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مدنية 


أو إلا «وإذ يمكر بك#الآيات السبع فمكية . وهي خمس أو ست أو سبع وسبعون آية 
ونارای 4 لما اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان هى لنا لأنا 
باشرنا القتال وقال الشيوخ كنا ردءاً لكم تحت الرايات ولو انكشفتم لفتتم إلينا فلا تستأثروا بها 
نزل « يلوك » يا محمد عن الأنتال » الغنائم لمن هي ط هَل 4 هم ط امال له 


رس کے 


أَلرسُولٍ » يجعلانها حيث شاءا فقسمها ب بينهم على السواء رواه الحاكم في المستدرك #قاتقوا 


يسم الله الرحْنِ الرجيم. 
سورة الأنفال مدنية 

أو إلا«(وإذ يمكر بك#الآيات السبع فمكية. وهي خمس أو ست أو سبع وسبعون آية 

قوله : (سورة الأنفال) مبتدأ مضاف إليهء و(مدنية) خير أول و هس إلخ) خبر ثان. قوله : (أو 
إلا) أو لحكاية الخلاف. فإنه اختلف هل هى مدنية كلها وهو الصحيح › أو إلا سبع آيات أوها«وإذ يمكر 
بك الذين كفروا# وآخرهاهإبما كنتم تكفرون#فمكيات وهو ضعيف. ولا يلزم كونها في شأن أهل مكة أنها 
نزلت بها بل نزلت بالمدينة حكاية عما وقع في مكة. قوله: (في غنائم بدر) أي لأا أول غنيمة في 
الإسلام. قوله: (وقال الشيوخ) أي وكانوا محدقين برسول الله خوفا عليه من العدو. قوله: (كنا ردءا) 
أي عوناً لكم . قوله : (ولو انکشفتم) أي أغبزمتم . قوله : (لفئتم) أي رجعتم . 

قوله : يالوك السؤال إن كان تعبين الشيء وتبيينه» تعدى للمفعول الثاني بعن كماهناء وإن 
كان بمعنى طلب الإعطاء» تعدى للمفعولين بنفسه» كسألت زيداً مالي خلافاً من فهم أن ما هنا من الثاني 
وادعى زيادة عن . قوله: عن الأنفال 4 جمع نفل مثل سبب وأسباب» ويقال نفل بسكون الفاء أيضاً 
وهي الزيادة. لزيادة هذه الأمة بها عن الأمم السابقةء فإنها لم تكن حلالا هم بل كانوا إذا غنموا غنيمة 
وضعوها في مكان, فإن قبلها الله منهم. أنزل عليها ناراً أحرقتهاء وإلا بقيت. قوله: لله وَالرَسُول » 
قيل: إن معنى ذلك. أنها مملوكة لله. وأعطاها ملكا لرسوله يتصرف فيها كيف يشاء» وعلى هذا فقوله: 
«واعلموا أنما غنمتم #الآية ناسخة ههاء وقيل إن ما يأتي توضيح لما هنا وتفصيل لهء والآية محكمة. فيكون 
المعنى لله والرسول من حيث قسمتها على المجاهدين . قوله : (يجعلانها حيث شاءا) أي فامتثلوا ما يأمركم 
ئه. 


۳ 


تفسير سورة الأنفال 


6ب صا سس 


نوتيك 4 أي حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع « وَأَطِيعُولّهورَسُولإن شم 
م4 حقا إِنَّمَا ا لمۇمن e‏ الكاملون الإيمان اذك ركه أي وعيده 00 
خافت فو مو ايت طم ء اراد يمنا » تصديقاً ا وع رھ کوک ُونَ 4 © به يثقو 
لا بخيره « ا يُقِيِبُوت اسلو يأتون بها بحقوقها لوَمِمَاررقتهُم4 أعطيناهم وش 
في طاعة الله أوليك) الموصوفون با ذكر هم الحو حًا صدقاً بلا شك هدرت »6 
منازل في الحنة « ا ا of‏ في الجنة « كما ارج ك ريك ميك 


قوله : اتقو اله أي امتثلوا أمره وأمر نبيه. قوله: لِوَأضْلِحُوا ذات بم أي الحالة وهي 
الوصلة الإسلامية» فالمعنى اتركوا النزاع والشحناءء والزموا المودة والمحبة بينكم » ليحصل النصر والخير 
لكم. قوله : لوَاطِيعُوا الله وَرَسُولَه4 أي فیا يأمركم به . قوله : «إنْ كُنْتم مُؤْمِِينَ 4 شرط حذف جوابه 
لدلالة ما قبله عليه . قوله : (حقا) أي كاملين في الإيمان. فعلامة كال الإيمان, طاعة الله والرسول» وعدم 
وجود الخرج ي الس ٠‏ قال تعالى :فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بينهم ثم لايجدوا في 
أنفسهم حرجا غا ویک سلما تسلي)» . 

قوله : لِإِنْمَا الْمُؤْمِئونَ » استئناف مسوق لبيان صفات المؤمنين» فهو كالدليل لما قبله. قوله: 
(الكاملون الإيمان) بالنصب عل نزع الخافض» أي فيه» وفي بعض النسخ بحذف النون» فيكون مضافاً 
للإيمان . و الّذِين إذا در اله وصل <ِالّذِينَ» بغلاث صلات كلها متعلقة بالقلب. قوله: 
«وَجِلت قَلوبُهُمْ» أي فزعت لاستيلاء هيبته على قلوبهم . قوله : : (تصديقاً) أشار بذلك إلى أن التصديق 
يقبل الزيادةء إذ لا يصح أن يكون إيمان الأنبياء كإيمان الفساق» وما قبل الزيادة قبل النقص» وبذلك 
أخذ مالك والشافعي وجمهور أهل السنة. قوله: (به يثقو يثقون) أشار بذلك إلى أن على ې بمعنى الباءء و 
وکود بمعنى يتقون, و قوله: (لا بغيره) حصر أخذ من تقديم المعمول» والمعنى أن ثقتهم بال لاه 
بغيره» فلا يعتمدون على عمل ولا على مالء ولا يخافون من غيره. 

قوله : طَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة4 أي يلازمونها في أوقاتهاء مستوفية الشروط والأركان والآداب. 
قوله : «يُنفقونَ» أي النفقة الواجبة كالزكاة» أو المندوبة كالصدقة . قوله : لِحَقَاع صفة لمصدر محذوف» 
أي إعانا حقاً . قوله: (بلا شك) أي ون علامة الإيمان الكامل فيهم . . قوله: إعند رَبهِم 4 العندية 
عندية مكانة لا مكان. قوله : لوَمَغْفِرَة» أي غفران لذنوهم . قوله : : بورق كَرِيمٌ» أي دائم مستمر لا 
نکد فيه ولا تعب» مقرون بالتعظيم والتكريم . 

قوله : كما أخْرّجَكٌ» الكاف بمعنى مثل» وما مصدرية خير للمحذوف» والتقدير قسم الغنائم 
نوما وال حال أن بعض الصحابة كازهون لذلك > مثل إخراجك من بيتك» والحال أنهم كارهون لذلك. 
فهو تشبيه حكم بحکم » »> أو قصة بقصة. وهذا أحسن الأعاريب» ولذا درج عليه الفسرء * فا لمشبه: قسم 
الغنائم عموماء والمشبه به : الخروج لقتال ذي الشوكة. بجامع أن كلل كان فيه كراهة لب لبعض المؤمنين» 
بحسب الصورة الظاهرية» وفي الواقع : ونفس الأمر خير ومصلحة للعموم في كل» لأن الأول ترتب عليه 
إصلاح ذات البينء والثاني ترتب عليه عز الإسلام ونصره. 


تفسيرسورة‌الأنفال صصص سب ا 
أَلْحيّ 4 متعلق بأخرج « وَإِنَهَرِبَِانَالْموْمِنِينَ1 كَرِهُونَ 4 © الخروج والجملة حال من كاف 
ا فيا عدوت ان هذه الحال في كراهتهم لحامثل إخراجك في حال كراهتهم وقد 
کان خيراً هم فكذلك اذلف أن أبا سفيان قدم بعير من الشام فخرج النبي ية وأصحابه 
ليغنموها فعلمت قريش فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة ليذبوا عنما وهم النفير وأخذ أبو سفيان 
بالعير طريق الساحل فنجت فقيل لأبي جهل ارجع فأبى وسار إلى بدر فشاور ية أصحابه وقال إن 
الله وعدني إحدى الطائفتين فوافقوه على قتال النفير وكره بعضهم ذلك وقالوا لم نستعد له كا قال 
تعالى : موتك فى ألْحَيّ 4 القتال « بَمْدَمَا بن ظهر لهم © كما ساون إلى ألمت وَهُمْ 


قوله : لمن بيتك أي الكائن بالمدينةء أو المراد بالبيت نفس المدينة, قوله : (متعلق خرچ أي 
سببية » والمعنى : أخرجك من بيتك بسبب الح أي إظهار الدين ورفع شأنه, ويصح أن تكون 
لباء للملابسة» والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الكاف في أخرجك, أي أعريك متلساً بالحق 
0 الوحي » لا عن هوى نفسك. قوله: (والجملة حال) أي مقدرة» لأنهم وقت الخروج م يكونوا 
كارهين» وإنغا طرأت الكراهة عند الأمر بقتال ذي الشوكة . قوله: (أي هذه الحال) أي وهي قسم الغنائم 
على العموم قو : (في كراهتهم ها) هذا هو وجه الماثلة والمشامهة بينه| . قوله : N‏ 
الغنائم كان خيراً انتهاء لما فيه من إصلاح ذات البين . قوله : : (قدم بعير) أي إبل حاملة تجارةء وكان فيها 
أموال كثيرة ورجال قليلة نحو الأربعين. قوله: (فعلمت قريش) إي بإخبار. ضمضمة بن عمرو 
الغفاري الذي اكتراه أبو سفيان» ليعلم قريشا بذلك. قوله : (ومقاتلو مكة) أي وكانوا ألفا إلا سين . 
قوله : (وأخذ أبو سفيان) أي عدل عن الطريق المعتاد للمدينة» وسار بساحل البحر. قوله: (فشاور از 
أصحابه) أي في المفي إلى بدر لقتال النفير. قوله: (فوافقوه) أي أخرا بعد أن توقف بعضهم محتجاً 
بعدم التهيق وكان إذ ذاك ا بوادي دقران» بدال وقاف وراء» بوزن سلان» واد قريب من الصفراءء 
وعلد ا ا 0 ا 
فإنا معك حيثا أحببت» لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : (اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ههنا 
أشيروا علي وهو يريد الأنصار» فقام سعد بن معاذ. فقال: كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال أجل» قال 
إنا قد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أنا ما جئت به هو الحق. فامش يا رسول الله لما أردت فإنا لا نكره أن 
يلقى عدوناء وإنا لصير عند الحرب» صدق عند اللقاءء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر بنا عل 
بركة الله » ثم قال رسول الله : سيروا على بركة الله وأبشروا؛ فإن الله وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني 


أنظر إلى مصارع القوم . 


قوله : «يُجَادِلُوتكَ في الْحَقّ » أي يقيمون حجة قبالة حجة» فليس المراد بالجدال. الحجدال في 
الباطل . قوله : (ظهر لهم) أي تحتم القتال . قوله : © كنا يُسَاقُونَ إلى الموْتَ» أي كأغهم مثل من يساق 


٦‏ تفسير سورة الأنفال 


يرود 4 © إليه عياناً في كراهتهم له 4 اذكر ط إذييدكم مسد ألظايمتَيٍ» العير أو النفير 
اتلك رورت ) تريدون عرد تآلتَوَكَو) | ي البأس والسلاح وهي العير تكو 
ك لقلة عددها وعددها بخلاف النفير «وَثرِيدُأسَأَيحنَ آلْحَقَّ 4 يظهره ظ يِكَلِمَِو ) السابقة 
بظهور الإسلام وشح دا رآلَكَفْرِينَ 4 © آخرهم بالاستئصال فأمركم بقتال النفير « ليحن 
الق وَببْطِل بل € بمحق ليلل 4 الكفر طوَلوْكَرءَالْمْجْرِمُوت4 9ه المشركون ذلك اذكر «إذْ 
یون ركم » تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم E‏ اق اق ودک 4 
معينكم يالف مَنَ اَلْمَيکة د 4 © متتابعين يردف بعضهم بعضاً وعدهم بها وات 

صارت ثلاثة آلاف ثم خسة کا في آل عمران وقرىء الت افلس ري 2 

الامداد 0 و ومین بد فلوگ وما ار امن عند ا متاه ررك 4 © اذكر 


إِدْسَمَحُهََلمَا سَآممَةُ» أمناً ما حصل لكم من الخوف ًَ4 تعالى 2-0 ل 


إلى القتال» وهو ينظر بعينه أسبابه . قوله : (في كراهتهم له) هذا هو وجه المشاممة» وسبب تلك الكراهة 
قلة عددهم وعددهم» فقد ورد أنهم كانوا ثلاثائة وثلائة عشرء والكل رجال» وليس فيهم إلا فرسان. 
قوله: (بخلاف النفر) أي فإنه كثير العدد والعدد. قوله: (يظهره) جواب عم يقال إن فيه تحصيل 
الحاصل» وكذا يقال في قوله : «وَيْبْطلَ الْبَاطِل» . قوله : طِلِيُحُقُ الْحَقّ ليس مكرراً مع ما قبله» لأن 
المراد بالأول» تثبيت ما وعد به في هذه الواقعة من النصرة والظفر بالأعداء. والمراد بالثانيء تقوية الدين 
وإظهار ا مدى الأيام . 

قوله : «ِإِذْ تَسْتَغِينُونَ4 إما خطاب للنبي ككل فقط. فيكون الجمع للتعظيم» أو خطاب للنبي 
وأصحابه» روي عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال» لما كان يوم بدر» نظر ي إلى 
المشركين وهم ألف» وأصحابهثلاثائة وبضعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله القبلة» ثم مد يديه» فجعل 
هتف بربه يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فا زال يهتف بربه ماداً يديه حتى سقط رداؤه عن منکبیه» > فأتاه أبو بكر 
فأخذ رداءه» فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله. كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز 
لك ما وعدكء فنزلت هذه الآية. قوله : (تطلبون منه الغوث) أشار بذلك إلى أن السين والتاء للطلب. 

و ورد اذ جرين ون ينه رقن جاو ا وق دعل زا نا 
أن الملائكة قاتلت في وقعة إلا في بدر, وأما في غيرها فكانت تنزل الملائكة لتكثير عدد المسلمين ولا تقاتل . 
قوله : (يردف بعضهم بعضاً) أي يعقبه في المجيء . قوله : (وعدهم بها أولاً) أشار بذلك إل الجمع بين ها 
هنا وبين ما في آل عمران . وقوله : (قرىء) أي شذوذاً. قوله : (كأفلس) أي فأبدلت اهمزة الثانية ألفا. 
قوله : «إلاً من عند الله» أي فلا يتوقف على تهيؤ بعدد ولا عدد. 


قوله : ديش اكم النماس» أي دفعة واحدة فناموا كلهم وهذا على خلاف العادة» فهي 
معجره ة لرسول الله » حيث غثي الجميع النوم 5 وقت الخوف» وفيه ثلاث قراءات سبعية » يغشاكم 


۷ 


تفسير سورة الأنفال 
هركو 4 من الأحداث والجنابات 9وَيْذحِبَ رو اَن 4 وسوسته إليكم بأنكم لو 
كتتم على التق ما كنتم ظمآى محدثين وامشركون على الماء يريط 4 بحبس عل وبك 
0 والصبر ليت به ااام 4© أن تسوخ في الرمل « انف ت كَل الگ 4 الذين 
بهم المسلمين لأَن» أي باي مَمَكُم» بالعون والنصر « فبا أت ءامنا 4 بالإعانة 
اکرو ارب 4 الخوف 98 E‏ ي الرؤوس 
لوَآضْرِ بهم لبان 4 ل أي أطراف اليدين والرجلين فكان الرجل يقصد ضرب رقبة 


كيلقاكم. والنعاس مرفوععلى الفاعلية ,ويغشيكم بتشديد الشينوضم ياءالمضارعة. ويغشيكم بتخفيف 
الشين وضم ياء المضارعة, والنعاس منصوب على المفعولية في هاتين القراءتين. قوله : «أْمَنَة منصوب 
على الحال على القراءة الأولى» أو المفعول لأجله على القراءتين الأخرتين. قال عبد الله بن مسعود: 
النعاس في القتال أمنة في الصلاة من الشيطانء قيل إنهم لما خافوا على: أنفسهم. لكثرة عدد العدو 
وعددهم , وقلة المسلمين. وعطشوا عطشاً شديداً ألقى الله عليهم النوم» حتى حصلت لهم الراحة» وزال 
عنهم العطش» وتمكنوا من قتال عدوهم. فكان ذلك النوم نعمة في حقهم. لأنه كان خفيفاء بحيث لو 
قصدهم العدو لتنبهوا له وقدروا ار قوله: (من الخوف) بيان لما. قوله : طلِيُطْهَرَكُمْ 4 إلخ أي 
وذلك نمم ووا قي کب رمل .ف فشق المثبى عليهم فيه من لينه ونعومته. واشتد عليهم الخوف من أن 
يأتيهم العدو في تلك الحالة» فألقى الله عليهم النعاس» فاحتلم معظمهم فاشتد احتياجهم إلى الماءء 
فوسوس لهم الشيطان با ذكره المفسر. فرد الله كيده بإنزال المطر الكثير عليهم, فشربوا وتطهروا وملؤوا 
القرب» وتلبد الرمل حتى سهل المشي عليه. 
قوله : 9إذْ يُوحِي ربك معمول لمحذوف أي اذكر. ولم يقدره المفسر اتكالاً على تقديره فيا سبق . 
قوله : إلى الْمَلائِكةٍ4 أل للعهد الذكرى» أي المذكورين فيا سبق في قوله : اني مُمدكمْ الب من 
أملائكة» كا أشار إليه المفسر. قوله : «أنَيمَعَكُمم الجملة في محل نصب مفعول ليوحي . قوله : فوا 
الْذِينْ آمنوا) أي قووا قلوهم, واختلف في كيفية هذه التقوية» فقيل إن الشيطان كا أن قوة في إلقاء 
الوسوسة في قلب آدم بالسوء. كذلك الملك له قوة في إلقاء الإلهام في قلب ابن آدم بالخير» ويسمي ما يلقيه 
الك إهاما وقيل إن ذلك التبيت حضورهم القتال معهم » ومعونتهم لهم بالقتال بالفعل» وقيل معناه 
بشرورهم بالنصر والظفر» فكان الملك يشي في صفة رجل أمام الصف ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم 
عليهم . 
قوله : «سألقي في قُلُوبٍ الّذينَ کفروا الرّعْبّ» كالتفسير لقوله: «وإني معكم» وقوله: 

«إفاضر بوا الخ . كالتفسير لقوله : توا فهو لف ونشر مرتب. قوله: (الرؤوس) تفسير للفظ 
«فوق» وقد توسع فيه حيث استعملوه عل به» وإن كان أصله ظرف مكان ملازم للظرفية» وقيل إن 
لفظة #فوق» زائدة» وقد أشار له المفسر بقوله: (يقصد ضرب رقبة الكافر) إلخ. فقد أشار المفسر إلى 
قولين» وقيل إن فوق باقية على ظرفيتها والمفعول محذوف. أي فاضر بوهم فوق الأعناق. وقيل إن فوق 
مق عل والمفعول دوف أيضاء أي فاضربوهم على الأعناق. قوله: (أي أطراف اليدين والرجلين) 


۸ 


: تفسير سورة الأنفال 
الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه ورماهم كل بقبضة من الحصى فلم يبق مشرك إلا دخل في 
عينيه منها شيء فهزموا ك4 العذاب الواقع بهم اَم َو 4 خالفوا أنَهورسُولوَس 
اققا وروک إت اليماب 4 اله ودرك العذاب 9نَدَدفوة4 أا الكفار ني 
الدنيا وات للْكفرِسِنَ» في الآخرة لعَدَا بَلنَارٍ4 © تاها اين اماد لالز كرأ 
ْنَا أي جتمعين كأهم لكثزتهم يزحفون ا5 مالاا 4 09 ممزمين ومن له 
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کرو وس سام 


نر4 أي يوم لقائهم طدُبرَمإلَامْتََرْم4 منعطفاً إَتال) بأن يرم الفرة مكيدة وهو يريد 
الكرة ج«أربكَير» منضا فإ َة جاعة من المسلمين يستنجد ادبا رجع يصب 


مر أله و ماو ۂ جهنم وش ی آل4 ©) المرجع هي وهذا محصوص با إذا لم يزد الكفار على 
في المصباح : البنان الأصابع ‏ وقيل أطرافهاء والواحدة بنانة . قوله: (إلا دخل في عينيه) أي وفي فمه 


ا" هِذَلِكَ»4(العذاب) أي من إلقاء الرعب والقتل والأسرء وقوله : باتهم الباء مببية. 
قوله : (خالفوا) «الله وَرَسُولَهُ » أصل معناها المجانبة» لأنهم صاروا في شق» وجانب عن النبي 
والمؤمنين. قوله : طقَنَ الله شَدِيدٌ الِْقَابِ» أي وما نزل مهم في هذا اليوم قليل» بالنسبة لا ادخر لهم عند 
الله . قوله : طِذُلِكُمْ 4(العذاب) اسم إشارة مبتدأ خبره محذوف قدره المفسرء وقوله: طفَذُوقُوهُ» لا تعلق 
له نما قبله من جهة الإعراب. قوله : وَأ للْكَافِرِينَ4 عطف على ذلكم» أو نصب على المفعول معه. 

قوله : هيا ها الّذِينَ موا ذا لقم خطاب .لكل من يحضر القتال. قوله: رحفاً حال من 
الفعول به وهو «الذين» فهو مؤول بالمشتق, أي حال كونهم زاحفين. قوله: (أي مجتمعين) إلخ. أي 
فالمعنى على التشبيه بالزاحفين على أدبارهم في بطء الس وذلك لأن الجيش إذا كث والتحم بعضه ببعض› 
يتراءى أن سيره بطي وإن كان في نفس الأمر سريعاً. وني المصباح زحف القوم زحفاً من باب نفع . 
قوله : طفَلا تولُوهُمُ بار ويطلق الدبر على مقابل القبل» ويطلق على الظهر وهو المراد هناء والمقصود 
ملزوم تولية الظهر وهو الانمزام » فهذا اللفظ استعمل في ملزوم معناه كا أشار المفسر بقوله: (منهزمين) و 
ِاْلأدْبَار مفعول ثان لتولوهم . وكذا بره مفعول ثان ليولوهم» وني الآية تعريض» حيث ذكر لهم 
حالة تستهجن من فاعلها في تعبيره بلفظ الدبر دون الظهر. قوله: (أي يوم لقائهم) حل معنىء وإلا 
فمقتضى التنوين في إذء أن يقول: يوم لقيتموهم» لأنه عوض عن جملة . 

قوله : إلا مُتحَرَفأ» في نصبه مع ما عطف عليه وجهان: أحدهما أنه حالء والثاني أنه مستثنى من 
ضمير المؤمنين. قوله: (الفرة) بفتح الفاء» وهي المرة من الفرء بمعنى الفرارء أي المهرب» وقوله: 
(مكيدة) أي خديعة ومكراً, قوله: (وهو يريد الكرة) أي الرجعةء لأن الكرة المرة من الرجوع» والكر 
الرجوع» وهذا أحد أبواب الحرب ومكايدها. قوله: أو ميراي التحيز والتحوز الانضمام» وأصل 
تحيز: تحيوزء اجتمعت الواو والياءء وسبقت إحداهما بالسكون, قلبت الواو ياءء وادغمت الياء في الياء 
قوله : (يستنجد) أي يستنصر ويستعين. 

قوله : نقد بَاءَ بغضب» جراك ا وموم رالا اللفلايسة أي ملسا وبحرا 
بغضب. قوله : وَمَأوَاهُ4 أي مسكنه وني الآية وعيد عظيم» ولذلك قيل: إن الفرار أكبر الكبائر بعد 


تفسير سورة الأنفال ۹ 
الضعف فلم تمَْلُوهُم 4 ببدر بقوتكم رلک اند بنصره إياكم ف ومارمیت )يا محمد 
أعين القوم ظ إِدْرَمَيتَ4 بالحصى لأن كفاً من الحصى لا يملأ عيون الجيش الكشير برمية بشر 
فوك آله رم4 بإيصال ذلك إليهم فعل ذلك ليقهر الكافرين «إ ولل الم ا 
وسا هو الخنيمة 0إ ك أنْهسِيعٌ4 لأقوالهم ع 9© بأحواهم يكم الإبلاء حق 
بوا ت أنه مُوهنُ4 مضعف وکیا كَفْرِنَ4 © «إِنتَسْتَفْحُوأ4 أيها الكفار أي تطلبوا الفتح 
أي القضاء حيث قال أبو جهل منكم اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا ما لا نعرفه فأحنه الغداة 


الكفر. قوله: (خصوص) أي مقصورء. أي فإن زادت عن الضعف. كا إذا كان المسلمون ربع الكفارء 
فلا يحرم الفرار. 

قوله : فلم تَقتَلُوهُم » نزلت هذه الآية لما التتكر المسلموق بعد رجوعهم من يدر فكان الواحد 
منهم يقول: آنا قتلت كذاء أسرت كذاء فعلمهم الله الأدب بقوله : : «فلم توم إلخ والفاء واقعة 
في جواب شرط مقدر. أي افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم . قوله : «وَلكِنَ الله فتلَّهُم 4 قرىء بتشديد لكن 
عمل إن ولفظ الحلالة منصوب على أنه اسمهاء وهما قراءتان سبعيتان . 

قوله : ونا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ظاهره التناقض» حيث جمع بين النفي والإثبات» والجواب أن 
اتال ذلك اليهم). قوله : دولك | الله 3 فيه القراءتان المتقدمتان» وقد 5 أن يه ل 
تعالى: طقلم تقتلوهم » التأديب لبعض المؤمنين» وأما حكمة قوله تعالى: طإوما رمیت) إثبات 
أنها معجزة من الله لنبيه» لتذكر من جملة معجزاته التي أمر بالتحدث بهاء قال تعالى : طوأما بِِعْمَةٍ رَبك 
فحدّث». وقال البوصيري : 

ورمى کک اة خا ما الحصاعنده وما الإلقاء 

قوله: (فعل) أي الله ذلك. أي القتل والرمي» وقوله: (ليقهر) إلخ قدره ليعطف عليه 
وَلِملِيَ4. قوله: (عطاء) أي فالمراد من الإبلاء الإعطاء فهو إبلاء بخير لا بشر» فإن البلاء يقع على 
النعمة وعلى المحنة لأن أصلة الاختيار» وذلك کےا يكون بالمحنة لإظهار الصير. يحوت بالنعمة لإظهار 
الشكر. قوله : دِذْلِكُم » مبتدأ خيره حذوف» قدره المفسر بقوله : (حق). وقوله : موان الله # جور أن 
يكون فعظوفاً على دِذْلِكُم» فيكون ف حل رفع بالابتداء» وخيره محذوف أنضاء والمعنى ذلكم الإبلاء 
للمؤمنين حقو وتوهين كيد الكافرين حق وإموهن4 بفتح الواو وتشديد الهاء والتنوين. فكيد منصوب 

على المفعولية به» ويقرأ بسكون الواو» وتخفيف الماء من أوهن» كأكرم» ونا أو ضاف إلى كيد 

فالقراءات ثلاث وكلها سبعية . قوله : (أيها الكفار) أي فهو خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم » لأجم 
المحق وخذلان المبطل . قوله : (حيث قال أبو جهل) أي وغيره من قريش »2 حين أرادوا الخروج إلى بدرء 
وتعلقوا بأستار الكعبة» ودعوا بما ذكره المفسر. قوله: (أينا) أي الفريقين» يعني نفسه ومن معه» ومحمدا 
ومن معه. وهو يزعم أن حمدا هو القاطع للرحم» حيث خرج من بلده وترك أقاريه . قوله : (فأحنه 


١٠‏ تفسير سورة الأنفال 


ي أهلكه فقدجاء قباطم اسح القضاء بهلاك من هو كذلك وهو أبو جهل ومن قتل معه دون 
0 يك والمؤمنين 9 وَإنتَنئهوأ4 عن الكفر والحرب #فهو حير ع ل وإن تعودوأً ‏ لقتال 
الني وَل نع لنصره عليكم وون مين 4 تدفع لَك فِعمَكُم4 جماعاتكم طعَيَِاولوَكْتَ 
وان الم 4 © بكسر إن استثنافاً وفتحها على تقدير اللام 9يَتايما ال ءَامئوا ايحا 


لله 0 نا تعرضواطعنة 4 بمخالفة أمره وات ن 04 القرآن والمواعظ 
ولا َك نوا لیے الوا عارش لا 1 لا سمي سرد 4© سماع تذبر واتعاظ وهم النافتون أو 


g2 


0 «إِنَّسَرَ لدوب ندال اش عن سماع الحق «ألبكم 4 عن النطق به ديلا 
ارد 4 9© واو عل امه دِيم حرا 4 صلاحاً بسا الحق لمهم ساع تفهم وَل 
مهم 4 فرضاً وقد علم أن لا خير فيهم (لَا4 مه ؤي تتيشورب 004 عن قبوله عناداً 
وجحوداً بتاعا لري امنا اس تج يواه اسول 4 بالطاعة لإدَادعَاملِمَاضضِيصصُ 4 من أمر 
الا القن لتم TT E‏ 
أهلكه فيم يستقبل. قوله: (وفتحها على تقدير اللام) أي فها قراءتان سبعيتان» أي واللام المقدرة 

قوله : هيا أيّها الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اله أي دوموا على طاعته وعلى عدم التولي يدم لكم العز الذي 
حصل ببدر. قوله: إن شَرَّ الْدَوَابٌَّ» إلخ نزلت في جماعة من بني عبد الدار بن قصي» كانوا يقولون: 
نحن صم بكم عمي عا جاء به حمد» وتوجهوا مع أي جهل حاملين اللواء لقتال النبي وأصحابه ببدرء 
فقتلوا جميعاً. وم يسلم منهم إلا اثنان» مصعب بن عمير» وسبيط بن حرملة» والدواب في اللغة ما دب 
على وجه و عاق أو غيره» وفي العرف» مخصوص بالخيل والبغال والحمير» وفي الآية غاية الذم 
هم » بأنهم أشر من الكلب والخنزير والحمير. قوله : لوَلَوْعَلِمَ الله فيهمْ حيرأ هذا تسلية للنبي ية على عدم 
pee N ee gg N E‏ 

قوله : 9ولَوْأَسْمَمَهُمْ» هذا ترق في التسلية» والمعنى لو فرض أن الله أسمعهم سماع تفهم» لتولوا 
عر ود يت O U‏ فإن كفرهم ابت مظلقا: فهموا الحق أولاء هذا حاصل 

معنى الآية» واستشكل ظاهرها بأن الآية دلت على القياس» حاصله لو علم الله فيهم ير لأسمعهم » 
0 لتولواء ينتج : لو علم الله فيهم خيراً لتولوا وهو فاسد. إذ لو علم الله الخير فيهم لآمنوا ولم 
يكفرواء وأجيب بجوابين» الأول: أن الحد المكرر لم يتحد معنى. وشرط الإنتاج اتحاده معنى. لأن المراد 
بالإسماع الأول الموجب للفهم و الإذعان» والإساع الثاني للفهم من غير إذعان. الثاني: أن الكلام تم 
عند قوله : هِلأسْمَعَهُمْ 4 وقوله : : ولو أسْمَعَهُمْ4 ترق في التشنيع عليهم» ٠‏ فالمعنى هم لم يؤمنوا ولم ينقادوا 
عند التفهم على فرض حصوله. فعدم إيمانهم عند عدمه أولوي» نظير لولم يخف الله لم يعصه. ولكن 
توليهم عند ظهور الحق عناد وجحود» وعند عدمه جهل . 

قوله : [استجيبوا) السين والتاء زائدتان للتوكيد. قوله : لدا دعاك أفرد لأن دعوة الرسول في 
الحقيقة هي لله » وذكر الرسول ولا لأنه المبلغ عن الله » فعدم طاعته مخالفة لله . قوله: لما ُحْيبكُمْ 4 


تفسير سورة الأنفال لس _ ا اا 
وم سے 2 دعي ر 


الدين لأنه سبب ا حياة الأبدية « وأَغلموا أرك الله عر ب الْمَردِ وقَلِيهِ 4 فلايستطيعأن يؤمن أو 
يكفر إلابإرادتە وا َو ترو 24©)فيجازيكم بأععالكم تفوت 4 إن أصابتكم لا 


ري مه م 


000 أن كلكا يك ا بل تعمهم وغيرهم واتقاؤها بإنكار موجبها من المنكر 
و واع رآ ت لله اليماب )9 لن خالفه « وأذكرواإذ أَسْمولِلُ مُسْسَصْعَمُورَ فى الْأَرْضٍ » 
أرض مكة اقوت أن يَسَحَطمَكُمْ الاش يأخذكم الكفار بسرعة ىكم * إلى المدينة 


ا > 


«وأيدكم »4 قواکم نرو يوم بدر بالملائكة اورک ن الك الغنائ 
َ 2 5 


ما إما نكرة وجملة يحييكم صفة. أو اسم موصول وما بعدها صلة» والمعنى لما فيه حياتكم الأبدية. قوله : 
(من أمر الدين) أي وهو الإيمان والإسلام» وقيل هو القرآن» لأنه حياة القلوب» وبه النجاة من أهوال 
الدنيا والآخرة» وقيل هو الحق مطلقا. وقيل الجهاد في سبيل الله وأتمها ما قاله المفسر. 

قوله : «وَاعْلْمُوا 9 اله يحول بين المرء وَكَلْبه» أي يفصل بينه| بتصاريفه وأحكامه. وذلك كناية 
عن كونه أقرب للشخص من قلبه ومن قلبه لذاته» بل هو أقرب من السمع للأآذن, ومن البصر للعين. 
ومن اللمس للجسد. ومن الشم للأنف, ومن الذوق للسان» فشبه القرب بال حيلولة» واستعير اسم المشبه 
به» وهوالحيلولة للمشبه» ووهو القرب واشتق من الحيلولة يحول بمعنى يقرب. على سبيل الاستعارة التصريحية 
التبعية . قوله : (فلا يستطيع أن يؤمن أو يفكر إلا بإرادته) تقدم أنه لا مفهوم للفكر والإيمان بل السمع والبصر 
والشم والذوق واللمس في قبضة الله سبحانه» إن شاء أبقاه وإن شاء أذهبه » وإنما خص الإيمان والكفر لأن مناط 
السعادة والشقوة ما . قوله : (فيجازيكم بأعمالكم) أي إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

قوله : <ِوَائَقُوا فة4 أي سبب فتنة وهي المعاصي» فإنها سبب لنزول المصائب الدنيوية. قوله: 
«نْصِيبَنٌ 4 الحملة صفة لفتنة. وللا نافية» و لنَصِيبَنَ 4 فعل مضارع مبني على الفتح › ؛ لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة. وهو واقع في جواب شرط مقدرء قدره المفسر بقوله : (إن أصابتكم) او وان للأمرء 
لأن المرتب على تقواها عدم افا اغا ل ا و فوا وإنما أكد الفعل المضارع المنفي 
بالنون. إجراء له مجرى النبي . قوله: (بل تعمهم وغيرهم) أي فالظالم لظلمه. وغير الظالم لإقراره 
0 وف الخديث مامعاء:ومثل الظالم كمثل جماعة في أسفل مركب» 0 
الظالم كمثل جماعة في أعلى المركب» فأراد أهل الأسفل أن يخرقوا خرقاً يستقون منه» فإن سلم لهم أهل 
الأعلى هلكوا جميعاً. وإن قاموا عليهم نجوا جميعاً. قال ابن عباس : إن الله أمر المؤمنين أن لا يقروا المنكر 

بين أظهرهم» فيعمهم الله بالعذاب. فيصيب الظالم وغير الظالم » وفي الحديث: «إن الله لا يعذب العامة 

بعمل الخاصة. حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم. وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك. 
عذب الله العامة والخاصة»» وورد «إذا عمت الخطيئة في الأرضء كان من شهدها فأنكر» كمن غاب 
عنهاء ومن غاب عنها فرضيهاء كان كمن شهدها». إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك فإذا 
علمت ذلك فلا تشكل هذه بقوله تعالى : بول تزر وازرة وزر أخرى». با علمت أن الساكت على 
المنكر. مؤاخدذ بوزر نفسه لا بوزر المباشر. 

قوله: ظوَاذْكُرُوا4 خطاب للنبي وأصحابهء نزلت بعد غزوة بدر. قوله: طمُسْتَضْعَفُونَ» أي 


۱۲ تفسير سورة الأنفال 
مكرود © نعمه. ونزل في أبي لبابة مروان بن عبد المنذر وقد بعثه ب إلى بني قريظة لينزلوا 
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على حكمه فاستشاروه فأشار إليهم أنه الذبح لأن عياله وماله فيهم كيبا لين اميا لاونو 


مظهرون الضعف لعدم أمركم بالقتال. قوله : (الغنائم) أي فلا هاجروا وأمروا بالقتال» تركوا التجارة 
وصار رزقهم من الغنائم ,ٍ وفي الحديث: «جعل رزقي تحت ظل رغي» . 

قوله : ملک تَشْكُرُونَ» أي فتزدادوا من النعمء لأن بالشكر تزداد النعمء قال تعالى : للَيْن 
شكرتم لأزيدنكم». قوله: (ونزل في أب لبابة) اسمه مروان كا في بعض النسخ » وقيل رفاعة. قوله : 
(وقد بعته) إل حاصل قصته : أن رسول الله حاصر قريظة خمساً وعشرين ليلة» وقيل خحمسة عشرء وقيل 
شع عر نوما فللا اشتد عليهم الأمرء قام عليهم رئيسهم كعب بن أسدء وعرض عليهم الإيمان. 
فقال: يا معشر اليهودء قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني أعرض عليكم خصالا ثلاثاء فخذوا أيها 

شئتم» قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه, فوالله لقد تبين أنه نبي مرسل. وأنه الذي تجدونه 
ادكه > فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائکم» فأبواء فقال: هلم نقتل أبناءنا ونسائناء 
ثم نخرج إلى محمد وأصحابهء رجالا مجردين السيوف من أغمادهاء ول نترك وراعنا ثقلاء حتى يحكم الله 
بيننا وبين محمدء فقالوا: أي عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا؟ فقال: إن هذه الليلة ليلة السبت. وعسى أن 
يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب متهم غزوة» فقالوا: نفسد سبتناء وقد علمت 
مسخ من خالف السبت» فأرسلوا إلى رسول الله ية أن ابعث لنا أبا لبابة نستشيره في أمرنا فأرسله إليهم» 
فلا رأوه قام إليه الرجال» وفزع النساء والصبيان يبكون في وجهه» فرق لهمم. وقالوا: يا أبا لبابة» أترى 
أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم» وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح» فقال أبو لبابة: فوالله ما زالت 
قدماي من مكاءهما حتى عرفت أني خنت الله ورسوله» ثم انطلق وسلك طريقاً أخرى, فلميأتٍ رسول الله 
حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده وقال: ا ين تان علا حي يجرب لذ جل ما سيت 
فا بلغ خبره رسول الله وقد استبطأه قال : أما لو جاءني لاستغفرت له» وأما إذا فعل ما فعل» فا آنا بالذي 
أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه, فأقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذع ست ليال» وقيل بضعة عشر ليلة» 
حتى ذهب سمعه وكاد يذهب بصره» لاساو رد ا ود كيام 
نزلت توبته في بيت أم سلمة على رسول الله كل سحراًء فقام يضحك» فقالت أم سلمة: مم تضحك 
أضحك الله سنك؟ قال: تيب على أبي لبابة» قالت: أفلا أبشره» يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت» 
فقامت على باب حجرتها» وذلك قبل أن تنزل آية الحجاب» فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله 
عليك» فتسارع إليه الناس ليطلقوه. فقال لا والله حتى يكون رسول الله هو الذي يطلقني بيده» فلا 
أصبح الصبح أطلقه فلا اشتد الحصار على بني قريظة, أطاعوا وانقادوا أن ينزلوا على حكم رسول الله 
فحكم فيهم سعد بن معاذ وكان في خيمة في المسجد الشريف لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة» وكانت 
تداوي الجرحى حسبة» فأتي به» فلا حضر قال رسول الله ك قوموا لسيدكم» فقاموا إليه» فقالوا: إن 
رسول الله ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد: إني أحكم فيهم أن تقتل الرجال» وتقسم 
الأموالء وتسبي الذراري والنساءء فقال عليه الصلاة والسلام : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة» ا السماءء یل بيع كا كال سعد 

قوله: يا 5 الْذِينَ آمنوا4 إنما عمم الخطاب إشارة إلى السترعليه» وأن العبرة بعموم اللفظ لا 


تفسير سورة الأنفال ١‏ 


آله والرَسُولٌ» لا ووا آم يما اتمنتم عليه من الدين وغيره وام ترد © 
«وأعلمواً توصك وارد گرد فة4 7 صادة عن أمور الآخرة اوتاه عند هجر 
م © فلا تفوتوه بمراعاة الأموال والأولاد والخيانة 0 ونزل في توبته یاځ أت 
e‏ وأ اَ4 ا وغيرها عل لك فرْقَانًا» بينكم وبين ما تخافون فتنجون وکر 
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متم يات ونر کم ذنوبكم «وَأَنَهدالْمَضْ ل الْمَظِيِوٍ 4 9© ر4 اذكر يا محمد «إذْ 


اقفر ال ل : وَتَحُونُوا4 معطوف على الفعل قبله, فهو في حيز النبي » ولذا قدر المفسر لاء 
فهو نمي عن الخيانتين. قوله : : «وانم تَعْلَمُونَ» الجملة حالية من فاعل طتَحُونُوا» . قوله : (صادة) أي 
مانعة. قوله: (فلا تفوتوه بمراعاة الأموال) إلخ . أي لأا أمور زائلة فانية» وسعادة الآخرة لا نهاية ها 

فهى أولى بتقديمها على ما يفنى. قوله: طقُرْقَاناً» أي نجاة ما تخافون, وقد أشار هذا المفسر بقوله: 
(فتنجون) وقيل : المراد بالسران النور الكائن في القلب الذي يفرق به بين الحق والباطل» وهو 
أولى . قوله : طوَيُكَفْرٌ عَدْكُمْ اكم 4 أي يمحهاء فقوله : لوَيَغْفرٌ لَكُمْ4 عطف مرادف عليه. 

قوله : لِوَإِد يمْكْرٌ بك» إذ ظرف معمول لمحذوف قدره المفسر بقوله: (اذكر) وهذا لكي ا 
الله على نبيه» إثر تذكير نعمة الله على المؤمنين بقوله : اروا إذ ام ليل مُستَضْعَفُونَ في الآرْض », 
والمكر الاحتيال على إيصال الضر للغير. وحاصل ذلك: أن قريشا عرفوا لما أسلم الأنصارء أن أمر 
رسول الله يتفاخم ويظهر. فاجتمع نفر من كبار قريش في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله ية › 
وكان 000 عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل» وأبو سفيان» وطعمة بن عدي» والنضر بن 
الحرث» وأبو البحتري بن هشام» وزمعة بن الأسود. فجاءهم إبليس في صورة شيخ نجدي» فلا رأوه 
قالوا له: من أنت؟ قال: 0 جو فأردت أن أحضركم؛ ولن تعدموا مني 
رأياً ونصحاًء فقالوا له: ادحل فدخل, فقال أبو البحتري : أ ما آنا قاری أن تاعدوا مدا ووه ه في بيت 
مقيداء وتسدوا باب البيت غير كوة تلقون منها طعامه وشرابه حتى يهلك. فصرخ ذلك الشيخ النجدي 
وقال: بئس الرأي» إن أصحابه يقاتلونكم ويخرجونه قهرأ علیکم» > فقالوا: صدق الشيخ النجدي» فقال 
هشام بن عمرو: إني أرى أن تحملوه على بعير فتخرجوه من بين أظهركم» فلا يضركم ما صنع» فقال 
الشبخ النجدي : ما هذا برأي» تعمدون إلى رجل قد اتبعه سفهاؤكم» فتخرجوه إلى غيركم فيفسدهم» 
ألم تروا إلى حلاوة منطقه وطلاقة لسانه» لئن فعلتم ذلك يذهب ويستميل قلوب آخرين» فيسير بهم 
إليكم فيخرجكم من بلادکم» فقال أبو جهل : إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شاباً نسيباًء 
و كل اتسا ارا E‏ فإذا قتل تفرق دمه في القبائل » ولا أظن أن 
هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلهاء غايته يطلبون ديته وهو أمر سهل» فقال 
إبليس: إنه أجودكم رأياً فتفرقوا على ذلك» فأق جبريل وأخبر رسول الله بذلك» وبأن الله أذن له في 
الخروج إلى المدينة» فلا كان الليل» اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام ) تاد سول ا علا أن يزيت 
000 وقال له: تسج ببردتي» فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تکرهه» ثم خرج رسول الله ية عليهم , 

خذ أبصارهم »فلم يره منهم أحد» ونثر على رؤوسهم التراب وهو يتلو قوله تعالى «ويس» إلى قوله : 
ال أتاهم آت فقال لهم : إا خرج عليكم ووضع التراب على 


تفسير سورة الأنفال 
يمكريك اَي كرأ وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة ك4 يوثقوك ويحسبوك 
ٍِأْبَمُوك4 كلهم قتلة رجل واحد رو4 من مكة ويك € بك وین د بهم 

بتدبير أمرك بأن أوحى إليك ما دبروه وأمرك بالخروج «وَأَحَْرالْسَكرِنَ 4© أعلمهم نو 
َل عَلَتِهمْءَايُمَا» القرآن8 قالوأهدَ سيعْتا اء انرک قاله النضر بن الحرث لأنه 
كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة [إت4 ما هدا القرآن 
8إ أَسَطِيرُ» أكاذيب « الْأَرَِينَ4 © ودالوا ألمإ كات هَددَا4 الذي يقرؤه محمد هو 
لْحنًَا» المنزل « معني فارعا حِبارَمينَ لم5 نيا بَا اير 4 © مؤم على 
إنكاره قاله النضر وغيره استهزاء وإيهاماً أنه على بصيرة وجزم ببطلانه قال تعالى : ا وَمَاكَا تَآللَّهُ 
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رؤوسكم » فما من رجل منهم أصابه ذلك التراب» إلا قتل يوم بدر كافراً. قوله: (بدار الندوة) أي بالدار 
التي يقع فيها الحديث والاجتماع , وهي أول دار بنيت بمكة. فلا حج معاوية» اشتراها من الزبير العبدري 
بمائة الف درهم» ثم صارت كلها بالمسجد الحرام» وهي في جانبه الشمالي. قوله : لِينُوكَ4 هذا إشارة 
لرأي أبي البحتري . 

قوله: «أَوْيَقئْلُوكَ» أي شبان القبائل كلهم قتلة رجل واحد. وه وإشارة لرأي أي جهل . 
قوله: أو يُخْرِجُوك4 هوإشارة لرأي هشام بن عمرو. قوله : لوَيَمْكُرُونَ4 (بك) أي يحتالون 
ويتدبرون في أمرك. قوله: (بتدبير أمرك) جواب عا يقال: إن حقيقة المكر محالة على الله تعالى» لأنه 
الاحتيال على الشيء E‏ عت ايشا : بأن المراد يمكر الله » معاملته هم معاملة 
الماكر» حيث خيب سعيهم وضيع أملهم, اذاي عا E‏ الجزاء مكراً لأنه في 
مقابلته . قوله: (أعلمهم به) دفع بذلك ما يقال : إن المكر لا خير فيه» وجيت :شا بأن اسم التفضيل 
ليس على بابه. 

قوله : ودا تتلى عَلَيْهم 4 هذا من جملة قبائح أهل مكة . قوله : مث هذا تنازعه كل من 
بتعا ووا . قوله: (الحيرة) بلدة بقرب الكوفة . قوله : : (اخبار الأعاجم) أي كالفرس والروم قوله 0 
أسَاطِر» جمع اسطورة» كأكاذيب جع أكذوبة وزنا ومعنى, وقد رد الله عليهم تلك المقالة بقوله تعالى : 
قل فائتوا بعشر سور منه». وقال أيضاًطقُل فائتوا بسورة مثله)» فعجزوا عن ذلك وقال البوصيري : 

سور منه أشبهت صورا مناومثل النظائر النظراء 


قوله : لواد َالُوا4 هذا من جملة قبائحهم الشنيعة . قوله : هُوَ الج القراء السبعة على نصب 
انق ترا لكان وهو ضميز فصل لا عل لمن الإعراب» وقرىء شذوذاً برفعه على أنه خبر للضمير» 
00 خبر لكان. قوله: #من عندك4 حال من الحق. قوله: إججارة مِنَّ السَمَاءِ4 أي من سجيل 
كا أرسلتها على اصحاب الفيل. قوله: هيعَذَابٍ اليم * أي كالصيحة والخسف. قوله: (قاله 

9 أي ابن الحرث. وقوله: (وغيره) أي وغو أبو لحيل ولا مانع من أن كلا قال ذلك. قوله: 
(استهزاء) أي سخرية به ية . قوله : : (وإيباماً أنه على بصيرة) أي لأن اصعب الأيمان الدعاء على النفس . 


تفسير سورة الأنفال 1١6‏ 


لِيْمَدِّبَهُمَ 4 بما سألوهط وَأنتَ فيمٌ 4 لأن العذاب إذا نزل عم ولم تعذب أمة إلا بعد خروج نبيها 
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والمؤمنين منها بوم اكات الله معد بهم وهم عرو 24 حي ثيقولونفي طوافهم غفرانك غفرانك 
:6 لمؤمنون المستضعفون فيهم كماقال لو تزيلوالعذبناالذين كفروا متهم عذابا ألا « ماله 


الايعدٍبهم اسه 4 بالسيف بعد خروجك والمستضعفين وعلى القول الأول هي ناسخة لما قبلها وقد 
عذبهم الله ببدر وغيره لوهم يدوت يمنعون النبي بل والمسلمين عَنِالْمَسَجِرٍ أَلْحَرَارٍ 4 أن 

يطوفوا به «وَمَاكانوَاأرِْيَآء:؟» كا زعموا إن ما انآو م لاون و کک آ ڪرشم لا 

يَعَلَمُونَ4 © أن لا ولاية هم عليه وماکان صَلانم عند الت لامكا صفيراوََصَدِيََ 


قوله : (بما سألوه) أي وهو الحجارة أو العذاب 1 ولا بالعذاب العام لرفعه ببركته يك . قوله: 
وات فيهم» أي في بلدهم , »> فإن خرجت منها أنت والمؤمنون» عذبهم الله على أيديكم غاا عخاضا 
e‏ 

قوله : طوَمَا كان الله مُعَذَبْهُمُ4 أي عذاباً عاماً ولا خاصاً. قوله : ظوَهُمْ يَسْتَغْفِرِونَ» الجملة حالية 
من الضمير في معذبهم . والمعنى أن الله لا يعذبهمء والحال أنهم يستخفرون» فاستغفارهم نافع هم» بعدم 
نزول العذاب عليهم. إن قلت: يشكل: على هذا قوله تعالى : إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
منثوراً». وقوله تعالى : وما دعاء الكافرين إلا فيتباب». أجيب: بأن استغفارهم نافع لحم في الدنيا 
فقط. وأما هاتان الآيتان فالمراد منهها ما يحصل في الآخرة» فأعمال الكفار الصالحة التي لا تفتقر إلى نية» 
كالصدقات وفعل المعروف والاستغفار» تنفعهم في الدنيا وتمدع عنهم العذاب فيهاء ولا تنفعهم في 
الآخرة. قوله: (وقيل هم المؤمنون) أي فضمير معذبهم يعود إلى أهل مكةء وقوله: ظطوَهُم» الضمير 
عائد على أهل مكة باعتبار مجموعهم وهم المؤمنون . قوله: (تزيلوا) أي تميز المؤمنون على الكفار. 

قوله : وما لهم أن لا يُعَذَبّهُم انه أي ي : أي شيء ثبت لهم في عدم تعذيب الله هم أي لا مانع 
لهم منه. قوله: (والمستضعفين) أي وخروج المستضعفين أيضاً. قوله: (وعلى القول الأول) أو وهر كوك 
الضمير عائد على الكفار. قوله: (هي ناسخة لا قبلها) أي وهي قوله : وما کان الله مُعَذْبَهُمْ وهم 
يَسْتَغَفِرٌ ون4 لأنه اخر اول أنه لا يعذبهم مع استغفارهم » وأخبر ثانيا أنه يعذبهم ولا يبالي باستغفارهم . 
والوجه أنها ليست منسوخة لأنها حبر والأخبار ل تسج وايضاً استغفارهم قد انقطع بخروجهم 
للمقاتلة» لارتباط استغفارهم بالبيت. قوله: ظوَهُم يصون الجملة حالية من ضمير هِيُعَذَّيَهُم 4. 
قوله : (أن يطوفوا به) أي النبي والمؤمنون. 

ا روما کانوا ولا رد لقوهم نحن ولاة البيت فنصد من نشاءء وندخل من نشاء . قوله: 
طن لياو إلا الْمُتَقُونَ» أي المجتنبون الشرك. قوله : (أو لا ولاية هم عليه) أشار بذلك إلى أن مفعول 
«ِيَعْلَمُونَ» محذوف . قوله : إل مكاءً»# استثناء من الصلاة ة على حسب زعمهم» حيث ادعوا أن المكاء 
والتصدية من جنس الصلاةء فالإستثناء زيادة في التشنيع عليهم . قوله : (صفیرا) أي فكان الواحذ منهم 
يشبك اصابع إحدى كفيه بأصابع الأخرى ويضمها وينفخ فيهاء فيظهر من ذلك صوت. قوله: 


۱٦‏ تفسير سورة الأنفال 
تصفيقاً أي جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا بها «مَدُوقوأ الْعَدَابَ » ببدر ماكر 
تكفروت 4 ©) إن الذي كم واي فون أتَوَلَهْرَ 4 في حرب النبي ل «لِيَصدَُوأْعَ نسي لاله 
فََيْْفِفوتَهَاتمَتكْوْنُ 4 5 عاقبة الأمر« عليه حَسْرَةٌ 4% ندامة لفواتها وفوات ما قصدوه مث 
علو في الدنيا ولد نكميو منهم لإِلجَهَكَء »في الآخرة « سروت 4 © يساقون 


ليمي متعلق بتكون بالتخفيف والتشديد أي يفصل انالك الكافر ين اليب 


هه ر 


المؤمن «وَيجْمَلَ أل 28 لْحَبِيتبِعصَهعِلٌ بْعْض مَرَكُمَْجِيعَا # يجمعه متراك] بعضه على بعض # ی 
ف جه لهك هم الروت 4 © ول لبن كَدَرْوَ4 كي سفيان وأصحابه نها 
عن الكفر وقتال النبي ية « يرهم مَاقَدَ سلف 4 من أعالهم «وإن يَعُودُوأ 4 إلى قتاله همد 


مَصََتّ سنت الأولييت 94 أي سنتنافيهم بالاهلاك فكذا نفعل د « تفرك عع لتك ته 


(تصفيقاً) أي ضرباً بأحدى اليدين على الأخرى. قوله: (أي جعلوا ذلك) إلخ. جواب عا يقال: إن 
المكاء والتصدية ليسا من جنس الصلاة» فكيف يصح استثناؤ هما منها؟ فأجاب بأنهم كانوا يعتقدون آنا 
من جنسهاء فجرى الاستثناء على معتقدهم» كانوا يفعلون ذلك حين يشتغل النبي والمؤمنون بالصلاة 
وقراءة القرآن» كما حكى الله عنهم بقوله : وال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه». 
قوله : إن الّْذِينَ فوا نزلت في كفار مكة» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فإن المشاهد في الكفار ذلك إلى يوم القيامة. قوله : «فَسَيُنفقوتهَا» أي يعلمون عاقبة إنفاقها. قوله: : ثم 
َكُونُ4(ني عاقبة الأمر) أي وهي عدم وصوهم لمقصودهم. قوله: لثم يُعْلَبُونَ» التعبير بشم إشارة إلى 
أنهم يمهلون استدراجاً لهم , وزيادة حسرة لهم في العاقبة. قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فها قراءتان 
سبعيتان. قوله: «جبيعاً» إما حال من الحاء في «فيرَكُمَهُ» أو توكيد لها. قوله: (يجمعه متاك شه 
على بعض) ظاهر الآية أن هذا الجمع ة قبل دخوهم النار» وحينئذ فيكون بياناً لحالهم في الموقف كرا تقدم أنه 
.يكون سبعون الف قلع تقل يتم . قوله : «أولئك هُمْ الْخَاسِرُونَ» أي الخائبون في الدنيا وفي الآخرة. 
قوله : طفل لِنّذِينَ كَقَرُوا4 أمر للنبي ية أن يبلغ الكفار ما ذكر. قوله: (كأبي سفيان وأصحابه) 
إغا خصهم لأنهم هم الباقون من كفار مكة. لأن الآية نزلت بعد بدر» اه وعد 
ت ° فا خطاب لن بقي . قوله : إن يَننَهُو/4(عن الكفر) أي بأن ينطقوا بالشهادتين صادقين 
> فكلمة التوحيد سبب للانتقال من ديوان الأشقياء الديوان السعداء إذا علمت أن هذا الفضل 
لسك ل ار فا نلك ل ريسي ل E‏ فعلى العاقل 
أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه المعاني» حتى تمتزج مع معناها بلحمه ودمهء فإنه یری لما من 
الأسرار والعجائب ما لا يدخل تحت حصر. قوله : (من أعمالهم) أي السيئة وأعظمها الكفر. 
قوله : لوَإِنَْ يَعْودُوا4 وأصل العود الرجوع عن الشيء بعد التلبس به وحينئذ فيكون المعنى وإن 
يرتدوا عن الإسلام بعد تلبسهم به ويصح أن يفسر العود بالاستمرار على الكفر. قوله: قد مَضْتَ 
سنه َه الآَلِينَ» أي كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن هلك. إن قلت: إن هؤلاء قد أصابهم الملاك 


۱۷ 


تفسير سورة الأنفال 
توجد ة4 شرك «وَيَكُونَ رين كاد نو وحده ولا يعبد غيره «فَإ ناهوا ف وأ عن الكفر إت 
أسَّمَيِمَايَملون بصير 044 فيجازيهم به وران لوا 4 عن الإيمان چاعلا ن 7 که سوک 
2 ومتولي أموركم الول هو وتم ای4 © أي الناصر لكم لوالو ما 

نم4 أخذتم من الكفار قهراً «يّن سَيْءِ فَأنَلَو حمس يأمر فيه بما يشاء « وللرسول وزی 


لُْرَىَ» قرابة النبي ية من بني هاشم وبني المطلب وألَسَمى 4 أطفال المسلمين الذين هلك 
آباؤهم وهم فقراء فووآلمَسكينِ ) ذوي الحاجة من المسلمين وآ ليل المنقطع في سفره من 


العام» وأما أمة محمد ب فمحفوظة منه. وأجيب: بأن التشبيه في مطلق هلاك. وإن كان ما سبق عاماً 
وهذا خاص. والأقرب أن يراد بالأولين من سبق قبلهم من أولاد عمهم وأقارءهم ممن قتل ببدر. وحملة 
لقَقَدْ مَضَتْ سُنَهُ الأوَّلِينَ4 تعليل لمحذوف ولا يصلح للجواب. وتقدير الحواب : إن يعودوا نہلکهم کا 
أهلكنا الأولين. 

قوله: ظوَقَاتَلُوهُمُ4 أي الكفار مطلقاً. مشركين أو غيرهم. قوله: طِحَنَى لآ تَكُونَ فة4 أي 
شوكة لأهل الشرك. أي بأن ينقرضوا رأساء أو بدخولهم في الإسلام» أو بأن يؤدوا الجزية بدليل قوله 
تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» إلى أن قال:#حتى يعطوا الجزية»فالمكلف به مأخوذ 
ويل الآيتين . قوله : (توجد) أشار بذلك إلى أن كان تامة و فة بالرفع فاعلها. قوله : لوَيكُونَ 
الدين کله لِيَكُون» ناقصة و لالدين4 اسمها و «لله» متعلق بمحذوف خيرها. قوله : ما 
يَعْمَلُونَ 4 القراء السبعة على الياء التحتية. وقرأ يعقوب من العشرة بالتاء الفوقية . قوله : (فيجازيهم به) 
أي بالذي تعملونه من خير وشر. قوله: وإ نولو أي اعرضوا ول يمتثلوا. قوله: طِوَنِعُمَ الْمَوْلَى» 
هذا ثناء من الله على نفسه. فهو حمد قديم لقديم. والعنى أن الله ينصر العبد ويشكره ولا يضيعه. 
بخلاف الناصر من الخلق» ينصر ويمنّ بذلك النصر. قوله: (هو) أشار بذلك إلى أن المخصوص بالمدح 
محذوف. 

قوله : : «وَاغْلموا نَم غَِمْتم 4 تقدم أن الحق أن هذه الآية مفصلة لآية : ويسألونك عن الأنفال» 
ر : لمِنْ شَيْءٍِ» بيان لما ونكرة ليشمل الجليل والحقير» والشريف والوضيع . قوله e‏ 

بفتح الهمزة خبر لمحذوف. والتقدير فحكمه أن خمسه لله . قوله : (يأمر فيه بما يشاء) أي فالخمس يقسم 
ستة أقسام : قسم لله يصرف ف الكعبة» والخمسة أقسام : للنبي ٠‏ ولآلهء واليتامى » والمساكين. وابن 
السبيل» وبذلك قال بعض الأئمة غير الأربعة» وقال الأربعة: إنه يقسم خمسة أقسام فقط للخمسة 
المذكورين» وذكر الله للتعظيم» وهذا ما كان في زمنه. وأما بعد وفاته. فالخمس الذي كان يأخذه النبي 
يوضع في بيت المال» يصرف في مصالح المسلمين. وهو كواحد منهم» وبهذا قال الشافعي » وقال مالك : 
النظر فيه للإمام ‏ وقال أبو حنيفة : سقط سهمه وسهم القربى بوفاته» وصار الكل للثلاثة فقط . قوله : 
(من بني هاشم وبني المطلب) هذا مذهب الشافعي. وعند مالك : الآل بنو هاشم فقط. وعند أبي حنيفة 
فرق خسمة: آل علي» وآل عقيل » وآل جعفر» وآل عباس ٠»‏ وآل الحرث. 

قوله : ظوَالْمَسَاكِينَ4 المراد بهم ما يشمل الفقراء. قوله: (المنقطع في سفره) أي المحتاج ولو غنياً 

حاشية الصاوي على تفسير الحلالين /أج /٣‏ م 


تفسير سورة الأنفال 
المسلمين أي يستحقه النبي يك والأصناف الأربعة على ماكان يقسمه من أن لكل حمس الخمس والأخماس 
الأربعة الباقية للغاغين إن كس منم سه 4 فاعلموا ذلك #وَبَآ4 عطف علي بالله «أَرَلنَاعَلَ 
عَبّدِنَا4 محمد ية من الملائكة والآيات 8 يِوْمَالْمْرَفَانِ 4 أي يوم بدر الفارق بين الحق والباطل 
ل يوم لق ألْيجَمَْانْ4 المسلمون والكفار «وَآنَمعَلَكُلٍ تَِْمَرِدِرٌ 94 ومنه نصركم مع قلتكم 
وكثرتهم طإِذْ»4 بدل من يوم «أَنسْم» كائنون طبالْسُدوَوَاَلدَيَا4 القرى من المدينة وهي بضم العين 
وكسرها جانب الوادي وهم يالْعَدوة آلْفصو» البعدى منها «وَأَلرَحُبٌ » العير كائنون بمكان 
أَسْرَينكم 4 ما يلي البحر ولو وَاصدئرز» أنتم والنفير للقتال «لَأَخْتَلنْتُمَ ف الْمِيِعرٍ وَلكن» 
جمعكم بغير ميعاد ا قى أله ڪات معو 4 في علمه وهو نصرالإسلام ومحق الكفر فعل 
2 


ذلك «لَمَلِكَ» يكفر «امَنْهْللفَ عن بِيَنَةَ 4 أ ي بعد حجة ظاهرة قامت عليه وهي نصر المؤمنين 
مع قلتهم على الجیش الكثير ريت يؤمن محص ورت اهاسع می4 © اذكر 
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ببلده. قوله : (أي يستحقه النبي) إنما لم يقل الله و لني 4 إشار إلى أن ذكر اسم الله للتعظيم والتبرك» 
كا هو التحقيق . قوله: (من أن لكل) أي من الأصناف الخمسة. قوله: (والأخاس الأربعة) بيان لمفهوم 
قوله حمسة . قوله: (فاعلموا ذلك) أشار بذلك إلى أن جواب الشرط محذوف, لدلالة ما قبله عليه والمراد 
علم ذلك مع العمل بمقتضاه. لأن العلم المجرد لا ثمرة له. قوله: (عطف على بالله) أي على مدخول 
الباءء وهو لفظ الجلالة. قوله: (من الملائكة) إلخ بيان لما. قوله: (الفارق بين الحق) أي بظهوره 
واتضاحه. وقوله: (والباطل) أي بخموده وذهابه. قوله: يوم الْتَقَى الْجَمْعَانِ» بدل من يوم الأول. 


قوله : «والله عَلَى کل شَيْءٍ 7 كالتذييل والتدليل لما قبله . قوله: (بدل من يوم) أي الثاني بدل 
اشتمال. قوله: (بضم العين وكسرها) أي فهما قراءتان سبعيتان» والعدوة الشاطىء والشفير والجانب» 
سميت بذلك لأن السيل يعدوها ويتجاوزها لعلوها عن الوادي» والمعنى انتم بالجانب القريب من المدينة» 
وهم بالجانب الآخحر» وبينهها مقدار الرامي . قوله : (کائنون بمكان) «أشفل أشار المفسر إلى أن 
اركب مبتدأ خيره محذوف وقوله : <َأسْفَلَ» ظرف صفة لمحذوف. والمعنى أن ن «الْرَكبٌ» في مكان 
أسْفَلَ نکم بحيث لو استغاثوا بقومهم لأغاثوهم . 


ٍ قوله: طِوَلَوْ تَوَاعَدْتُمُ» أي أعلم كل منكم الآخر بالخروج للقتال. قوله: طلاخْتَلَفْتم في 
الميعَادِ» أي لأمكن اختلافكم في التواعد. بمعنى انكم لم توفوا بذلك. بل قد تتخلفون عن الخروج . 
قوله : «ِلِيَهْلِكَ» علة لمحذوف قدره المفسر بقوله: (فعل ذلك) وهو جمعهم بغير ميعاد. وإخراجهم بغير 
تأهل . قوله: (يكفر) أي يستمر على كفره. قوله: (أي بعد حجة) أشار بذلك إلى أن عَنْ # بمعنى بعد 
على حد قوله تعالى : إولتركبن طبقاً على طبق. والمعنى أنه لم يبق لهم عذر في عدم إيانهم. بل صار 
كفرهم عنادا . قوله : ویحیی) أي يستمر على الحياة وهي الؤيمان . قوله : ظمَنْ حي » بالفك والإدغام» 


قراءتان سبعيتان. قوله : ظوَإِنْ الله لَسَمِيعٌ» أي بأقوالكم طعَلِيم» بأحوالكم فيجازيكم عليها. قوله: 


تفشير سو رة الأنقال ا سسأ 


© اد یری كھهم اسن متاك » أي مد وك نامك ابعال ف لاز يك نه 
یش جم اکر اختلفتم ف اسر أمر القتال السام كم من 
الفشل والتنازع نة علي مبدَاتِالش دور 94 با في القلوب ولد بريكموهَم أا المؤمنون 
إذالَقَيْثم فيكم تيك نحو سبعين أو مائة وهم ألف لتقدموا عليهم «وَيَْللكُمَ ن 
أيهم 4 ليقدمواولا يرجعوا عن قتالكم وهذا قبل التحام الحرب فلا التحم أرا هم إياهم مثيلهم 
کا في آل عمران لق ارا کات مشولا رلک ال َج تس و الم 


لس انوا الح 4 جماعة كافرة هانبت ) لقتاهم ولاتنهزمواج واڏڪروا اله كيرا # ادعوه 
بالنصر ولع نيشر 4© تفوزون «وَأَِيعُوأ آله ورول ولا م4 تختلفوا فيا بينكم 


طقَلِيلاً4 مفعول ثالث» لأن رأي العلمية تنصب مفعولين بلا همزء فإذا دخلت عليها الهمزة نضَبَت 
ثلاثة» والمعنى اذكر يا محمد هذه النعمة العظيمة» وهي رؤيتك إياهم في المنام قليلاً» تشجيعاً لأصحابك 
وتشيتا تثبيتاً هم» وإشارة إلى ضعف الكفار. وأنهم مهزمون. وبهذا اندفع ما يقال: إن رؤيا الأنبياء حق » فكيف 
راقم لابلاع م 

قوله : «ولو ركم کثیراً4 أي وأخبرت أصحابك بذلك. قوله: ِلَتَنارَعْتَمْ » عطف على 
فشلتم » »> عطف سبب على مسيب . قوله: «وَلكنٌ 0 المفسرء. وقوله: (من 
الفشل) إلخ. متعلق بسلم . قوله: (بما في القلوب) أي الخطرات والسرائر التي احتوت عليها القلوب» 
فالمراد بصاحبات الصدور والسرائرء و«الصّدورِ» القلوب» من باب تسمية الحال باسم عله» قوله : 
لود يُرِيكُمُوْهِمْ» هذه الرؤية بصرية› فتنصب مفعولاً واحدا إن لم تدخل عليها ال همزة» وإلا نصبت 
مفعولين» فالكاف مفعول أول. والماء مفعول ثان» وظقَلِيلاً4 حال. قوله: (أيها المؤمنون) تفسير 
للكاف. قوله: (وهم ألف) أي في الواقع ونفس الأمر. قوله: (لتقدموا عليهم) علة لقوله: 
ِيرِيكُمُوُممْ» إلخ . قوله: (ليقدموا) علة لقوله : و 4. قوله: (وهذا) أي تقليلكم في أعينهم . 
او : (أراهم) أي الكفار, (إياهم) أي المسلمين (مثليهم) أي مثلٍ الكفار وكانوا ألفاء فرأوا المسلمين 
قدر ألفين, لتضعف قلوهم» ويتمكن المسلمون منهمء فلا تنافي بين ما هناء وبين ما تقدم . 

قوله: طِلِيَقْضِيَ الله أمرأ» علة لمحذوف تقديره فعل ذلك ليقضي إلخ. قوله: رجح بالبناء 
للفاعل أو للمفعول» قراءتان سبعيتان» و«الامُورٌ» فاعل على الأول» ونائب فاعل على الثاني . قوله : 
(تصير) هذا على قراءة البناء للفاعل» وأما على قراءة البناء للمفعول» فمعناه ترد. قوله 5 
أي حاربتم حماعةء والفئة اسم جمع لا واحد له من لفظه . قوله: طفَائيتوًا» أمر للمؤمنين في أي زمان. 
قوله: (ادعوه بالنصر) أي فالمراد بالذكر ما يشمل الدعاءء ويصح أن يبقى الذكر على إطلاقه» فيشمل 
ملاحظته تعالى بالقلوب» وأنه معهم بالعون والنصر. قوله: « لَمَلّكُم تُْحُونَ» الترجي منزلة التحقق 


لأنه وعد ووعد الله لا يخلف. 


قوله : لوَأطِيعُوا لله وَرَسُولَهُ4 أي فيا يأمركم به. قوله: «فَتَفْشَلُوا4 عطف مسبب على سبب 
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ملوأ تجبنوا « وَذَهَبَ رسک # قوتکم ودولتكم «واضيرواً ناله اریت 4 © 
بالنصر والعون ۾ وَلَاتَكُونُاْ كالذين حَرَجُوأمن یرهم » ليمنعوا عيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها 
«بطرًا وَرِصَآءََلتَاس » حيث قالوا لا توجع ع شرب اموز وخر انازور وتضرب تعلينا الفيان 
ببدر فيتسامع بذلك الناس يدوت الناس ل« عن سيل أله واه نارن بالا واكاء 
«يجيظ» @ علا فيجازهم به 4 اذكر «إِذ رين لَهُمْ آَلشَيِطَنُ بلس ط أَعْسْلَهُمْ 4 بان 
شجعهم على لقاء المسلمين ا خافوا الخروج من أعدائهم بني بكر وتال 4 هم الب نكم 
الا اا من كنانة وكان أتاهم ني صورةسراقة بن مالك سيد تلك الناحية 


سد ص رصم 


#فلماتراءتِ» التقت «َالْفِحَتَانِ» المسلمة والكافرة ورأى الملائكة وكان يده في يد الحرث ن هشام 
كص رجم عل عَقِبَيّهِ» هارباً رتال لما قالوا له أتخذ لنا على هذا الحال إن بترى* 


قوله: (تجبنوا) أي عن الحرب. قوله: لوَتَذْمَبَ رِيحُكُمْ» عطف مسبب على سبب أيضاًء وهذا على 
الترتيب» فالاختلاف ينشأ عنه الجبن» والجبن ينشأ عنه ذهاب الريح . قوله: (قوتكم) أي ويطلق على 
الغلبة والرحمة والنصرة. قوله : (ودولتكم) الدولة في الحرب بفتح الدال وجمعها دول بكسر الدال» وأما 
دولة المال فبضم الدال وجمعها دول بضم الدال. قوله: «وَاصبرٌ وا» أي على قتالهم . 

قوله: طكَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ4 أي وهم أبو جهل ومن ذلك أنهم لا بلغوا الجحفة» 
وافاهم رسول الله أبي سفيان وقال هم : ارجعوا فقد سلمت عیرکم» فقال 0 لا والله حتى نقدم 
لازا ونشرب لكين وننحر الحزور» وتضرب علينا القيان» يتامع بذلك الناس ويهابوننا. قوله: 
(ليمنعوا عيرهم) أي ليمنعوا المسلمين عن قافلتهم التي كانت مع أبي سفيان. قوله: (ولم يرجعوا بعد 
نجاتها) قدره المفسر إشارة إلا أن أن «بطراً» وما عطف عليه علة لوف لاء لقوله: «خرَّجوا» لأن 
خروجهم ليس للبطرء بل لمنع الناس عن العير» والبطرعلة لعدم رجوعهم بعد نجاحها. قوله : «بطراً» 
هو وما بعده مفعول لأجله, والبطر كفران النعمة وعدم شكرها. قوله: (القيان) جمع قينة» وهي الجارية 
المغنية. قال ابن مالك: فعل وفعله قيام لما. قوله: (فيتسامع بذلك الناس) أي القبائل فيهابونناء وقد 
بدهم الله شرب الخمور بشرب كأس الموت» وضرب القيان بنوح النائحات» ونحر الجزور بنحر رقابهم . 

قوله : وَيَصٌدُونَ4 عطف على بطراء فهو في قوة المصدر أي وصداً. قال ابن مالك: واعطف على 
اسم شبه فعلى فعلاً. قوله: (بالياء والتاء) ظاهره أن) سبعيتان وليس كذلك» بل التاء الفوقية لم يقرأ بها 
السبعة ولا العشرة» فذكرها سبق قلم . قوله : «وَإِدْ زَيّنَ 4 عطف عل ولا تكونوا#عطف قصة على قصة 
«وَإِدْ» ظرف معمول لمحذوف قدره بقوله : (اذکر) . قوله : (لما خافوا الخروج) أي لما خافوا من أعدائهم 
حين الخروج من مكة لقتالهم . قوله : (بني بكر) أي وهم قبيلة كنانة» وكانت قريبة من قريش» وبينهم 
الحروب الكثيرة . 

قوله : طوَإِني جَارٌ لَكُمْ4 أي جير ومعين. قوله : (وكان أتاهم) إلخ » قال ابن عباس : جاء إبليس 
يوم بدر في جند من الشياطين, معه راية في صورة رجل من رجال بني مدلج سراقة بن مالك فقال 
المشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس. قول : (ورأى الملائكة) أي نازلين من الساء . قوله: (أتخذلنا) 


ر ا € 


تضم 4 من جواركم 8 إِنَأرىْمَلَاتَرَوْنَ 4 من الملائكة « إِيَكَدَاكانه» أن يهلكني وا 
EE 0 5‏ ضعف اعتقاد وإغرھر 45 
ي المسلمين «ديتهر» إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير توهماً أخهم ينصرون بسببه قال 
01 في جواہم « وَمَنْسَوَكَزْعَِلَ أله 4 يثق به يغلب ف رك للَهَعَزِيِرٌ 4 غالب على أمره 
حَكيِمٌ 4 3 في صنعه رئيا عمد إِدْيَمَوقّ 4 بالياء والتاء «ازيَكَيَ التي 
e‏ حال ل وج ومهم ورش 4 بمقامع من حديد و4 يقولون هم ذُوفْوأْعَدَابٍت 


ص 


لْحَربِقِ» 9 أي النار وجواب لو لرأيت أمراً عظياً َلك التعذيب 8 يمَاقَدّمَتْأِيكُمْ 4 عبر 


أي تترك نصرتنا في هذه الحالة فعلى بمعنى في. قوله: (أن يهلكنى) أي بتسليط الملائكة على . إن قلت: إنه 
من المنظرين» فكيف يخاف الملاك حينئذ؟ أجيب: بأنه لشدة ما رأى من اهول» 85 الوعد بأنه من 
امنظرين» وما أشار له المفسر جواب عما يقال» إن الشيطان لا خوف عنده» وإلا لما كفر وأضل غيره. 
وأجيب أيضاً بأن قوله: ي أَحَافُ الله» كذب ولا مانع من ذلك . قوله: واه شَّدِيدُ الْقاب» يصح 
أن يكون من جملة قول الشيطان واعتذاره» أو مستأنف تبديد له من كلام الله تعالى. 

قوله : ظِإِدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ»4 أي الكائنون بالمدينة. وقوله: طوَالَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض» أي 
الكائنون بمكة, إذ لم يحضر وقعة بدر منافق» إلا عبد الله بن أبي فقطء ولم يكن فيها ضعيف إيمان. قوله : 
(توهماً) مفعول لخرجوا والضمير في س عائد على الدين. قوله: (يغلب) قدره إشارة إلى أن جواب 
الشرط محذوف. وقوله : 50 الله عَزِيرٌ حكيم 4 دليل عليه . 

قوله: ولو تررى» الوؤية بصرية» ومفعوا محذوف تقديره حال الكفار وقت الموت. ولو4 
حرف شرط تقلب المضارع ماضياً عكس إن . قوله: (بالياء والتاء) أي فها قراءتان سبعيتان» فعلى الياء 
الأمر ظاهر» وعلى التاء فلأن الجمع يجوز تذكيره وتأنيثه . قوله: َالّذِينَ کفروا) قي قيل المراد جمع الكفار 
من وجد وسيوجد وقيل المراد الكفار الذين قتلوا ببدر» واختلف أيضاً في وقت لوبت فقيل عند 
اموت تعجيلا للمساءة» وقيل ذلك يوم القيامة» ولا مانع من الجميع. قوله: (حال) أي من الملائكة . 
قوله : وَجْوهَهُم وََْبَارَمُم» المراد أمامهم وخلفهم فيعمون جميع أجسادهم بالضرب . قوله: (بمقامع 
من حديد)جمع مقمعة بكسر الميم » وهي العصا من الحديد المحاة بالنار» ولو وضعت على جبال الدنيا 
لدكت. 

قوله: طوَدُونُوا» قدر المفسر (يقولون) إشارة إلى أنه معطوف على يَضِرَبُونَ4 فهو حال أيضا 
قوله : ذلك اسم الإشارة مبتدأء وقوله: «إبما قَدَّمَتْ يكبي متعلق بمحذوف خير» والباء سيبية . 
قوله : (عبر بها) إلخ. دفع بذلك ما يقال إن إذاقة العذاب حاصلة» بسبب ما فعلوا بجميع أعضائهم. 
فلم حصت الأيدي؟ فأجاب با ذكر» وبعضهم فسر الأيدي بالقدر جمع قدرة» فيكون المعنى ذلك» 
بسبب ما قدمته قدرتكم وکسبکم» فإن اليد تطلق ويراد بها القدرة' قال تعالى : «إيّد الله فوق أيديهم 4. 
قوله : وان الله معطوف على ما قَدَّمَتَ يدِيكُم» #» ولمعنى ذلك بسبب ما قدمت أيديكم. وبسبب 


۲۲ 


تفسير سورة الأنفال 
مادو غيرها لان اك الأفعال تراول نا دوا اله يطل و4 أي بذي ظلم «[ 9 
نذه بعر كن ا ليجع کد کے ی ف كدرو كات 

لَحَدَهُوْامَهُ4 بالعقاب يِذُويهِرٌ» جملة كفرواوما بعدها مفسرة لما قبلها إن أله ر مل 
بريده رالياب 4 © ذلك 4 أي تعذيب الكفرة بات أي بسبب أن أله يك مير 
َة مها عل َر مبدلاً لها بالنقمة « حى يروا مَا َنم 4 يبدلوا نعمتهم كفراً كتبديل 
لس ا حل ل عدرل 


لله وقتال المؤمنين برآ ت مَس عي 4 9 «حَدَأبٍ ٤ال‏ فرعو ويي ِن َبَهَذ أَْايتِ 
ر اهک هم بدو بھ وَأَعْرَقنَ لوعو ¢ قومه معه هد« من الأمم المكذبة « کنا 
أن الله ليس بظلام لبيد ونفي الظلم عن الله كناية عن العدل. فكأنه قال ذلك بسبب الذي قدمته 
أيديكم , ويسبب عدل الله فيكم . قوله : (أي بذي ظلم) دفع بذلك ما يتوهم من ظاهر الآية. أن أصل 
الظلم ثابت لله والمنفي كثرته. فأجاب المفسر بأن هذه الصيغة ليست للمبالغة بل للنسب. قال ابن 
مالك : 
ومع فعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليا فقبل 

وحينئذ فقد انتفى أ صل الظلم» بل لا يريده أضلا» قال تعالى : وما الله يريد ظلاً للعالمين» لأن 
الإرادة لا تتعلق إلا بالجائزء والظلم من الله مستحيل عقلاء لأن حقيقة التصرف في ملك الغير من غير 
إذنه» ولا يتصور العقل ملكاً لغير الله . قوله: : «كداب آل . فَرَعَوْنَ »# الكاف متعلقة بمحذوف و 
محذوف. قدره المفسر بقوله: (دأب هؤلاء) وهذا تسلية له يي . قوله: «كفْرُوا پايات ال4 تفصيل 
للدأب وتفسير له. كا قال المفسر. قوله: طفَأَحَدَهُمْ لله أي أهلكهم. لكن هلاك غير هذه الأمة 
بالرجفة والزلزلة والكسف والمسح من كل عذاب عام» وهلاك كفار هذه الأمة بالسيف, فالمائلة في مطلق 
الحلاك. قوله: ویذنری) الاه ية 

قوله : 3 الله وي شَدِيدٌ لْعِقَاب» كالدليل لما قبله . قوله : (أي تعذيب الكفرة) أي بسب ما 
قدمت أيديهم . قوله : بان الله الحار والجزون متعلق بمحذوف خبر عن اسم الإشارة» والحملة تعليل 
لمجموع المعلول وعلته السابقين. قوله : لِلَمْ يَكُ) مجزوم بسكون النون المحذوفة تخفيفاًء قال ابن مالك : 

ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم 

وأصله يكون دخل الجازم فسكنت النون فالتقى ساكنان» حذفت الواو لالتقائهماء ثم حذفت 
النون تخفيفاً. قوله : (يبدلوا نعمتهم كفراً) أي يتركوا ما يجب للنعم من شكرها والقيام بحقهاء ويرتكبوا 
عدم الشكرء > وعدم القيام بحقهاء ولمعي يبدولون ما بهم من الحال إلى حال أسوأ منه» فتغيرت ج 
إمهالهم بمعاجلة العذاب لهم. قوله : وان الله سَمِيعٌ 4 أي لأقوالكم عليم بأحوالكم . قوله : «كدأب 
2 فزعون» ا قبله» لأنه ام ذم e‏ ا فيه ا 0 


E 


يا لول (قومه معه) أشار بذلك إلى أن المراد بآل فرعون ا 


۲۳ 


تفسير سورة الأنفال 
ليرت 24© .ونزلفي قريظة «إَِسرٌ الآ عند آله الد كرا مهم يزو 4 © 
7 ار عمدت مِنَيْمْ 4 أن لا يعينوا امش ر کين فصوت عَهَْدَهُمْ ڪر عاهدوا فيها 
هلامو 4 ل الله في غدرهم إا فيه ادغام نون إن الشرطية في ما المزيدة لقف ) 
تجدنهم لف الْحَرْبٍ مَشَرّد 4 فرق بهم من حَلْمَهُمَ 4 من المحاربين بالتنكيل بهم والعقوبة 
لمر 4 أي الذين خلفهم دروت 4 يتعظون بهم رااان رر عاهدوك 
بان في عهدبأمارة تلوح لك ايد4 اطرح عهدهم لإِلَيَهِمَ عل سوا حال أي مستويا 
أنت وهم في العلم بنقض العهد بأن تعلمهم به لئلا يتهموك بالغدر إن أله ل عت 
لَاينِينَ 4( ونزل فيمن أفلت يوم بدر اَن 4 يا عمد «الذِنَ كرو سَبَثُواً» الله أي 


o3 


قوله : كانوا طَالِمِينَ4 فيه مراعاة معنى كل. ولو روعي لفظها لقيل وكل كان ظالماًء وكل 
صحيح » وإنما روعي معناها مراعاة للفواصل . قوله : (ونزل في قريظة) أي حين قدم رسول الله المدينةء 
وعاهدهم أن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليه فنقضوا عهده وأعانوا عليه مشركي مكة بالسلاح ثم قالوا نسينا 
وأخطأناء فعاهدهم الثانية» فنقضوا ايضاًء وتمالؤوا مع الكفار على قتال رسول الله بي يوم الخندق. 

قوله : إن شر الدّوَاتٌ» في ذلك إشارة إلى أنهم بمعزل من جنسهم» وا من جسن الراب 
ومع ذلك هم شر من جميع أفرادهاء قال تعالى : «وإن هم إلا كالأنعام بل هم أضل » . قوله : الذي 
عَامَدْتَ مِنْهُمْ4 بدل من الموصول قبلهء اا عطف بيان. قوله: (لا يعينوا المشركين) أي كفار 
مكة» ففرا ارا و قوله : فما تثة نھ تنقفنهم 4 أي تظفرن ہم . قوله : لشرد بهم الباء سببية» 
والكلام على حذف مضاف» أي سبب عقوبتهم وتنكيلهم. قوله : «مِنْ خَلْفَهُم 4 مفعول لشردء والمراد 
يمن خلفهم كفار مكة. والمعنى إذا ظفرت بقريظة فعاقبهم » ليتفرق كفار مكة وغيرهم بمن نقض عهدك 
ويتعظوا بهم » فصيرهم عبرة لغيرهم » حتى لا يكون لهم قوة على محاربتك . قوله : ظطوَإِمّا تَحَافْنَ 4 خطاب 
عام للمسلمين وولاة الأمور» وإن كان أصل نزوها في قريظة قوله: طقَانْيذُ إِلَيَهِمْ4 أي أعلمهم بأن لا 
عهد لهم بعد اليوم فشبه العهد بالشيء الذي يرمى » وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو 
النبذء فإثباته تخييل. قوله: (بأن تعلمهم به) أي لم يكن عذرهم ظاهراً طهورا نينا وإلا فلا يحتاج 
للإعلان. والحاصل : أنه إذا ظهرت أمارات نقض العهد. وجب على الإمام أن ينبذ عهدهم» ويعلمهم 
بالحرب قبل الركوب عليهم » بحيث لا يعد الإمام غادراً هم» وإن ظهرت الخيانة ظهورا مقطوعا به» فلا فلا 
حاجة إلى نبذ العهد ولا الإعلام» بل يبادرهم بالقتال. قوله : إن الله لآ يجب الْحَائنِينَ 4 تعليل للأمر 
بنبذ العهد. قوله: (ونزل فيمن أفلت) أي في الكفار الذين خلصوا وهربواء وهذا تسلية لرسول الله 
وأصحابه. حيث حزنوا على نجاة من نجا من الكفار» وكان غرضهم استعصاهم بالقتل والأسر 

قوله : ولا تحْسَيّن) الخطاب لرسول الله والمعنى لا تظن يا محمد الذين كفروا فائتين الله وفارين 
من عقابه» إنهم لا يعجزونه» وهذا وإن كان في أهل بدرء إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السيب:» ا الأول الَّذِينَ كَفَرُوا»#. والثاني : جملة سبقواء وهذا على قراءة التاء 


فاتوه « نملا يَعَجِرُونَ 04 لا يفوتونه وفي قراءة بالتحتانية فالمفعول الأول محذوف أي أنفسهم 


وفي أخرى بفتح أن على تقدير اللام «وَاعِدوألَهُم» لقتالهم هِمَااسْتَطعثُم يقرو قال يه هي 
الرمي رواه مسلم بوس ربا لْحَيْلٍ» مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله # هبوت تخوفون به 


عَدوَابَهَوَعَدُوَكُمَ » أي كفار مكة 8« وَءَاحَرِينَ من دونه ) أي غيرهم وهم المنافقون أو اليهود لا 


تعلموتهم أله ي يَعَلَمْهُمْ وما تُنفقوأ مِنشَّىْء ف سيل أنه يوت إل » جزاؤه وان ل 
تطلموت عد ارد رودا EUR‏ وفتحها المع 
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الفوقية» وأما على قراءة الياء التحتية» فالذين كفروا فاعلء والمفعول الأول محذوف تقديره أنفسهم كا 
قال المفسرء ار 0 (وفي قراءة بفتح أن) أي مع الياء التحتية لا غير 
فالقراءات ثلاث » خلافاً لما يوثمه المفسر من نها أربع : : وحاصلها أن التاء فيها وجهان» فتح إن وكسرهاء 
والياء فيها وجه واحد» قوله : (تقدير اللام) أي ي التي للتعليل . 

قوله : لوَاْعِدُوا هم4 أي للكفار مطلقاً. أو لناقضي العهد. قوله: لمن وٍ4 بيان لما . قوله : 
(هيٍ الرمي) هذا الحديث رواه عقبة بن عامرقال: سمعت رسول الله ية وهو على المنبر يقول: 
«لِوََعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعُْمْ مِنْ قُوّة4 ألا إن القوة الرمي» ثلاثاًء أخرجه مسلم وقيل : المراد بالقوة جميع 
ما يتقوى به في الحرب على العدو» من سلاح ورمي وخيل ورجال ودروع وغيرذلك,» ولا منافاة بين هذا 
وبين قوله عليه الصلاة والسلام : «ألا إن القوة الرمي», لأن المراد معظم القوة الرمي على حد الحج 
عرفة» والندم توبة» وهذا هو الأحسن . قوله: (مصدر) أي سماعي. وإلا فالقياسي لما يقتضي الاشتراك, 
كقاتل وخاصم وضارب . 

قوله : لثْرٌمِبُونَ به أي بالرباط الذي هو بمعنى الربط. قوله : (أي كفار مكة) هذا باعتبار سبب 
نزول الآية» وإلا فالعبرة بعموم اللفظ » فالمراد جميع الكفارة في أي زمان . قوله : (وهم المنافقون) أورد عليه أن 
المنافقين لا يقاتلون. أجيب بأن المراد بإرهابهم » ادخال الرعب والحزن في قلوهم» لأم إذا شاهدوا قوة 
المسلمين وشهامتهم» كان ذلك مرهباً وخوفاً هم . قوله : (أو اليهود) أومائعة خلى جور اع . قوله : 
لا تَعْلَمُونهُم4 أي لا تعلمون بواطنهمٍ وما انطووا عليه. قوله : وما تنفقوا مِنْ شَيْءِ في سيل الله» 
أي في جهاد الكفار. قوله: «يُوَفٌ لي رجزاؤء/ أي فالحسنة بسبعائة» قال تعالى: «إمثل الذين 
ري ا له سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبّة» الآية. قوله : (تنقصون 
منه شيئاً) أي ونا علدا أن وعده N‏ واجب» وضده مستحيل» وليس المراد الظلم 
الحقيقي » لأنه التصرف في ملك الغير» ولا ملك لأحد معه, 

قوله : وإ جَنَحُوا» أي الكفار مطلقاً وبنو قريظة» وعلى هذين القولين» يتخرج القول بالنسخ 
والقول بالتخصيص. الذي أشار له المفسر بقوله: (قال ابن عباس) الخ. وهذا مبني على أن المراد 
بالصلح عقد الجزية» وأما إن أريد بالصلح غيره من الهدنة والأمان فلا نسخ» إذ يصح عقد ذلك لكل 
كافر» وهذا التقرير مرور على مذهب الشافعي » من أن الجزية لا تضرب إلا على أهل الكتاب فقط. وقال 


تفسير سورة الأنفال Yo‏ 


إذ نزلت في بني قريظة « ور َأ 4 شن به شه مم4 للقول أل 4 © بالفعل 
«وإن ريدو أن دعو » بالصلح ليستعدوا لك 8« فَإَِحَسَبَكَ 4 كافيك اد هویاد 
اریت 4 © رات جمع بت وة #بعد الإحن ‏ لَوأْمَنَتَ مان الْأرْضِجِيصَامَآ 
تبنت فلو پھر وک راه لبي بقدرته ع4 غالب على أمره ك4 لا 
يخرج شيء عن حكمته أا لين حبك اَمَو 4 حسبك ل« مَنِأبعَكَِنَلْمُؤييت 4 © 
« يكم لين رض 4 حث طالْمْوْمَِحَلَالْقِنَال 4 للكفار « م 0 

مانن منهم لوَإِنَيَكٌ4 بالياء والتاء نگم مَأْتَهيَئْليوَألنَايَنَ از كفرو اانه 

ا 00 وهذا خبر بمعنى الأمر أي ليقاتل العشرون منكم 
الألف ويثبتوا ثم نسخ لما كثروا بقوله «الشنَحَنّفَ أله نكم وء رمآت یکسا بضم الضاد 


ر 


وفتحها عن قتال عشرة أمثالكم « فيك 4% بالياء والتاء «منكميائة ۾ صَارَه ومين 6 منهم 


مالك : إن الجزية تضرب على كل كافر صح سباؤه» كان من 0 
الآية نسخ أصلل. قوله : (بكسر السين وفتحها) أي فهم| قراءتان سبعيتان . قوله : ونوکل عَلَى الله» أي 
فوض أمرك له. قوله: و متي ا ا 

قوله : و كي سات رم تقديره فصا حهم ولا تخف من عذرهم . 
قوله : : هو الذي يدك ينصر هو وَبِالْمُؤْ مِئِينَ 4 أي قواك بأسباب باطنية» وهي نصره لك من غير واسطة. 
وبأسباب ظاهرية وهم المؤمنون . و (بعد د إحنة وهي العداوة والشحناء التي كانت بين 
الأوس والخزرج . قوله : واف : بين ن لوبهم أي بعد أن كان ما كان بينهم من البغضاء والعداوة 
والحروب العظيمة» مائة وعشرين سنة»› حتى لو أن رجلا من قبيلة لطم لطمة واحدة لقاتل عنه أهل 
قبيلته» حتى يدركوا ثأرهم» فلم آمنوا برسول الله. زالت تلك الحالةء وانقلبت العداوة محبة في الله 
ورسوله» فكان معجزة عظيمة لرسول الله ية . قوله : لو أنْقَفْتَ ما في الأرْض 4 الخ » هذا امتنان من 
الله على نبيه بتلك النعمة العظيمة . 

قوله : يا ايها ال حَسْبّكَ اله قيل نزلت ببدرء فالمراد بالمؤمنين: الذين كانوا حاضرين وقعتهاء 
فيكون في ذلك مدح عظيمٍ لهم ودليل على شرفهم ء ويؤخذ من ذلك» أن المؤمنين إذا اجتمعت قلوهم 
مع شخص لا يخذلون أبداء وليس في ذلك اعتهاد على غير الله لأن المؤمنين ما التفت لهم إلا لإيمانهم 
وكونهم حزب الله » فرجع الأمر لله وقيل: نزلت في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» بعد إسلام 
ثلائة وثلاثين رجلا وست نسوةء فيكون هو متمياً للأربعين» فعلى الأول الآية مدنية كبقيتهاء وعلى الثاني 
تكون الآية مكية» اثناء سورة مدنية» ولا مانع أنها نزلت مرتين بمكة يوم e‏ عمر» ومرة 0 
بدر. قوله: اومن د قوله: «خرّض الْمُؤْمنِينَ عَلّى الْقتَال »4 أي 
مرهم اا أكيداً أو رغبهم فيه . قوله : «إن يكن مِنَكُمْ » إما تامة وفاعلها «عِشْرٌ ون » ووی 
حال» وإما ناقصة» فعشرون اسمهاء ومنكم خيرهاء وهكذا يقال في| بعدها. وظيَكُنْ 4 رقع هنا خس 


۲١‏ تفسير سورة الأنفال 


کک ا ن بدن اله ¢ بإرادته وهو خير بمعنى الأمر أ ي لتقاتلوا مثليكم 


سم م 


تثبتوا هم وواه مع سبرب 4 © بعونه . ونزل لما أخذوا الفداء من أسرى بدر « اکال 


مرات : الأول والرابع بالياء لا غير» والثاني والثالث والخامس بالياء والتاءء كا سيأتي للمفسرء فيا سكت 
عنه فبالياء لا غير» وما نبه عليه ففيه الوجهان. 

قوله : صَابرُونَ» أي محتسبون أجرهم عند الله» وهذا خبر بمعنى الأمرء لقلة المسلمين وكثرة 
الكافرين» وحكمة ذلك: التكليف أن المسلمين وليهم الله فهم معتمدون علیه» ومتوكلون عليه. 
فبذلك الوصف كان الواحد مكلفاً بقتال عشرة» وأما الكفار فلا ناصر مء وهم معتمدون على قوتهم» 
وذلك داع للضعف واغزيمة» وفي الآية من المحسنات البديعية الاحتباك» وهو الحذف من كل نظير ما 
أثبت في الآخر. فقد أثبت صابرون في الأول» وحذف الذين كفروا منه» وأثبت 
الذين كفروا في الثاني» وحذف لفظ الصبر منه. قوله: (وهذا خبر بمعنى الأمر) أي وقد كان هذا في صدر 
الإسلام» وكان فرار المائة من الألف حراماً. ثم نسخ . قوله: (بضم الضاد وفتحها) أي فهما قراءتان 
سبعيتان» والمراد الضعف في الأبدان, لكثرة العبادة والتعب» فرحمهم الله وأكرمهم, وأيضاً علم الله 
ضعف ما يأتي بعد الصدر الأول عن القتال» فخفف الله عن الجميع . قوله: (وهو خبر بمعنى الأمر) أي 
وقد استمر ذلك الأمر إلى يوم القيامة. قوله: (ونزل لما أخذوا الفداء من أسرى بدر) أي وكانوا سبعين 
من صناديدهم» روي أنه لما جيء بالأساری» قال رسول الله َك :«ما تقولون في هؤلاء؟» فقال ااي 
رسول الله » أهلك وقومك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. وخذ منهم فداء يكون لنا قوة على الكفار, 
وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك, قدمهم نضرب أعناقهم» مكن علياً من عقيل فيضرب 
عنقه» ومكن حمزة من العباس يضرب عنقه, فإن هؤلاء أئمة الكفرء وقال ابن رواحة: انظر وادياً كثير 
الحطب» فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم ناراً فسكت رسول الله ب وم يجبهم. ثم دخل» فقال ناس يأخذ 
بقول عمر» وقال ناس يأخذ بقول ابن رواحة» ثم خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «إن الله 
ليلين قلوب رجال» حتى تكون ألين من اللبن» ويشد قلوب رجال» حتى تكون أشد من الحجارةء وإن 
مثلك يا أبا بكر مثل ابراهيم . «إقال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم #ومثل عيسى قال: 
إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم»ومثلك يا عمر مثل نوح قال : «إرَبٍ لا 
تذر على الأرض من الكافرين E‏ مومى :قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلومهم 4 
الآية, ڈ ثم قال رسول: اليوم أن نتم عالة. فلا يفلتن أحد منهم» إلا بفداء أو ضرب عنقه» قال عمر بن 
1 فهوى رسول الله ما 0 أبو بكر ول هوه ما قلت وأخذ منهم الفداء وهو عن كل واحد 
عشرون 0 الذهب» وقيل أربعون أوقية» إلا العباس فأخذ منه ثانون أوقية عن نفسه» وعن ابني 
أخيه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث ثانون» وأخذ منه وقت الحرب عشرون, فجملة ما أخذ منه 
مائة وثهانون أوقية قال عمر: فلا كان من الغد جئت. فإذا رسول الله وأبو بكر يبكيان. قلت: يا رسول 
الله » أخيرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بکیت» وإن لم أجد تباكيت لبكائكاء 
فقال رسول الله : ابكي للذي عرض لأصحابي من أخذهم الفداءء فقد عرض علي عذابهم آدنی من هذه 
الشجرة لشجرة قريبة منه ية فنزلت الآية. وهذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» فرسول الله 


تفسير سورة الأنفال ۲۷ 
نكن * بالتاء والياء 0 ا 0 يتخ ف الْأَرْضَ 4 يبالغ 5 قتل الكفار فإانريدوت > أيا 
المؤمنون عرض اديا 4 حطامها بأخذ الفداء وشريد لكم الكخرة) أي واا بقتهم 
واه زيب كيه ْم 4 وهذا منسوخ بقوله فإما منا بعد وإما فداء #8 ولا كسس أل 

ررم رصم سج رو ور 0 
باحلال الغنائم والأسرى م لمكم فيماأَحَذ من الفداء « عَدَابُ عَظيمْ 04 ر 
عتمم للا ا اسنات امه عَمُورُ يَصِدٌ 4 E}‏ د كلصن یری گم ي 


ارىئ وني قراءة الأسرى «إن يمم آله فى فيكم َا 4 إياناً وإخلاصاً ل 200 


لن يعمل إلا ما أبيح له. وإنما عتابه تعلياً لمن يتولى الأمور من أمته حسن السياسة» من أنه لا يقبل الفداء 
من الكفار» حتى يكون قادراً عليهم. وظافراً بهم . قوله: (بالتاء والياء) أي فها سبعيتان» لكن على 
الفوقية تتعين الإمالة في أسرى» وعلى التحتية تجوز الإمالة وعدمها . 

قوله : حت يجن في الأرّض 4 أي حتى تظهر شوكة الإسلام وقوته» وذل الكافرين. قوله: 
طعَرَض الدُّنيَا4 أي متاعهاء عتمي عرض لزواله وعدم ثباته . قوله: «والله یرید الآخرّة» أي يرضاها 
لكم . قوله: (وهذا منسوخ) أي قوله: لما كان لِنبِيّ أن يَكُونَ لَهُ أُسْرَى» هكذا مشى المفسر على هذا ' 
القول وهو ضعيف. بل ما هنا مقيد بالإثخان» أي كثرة القتال ا ا وقوته. وما يأتي 
في سوة القتال من التخيير محله بعد ظهور شوكة الإسلام حيث قال : فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق» فإذا 
علمت ذلك فالآيتان متوافقتان في أن كلاً يدل على أنه لا بد من تقديم الإثخان ثم بعده الفداء. 

قوله : للا كتابٌ» «لولا) حرف امتناع لوجودء و ل كتابٌ) مبتدأء وجملة من اله) صفة 
له. وكذا قوله: سبق وال خير محذوف تقديره موجود.ء والمعنى لولا وجود حم من الله مكتوب بإحلال 
الغنائم لمسكم إلخ» > فهو عتاب على ترك الأولى» لا على فعل منهي عنه. تنزيهاً لرسول أي أكلاً حلالا . 
قوله : و أي حالصا لا نبها نه 

قوله: يا ايها الي قُلْ لِمَنْ في أَيديكُمْ مِنَ الأسَارَى» نزلت في العباس عم رسول الله » وكان 
أحد العشرة الذين ضمنوا أن يطعموا آلناس الذين خرجوا من مكة لبدر» وكان معه عشرون اوقية من 
ذهب» فلا أخذ اسيراً أخذت منه» فكلم رسول الله اة أن يحسبها من فدائه فأبى وقال له: شيء خرجت 
به لتسعين به علينا فلا نتركه لك. فقال العباس: يا محمد أتتركنى اتكفف قريشاً ما بقيت؟ فقال رسول 
الله : فأين الذهب الذي وضعته عند أم الفقيل ويك خرو من عكة وات لا إن لا افر ها بصي 
في وجهي هذاء فإن حدث بي حادث فهذا المال لك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل» فقال العباس : وما 
يدريك يا ابن أخحي؟ فإني اعطيتها إياه في سواد الليل» ولم يطلع عليه أحد إلا الله فقال: أخبرني به ربي» 
فقال: اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أنك عبده ورسوله» وأنك صادق» وامرابني اخيه عقيل ونوفل بن 
الحرث فأسلاء فنزل قوله تعالى: یا ما التي » الآية» فكان العباسٍ يقول: ابدلني الله خيراً ما أخحذ 
مني 2 م و ادناهم يضرب بعشرين الفا مكان العشرين اوقيةء واعطاني 
زمزم» وما أحب أن لي بها جميع أموال اهل مكة. وأنا انتظر المغفرة من ربي. قوله: ظمِنَ الأسَارَى» 
بالإمالة لا غير. . قوله: (وفي قراءة الأسرى) أي بالإمالة وتركهاء فالقراءات ثلاث» وكلها سبعية. 


>34 


تفسير سورة الأنفال 
يْهِرَّنِكُمٌ4 من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثييكم في الآخرة رلك ذنوبكم 
« وَألَه عَسورتَسِيِررٌ 4 © طوَإِنْبرْيِدُوا4 أي الأسرى باك جا أظهروا من القول لمَعَدَ 
حَانوأ ممل 4 قبل بدر بالكفر طتَأمََنَنهُم 4 ببدر قتلا وأسراً فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا 
شعي » بخلقه 9حَكيِرٌ 4 @ في صنعه ارين َامَموأْوَهَاجَروأ وجهدوا يأَمَولِهِرَ 
وأنفسم سيل ا وهم المهاجرون « وَأَلَذينَ ووأ 4 النبي ية «وَّصَروا» وهم الأنصار 
« أزكيك بعصم ولاه بَنيْنَ 4 ني النصرة والإرث ۾ زي اموا ولم ماروأ مالک من 
وتوم بكسر لرا ور لين شَىّءِ» فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة 
حى ا 4 وهذا منسوخ بآخر ال نامرو فألدَن مم التَصْرٌ » هم 
على الكفار ل لاوم بتکم وشم تق » عهد فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم 


عت کی ي 


قوله: (من الفداء) بيان لما قوله : «خِيَّانتك» أي بنقض العهد الذي عاهدوك عليه» وهو أن لا يحاربوك» 
ولا يعاونوا عليك المشركين. قوله: ربما اظهروا من القول) أي قولهم: (رضينا بالإسلام). قوله: 
(فليتوقعوا) هذا في الحقيقة جواب الشرط الذي هو قوله: وإ يُرِيدُوا خيانتك) . 

قوله: إن الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا» أي سبق لهم الإيمان والانتقال مع رسول الله من مكة إلى 
المدينةء وهم السابقون الأولون الذين حضروا الغزوات قبل قبل الفتح » الذين قال الله فيهم للفقراء 
المهاجرين #الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضا من الله ورضواناً الله ورسوله 
أولئك هم الصادقون)» “قوله : ِبموَالهمْ وَنْْسِهِم 4 متعلق بجاهدوا أي بذلوا أموالهم و وأنفسهم في سبيل 
الله . قوله : لوَالَّذِينَ آوَوَا»4(النبي) أي والمهاجرين» ولم يذكرهم المفسر لأنهم تبع لرسول الله . قوله : 
(وهم الأنصار) أي الذين قال الله فيهم (والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة). قوله: (في النصرة 
والإرث) أي فكان الأنصار ينصرون المهاجرين وبالعكس. وكان المهاجري يرث الأنصاري الذي آخاه 
معه رسول الله وبالعكس . قوله: ولم يُهَاجِرٌوا4 أي بأن أقاموا بمكة. قوله: (بكسر الواو وفتحها) أي 
فهها قراءتان سبعيتان. 

قوله: من شَيّْءٍ4(من) زائدة. و طشَيءٍ4 مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله. قوله: (فلا إرث 
بينكم وبينهم) أي لا إرث بين المهاجرين والأنصار» وبين الذين لم يهاجروا. قوله : (ولا نصيب لهم في 
الغنيمة) اعترض بأن الغنيمة لا يأخذها إلا من قاتل. وهؤلاء لم يقاتلواء فالأولى حذف هذه العبارة. 
قوله: (وهذا منسوخ) اسم الإشارة على ما تقدم» ن أن الإرث بين المهاجرين والأنصار ثابت بالإيمان 
وال هجرة. ومنفي بين من لم يهاجر وبين الأنصار لاحي . قوله: (بآخر السورة) أي وهو قوله :وولو 
الأرحام بعضهم أولى بعض 4 

قوله : وان اْتتَصَرُوكُم في الدّين» أي طلبوا م التضرة جل إعزاز الدين. والضمير عائد 
على الّذِينَ آمنوا وَلَمْ اجر وا . قوله : إلا عَلَى قَوْمٍ يكم وَبَينهُمْ ميثاق أي من الكفار» وهم 


عر 


#وألله ا كَمَرُوا بعص مْأولَِآُ ِن في النصرة والإرث فلا إرث 
ف لض سل لحر 


بينكم وبينهم لقعو أي تولي المنلمين رقع اك الكفار ار وکو ةف الْأرضٍ وساد 


َي 4 9) بقوة الكفر وضعف الإسلام ل واآزیےامواوهاجروا متكا یر ارز 
کک ألْمومِنونَ تام حفر ويدف کے 04 في الجنة ار لن اموأ نْ 
بعد أي بعد السابقين إلى الإيمان والمهجرة « قاو ووو مك ايک 9 » ہا 
المهاجرون والأنصار # ولو لْأَرَحَامِ 4 ذوو القرابات « بعصم اول عض » في الإرث من 
التوارث بالإيمان والهجرة المذكورة في الآية السابقة «في كلب 020 اللوح المحفوظ 9« إِنَّ اله يكل 


سَيْءٍ علي 4 © ومنه حكمة الميراث . 


أهل مكة. قوله : (وتنقضوا تنقضوا عهدهم) أي ي الصلح الكائن باأٍّيبية سنة ست على ترك القتال عشر سنين 
قوله: (في النصرة والإرث) أي فهما ثابتان بين الكفار بعضهم لبعض . قوله : (فلا ا 
أي ولا نصرة. قوله : إلا تَفْعَلُوهُم إن شرطية مدغمة في لا النافية» و طتَفْعَلُوهُ4 فعل الشرطء و 
لتكُن4 جواب الشرط. والمعنى: إن لم تفعلوا ما ذكر من تولي المؤمنين وقطع الكفار» بل توليتم الكفار, 
وقطعتم المؤمنين» تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» لأنه يترتب على ذلك» قوة الكفار» وضعف المسلمين» 
وهذا ما حل به المفسرء ويحتمل أن لا زائدة والمعنى : إن تفعلوا ما نهيتم عنه من موالاة الكفار وقطع 
المؤمنين . 

قوله : 9وَالّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا4 إلخ ليس مكرراً مع ماتقدم» لآن ما هنا بیان لفضلهم. وما تقدم 
بيان لكونهم أولياء بعض» وأيضاً ما تقدم في ار عم الحديبية» وما هنا في الهجرة قبل الفتح › 
وكان قبل الحديبية أو بعدها. قوله: اولك مم الْمُؤْمئُونَ حقاً» أي الكاملون في الإيمان بلا شك. 
قوله: (هم مغفرة) أي لذنوبهم. قوله: ظوَرِرْقٌ كَرِيم» أي لا تعب فيه ولا مشقة» ويؤخذ من هذه الآية 
أن جميع المهاجرين والأنصار مبشرون بالجنة من غير سابقة عذاب» وأما ما ورد من أن المبشرين عشرة. 
فلأنهم جمعوا في حديث واحد. قوله: لمن لا يت ولأنه بعد الفتح لا 
هجرة. قوله: اوليك منكم 4 أي محسوبون منکم» وفي الآية دليل على أن المهاجرين الأولين أعلى 
وأجلٍ من المتأخرين بالهجرة, لأن الله ألحقهم بهم ومن المعلوم أن المفضول يلحق بالفاضل . قوله: 
واوو الأرْحَامِ 4 هذه الآية نزلت بعد الفتح » وهي ناسخة للآية المتقدمة» وهي ميراث المهاجرين 
للأنصار. قوله: (من التوارث) متعلق بأولى . قوله: (أي اللوح المحفوظ) وقيل المراد بها القرآنء لأن 
قسمة المواريث مذكورة في سورة النساء من كتاب الله وهو القرآن. قوله: (ومنه حكمة الميراث) أي ي 
التوارث بمقتضى الإيمان والهجرة بدون قرابة ونسخة والتوارث بالقرابة . 


أو إلا الآيتين آخرها. وهى مائة وثلاثون أو إلا آية 


ولم تكتب فيها البسملة لأنه يل لم يأمر بذلك كا يؤخذ من حديث رواه الحاكم وأخرج في 
معناه عن على أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف وعن حذيفة إنكم تسمونها سورة 


سورة التوبة مدنية 
أو إلا الآيتين آخرها. وهي مائة وثلاثون أو إلا آية 
مبتدأء و (مدنية) خبر أول. و (مائة) إلخ » خبر ثان. قوله: (أو إلا الآيتين) إشارة إلى قول آخر. 
قوله: (آخرها) حال من آيتين. وأوهما رھد جام رسول) فعلى نا مكيتان يكون معنى قوله : 0 
حسبي الله) اكتف بالله واترك قتاهم» ويكون منسوخا بآية السيف» وعلى آنا مدنيتان» يكون المعنى: كن 
مستعيناً بالله واثقاً به في قتالهم ولا نسخ» وهذه السورة من آخر القرآن نزولا لأنها نزلت بعد عزة 
الإسلام وانتشاره. قوله: (ولم تكتب فيها البسملة) إلخ. جواب عا يقال: إن كل سورة مبتدأ بالبسملة 
إلا هذه السورة» فا الحكمة في ذلك» فأجاب : بأن رسول الله لم يأمر بذلك» أي لكونه لم ينزل عليه وحي 
هاء وهذا أصح الأقوال» ولذا صدر به المفسر. وحاصل الخلاف في حكمة عدم الإتيان بالبسملة خسة 
أقوال: أولها: ما قاله المفسرء الثاني : أنه سئل عثمان عن ذلك فأجاب بأنه ظن أنها مع الأنفال سورة» 
لأن قصتها تشبه قصتهاء فعلى هذا القول تكون مع الأنفال تمام السبع الطوال. الثالث: أنها نزلت لنقض 
عهد الكفار وفضيحة المنافقين» فهي سورة عذاب» والبسملة رحمة. ولا تجتمع رحمة مع عذاب» وتسمى 
أيضاً الفاضحة» لفضيحة المنافقين اء وسورة العذاب» وسورة التوبة» لاشتالها على ذكرها» وغير ذلك 
من أسمائها. الرابع : تركت البسملة لاختلاف الصحابة في أن الأنفال وبراءة سورة واحدة أو سورتان. 
فتركت البسملة لقول من قال : هما سورة واحدة» وتركت بينه| فرجة لقول من قال : هماسورتان. الخامس : أن 
ذلك على عادة العرب في الجاهلية » إذا كان بينهم وبين قوم عهد فأرادوا نقضه, كتبوا إليهم كتاباً» ولم يكتبوا فيه 
البسملة » وهذه السورة نزلت لنقض عهود المشركين فلم تكتب فيهاء ثم اختلف العلماء في ابتداء تلك السورة 
بهاء فقال ابن حجر من الشافعية بالحرمة» وقال الرملى بالكراهة» وفي الأثناء يكره عند الأول» ويجوز عند 
الثاني» ومذهب مالك كذلك, وقد أشار لذلك صاحب الشاطبية بقوله : 
ومه)ا تصلها أو بدأت براءة تتنزيلها بالسيف لست مبسملا 
ولا بد منهافي ابتدائك سورة ‏ سواها وني الأجزاء خير من تلا 
۳٠‏ 


تفسير سورة التوبة ۳١‏ 


r 


التوبة وهي سورة العذاب وروى البخاري عن البراء أنها آخر سورة نزلت. هذه « براءة مأل 
َرَسُولة» واصلة إلى لد عمد يََالْمْتْرِِنَ 4()عهداً مطلقاً أو دون أربعة أشهر أو فوقها 
ونقض العهد با يذكر في قوله سيوأ سيروا آمنين أيها المشركون ق الأرضٍ أربعة ابر 
أوها شوال شا ما سيأتي ولا أمان لكم بعدها «وأعلموا ان عر مُعَجِرى آ4 أي فائتي 

عذابه وان اله 5 کر 24) مذلهم في الدنيا بالقتل والأخرى بالنار «وَأَدنٌ ي إعلام 
وت الو ورسولوء الاس الج الْأمْكَير 4 يوم النحر «أنَّ» أي بأن « رئ من 
الس ركن وعهودهم « ورسو ة4 بريء اتا وقد بعث النبي بي علياً من السنة وهي ستة تسع 


قوله: (إنها آخر سورة نزلت) أي من الآخرء وإلا فالمائدة متأخرة عنهاء وهذه السورة نزلت 
كاملةء لما ورد أن رسول الله ية قال: «ما أنزل علي القرآن إلا آية آية» وحرفا حرفاء إلا سورة براءة 
وسورة قل هو الله أحد فإنه| نزلتا ومعهم| سبعون الف صف من الملائكة». قوله: برا أشار المفسر 
إلى أن قوله: بَرَاءَة» خبر لمحذوف قدره بقوله : (هذه) . قوله : إلى الِْينَ عَامَدْتُم4 متعلق بمحذوف 
صفة ة لبراءة قدره ا بقوله: (واصلة) والمعنى هذه قطع واصلة صادرة من الله وَرَسُولِهِ 4 واصلة 
«إلى الّذِينَ عَامَدْتُم م مِنْ الْمُشْرِكين» . قوله : (ونقض العهد) أي في الصورة الثلاثة 

قوله : لفْسِيحُوا» أمر إباحة للمشركينء وهو مقول لقول محذوف, والتقدير فقولوا هم سيحواء 
وهذا بيان لعقد الأمان هم أربعة أشهرء وإنما اقتصر عليها لقوة الإسلام وكثرة المسلمين. بخلاف صلح 
الحديبية» فكان عشر سنين» لضعف المسلمين إذ ذاك. قوله: (أوها شوال) أي آخرها المحرم. وقيل : 
أوها عشر ذي القعدة. وآخرها العاشر من ربيع الأول. لأن الحج في تلك السنة كان في العاشر من ذي 
القعدة بسبب النسيء., ثم صار في السنة القابلة في العاشر من ذي الحجة» وفيها حج رسول الله يك 
وقال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم.خلقه الله» الحديث. وقيل: أوها عاشر ذي الحجة. وآخرها 
عاشر ربيع الثاني. قوله : (بدليل ما سيأتي) أي في قوله: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم). ' 

قوله : طوَاعْلَمُوا» إلخ. أي فلا تغتروا بعقد الأمان لكم. قوله: طوَأْذَانْ4 معطوف على قوله: 
لبَرَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ عطف مفصل على مجمل . قوله : (اعلام) أي فالراد الأذان اللغوي لا الشرعي 
الذي هو الإعلام بألفاظ خصوصة . قوله: (يوم النحر) إنما سمي يوم الحج الأكبر لأن معظم أفعال الحج 
يكون فيه. كالطواف والرمي والنحر والحلق. واحترز بالحج الأكبر عن العمرة. فهي الحج الأصغرء لأن 
أعمالها أقل من أعمال الحج. لأنه يزيد عليها بأمور: كالرمي والمبيت والوقوف . 

قوله: أن الله بَرِيِ4 إلخ. هذه الجملة خبر عن قوله : ظوَأذَانَ4. وقوله: طيَوْمَ الْحَجّ الأكبر» 
ظرف للأذان» وا معنى وإعلام من الله ورسوله إلى الناس» كائن في يوم الحج الأكبر, بأن الله بريء إلخ . 
قوله : «وَرَسُولَهُ» القراءة السبعة بل العشرة» على الرفع عطف على الضمير المستتر في بريء» ووجد 
الفاصل وهو قوله : ومن الْمُشْرِ كين 4 ويصح أن يكون مبتدأ خيره محذوف تقديره وبريء منهم أيضاً. 
وقرىء شاذاً بالنصب» ووجهت بوجهين: الأول أن الواو بمعنى مع» ورسوله مفعول معه. الثاني أنه 


ف تفسير سورة التوبة 


فأذن يوم النحر بمنى بهذه الآيات وأ ن ۾ جج بعد “العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان رواه 
البخاري نتم من الكفر اي م عن الإيمان الما ك2 
معجزی اه وتر € أخبر « الَدِبنَكمرأسَدَا أ ليم 24) مؤم وهو القتل والأسر في الدنيا والنار في 
الآخرة « اليس عد فم تی اشر نفصو كم ميا من شروط العهد ولم ظهردا) 


معطوف على اسم أن وهو لفظ الجلالة» وقرىء شاذاً أيضاً بالجر» ووجهت بأن الواو للقسم. واستبعدت 
تلك القراءة لإهام عطفه على المشركين. حتى أن بعض الأعراب سمع رجلا يقرأ بهاء فقال الأعرابي: إن 
كان الله بريئاً من رسول فأنا بريء منه» فلببه القارىء إلى عمرء فحكى الأعرابي الواقعة» فأمر عمر 
بتعليم العربية» وتحكى هذه أيضا عن علي وأبي الأسود الدؤلي. قوله: (وقد بعث) إلخ حاصل ذلك أن 
رسول الله کا عاهد قريشا يوم الحديبية على أن يضعوا ا حرب عشر سنين يأمن فيها الناس» ودخلت 
خزاعة في عهد رسول الله » ودخلت بنو بكر في عهد قريش., ثم عدت بنو بكر على خزاعة» وأعانتهم 
قريش بالسلاح» فلم تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة» ونقضوا عهدهم» خرج عمروبن سلام 
ا لخزاعي » ووقف على رسول الله وأخبره بالخ فقال رسول الله : لا نصرت إن لم أنصرك» وتجهز إلى مكة 
ففتحها سنة ثان من المجرة» فلا كانسنة تسع» أراد رسول الله أ ن يجج › > فقيل إن المشركين يحضرون 
ويطوفون بالبيت عراة» فقال لا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك» فبعث أبا بكر تلك السنة أميراً على 
ا موسم ليقيم للناس احج وبعث معه أربعين آية من صدر براءة» آخرهاه«ولو كره المشركون #ثم بعث 
بعده عليا على ناقته العضباء. ليقرأ على الناس صدر براءة» فلحق أبا بكر بالعرج ‏ بفتح العين وسكون 
الراءء قرية جامعة بينها وبين المدينة ستة وسبعون ميلا فلما تلاقياء ظن أبو بكر أنه معزول» فرجع إلى 
أبوبكر أميرا على الحاج » وعلي بن أبي طالب يؤذن ببراءة» فلا كان قبل يوم التروية بيوم » قام أبوبكر فخطب 
يطوف بالبيت عريان, ومن كان بينه وبين النبي عهد فهو منقوض. ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر, ولا 
يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة» ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا في الحج » ثم حج رسول الله سنة 
و إذا علمت ذلك» ٠»‏ تعلم أن هذه الآيات نزلت بعد فتح مكة في نقض عهود ما عدا قريش » 
فإن قريشاًتم أمرهم بفتح مكة » وفي ذلك قال المفسرون : لما خرج رسول الله إلى تبوك» » فكان المنافقون يرجفون 
الأراجيف. وجعل المشركون ينقضون عهوداً كانت بينهم وبين رسول الله ل فأمر الله عز وجل بنقض 
عهودهم ‏ وذلك قوله تعالى :«وإما تخافن من قوم خيانة #الآية» ففعل رسول الله ما أمر به» ونبذ هم عهودهم . 
قوله : (بهذه الآيات) أي وهي ثلاثون أو أربعون آية آخرهاهولوكره المشركون #قوله : (وأن لا يحج) أي وبأن لا 
جج ۰ فهووما بعده من جملة ما أذن به . 
قوله : هر أي التوبة المفهومة من قوله: يم . قوله: طخَيْر لَكُم» أي من بقائكم على 

الكفر الذي هو خير في زعمکم» أو اسم التفضيل ليس على بابه . قوله : (أخبر) اشار بذلك إلى أن المراد 
بالبشارة مطلق الإخبار» وعبر عله بالبشارة ا . قوله : : إل الّذِينَ عَاهَدْتَمْ 4 استثناء من المشركين 


تفسير سورة التوبة ار 


E‏ ءادا ) من الكفار « كَأَتبُاإلَيهمَ عَهَدَهْرَإِلَ 4 انقضاء ء م التي عاهدتم 


ر 


عليها #8 إِنَاَشَهَ مالين ٤‏ بإِتَام العهود ذا اسح 4 خرج كم هر رم # وهو آخر 
مدة التأجيل « املو لْمتْركِنَ حََتُ وَبَدتموَهْرٌ 4 في حل أو حرم « وخذوهر 4 بالأسر 

« مرم 4 في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام « « تعدو الهم كل 
4 طريق يسلكونه ونصب كل على نزع الخافض « فَإِنْتَابُوأً»4 من الكفر وَأَقَامُواألصَكرة 
اراي ولا تتعرضوا هم 8إِنَاَلَهَ عَمُورْيّحِيمٌ 24 لن تاب 0 
لْمُشَركيرت ) مرفوع بفعل يفسره أَسََجَاركَ استامنك من القتل اجره ) أمنه ىَسَع 
كلم الله القرآن وا ا أي موضع أمنه وهو دار قومه ا أمره 
ذلك المذكور إا يموت )0 دين الله فلا بد حم من سباع القرآن ليعلموا 
© كَيْتَ » أي لا« يكون المت لم كن عَهَدعِندَ َو وَعِنْدَرَسُولهِ» وهم كافرون بها غادرون «إلّا 


5 ك من الله ورسوله إلى الْذِينَ - من ن الْمُْرين» 0 00 الذين 
ا 

قوله : : وئم لم يَنقَصُوكُم » قرأ الجمهور بالصاد المهملة من النقصان» وهو يتعدى لواحد واثنین» 
فالكاف مفعول» و «شيئاً» إما مفعول ثان أو مصدر» أي لا قليلاً ولا كثيراً من النقصان» وقرىء شذوذاً 
بالضاد» والمعنى م ينقضوا عهدکم» وهي مناسبة لذكر العهد. والقراءة الأولى مناسبة لذكر التمام في 
مقابلتها. قوله: ولم يُظاهْرُوا» أي هؤلاء المشركون وهم بنو ضمرة حي من كنانة. قوله: إلى 
مُدَّمهِم4 أي وكان قد بقي من مدتهم تسعة أشهر. قوله: ظفَإِذًا انَل 5 شْهْرٌ الْحَرُمُ» أي انقطعت 
وفرعت وعدم للمفسر أن هذا يدل على أن أول المدة شوك وهو أحد أقوال ثلاثة تقدمت . قوله : 
ويك وَجَذئْمُومُْ» أي في أي مكان. قوله : (ِوَائْمُدُوا لَهُمْ كلَّ مَرْضَدِ» أي لثلا ينتشروا في البلاد. 

قوله : اوتامو الصَّلوة» » الخ المراد أتوا بأركان الإسلام» وإغا اقتصر على الصلاة والزكاة, لأا 

س الأعمال البدنية والمالية» قوله: (ولا تتعرضوا هم) أي لا لأنفسهم ولا لأموالهم. فلا تأخذوا منهم 
0 ولا غير ذلك. قوله : لِوَإِنْ َحَدٌ مِن الْمُْرِكينَ 4 إن شرف رط جار وأحد فاعل 
بفعل محذوف يفره ه قوله : لاسْتجَارَك »# وهو فعل الشرط› وقوله : لِتَاجرْه» جواب الشرط. وإغا 
أعرب أحد فاعلا بفعل محذوف» لأن أدوات؛ الشرط له يليها إلا الأفعال لفظاً أو تقديرا سیا إن. اللو 
«إحتى يَسْمَعْ كام الل أي فيتدبره ويعلم كيفية الدين وما انطوى عليه من المحاسن . . قوله : طم لُه 
مامه أي إن أراد الانصراف ولم يسلم وصله إلى قومه ليتدبر في أمره» ثم بعد ذلك يجوز لك قتاهم» لقيام 
iS‏ . قوله ر 0 ل ل 
ا لإبطال عؤدهم a,‏ التقدمة. 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج”/ ٠٠۴‏ 


۳٤‏ تفسير سورة التوبة 


اریت عَهَدثرْ عند ألْسَسْي د رار يوم اج وهم ري اون من قبل E‏ مو 
لك أقاموا على العهد ولم ينقضوه لدَأسْتَقِِمُاطْجَ» على الوفاء به وما شرطية 8 إِنَاشهَ 

لْمُتَّمت »لي وقد استقام ال موادا لق نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة ( 0 
هم عهد «وَإِنيَظهَرُواْعَيَكُمَ»4 يظفروا بكم « برضا 4 يراعوا ظنيكُإلْ4 قرابة «وَلَاذْمَةٌ» 
عهداً بل يؤذوكم ما استطاعوا وجملة الشرط حال بر صُوتَكُم وهه 4 بكلامهم الحسن وان 
ُلُوبِهُمْ 4 الوفاء به لإ وأكرهم يفوت 4 © ناقضون العهد « رابات اّ4 القرآن نَم 
قلي 4 من الدنيا أي تركوا اتباعها للشهوات والهوى فصوأ نسيل دينه مسآ 4 
بس ماك يمَمَلُو4() به عملهم هذا $ لارو مُؤْمِ إلا وَلاذمَة وأوْلتيك هم 


7 مس سا AS‏ دي + و 


الْمعتدُوت4©) وين تابو وا ڪاموا لصوو ا توا رَڪوةََحْوَنگ 4 أي فهم إخوانكم ن لين 


قوله : إلا الّذِينَ عَاهَدْتُمْ4 يصح أن يكون الاستثناء منقطعاً أو متصادًء فعلى الانقطاع يكون 
الموصول مبتداً خبره جملة الشرط وهي قوله: فما اسْتَقَامُوا لَكُمْ» الخ » وعلى الاتصال يكون الموصول 
منصوباً على الاستئناء . قوله : (يوم الحديبية) اسم مكان بينه وبين مكة ستة فراسخ . قوله: : (وهم قریش 
المستثنون من قبل) أي في قوله :إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً وقد 7 تبع المفسر في 
ذلك ابن عباس وهو مشكل» لأن هذه الآيات نزلت في شوال في السنة التاسعة. وقريش إذ ذاك 
مسلمون. لأنها كانت نقضت في السنة السابعة» وحصل الفتح في الثامنة» فالصواب كا قال الخازن : إن 
ذلك محمول على بني ضمرة» الذين دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية مع جملة من القبائل» فكلهم نقضوا 
إلا بين ضمرة فلم ينقضواء فلذا أمر رسول الله بِإهَام عهدهم إلى مدتهم . قوله: (وما شرطية) أي بمعنى 
إن ويصح كونها مصدرية ظرفية» أي فاستقيموالهم مدة استقامتهم لكم . قوله: (حتى نقضوا بإعانة بني 
بكر على خزاعة) هذا مبني على ما فهمه أولاء ولو مثى على الصواب لقال: حتى فرغت مدتهم . 

قوله : «كيفت» (يكون هم عهد) كرر الاستفهام زيادة في التأكيد. قوله :«إلا» مفعول ليرقبواء 
وجمعه إلال كقداح. قوله: (قرابة) وقيل المراد به العهد. وقيل المراد به الله تعالى» وقيل الجواز وهو رفع 
الصوت عند المحالفة» لأنهم كانوا يفعلون ذلك عند المحالفة, والأقرب ما قاله المفسر. قوله : (عهداً) أي 
فالعطف للتفسير على تفسير إلال بالعهد. قوله: طيُرْضُونَكُمْ4 هذا بيان لحالهم. عند عدم الظفر 
بالمسلمين. إثر بيان حالهم عند الظفر بهم . قوله: (وتأبى قلوبهم) أي تمتنع من الإذعان والوفاء بجا 
ا 

قوله : اشْتَرَوًا بيات الله» أي استبدلوا آيات الله بالأعراض الفانية والشهوات الزائلة . قوله : 
قَصَدُوا 0 سَبِيلِهِ # أي منعوا الناس من اتباع دين الإسلام والإيمان. قوله: رم سات ما كانوا 
يَعْمَلُونَ4 أي لامع وكفرهم وإضلاهم غيرهم . 

قوله : J}‏ يرون في مُؤْمِنِ # كرر ذلك لمزيد ضع والتقبيح عليهم » » لأن مقام الذم كمقام 
المدح. البلاغة فيه الإطناب . قوله : 500 تابوا» الخ لعن د فيه تكرار مع ما تقدم» لاختلاف جواب 


٣٣  ..  ةبوتلا‌ةروسربسفت‎ 

َل » بین الأب ِلِمَووِيَمَلَمُونَ 4 9@ يتدبرون نگنا 4 نقضوا لَيَمَمَهُم 4 موايقهم 
ص عه دهم وماق دِبِتِكُمْ 4 عابوه ملو 1 يلر 4 رؤساءه فيه وضع الظاهر 
موضع المضمر ِنَم لَاأَيَمنَ4 عهود لَه 4 وني قراءة ٠‏ لهرت 94 عن 
الكفر « ألا التحضيض دیلوت اَ4 نقضرا اكم ) عهردهم شرا راج 
أَلرَّسُولٍ # من مكة لما تشاوروافيه a e‏ َ4 جيك قاتلوا 
ا حلفاءكم مع بني بكر فا يمنعكم أن تقاتلوهم «أَتَحْتَوْتَهُرٌ 4 أتخافونهم اناسىن 


سوه في ترك قتاهم «َإِنَكْرئْؤمِيِيت 4 © كرف 41231 بقتلهم مبِأَيْدِيكُمَ 


الشرطء لأن الأول أفاد تخليه سبيلهم» وهنا أفاد أنهم إخواننا في الدين. قوله: 
(أي فهم إخوانكم) أشار بذلك إلى أن 9إِخْوَانَكُمْ 4 خير لمحذوف, والجملة في محل جزم جواب الشرط . 
قوله : (يتدبرون) أييتعظون فيؤمنون» وإنما فسر العلم بالتدبر» لأن المراد به علم يحصل معه الإذعان لا 
مطلق علم . قوله: 9« وَإِنْ نَكَنُوا» النكث في الأصل الرجوع إلى خلف. ثم استعمل في النقض مجازا 
بجامع أن كلا متأخر عن مطلوبه وهو مال قر (فإن تابوا) إلخ. والمعنى فإن أظهروا ما في ضمائرهم 
من الشر فقاتلوا إلخ . قوله: لوَطْعَنُوا في دِينِكُمْ4 عطف تفسير أو سبب على مسبب والأقرب الأول. 
قوله: طفَقَاتِلوا4 أمر لسيدنا محمد وأمته. قوله: ظأَثِمّةَ الْكُفْرِ4 بتحقيق الهمزتين وإدخال ألف 
بينهها وتركه» وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهها وتركه» وبإبدال الثانية ياء فهذه خمس قراءات غير 
شاذة هناء وفي الأنبياءء وفي موضعي القصص. وفي السجدة وأصله أأئمه بوزن أفعلهء أريد إدغام أحد 
الميمين في الأخرى. فنقلت حركة الميم الأولى للساكن قبلهاء وهو الحمزة الثانية. قوله: (فيه وضع 
الظاهر) إلخ أي زيادة في التقبيح عليهم. حيث وصفهم بكونهم رؤساء في الكفر» وكان مقتضى الظاهر 
فقاتلوهم. قوله: «لآ أَيِمَانَ لَّهُمْ4 بفتح الهمزة جمع يمين بمعنى الحلف. والمعنى لا عهود لهم متممة. 
قوله : (وفي قراءة بالكسر) أي فيكون مصدر آمن بمعنى أعطاه الأمان. أو من الإيمان وهو التصديق. 
قوله : « إلا (للتحضيض) أي وهو الطلب» بحث وإزعاج لاتصافهم بصفات ثلاثة. كل واحد منها 
يقتضي القتال. 
قوله : ظوَهَمُوا بإخراج_ الرَسُول» إنما اقتصر على اللإخراج مع أنه وقع منهم الهم بالقتل والهم 
بالايثاق أيضاًء لأن أثر الإخراج ظهر عقبه» وهو خروجه منها بإذن ربه لا خوفا منهم» ولذا ورد : « اللهم 
كا أخرجتني من أحب البلاد إلي» فأسكني في أحب البلاد إليك». قوله : (بدار الندوة) تقدم أنها مكان 
اجتماع القوم للمشاورة والحديث. والباني ها قصي. وقد أدخلت الآن في المسجد. فهي في مقام الحنفي . 
قوله : E‏ أعانوهم بالسلاح » > ثم اعلم أن صريح المفسر على ذلك على قريش» وهو 
مناف لما تقدم» من أن السورة نزلت سنة تسعء وقريش إذ ذاك مسلمون. قوله: (فا يمنعكم أن 
تقاتلوهم)ٍ أشار بذلك إلى أن المراد من التحضيض الأمر مع التوبيخ . قوله: (في ترك قتاهم) يتعلق 
بقوله : لَأتَحْسُونْهُمْ 4 . قوله : إن كنم مُؤْمِنِينَ4 شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه. قوله: 
طتَاتِلُوهُم » هذا أمر ذكر في جوابه خحمسة أمورء قوله : (بنوا خزاعة) يؤخذ من ذلك ام مؤمنون إذ ذاك . 


تفسير سورة التوبة 
وهم يذهم بالأسر والقهر « صر هوف صد ودر ررمت 4© مما فعل بهم 
هم بنو خزاعة ظوَشذْ هِب عَيط وَلْوبهِرٌ 4 كرما ووب أل عل دعا 4 بالرجوع إلى الإسلام 
كأبي سفيان 9وَآنَهُ علِيمُ كم 4 © آ2 بمعنى همزة الإنكار يتر أَنتتركوأ وَلمَا لم 

لماه 4 علم ظهور « أبن جمدو مك4 بالإخلاص ويدوا .مندون أسَّوَلَا 
رسو ل ا بطانة وأولياء المعنى ولم يظهر المخلصون وهم الموصوفون با ذكر من 
غيرهم وال راموت 4 © مان 3 مركن انيع مروا مَسَديدَ سه »4 بالأفراد والجمع 
والقعود فيه هدينع آنشسهم بالك وليك حطتْ 4 بطلت ( أَمسنهُز كلاه عله 4 لعدم شرطها لرن 
ار خرثرت 004 «إِنَمَاسَمُرٌ م مَسَديعدَ َل من ءام لله ولو الخ ر کک ۶ َو ل 


و 


َة ور أحداً إلا عى أْليكأديكوْواينَالئفتيت 4© «١‏ لع سما 


۳۹ 


قوله : لويوب الله بالرفع استئناف. ولم جزم لأن التوبة على من يشاءء ليست : جزاء على قتال 
الكفار. قوله: (بمعنى همزة الإنكار) الحق أنها بمعنى بلء وال همزة معا كا تقدم له. قوله : ان نتر کوا) 
أي يترككم الله من غير قتال . لما يَعْلِمَ اله الحملة حالية. قوله: (علم ظهور) دفع بذلك ما 
يقال كيف ينفى علم الله مع أنه متعلق بكل شيء وجد أو لم يوجد . قوله: (بالإخلاص) أي مع 
إخلاص . قوله: و من الولوج وهو الدخول. والمعنى بل ظننتم أن تتركوا من غير قتال جرد 
قولكم آمناء بل يظهر المجاهد منكم الإخلاص من غيره» ولم تتخذوا في الله ورسوله ولا المؤمنين شيئاً 
تدخلونه في قلوبكم. غير محبة الله ورسوله والمؤمنين. 

قوله: اما كان لُلْمُفْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مسجد الله» إلخ. سبب نزول هذه الآية وما بعدها أن 
جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدرء 8 العباس عم رسول الله » فأقبل عليهم نفر من أصحاب 
رسول الله يعيرونهم بالشرك» وجعل علي بن أبي طالب يوبخ العباس بسبب قتال رسول الله وقطيعة 
الرحم» فقال العباس: ما لكم تذكرون تاوا وتكتمون محاسننا؟ فقيل له: وهل لكم محاسن؟ قال: 
نعم » نحن أفضل منكم» نعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة أي نخدمهاء ونسقي الحجيج» 
ونفك العاني. قوله: (بالإفراد والجمع) أي فها قراءتان سبعيتان» فالإفراد إما على أن المراد بالمسجد 
الحرام. أو على أن المسجد اسم جنس» فيدخل فيه جميع المساجد. والجمع إما على أن كل بقعة من 
المسجد الحرام يقال لها مسجد أو الجمع باعتبار أنه قبلة لسائر المساجد. 

قوله : لشَاهِدِينَ عَلَى أْفْسِهِمْ الَف 4 قيل: المراد به السجود للأصنام لأن كفار قريش كانوا قد 
نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعدء وكانوا يطوفونٍ بالبيت عراة» كلا طافوا طوفة سجدوا 
للأصنام. فلم يزدادوا بذلك إلا بعدا من الله . قوله: خبطت امي أي الحسنة التي افتخروا بها 
من خدمة المساجد. وفك الأسير. وسقاية الحاج . وغير ذلك . قوله: إنما يعْمر مساج ا 5 
باتفاق السبعة» وعمارتها تكون ببنائها من الال الحلال والصلاة فيها وغير ذلك . قوله : ان کا 
الُْنَدِينَ » أي أن يحشروا في زمرتهم يوم القيامة. 


تفسير سورة التوبة 
وعمارة السا اراو م4 أي أهل ذلك ۾ كمنء اباس انز وجهد سيل ١‏ 
يسْتَوْنَ عند أله 4 في الفضل و لادی آَم آي 294 الكافرين نزلت ردا من 
قال ذلك هو العباس أو غير اين اموا وهاجروا | هدو في سي لال اموي واش 
أ 11> وا من ی و د کے ای 4( 7الطافرون ت در 
سيره هزرخ 2 دائم و حل رر # حال مقدرة 
وبادا ع و کک ازل فيمن تر 2 أهاله وتار ا 


مر 97 ل ررر مھ 


قوله : «ِأَجَمَلتُمْ سِقَايَةَ الْحَابجٍّ4 رد على العباس وغيره كا يأني للمفسر» حيث افتخروا بذلك وقالوا 
إن هذا شرف لا يضاهى., والسقاية في الأصل هي المحل الذي يجعل فيه الشراب في الموسم. كانوا 
ينبذون الزنيب في ماء زمزم ويسقونه الناس أيام الح وكان الفاعل لذلك العباس في الجاهلية. 
واستمرت معه السقاية في الإسلام» فهي لآل العباس أبداً . قوله رای أهل ذلك) أشار بذلك إلى أن في 
الكلام حذف مضاف. والتقدير أجعلتم أهل سقاية احج = و دفع بذلك ما يقال: كيف يشبه 
المعنى. وهو السقاية بالذات. وهو من آمن. قوله: «لآ يسْتوون عند الله »رفي الفضل) أي الأخروي› 
لأن فضل أهل السقاية والعمارة دنيوي . قوله: (أو غيره) أو بمعنى الواوء لأن أهل مكة كانوا يفتخرون 
بذلك. ويزعمون أن هذا فخر لا يضاهى . 

قوله : لَالْذِينَ آمَنُوا» أ ى اتصفوا بالإيمان. وما عطف عليه وهو المجرة والجهاد. قوله: (من 
غيرهم) يدخل فيه أهل السقاية والعمارة من الكفار. فمقتضاه أن لهم درجة لكنها ليست أعظمء 
والجواب : أن ذلك إما باعتبار ما يعتقد ونه ٠‏ من أن لهم درجة ورتبة» 2 التفضيل باعتبار المؤمنين الذين 
لم يستكملوا الأوصاف الثلاثة . قوله : رَولئِكَ هُمْ الْفَائِزوٌنَ4 أي الكاملون في الفوزء بالنسبة للمؤمن 
الذي لم يستكمل الأوصاف الثلاثة ء أو المراد الذي لهم أصل الفوز بالنسبة لأهل السقاية والعمارة . 

قوله : طِيُبَشَرُهُمْ رَبُهُمْ برَحْمَة» إلخ . ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياءء جزاء على الصفات 
الثلاثة» فالرحمة في مقابلة الإيمان لتوقف الرحمة عليهء والرضوان في مقابلة الجهاد. لأنه بذل الأموال 
والأنفس في مرضاة الله » والرضوان ناية الإحسان. فكان في مقابلته» والجنة في مقابلة الهجرة. لأن 
الهجرة ترك الأوطان» فبدلوا وطناً في الآخرة أعلى وأجل ما تركوه. وإنما قدمت الرحمة والرضوان» إشارة 
إلى أا يكونان في الدنيا والآخرة» وأخرت الجنة إشارة إلى أنها مختصة بالآخرة. ولأنها آخر العطايا. 
قوله : (حال مقدرة) أي لأنهم حين الدخول ليسوا خالدين» وإنما هم منتظرون. قوله: (ونزل فيمن ترك 
الهجرة) قال ابن عباس: لما أمر النبي ية الناس بالهجرة إلى المدينةء فمنهم من تعلق به أهله وأولاده 
يقولون : ننشدكم بالله أن لا تضيعناء فيرق هم فيقيم عليهم ويدع المهجرةء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله : طقُلْ إِنْ كَانَ آبَاوّكُمْ4 نزلت لا قال الذين أسلموا ولم يهاجرواء نحن إن هاجرنا ضاعت 
أموالنا وذهبت تجارتناء وتخربت ديارناء وتقطعت أرحامناء ويؤخذ من ذلك. أنه إذا تعارض أمر من أمور 


۴۸ 


e 
كين کان اباك اڙڪ و ول خونک واو‎ 3 O4 ولھ ریک وليک هم دلت‎ 
اكتسبتموها ون رة تحْسَوْنَ‎ EEN ورن 4 أقرباؤكم وني قراءة عشيراتكم ا وَأَمْوٌ‎ 
سَادَهَا عدم نفاقها ڪن صَومََآأسَبَ َم أله ورس ولو وجه اون سیو فقعدتم‎ 
لأجله عن المجرة والجهاد ربوأ انتظروا ىياق أل اترو تہدید هم وال یری‎ 
#للحرب ثرو 4 كبدر وقريظة والنضير‎ EY « ©4 الوم لني‎ 
او اذكر بوم حن واد بين مكة والطائف أي يوم قتالكم فيه هوازن وذلك في شوال سنة‎ 
ان ظإِذْ» بدل من يوم سنك كم كار نكم 4 فقلتولن نغلب اليوم من قلة وكانوا اثني عشر ألفاً‎ 
وَصََافتُ عَلِتَكُمَالَارض بمارت ما مصدرية أي‎ ETS 3 والكفار أربعة آلاف‎ 


الدين» مع مصالح الدنياء يقدم أمر الدين» ولو لزم کک أمر الدنيا. قوله : لوَإِحْوَائحُم» أي 
حواشيكم » والمراد هنا إخوان النسب» وإن شاع جمع أخ النسب على إخوةء وأخ الدين على 0 
قوله : (أقرباؤكم) وقيل هم من بينك وبينهم معاشرة مطلقا ولو غير قريب» فهو عطف عام على ما قبله 
على كل حال. قوله: (وفي قراءة عشيراتكم) أي وهي سبعية» وقرأ الحسن عشاشركم . قوله: 
«ترَضونْهَا4 أي ترضون الإقامة فيها. قوله: حب إِلَيْكُمْ4 خبر كان» واسمها لآبَاؤُكمْ 4 وما عطف 
عليه. قوله: (فقعدتم لأجله) قدره ليرتب عليه قوله: [فتربصوا) وجملة «فترَبْصّوا» جواب الشرط. 

قوله : حى يَانِيَ لله مر قال ابن عباس هو فتح مكة. إذا علمت ذلك» تعلم أن هذا مشكل 
مع ما تقدم» ومع ما يأتي من أن السورة نزلت بعد الفتح » إلا أن يقال إن بعض السورة نزل قبل الفتح » 
بحسب الوقائع والسورة بتتامها نزلت بعد الفتح › ولا غرابة في ذلك فتدير. قوله: (تهديد هم) أي 
تخويف . قوله : هِالفَاسِقِينَ4 عبر عنهم أولاً بالظامين. إشارة إلى أن الكفار موصوفون بكل وصف قبيح . 
قوله : «لَقَدَ نَصَرَكُمْ اله الخطاب للنبي وأصحابه» بتعداد النعم عليهم . قوله : #في مواطن # جمع 
موطن كمواعد «وموعد, ويرادفه الوطن وهو حل السكنى . قوله: (وقريظة والنضير) الكلام على حذف 
مضاف» أي وموطن قريظة وموطن النضير. 

قوله : يوم حنيّن» ظرف لمحذوف قدره المفسر بقوله: (اذكر) وقيلٍ معطوف عل لمَوَاطِنَ» 
من عطف ظرف الزمان على ظرف المكان» ورد بأنه يقتضي أن قوله: #وإذ بكم كتْرنكُمْ 4 يرجع 
لقوله : لمَوَاطِن» أيضاً لأنه بدل من يوم حنين» ولا يصح ذلك. لأن كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك 
المواطن. بل في خصوص حنينء. فتعين ما قدره المفسر.* قوله : : (واد بني مكة والطائف) أي وبينها ثانية 
عر يل وفي بعض العبارات ثلاث ليال. قوله (هوازن) أي وهم قبيلة حليمة السعدية. قوله: (سنة 
ثان) أي من امهجرة» وهي سنة فتح مكة. لأن مكة فتحت في رمضان. وغزوة هوازن في شوال عقبه. 
قوله: (من قلة) أي من عدد قليل. قوله : (وكانوا اثني عشر ألفاً) عشرة آلاف من المهاجرين والأنصارء 
وألفان من الذين أسلموا في مكة بعد فتحها. قوله : (والكفار أربعة آلاف) الذي في شرح المواهب أنهم 
أكثر من عشرين ألفاً. 


قوله: طفَلَمْ تغنٍ عَنْكُمْ شَيْئًَ4 أي لم تنفعكم ولم تدفع عنكم شيئاً. قوله: (أي مع رحبها) أشار 


تفسيرسورة‌التوبة ‏ ب سسسب ب ب ب ۳۹ 
مع رحبها أي سعتها فلم تجدوا مكاناً تطمئنون إليه لشدة ما لحقكم من الخوف اولثم 
مرک منيزمين وثبت الني ل ينف الها ولس هة خب الاين واب فيان حل 
بركابه لم أل أله سكين 4 طمانينته « عَلَرَسُولِهوَعَلَالْمُؤْمِيرت» فردوا إلى النبي كَل لا 
ناداهم العباس بإذنه وقاتلوا وَأنْرَلَجْدالَرَترَوَْا » ملائكة 9ِوَعَذَبَ اذ کتردا بالقتل 
والأسر ودرك جرا E‏ و لهمي َلك عل اء منهم بالإسلام 

اوعفر رو4 © طايه أل اموا إما منرت حح 4 قذر بث باطنهم ف 


بذلك إلى أن الباء بمعنى مع» والجملة حال أي متلبسة برحبهاء والرحب بالضم السعة. وبالفتح 
الواسع. قوله: (وليس معه غير العباس) أي وقد كان آخذا بلجام بغلته. قوله : (وأبو سفيان) أي ابن 
الحرث بن عبد المطلب. وقد أسلم هو والعباس يوم الفتح. وني بعض السير: أن الذين ثبتوا مع رسول 
الله ب في حنين مائة وثلاثة وثلاثون من المهاجرين» وستة وستون من الأنصارء ويجمع بين ما قاله المفسر 
وغبره بأنه لم يبق متصل بالبغلة إلا اثنان» والباقون مشتغلون بالحرب لم يفروا. قوله: (فردوا) أي رجعوا 
جميعاً كالفصيل الضال عن أمه إذا وجدها. قوله: رلا ناداهم العباس) أي وكان صيتاً يسمع صوته من 
نحو ثمانية أميال. 

قوله : لم ترُوْهّا) قيل كانوا حمسة آلاف» وقيل ستة عشر الفاً ولم يقاتلواء بل نزلوا لتقوية قلوب 
المسلمين» وروي عن رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله ككل يوم 
حنين» لم يقوموا لنا حلب شاة» فا القيناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم. حتى انتهينا إلى صاحب البغلة 
البيضاءء فإذا هو رسول الله ية قال: فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه حسانء فقالوا لنا: شاهت 
الوجوه ارجعواء قال: فانهزمنا وركبوا أكتافناء وروي أن الملائكة الذين نزلوا يوم حنين» عليهم ععائم 
جر زاكين خيلا بلقا . قوله : (بالقتل) أي لبعضهم وهم أكثر من سبعين. قوله : (والأسر) أي للنساء 
والذراري وكانوا ستة الآف» وم تقع غنيمة أعظم منباء فقد كان فيها من الإبل اثنا عشر الفا وقيل 
أريفة ور ون الفا ومن الغنم ما لا يحصى., وكان فيها غير ذلك» ولا هزمهم قصد إلى الطائف, وأمر 
بجعل الغنائم في الجعرانة حتى يأتي إليهم» فلا رجع كَل من الطائف» انتظر هوازن بضعة عفر وان 
0 > ثم أخذ في قسمة الغنائم» وكان في السبي اخت رسول الله من الرضاع. وهي 
بنت حليمة السعدية. فأطلقها رسول الله واكرمها وردها لقومها. فأخبرتهم بما وقع ها من رسول الله من 
الإكرام» فكان ذلك باعثاً على إسلامهم» أت منهم جماعة وقالوا : يا رسول الله » أنت خير الناس وأبرهم» 
فاردد علينا أموالنا وأهليناء فقال لهم : أن خير القول أصدقهء اختاروا إما أموالكم» وإما ذراريكم 
ونساءكم» قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاًء فقال لهم : أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» 
وأما ما كان لغيرهم فسأطلب فيه معروفهم. ثم قال لهم: إذا أنا صليت فتقدموا إلي وأخبروني بذلك» 
ففعلوا كا أمرواء فقال ب : من طابت نفسه بشيء أن يرده فليفعل» فقالوا: رضينا بذلك وسلموه 
الأموال والأسارى . 

قوله : ظإِنّمَا اْمُْرِكُونَ نجس( القراءة السبعية بفتحتين» وفيه لغات أخر ككتف وعضدء والمعنى 


تفسير سورة التوبة 
يقرا اليد ألْصَرَام» أ لادلا الحرم بعد امهم مسد د 4 عام تسع من ا هجرة وتر 

عَيْلَهَ 4 فقراً بانقطاع تجارتهم عنكم لصوف بتكم الهم مضيو إن اء 4 وقد أغناهم 5 
والجزية «إرى أله عَليمُ حَكي ة4 © واا ك لآمنوا 
بالنبي وَل « وَلاحَمُونَ مارم اللمورسوله كالخمر لوَلَاي يوت دين ألْحَيَّ» الثابت الناسخ 
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انم نجس نجاسة معنوية لا حسية» وقال ابن عباس : ایا تصن کا ر ا وقال الحسن : 
من صافح مشرکا توضأًء وأهل المذهب على خلاف ذلك فإنهم طاهرون لاأ نهم داخلون في آية (ولقد 
كرمنا بني آدم) . قوله : فلا يَقَرَيُوا الْمَسَجِدَ الْحَرَام» إلخ» قال العلماء: جملة بلاد الإسلام في حق 
الكفار ثلاثة أقسام. احدها: الحرم فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال» وجوز أبو حنيفة دخول المعاهد, 
الثاني : الحجاز فلا يجوز للكافر دخوله إلا بإذن. ولا يقيم فيه أكثر من ثلاثة أيام » لما في الحديث: « لا 
يبقين دينان في جزيرة العرب وحدها طولاً من أقصى عدن إلى ريف العراق» وعرضاً من جدة وما والاها 
من ساحل البحر إلى أطراف الشام» الثالث: سائر بلاد الإسلام» يجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة أو أمان. 
لكن لا يدخل المساجد إلا لغرض شرعي . قوله: (عام تسع) أي وهو عام نزول جملة السورة على 
الصحيح › وما يوهم خلاف ذلك يجب تأويله . 

قوله : : طون خِفْتَمْ عَيْلَةَ» إلخ. سبب نزوها: أن رسول الله يلما أمر علياً أن يقرأ على المشركين 
أول براءةء خاف أهل مكة الفقر وضيق العيش» لامتناع المشركين من دخول الحرم واتجارهم فيه. 
فذكروا ذلك لرسول الله له فنزلت. قوله: (فقراً) في المصباح معيلة بالفتح الفقر» وهي مصدر عال 
يعيل» من باب سار» فهو عائل. والجمع عالة. وفي المختار: وعيال الرجل من يعوهم. وواحد العيال» 
عيل كجيد. والجمع عيائل كجيائد. وأعال الرجل كثرت عياله. قوله: (وقد أغناهم بالفتوح) أي فأسلم 
أهل صنعاء وجدة وتبالة بفتح التاء» وجرش بضم الجيم وفتح الراء بعدها شين معجمة» قريتان من قرى 

اليمن وجلبوا إليهم الميرة» وصاروا في أرغد عيش . 

قوله: طثَاتِلُوا الْذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ اله إلخ. شروع في ذكر قتال أهل الكتابين» أثر بيان قتال 
مشركي العرب. وهذه الآية نزلت حين أمر رسول الله ييا بقتال الروم. فلا نزلت توجه رسول الله كلا 
لغزوة تبوك . قوله : (وإلا لآمنوا بالنبي) جواب عا يقال: إن ظاهر الآية يقتضي نفي إيمانهم بالله واليوم 
الآخر. مع أنهم يزعمون الإيمان بالله واليوم الآخرء وفي كلام المفسر إشارة بالقياس استثنائي وتقريره أن 
يقال: لو آمن اليهود والنصارى بالله واليوم الآخرء لآمنوا بالنبي كك لكنهم لم يؤمنوا بالنبي. فلم يؤمنوا 
بالله ولا اليزع الآخرء وأيضاً دعواهم الإيمان بالله باطلة. لأ: نهم يعتقدون التجسيم والتشبيه. ولا شك في 
كونه كفرأء وكذلك دعواهم الإيمان باليوم الآخر باطلة, يي يعتقدون بعثة الأرواح دون الأجساد. وأن 
أهل الجنة لا يأكلونٍ فيهاء ولا یشربون» ولا ينكحون. فتحصل أن كفرهم بهذه الأمور» وتكذيبهم 
النبي» ومن كذب نبا فقد كفر بالله واليوم الآخرء قال تعالى : إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون 
أن يفرقوا بين الله ورسله ويقؤلون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبي اولئك 
هم الكافرون حقاً قوله: (كالخمر) أي والخنزير والربا وكل حرم في شرعناء فإنهم مخاطبون بفروع 
الشريعة» ويعذبون عليها زيادة على عذاب الكفر. 


تفسير سورة التورية ‏ .ب يي اسلا _ ل ا 
لغيره من الأديان وهو دين الإسلام لين بيان للذين أل أوثُوأ آلكِتّبَ4 أي اليهود 
والنصارى لحَقَ يعوا ألْجِرٌيةَ 4 الخراج المضروب عليهم كل عام ِعَنْيَّدٍ 4 حال أي منقادين أو 
بأيديهم لا يوكلون ا وَهْم صروت 04 أذلاء منقادون لحكم الإسلام «وَدَال كِالْبَهُود عور 
انال 4 وات ری الْمَسِيحُ 4 عيسى ابت الل دزت فو ھم باهم 4لا مستند هم عليه 


قوله : «دِينَ الْحَنٌّ» من إضافة الموصوف لصفته . قوله : (الناسخ لغيره) أي الماحي له» فمن اتبع 
غير الإسلام فهو كافر» قال تعالى : إن الدين عند الله الإسلام » وقال تعالى :ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين#» ويصح أن يراد بالحق الله سبحانه وتعالى» لأن من أسمائه 
الحق. والمراد بدين الله الإسلام . 

قوله : «حَتَّى يُعْطُوا الْجِرْية4 غاية لقتالهم. وسميت جزية لأا جزاء لكف القتال عنهم وتأمينهم . 
قوله : (الخراج المضروب عليهم) أي الذي يجعله الإمام على ذكورهم الأحرار البالغين الموسرين. قوله: 
(أي منقادين) تفسير باللازم » أي فاليد كناية عن الانقياد. قوله : (لا يوكلون بها) أي فاليد على حقيقتهاء 
وهذا التفسير يناسب مذهب مالك لأن عنده لا يجوز التوكيل في دفعهاء بل كل واحد يدفع جزيته بيده 
وحين دفعها يسنط الكافر يده مهاء ويأخذها المسلم من يده» لتكون يد المسلم هي العلياء ثم بعد أخذها 
يصفعه المسلم على قفاه. وعند الشافعي يجوز التوكيل في دفعها. 

قوله : «وَقَالَت اليَهُودُ»م إلخ. هذا من تفصيل عدم إيمانهم بالله واليوم الآخرء و ظعْرِيرٌ» 
بالصرف وعدمه قراءتان سبعيتان» فالصرف على أنه عربي فلم توجد فيه إلا علة واحدة. وعدمه على أنه 
أعجمي ففيه العلتان و 8©ابِنُّ» خبر عزير فيرسم بالألف لأنه ليس بصفة للعلم » وسبب تلك المقالة على ما 
قاله ابن عباس» أن عزيراً كان فيهم » وكانت التوراة عندهم, والتابوت فيهم» فأضاعوا التوراة وعملوا 
بغير الحق. فرفع الله عنهم التابوت» وأنساهم التوراةء ومسحها من صدورهم» فدعا الله عزير وابتهل 
إليه أن يرد إليه التوراةء فبين! هو يصلي مبتهلا إلى الله نزل نور من السماء فدخل جوفه فعادت إليه. فأذن 
في قومه وقال: يا قوم» قد آتاني الله التوراة وردها علي» فعلقوا به يعلمهم. ثم مكثوا ما شاء الله » ثم إن 
التابوت نزل بعد ذهابه منهم » فلا رأوا التابوت» عرضوا ما كان يعلمهم عزير على ما في التابوت فوجدوه 
مثله» فقالوا: ما أوتي عزير هذاء إلا لأنه ابن الله . 

قوله : ظوَقَالَتٍِ النْصَارَى الْمَسِبحُ ابْنُ الله4 المسيح لقب لهء إما لأنه ما مسح على ذي عاهة إلا 
بریء» أو لأنه مسوح بالبركة» وسبب مقالتهم » أخهم كانوا على الدين الحق. بعد رفع عيسى عليه السلام 
إحدى وثانين سنة» يصلون إلى القبلة ويصومون» حت وقع بينهم وبين اليهود حرب» وكان في اليهود 
رجل شجاع يقال له بولص» قتل جماعة من أصحاب عيسى عليه السلام» ثم قال بولص لليهود: إن كان 
الحق مع عيسى» فقد كفرنا والنار مصيرناء فنحن مغبونون إن دخلنا النار ودخلوا الجنة» فإني سأحتال 
وأضلهم حتى يدخلوا النار معناء ثم إنه عمد إلى فرس كان يقاتل عليه» فعرقبه وأظهر الندامة والتوبة 
ووضع التراب على رأسه» ثم إنه أتى إلى النصارى فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عدوكم بولص» قد 
نوديت من السماء» أنه ليست لك توبة حتى تتنصرء وقد تبت وأتيتكم» فأدخلوه الكنيسة ونصروه» ودخل 


٤۲‏ تفسير سورة التوبة 


وو 


بل ليهسو ت يشابهون به ©قَولَأَلرِينَ ڪمروأمن بل من آبائهم تقليداً ملعم 
اه و لله الدليل « أَعَحَدُوَا َحَبَارَهْم #علماء 
اليهود و رهْ َه عباد النصارى #أرَبابامّن دوب أله 4 حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم وتحريم 

م أحل ءايح اتر وما لعا مواق التوراة والإنجيل إلا يعَبدوأ4 اي بأنيعبدواط إلَديهًا 
واد ا ھ5 اله ےا مروت 04 ریوک انطو رار عه 
وبراهينه ِ4 بأقوالهم فيه نب وریا ت ألا ن : 4 يظهر ولور الْكفْروت 4© 
للق سل ا َه عحمداً يه « بال دى ودين الْحَنّ لظهره 4 37 َالِ 


بيتنا فيهاء فلم يخرج منه سنة حتى تعلم الإنجيل». ثم خرج وقال: قد نوديت أن الله قد قبل توبتك» 
فصدقوه وأحبوه وعلا شأنه فيهم. ثم إنه عهد إلى ثلاثة رجال. اسم واحد نسطوراء والآخر يعقوب 
والآخر ملكان. فعلم نسطورا أن عيسى ومريم آهة ثلاثة» وعلم يعقوب أن عيسى ليس بإنسان وأنه ابن 
الله. وعلم ملكان أن عيسى هو الله لم يزل» فللا تمكن ذلك فيهم » دعا كل واحد منهم في الخلوة وقال له : 
أنت خالصتي. وادع الناس لا علمتك. وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلادء ثم قال لهم : إني راتت 
عيسى في المنام وقد رضي عني» وقال لكل واحد منهم إني سأذبح ني تقرباً إلى عيسى» ثم ذهب إلى 
المذبح فذبح نفسه. وتفرق أولئك الثلاثة. فذهب واحد إلى الروم» وواحد إلى بيت المقدس» والآخر إلى 
ناحية أخرى» وأظهر كل واحد منهم مقالته. ودعا الناس إليهاء فتبعه على ذلك طوائف من الناس»ء 
فتفرقوا واختلفوا. 

قوله : ِبأنْوَاِهمْ4 من المعلوم أن القول لا يكون إلا بالأفواهء فذكرها مبالغة في الرد عليهم, 
قوله : «يُضَامِؤْنَ4 بضم الاء بعدها واو» ويكسر الماء بعتها مره a‏ توا قراءتان سبعيتان . 
قوله : هِقَائلَهُم الله أي أبعدهم عن رحمته فهو دعاء عليهم . قوله : انی يُؤْدَكُونَ» استفهام تعجب» 
e‏ دع إلى الخلق. لأن الله يستحيل عليه التعجب . قوله : 9ِانَحَذُوا»4 أي اليهود والنصارى. 
قوله : لَأَحْبَارَهُمْ4 جمع حبر بالفتح والكسر. والثاني أفصح » العام الماهر. قوله : : (حيث اتبعوهم) أشار 
بذلك إلى أنهم لم يتخذهم أربابا حقيقة بل للدى كالار ابيرق E‏ أمرهم . 

قوله : لوَالْمَسِيحَ GO‏ ا N‏ 
ما قله عليه تقديرة زيا. قوله : لوَمَا أمِرُوا» إلخ» الحملة حالية. قوله: إلا إله إلا هوي صفة ثانية 
لاهاً. قوله: (شرعه وبراهينه) أي الدالة على صدقه ية وهى ثلاثة أمور: أحدها السات 
الظاهرات ثانيها القرآن العظيم . ٠‏ الثها كون دينه الذي أمر باتباعه» وهو دين الإسلام. ليس فيه شيء 
سوق تعظيم الله والانقياد لأمره وغهيه » والتبري E‏ ر فهذه أمور نيرة ة واضحة 5 صحة 
نبوته ى › ذ فمن أراد إبطال ذلك فقد خاب سعيه. قوله : إا أن َم وره أي يعليه ويرفع شأنه . 
قوله : ووو الْكَافْرُونَ» شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه والتقدير: ولو كره الكافرون إعامه 
لأتمه ولم يبال بهم . قوله : #بالْهُدَى» أي القرآن. قوله: «وَدِينٍ الْحَقَّ4 أي دين الإسلام . قوله: (جميع 
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تفسير سورة التوبة 
له د جميع الأديان المخالفة له ولو ڪر المشركورت 94 ذلك واا لد امون کرام 
لحار وال ر هان لأ کون 4 يأخذون امول ال اں ولل کالرشاني الحكم وو دو 4 
الناس لوعن سسييل ألو 4 دينه « الذي # مبتدأ ویکوت ادف وال نة ول 5 E‏ 

الكنوز 8ف سيلا لله # أي لا يؤدون منها حقه من الزكاة او شه کرم و 
آیر » چ من $ ب ی یچاق مىرى ¢ تحرق $ بِهَاَِاهْهُمَ وخم 


الأديان المخالفة له) أي بنسخه لما. قوله 00 الْمُشْرِكُونَ» كرر لمزيد التهكم بهم والرد عليهم . 
ووصفهم أا الک انا بالإشراك. إشارة إلى أنهم اتصفوا بكل منها. 

قوله : ليا ايها الّذِينَ آمَنُوا إن كثيراً مِنَ نَّ الأخبَار» إلخ لما بين عقائد الأتباع وصفاتهم » شرف في 
بيان صفات الرؤساء والأحبار علا علاء اليهود. والرهبان عباد النصارى. وفي قوله: #كثيراً4 إشارة إلى أن 
الأقل من الأحبار والرهبان لم يكونوا كذلك, > كعبد الله بن سلام وأضرابه من الأحبار» والنجاشي وأضرابه 
من الرهبان . قوله : (يأخذون) أشار بذلك إلى أن المراد بالأكل الأخذ. فأطلق الخاص وأريد العام» من 
باب تسمية الشيء باسم جزئه الأعظم. لأن معظم المقصود من أخذ الأموال أكلها. 

قوله : بالطل قبل هو تخفيف الشرائع والتساهل فيها لسفلتهم. وقيل هو تغيير صفات 
المصطفى بي الكائنة في التوراة والإنجيل» وقيل ما هو أعم وهو الأحسن. والباعث لهم على ذلك حب 
الرياسة وأخذ الأموال. قوله : (كالرشا) بضم الراء وكسرهاء جمع رشوة» بالضم على الأول. والكسر على 
الثان. وفي القاموس : الرشوة مثلثة وهي الجعل على الحكم» وهي حرام ولو على الحكم بالحق. فا بالك 
بأخذها على الحكم بالباطل» أما حبل الاستقاء. فيقال فيه رشاء بالكسر والمد. قوله: 9وَيْصِدُونَ عَنْ 
سيل الله أي ينعون النامن عن الدخول في دين الإسلام. قوله: وَالّذِينَ يَكُبِرُونَ» الكنز في الأصل 
جمع المال ودفنه وعدم الإنفاق منه. واختلف في المراد بالذين يكنزون الذهب والفضةء فقيل المراد بهم 
أهل الكتاب. لأن شأنهم الحرص وكنز المال» وقال ابن عباس: نزلت في مانعي الزكاة من المسلمين 
والحقوق الواجبة. وقال أبو ذر: نزلت في أهل الكتاب والمسلمين. الذين يمنعون الزكاة والحقوق الواجبة . 
روي أن أبا ذر اختلف مع معاوية في هذه الآية» فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب» وقال أبوذر: نزلت 
فينا وفيهم » فكتب معاوية وكان أميراً على الشام إلى عثمان يشكوه. فكتب عثان إلى أبي ذر أن أقدم المدينة 
0 فازدحم عليه الناس حتى كأنهم لم يروه قبل ذلك فأخبر عشمان بذلك. فقال له: إن شئت 

تتحيثء فكت قرا مناه فنزل بالريذة وقال» EG‏ نا تيد وأطعت. قوله: (أي 

الكنوز) أي المدلول عليها بقوله: لِيكَبْرُونَ 4 ودفع بذلك ما يقال: إن المتقدم شيئان» الذهب والفضة. 
فكان مقتضاه تثنية الضمير. > فلم أفرد؟ فأجاب : : بأنه عائد على الكنوز المفهومة من السياق . 

قوله : : شري إغا سمي بشارة هكا بهم وإشارة إلى أنه بمنزلة الوعد في عدم تخلفه . قوله : 
يوم يُحْمَى عَلَيْهَا4ِ ظرف لقوله: يِعَذَّابٍ أليم » و ؤِيُحْمَى» يجوز أن يكون من حميته وأحميته ثلاثيا 
ورباعياء يقال: حميت الحديدة وأحميتهاء أوقدت عليها لتحمى » والفاعل محذوف تقديره يوم تحمى النار 
عليهاء أي تتقد على تلك الكنوزء وی بها جِبَامُهُمْ »4 إلخ . فلا حذف الفاعل» ذهبت علامة 


3 تفسير سورة التوبة 
ریرش 4 وتوسع جلودهم حتى توضع عليها كلها ويقال لهم هداما كرتم ل نشیک دوأ 
O {oF 5‏ © أي جزاءه « عد ا المعتد بها للسنة «عِندَأَلَهِآنَا عكر سَهِوافى 
كمَّبٍأَلَّهِ4 اللوح المحفوظ لس دن أي الشهور أرب 
محرمة ذو القعدة وذو الحجة والخزم ورب و ل4 أي تحريمها «أَلَدَينُ ا المستقيم «إقلا 
تَظلِموأ فين »أي الأشهر الحرم «أشكم) بالمعاصي فإنها فيها أعظم 1 وقيل في الأشهر كلها 

وکیلو نترب ک4 جیما في كل الشھور ڪا یککی لونک ڪاه رفوا اع 


التأنيث» ولذلك قرىء بالتاء من فوق. وأنيب الحار والمجرور منابه » ولتضمنه معنى الانقياد عدي بعلى . 
قوله : طحِبَاهُهُمْ» المراد بها جهة الإمام بدليل المقابلة . قوله: (وتوسع جلودهم) أي حتى لا يوضع دينار 
على دینار» ولا درهم على درهم» وذلك بعد جعلها صفائح من نار. قوله: (أي جزاؤه) أشار بذلك إلى 
أن الكلام على حذف مضاف. لأن الكنوز لا تذاق» وهذا عذابه في الآخرة» وورد أنه يصور ماله في قبره 
بصورة شجاع أقرع له زبیبتان» يأخذ بلزمتيه أي شدقيه ويقول: أنا كنزك, أنا مالك فلا مانع من 
حصول ا > أجارنا الله من أسباب ذلك . 

قوله : إن عِدَّةَ الشهُورٍ» إلخ المقصود من ذلك الرد على الجاهلية» حيث يزيدون في الأشهر» 
بحسب أهوائهم الفاسدء فراراً من القتال في الأشهر اللحرام» فإنهم كانوا يعظمون الأشهر الحرم فلا 
يقاتلون فيهاء فكانوا إذا اضطروا للقتال فيهاء ادعوا أنها لم تأت وقاتلوا فيهاء فرعا جعلوا السنة أربعة 
عشر شهراً أو أزيد بحسب ما تسوله عقوهم الفاسدة. قوله: «عِنْدَ الله ظرف متعلق بمحذوف صفة 
للشهور. 

قوله : «اثنَا عَشَرَ شَهْراً» وهذه شهور السنة القمرية العربية التي يعتد بها المسلمون في عباداتهم 
كالصيام والحج وسائر أمورهم» وأيام هته الشتهؤو ثلنائة ونخسة وغندون ماه والس الشمبيية وتسيعى 
القبطية» وهي عبار عن دور الشمس في الفلك دورة تامة» وهي ثلثائة وخمسة E‏ وربع » فتنقص 
السنة الحلالية عن السنة الشمسية» إما عشرة أيام» أو اعد عكر يرما خمسة أيام نقص الشهور العربية» 
وخمسة أيام النسيء إن كانت السنة بسيطة» وستة أيام إن كانت كبيسة» فكل أربع سنين تأتي فيها سنة 
كبيسة» فبسبب هذا النقصان تدور السنة الحلالية» فيقع الصوم والحج تارة في الشتاء وتارة في الصيف . 
قوله: فى كتاب الله4 صفة لاثنا عشر. قوله: (محرمة) أي معظمة محترمة تتضاعف فيها الطاعات. 
قوله: (ذو القعدة) بفتح القاف وكسرهاء والفتح أفصح عكس الحجة. قوله: (بالمعاصي) أي فظلم 
النفس يكون بمخالفة الله لأنه بسبب ذلك تعرض لغضب الله الموجب لدخول النار. قوله: (فإنها فيها 
أعظم وزراً) أي أشد إث) منه في غيرها. 

قوله : لِوَكَاتَلُوا المُشركين كَاقَة» هذه الآية ناسخة لآية البقرة المفيدة حرمة القتال في الأشهر 
الحرم» قال تعالى ال قتال فيه قل قتال فيه كبير» الآية وقوله : لكَافة» 0 
في موضع الحال من فاعل طقَاتَلُوا4 أو من طالْمُشْرِكِينَ4 ولا يثنى ولا تجمع ولا تدخل عليه أ 


30 


تفسير سورة التوبة 


ألم 4© بالعون والنصر © سىء أي التأخير لحرمة:شهر إلى آخر كما كانت الجاهلية 
تفعله من ايده المحرم إذا هل وهم في القتال إلى صفر زاف الْكُنر» لكفرهم بحكم 
الله فيه يِصَلٌ» بضم الياء وفتحها به ليم كوا لوي 4 أي النسيء عام و رمو عام 


ر 


راتوأ يوافقوا بتحليل شهر وتحريم آخر بدله #عِدَّة» عدد ل مَاحَرْمِاللُهَ # من الأشهر فلا 


يتصرف فيه بغير الحال. قوله: (بالعون والنصر) أي فمعيته مع المتقين زائدة على معيته مع الخلق أجمعين, 
المشار إليها بقوله تعالى : إولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا» لأا معية تصريف وتدبير» 
وذلك لا يختص بالإنسان» بل مع كل خلوق حيواناً وجاداً. 
قوله: نما النْسِيء4 فعيل بمعنى مفعول» والراد به تأخيرهم حرمة المحرم إلى صفرء كا في 
المختار» وهذه قراءة الجمهور بهمزة بعد الياء» وفي قراءة سبعية بإبدال الحمزة ياء أو إدغام الياء فيهاء 
وقرىء شذوذاً» بسكون السين وبفتح النون وبضم السين بوزن فعول. قوله: (كما كانت الجاهلية تفعله) 
ی لأن الجاهلية كانت تعتقد حرمة الأشهر الحرام وتعظيمهاء وكانت معائشهم من الغزو» وكان يشق عليهم 
الكف عن ذلك ثلاثة أشهر متوالية » فأخروا تحريم شهر إلى شهر آخرء فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى 
صفرء فإذا احتاجوا إلى القتال» أخروا التحريم إلى ربيع الأول» وهكذاء حتى استدار التحريم على السنة 
كلهاء وكانوا يحجون في كل شهر عامين» فحجوا في ذي الحجة عامين» والمحرم كذلك» وهكذا باقي 
الشهور» فوافقت حجة أي بكر في السنة التاسعة ذا القعدة» ثم حج رسول الله كله حجة الوداع» 
فوافقت شهر الحج المشروع. وهو ذو الحجة. فوقف بعرفة في اليوم التاسع» وخطب الناس في اليوم 
العاشر بمنى حيث قال: إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السماوات والأرض» السنة اثنا عشر 
شهرا» منها أربعة حرم » ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضرء الذين بين جمادى 
وشعبان» أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : اليس 
ذا الحجة؟ قلنا: بلى» قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه 
قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه, قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى» قال: فإن دماؤكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال: 
وأعراضكم ‏ عليكم حرام > كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم 
عن أعمالكم» فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم بعضاًء ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» فلعل بعض 
من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ مرتين. قوله : (إذا هل) بالبناء 
للفاعل وللمفعول» ويقال استهل وهل : إذارفع الصوت عند ذكرهء وبذلك سمي املال . قوله : (بضم الياء) 
أي مع فتح الضاد مبنياً للمفعول في السبعة , ومع كسر الضاد مبنياً للفاعل في العشرة . قوله : (وفتحها) أي مع 
كسر الضاد لا غير» وهي سبعية أيضا » فتكون القراءات ثلاثاً : واحدة عشرية» واثنتان سبعيتان . قوله 1 
النسيء) المراد به هنا اسم المفعول أي المنسوء أي المؤخرء وهوتحريم بعض الشهور. 
قوله : وجلو عَاماً4 فيه وجهان: أحدهما: أن الجملة تفسيرية للضلالء الثاني: أنها حالية. 
قوله : «ِلِيُوَاطِنُوا4 تنازعه كل من يحلونه ويحرمونه. فيجوز الثاني أو الأول. قوله: (إلى أعيانها) أي 
الأربعة التي اشتهر تحريمهاء لأنهم لو التزموا أعيانها لم يضلوا. قوله : رين ھم سوءُ ء أَعْمَالِهمْ 4 بالبناء 


4.5 تفسير سورة التوبة 


کک e‏ 5 اعباها ملام كل لاز مشر 


2ح ورود 


وکانوا في عسرة وشدة حر فشق E‏ کک الد Ty‏ 
سَِلِأَلتَهِ آَنَاقلَثْمٌ 4 بادغام التاء في الأصل في المثلثة واجتلاب همزة الوصل أي تباطأتم وملتم عن 


للمفعول والمزين 8 الشيطان. قوله: لا يَهَدِي لقو الْكَافِرِينَ » أي لا يوصلهم للسعادة. قوله: 
(ونزل لما دعا) إلخ أي من هنا إلى قوله : لِإِنْمَا الْصَدَقَاتَ» فهذه الآيات متعلقة بغزوة تبوك والمتخلفين 
عنها من المنافقين وغيرهم . قوله : (إلى غزوة تبوك) بالصرف على إرادة البقعة» ومنع للعلمية وا 
وكانت في السنة التاسعة من الهجرة بعد رجوعه من الطائف» وسبب توجهه هما أنه بلغ رسول الله ل أن 
هرقل جمع أهل الروم وأهل الشام» وأنهم قدموا مقدماتهم إلى البلقاء» وكان عله قليلاً ما يخرج في غزوة 
إلا ورى عنها بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبوك, ا المسافة» لأنها على طرف الشام» بينها وبين 
المدينة أربع عشرة مرحلة, فأمرهم بالجهاد» وبعث إلى مكة وقبائل العرب» وهي آخر غزاوته كل وأنفق 
عثان نفقة عظيمة» فجهز عشرة آلاف» وأنفق عليها عشرة آلاف دينار» غير تسعمائة بغير ومائة فرس وما 
يتعلق بذلك» وجاء أبو بكر بجيمع ماله أربعة آلاف درهم. وجاء عمر بنصف ماله» وجاء ابن عوف بمائة 
أوقية » وجاء العباس بمال كثير. وكذا طلحة» وبعثت النساء بكل نما يقدرن عليه من حليهن, > فلا تجهز 
رسول الله َة بالناس» وهم ثلاثون الفا وقيل أربعون الفا وقيل سبعون الفا وكانت الخيل عشرة 
آلاف فرس» وخلف على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري › وقيل علي بن أ بي طالب» وتخلف عبد 
الله بن أبي ومن كان معه من المنافقين, فبعد أن خرج بهم إلى ثنية الوداع ريا إلى تبوك» عقد الألوية 
والرايات, فدفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر ورايته العظمى للزبير» وراية الأوس لأسيد بن حضيرء وراية 
الخزرج للحباب بن المنذرء ودفع لكل بطن من الأنصارء ومن قبائل العرب» لواء وراية» ولا نزلوا تبوك» 
وجدوا عينها قليلة الماءء فاغترف رسول الله كك غرفة من مائهاء فمضمض با فاه ثم بصقه فيها. ففارت 
عينها حتى امتلأات وارتووهم وخيلهم ورکاہم» وأقام بتبوك بضع عشرة ليلةء وقبل عشرين ليلةء فأتاه 
يحنة - بضم التحتية وفتح الحاء المهملة والنون المشددة ثم تاء التأنيث - ابن رؤبة ‏ بضم الراء فهمزة ساكنة 
فموحدة ‏ صاحب أيلة» وأهدى له بغلة بيضاء» فكساه E E‏ بعد أن عرض 
عليه الإسلام فلم يسلم وكتب له ولأهل أيلة كتاباً تركه عندهم ليعلمواء وقد استشار 4ة أصحابه في مجاوزة 
تبوك» فأشاروا عليه بعدم مجاوزتهاء فانصرف وهو والمسلمون راجعين إلى المدينة» ولا دنا من المدينة, تلقاه 
المتخلفون» فقال لأصحابه : لا تكلموا رجلا منهم. ولا تجالسوهم» حتى آذن لكم» فصار الرجل يعرض عن 
أبيه وأخيه DE‏ ازا سارل لرجتهعان على التمره الواساة ٠‏ 
قوله : (وشدة حر) أي حتى كانوا يشربون الفرث . قوله : (فشق عليهم) أي فتخلف عنهم عشرة قبائل» ويقال 
ها غزوة العسرة الفاضحة, لأنها اظهرت حال المنافقين . 
قوله: ما لَك ما مبتدأء و لَك خبره. و طانَاَلتمُ4 حالء و إدًا) ظرف لتلك الحال 
مقدم عليهاء والتقدير أي شيء ثبت لكم من الضرر حال كونكم متثاقلين وقت قول الرسول لكم انفروا 
إلخ . قوله: (بادغام التاء إلخ) أي فالأصل تثاقلتم. أبدلت التاء ثاء وأدغمت فيهاء وأتق بهمزة الوصل 


تفسيرسورة‌التوبة سس ۷ 
الجهاد ل إل لاض » والقعود فيها والاستفهام للتوبيخ أرضیش بالْحَيَةَالدّيا» ولذاتها مرح 
لحرو 4 أي بدل نعيمها مام لحيو ةالداف4 جنب متاع «الْأْرَةإِلَّاتلُ 4 (©) حقير 
إلا بادغام لا في نون إن الشرطية في الموضعين َرأ تخرجوا مع النبي بي للجهاد 
بكم عدبا يسا مزل « وَسْبَد[ْوَمَا مكُح 4 أي يأتي . اك 
أو النبي يقشمد بترك نصره فإن الله ناصر دينهظوَأَهعَلَ كُلْتَىْءِمَرِيِةٌ 4 (©) ومنه نصر 
دينه ونبيه © إِلَاتَصُرُوة» أي الني يل قد رهاڏ حين ماه الي ڪ روأ من 
مكة أي الجأوه إلى الخروج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة ثَاَأآنسَيْنِ )حال أي أحد 
انين والآخرة Ga‏ 
قبله هماق آ لار ې نقب في جبل ثور بدل ثان ود قول مجيه 4ء أبي بكر وقد قال له لما رأي 
أقدام المشركين لو نظر ادم نحت قدميه لأبصرنا لا رذنت آَم بنصره انر اله 


عو 


سكينشسه:» طمأنينته طعي د قبل على النبي يكل وقيل على أبي بكر طوَأَيكَدَ .4 أي النبي يلوط بجكو 


توصلا للنطق بالساكن. قوله: (وملتم) قدره إشارة إلى أنه ضمن اثاقلتم معنى ملتم فعداه بإلى . 

قوله : رضي الاستفهام للتوبيخ والتعجب. قوله: (حقير) أي لأن لذات. الدنيا خسيسة 
مشوبة با مكدرات والآفات سريعة الزوال» بخلاف لذات الآخرة» فهي شريفة منزهة عن الأقذار 
والأكدارء باقية لا منتهى هما. قوله: (بإدغام لا في نون إن) العبارة فيها قلب. والأصل بإدغام إن في لام 
لا. قوله: (في الموضعين) أي هذا وقوله اماه . قوله : يُعَذَبَكُمْ عَذَاباً أليمأ» قيل: ٠‏ 
الآخرة. وقيل المراد في الدنيا باحتباس المطرء لما روي أنه سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: | 
رسول الله ية حياً من أحياء العرب فتثاقلواء فأمسك الله عنهم المطرء فكان ذلك عذابهم. 37 
لِوَيَسْتَبْدِلٌ قَوْماً غيْرَكُم4 قيل المراد بهم أبناء فارس» وقيل أهل اليمن. قوله: (ومنه نصر دينه) أي ولو 
من غير واسطة . ٠‏ 

قوله : إلا تَنَصرُوهُ» شرط حذف جوابه تقديره فسينصره الله وأما قوله : طفَقَدُ نَصَرَهُ الله» 
فتعليل للجواب» ولا يصلح أن يكون جواباً لأنه ماض. وقوله : د أخْرَجَهُ4 ظرف لقوله : ظنَصَرَهُ» 
وهذا خطاب لمن تثاقل عن تلك الغزوة. قوله: (بدار الندوة) تقدم إيضاح ذلك ني سورة الأنفال في قوله 
تعالى : 9وإذ يمكر بك الذين كفروا» إلخ . قوله: (حال) أي من الماء في #اخرّجه» والتقدير: إد 0 
الذين كفرواء » حال كونه منفرداً عن جميع الناس إلا أبا بكر. قوله: (بدل من إذ قبله) أي بدل بعض من 
كل» لأن الإخراج زمنه ممتد. فيصدق على زمن استقرارهما في الغار. وإلا فزمن الإخراج مباين لزمن 
حصولما في الغار. لأن بين الغار ومكة مسيرة ساعة. 

قوله : لا تخرد أي لا تهتم» وكان حزن الصديق على رسول الله لا على نفسه. ورد أنه قال 
له: إذا مت فأنا رجل واحدء وإذا مت أنت» هلكت الأمة والدين. قوله: إن الله مَعَنا4 أي معية 
معنوية خاصة. قوله : (قيل على النبي) أي فيكون المراد» زاده سكينة وطمأنينة حتى عمت أبا بكر. وإ 


س ج را 


ر ملائكة في ا ay‏ ةاد كَمَرْوا »أ ي دعوة الشرك 


اسم المغلوبة 8 وَكَلِمَة أله أي كلمة الشهادة هي ألما 4 الظاهرة الغالبة ورال عر ب 
في ملكه كيم 4©) في صنعه انفِروأخقافاوثًِالا) نشاطا وغير نشاط وقيل أقوياء وضعفاء 


2 و وفقراء وهي منسوخة بآية ليس على الضعفاء ریدو نر لكت سكف سبل لد 

لك تدك O‏ أنه خير لكم فلا تثاقلوا. ونزل في المنافقين الذين تخلفرا 
وا # ما دعوتهم إليه عرسا متاعا من الدنيا تيبا سهل المأخذ ©« وَسَفَرَاتَاصِدًا 4 
وسطاً ١‏ تبعوك » طلباً للغنيمة #ولكر يعدت عم ألشَمَة 4 e‏ 


م ص ص 


سے 


بال 4 إذا رجعتم إليهم «لواسْحَطعنَا» الخروج 6 رك میک ا نقْسَمُم 4 بالحلف 
الكاذت وال یمم کون 04 في قوهم ذلك وكان ية أذن لجاعة في التخلف باجتهاد 


فرسول الله لم يسبق له انزعاج» لزيد ثقته بربه. قوله: (وقيل على أبي بكر) أي لأنه هو المنزعج . قوله : 
(ملائكة في الغار) أي يحرسونه من أعدائه . قوله : (ومواطن قتاله) الواو بمعنى أو, لأنه تفسير ثان. قوله: 
(أي دعوة الشرك) أي دعوة أهل الشرك الناس إليه» أو المراد عقيدة أهل الشرك . قوله : لوَكَلِمَة الله هي 
الْعلْيّا4 القراء السبعة على الرفع مبتدأل وهي إما ضمير فصل» أو مبتدأ ثانء والعليا إما عر عن كلم 
أو عن الضمي والجملة خبر كلمة وقرىء شذوذاً بالنصب. معطوفاً على مفعول «جَعَلٌ» . 

قوله : طانْفِرُوا حُمَافاً وَثقالاً ذكر المفسر في معنى ذلك ثلاثة أقوالء وهي من حلة أقوال كثيرة 
ذكرها القسرون» فقيل الخقيف الذي لا ضيعة له وليل الى لفت وقبل الف الاب 
والثقيل الشيخ » وقيل غير ذلك فالمقصود تعميم الأحوال» أي انفروا على أي حال كنتم عليه» وهذا الحكم 
باق» إذا تعين الجهال بأن فجأ العدى 58 في حال كونه فرض كفاءة. فليس حكم العموم باقياء بل 
منسوخ إما بآية بإوما كان المؤمنون ليفروا كاقة4 أو بآية ليس على الضعفاء ولا على المزضى) إلخ . قوله : 
(نشاطاً) بكسر النون جمع نشيط» ككرام وكريم. قوله: (وهي منسوخة) أي على القولين الأخيرين» لا 
على الأول فهي محكمة . قوله: (أنه خير) مفعول طتَعْلَمُونَ» . فول زقلا ا حيرات الشرط :كول : 
(في المنافقين) أي كعيد 00 أبي وأضرابه. قوله: (متاعاً من الدنيا) سمي رض لسرعة زواله 
كالعرض . قوله: (المسافة) أي ي التي تقطع بالمشقة. فهي مشتقة من المشقة . 

قوله : لوَسَيَحْلِفُونَ4 هذا إخبار من الله بالغيب». فإن هذه الآية نزلت قبل وجو س تبوك . 
قوله : «لَخَرَجنا مَعَكُمْ 4 هذه الجملة سدت ‏ مسد جواب القسم والشرط . قوله: لِيُهْلِكُونَ نْفْسَهُمْ 4 
هذا مرتب على قوله: لِوَسَيَحَلِفُونَ » المعنى يزدادون بها هلاكا لأنهم هالكون بالکفر» ويزيدون هلاکا 
باليمين الكاذبة» لما في الحديث: «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع» . قوله: (لجماعة) أي من المنافقين . 
قوله: (باجتهاد منه) هذا أحد قولين, والآخر أنه لا يجتهد. والحاصل أنه اختلف هل يجوز على النبي 
الاجتهاد في غير الأحكام التكليفية الصادرة من الله تعالىء أو لا يجوز؟ والصحيح الأول. ولكنه في 
اجتهاده دائماً مصيب» وعتاب الله له إنما هو على فعل أمر مباح له» فهو من باب حسنات الأبرار» سيئات 
المقربين» لا على وزر فعله. فاعتقاد ذلك كفر. 


٤۹ 


تفسير سورة التوبة 
منه فنزل عتاباً له وقدم العفو تطميناً لقلبه ©عَمَا اهكلم وت كمد في التخلف وهلا تركتهم 
خیس لك الي صَدَفوأ» في العذر «وَتَعْلرَلكزييت »4 © فيه مكذ ك لين 
منوت اد ولیو الآخر» في التخلف عن 8 أن يُجَنِهِدُواأ رليم وشوج ألم 7 
لمق 4 2 « إِنَمَاإسََْذِ ئك في التخلف « أن لویوت با واو لخر وأرابت4 شكت 
وهر بهر) في الدين فرق ربهر ر د دوت 94 يتحيرون #وَلَوْأَرَادُوأألْخْرُيَ 4 معك 
« لامدوا لَه عدم أهبة من الآلة والزاد لون كر اّ4 أي لم يرد خروجهم 
«َبطهح » كسلهم ل4 مم وانثثراتالكييت» © المرضى والنساء والصبيان أي قدر 
لله تعالى ذلك «الَوْحَرَجُوأ في .مَارَادُوكُمْ لَاحبَالَا» فساداً بتخذيل المؤمنين راصعا 


و 0 


قوله: ظِعَفًا اله عَنْكَ4 أي عن هذا الأمر الذي فعلته. قوله: «لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ4 اللام الأولى 
للتعليل» والثانية للتبليغ. وكلاهما متعلق بأذنت» فلم يلزم عليه تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى 
بعامل واحد» وا معنى لأي شيء أذنت هم في التخلف عن الجهاد. قوله : (وهلا تركتهم) قدره إشارة إلى 
أن قوله : «حَتَى يسین غاية ذلك المحذوف. قوله : لآ يَسََْذِنُكَ الّذينَ ونود أي لا يليق منم 
وليس من عادتهم الاستئذان في الواجب عليهم . » بل الخالص في الإيمان. يبادر إليه من غير توقف. فحيث 
وقع من ر الاستئذان. كان دليلا على نفاقهم. قوله: (في التخلف) أي من غير عذر. قوله: 
ارت قلوْيّهمْ» إغا أسند الريب للقلب» » لأنه محله. كا أنه حل الإيمان والمعرفة . 

قوله : ولو أَرَادُوا الْخْرُوجَ 4 إلخ» هذا تسلية له ميو على عدم خروج المنافقين معهء إذ لا فائدة 
فيه ولا مصلحة. وعتاب الله على الأذن مم في التخلف. إنما هو لأجل إظهار حالهم وفضيحتهم» كأن الله 
يقول لنبيه: كان الأولى لك عدم الإذن لهم في التخلف ليظهر حالهمء فإن القرائن دالة على أنهم لا 
يريدون الخروج لعدم التأهب له. 

قوله : ولك كر الله الْبِعَائّهُمْ4 استدراك على قوله : ولو أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأعدُوا لَهُ عُدَّة» لأنه 
في معنى النفي » فهو استدارك على ما يتوهم ثبوته» وهو محبة الله منهم الخروج. والمعنى لو أرادوا الخروج 
لأعدواء ولكن لم يريدوه لكراهة الله انبعاثهم, لمافيه من المفاسد. فلم يعدوا له عدة. وهذا أحسن ما 
يقال. قوله: (أي قدر الله تعالى ذلك) جواب عما يقال : حيث أمرهم الله بالقعود. كان قعودهم محمودا لا 
ماران فأجاب بأنه ليس المراد بالقول حقيقته» بل المراد به الإرادة والتقدير. وأجيب أيضاً بأن القائل 
الاد وهو باقر بالفحقاء والكره واج اها : بأن القائل الله حقيقة والقول على حقيقته» وهو أمر 
تهديد على حد: اعملوا ما شئتم 

قوله : لو حَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إل بالا هذا بيان للمفاسد التي تترتب على خروجهم. إن 
قلت : إن مقتضى العتاب المتقدم أن خروجهم فيه مصلحة» ومقتضى ما هنا أن خروجهم مفسدة» 
فكيف الجمع بينبا؟ أجيب بأن خ روجهم مفسدة عظيمة» وعتاب الله لنبيه» إنما هو على عدم التأي» حتي 
يظهر نفاقهم وفضيحتهم » وليس في خروجهم مصلحة أصلاء كما علمت. قوله: لإمًا رَادُوكُمْ إل 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج / م٤‏ 


ل صلم -تفسبرسورة‌التوبة 


لک 4 أي أسرعوا بينكم با مشي بالنميمة 0 يطلبون لكم نة بإلقاء العداوة 


لوَفِيكدٌ سَمَعْونَ لم 4 ما يقولون سماع قبول ايى 4 © طلْقَدِإسَعوطْ4 لك 
«الْفِتَتَمَمِنْكسَلُ # أول ماقدمت المدينة الخ أي أجالوا الفكر في كيدك وإبطال 


3 


دینك وخی بحآ اَی النصر وھکر 4 عزو او 4 دينه وم كروت ) ل له فدخلوا 
فيه ظاهراً ومهم من قول أَمْدَّنلَ» في التخلف «دلايق ١‏ وهو الحد بن قيس قال له 
النبي ية هل لك في جلاد بني الأصفر فقال إني مغرم بالنساء وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر 
أن لا 00 فأفتتن . قال تعالى: ل لان اة سعط أ بالتخلف وقریء سقط «وَإرك 
جهنمل به باکت )0 لا عيص هم عنها إن بلك حَسَنَةُ4 كنصر وغنيمة َوه 


راس ی ر 


RT‏ خذناامرتا» ان حين تخلفنا ینت4 قبل هذه 


خَبَالاً4 يصح أن يكون استثناء منقطعاًء والمعنى ما زادوكم قوة ولكن ال أو متصلاً من عموم الأحوالء 
والعنى اما زادوكم شيئاً ملا إلا خبالا . 

قوله : طوَلْأوْضَعُوا خُلالَكُم4 الإيضاع في الأصل سرعة سير البعيرء ثم استعير الإيضاع 0 
الإفساد., ففي الكلام استعارة تبعية» حيث شبه سرعة الإفساد بسرعة a‏ ثم اشتق 
أوضعوا بمعنى أسرعواء وني الخلال استعارة مكنية, حيث شبه الخلال بركائب تسرع في كار 
وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو أوضعوا بمعنى أسرعوا فإثباته تخييل . 


قوله : طيَبْفُودَكُمْ اه4 حال من فاعل أوضعواء والتقدير طالبين لكم الفتنة. قوله: لوَفِيكُمْ 
سَمَامُونَ لَهُمْ4 يحتمل أن يكون المراد جواسيس منهم يتسمعون لهم الأخبار منكم. ويحتمل أن يكون 
الضمير في فيكم. عائداً على المؤمنين, والمعنى أن في المؤمنين ضعفاء قلوب. يصغون إلى قول المنافقين 
بالتخذيل والإفساد. لظنهم صحة إيمانهم . قوله : من قبل » أي قبل هذه الغزوة. كالواقع من المنافقين 
في أحد وني الأحزاب . قوله: «حَتى جَاءَ الْحَقُّ» أي استمروا على تقليب الأمور حتى إلخ . قوله : (وهو 
الجد بن قيس) وهو منافق عنيدء حتى أنه من قباحته امتنع من مبايعة رسول الله تحت الشجرة في بيعة 
الرضوانء واختفى تحت بطن ناقته. قوله: (في جلاد بني الأصفر) أي ضرم بالسيوف. وفي نسخة 
جهاد» وهي ظاهرة. وبنو الأصفر هم ملوك الروم » أولاد الأصفر بن روم بن عيص بن إسحاق. قوله : 
(وقرىء سقط) أي بالإفراد مراعاة للفظ من» والضمير عائد على الجد بن قيس» وهي شاذة کا هي 


قاعدته . 
قوله : إن تَصِبْكَ حَسَنَةُ» أي في بعض الغزوات . قوله : «وإنَ نُصِبْكَ مُصِيبَةٌ» أي في بعضهاء 


وقابل الحسنة بالمصيبة » إشارة إلى أن الثواب مترتب على كل منهراء وإنما قابلها بالسيئة في آل عمران لأنها 
خطاب للمؤمنين» وفيهم من يراها سيئة . قوله : يووا قذ أَحَذْنا مرا مِنْ قَبلُّ» أي أدركنا ما أهمنا من 


تفسير سورة التوبة لحك 


alr 


المصيبة «ويمَو ا رخزت 004 ما أصابك ‏ ل 4 هم « ليصا لماكب اذا 4 
إصابته وهو موتا ناصرنا ومتولي أمورنا اق نامۇر 4 لهل 


یصو فيه حذف إحدى التاءين من الأصل أي تنتظرون أن يقع اا لْدإحَدَى »4 العاقبتين 


20 A 


و بد مب 
«الْشسيَق» تثنية حسنى تأنيث أحسن النصر أو الشهادة لون نترئص ٭ ننتظر وک أن 
اض هيدا عند 4 بقارعة من السماء 0 يسا 4% بأن يؤدنَ لنا 5 م 


E Te 


«متريصوأ» بنا ذلك ٍإنَامَعَكُم یشوت 04 @ عاقبتكم فل أَنْفِمُوا4 في طاعة الله «#طوعاأر 

قل ن4 ما أنفقتموه كم كنم َوْمَفَسِفَنَ 4 © والأمر هنا بمعنى الخبر وما 
موان تل4 بالتاء الياء متهم فته م إِلَاأنسْمَ 4 فاعل وا أن تقبل مفعول «كمرو أله 
وَرَسُولِوءوَلا ناو نَالصصارة ِلَارَهْمَكُسَالَ»4 متثاقلون « وَلَاسْفِفُونَ إ لوهم هون 4© النفقة 
لهم يعدونها مغرماً « لاحك أَمَوَلْهُمْ وَلَاَأَرْكَدُهْمٌ 4 أي لا تستحسن نعمنا عليهم فهي 


استدراج #إِتَمابرِيدٌ الله لبعد بم 4 أي أن يعذبهم اف الحو لديا » بما يلقون في جمعها من 
المشقة وفيها من المصائب «وَتَرْهَقَ» تخرج « نمسم وهم كَفْرُونَ 4 ليا فيعذبهم في الآخرة أشد 


الأمور» وهو موالاة الكفارء واعتزال المسلمين » وغير ذلك من أنواع النقاى. قوله : لوَهُمْ فرځون) 
الجملة حالية من فاعل يتوا . قوله : لفل لَنْ يُصِيبنَا4ِ أي رداً لقوهم : قد ألا مرا ِن قبل 
قوله : لالْحُسْتَييْنِ4 صفة لموصوف محذوف, قدره المفسر بقوله: (العاقبتين). قوله: نحن ربص 
بک أي العاقبتين السيئتين. قوله: (بقارعة) أي صاعقة . قوله: #فتربصواي إلخ»› أي فإنا منتظرون 
ما يسرنا وأ وأنتم منتظرون ما يسوؤكم . 

قوله : لل نكو طَوْعَاً أ رها إلخ. نزلت في الجد بن قيس» حيث قال للنبي اة : ائذن لي 

ا وأنا أعطيك مالي والمعنى قل همم اتصافكم بصفات المؤمنين في الإنفاق والصلاة لا يفيدكم 

شيئاً. قوله: «طوعاً» أي من غير إلزام. وقوله: «أوْ كَرْهاً» أي بإلزام. قوله: «إِنْكُمْ كنم قوم 
َاسقِين» أي ولم تزالوا كذلك. فالمراد فاسقون فيها مضى وفي المستقبل . قوله : (والأمر هنا بمعنى الخبر) أي 
فالمعنى نفقتكم طوعاً أو كرهاً غير مقبولة . قوله : (بالتاء والياء) أي فهها قراءتان سبعيتان. 

قوله : وا هن كر استثناء من عموم الأشياء» كأنه قيل: ما منعهم قبول نفقتهم لشيء من 
الأشياء إلا لثلاثة أمور: كفرهم بالله ورسوله» وإيتائهم الصلاة في حال كسلهم. وإنفاقهم مع الكراهة. 
قوله: (لأخهم يعدونها مغرماً) أي لأنهم لا يرجون عليها ثواباًء ولا يخافون على تركها عقاباً. قوله: 
(فهي استدارج) أي ظاهرها نعمة» ا نقمة. قوله: (بما يلقون في جمعها من المشقة) جواب عا 
يقال: إن المال والولد سرور في الدنياء فأجاب بأن المراد بكونهم| عذاباء باعتبار ما يترتب عليهما من 
المشقة . إن قلت: إن هذا ليس مختصاً بلمنافق» بل المؤمن كذلك بهذا الاعتبار. أجيب: بأن المؤمن يرجو 
الآخرة والراحة فيها فيها والتنعم بسبب المشقات. فكأنها ليست مشقة, والمنافق ليس كذلك» فهي حينئذ 
مشقة في الدنيا والآخرة. قوله: : «أنْفمْهُمْ» أي ي أرواحهم . قوله: ©يفْرِقُونَ» الفرق بالتحريك الخوف . 


o۲‏ تفسير سورة التوبة 
العذاب ريفوت باه نمكم » أي مؤمنون لماه نكر ولك ميقرت 4 © 
يخافون أن تفعلوا بهم كالمشركين فيحلفون تقية «« وعيوت مَلْجنَا» يلجؤون إليه ورت 4 
سراديب 8« امد 4 موضعاً يدخلونه «الَولََّأ ووم سحن 4 © يسرعون في دخوله 
والانصراف عنكم إسراعاً لا يرده شيء كالفرس الجموح وي منم بيرك » يعيبك ف قسم 
«الصَّدَّقَتٍ هن أعَطوا مها رسوا وَإِنِليمْطَوَأ مادا رب ۵4 e‏ 
اهاه ورسول4 من الغنائم ونحوها لوَمَالْأْحَسَبسَا ) كافيناه]سَّهُسَيْؤْيِيسَاأَلَمْمِنَفَضْلوء 
رسو من غنيمة أخرى مايكفينا « إِنَلَِلَ أله بوت 0 أن مقا واف له لكان يرا 


دو ررس 


هم ©إِنّماأَلِصَدَقَتٌ » الزكوات مصروفة لِلْمْمَرَآءِ» الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم 


قوله : لو يَجِدُونَ مَلْجَأ4 إلخء أي لو قدروا على ال هروب منكم» ولو في شر الأمكنة وأخسها 
لفعلوا لشدة بغضهم لكم» والمعنى أنهم 0 حابر لك اليم بسكم فهم كاذبون في ذلك لأنهم 
لق وچوا مكانا وون إليه» من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة أو مغارات» وهي الأماكن م 
الأرض أو في الجبل أو سراديب» أي أماكن ضيقة لفروا إليها. قوله: ظوَهُمْ يَحْمَحُونَ» في المصباح : 
جمع الفرس براكبه مح : استعصى حتى غلبه اه ففيه إشارة إلى أنهم كالدابة الجموح التي لا تقبل 
الإنقياد بوجه من الوجوه. 

قوله : ومهم مَنْ يَلْمِرُّكَ» هذا بيان لحال بعض النافقين» وقوله : يَلْمِرُكَ» من باب ضرب 
واللمز الإشارة بعين ونحوها على سبيل التنقيص. فهو أخص من الغمزء إذ هو الإشارة بعين ونحوها 
مطلقاء والمراد هنا الإعابة بالقول. قيل: نزلت في أبي الجواظ المنافق» بفتح الحيم وتشديد الواو وبالظاء. 
ومعناه الضخم المتكبر الكثير الكلام» حيث قال: ألا ترون إلى صاحبكم يقسم صدقاتكم على رعاء 
الخنم» ويزعم أنه يعدل. وقيل: نزلت في ذي الخويصرة التميمي» وقيل اسمه حرقوص بن زهير» وهو 
أصل الخوارج . قوله : في الصّدَقَاتِ» المراد بها قيل الزكاةء وقيل الغنائم» وقبل ما هوأعم» وهو الأولى 
بدليل ما يأتي للمفسر. قوله : إن أعَطوا مِنَهَا4 أي ما يريدون. . قوله : ذا هُمْ يَسخَطونَ» إذا فجائية 
قامت مقام الفاء» والأصل فهم. قوله: لما آتَاهُم لله وَرَسُولُهُ» نسبة الإعطاء لله حقيقة» وللرسول 
مجازية » وفيه إشارة إلى أن ما فعله الرسول. إنما هو على طبق ما أمر الله به. 

قوله : ولوا حَسْبنَا الله» أي (كافينا). قوله : (أن يغنينا) أي في أنه يغنيناء وأن وما دخلت عليه 
في تأويل مصدر بجرور بفي متعلقة بيغنيناء ويؤخذ من الآية تعليم العباد التعفف» والاعتاد على الله 
تعالى. وتفويض الأمور إليه» فإن الأرزاق .بيده تعالى متكفل بهاء لا يقطعها عن عباده ولو خالفوه. 

قوله : «ِإِنْمَا الْصَّدََاتُ لِلْقُقَرَاهِ رد على المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله يأخذ الصدقات 
لنفسه ولأهل بيته» فبين في هذه الآية المستحقة ها الأصناف الثانية» ورسول الله وأهل بيته محرمة عليهم . 
تشريفاً لهم وتطهيرأء والآية من قصر الموصوف على الصفةء .أي الصدقات مقصورة على الإتصاف» 
بصرفها هؤلاء الثانية . قوله : (مصروفة) قدره ليتعلق به الجار والمجرور. قوله : (الذي لا يجدون ما يقع 


or 


تفسيرسورة التوبة 
«وَالْمَسَكينِ» الذين لايجدون ما يكفيهم ‏ وألْعملينَعَلّبًَا 4 أي الصدقات من جاب وقاسم 
وكاتب وعاشر «#وَالْموَفة موي 4 ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن 
المسلمين أقسام والأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام 
بخلاف الأخيرين فيعطيان على الأصح رف4 فك الراب أي المكاتبين وََلْمَرِمِينَ4 أهل 
الدين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء #وفي 
سب لِآشَهِ 4 أي القائمين بالجهاد من لا فيء لهم ولو أغنياء # وَابنٍألسَيل ‏ المنتقطع في سفره 


موقعاً من كفايتهم) صادق بأن لا يجدون شيئاً أصلاء أو لا يجدون شيئاً لا يقع الموقع من كفايتهم . 

قوله ا سر لكي صادق بأن لا يجدوا شيئاً صلا أو يجدوا شيعاً 
لا يقع الموقع أو يقع» ولكن لا يكفيهم. » فالفقير على هذا أ سوأ حالاً من المسكين» وهذا مذهب الإمام 
الشافعي, وعند مالك بالعكس» فالمسكين من لا يملك شيئاً أصلاء والفقير من عنده شيء لا يكفيه» 
والمراد بالكفاية عند مالك كفاية سنة» وعند الشافعي كفاية العمر الغالب» وهو ستون سنة. قوله: (من 
جاب إلخ) أي وهو الذي يجمع الزكوات من أربابهاء والقاسم الذي يقسمها على المستحقين» والكاتب 
الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال» والعاشر الذي يجمع أرباب الأموال ليأخذ منهم الجحابي الزكاة . 
قوله: (ليسلموا) أي يرجى بإعطائهم إسلامهم. بقوله: (أو يثبت إسلامهم) أي فهم حديثو عهد 
بالإسلام» فنعطيهم ليتمكن الإسلام من قلوهم . قوله: ( (أو يسلم نظراؤهم) أي فهم كبار قبيلة ة أسلمواء 
فيعطون ليسلم نظراؤهم من الكفار. رارسا ع اساسا اياي تمر اعنا د لوهم عن ملعا 
وا حال أنهم مسلمون . قوله : (والأول والأخير) أي الكافر ليسلم والذاب عن المسلمين . قوله : (لا يعطيان) 
هذا ضعيف عندهم, والمعتمد عندهم إعطاء الأول . قوله : (بخلاف الأخيرين) أي الثاني والشالث» وهذا 
مذهب الشافعي » وعند مالك المؤلفة قلوبهم » إما كفاريعطون ليسلمواء > أومسلمون يعطون ليثبت إسلامهم . 

, قوله: طوَفِي الْرَقَاب» إغا أضيفت الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأول باللام» وإلى الأربعة 
الأخيرة بفي ع إشارة إلى أن الأربعة الأول يملكونها ويتصرفون فيها كيف شاؤواء بخلاف الأربعة الأخيرة 
فيقيد بما إذا صرفت مصارفهاء فإذا لم يحصل نزعت منهم . قوله : (أي المكاتبين) أي ليستعينوا بها على فك 
رقابهم. وهذا التفسير على مذهب الإمام الشافعي» وعند مالك وأحمد: أن:«معناه يشترى مها رقيق كامل 
الرق» ويعتق ولاؤه للمسلمين» وعند أبي حنيفة : يشترى بها بعض رقبة» ويعان بها مكاتب» لأن قوله : 
في الرّقَاب» يقتضي التبعيض . قوله: (لغير معصية) أي بأن استدانوا المباح» ولو صرفوه في معصية. 
وهذا مذهب الشافعي , وعند مالك : إذا صرفوه في معصية لا يعطون منبها إلا إذا تابوا. قوله : (أو تابوا) 
أي ظهرت توبتهم» لا بمجرد قوم تبناً مثلاً. قوله : (أو لإصلاح ذات البين) أي كأن خيف فتنة بين 
قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله» > فتحملوا الدية تسكيئاً للفتنة. قوله : (أي القائمين بالجهاد) إلخ . 
أي ويشتري منها آلته من سلاح ودرع وفرس» ومذهب مالك أن طلبة العلم المنهكين فيه لهم الأخذ من 
الزكاة ولو أغنياءء إذا انقطع حقهم من بيت المال» لأخهم مجاهدون. 

قوله : طوَابْنِ الْسبيل » الإضافة لأدنى ملابسة» أي الملازم للطريق . قوله : (المنقطع في سفره) أي 


تفسير سورة التوبة 
Ea OLE ELAR‏ 
صرفها لغير هؤلاء ولا يمنع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل 
بعض آحاد الصنف على بعض وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب 
المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كا أفادته صيغة الجمع 
وبينت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون ا ول شيا 


o 


5 مم ي الاين لالت نودو نَاليّىَ) بعيبه وبنقل حديثه وريَفْولُوت» ‏ إذ چون ذلك 


لئلا يبلغه ل ۵ ا أي يسمع كل قيل ويقبله فإذا حلفنا له أنالم نقل صدقنا «كُل4 هو ذد 
مستمع کلم4 لا مستمع شر وين باون4 يصدق طلِلْمؤْمييت» فيا أخبروه به لا 
لغيرهم واللام زائدة للفرق بين إعان التسليم وغيره اور بالرفع ظا على أذن واخز عظفاً 


إن كان سفره في غير معصية » وإلا فلا يعطى » ولو خيف عليه الموت مالم يتب» ويعطى بشرط أن لا يجد 
مسلفاً. وهو مليء ببلده. قوله: (فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء) أخذ ذلك من الحصر وهو محل وفاق. 
قوله : (ولا يمنع صنف منهم) هذا مذهب الشافعي., وعند مالك: لا يلزم تعميم الأصناف» فاللام في 
(للفقراء) إلخ» لبيان المصرف لا للاستحقاق. قوله: (فيقسمها الإمام عليهم على السواء) هذا مذهب 
الشافعي» وعند مالك: لا يلزم ذلك بل يندب إيثار المضطر. قوله: (لعسره) علة لعدم وجوب 
الاستغراق , قوله : (الإسلام) هذا في غير المؤلفة قلويهم . قوله: (وأن لا يكون هاشمياً ولا مطلبياً) هذا 
مذهب الاي وعند مالك :الذين تحرم عليهم الزكاة بنوا هاشم فقط» وهذا إن كان حقهم من بيت 
لمال جارياًء وإلا فهم أولى من غیرهم» فإعطاؤهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمي والفاجر. 

قوله : «وَمِنْهُمُ الَذِينَ يؤْدُونَ الي سبب نزوها: أن جماعة من المنافقين تكلموا في حقه لا با لا 
يليق » فقال بعضهم لبعض : كفوا عن ذلك الكلام لثلا يبلغه ذلك فيقع لنا منه الضررء فقال الجلاس» 
بضم الجيم وفتح اللام المخففة» ابن سويد: نقول ما شئناء ثم نأتيه فننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا فيع 
نقول» فإنما محمد أذن. قوله: (أي يسمع كل ما قيل) أي من غير أن يتأمل فيه » ويميزنا باطنه من ظاهره» 
فقصدوا بذلك وصفه َة بالغفلة, > لأنه كان لا يقابلهم بسوء أبدأ, وتحمل أذاهم ويصفح عنهم > فحملوه 
على عدم التنبه والغفلة. وإنما كان يفعل ذلك رفقاً “pe‏ وتغافا عن عيوبهم» وفي تسميته إذناً حار 
مرسل» من إطلاق الجزء على الكل للمبالغة في استماعه» حتى صار كأنه هو آلة السماع» كما يسمى 
التاسومن عتا 

قوله : ول ن خير لَكُمْ» أي يسمع الخير. ولا ي يسمع الشر. قوله : (يؤّمِنُ بالله) إلخ » هذا 
إيضاح لكونه أذن خير. قوله: (واللام زائدة) جواب عا 7 لم زيدت اللام مع أن الإيمان يتعدى 
بالباء. فأجاب: بأنها زيدت للفرق بين إيمان التسليم وهو قوله : وَيُؤْمِنُ لُلْمُؤْمنينَ4 أي يسلم لهم 
قولحم ويصدقهم فيا يقولونه . وبين إعان التي المقابل للكفر وهو قوله : #وَيؤْمِنُ بالله#. أي يصدق 
بالله ويوحده. قوله: لوَرَحْمَةٌ ِلّذِينَ آمَئوا4 أي ى أظهروا الإيمان منكم» وهذه الرحمة بمعنى الرفق بهم. 


هه 


تفسير سورة التوبة 

على خير ارين اموا منوا يدون سول اوم عدا أل IS Kol‏ 
لک أا المؤمنون فيا بلغكم عنہم من أذى الرسول أنهم ما أتوه رشو گم واش وزرآ 
انت * بالطاعة وك ا لي يه لتلازم الرضاءين أو خبر الله 
ورسوله محذوف ١‏ م يتليوا» ب َه أي الشأن« من ادد يشاقق اله ورسولة. ا 


E‏ جَهَئَمَ 4 جزاء حداف ہادلدت الي المت © (يجذر» يحاف8 اموت أن ازل 
E‏ أي المؤمنين «سورة نمم ياف فلوييم 4 من النفاق وهم مع ذلك يستهزئون قل 


وعدم كشف أسرارهم» لا بمعنى التصديق مء فإن رحمته في الدنيا عامة للبر والفاجر» وفي الآخرة مختصة 
بالبر دون الفاجرء إذ هي تابعة لرحمة الله تعالى وإحسانه. 

قوله : طِيَحْلِفُونَ بلله لَكُمْ»4 أي يحلف النافقون للمؤمنينء أنه ما وقع منهم الإيذاء للنبيء 
وقصدهم بذلك إرضاء للمؤمنين ليذبوا عنهم» إذا أراد رسول الله أن يفتك بهم» وسبب نزوها: أنه 
اجتمع تامس من المافتين» متهم الا بن سوبد ووديعة بن ثابت» ES‏ : إن كان 
ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحم ركد جد شادم يكال العام بن E‏ أتى النبي با 
وأخبره» فدعاهم وسألهم. فأنكروا وحلفوا أن عامرا كذاب» وحلف عامر أنهم كذبواء فصدقهم 
النبي ية فجعل عامر يدعو ويقول: اللهم صدق الصادق. وكذب الكاذب . قوله: (ما أتوه) أي ما 
تقار وفي نسخة آذوه. قوله : هلِيُرْضوكُمْ 4 علة لقوله : «يَحَُلِفُونَ 4 . قوله : وال وَرَسُولُهُ اح أن 
يُرْضُوهُ» الجملة حالية من ضمير يحلفون والمعنى يحلفون لكم لإرضائكم, وال حال أن الله ورسوله أحق 
بالورضاء. 

قوله : «إإِنْ كَانُوا مُؤْمِئِينَ 4 شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه» أي فليرضوا الله ورسوله. 
قوله : (وتوحيد الضمير) ) إلخ. > أشار المفسر لثلاثة أجوبة عن سؤال وارد على الآية حاصله أن لفظ الجلالة 
مبتدأ e‏ مبتدأ ثان معطوف عليه» وحملة احق أن يُرضوهُ 4 خبرء والضمير مفردء وما قبله 
مثنى» فلم أفرد الضمير؟ فأجاب المفسر: بأنه أفرده. لأن الرضاءين واحد» لأن رضا رسول الله تابع 
لرضا الله ولازم له. فالكلام جملة واحدة. أو الجملة خبر عن رسوله» وحذف خبر لفظ الجلالة لدلالة ما 
بعده عليه أو خبر عن لفظ الجلالة» وخبر رسوله محذوف, لدلالة ما قبله عليه. ففيه: إما الحذف من 
الثاني لدلالة الأول عليه أو بالعكس . 


قوله : ألم يَعْلْمُوا4 الإستفهام للتوبيخ . قوله: ومن يحَاددِ د الله من: شرطية مبتدأء وقوله: 
طِفَِن» إلخ خير لمحذوف أي فحق أن له الخ والجملة جواب الشرط. وحملة فعل الشرط وجوابه خبر 
من 4 ومجموع اسم الشرط وفعله وجزائه خبر أن الأولى» وجملة أن الأولى مخ اسا وحرهاء 
سدت مسد مفعولي يعلم. قوله: جراعم تمييز.. قوله : «خالداً فِيها#4 حال ر قوله : أن نل 
عَلَيْهمْ4 أي المؤمنين. وقوله : طتَتهُْ» أي تخبر المؤمنين, وقوله: «يمًا في قُلُوبهِمْ» أي المنافقين من 
الحقد والحسد للمؤمنين ٠‏ 


5 لس سس سسس سم نس-له هيبيل يح تفسير سورةالتوية 
ا 4 أمر تمدید إت أنه خر ) مظهر نادروت 4 9 إخراجةمن نفاقكم جر لين »لام 
قسم المد 4 عن استهزائهم بك والقرآن وهم سائرون معك إلى توك سي 
ل إکماڪتاعوض وَتلْمَبْ 4 في الحديث لنقطع به الطريق ول نقصد ذلك فل هم ويليو 
وَرَسُولهِ شر ترک لازز عنه ومدقم ابید أي ظهر كفركم بعد 
إظهار الأيمان « إن د يَف 4 بالياء ب للمفعول والنون وا للفاعل 
لعن ايم ّنك 4 باخلاصها وتوبتها كمخشي بن TT‏ 
لرن سإ أت كاو رييت 4 ل معريين عل الفاق ولاسته زاء $ الو 
َالْمكففَتُ مضه ين بعل 4 أي متشاهون في الدين كأبعاض الشيء الواحد 


دو 


يمرو شري المفر لهي زر E E‏ بم 


قوله: طقل اسْتَهُزئوا4 إلخ» نزلت هذه الآية في اثني عشر رجلا من المنافقين» وقفوا لرسول الله 
على العقبة» لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا علاهاء وتنكروا عليه في ليلة مظلمة» فأخبر جبريل 
رسول الله بما قد أضمرواء وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم ؛ وكان معه عمار بن ياسر 
يقود ناقة رسول الله وسراقة يسوقهاء فقال لحذيفة: اضرب وجوه رواحلهم. فضربها حذيفة حتى نحاها 
عن الطريق» فلا نزل قال لحذيفة : هل عرفت من القوم أحدأ؟ فقال: لم أعرف منهم أحدا يا رسول الله 
فقال رسول الله : إنهم فلان وفلان» حتى عدهم كلهم فقال حذيفة: هلا بعثت إليهم من يقتلهم؟ 
فقال: أكره أن تقول العرب : لما ظفر بأصحابه أقبل بقتلهم. بل يكفينا الله بالديلة» وهي خراج من نار 
يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. قوله: (وهم سائرون معك) أي فكانوا يقولون: هيهات 
هيهات» يريد هذا الرجل أن يفتح حصون الشام وقصورهاء فأطلع الله نبيه على ما قالوه» فقال لهم : هل 
قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: لا والله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك. ولكن كنا في شيء مما 
يخوض فيه الركب ليقصر بنا السفر. 

قوله : «أبلله4 أي بفرائضه وحقوقه. قوله: «وَآيَاتِه4 أي كلاته القرآنية. قوله: ظرَسُولِهِ» أي 
محمد بي . قوله : (عنه) أي الاستهزاء. قوله: (مبنياً للمفعول) إلخ » أي ونائب الفاعل عن طائفة» وهما 
قراءتان سبعيتان. قوله : (كمخشي بن حمير) وفي بعض النسخ كجحش بن جير» أسلم وحسن إسلامه» 
كان يضحك ولا يخوص. وكان ینکر بعض ما يسمع» > فلم نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال: اللهم إني 
لا أزال أسمع آية تقرأ تقشعر منها الجلود. وتخفق منها القلوب, اللهم اجل وفاتي قتلاً في سبيلك» ٠‏ لا 
يقول أحد: أنا غسلت, أنا كفنت» أنا دفنت» فأصيب يوم اليعامة» فلم يعرف أحد من المسلمين 
مصرعه . قوله : الْمُنّافودً أي وكانوا ثلثائة . قوله: وا أي وكن مائة وسبعين. قوله : 
(أي متشابهون في الدين) أي الذي هو النفاق فهم على أمر واحد مجتمعون عليه . 

قوله : وَيَقِضْونَ أيدِيَهُمْ4 كناية عن عدم الإنفاق. لأن شأن المعطي بسط اليدء وشأن الممسك 


تفسيرسورة التوبة o۷‏ 


عن الإنفاق في الطاعة ©« مسو الله # تركوا طاعته إفسممم س4 تركهم من لطفهظ ی سيت هم 
Sol GS‏ ازور TO‏ فاه . 
جزاء وعقابا rE e‏ أبعدهم عن رحمته # و f‏ 2 اة مقي 4 © دائم .ا 


المنافقون کیت میک ڪاو الد ینک مار کر انو راردا 6 تا 
و ثم» أيها المنافقون ولوک كانتت ليرت ين 


یکم کته هروخ في الباطل والطعن في_الني يك ازى اضرأ أي كخوضهم 
«أزلتية عبطت امف لدْاوالآرَو وأؤ کک هما تمزه © « اا 2 
ال نله وَوِوْج وعاد) قوم هود «إوتمود» فوم صالج « وَقَوُمِ مِم راصح 
مد 4 قوم شعيب 9وَالْمُؤْتِكَنتٍ 4 قرى قوم لوط أي هلها رشا اجر 
فكذبوهم فأهلكوا «سَمَاكانَألَهَِظْلِمَهُمَ 4 بان يعذيهم بغير ذنب م ركن كوا نشم 
قبضها. قوله: (تركوا) «الله» جواب عا يقال: إن النسيان لا يؤاخذ به الإنسان. فأجاب : بأن المراد به 
الترك . قوله: (تركهم) جواب عنما يقال: إن النسيان مستحيل على الله تعالى. فأجاب بأن المراد به الترك . 
قوله: ظِهُمُ الْمَاسِقُونَ» أي الكاملون في التمرد والفسق والإظهار في موضع الإضمار لزيادة التقريع . 

قوله : وعد الله E‏ وإنما يفترقان في المصدر. فمصدر الأول 
وعد. والثاني وعيد. قوله: لِوَالْكْفَارَ» أي المتجاهرين بالكفر» فهو عطف مغاير. قوله: إخالدين 
فيها) حال مقدرة. قوله: ولم عَذَابٌ مُقِيم»4 أي غير النار كالزمهريرء أو المراد عذاب في 
الدنيا. قوله : كَالَّذِينَ مِنْ لک الجار والمجرور خبر لمحذوف» قدره المفسر بقوله أنتم. وهذا خطاب 
للمنافقين, ففيه التفات من الغيبة للخطاب. والمثلية في الأوصاف المتقدمة, وهي الأمر بالمنكرء والنبي عن 
المعروف» وقبض اليد» ونسيان حقوق الله الآتية بقوله: «فاستمتغوا» إلخ . قوله: ونار 
بخلاقهم) أي بحظوظهم الفانية» والتشاغل بها عما يرضي الله تعالى. قوله : (أي كخوضهم) مثى المفسر 
على أن الذي حرف مصدري, وهي طريقة ضعيفة لبعض النحاةء ا E‏ 
ليكون مشبهاً بالملصدر المأخوذ من الذي» والتقدير وخضتم ا كخوضهم» والصحيح أن الذي اسم 
موصول صفة لموصوف محذوف, والعائد حذوف تقديره كالخوض الذي خاضوه. 

قوله : ألم يَأتِهِمْ» أ ي المنافقين والاستفهام للتقرير. قوله : طقَوْم توح » إلخ. أي وقد أهلكوا 
بالطوفان. ظوَعَادِ) أهلكوا بالريح العقيم . «وَنَمُودَ» أهلكوا بالرجفةء «وقوم إبْرَاهِيمَ 4 أهلكوا 
بسلب النعمة عنهم وبالبعوة ٠‏ لوَأَضْحَاب مدن أهلكوا بالظلة . قوله : طوَالْمُؤَْفَكَاتِ» أي المنقليات 
التي جعل الله عليها سافلها. قوله E‏ 
(فكذبوهم فأهلكوا) . قوله: (بأن يعذبهم بغير ذنب) تفسير للظلم المنفي أي الواقع أن الله لم يعدم بغير 
ذنب» بل لو فرض أنه عذبهم بغير ذنب لم يكن ظلاً ان الظلم هو التصرف في ملك الغيرمن غير اء 
ولا ملك لأحد معه سبحانه وتعالى» ولكن تفضل الله بأنه لا يعذب بغير ذنب» ولا يجوز عليه شرعاً أن 
يعذب في الآخرة عبد بغر ذنب» وإن جاز عقلاً. 


تفسير سورة التوبة 


مد 4 (ي) بارتكاب الذنب والمۇمنوة وَألموتبتم أو بمضښ باوت مرون 
e‏ گر یشوت الکو ہووت الكو وطیعوت امہ رشو ولك یھ ا 
هزیر لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده ا حك 04 لا بشع شيعا إلا في محله #وَعدَ 
لیے مؤت جلت ری ن ھا آل انار ف اَمَف جَنَتِعَدْوٍ 4 
إقامة «وَرِضْوَرْي الوأ كبر أعظم من ذلك كله ا 42 مط 4 ©@ ۾ يَأَمبَاالنَىُ 


رمدو 


جَهِدِألْكُمَارَ) بالسيف #وَالْمسفْقِينَ » باللسان والحجة #وأغلظ ص4 بالانتهار والمقت 
ویار کک الم ن ارج می و یر اي المنافقون يالو مَاقَانُواً* مابلغك 


قوله : : لوَالْمُؤْمُونَ وَالْمُوْمنات) إلخ. » لما بين حال المنافقين والمنافقات عاج وجا ذكر حال 
المؤمنين والمؤمنات عاجلا وآجللٌ. قوله : ليا بض » أي في الدينء وعبر عنهم بذلك دون المنافقين» 
فعبر في شأنهم يمنء إشارة إلى أن ب المؤمنين في الل ك القرابة» وأما المنافقون فنسبتهم طبيعية 
نفسانية» فهم جنس واحد . قوله : امرون ِالْمَْرُوفٍ» أي بحبونه لأنفسهم ولإخوانهم. والمعروف كل 
ما عرف في الشرع وهو كل خير. قوله: لوَيْْهَوْنَ عن الْمُنكرٍ» أي ينفرون منه ولا يرضون بهء والمراد 
بالمنكر كل ما خالف الشرع . قوله: «وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ4 أي باللسان والجنان وسائر الأعضاء. 
قوله : «سَيْرٌ جمهُم اله أي في الدنيا بالإيمان والمعرفة. وفي الآخرة بالخلود في الجنة ونعيمهاء ورضا الله 
عنهم. وهذه الأوصاف مقابلة لأوصاف المنافقين المتقدمة. قوله: (عن إنجاز وعده) أي للمؤمنين 
والمؤمنات. قوله : (ووعيده) أي للمنافقين والمنافقات. فهو لف ونشر مشوش . 

قوله : «وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» هذا تفصيل لما أجل في قوله 0 
قوله : جنا أي بساتين» لكل مؤمن ومؤمنة ليس فيها شركة لأحد. قوله: لاتَجْرِي مِنْ تَحْتهَا» أي 
بأرضها. قوله: «خالِدينَ فيها» حال من المؤمنين والمؤمنات. قوله: #وَمَسَاكن طَيبَ4 أي EE‏ 
OT‏ 0 ولا خطر على قلب بشر. قوله : في جَنَاتِ عَذْنِ) 
أي في بساتين إقامة» لا تحول ولا تزول» روي أ نه سئل رسول الله َو عن قوله تعالى : لومَسَاكِنَ طيبةَ في 
جنات عَدْنِ» قال : قصر من لؤلؤة » في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون يتا من 
زمردة خضراءء في كل بيت سبعون سريراً > على كل سرير سبعون فراش اًمن كل لون» على كل فراش زوجة من 
الحور العين» وني رواية : في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام . 

قوله : لوَرِصْوَانْ من الله أكبّرٌ» التنوين للتقليلء أي أقل رضوان يأتيهم من الله. أكبر من ذلك 
كلف فض عن أكثرهى ورد أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى» وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك, > فيقول: آنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ قال: ا أسخط عليكم بعده أبداً. قوله: ذلك أي الرضوان. قوله: 
«هو الفورٌ الْعَظِيم4 أي ى الظفر بالمقصودالذي لا يضاهى . قوله : (بالسيف) المراد به بيغ آلات الحرب . 
قوله : (باللسان وال أي لا بالسيف لنطقهم بالشهادتين» فالمراد بجهادهم بذل الجهد في نصيحتهم 
وتخويفهم و : (بالانتهار والمقت) المراد به القتل بالنسبة للكفار» والؤهانة والزجر بالنسبة للمنافقين. 
قوله : ِوَمَْوَاهُمْ جَهنْمُ4 جملة مستأنفة بيان لعاقبة أمر مرهم . 


0۸ 


تفسير سورة التوبة 8ه 


عنهم من السب ل ولقدالوا کو رات اله ر بعد الها 
الإسلام رابالا اچ من الفتك بالنبي ليلة العقبة عند عوده من تبوك وهم بضعة عشر 
رجلا فضرب عار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشوه فردوا لوَمَاتَقَمُوَا» أنكروا إلا م 
اه وسور مِن فَضَلو » بالغنائم بعد شدة حاجتهم . والمعنى لم ينلهم منه إلا هذا وليس مما ينقم 

« فَإِنيسُوُواً 4 عن النفاق ويؤمنوا بك ل« يك حَيرا طم و نووا ¢ عن الإيمان يعدم ا 
اناي بالقتل #وا ر4 بالنار (٠‏ وَمَاكَمْ فا لْدرَضٍِ نول » يحفظهم منه ولا 


22 


ضِيرِ4 0 يمنعهم #ومنهم من عله دال تااس صد فيه إدغام التاء 5 الأصل 


قوله : طيَحْلِفُونَ بلله ما قَالُوا4 هذا بيان لقبحهم وخيانة باطنهم . قوله : لكَلِمَةَ الْكُفْرٍ4 قيل هي 
كلمة الجحلاس بن سويد حيث قال: إن كان محمد صادقاً فيها يقول فنحن شر من الحمير» وقيل : هي كلمة 
ابن أبي أبن سلول حيث قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قوله: (أظهروا الكفر) 
إلخ , دفع بذلك ما يقال: إن ظاهر الآية يقتضي أنهم مسلمون ثم كفروا بعد ذلك مع أنهم لم يسلموا 
أصلل . فأجاب : بأن المراد أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام. قوله: (من الفتك) مثلث الفاء الأخذ 
على حين غفلة. قوله: (ليلة العقبة) أي التي بين تبوك والمدينة . قوله : (وهم بضعة عشر رجلاً) قيل اثنا 
عشرء وقيل أكثر من ذلك. > لكن لم يبلغوا العشرين» وقد اجمع رأيهم على أن يفتكوا بالنبي في العقبة ليقع 
في الوادي فيموت. فأخيره الله بما دبروه» فلا وصل إلى العقبة» نادى منادي رسول الله بأمره: إن رسول 
الله يريد أن يسلك العقبةء فلا يسلكها أحد غيره. واسلكوا يا معشر الجيش بطن الوادي. فإنه أسهل 
لكم وأوسع» فسلك الناس بطن الوادي. وسلك النبي العقبة. وكان ذلك في ليلة مظلمة. فجاء 
المنافقون وتلثموا 0 العقبة فلا ازدحموا على رسول الله نفرت ناقته حتى سقط بعض متاعه. فصرخ 
بهم فولوا مدبرين» وأمر عمار بن ياسرء وقيل حذيفة» بضرب وجوه رواحلهم. فانحطوا من العقبة 
مسرعين إلى بطن الوادي واختلطوا بالناس. فقال له النبي : : هل عرفت أحداً منهم؟ قال: لاء كانوا 
متلثمين والليلة مظلمة. قال: e‏ قال: هل عرفت مرادهم؟ قال: لاء قال: 
إنهم مكروا وأردوا الفتك بي. وإن الله أخبرني بمكرهم. فلا أصبح جمعهم وأخيرهم بما مکروا» فحلفوا 
بالله ما قالوا ولا أرادواء فنزلت الآيةء ويؤخذ من ذلك أ: نهم سافروا مع رسول الله إلى تبوك» وتقدم أنهم 
تخلفواء ويمكن الجمع بأن البعض سافرء والبعض تخلف . قوله: (فضرب عمار بن ياسر) وقيل حذيفة . 

قوله: #وما نَقَمُوا#(أنكروا) أ ي ما كرهوا وما عابوا. وفي الآية تأكيد الماح با يشبه الذم كأنه 
قيل: ليس له صفة تكره وتعاب. إلا إغناءهم من فضله بعد أن كانوا فقراءء وهذه ليست صفة ذم» 
فحينئذ ليس له صفة تذم أصلاً. قوله : (وليس ماینقم) أو يعاب ويكره. قوله: ظوَإِنْ يَتَوَلْوَا4 أي داموا 
عليه . قوله : ومهم 4 أي المنافقين» وظاهر الآية أنه حين المعاهدة كان منافقاًء وليس كذلك. بل كان 
فی ا وكان يلزم المسجد والجماعة. حتى لقب بحامة المسجد فجعله منها باعتبار ما آل إليه 
أمره» ففيه مجاز الأول. قوله: لقن آتانام تفسير لقوله: عاهدواء واللام موطئة لقسم محذوف. وإن 
شرطية» و «آتانا» فعل فعل الشرط. وجملة «الَنصَدَقَنٌ » جواب القسم. وحذف جواب الشرطء لدلالته 


3 تفسير سورة التوبة 


E‏ اک ا 


في الصاد # ولت ننَّمِنَالصَلِحِينَ 04 وهو ثعلبة بن حاطب سأل النبي بي أن يدعو له أن 
E E E‏ 
الزكاة كما قال تعالى:  HAGE‏ كلهم صله لوأ بوتُولواً ١‏ عن طاعة الله وهم 
مسرت 4 تعْفَيمْ 4 أي فصبر عاقبتهم ناا ثابتاً « لوهم ايوم يمره » أي 
عليه ولتاخره» على حد قول ابن مالك : 
واحذف لدى اجتاع شرط وقسم ‏ جواب ماأخرت فهوملتزم 

قوله : (فيه إدغام التاء) 5 أي والأصل لنتصدقن» قلبت التاء صاداًء ثم أدغمت في الصاد. 
قوله : «وَلَدَكُوئنّ مِنّ الصَّالِحِينَ #4 أي في صرف المال» بأن نصل به الأرحام » وننفقه في وجوه البر والخير. 
قوله : (وهو ثعلبة بن حاطب) كان أولاً صحابياً جليلاً ملازماً للجمعة والجماعة والمسجدء ثم رآه الني 
N EE‏ : م تفعل فعل المنافقين؟ فقال: إني افتقرت» ولي ولأمرأي 
وب 1 به للصلاة» ثم أذهب فأنزعه لتلبسه وتصلي به» فادع الله أن يوسع 5 رزقي . وحاصل 

قصته أنه جاء إلى رسول الله ية فقال: يا رسول اللهء ادع الله يرزقني مالا فقال رسول الله : وبحك يا 
تعلبة » قليل تؤدي شکره» خير من كثير لا تطيقه . ثم أتاه بعد ذلك فقال له مثل ذلك فقال له رسول الله : 
أمالك ف أسوة حسنة» والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت» ثم أتاه بعد 
ذلك فقال له: والذي بعثك بالحق» لثن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه» فقال رسول الله : 
اللهم ارزق ثعلبة 7 فاتخذ غناً فنمت كا ينمو الدودء فضاقت عليه المدينة فتنحى عنهاء فنزل وادياً 

من أوديتهاء وهي تنمو كا ينمو الدود» فكان يصلي مع رسول الله الظهر والعصرء ويصلي في غنمه سائر 

الصلوات» ثم كرت ونمت حتى تباعد عن المدينةء فصار لا يشهد إلا الجمعة» ثم كثرت وغت حتى 
تباعد عن المدينة فصار لا يشهد جمعة ولا جماعة, فكان إذا كان يوم الجمعة يتلقى الناس يسألهم عن 
الأخبار» فذكره رسول الله ذات يوم فقال: ما فعل تعلبة؟ فقالوا له: يا رسول الله اتخذ ثعلبة غنيا ما 
يسعها واد فقال رسول الله : يا ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة» > فليا نزلت آية الصدقة» بعث رسول الله رجلا 
من بني سليم » ورجلا من بني جهينة» وكتب لما أسنان الصدقة وكيف يأخذانها وقال لما: مرا على 
تعلبة بن حاطب» وعلى رجل من بني سليم» > فخذا صدقاتههاء فخرجا حتى أتيا ثعلبة» فسألاه الصدقةء 
وقرآ عليه كتاب رسول الله فقال: ما هذه إلا جزيةء ما هذه إلا أخت الجزية» انطلقا حتى تفرغا ثم 
عودا إل فانطلقاء وسمع بها السليمي» فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزها للصدقة» ثم استقبلهم| بهاء فلم) 
رأياه قالا: ما هذا عليك؟ قال: خذاهء فإن نفسي بذلك طيبة» فمرا على الناس وأخذا الصدقات» ثم 
رجعا إلى ثعلبة» فقال: أروني كتابكماء فقرأه فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية. اذهبا 
حتى أرى رأبي فانطلقاء فل) رآهما رسول الله قال قبل أن يتكلما: يا ويح ثعلبة» ثم دعا للسليمي بخير» 
فأخيره بالذي صنع ثعلبة» فنزلت الآية. قوله: (ويؤدي منه) الخ الجملة حالية من فاعل سأل. قوله : 
(فدعا له) أي في المرة الثالثة . قوله : (فوسع عليه) أي بان رزق غنياً فصارت تنمو كالدود. 

قوله : : «بَخِلُوا ب4 لي السعاة لأخذها وقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه 

لا أخت الحزية. قوله: : «َاعْقَبَهُمْ ناقا أي فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم . قوله : «إلى يوم 


تفسير سورة التوبة ٦۱‏ 


الله » وهم يوم القيامة افوا َه مار عد وة رباكا وأ يكذ وت  )‏ فيه . فجاء بعد ذلك إلى 
النبي َيه بزكاته فقال إن الله منعني أن ازا دحل عار رص عل I‏ 
بكر فلم يقبلها ثم إلى عمر فلم يقبلها ثم إلى عثان فلم يقبلها ومات في زمانه « اعيا 0 
المنافقون «أك الَهيسْلمْ يرهز » ما أسروه في أنفسهم وجرن ماتناجوابه بيهم وک 
ملم ليوب 4 © ما غاب عن العيان. ولا نزلت آية الصدقة جاء رجل فتصدق بشيء 0 
المنافقون مراء وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله غني عن صدقة هذا فنزل ولیت مبتدأ 
یمرو 4 يعيبون لمعب ) المتنفلين ون م ا ا 


رو رو 


جهدهر # طاقتهم اتون به ف فد 4 والخبر « ساسم 4 جازاهم على 


7 


يَلْقَونَهُ4 غاية لتمكن النفاق في قلوم» وحكمة الجمع في هذه الضمائر. مع أن سبب نزوها في شخص 
واحد. الإشارة إلى أن حكم هذه الآية باق لكل من اتصف بهذا الوصف. من أول الزمان لآخره. وليس 
مخصوصا بتعلبة . 

قوله : يما خْلَفُوا الله » الباء سبببية وما مصدرية, والمعنى ذلك بسبب إخلافهم الله الوعد. ورد: 
1 المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان. قوله : (فجاء بعد ذلك) أي غير 

ئب في الباطن. وإنما ذلك خوفاً من أن يحكم بردته» فيقتل ويؤخذ ماله كله» ففعله ذلك لأجل حفظ 
00 لا توبة من ذنبه. وإلا لقبله الله . قوله : (يحثو التراب) أي يهيله على رأسه» قوله : (ثم جاء إلى 
أي بكر) أي في خلافته» وكذا في خلافة عمر وعثمان. قوله: (أي المنافقون) أي لا بقيد كونهم الذين 
عاهدوا الله لأن آيتهم قد انقضت بقوله : «يَكَذِبُونَ 4 . قوله : (ما أسروه) أي أخفوه. قوله: (ما غاب 
عن العيان) أي بالنسبة للعباد. لا بالنسبة لله » فإن الكل عنده عيان» وليس شىء غائباً عن علمه سبحانه 
وتعالى . قوله : (جاء رجل) هو عبد الرحمن بن عوف» جاء بأربعة آلاف درهم» وقال كان لي ثانية آلاف, 
O‏ ا ا : بارك الله لك 
فيا أعطيت وفي| أمسكت. > فبورك له حتى صو حت إحدى زوجاته الأربع بعد وفاته عن ربع الثمن بثهانين ألفاً 
زا الإقاب تارق الفا رای خی الفا ديار وبألف فرس في سبيل الله » وأوصى لمن بقي من 
البدريين إذذاك. وكان الباقي مائة أوصى لكل منهم بأربعمائة دينارء وأوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت 
بأربعائة ألف . قوله : (وجاء رجل فتصدق بصاع ) أي وهو أبوعقيل الأنصاري» جاء بصاع تمر وقال بت ليلتي 
أجر بالجرير» أي الحبل الذي يستقى به الماءء وكان أجيرأًيسقي الزرع بالماء من البثر» قال : وكانت أجرتي 
صاعين من عر فتركت صاعا لعيالي وجئت بصاع, فأمره النبي أن ينثره على الصدقات . قوله : (فقالوا إن الله 
غني) الخ › > أي وإنها أق به تعريضا بفقره ليعطى من الصدقات . 

1 قوله : #الذين يَلْمِرُونَ 4 مبتدأ خيره سجر الله من لوَالَّذِينَ ل يدون وعطف على 
الْذِينَ4 الأول وقوله: طقَيْسْخَرُونَ4 عطف على قوله : 9ِيَلْمِرُونَ». قوله: طالْمُطَوَّعِينَ4 أصله 
المتطوعين, أبدلت التاء طاءء ثم أدغمت في الطاء. قوله: رل جَهْدَهُم 4 الجهد الشيء اليسير الذي 
يعيش به المقل . 


1۲ تفسبر سورة التوبة 


سخريتهم « ودام 4© أسْتَْفِرَ 4 يا محمد « لَمأولَاَنتمِْرَكُمَ © تخيير له في 
الاستغفار وتركه قال كك إن خيرت فاخترت يعني الاستغفار. رواه البخاري $ إِنَتَتَغْفِرَطُمَ 
ر فلن قفر ا ل قبل المراد باتسيعين المبالغة في كثرة الاستغفار وفي البخاري حديث 
«لو أعلم أني زدت على السبعين غفر لزدت عليها» وقيل المراد العدد المخصوص لحديثه اشا 
«وسأزيد على السبعين» فبين له حسم المخفرة بآية سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر هم 
ورکیام ب ڪ قروا يالو ورسولِه- وال لا يبدى الْقوما لرن تع e‏ بود 
SSE‏ أي بعد ل رشول وكيا أن هوا اموه واف 
5 اا * أي قال بعضهم لبعض الا سفرو أ تخرجوا إلى الجهاد وا EE‏ 
َمَرُحَرا 4 من تبوك فالأولى أن يتقوها بترك التخلف « لَوَكَانويتفَهُونَ 4 يعلمون ذلك 


مع و 5 5 ر > سس 5 5 7 
ما تخلفوا « فليضحكاقيلا » في الدنيا «وَلْبَكْا »4 في الآخرة « کيا جَرَآءْيمَا انوا 


رمم ۴ ا > 


قوله : لاستغْفرٌ لَهُم» إلخ خبر جيء به ف صورة الأمرء والمعق استغفارك هم وعدمه سواء. 
قوله: (قال: بَة) دليل على التخيير. قوله : (قيل المراد بالسبعين) إلخ › هذا بناء على أن العدد لا مفهوم 
له. قوله: (غفر) جواب (لو) الثانية» وقوله: (لزدت) جواب (لو) الأولى. قوله: (وقيل المراد) إلخ. 
بناء على أن العدد له مفهوم . قوله: رخديم أي البخاري . قوله: (حسم المغفرة) أي قطعها قطعها. قوله: 
ذلك أي عدم المغفرة ة لهم . قوله : بام کفر وا الباء سببية» HOE‏ والتقدير بسبب 
كفرهم . قوله : «والله لا يَهْدِي لقو الْفَاسِقِينَ # أي لا يوصلهم لما فيه رضاه. 

قوله : ا ل ا والفاعل الكسلء أي الذين خلفهم الكسلء 
وكانوا اثني عشر. قوله: (أي بعد) أشار بذلك إلى أن «إخلافق» ظرف زمان أو مكان» ويصح أن يكون 
مصدراً بمعنى خالفة» والمعنى على الأول : فرحوا بقعودهم في خلاف رسول الله » أي بعد سفره» أو يمكانه 
الذي سافر منه» وعلى الثاني : فرحوا بمخالفة رسول الله حيث اتصموا بالقعود» واتصف هو بالسفر. 
قوله : «وكرِهُوا ان يُجَاهِدُوا4 ان وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول كرمُوا). والمعنى كرهوا 
الجهاد. لأن الإنسان بطبعه ينفر من إتلاف النفس والمال» سيا من ينكر الآخرة. 

قوله : : واوا أي قال بعضهم لبعض . قوله : للا تَنفرُوا» أي إلى تبوك. لأنها كانت في شدة 
الحر والقحط . قوله : : اشد حرا أي لأن حر الدنيا .يزول ولا يبقى » وحر جهلم دائم لا يفتر عنهمء 
وهم فيه ملبسون. فمن آثر الشهوات على ما يرضي مولا كان مأواه جهنم » ومن آثر رضا ربه على 
شهوته» كان مأواه الجنة. ولذا ورد «حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» . قوله : م تخلفوا) 
جواب «لو». قوله : «فَلْيَضْحَكُوا قليلاً» أي بالنسبة لبكاء 'الآخرة. وإن كان في نفسه كثيراً. 

قوله : ©ِوَلْيبَكُوا كثِيرً» أي على ما فاتهم من النعيم الدائم» ورد عن أنس بن مالك قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «يا أا الناس ابكواء فإن لم تستطيعوا أن تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون في 
النارء حتى تسيل دموعهم ٤‏ وجوههم كأنها جداول» حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتفرع العيون» 


تفسير سو رة التوبة ۳ 


یبود (ي) خير عن حالهم بصيغة الأمر هن يَجَعَكَ » ردك اله من تبوك « إل طابتة 
َنم من تخلف بالمدينة من المنافقين اتدوك لل شررج» معك إلى غزوة أخرى #مَدّل» هم 
۶ طخ یاون ليواي مدان ریبش بالود أو اندو ع 
للم ين4 3 المتخلفين عن الغزو من اناد د E‏ . ولا صلى النبي ا على 7 أبي 
سن بسر س لس سس 20 فا حي 

7 3 ولعي ا بداوا عل قرو لدفن أو زيارة % اھکد ل أ اله 

ا وهم فشر 3 004 كافرون 0 ولاشجبك اموي وهمم يردَاللهآن 
E‏ تخرج ام وشم فد 4 © ووإ ةا شور 4 أي طائفة من 
ي س 
فلو أن فنا أجريت فيها لجرت». قوله: «جَرَاءً4 إما مفعول لأجله. أو مصدر منصوب بفعل مقدر 
تقديره يجزون جزاء. قوله : (خبر عن حاهم) أي العاجل والآجل. وإنما جيء به على صورة الأمر. إشارة 
إلى أنه لا يتخلف., لأن الأمر المطاع ما لا يكاد يتخلف عنه المأمور. 

قوله: إن رَجَعَكَ ل4 خطاب للني بي بعدم جمعهم معه في مشاهد الخير بعد ذلك» ويؤخذ 
من ذلك. أن أهل الفسوق والعصيانء لا يرافقون ولا يشاورون. قوله: (ممن تخلف) بيان للضمير في 
منهم . قوله: (من المنافقين) بيان للطائفة . قوله: اول مرو أي وهو ار لغزوة تبوك قوله: 
(وغيرهم) أي كالمرضى . قوله : : (على بن أبي) اسمه عبد الله وأبي اسم أبيه وسلول اسم أمه» وكان 
رئيس الخزرج» وكان له ولد مسلم صالح » قد دعا النبي ليصلي عليه وسأله أن يكفنه في قميصه ففعل, 
ويروى أن النبي ية كلم فيا فعل بعبد الله بن أبي» فقال ية : وما يخي عنه قميصي وصلاتي من الله 
وال إن كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه. ويروى أنه أسلم ألف من قومه لما رأوه يتبرك بقميص 
النبي ككل . قوله: «منهُمْ4 صفة لادء وكذا قوله: مات أبدأ» . 

قوله : ولا تفم عَلَى بره أي لا تتول دفنه . قوله : ٍِإِنْهُمْ كَفَرُوا4 علة لما قبل ولا نزلت هذه 
الآية» ما صلى على منافق» ولا قام على قبره بعدها. قوله: (كافرون) أي وإنما عبر عنهم بالفسق» إشارة 
إلى أن الكافر قد يكون عدلاً في دينه» بخلاف الفاسق, فأفعاله خبيثة لا ترضي أحدا وليس له دين يقر 
عليه فعبر عنهم بالفسق. > بعد التعبير عنهم بالكفرء إشارة إلى أنهم جمعوا ب بين الوصفين: الكفر وخسة 
الطبع . 

قوله: ولا تُعْجبْكَ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلامُهُمْ»4 إلخ. الحكمة في تكرارهاء المبالغة في التحذير من هذا 
الشيء الذي وقع الاهتمام به. وعبر في الآية الأولى بالفاءء وهنا بالواوء لأن ما سبق له تعلق با قبلهء 
فحسن العطف بخلاف ما هناء فلا تعلق له يما قبلهى وأق بلا فيا تقدم» ا 
الأولاد هناك وبين هنا أنهم سواءء وأق باللام في ليعذبهم هناك. وبأن هناء إشارة إلى أن اللام بمعنى 
أن ولیس للتعليل. وأق فيه|ا تقدم بالحياق ا" إشارة إلى خسة حياة الدنياء حيث لا تستحق 
أن تذکر» وقال هناك كارهون. وهنا کافرون» إشارة إلى أ نهم يعلمون كفرهم قبل موتهم » ويشاهدون 
الأماكن التي أعدت لهم في نظيره. فمن حيث تلك المشاهدة تزهق قى أرواحهم. وهم كافرون كارهون. 
بخلاف المؤمن. فإنه يشهد مقعده في الجنة. ولا تخرج روحه إلا وهو كاره للدنياء محب للآخرة. 


ع تفسير سورة التوبة 


القرآن أن بأن 8« ءامنوأيا وَجَهِدُوأ رسو اَذَك روا الول 4 ذوو الغنى «مِنْهُمَ 
واا درتاتکن م مَمَالْمعِينَ 4© + i o es‏ جمع خالفة أي النساء 
لاي فلص و ع فوم هر لاهو ت4 ار یالرل وات 
اموا مُحَهُ متش ہکم ٹر اتير أشي رليك انها لحر 2 ث4 في الدنيا والآخرة رولك هم 
لْمُمْحْنَ4 © أي الفائزون « أعد أنه لتم جَنتيَحْك نا الْأَنْمسرْحَنِيِنَ فمادلك الور 
لَِْ 4© وة لْمَُدّرُونَ4 بإدغام التاء في الأصل في الذال أي المعتذرون بمعنى المعذورين 
وقرزئعء انه «ين الْأَعراِ» إل الي ية ليُوْدَنَكُمْ 4 ني القعود لعذرهم فأذن لهم طومعداينَ 
كَدَبوا لَهَوَرَسُولةُ» في ادعاء الإيمان من منافقي الأعراب عن المجيء ادا مويك الزن 
كدر يتب عَدَابُ ليم 4 © « لعل الآ 4 كالشيوخ « وَلاعَلَلْمرْصَن 4 كالعمي 
والزمنى ورا لزب لیئر افر في الجهاد حرج إثم في التخلف عنه «إذا 


قوله : وهم كافِرُون» الجملة حالية . قوله : (أي طائفة من القرآن) أي سواء كانت تلك الطائفة 
سورة كاملة أو بعضها . قوله: (ذوو الغنى) أي السعة من الالء وقيل الرؤساء. وخصوا بالذكر لأجم 
قادرون على السفرء وتركوه نفاقاً. إذ العاجز لا يحتاج لاستئذان . 

قوله : ظوَقَانُوا4 عطف على استأذنك. قوله: (أي النساء) ويصح أن يراد بهم الرجال الذين لا 
خير فيهم من قولهم رجل خالفةء أي لا خير فيه . قوله : «لكن الْرَسُولُ» استدراك على ما قد يتوهم أن 
كسل هؤلاء جر غيزهم . قوله : لالْخَيْرَاتُ»(في الدنيا والآخرة) أي بالنصر والغنيمة» والجنة والكرامة . 
وا الله 4 ي هيأ يأ وأحضر» ا من ذلك أن الجنة موجودة الآن. قوله: «ذليك» أي 

قوله : #وجَاءَ الْمُعَذَّرُونَ» أي 8 قبول العذر:وهذا شروع في ذكر أحوال منافقي الأعراب 
بعد بيان أحوال منافقي المدينة . قوله: (بإءغام التاء في الأصل) أي وأصله المعتذرونء أبدلت التاء ذالاء 
وأدغمت في الذال. وقيل إنه لا أصل له > بل هو جمع معذر بالتشديد بمعنى متكلف العذر كذباًء ولیس 
بمعذور. قوله: 44 الأغرّاب» أي سكان البوادي الناطقون بالعربيةء والعربي من نطق بالعربية مطلقاً 
سكن البوادي أ ملا فهو آعم من الأعراب . 

قوله : : لوَقَعَدَ الّذِينَ كَذَبُوا الله وَرَسُولْهُ # أي فهم فريقان : فريق جاء واعتذر لرسول الله كذباً وهم 
أسد وغطفان, اعتذروا بالجهد وكثرة العيال» وفريق لم يأت أصللاء وكذبوا بالتخفيف باتفاق السبعة» 
وقرىء شذوذاً بالتشديد ٠‏ قوله : «الّذِينَ كَفَرُوا» أي استمروا عليه وأق من إشارة إلى أن بعضهم أسلم» 
وهو كذلك . قوله: «عَذَات ليم 4 أي 5 الدنيا بالقتل والأسرء والآخرة بالخلود ٤‏ النار. 

قوله : ليس عَلَى الضُعَفَاءِ4 هذا تخصيص لقوله في) تقدم «الْفُروا خِمَافاً وثقالاً4 والضعفاء جمع 
ضعيف. وهو ضعيف البنية النحيف. قوله: را أي النساء العا . قوله : (والزمنی) من 
الزمانة» وهي العجز والابتلاء. قوله : «ولآ عَلَى الَّذِينَ لا يَجدُونَ ما يُنَفِقَونَ» أي لفقرهم وعجزهم. 
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وومةه رو م مكدو 


نَصَحوأْيهِ وَرَسُولِ. » في حال قعودهم بعدم الارجاف والتثبيط والطاعة «مَاعَلَالْسَحْيِييت» 

بذلك ین سیل طريق بالمؤاخذة #واللَه عفُورُ) لهم يحم 4 هم في التوسعة # ولاعل 

آلإ د اما توك لِتَحْمِلْهر » معك إلى الغزو وهم سبعة من الأنصار وقيل بنو مقر نا ّلا 

جمالك حال ولوأ جواب إذا أي انصرفوا «وَأَعْبْمْهتَفِيسُ» تسيل ِن ) 
لام 


للبيان الدع كرا لاجل $ أل اميفو 4 في الماد لبیل عَكَ اليرت 
دونك في التخلف « وهم أ ياء روان يكوا م لوال وبح آنه عل فوب مهد 


كجهينة ومزينة وبني عذرة. قوله : « حرج اسم ليس حذف من الأولين لدلالة الثالث عليه . قوله : 
«إذًا نصَحُوا4 شرط في قوله: ظحَرَجٌ» ولمعنى ليس على هؤلاء حرج» وقت نصحهم لله ورسوله. 
قوله: (بعدم الإرجاف) أي إثارة الفتن. قوله: (والتثبيط) أي تكسيل من أراد الخروج. قوله: 
(والطاعة) معطوف على عدم الإرجاف» والمعنى أن نصحهم كائن بالطاعة لله ورسوله. بأن يخلصوا 
الويمان. ويسعوا في إيصال الخير إلى المجاهدين» ويقوموا بمصالح بيوتهمء وبعدم إثارة الفتن» وبعدم 
تكسيل غيرهم» بل لينشطوا ويرغبوا في الجهاد» وينهوامن أراد التخلف. 

قوله : لما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل » إنما أظهر في مقام الإضمار إشارة إلى انتظامهم بنصحهم في 
سلك المحسنين» و مِنْ4 زائدة للتأكيد. والجار والمجرور خبر مقدم» و لمن سيل مبتدأ مؤخرء 
ويصح أن يكون فاعل بالجار والمجرورء لاعتاده على النفي . 

قوله: وَل عَلَى الَّذِينَ4 أي ليس عليهم سبيل. قوله: «إِذَّا مَا انو ما إذا وقعت بعد إذا 
تكون صلة. قوله: (إلى الغزو) أي وهي غزوة تبوك. قوله: (وهم سبعة من الأنصار) أي ويقال لهم 
البكاؤون» فحمل العباس منهم اثنين» وعثان ثلاثة زيادة على الجيش الذي جهزه. وحمل يامين بن عمرو 
النضري اثنين. قوله: (وقيل بنو مقرن) أي كانوا ثلاثة أخوةء 0 وسويد والنعمان. وقيل: هم 
أصحاب أبي موسى الأشعري» وقد كان حلف أن لا يحملهم. ثم أتى له ية بإبل من السبي» فأرسلها 
لهم ليحملوا عليهاء فقالوا: لا نركب حتى نسأل رسول الله ء ا د فلعله نسي 
اليمين. فجاؤوه فقال ما معناه: لاأرى خيرأتما حلفت عليه إلا فعلته» ومثل هذه اليمين لا تكفر عند 
مالك. لوجود بساط اليمين حين الحلف. فكان يمينه مقيدة بعدم وجود ما يحملهم عليه» وتكفر عند 
الشافعي . 

قوله : قلت لا اج4 أي ليس عندي ما تحملون عليه» وني هذا التعبير مزيد لطف بهم . قوله : 
(حال) أي من الكاف في أتوك» ويصح أن تكون هې الجواب» وجملة إتولوا مستأنفة واقعة في جواب 
سؤال مقدر» وتقديره فاذا حصل هم قوله : «رأتهم» الحملة حالية من فاعل 8تَولّوا». قوله: 
(للبيان) أي لجنس الفائض... قوله : «آنّْ لا يَجدُوا ما يتفقود), أشار المفسر إلى أنه مفعول لأجله. 
والعامل ذ فيه لحرن الواقع مفعولاً له أو حالاً . قوله : إتما السبيل) أي طريق العقاب. قوله : «وهم 
أغْنِيَاهُ 4 الجملة حالية من فاعل إيستأذنوك »* . قوله : «رَضُوا بان واوا مع الْحَوالِفٍِ» إما مستأنف. أو 
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تله وو 


لرن 94 تقدم مثله يتدرو کې ني التخلف رجشم ) من الغزو «ثل» 
هم «لَاسَيَذِروا ن بُؤمِنَ لَككُمْ4 نصدقكم و اا لقان ارک ای ارا بأحوالكم 
«وَسيْرَى َعَسَلَكُمورَسُوأ روت بالبعث إل عي لصيس وَالشهندَة )أي الله « نكم 
اكش تَتَمَلْونَ 4 (ي) فيجازيكم عليه « سَيَخُلِمُونَ يله َه ڪا ند4 رجعتم ولب . من 
تبوك وأخهم معذورون في التخلف 8# راع بترك المعاتبة # عضا ا ركع 
قذ lh‏ ت جرا اڪاو يَكْسبُو 4 © ومون كم لرصواعتم فزن 
دماعت إت أله ينالو ر الت ok‏ أي عنهم ولا ينفع رضاكم مع سخط الله 
لااب » أهل البدو لأَمَدُْفْراوَيِسَان4 من آهل المدن لحفائهم وغلظ طباعهم وبعدهم عن 
سماع القرآن مِوَْجَدَرُ» أولى ال أي بان « بعلمو حدرد ماانرل اشع رَسُولِ. » من 
لم والشرائع اي4 بخلقه ‏ حكمْ 4 © في صنعه بهم طون ران کک 
فق في سبيل الله # مَعْرَمً#غرامة وخسرانا لأنه لا يرجو ثوابه بل ينفقه و وهم بنو أسد 

وغطفان ورس ينتظر ط الاير 4 دوائر الزمان أن تنقلب عليكم فيتخلصوا هر 
حال مقدرة. قوله: (تقدم مثله) أي فأذكره هنا للتأكيدء وعبر هنا بالعلم» وهناك بالفقه» إشارة إلى أن 
معناهما واحدء إذ الفقه هو العلم» والعمل هو الفقه. قوله: «يَعْتَذِرُون» أي المتخلفون بالباطل 
والأكاذيب. استئناف لبيان اعتذارهم عند العود إليهم» روي أنهم کاو بضعة وثمانين رجا فلا رجع 
رسول الله ل جاؤوا يعتذرون إليه وإلى أصحابه بالباطل . قوله : فل لآ تَعْتَذُرُوا»ه أي جواباً لهم . 
قوله : طلَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ» تعليل للنبي, وقوله : كد بنا لله علة للعلة . 

قوله : طوَسَيّرى الله عَمَلَكُم4 أي االسبىء > ومفعول يرى الثاني محذوف تقديره مستمراًء والمعنى 
سيظهر تعلق علمه بأعمالكم لعباده. قوله : (أي الله) أشار بذلك إلى أنه إظهار في موضع الإضمارء زيادة 
في التشديد عليهم . قوله : : «بمًا كنم تَعْمَلُونَ4 أي بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه. قوله : «سَيحَْلِهُونَ 
الله» تأكيد لعذرهم بالكذب. قوله: (إنهم معذورون في التخلف) هذا هو المحلوف عليه. قوله: 
«فأغرضُوا نهم أي غير راضين بفعلهم . قوله: إِنْهُمْ جس علة لقوله: «تَأغرصُوا عَنْهُمْ 4. 
قوله: إن تَرْضْوا عَنْهُم 4 شرط, حذف جوابه لدلالة قوله : (فَإِنَّ الله لا يَرْضى)الخ » > أشار المفسر 
بقوله : (ولا ينفع رضاكم) إلخ . قوله : (أي عنهم) أشار بذلك إلى أن المقام للإضمارء زيادة في التشنيع 
والتقبيح عليهم بحيث وصفهم بالخروج عن الطاعة. 

قوله : «الأعْرَابُ» أي جنسهم. وهو اسم جمع, لا جمع عرب, لثلا يلزم عليه كون الجمع أخص 
من مفردهء فإن الأعراب, سكان البوادي» والعرب المتكلمون باللغة العربية سكنوا البوادي أم لا. قوله: 
(لحفائهم) علة لقوله: اشد كُفْراً وَيفَاقاً» . قوله : (من الأحكام والشرائع) بیان للحدود. قوله : (لأنه 
لا يريجو ثوابه) أي لعدم إيمانه بالآخرة» وهو تعليل للاتخاذ المذكور قوله: ویر بص عطف على 
إيتخد4 . قوله : [الدواثر 4 جع دائرةء» وهي ما يحيط بالإنسان من المصائب. قوله: (فيتخلصوا) أي 
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را ء) بالضم والفتح أي يدور العذاب والملاك عليهم لا عليكم وَأَنَّدْسَمِيمٌ 4 لأقوال 
عباده يم4 بأفعاهم ریت آلا راب ومن ياو ولور آلآ خر » كجهينة ومزينة 
وَيتّحِدْمَاينِقُ 4 في سبيل الله ركت تقربه ندند 4 وسيلة إلى «صَلَوتِ» دعوات 
ارس له الإا 4 أي نفقتهم رة 4 بضم الراء وسكوخها لصم #عندءط« سم يَلْمُمْ 
هق يَحَيِوْ-» جتته اهعفر 4 لأهل طاعته ورج 4 م «وَالسّبفُورت 
امجن رالأصار4 وهم من شهد بدرا أو جميع الصحابة وان تبعوهم » إلى بوم القيامة 
لبلِحْسَنٍ » في العمل ىلةع بطاعته « وَرَصُواْعَنْهُ 4 بثوابه واد لم جَنّتٍ ری 


2 


من الإنفاق. قوله: (بالضم والفتح) أي فهما قراءتان سبعيتان. وهذا دعاء عليهم بنظير ما أرادوه 

قوله: ومن الأغرّاب» إلخ. اعلم أن الأعراب أقسام منهم المنافقون ن وقد تقدم ذكرهم في قوله : 
(ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما | ومنهم مؤمنون) وقد ذكروا هنا. قوله: (كجهينة ومزينة) أي 
وكغفار وأسلم قبائل عظام. قوله: «وَيِتَخِذٌ» فعل مضارع ينصب مفعولين: الأول الاسم الموصول. 
والثاني لقُرْبَات »4 على حذف مضاف» أي سبب قربات» وو 0 الله ظرف متعلق يمحذوف 
صفة لقربات» وقوله : 9وَصَلَْوَاتِ الرّسُول 4 معطوف على ورب | ي وسبب صلوات الرسول. 

قوله : قر بَات» , بضم الراء باتفاق السبعة» جمع قربةء بضم الراء وسكونهاء فعلى الضم الأمر 
ظاهر. وعلى السكون فضم راء الجمع للإتباع لضم قافه. أو جمعاً لمضموم الراءء وقد قرىء بها في 
السبع » ومعنى كونها قربات» أنها تقرب العبد لرضا الله عليه » وليس معناه أن الله في مكان. وتلك النفقة 
تقربه من ذلك المكان. فإنه مستحيلء تعالى الله عنه. قوله: «وَصَلّواتِ الرَسُول » أي دعواته لأنه 
الواسطة العظمى في كل نعمة. فتجب ملاحظته قي كل عمل لله. لأن الله تعبدنا بالتوسل بهء قال تعالى : 
بقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن زعم أنه يصل إلى رضا الله بدون اتخاذه بي واسطة 
ووسيلة بينه وبين الله تعالىم» ضل سعيه وخاب رأيه. قال العارف ابن مشيش: ولا شىء إلا وهو به 
منوط. إذ لولا الواسطة لذهب - كا قيل ‏ الموسوط» وقال بعضهم : 1 

وأنت باب الله أي امرىء أتاه من غيرك لا يدخحل 

م امار ا اللي ليه وصول , إلى الله. لأن الحضرتين واحدة. 
ADE‏ ااام لا: أداة استفتاح يؤتى بها لأجل الاعتناء ما بعدها . قوله : 
«قرَبة» أي تقربهم لرضا ربهم » حيث أنفقوها مخلصين فيهاء متوسلين بذلك إلى رسول الله َة . قوله : 
(جنته) أشار بذلك إلى أن المراد بالرحمة الجنة. من إطلاق الحال وإرادة المحل. لأن الجنة محل للرحمة . 


قوله : لوَالسَابِقُونَ » مبتدأء و الأولوذ) صفته» وقوله: من الْمُهَاجِرِينَ والأنصًار 4 حال 
ووَالْذِينَ اغوم معطوف عل رةه وخر قوله: 8 الله 8 إلخ رك 
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ا نهلر ‏ وفي قراءة بزيادة من 0 يبدا درك الو اليم 4 9 رمن 
حَوْلٌَ» يا أهل المدينة وم الراب ا 4 0 واشجعوغقار وما مْلِلَِيَة» 
منافقون أيضاً مَرذُوأعلَ اباق 4 موا فيه واستمروا « لَاتَدَكمهْرَ 4 خطاب للنبي ب « حن 

للق E‏ بالفضيحة أو القتل في الدنياوعذاب القبر « مميرَذوت» في الآخرة 


م عام 


« إِلَعَدَابِ عَظي 4 هو النار ا قوم ارود مبتدأ « اويأ يدفم 4 من التخلف 


11 لک 2 


والمرسلين» وعليه تكون (من) للتبعيض . قوله: (أو جميع الصحابة) أي فتكون (من) بيانية» وقيل المراد 

بهم أهل بيعة الرضوان» وكانوا ألفاً وخمسمائة. وقيل المراد + بهم أهل أحدء وقيل كل من دخل الإسلام قبل 
الفتح لقوله تعالى yy:‏ يستوي منكم من أنفق من قبل افد وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا وکل وعد الله الحسنى » . قوله: (إلى يوم القيامة) أي فيشمل صلحاء كل زمان. 

قوله: برضي الله عَنْهُمْ »4 أي قبل أعمالهم. وأثابهم عليها وأعطاهم مالم يعط أحدأء من خلقه. 
قوله: ظوَرَصُوا عله أي قبلوا ما أعطاهم الله لما في الحديث: «مالنالا نرضى» وقد أعطيتنا مالم تعط 
أحداً من خلقك» فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني» فلا أسخط بعده أبدأ». قوله: (وفي قراءة بزيادة من) أي وهي سبعية لابن كثيرء 
ومعلوم أنه يقرأ بالصلة» فمن قرأ بقراءته وصل اتبعوهم وعنهم وهم بأن يشبع ضمة الميم في الجميع . 
قوله: ذلك أي ما تقدم من الرضا والجنان. قوله : طَالْمُورٌ الْعَظِيم 4 أي الظفر بالمقصود الذي لا 
يضاهى . 
قوله: لوَمِمَنْ حولم خير مقدم. ولمُنَافِقَُونَ» مبتدأ مؤخرء ومن الأغرّاب» بيان 

لمن ومن أل المدينة4 خبر مقدم. والمبتدأ محذوف تقديره ( ومنافقون أيضاً) وحملة لمَرَدُوا عَلَى 
الفاق صفة لذلك الحذوف فيكون من عطف الحملء أو خير بعد خبر» توسط بينها المبتدأ» ويكون 
من عطف المفردات . قوله: رک إلخ ٠.‏ أي بعض هذه القبائل» فلا يناي ما تقدم من مدحهم في 
قوله: #ومن الأغرّاب من تخد ما ينفقٌ فُرْبَاتِ». قوله: ظمَرَدُوا عَلَى الثفاق4 
أي تمرنوا عليه ولم يتوبوا منه. قوله: طلا تَعْلَمُهُمْ» إن قلت : كيف نفى علمه بحال 
المنافقين هناء وثبتهفي قوله : (ولتعرفهم في لحن القول) فالجواب : أن آية النفي نزلت 
قبل آية الإثيات. قوله: (بالفضيحة أو القتل) أشار بذلك إلى أنه اختلف في المرة الأولى» ولكن القول 
الأول هو الصحيح › لأن أحكام الإسلام في الظاهر جارية على المنافقين» فلم يقتلواء ولم يؤسرواء 
والفضيحة بإخراجهم من المسجدء لما في الحديث عن ابن مسعود. خطبنا رسول الله كك فحمد الله وأثنى 

عليه ثم قال: إن منكم منافقين» فمن سميته فليقم» » ثم قال: E E‏ حتى سمى ستة 
وثلاثين. قوله: (وعذاب القبر) هذه هى المرة الثانية. وستأتي الثالئة في قوله : ثم يدون إلى عَذَابِ 
عَظيم # فقد صار عذاب المنافقين ثلاث مرات . 


قوله: ظوَآخَرُونَ» حاصله أن من تخلف عن تبوك ثلاثة أقسام: قسم منافقون استمروا على 


تفسير سورة التوية 7سب _ ببسب ب 9 9 
نعته والخير 9 حَللْواْعَمَلَاسلمًا * وهو جهادهم قبل ذلك أو اعترافهم بذنويهم أو غير ذلك 
وَءَاحْرَسَيتًا» وهو تخلفهم ل سی آله أن یوب عانم ماد اله ريحم 4 9 نزلت في أبي لبابة 
وجماعة أوثقوا أنفسهم في سواري و ال ل ل 


النبي يل فحلهم ا نزلت ل خنويم صَدَمَه تله رهم نريما من ذنويهم فأخذ ثلث 


النفاق. وقد تقدم ذكرهم في قوله: طوَمِمُنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغراب» إلى قوله: عوعظيم #4 وقسم 
تائبون» ا ب 8 ونادرقا بالعذر لرسول الله» وقد ذكرهم في قوله: لوَآخْرُونَ اعْتَرَفُوا » إلى 
قوله : بتكم ما كنتم لر وقسم 1 ادر وا بالعذر» وقد ذكرهم الله بقوله: 9وآخَرٌون 
مُرْجَؤُونَ4 إلى قوله: «حَكِيمٌ». قوله : لاغْتَرَفُوا بوهم أي أقروا بذنوبهم لربهم وتابوا منهاء وليس 
المراد اعترفوا للناس وهتكوا أنفسهم. فإن ذلك أمر لا يجوز. قوله: (وهو جهادهم قبل ذلك) أي قبل 
هذا التخلف. قوله: ظوَآخَرَ سينا الواو بمعنى الباءء والمعنى أنهم جمعوا بين العمل الصالح» والعمل 
السبىء . قوله : (وهو تخلفهم) أي من غب رعذ رواضح . 

قوله: #عَسّی الله أن ينوب ب عَلَيهم » أي يقبل توبتهم , والترجي في القرآن بمنزلة التحقيق, لأن 
وعسى #» ونحوها تفيد الأطماع. ومن أطمع إنساناً في شيء» ثم حرمه منه» كان عاراً عليه والله أكرم 
من أن يطمع أحداً في شيم ثم لا يعطيه إياهى لأنه وعد وهو لا يتخلف. وهذه الحملة مستانفة, ويصح 
أن تكون خبراء وجملة «خلّطوا» حالية وقد مقدرة. قوله : (نزلت في أبي لبابة) وهو رفاعة بن عبد المنذر» 
كان من أهل الصفة» ربط نفسه ثنتى عشرة ليلة» في سلسلة ثقيلة» وكانت له ابنة تحله للصلاة وقضاء 
الحاجة» وتقدم في سورة الأنفالء أنه أوثق نفسه مرة أخرى بسبب قريظة حتى نزلت توبته. قوله: 
(وجماعة) قيل عشرة. وقيل ثانية» وقيل خسة» وقيل ثلاثة» وقد كانوا تخلفوا عن تبوك» ثم ندموا بعد 
ذلك فلا قدم رسول الله من المدينةء حلفوا ليربطن أنفسهم بالسواري. ولا يطلقونها حتى يكون رسول 
الله هو الذي يطلقهاء ففعلواء فلا رجع رسول الله رآهم» فقال من هؤلاء؟ فقال له: هؤلاء تخلفوا 
عنك» فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تطلقهم أنت» وترضى عنهمء فقال: وأنا أقسم بالله. لا 
أطلقهم ولا أعذرهم. حتى أؤمر بإطلاقهم. فنزلت هذه الآية» فعذرهم وأطلقهم. قوله: (ما نزل في 
المتخلفين) أي من الوعيد الشديد. حيث قال الله فيهم فرح بمقعدهم خلاف رسول الله» لآية. قوله: 
(فحلهم لما نزلت) أي آية «وآخرون اغترفوا بذنو م4 . 

قوله : وح من مالو( من) للتبعيض وا لجار والمجرور حال من لإصَدَقَة4 ووجد المسوغ وهو 
وصفها بقوله : لتظْهْرُهُمْ وتزكيهمْ بها والمعنى خذ بعض الأموال التي خرجوا عنها لله ورسوله» وذلك 
أنه لما نزلت فيهم الآيةء وحلهم رسول الله » أتوا وقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا عنك. خذها فتصدق بها 
وظهرنا واي فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيعا فنزلت و خذ من أمواهم الآية . قوله : 
لتطهْرُهُمْ وَترَكَيِهِمْ 4 الأقرب أن التاء للخطاب» وحذف قوله : لبها من الأول لدلالة الثاني عليه 
والمعنى خذ يا محمد بعض أموالهم صدقة, حال كونك مطهراً لهم بها وتزكيهم بها ومعنى تزكيهم تنميهم 
وتزيدهم بسبب أخذها خيرا. قوله: (فأخذ ثلث أمواهم) أي كفارة لذنوهم. ويؤخذ من ذلك أن ما 


ف ل -نفسيرسورةالتوبة 


أموالهم وتصدق بها $ وَصَلْطمَ 4 أي ادع هم $ إِدَسَلَرتَكَسَكنٌ 4 رحمة هم وقيل 
طمأنينة بقبول توبتهم ونه سَمِيعْءيِدٌ 4 © « الريعلموا أَنَامَهَ هُوَيمَبَلُ لويد عادو 
وَأَخْذُّ»4 يقبل « الصَّدَّفَتوَأت وارب 4 عل عباده بقبول توبتهم الي © بهم 
والاستفهام للتقرير والقصد به إلى التوبة والصدقة «وَوُلٍ» لهم أو الناس ل عَمَلوأ4 ما 
شئتم $ بانشت وسو سۇمون وسازدوت 4 بالبعث « إِلَعَوالِ َة 4 أي 


الله ۾ دیما ُ لون 4 0 2 يجازيكم بد« وء اخروت 4 من المتخلفين #مرجون» با همزه 
وتركه مؤخرون عن التوبة وش أله 4 فيهم بما يشاء ‏ إِمَايعَد مم © بأن يميتهم بلا توبة وَإِمًا 


قال: مالي صدقة في سبيل الله أو للفقراء. يكفيه ثلئه وهو مذهب مالك وعموم الآية يشمل الصدقة 
الواجبة والمندوبة. 

قوله: إن صَلَوَاتِكَ4 بالجمع والإفراد هناء وفي هو في قوله: (أصلواتك تأمرك) قراءتان 
سبعيتان» والمعنى دعواتك رحمة لهم وطمأنينةء وهذا في حياة رسول الله. وأما بعد وفاته» فدعاء الخليفة 
يقوم مقام دعاء النبي. وأيضاً الأعمال تعرض عليه صباحاً ومساءً. فإن رأى خيراً مد الله وإن رأى غير 
ذلك. استغفر لناء کا وروی الحديث اوخای خي لكو توعان خير لک > تعرض علي أعمالكم في الصباح 
وفي المساء. فإن وجدت خیرأء حمدت الله وإن وجدت سوءاء و 
في حياته وبعد موته. ولا عبرة بمن ضل وزاغ عن الحق وخالف في ذلك . قوله : «والله سَمِيْعٌ عَلِيم) أي ٤‏ 
بالأقول والأفعال. 

قوله : ألم يَعْلَمُوا4 أي التائبون. قوله: «إِنَّ لله هو يبل التَوْبَة4 ههُوَ» مبتدا وجملة (ِيَقْبَلُ»4 
خبره» والجملة خبر إن وجملة إن واسمها وخبرهاء سدت مسد مفعولي يعلم أو مفعوها . قوله : عن عِبَادهِ» 
متعلق بيقبل و عن بمعنى منء ويجوز أن تكون باقية على معناها للمجاوزة, والمعنى يتجاوز عباده بقبول 
توبتهم . قوله : ياح الصَّدَفَاتَ» أي ب يثيب صاحبها وعبرعن القبول بالأخذ. ترغيباً هم في بذل الأموال. 
قوله : (والاستفهام للتقرير) أي وه وحمل المخاطب على الإقرار بالحكم . قوله : (تجييجهم) أي حثهم 
وترغيبهم . قوله : (هم أو الناس) تفسيران في الآية . قوله : 9اعْمَلُوا4 (ما شثتم) في ذلك وعد عظيم 
للطائعين» ووعيد للعاصين. والمعنى اعملوا أا التائبون. أوأيها الناس عموماً ما شئتم من خيرء فيجازيكم 
عليه راائرات أوقر SS‏ عليه بالعناية n‏ لمكم 

قوله : «فسَيّرى الله عَمَلْكُمْ 4 أي يخصيه كاري عليه. فالاستقبال بالنظر للجزاء. قوله: 
(وَرَسُولُ» أي لأن الأعمال تعرض عليه . قوله: (ِوَالْمُؤْينُونَ4 أي کرت ذلك الحزاءء إما فا 
وسروراً بين أهل الموقف» أو حزناً وسوءاً بينهم . قوله : 9فِيتبنُكُمْ بما كنم تَعْمَلُونَ4 أي فيحاسبكم على 
جميع ما قدمتموه . قوله: ب ا سو وقراءتان سبعيتان . قوله : 
(عن التوبة) أي عن قبوهاء وإلا فقد وقعت منهم التوبةء غير أنهم لم يعتذروا للنبي صريحاً. وإنما ندموا 
فخا وفوا غل ال ر اما عب إما للإمهام بالنسبة للمخاطبين. والمعنى أن الله 


ترو رة التوية 
بعلم ةعم 4 بخلقه «عكيدٌ 4 © في صنعه بهم وهم الثلاثة الآتون بعد مرارةجن 
الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية تخلفوا كسلا وميلاً إلى الدعة لا نفاقاً ولم يعتذروا إلى 
النبي ية كغيرهم فوقف أمرهم خسين ليلة وهجرهم الناس حتى نزلت توبتهم بعد و4 منهم 
واب اا وهم اثنا عشر من المنافقين ِرَادا 4 مضارة لأهل مسجد قباء 


رر 


لوَكْفْرا 4 لأخمم بنوه بأمر أبي عامر الراهب ليكون معقلاً له يقدم فيه من يأتي من عنده وكان ذهب 


الا 


أبهم على المخاطبين أمرهم . قوله: لوَإِمّا يَتَوبٌ عَلَيْهمْ4 أي يقبل توبتهم . قوله : كيم )في صنعه) 
أي لا يسأل عما يفعل. فلا يعترض على أحكامه سبحانه وتعالى . قوله: (وهم الثلاثة) أي وكانوا من أهل 
المدينة . قوله: (مرارة) بضم الميم. قوله: (إلى الدعة) أي الراحة والكسل . قوله: (وم يعتذروا) أي 
لشدة ما نزل بهم من الحزن والأسف على ما فرطوا. قوله : (فوقف أمرهم خسين ليلة) أي في نظير مدة 
التخلف, لأا كانت خسين ليلة» فلا تمتعوا بالراحة فيهاء مع تعب غيرهم في السفر. عوقبوا جرهم 
تلك المدة. 

قوله : لوالَّذِينَ انَخَدُوا» بالواو ودونهاء قراءتان سبعيتان» والأحسن إعراب الاسم الموصول 
مبتدأ وعلى كل خبره محذوف قدره المفسر بقوله: (منهم) والواو إما للعطف على الجمل المتقدمة. كقوله 
تعالى : #ومنهم من يلمزك في الصدقات#(ومتهم الذين يؤذون النبي) (ومنهم من عاهد الله) عطف قصة 
على قصة أو للاستئناف . 

قوله : لضِرَاراً4 إما مفعول لأجله, أو مفعول ثان لاتخذوا. قوله : (لأهل مسجد قباء) أشار بذلك 
إلى أن متعلق الضرار محذوف . قوله: (بأمر أبي عامر الراهب) أي وهو ولد حنظلة غسيل الملائكة . قوله : 
(معقلاً له) أي ملجأ. قوله: (وكان ذهب) إلخ » حاصل ذلك : أن أبا عامر قد ترهب في الجاهلية» ولبس 
المسوح وتنصرء فلا قدم النبي َكل المدينةء قال أبو عامر: ما هذا الدين الذي جئت به؟ قال النبي كَل : 
جئت بالحنيفية دين إبراهيم » قال أبو عامر: فأنا عليهاء قال له النبي : إنك لست عليهاء قال أبو عا 
بلى» ولكنك أدخلت في الحنيفية ما ليس منهاء فقال النبى ية : ما فعلت. ولكن جئت بها بيضاء نقيةء 
فا وا الكادلى عقا طريد ا شونا وكيد ا قال النبي كل : آمين. وساه أبا عامر الفاسق» 
فلم) كان يوم أحد. قال أبو عامر الفاسق للنبي : لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» > فلم يزل كذلك 
إلى يوم حنين. فلا اخبزمت هوازن يئس أبو عامر» فخرج هارباً إلى الشام» فأرسل إلى المنافقينء أن أعدوا 
ما استطعتم من قوة ومن سلاح» وابنوا لي مسجداء فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من 
الروم» فأخرج مدا وأمصابت وا سبحت اران إل جتن مد فا قل فقوا من كا اا 
رسول الله وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول اللهء إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة 
المطيرة» وإنا نحب أن تأتينا وتصلي لنا فيه وتدعو بالبركة. فقال رسول الله : إني على جناح سفر» ولو قدمنا 
إن شاء الله أتيناكم فصلينا فيه »فلا انصرف ية من تبوك راجعاًء نزل بذي أوان » وهو موضع قريب من 
المدينةء فأتاه المنافقون وسألوه أن يأتي مسجدهم» فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم. فنزلت هذه الآيةء 
وأخبره جبريل خبر مسجد الضرار وماهموا به» فدعا رسول الله مالك بن الدخشم . ومعن بن عدي » وعامر بن 


الس لس يي يبسح تفسيرسورة‌التوبة 
ليأي بجنود من قيصر لقتال انبي يوتف رب ا م 
في مسجدهم ووز 4 ترقا 3 سنا َمِل » أي قبل بنائه وهو أبو 

المذكور « ومرن 4 ما ردا ببنائه ظإِلَّا» الفعلة «ِألْحمَيٌ» من الرفق بالمسكين في 0 
وار والتوسغة غل. المسلمين « واه دشا َم کزوت 4% 0 في ذلك وكانوا سألوا النبي يله 
أن يصلي فيه فنزل لار تصل فيه دا فأرسل جماعة هدموه وحرقوه وجعلوا مكانه كناسة 
تلقى واا ليقت لا لمشي ان و مقف ا , عَلَألتَموك سنأو يَوْرٍ »* وضع يوم حلت 
بدار الهجرة وهو مسجد قباء كا في البخاري « أن 4 منه منه # نأي بأن تقوم 4 تصلي #فِيه يه فيه 
رِجَالُ 4 هم الأنصار بوت أن ر و اديب لم4 ليح أي يثيبهم وفيه 326 التاء 
في الأصل في الطاء. روى ابن خزيمة في صحيحه عن عوير بن ساعدة أنه ا أتاهم في مسجد 
قباء فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فا هذا الطهور الذي 


السكن» ووحشياً. فقال لهم : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدموه واحرقوه» فخرجوا مسرعين 
حتى أتوا ر بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدخشم» فقال مالك: أنظروني حتى أخرج إليكم بنار» 
فدخحل على أهله. فأخذ من سعف النخل فأوقده ثم خرجوا يشتدون» حتى دخلوا المسجد وفيه أهلهء 
فأحرقوه وهدموه وتفرق أهلهء وأمر رسول الله أن يتخذ ذلك الموضع كناسة تلقى فيه الحيف والقامة. 
ومات أو عامر بالشام ظا و غزها 


قوله : إلا الْحُسْنَى» صفة لموصوف محذوف قدره المفسر بقوله : (الفعلة) . قوله: «ِيشَهَدٌ4 أي 
يعلم . قوله : (في ذلك) أي الحلف . قوله: (وكانوا سألوا النبي) إلخ. أي بعد فراغهم من بنائهء وكان 
متجهزا لغزوة تبوك» فرعام بذلك حين يقدم . قوله : مسجد اللام للابتداءء ومسجد مبتدأ و 
«اسّس» نعته لواحن خيره. قوله: (يوم حللت بدار الهجرة) أي وهو يوم الاثنين» فأقام فيه الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء والخميس» وخرج صبيحة الجمعة» فدخل ةل سل ب الب وي کول جت 
صلاها رسول الله هه وهذا عل القول بأنه قام بقباء أربعة أيام» وقيل أقام أربعة عشرء وقيل اثنين 
وعشرين ا قوله : احق 9 قوم م فيه # اسم التفضيل ليس على بابه. أو باعتبار زعم المنافقين. أو 
باعتبار ذات المسجدء فإن الخبث في نيتهم لا في ذات المسجد. 

قوله: فيه جال هم بنو عامر بن عوف. قوله: ربُحبُونَ أن يَتَظَهّرُوا»م يحتمل أن المراد 
الطهارة: المعنوية من الذنوب والقبائح » وذلك موجب للثناء والمدح والقرب من الله » وقيل المراد الطهارة 
الحسية من النجاسات والأحداث وهو الأقرب. لأن مزيتهم التي مدحوا عليها مبالغتهم في طهارة الظاهر 
وأما طهارة الباطن» فأمر مشترك بين المؤمنين» وقيل المراد ما هو أعم» فقد حازوا طهارة الظاهر والباطن . 
قوله: (وفيه إدغام التاء) إلخ, أي فأصله المتطهرين, أبدلت التاء طاء. وأدغمت الطاء. قوله: (في 
الطهور) بضم الطاء في هذا وفي| يأقي. لأن المراد به الفعل. قوله: (فغسلنا ىا غسلوا) أي بعد المسح 


وف 
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تطهرون به قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون 
أدبارهم من الغائط فغسلنا كا غسلواء وفي حديث رواه البزار فقالوا نتبع الحجارة بالماء فقال هو 
ذاك فعليكموء لانتس به قوی خافة یت لله 4 رجاء ط وَرِضْوّنٍ 4 منه هحيرم 
ناكس ا طرف إجر) بضم الراء وسكونها جانب ار )مشرف على 
0 لتَأنبَارَيك» سقط مع بانيه 8 فِتَارِجَهَمَ 4 خبر تمثيل للبناء على ضد التقوى با يؤول 
إليه والاستفهام للتقرير أي الأول خير وهو مثال مسجد قباءء والثاني مثال مسجد الضرار وواه 
00 آم یت4 © 7 ارال بك نھ ای وار 4 شکا 
تنفصل ط مُدويْمُرٌ 4 بان يموتوا وَََُلِِعٌ4 بخلقه حم 4 9 في صنعه بهم ناه فا 
مرك اریت أَنْفْسَه رامو م6 بأن يبذلوهاقي طاعتهكالجهاد ابات لهم اجنو سيرك 


بالأحجار» بديل الرواية الثانية. قوله: (نتبع الجحارة بالماء) أي وهذا هو الأكمل في الاستنجاء. فإن لم 
يوجد حجرء فالمدر يقوم مقامه» وإلا فالماء فقط. أو الحجر فقط. أو المدر فقطء قوله: (فعليكموه) أي 
الزموه . 

قوله : لِأَفْمَنْ أَسّس باه على تَقْوَى» إلخ » في الكلام استعارة مكنية» حيث شبهت التقوى 
والرضوان بأرض صلبة» يعتمد عليه البنيان» وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو 
التاسيس» فإثباته تخييل» والتأسيس كناية عن أحكام أمور الدين والأعمال الصالحة. 

قوله: اما مَنّْ أَسّسٌ بِنْيَانَه4 أي أحكم أمور دينه على ضلال وكفر ونفاق. قوله: (بضم الراء 
وسكونها) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: (جانب) الأحسن ما قاله غيره» أن المراد به البئر التي لم تطو. 
قوله : «هَارٍ» إما أصله هاور أو هائر. فقدمت اللام على العين فصار كقاض. فإعرابه بحركات 
مقدرة» أو حذفت عينه تخفيفاً بعد قلبها همزة, فإعرابه بحركات ظاهرة» وإما أصله هور أو ھی تحركت 
الواو أو الياء وانة نفتح ما قبلها قلبت ألفاً مثل باب» وإعرابه بحركات ظاهرة كالذين قبله . قوله : في نار 
جَهَنْم 4 وورد أ: نهم ارأوا الدخان حين حفروا أساسه. قوله: (خير) قدره إشارة إلى أن خبر من الثانية 
محذوف. قوله : ر أي سبب ريبة» أو بولغ فيه حتى جعل نفس الريبة . 

قوله: إلا ك والتقدير لا يزال بنيانهم الذي بنواريبة في 
قلوہم» في كل وقت أو كل حال. إلا وقت أو حال تقطيع قلومم» وفيها قراءتان سبعيتان: الأولى بفتح 
التاء وتشديد الطاء بحذف إحدى التاءين» وقلويم فاعل . الثانية بضم التاءء وقلومم نائب فاعل» 
وقرىء شذوذاً تقطع بالتخفيف. وقرىء أيضاً إلا أن تقطع بضم التاء وكسر الطاء المشددة. وقلوبهم 
مفعول به» والفاعل ضمير يعود على النبي . قوله: كيم 4(ني صنعه) أي يضع الأشياء في محلهاء منه 
جريان عادة الله في كل حسود لأهل الدين والصلاح» أنه لا يزال الكمد به حتى يموت على أسوأ الأحوال. 

قوله: «إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِِينَ أنْفْسَهُمْ4 إلخ » لا ذكر قبائح المتخلفين لغير عذر» وما فاتهم 
من الخير العظيم» ذكر فضل المجاهدين» وما أعد لهم من الفوز الأكبر. حيث عظم أنفسهم وأموالهم» 


اا امك سس 1 111 
يلون بوتي جملة استثناف بيان للشراء وفي قراءة بتقديم ابي للمفعول أي فيقتل بعضهم 


rr 


ويقاتل الباقي % وا 4 مصدران منصوبان بفعلههما ا ف التَوْرسة وليل 
الان وَمَنَْوْق بِمَهَدِو مرح آله أي لا أحد أوفى منه 8مَاسْتَبِتْرُوا 4 فيه التفات عن الغيبة 
« یکم الى يعم بو دلت 4 البيع « هْوَاَلعورْالْمَظِيمُ 0 المنيل غاية المطلوب 
«التَتبُو ست #رفع على المدح بتقدير مبتدأ من الشرك والنفاق «الْصيدوت#4 المخلصون العبادة لله 


يذو له على كل حال التي خوت 4 الصائمون الروت أَلسَجِدُوتَ» أي المصلون 


بأن جعل الجنة ثمناً لهماء ومن المعلوم أن المثمن أغلى من الثمنء وإشارة إلى أن الجنة خلقت هم ولم 
يخلقوا لأجلها. قوله: (يبذلوها في طاعته) أي يصرفوها في مرضاته . 

قوله : بان لَهُمُ الْجَنّة4 لم يقل بالجنة إشارة إلى أن الجنة مختصة بهم وواصلة إليهم. كأنه قيل 
بالجنة الثابتة هم ثم إن قوله: «اشْترَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4 إلخ. كناية عن التعويض عن بذل النفوس 
والأموال بالحنةء وإلا فحقيقة الشراءء أخذ ما لا يلك بعوض» وهذا مستحيل في حق الله تعالى» بل 
معناه أثابهم وقبلهم في نظير خدمتهم , فشبهت الإثابة والقبول بالشراءء و المشبه به للمشبه» 
واشتق من الشراء اشتری» بمعنی أثامهم وقبلهم وإنما عبر عنه بالشراء تلطفا فا ورفقا هم . قوله: (بيان 
للشراء) الأوضح أن يقول بيان للبيع الذي يستلزمه الشراء. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. 
قوله : (أي فيقتل بعضهم ويقاتل الباقي) ) أشار بذلك إلى أنه لا يتوقف الفضل على الجمع بين الأمرين 
معأ بل المدار على نية إعلاء كلمة الله حصلا أو أحدهما أو لا ولا. قوله: (بفعله) المحذوف) أي 
والتقدير وعده وعدا ولحقة خقا: 


و : «في اتراق إل الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لوعداًء والمعنى وغد مذكوراً 
ني التَوْرَاةٍ والإنجيل وَالْقَرَآنِ» وخص التوراة والإنجيل بالذكرء لإقامة الحجة على من عارض من 
اليهود والنصارىء. وحينئذ فلا ينافي أن هذا الوعد مذكور في الكتب الساوية» قال محمد بن كعب 
القرظي : لما بايعت الأنصار رسول الله ليلة العقبة» واا س رجا قال عبد الله بن رواحة : اشترط 
لربك ولنفسك ما شئت قال :أشترط لربي أن تعبدوه» ولا اتشركوا به شيئاًء وأشترط لنفسي أن تمنعوني جما 
تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» » قال: إذا فعلنا ذلك مالنا؟ قال: الحنة. قالوا ربح البيع › > لا نقيل ولا 
نستقيل» فنزلت هذه الآية بشارة لهم. قوله: (أي لا أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى 
النفي . قوله : طفَاسْتَبْشِر وا خطاب للمؤمنين لمزيد الاعتناء بهم. والسين والتاء للتصيير» أي صرتم 
لكم البشرى بذلك في الدنيا والآخرة. 

قوله : التَائبُونَ» إلخ. هذه أوصاف تسعة للمؤمنين. الستة الأولى متعلقة بحقوق الله وحدهء 
والاثنان بعدها متعلقان بحقوق الخلق» والأخيرعام . قوله : (بتقدير مبتدأ) أي وهم التائبون. قوله: (من 
الشرك والنفاق) متعلق بالتائبون» والتوبة شرطها الندم على ما وقع » والعزم على عدم العود والإقلاع ورد 
المظالم إلى أهلها. قوله: (المخلصون العبادة لله) أي المنبكون ني طاعة الله سرا وجهرا. قوله: 
«الْحَامِدُونَ4(له على كل حال) أي في السراء والضراءء قال عليه السلام «أول من يدعى إلى الجنة يوم 


Ve 
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ل لما السو E‏ لأحكامه بالعمل بها «وَكَثْرِ 
مني € لإ بالجنة . ونزل في استغفاره هة لعمه أي طالب واستغفار بعض الصحابة 0 

« ماكب بلي وال امون َس هروا لمر ڪين وڙڪ راا أَوَلفرّكَ» ذوي قرابة 

مسد مات ا ممٍأشحَث الِب 4 9© النار بأن ماتواعلى الكفر #وَمَاكات اسْيَعَفَادُ 


8 LT 


ا و عَدَهَاإِيَا 5 بقوله سأستغفر لك ربي رجاء أنيسلم ##فلمَا ين لها أ 


القيامة» الذين يحمدون الله على كل حال, في السراء والضراء» أي بأن يكون عن الله راضياً في جميع 
الأحوال» كالفقر والغنى والصحة والمرض» وغير ذلك. قوله: «السَّائْحُونَ» من السياحة» وهي في 
الأصل الذهاب في الأرض للعبادة» سمي الصائمون بذلك. لأن من شأن السائح ترك اللذات كلا من 
المطعم والمشرب والملبس ولمنكح. ولا شك أن الصائم كذلك. والصيام عند العامة ترك ما سوى الله 
تعالى» قال العارف الجيلي: 
صيامي هو الإمساك عن رؤية السوى وفطري أني نحو وجهك راجع 

قوله: (أي المصلون) أشار بذلك إلى أنه أطلق الجزء وأراد الكل. وخص الركوع والسجود بالذكر 
من دون أركانهاء لأن بها التقرب إلى الله تعالى» لما في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد. والركوع يلي السجود في التواضع والذل». قوله : ©وَالنَامُونَ عن الْمُنْكرٍ) إنما عطف هذا بالواو 
على ما قبله» لوجود المضادة بينبهاء لأن الأمر طلب الفعل. والنبي طلب الترك. 

قوله : «وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله هذا أعم الأوصاف المتقدمة» ولذا عطف بالواو. وهذا معنى 
التقوى إذ هي امتثال المأمورات, واجتناب المنهيات» ولذا حكى السري السقطي ., سأل ابن أخته الجنيد 

عن التقوى وهو صغير فقال له: أن لا يراك حيث نهاك وأن لا يفقدك حيث أمرك» فقال له: أخاف أن 

يكون حظك من الله لسانك . قوله: شر الْمُؤْمِنِينَ # إظهار في مقام الإضارء اعتناء بهم» و 
لقدرهم. وحذف المبشر بهء إشار إلى أنه لا يدخل تحت حصر. بل هم ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت, ولا خطر على قلب بشر. قوله: (لعمه أبي طالب) أي لأنه َه قال لأبي طالب حين حضرته 
الوفاة: يا عم. قل كلمة أحاج لك بها عند الله » فإني لا أزال أستغفر لك مالم أنه عن الاستغفار فنزلت, 
وقصد النبي بهذا الاستغفارء وتأليفه للإسلام لعلة هتدي» وإلا فرسول الله يعلم أن الله لا يغفر أن يشرك 
به. 

قوله: طم كان للضي أي لا ينبغي ولا يصح . قوله: (بأن ماتوا على الكفر) أي فلا يجوز لهم 
الاستغفار حينئذ. وأما الإستغفار للكافر الحي ففيه تفصيل » فإن كان قصده بذلك الاستغفار هدايته 
للإسلام جازء وإن كان قصده أن تغفر ذنوبه مع بقائه على الكفر, فلا يجوز. قوله : وما كان اسْتغْفَار 
إبراهيم) إلخ . هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا واقعا في جواب سؤال مقدر» كدير إن شرعنا هو بعينه 
شرع إبراهيم وقد استغفر ابراهيم لأبيه. فأجاب الله عن ابراهيم بما ذكر. قوله : «لأبيه» تقدم الخلاف 
في كونه أباه أو عمه» وإنما سمي با لأن عادة العرب تسمي العم أباً والقرآن نزل بلغة العرب . قوله: 
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عَدُوَيِنى 4 بموته على الكفر CÊ‏ وترك الاستغفار # إِنَانهِيمَ و كثير التضرع والدعاء 
#حليم ې 0 صبور على الأذى طِوَّمَاكَات ال يض ل قر ما بع دهد 4 للاسلام ویب 
ا من العمل فلا يتقوه فيستحقوا الإضلال « ىليم 4 ومنه 

مستحق الإضلال والهداية « لاله سما كالمو ن وا رض عي ونث ومام » يا الناس 
«يّن وال أي غيره ¥ نَل 4 يحفظكم منه ولاسر ر{ 9 @ يمنعكم عن ضرره قد 
ا َه أي أدام توبته و وا لَذِسَ ابوه ف اة لسر أي 


وقتها وهي حالم في غزوة تبوك كان الرجلان يقتسان تمرة والعشرة يعتقبون البعير الواحد واشتد 


۷٦ 


وعَدَهًا إا أي إن ارام وعد أباه بالاستخفار» قيل تبين أنه لا ينفع فيه الاستغفار» لإصراره على 
الكفر. قوله : انه عدو وَلِلَّهِ» أي أنه مصر ومستمر على الكفر والعداوةء لأن الذي تبين بالموت. إنما هو 
إصراره على الكفر» وإلا فاصله كان خاصلا ومتبيناً من قبل : 

قوله: إن إبْرَاهِيمَ# هذا بيان للحامل له على الاستغفار قبل التبين. قوله: طلأوَّاة4 من التأوه 
وهو التوجع والإكثار من قول آه» واختلف في معناه» فقيل هو الخاشع المتضرع . وقيل كثير الدعاء. وقيل 
المؤمن التواب» وقيل الرحيم بعباد الله وقيل الموقن. وقيل المسبح. وقيل المعلم للخير وقيل الراجع عا 
يكره الله. الخائف من النار. قوله: طحَلِيمْ4 معناه صفوح عن المسيء له مقابل له بالعطف والرفق» 
وذلك كما فعل ابراهيم .مع أبيه حين قال له: (لئن لم تنته لأرجمنك) إلخ . فأجابه إبراهيم بقوله : (سلام 
عليك سأستغفر لك ربي) وكعدم دعائه على النمرود حيث ألقاه في النار. 

قوله: وما كان الله ليل قَوْماه سبب نزوهاء أن بعض الصحابة كانوا يستغفرون لآبائهم 
الكفار» وماتوا قبل نزول آية النبي. فظن بعض الصحابة أن الله يؤاخذهم, فبين الله أنه لا يؤاخذ أحدا 
بذنب» إلا بعد أن يبين حكمه فيه . قوله : بعد إذ داهم أي بعد وقت هدايتهم وتوفيقهم للإيمان. 
قوله : (ومنه) أي من الشيء . قوله : : إن الله لَه مُلْكُ السَّموَاتِ وَالأَرْض 4 أي ففوضوا أمركم إليه» » لأنه 
الموجد لكل شيء الذي منه العون والنصر. 

قوله : قد تاب الله # اللام موطئة لقسم محذوف. قوله : (أدام توبته) جواب عنما يقال: إن 9 
معضووزمن الو والمهاجرون والأنصار لم يفعلوا ذنباً» »> بل سافروا معه واتبعوه من غير امتناع . و 
أيضا : بأن معنى توبته على النبي» عدم مؤاخذته في إذنه للمتخلفين, oS‏ ومعنى 
توبته على المهاجرين والأنصار» من أجل ما وقع في قلومهم من الخواطر والوساوس في تلك الغزوةء فإنها 
NES‏ وقيل إن ذكر النبي تشريف لم وإنما المقصود ذكر قبول توبتهم . لأنه لم يقع 
منه َل ذنب اأص حتى يحتاج للتوبة منه . 

قوله : طالَّذِينَ اَمو أي وكانوا سبعين الفاً. ما بين راكب وماش» من المهاجرين والأنصار 
وغيرهم من سائر القبائل . قوله : (أي وقتها) أشار بذلك إلى أن المراد بالساعة الزمانية لا الفلكية والعسر 
الشدة والضيق» وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة» وجيشها يسمى جيش العسرة. لأنه كان عليهم 


تفسير سورة التوبة ۷۷ 


الحر حتى شربوا الفرث م ْبدَدِمَاكَاديَزِيعٌ # بالتاء والياء تميل لوب مَرِقٍمِئَهْر4 عن اتباعه 
إلى التخلف لما هم فيه من الشدة «تُرَّكَابَ عَلْهِرٌ» بالثبات ویرد یی © وڳ 
تاب « اة ليح حلفا 4 عن التوبة عليهم بقرينة 0 یاد اضاقت لبهم الاش يما 


فى المركب والزاد والماءء فكان العشرة ة منهم E‏ يعتقبونه. وكان زادهم التمر 
ا والشعير المتغيرء وكان تمرهم ديرا جدا حتى إن أحدهم إذا جهده الجوع, يأخذ التمرة فيلوكها 
حتى يجد طعمهاء E E a‏ وكانوا من شدة ا حر 
والعطش» يشربون الفرث» ويجعلون ما يبقى على كبدهم . قال أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد وعدك 
خيراء فادع الله قال أتحب ذلك؟ قال: نعم» فرفع رسول الله يديه فلم يرجعا حتى قالت السماء 
فأظلت ثم سكبت» م بلطا ا عور عد و ل لكان قوله : 
طمن بَعْدِ ما کاد4 هذا بيان بو الشدة حدها حتى إن بعضهم أشرف على الميل إلى التخلف» واسم 
«كادت» ضمير الشأنء وحملة تزيغ) في حل نصب خيرها. . قوله : (بالتاء والياء) أي فهما قراءتان 
سبعيتان . 
قوله : 0 م نَاتَ عَليهُ4 ذكر التوبة أولاً قبل الذنب» تفضلا منه وتطييباً لقلوہم» ثم ذكرها بعده 
ظا لكام ناكرا لقبول توبتهم . . قوله: «إنه بهم رؤوفٌ رجيم 4 هذا تأكيد ا تقدم والرؤوف 
الرفيق بعباده. اللطيف بهم والرحيم : المحسن المتفضل . قوله: لوَعَلَى الثلائة ئة» إشارة إلى معطوف 
على قوله: «عَلَى النبِيّ 4 ر لثم ناب عَلَيْهمْ4 وهو الأقرب لإعادة 
الجار. قال ابن مالك : 

وعود خافض لدى عطف على يقر فن لارا فيه جن 

وإن كان يكن أن يقال إنما أعاده تأكيداً. قوله: «عَلَى التلانَة» إنما م يسمهم الله لكونهم 
معلومين بين الصحابة» والتوبة هنا على حقيقتهاء بمعنى أنه قبل عذرهم وساحهم» وغفر لهم ما سلف 
منهم» وأما التوبة فيا تقدم. فمستعملة في مجازها بمعنى دوام العصمة للنبي, والحفظ للمهاجرين 
والأنصارء ففي الآية استعمال التوبة في حقيقتها ومجازها. قوله: (عن التوبة عليهم) أي عن قبولها من 
الله » وسبب تأخير القبول من الله » عدم إظهار توبتهم. كما فعل أبو لبابة» وقيل : المراد خلفوا عن الغزوء 
ولم يخرجوا مع رسول الله » وفي صحيح البخاري ما نصه: 
باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل #وعلى الثلاثة الذين خلفوا» 

حدثنا يحبى بن بكير» حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
ابن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك» وكان يقود كعباً حين عمي قال : سمعت كعب بن مالك يحدث 
حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله ب في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك» 
وكان من خبري » أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن رسول الله ئة في تلك الغزوة. وغزا 
رسول الله ب تلك الغزوة» حين طابت الثار والظلال» وهممت أن ارتحل فأدركهم وليتني فعلت» فلم 
م يقدر لي ذلك» ولم يذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن 
مالك؟ فقال رجل من بين سلمة : يا رسول الله » حبسه براده ونظره في عطفيه. فقال معاذ بن جبل : بئس 


ما قلت» E E‏ قال كعب بن مالك فلا 
بلغني أنه توجه قاف حضرني همي » فطفقت أتذكر الكذب وأهيئه لأعتذر به وأقول بماذا أخرج من 
سخطه غداً» واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلا قيل: إن رسول الله ية قد أظل قادماً. أي 
قرب قدومه» انزاح عني الباطل» وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب» فأجمعت الصدق»› 
وأصبح رسول الله لله قادماء وكان إذا قدم من سفرء بدأ بالمسجد. فيركع فيه ركعتين. ثم جلس 
للناس» فلا فعل ذلك. جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. وكانوا بضعة وثانين وجل 
فقبل رسول الله منهم علانيتهم» وبايعهم واستغفر لهم. ووكل سرائرهم إلى الله» فجئته» فلا سلمت 
عليه» تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك ألم 
تكن قد ابتعت مركوبك؟ فقلت: : بل إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت 

أني سأخرج من سيخطه يعدن ولق أعط ين دلا : أي فصاحة» ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك 
اليوم حديث كذب ترضى به عني » ليوشكن الله أن يسخطك علي» ولئن حدثتك حديث صدق تجد, أي 
تغضب علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي عذر, ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنك . فقال رسول الله كل : أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك» فقمت» وبادررجال 
من بني سلمة فاتبعوني» فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن تكون 
اعتذرت إلى رسول الله يك بما اعتذر إليه المخلفون, قد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله يل 
لك فوالله ما زالوا يلومونني لوماً عنيفاً. حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي» ثم قلت لهم : هل لقي هذا 
معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان, قالا مثل ما قلت» فقيل لما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: 
مرارة بن الربيع المعمري» وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً. لي فيها 
أسوة» فمضيت حين ذكروهما لي» ونبى رسول الله ي الناس عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف 
عنه» فاجتنبنا الناس» فتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسى الأرض. فا هى التى أعرف» فلبثنا على ذلك 
خسين ليلةء فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهها يبكيان» وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم» 
وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمينء وأطوف في الأسواق» ولا يكلمني أحد» وآتي رسول الله فاسل 
عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام عل أم لا؟ ڈ ثم أصلي قريباً 
منه فاسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي» فإذا التفت نحوه» أعرض عني» حتى إذا طال علي 
ذلك من جفوة الناس» مشيت حتى تسورت جدار حائط أب قتادة» وهو ابن عمي وأحب الناس إليّ 
فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلا > فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله. هل تعلمني أحب الله ورسوله» 
فسکت» فعدت له فنشدته» فسکت» فقال: الله ورسوله أعلم, اففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت 
الجدار. حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين, إذا رسول رسول الله ية يأتيني فقال: إن رسول الله 
يأمرك أن تعتزل امرأتك » فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي 
مثل ذلك فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم, حتى يقضي الله في هذا الأمر. فلبثت بعد ذلك 
عشر ليال» حتى كملت بفتح اليم لنا حمسون ليلة. من حين نهى رسول الله عن كلامناء فلا صليت صلاة 
الفجر» صبح خسين ليلة» وأنا على.ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على ال حال التي ذكر الله قد 
ضاقت عل نفسي» وضاقت عل الأرض با رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعل 


۷۹ 


تفسيرسورة التوبة 


رحبت أي مع رحبها أي سعتها فلا يجدون مكاناً يطمئنون إليه « وَصَاقَتٌ عله اسهد 4 


ر لاہ 


قلوهم للغم والوحشة بتأخير توبتهم فلا يسعها سرور ولا أنس #ووظنراً» أيقنوا أن خففة لا 
ملجاً مامإلا إليَونْرَتَابَ َه » وفقهم للتوبة « A)‏ اليد 4 © 


فاا لذ »اموا نموا له بترك معاصيه وام مع لسرت © في الإيمان والعهود بأن 
تلزموا الصدق اكاد لاهلا لمو مالاب انلا عن رسو ل الله ¥ إذا 


اع سو 


غزا « ولايرعبوا نسم عن تَفْبِدِء» بأن يصونوها عا رضيه لنفسه من الشدائد وهو نبي بلفظ 


صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال: فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج» وأذن رسول الله » أي 
أعلم الناس بتوبة الله علينا حين صلاة الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» 
وركب رجل إلي فرسا وركضهاء وسعى ساع من أسلم» فأوقق على الجبل» وكان الصوت أسرع من 
الفرس» فلم| جاءني الذي سمعت صوته يبشرني» نزعت له ثوب فكسوته إياهما ببشراه» والله ما أملك من 
الثياب غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستههما وانطلقت إلى رسول الله. فتلقاني الناس وجاؤوا بهنئوني 
بالتوبة يقولون: لتهنك بفتح التاء توبة الله عليك» قال كعب: حتى دخلت المسجد. فإذا رسول الله كَل 
جالس حوله الناس» فقام إل طلحة بن عبيد الله يرول حتى صافحني وهنتأني, والله ما قام إل رجل من 
المهاجرين غيره. ولا أنساها لطلحة» قال كعب: فل| سلمت على رسول الله بو قال وهو يبرق وجهه من 
السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند 
الله؟ قال: لاء بل من عند الله. وكان رسول الله إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وكنا نعرف ذلك 
منه. فلا جلست بين يديه قلت: يا رسول الله. إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسول الله » قال رسول الله : أمسك عليك بعض مالك فهو اجر الت قلت فإني أمسك سهمي الذي 
كين وأنزل الله على رسول الله قد نَابَ الله عَلَى التِيّ4 إلى قوله : «وكونوا مَعَ الصَّادِقِينَ 4 فوالله ما 
نعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام» > أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله اه. 
قوله : ّى إا ضاق عَلَيِْمُ4 الخ أي لم يطمئنوا ولم يسكنوا إلى شيء منهاء ظوَإذًا4 صلة أوثم 
ليستقيم المعنى . قوله : (أي من رحبها) بضم الراء وأما بفتحهاء » فمعناه المكان المتسع . قوله: (فلا يسعها 
سرور) العسارةافيها اب أي فلا تسع سرورا ب ول أن (غففة) أي واسمها ضمير الشأن. قوله : 
0 لجأ إلخء «لآ» نافية للجنس و ِمَلْبَاً» اسمهاء و طمن الله خيرهاء والجملة سدت مسد 
مفعولي «ظَنوا» . قوله : اس كن إليه . قوله : : م تاب عَلَيْهِمْ 4 
أي قبل توبتهم . قوله : «إليتوبُوا» أي ليحصلوا التوبة وينشئوها. 
قوله : يا يها الّذِينَ آمنُواانَقُوا لله خطاب عام لكل مؤمن. قوله: ظمَعْ الصَادِقِينَ4 م ) 
بمعنى من» بدليل القراءة الشاذة المروية عن ابن مسعود. قوله: لاما كان لأهل الْمَدِينةِ» أي لا يصح ولا 
ينبغي ولا يجوز م الل عو رسوك اه إلح بدو المي إذا تحزع رسول اه ده لرن هه عور جد 
بن الزن ي بل ينفرون كافة. قوله: ولا يَرْعْبُوا بانفسِهم» يجوز فيه النصب عطفا على 
ليتَخَلّهُوا4 والجزم على أن لا ناهية. قوله : (بأن يصونوها) إلخ, > هذا بيان الحاصل المعنى. وايضاحه 


ل سمهي يبب سح تففسير سورةالتوبة 
لخبر دلت أي النبي عن التخلف واي سبب آم يِه تلا عطش وو 
ص4 تعب او لاعخمصة4 جوع «ف سبل أله ابوت مَوْكًا4 مصدر بمعنى وطأ ليَغِيظ» 


All 


يغضب « اكمار ولا يالو تمنْعَد4 له وتلا قت أو أسراً أو با وإ كيب لهم يعمل 
سی ليجازوا عليه « إَِأنَّهلايْضِيع ََالْسْحَيِِينَ 004 أي أجرهم بل يثبيهم ولا 
فقوت ) فيه نَمَقَهَصَعِرَه 4 ولو تمرة ولا ڪيه ولا بقطعوت واد دياه بالسير «إ لاڪ ڪيب لم4 
ذلك اريه هاه اخس ماڪانا o‏ أي eS‏ التخلف وأرسل 
النبي ية سرية نفروا جميعاً فتزل فإو م اكات الْمْؤْونَليَنِروأ» إلى الغزو ظكَافَهَ ولا فهلا تَمَرَ 


کے و 


و 4 قبيلة ينم طَأيِمَةُ» جماعة ومكث الباقون «الِسَتَمَفَهُوأُ» أي الماكثون « ف ألرّسِنِ 


أمروا بأن يصحبوه على البأساء والضراء. وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط. وأن يتلقوا الشدائد 
معه يك علا بأنه أعز نفس وأكرمها عند الله. فإذا تعرضت مع عزتها وكرامتها للخوض في شدة وهول» 
وجب على سائر الأنفس أن تتعرض مثلها. قوله: (وهو نبي بلفظ الخبر) أي ما ذكر من قوله : وما كان 
لأخل المدينة4 إلخء أي فكأنه قيل لا يتخلف واحد منهم . قوله : «ظمأ» أي ولق ترا وكذا يقال 
في| بعده . 

قوله: ولا يَطَؤُونَ مَوْطِئاً» أي لا يدوسون بأرجلهم. وحوافر خيوهم» وأخفاف رواحلهم 
دوساً. قوله : ليَفِيظٌ) بفتح الياء باتفاق السبعة, وإن كان يجوز في اللغة ضمها . قوله : ولا ينَالُونَ» 
أي يصيبون . قوله : (قتلاً أو أسراً أو عب أله لل سيك جعله دز ويصح أن يكون بمعنى الشيء 
المنالء أي المأخوذ. قوله: إل کيب هم4 أي بكل واحد من الأمور الخمسة. قوله: (أي أجرهم) 
غرضة بهذاء أن المقام للإضار والعدول عنه لأجل مدحهم, وليفيد العموم. وعدم الخصوصية 
للمخاطبين» بل هذا الفضل العظيم باق ومستمر إلى يوم القيامة. قوله: #واديا) المراد به هنا مطلق 
الأرض» وإن كان في الأصلء المكان المنفرج بين الجبال» قوله: (ذلك) أي ما ذكر من كل من النفقة 
وقطع الوادي. قوله: (أي جزاؤه) يصير بهذا إلى تقدير مضاف. أي جزاء أحسن ما كانوا إلخ . قوله: 
(ولما وبخوا على التخلف) إلخ. أي سبب نزوها: أنه لما وبخهم الله على التخلف. وظهرت فضيحة 
المنافقين. وتاب الله على من تاب أجمع رأيهم وحلفوا جم لا يتخلفون عن رسول الله ء ولا عن سرية 
بعثهاء فلا رجعوا من تبوك, وبعث السراياء تهيا يأ المسلمون جميعاً إلى الغزو. قوله: 0 
لما زاد على المائة إلى الخمسمائة» وما زاد عليها إلى ثمانمائة يقال له منسر. وما زاد عليها إلى أربعة آلاف يقال 
له جيش» وما زاد عليها يقال له جحفل. وجملة سراياه التي أرسلها رسول الله ولم يخرج معها سبعة 
وأربعون» وغزواته التي خرج فيها بنفسه. سبعة وعشرون قاتل في ثمانية منها فقط . 

قوله: وما كَانَ الْمُؤْمِنُونَ» أي لا ينبغي. ولا يجوز لهم أن ينفروا جميعاً. بل يجب عليهم أن 
ينقسموا قسمين. طائفة تكون مع رسول الله لتلقي الوحي» وطائفة تخرج للجهاد. قوله: (فهلا) أشار 
بذلك إلى أن لَوْلا للتحضيض . قوله : (ومكث الباقون) قدره إشارة إلى أن قوله : لِلِيَتمْقَهُوا4 4 الخ 


تفسيرسورة التوبة ۸۱ 


وَلسَذِرُوأ فَوْمَهُمَ إِدَارَجَعُوَا إِلرِمِ 4 من الغزو بتعليمهم ما شل ن ااام ا 
حَدروت4 © عقاب الله بامتثال أمره ونهيه» قال ابن عباس: فهذه مخصوصة بالسرايا 2 


قبلها بالغبي عن تخلف واحد فيا إذا حرج النبي كله « اا راتوا کک 

الكفار» أي الأقرب فالأقرب منهم شرام وال + شدة أي أغلظوا عليهم $ 0 
المت 4 9 بالعون والنصر 98 وإذاما آرت سورة + من القرآن نہ4 أي المنافقين 
لتَنَيَفُولُ 4 لأصحابه استهزاء « ا ايشا تصديقاً . قال تعالی : اا آرت امنا 
ادم امتا # لتصديقهم بها « وهرستشروت 4 (3) يفرحون بها « مایت فقلوبهر 


يدس ر باس ي 


مَرض# ضعف اعتقاد رادم رس إِلَجُسهِررٌ» كفراً إلى كفرهم لكفرهم بها #وَمَانواَوَهمَ 


علة لمحذوف» ولا يصح أن يكون علة لقوله : فر من كل فة مِنْهُمْ طَائِقَة» قوله: لوَلِيْنذِرُوا 
قَوْمَهُمْ 4 عطف على قوله : طلِيَتَفَقَهُوا4 فيه إشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم تحسين مقصده» بأن يقصد 
بطلبه العلم تعليم غبره» واتعاظه هو في نفسه, لا الكبر على العبادء والتشدق بالكلام. قوله: «إِذًا 
رَجَعُوا4 أي من كان في الغزو. قوله: ©إِلَيّهمْ4 أي إلى من مكث ليتفقه في الدين. قوله: (قال ابن 
عباس) إلخ » المقصود من ذلك دفع التعارض بين هذه الآية وما قبلها. قوله : (مخصوصة بالسرايا) أي 
وهي التي أرسلها ولم يخرج معها. قوله : (فيا إذا خرج النبي) أي لأنه لا عذر. حينئذ لمن يتخلف لأن 
صاحب الشريعة الذي يتعلمونها منه مصاحب هم . 
قوله : قاتلا الذِينَ يَلُوَكُمْ4 ليست هذه الآية ناسخة لآية: إوقاتلوا المشركين كافة» على 
التحقيق. بل هذه الآية تعليم لآداب الحرب» وهو أن يبدأوا بقتال الأقرب فالأقرب» حتى يصلوا إلى 
الأبعد. فبهذا يتمكنون من قتالهم كافةء لأن قتلهم دفعة واحدة لا يتصور» ولذا قاتل رسول الله أولا 
قومه» ثم انتقل إلى سائر العرب» ثم إلى قتال أهل الكتاب» ثم إلى قتال أهل الروم والشام» ثم بعد 
وفاته بي انتقل أصحابه إلى قتال العراق» ثم بعد ذلك إلى سائر الأمصار. قوله: 9يَلُونَكُمْ4 من الولي 
وهو الأقرب» وفي فعله لغتان: وليه يليه وهو الأكثر, والثانية من باب وعد والآية منها وهي قليلة 
الاستعمال. فأصله يوليون» حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء ثم نقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب 
حركتهاء فالتقى ساكنان» حذفت الياء لالتقائها. قوله: (شدة) أي را و قوله : (أي أغلظوا 
عليهم) أشار بذلك إلى أن في الآية استعمال السبب في المسبب., لأن وجدان الكفار الغلظة» مسبب عن 
إغلاظ المسلمين عليهم . 
قوله : ظوَإِذًا مَا ارت اللعق ‏ إذا نولت سورة من الفرآن > واال أن المنافقين ليسواحاضصرين 
وقت النزول» وليس فيها فضيحة» وأما ما يأتي فيحمل على ما إذا كانوا حاضرين ذلك والحال أن فيها 
بيان أحوالهم . فلا تناني بين المحلين كما يأتي . قوله : (لأصحابه) أي أو لضعفاء المؤمنين. قوله : (يفرحون 
بها) أي لأنه كلما نزل شيء من القرآن» ازدادوا إيماناء وهذا الحكم باق إلى الآن» فمن يفرح بكلام الله 
وبحامليه» فهو من المؤمنين الصادقين» ومن ينفر من سماعه ومن حامليه» فهو إما كافر أو قريب من 
الكفر. قوله: (كفراً إلى كفرهم) أشار بذلك إلى أنه ضمن الزيادة معنى الضم. والمعنى زادتهم كفرا 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۳/ م٦‏ 


ملس م بيه سح تفسير سورةالتوية 


كروت + 9© طألَارَوَنَ 4 بالياء أي المنافقون والتاء أا المؤمنون ل أََْمَمفْتَمرت»يبتلون إن 
ڪل عار مارم 4 بالقحط والأمراض 9 رورت ) من نفاقهم 3 اميا كروت © 


رس و ور 


يتعظون ل وَإِدَامَآأَنِلتَ سورَةٌ 4 فيها ذكرهم وقرأها النبي ككل « تر نظ ربِعْسْهْ ِل بع ) يريدون 
اهرت يقولون ومركم ين أخر» إذا قمتم فإن لم يرهم أحد قاموا وإلا ثبتوا فشي انصترفوا 4 
عل كفرهم صر آَنَفويجم» عن الحدى ۾ بان يمهود 4 6 الحق لعدم تدبرهم 
للد جا كم رسوك تن شڪ أي منكم عمد ية عرير4 شديد طعَيِّهِمَاعَنِّرْ4 أي 
عنتكم مشقتكم ولقاؤكم المكروه حرس عَلَكُم » أن مدو اه بالْمُؤْمييت روف اشديد الرحمة 


مضموماً إلى كفرهم , لأن كفرهم يزيد بزيادة جحدهم المنزل» وسمي الكفر رجساًء لكونه أقبح الأشياءء 
والرجس هو الشيء المستقذر. قوله: (بالياء) أي فالاستفهام حينئذ للتوبيخ» قوله: (والتاء) أي 
فالاستفهام للتعجب» > لأن الخطاب حينئذ للصحابة . 

قوله : لانم لآ يوبُونَ» أي لا يرجعون عا هم عليه . قوله : (في فيها ذكرهم) أي بيان أحوالهم قوله : 
نظ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ» أي يتغامزون بالعيون . قوله : (يريدون الهروب) أي خوفا من الفضيحة التي 
تحصل لهم . قوله : (ويقولون) أشار بذلك إلى أن قوله: مَل يراكم من ن خد مقول لقول محذوف. 
قوله : طم انْصَرّفُوا4(على كفرهم) عبارته تفيد أن قوله : د م انُصَرَفُوا4 ليس مرتباً على كوم (لم يرهم 
أحد) وليس كذلك. فكان المناسب أن يقول: (قاموا) وهو بمعنى لاثم الْصَرَقُوا4. قوله: صرف الله 
قوم إخبار أو دعاء. قوله: طلا َفْقَهُونَ4(الحق) أي لا يفهمونه . 

قوله: لذ جَاءَكُمْ» اللام موطئة لقسم محذوف. أي وعزتي وجلالي للَقَدْ جَاءَكُم» إلخ . قوله : 
als‏ ترك وال ابن كام : ليس قبيلة من العرب إلا وقد ولدت النبي بي وله فيها 
نسبء «وَانفيِكم» بضم الفاء باتفاق السبعة» وقرىء من أَنْفْسِكُمْ4 بفتح الفاء من النفاسة, وا معنى 

جاءكم رسول ص أشرفكم وأرفعكم قدرأء لا في الحديث: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إساعيل» 

وأصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى بين هاشم من قريش» واصطفان من بني هاشم» فأنا خيار من خيار 
من خيار» . 

قوله : طعَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنتَْ4 يصح أن يكون طِعَزِيرُ4 صفة لرسولء وهإمًا» مصدرية أو بمعنى 
الذي والمعنى يعز عليه عنتكم أو الذي عنتموه» ويصح أن يكون عزیز4 را قدا وما َي 
مبتدأ مؤخراً . قوله : «حَرِيصٌ عَلَيَكُمْ 4 أي يحافظ على هداكمء » لتكون لكم السعادة الكاملة . قوله : (أن 
تهتدوا) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف» أي (حريص على هدایتکم) . قوله : روف 
باد والقصرء قراءتان سبعيتان» والرؤوف أخص من الرحيم» قال الحسن بن المفضل : : لم يجمع الله لأحد 

من أنبيائه اسمين من أسائه تعالى» إلا للنبي بء فساه رؤوفاً رحيياًء وقال: إن الله بالناس لرؤوف 

رَجيم *. 
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AY 
حسم 24) يريد هم الخير نوا 4 عن الإيمان بك لیے كني اله كلل‎ 
َرَحكَلْتَ 4 به وثقت لا بغيره «وَهوربٌالْصَرشٍ» الكرمي مل مي 4 رتم خصه بالذكر‎ 00 
لأنه أعظم الخلوقات. وروى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت #لقد‎ 
جاءكم رسول» إلى آخر السورة.‎ 


9 


قوله : إن ولو4 أي - جميع الخلق» مؤّمنهم ومنافقهم وكافرهم . قوله : لا إل 1 هو هذا 
كالدليل لما قبله . قوله ا ف الحصر من تقديم المعمول. قوله: (الكرسي) مرور على القول 
باتحاد العرش مع الكرسي وهو خلاف الصحيح › والصحيح أن العرش غير الكرسي فالعرش جسم عظيم» 
محيط بجميع المخلوقات, والكرسي أقل منه . قوله : لَالْعَظِيمٍ 4 بالجر باتفاق السبعة» صفة للعرش. وقرىء 
شذوذاً بالرفع, صفة للرب . وقوله: (خصه بالذكر) جواب عم يقال : إن الله رب كل شيءء فلم خص العرش 
بالذكر. قوله : (آخر آية) مراده ا لجنس » وإلا فهم| آيتان» وهذا القول ضعيف لا تقدم أن آخر آية نزلت «إواتقوا 
يوماً ترجعونَ فيه إلى الل وعلى ما قاله المفسر يكونان مدنيتين, وهو أحد قولين > حكاهما المفسر أول السورة» 
وهاتان الآيتان مهما الأمان من كل مكروه» وقد ورد: من ة راهنا ويك رز الاي الان شيعا صياجا وما ناء 
أمن من كل مكروه حتى الموت» فمن أراد الله موته أنساه قراءتها . 


وهى مائة وتسع أو عشر آيات 
ل فاتك 4 ذا الله أعلم براده بذلك يلك أي هذه الآيات 
ايت اكك » القرآن والإضافة بمعنى من لكي )© المحكم عن لِلنّس »4 أي آهل مكة 


210 


استفهام إنكاري والجار والمجرور حال من قوله #عجبا» بالنصب خبر كان بالرفع اسمها والخبر 


إلا «فإن كنت في شك الآيتين أو الثلاث. أو«ومنهم من يؤمن به) الآية : 
وهي مائة وتسع أو عشر آيات 

سميت بذلك لذكر اسمه فيها وقصته. وقد جرت عادة الله بتسمية السورة ببعص ببعض أجزائها . قوله : 
(مكية) أي لنزوها قبل الهجرة. قوله: (أو الثلاث) تر الخلاف» وسيبه: الخلاف في أن آخر الآية 
الثانية من الخاسرين أو الأليم . قوله : (أو ومنهم) إلخ› أي فيكون المدني ع إما ثلاناً أو ارا بزيادة 
(ومنهم) إلخ › وقال القرطبي نقلاً عن فرقة إن من أولا نحواً من أربعين آية مکي » وباقيها مدن . قوله : 
(الله أعلم بمراده بذلك) هو أحد أقوال تقدمت في البقرة» وهو أتمها وأسلمها. قوله: (أي هذه الآيات) 
يحتمل أن يكون اسم الإشارة عائد على ما تقدم من أول القرآن إلى هناء ويحتمل أنه عائد إلى الآيات التي 
سنذكرها في هذه السورة» وأ باسم الإشارة البعيد. إشار إلى بعد رتبته عن كلام البشر ورفعة قدره. 

قوله: «آيَاتٌ الْكتاب» خبر اسم الإشارة. قوله: (والإضافة) أي في قوله: «آيَاتُ الْكتّاب» 
والمعنى تلك آيات من الكتاب» لأن المشار إليه بعض القرآن. قوله: (المحكم) أشار بذلك إلى أن فعيلاً 
بمعنى مفعول» ومعناه : الذي لا يتطرق إليه الفساد. ولا تغيره الدهور» ولا يعتريه الكذب ولا التناقض » 
ويصح أن يكون بمعنى 3 أي الحاكم. أي ذو الحكم» لاشتاله على الأحكام الدينية المتعبد بها. 
قوله : (استفهام إنكاري) أي والمعنى لا يليق.» ولا ينبغي لأهل مكة أن يتعجبوا 9 من إرساله ي حيث 
قالوا : العجب أن الله لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب. 

قوله : «إعجباً4 العجب استعظام أمر خفي سببه. قوله: (خبر كان) أي المقدم عليها. قوله: 

5م 


Ao 
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2 وا اي لديل اك أي إيحاؤنا رل د 0 Sa e‏ 


3 ب دق ا أي ا حسناً بما قدموه من ا ل OE‏ * القرآن 
المشتمل على ذلك ل سجر سن 4ي) بين وفي قراءة لساحر والمشار إليه النبي ب إن ريک أله 
الى حَلَقَ اتوت لاض وَسِتَةِ أَيَّرِ » من أيام الدنيا في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس ولا 
قمر ولو شاء لخلقهن في لمحةى والعدول عنه لتعليم خلقه التتبت # ا ل لْمَرشٍ» 
استواء يليق به 2 بين الخلائق 8 مَامِن * زائدة وش 5 لأحد # لان بد 
ِذْنىِ رد لقوهم إن الأصنام تشفع لهم دكم الخالق المدبر « اريم ا وحدوه 


(بالرفع اسمها) هذه القراءة شاذة» فكان المناسب للمفسر أن ينبه عليها. قوله: (والخبر) مبتدأء وجملة 
ان 0 : (وهو اسمها على الأولى) اعتراض من بين المبتدأ والخبر. قوله : (مفسرة) أي 
بمعنى (أي) وضابطها أن يتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروفه. قوله: «أنذر»(الناس) أي إن 
استمروا على الكفر. قوله: قم صِدْقٍِ» من إضافة الموصوف للصفة» وسمي الأجر الحسن قم 
صِدْقٍ» لأن الخير قد سبق لهم عند الله » والشأن أن السعي يكون بالقدم» فسمي المسبب باسم السبب» 
كا سميت النعمة يداء لأنها تعطى ا. قوله: (أجراً حسناً) هذا أحد أقوال في تفسير قوله: قم 
صِدْقِ »4 وهو لابن عباس» وقيل هو الأعمال الصالحة. وقيل شفاعة النبي ية » وقيل السعادة المكتوبة هم 
أزلاً في اللوح المحفوظ, وقيل منزلة رفيعة في الجنة» وكل هذه التفاسير ترجع إلى ما قاله المفسر. 

قوله : قال الْكَافِرُونَ4 أي حيث رد عليهم في تعجبهم بأبلغ رد. قوله: (المشتمل على ذلك) أي 
الإنذار والتبشير. قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (المشار إليه) أي من القراءة الثانية . 
قوله : إن ربكم ا هذا رد عليهم في تعجبهم» والمعنى لا ينبغي لكم التعجب من إرسال الرسول. 
لأن ربكم لله الذي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأزض» إلخ. > فمن كان قادراً على ذلك» فلا يستغرب عليه 
إرسال رسول. قوله: (أي في قدرها) جواب عن قوله: (لم يكن ثم شمس) إلخ . قوله: (لتعليم خلقه 
التثبت) أي التأني والتمهل في الأمور» وتخصيص الستة بذلك» وم تكن أقل ولا أكثر مما استأثر الله 
بعلمه. قوله: (استواء يليق به) هذه طريقة السلف في تفويض علم المتشابه إلى الله تعالى» وطريقة 
الخلف» يؤولونه بالاستيلاء والقهر والتصرف» وإلى هاتين الطريقتين أشار صاحب الجوهرة بقوله : 

وكل نص أوهم التشبيها وله أو فوض ورم تنزلبها 


فالاستواء كا يطلق على الركوب » يطلق على الاستيلاء» وهو المراد هناء ومنه قول الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
قوله : يبر الأمره أي يتصرف في الخلائق بأسرهاء ولا يشغله شأن عن شأن . قوله 0 
شفيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِه أي لا يشفع أحد عندهء إلا أن يأذن له في الشفاعة. قوله: ربكم أي 


۸٦ 


تفسير سورة يونس 


اد تَدَكرُورت 94 بادغام التاء في الأصل في الذال ل تعالى «مَرْحِفَكُم ا 
4 مصدران منصوبان بفعلهها المقدر طإِلَه4 بالكسراستئنافا والفتح على تقدير اللام « سدوا 
لن 4 أي بدأه بالإنشاء لث بيد بالبعث 8 لِجَرِىَ » يثيب « الَذِِنَ َامَنُوأْ وعلُوا 
الت بالط وَالَينَ ڪفروا له راب من خير 4 ا بالغ نهاية الحرارة ©وَعَدَاتٌ أل » 
م ویم ااا یکروت 94 أي بسبب كفرهم « هُوَلِى جَعَلَاَلنَمْسِ يا 4 ذات ضياء أي 

نور «9 الم نوا وقد ره # من حيث سيره تار 4 ثانية وعشرون منزلا ف ثمان وعشرين ليلة 
فين کل فهر ونم يلين إن كان الكو تلان يوما أو اة إن كان ةوغر يدا 


و سير رار ارت 


طلِتَسْلَمُوأ»ه بذلك «عَدَدََلشِنِينَ وَالْحِسَابْمَاخَلقَ اديت المذكور 9 إِلَابلْحَقْ» لا عبشا 


خالقكم ومربيكم . قوله : ا التاء في الأصل) ) أي فأصله تتذكرون. قلبت التاء ذال وآدغمت في 
الذال. قوله: طَإِلَيْه مَرْجِعُكُمْ جميعاً4 رد على منكري البعث قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا» نموت 
ونحياء وما يهلكنا إلا الدهر. قوله: (بفعلها المقدر) أي وعدكم وعداً. وحقه حقاً. قوله : (بالكسر) أي 
وهي القراءة السبعية . قوله: (والفتح) أي وهي شاذة. فكان عليه أن ينبه عليها. قوله: هِبِالْقِسْطِ» أي 
العدل المصحوب بالفضل» أو المراد بالقسط : عدل العبيد» بامتثاهم المأمورات. واجتنابهم المهيات» 
فتكون الباء سببية . 

قوله : طوَالَذِينَ كَفْرُوا4 غاير الأسلوب» إشارة إلى أنهم مستحقون العذاب بسبب أعاهم» وأما 
المؤمنون فثوامهم بفضل الله. وإلى أن المقصود من البدء والإعادة إغا هو الثواب, وأما العقاب. فكأنه 
عرض للكفار من سوء اعتقادهم وأفعالهم . قوله : لِوَعَذَاتٌ ييي أي غير الشراب . قوله: (أي بسبب 
كفرهم) أشار بذلك إلى أن الباء سببية» وما مصدرية. 

قوله: ظهُوَ الّذِي جَعَلَ 8 ضِيَاءِ» هذا من جملة أدلة توحيده. قوله: (ذات ضياء) أشار 
بذلك إلى أن ضياء مصدرء ويحتمل أنه«جمع ضوءء والمعنى ذات أضواء كثيرة» والضوء النور القوي 
العظيم» فهو أخص من مطلق نور» وقيل الضياء ما كان ذاتياً» والنور ما كان مكتسباً من غيره» فا قام 
ل ار اعلم أن الشعاع الفائض من الشمس: قبل جوغر؛ 
وقيل عرض» والحق أنه عرض لقيامه بالإجرام. قوله: وَالْقَمَر معطوف على طالشمْس». و 
«نوراً» على «ضِياءً# ففيه العطف على معمولي عامل واحد» وهو جائز بلا خلاف. 

قوله : «وَقَدَرَه» الضمير عائد على لِالْقَمَرَ4 فقط. وخص بالذكر وإن كانت الشمس لها منازل 
أيضاًء لأن سير القمر في المنازل أسرع» وبه يعرف انقضاء الشهور والسنين» لأن المعتبر في مثل الصيام 
والحج السنة القمرية» ويحتمل أن الضمير عائد على كل من الشمس والقمرء وأفرد باعتبار ما ذكرء 
والأقرب الأول. قوله: (ثمانية وعشرون منزلاً) أي وهي منقسمة على اثني عشر برجاً. وهي : الحمل 
والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت» لكل برج 
منزلان وثلث. فيكون إقامته في كل برج ستة وخمسين ساعة» وانتقالات الشمس في هذه الأبراج مرتبة 
على الشهور القبطية» لكن الشهر: نصفه الأول من آخر برج» ونصفه الآخر من أول برج آخر» فيكون 
نصفه الأول من نصف السنبلة الأخيرة. ونصفه الأخير من نصف اليزان الأول» وهكذا. قوله: (ويستتر 


AV 


تفسير سو رة يونس 
تعالى عن ذلك #نفصل» بالياء والنون ليت لِعَوَِيمْلمُونَ 4 يتدبرون ‏ إِنَّن أَخْيِلقٍِ 
ليل ولتار 4 بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان 9وَمَاحََلَقَ أَمَّهُفِأَلسَمَوَتِ » من ملائكة 
وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك #و4 في # الْأرْضٍ # من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار 
وغيرها لار ّت 4 دلالات على قدرته تعالی قفرت 04 وو مهم بالذكر لأنهم 
المنتفعون ہا إِنَّالَذِ لاييجُوت لمانا بالبعث « وروا ليود آلا #. ييل الارة 
لإنكارهم لها «وآظمَأَويبَا4 سكنواإليها لوأل مْمْعَنََايَدِن4 دلائل وحدانيتنا يلود »لي 
تاركون للنظرفيها أو كيك مَأْونهُم آلتَارْيِمَاكَانوايَكْيبُوت » لمن الشرك والمعاصي نيرت 
اموأ تلصحت بيهم يرشدهم ظرَمُم مم4 به بأن يجعل لم نوراً تدون به يوم 
ليلتين) أي لا يرى» وإن.كان ارا 

قوله : طلِتَعْلَمُوا4 هذا هو حكمة التقدير. قوله: ظوَالْحِسَابَ)» معطوف على عدد مسلط عليه 
تعلمواء ولا يجوز جره عطفا على السنين, لأن الحساب لا يعلم عدده. ولذا سئل أبو عمرو عن الحساب» 
أتنصبه أم تجره؟ فقال: ومن يدري ما عدد الحساب؟ كناية عن كونه لا يجوز جره. قوله: (المذكور) أي 
من كونه لجَعَلَ الشمَسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نورا . قوله : (بالياء والنون) أي فه) 00 سبعيتان. وعلى 
النون فيه التفات من الغيبة إلى التكلم . قوله: «لقوم يَعْلَْمُونَ» خصوا بالذكر, لأنمم هو المنتفعون 
0 إن في اخْثّلانٍ اللَيّل واتار أي في كون أحدهما يخلف الآخر ويعقبه. قوله: 
(بالذهاب لد تصوير للاختلاف. قوله : (والزيادة والنقصان) أي فكل واحد يزيد بقدر ما نقص 
من الآخر. قوله: : إن الْذِينْ لا يرْجُون لقاءنا» أي لا ا ولا يؤمنون به. قوله : (واطمانوا بها 
أي فعلوا فعل المخلدين فيها. قوله : «أولِكَ» مبتدأ و ُم4 مبتدا ثان» و #التار» خبر الثاني » 
والثاني وخبره خبر الأول. والحملة خبر إإنّ4. قوله: «يما کانوا يسيون أي بسبب كسبهم . قوله : 
(من الشرك والمعاصي) بيان رك : 9يكسبُونَ». 

قوله : إن الَذِينَ آمنوا4 هذا مقابل قوله : «إِنَّ الْذِينَ لآ يَرْجُونَ لقان إلخ . i}‏ خرف 
و ونصب» و طالَّذِينَ4 اسمهاء و طآمَنُوا4 صلته. وجلة طيَهْدِيهمْ رَيّهُمْ4 خير «إِنَّ» 0 
اموا أي صدقوا بالله ورسوله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» E EE‏ 
الصّاحات » أي الأعمال المرضية لله ورسوله . قوله : ليَهدِيهم رهم أي يوصلهم لدار السعادة وحذف 
المعمول للعلم به. قوله: $ بإيمانهم 4 أي بسبب تصديقهم بالله ورسله» أي وبسبب أعاالهم الصالحة 
أيضاً. فالايمان والأعمال الصالحةء سببان موصلان لدار السعادة» أو المراد بالإيمان الكامل» ليشمل 
الأعمال. قوله: (بأن يجعل لهم نوراً يهتدون) أي وتصور لهم الأعمال الصالحة بصورة حسنة» عند 
خروجهم من القبور» وتقول لصاحبها: كنت أسهرك في الدنياء وأتعبك فيهاء فاركب على ظهري» 
وذلك قوله تعالى :#ونحشر المتقين إلى الرحمن ودا بخلاف الكافرء فيحشر يوم القيامة أعمى » لا يبتدي 
إلى مقصوده. ويأتيه عمله السبىء فيقول له: كنت متلذذا بي في الدنياء فأنا أركبك اليوم , وذلك قوله 
تعالى : وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم) . 


A۸ 


تفسير سورة يونس 
القيامة « تَجَرِ من حو مالْأَنْهرْفِجَنَّ تاليو 4© د دَعَوَهُمْفبَا # طلبهم لمايشتهونه في الجنة 
أن يقولوا « سبح د أَللْهُمَ 4 أي يا الله فإذا ما طلبوه بين أيديهم إو فيا بینم «إفِيًا 
له ل مفسرة ة اديت ر : تاليرت 94 ونزل لامجل المشركون 
العذاب « وَلَوَيسَج لاه م لكا لش تالت اى كاستعجاهم باحر لقضی) بالبناء 


قوله: «فِي جات النِّيم 4 أي بساتين التنعم» وهذا الاسم يطلق على جميع الجنات» والمعنى أن 
المؤمنين العاملين للصالحات يوصلهم ربهم لدار كرامته وحل سعادته. تجري الأنهار بجانب قصورهم» 
ينظرون إليها من أعلى أماكنهم . قوله : (طلبهم لا يه يشتهونه في الجنة أن يقولوا) إلخ» أي فهذه الكلمة 
علامة بين أهل الجنة والخدم في جميع ما يطلبونه» فإذا أرادوا الأكل مثلاً قالوا سبحانك اللهم» فيأتونهم 
بالطعام على الموائدء كل مائدة ميل في ميل في كل مائدة سبعون ألف صحفة» في كل صحفة لون من 
الطعام» لا يشبه بعضها عضا فإذا فرغوا من الطعام» وحمدوا الله على ما أعطاهم , وذلك قوله: 
(وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين) والمراد جا يشتهونه في الحنةء اکان ودا لدان فلا يقال : 
إن نفوس الفساق قد تشتهي اللواط مثلا فيفيد أنه يحصل في الجنة» » لأنه يقال: المراد بما يشتهونه» ما ليس 
بشهوات شيطانية لأنهم عصموا منا بالموت» فلا تخطر ببالهم في الجنة» ولا يميل إليهم طبعهم. وكذلك 
يقال في شهوة المحارم, كالأم والبنتء وأيضاً أهل الجنة, لا أدبار لهم. ولا يتغوطون فيهاء نلا في 
الحديث: «أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون» ولا يبولون» ولا يتغوطون» ولا يتمخطون. 
قالوا فما بال الطعام؟ قال: جشاء» ورشح كرشح المسك» يلهمون التسبيح والتحميد كا يلهمون 
النفس. 

قوله : لوَتَحيْتهُمْ فيها سَّلام4 التحية ما يحيا به الإنسان من الكلام الطيب. قوله: (فيا بيغهم) أي 
أو تحية الملائكة هم . قال تعالى : «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم » أو تحية الله لهم . 
قال e‏ قولاً من رب رحيم» . قوله : «وآخر دَعْوَاهُم» أي خاتمة تسبيحهم في كل مجلس أن 

لوا: «الْحَمْدٌ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ4 وليس معناه انقطاع الحمد. فإن أقوال أهل الجنة وأحواها لا آخر 
9 قوله : (مفسرة) اعترض بأن ضابط المفسرة مفقود هناء إذ ضابطها أن يتقدمها جملة فيها معنى القول 
دون حروفه» وهنا تقدمها مفرد» فكان المناسب أن يقول مخففة من الثقيلة» ويكون اسمها ضمير الشأن» 
وجملة َالْحَمْدُ لِلّه رَبّ الْعَالَمِينَ4 خيرها. 

قوله : أن الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ4 أي فأهل الجنة يبتدئون مطالبهم بالتسبيح. ويختمونها 
بالتحميد. فتلذذهم بالأكل والشرب وسائر النعيم لا يشغلهم عن ذكر الله وشكره. قوله: (ونزل لا 
استعجل المشركون العذاب) أي لما بين الله سبحانه وتعالى» أن يجيب الداعي بالخير. أدب عباده بأنهم لا 
يطلبون الشرء بل يطلبون الخير فيعطون, وقوله : (لما استعجل المشركون) قيل: النضر بن الحرث وغيره 
حيث قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. فأمطر علينا حجارة من السماء. 

قوله : ولو يُعَجَلُ الله لاس الشرّ» أي الذي طلبوه لأنفسهم . قوله : (أي كاستعجاهم) أشار 
بذلك إلى أن استعجاهم مصدرء والأصل استعجالا مثل استعجاهم » حذف الموصوف» وأقيمت الصفة 


۸۹ 


تفسير سورة يونس 
للمفعول وللفاعل ولح أجهم م بارفع والنصب بأن يبلكهم ولكن يمهلهم #مَنَدَّرَ) نترك 
8ار لاي رقا فخ يهر 1 O4‏ يترددون متحيرين 0 وام لإِتسنّ 4 الكافر 
لسر المرض والفقر لد عاتالجرو 4 أي مضطجعاً # أَوْقَاعِدٌاوْقايمًا 4 أي في كل حال و 
كَعَفْنَاعَنْهْصُرَمْمَرَ» على كفره لكأن غففة واسمها محذوف أي كأنه « ل يدعنا اضر م 
كَدَلِكَ» كما زين له الدعاء عند الضر والإعراض عند الرخاء #رُيّنَ سرف 4 المشركين ما 
كاوأيسماوت4 © « ل الأمم © من تيك » يا أهل مكة الََاطلمُوْ » 
بالشرك إو قد « جاه تم رُسُلْهمبالِيستِ 4 الدالات على صدقهم 9 وَمَكوا وتوا # عطف 


مقامه ثم حذف المضاف, وأقيم المضاف إليه مقامه. قوله : للَقَضِيّ إِلَيْهُمْ أُجَلْهُمْ4 أي لملكوا جيعاً. 
والمعنى أن الناس عند الغضب والضجر» قد يدعون على أنفسهم وأهليهم وأولادهم بالموت» وتعجيل 
البلاء كا يدعونه بالرزق والرحمة, فلو أجابهم الله إذا دعوه بالشر الذي يستعجلونه به مثل ما يجيبهم إذا 
دعوه بالخيرء لأهلكهم, ولكنه من فضله وكرمه يستجيب للداعي بالخير. ولا يستجيب له بالشرء فالعبرة 
بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب» قوله: (بالبناء للمفعول وللفاعل) أي فهها قراءتان سبعيتان . قوله: 
(بالرفع والنصب) لف ونشر مرتب» رن نائب فاعل» والنصب مفعول به . قوله: (بأن ييلكهم ) أي 
قبل قوتهم. قوله : (ولكن يمهلهم) أي فضلاً منه وكرماً إلى أن يأتي أجلهم. فإذا جاء لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون. فالمؤمن يلقى النعيم الدائم» والكافر يلقى العذاب الدائم . 

قوله : ١ه‏ الّذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَادنَا4 أي الذين لا يخافون عقابناء ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت. 
قوله : «في طُعْيَانِهمْ 4 أي الذي هو انكار البعث والمقالات الشنيعة. قوله : ظيَعْمَهُونَ» حال على فاعل 
يرون . قوله: (يترددون متحيرين) أي في الفرار من العذاب» فلا يجدون هم مفراً. قوله: ودا 
من الانسان الضر وجه اة هذه الآية لما قبلهاء أنه لما وبخهم على الدعاء بالشر لأنفسهم» بين هنا 
غاية عجزهم وضعفهم. وأ: بع ا يقااروة عل ي ولا إعدامه. قوله: والكتائر) جل ان 
الإيانء المنبمك في المعاصي . قوله : : «لجنبهِ» حال من فاعل «إدَعانا» واللام بمعنى على . قوله : و 
قاعِداً أو قائماً» يحتمل أن أو على بابهاء لأن 0 إما ثقيلة تمنعه القيام والقعودء أو خفيفة لا تمنع 
ذلك. أو متوسطة تمنعه القيام دون القعود. ويحتمل أن أو بمعنى الواو» فهو إشارة لتوزيع الأحوال,ٍ وإلى 
هذا أشار المفسر بقوله: أي في جميع الأحوال. قوله : لمر »(على كفره) أي استمر عليه . قوله 0 
00 الجملة في محل نصب حال من فاعل لمر والمعنى استمر هو على كفره» مشبهاً بمن لم يدعنا أصلا 

إلى حالته الأولى. وترك الالتجاء إلى ربه. قوله: طالْمُسْرِفِينِ» أي المتجاوزين الحد. قوله : 

000 يَعْمَلُونَ 4 أي عملهم فالواجب على الإنسان» دوام الدعاء والتضرع والالتجاء لجانب الله في 
كل حال» سيما في حال الصحة والغنى» لأنه يشدد عليه فيهماء ما لا يشدد عليه في غيرهما. 

قوله: وقد أَمْلَكنَا القرُونَ مِنْ قَبْلْكُمْ4 أي كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. قوله: الما 
ظلَمُوا» أي حين ظلمهم. قوله: 9ِوَجَاءَتَهُمْ4 قدره المفسر إشارة إلى أن الجملة حالية من فاعل 
لِظَلَمُوا4. قوله: (عطف على ظلموا) أي كأنه قيل: حين ظلمواء وحين لم يكونوا مؤمنين. والمعنى أن 


د لل سس _سسببببب ل ب نفسيرسورة‌یونس 
على ظلموا ذلك کا أهلكنا أولئك « ری السرم 4 © الكافرين « مُيَجَمَلتَكُمَ # 
يا أهل مكة «حَلتِيفٌ » جع خليفة « ف الارض من بعدهم تنظ ركف نملو 4 ل فيها وهل 
تعتبرون بهم فتصدقوا رسلنا ظ وَإِذَاتْمْلْعَلِيَهِمْءَايَائنَا 4 القرآن َكب 4 ظاهرات حال قال 


رو سر ر 


ایت لار جود لاء 4 لا افون العف ٍِأنِِْشرَانِعرهَد» ليس فيه عيب آتنا أو 
بد4 من تلقاء نفسك ل4 هم طمَايَكوت» ينبغي ال اتقاي قبل وقي 
ان4 ما « نهلامج لان لمان عيبن © بتبديله ابعر 4 هو 
يوم القيامة #امَلووّسَهٌ E‏ فقت لاا1 ريك واعلدك و * ولا نافية عطف على ما 
قبله وفي قراءة بلام جواب لو أي لأعلمكم به على لسان غيري فد ينت مكثت فيكم 
سبب إهلاكهم شيئان : ظلمهم وعدم إيانهم. قوله: لثم جَعَلْناكمْ 4 عطف على طأْمَلْكَنَا4 . قوله: 
«إخلائف في الأرْض 4 أي متخلفين من بعد القرون» بسبب أن الله أورئكم أرضهم وديارهم» فمن يوم 
بعث الله عمداً فجميع الخلق الموجودون من يومئذ إلى يوم القيامة من أمته مسلمهم وكافرهم. وهم 
خلفاء الأرض . قوله : «لتنظر» أي ليظهر متعلق علمناء ونعاملهم معاملة من ينظر» وفي الكلام استعارة 
تمثيلية» حيث شبه حال العباد مع ربهم» بحال رعية مع سلطانها في إمهاهم لنظر ماذا تفعل» واستعير 
الاسم الذال غل المشيه به للمشيهء غان ليل التمتيل والتقزيب». وه الل الآعل قولة: ل كيف 
تَعْمَلُونَ 4 أي فهل تصدقون رسلنا أو تكذبونهم . 

قوله : إو إا تتلى عَلَيْهمْ4 فيه التفات من الخطاب للغيبة . قوله : «انْتِ بِقَرْآنِ غَيْرِ هذا أي من 
عند ربك. إن كنت صادقا في أنه من عند الله. قوله : او بَدَلْهُ4 أي بأن تجعل مكان سب آهتنا 
مدحهم» ومكان 0 حلالاً . وهذا الكلام من الكفار» يحتمل أن يكون على سبيل الاستهزاء 
والسخرية» ويحتمل أ نه على سبيل الامتحان» ليعلموا كونه من عند الله فلا يقدر على تغييره ولا تبديله أو 
من تلقاء نفسه فيقدر على ذلك والأول وم . قوله : طفل مَا يَكُونٌ لي أن بد4 إلخ . 
أي لا يليق مني ولا يصح . قوله : : لإي أَحَافٌ» تعليل لا قبله. 

قوله : طقل لَوْ شَاءَ اله مفعول شاء محذوف. أي عدم إنزاله. قوله : ولا دراک أدرى فعل 
ماض» وفاعله مستتر يعود على الله. والكاف مفعول به . قوله: (ولا نافية) أي وجملة «اذرّاكم» مؤكدة لما 
قبلهاء عطف عام على خاصء والمعنى لو شاء الله عدم إنزاله ما تلوته عليكم ولا أعلمكم به مني ولا من 
غيري . قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضا. قوله: (بلام) أي وهي للتأكيد والمعنى لو شاء الله عدم 
تلاوتي ما تلوته عليكم ولا ل ال 
تقديره لكن شاء الله إنزاله علي » فأنا أتلوه عليكم , وأنا أعلمكم به. 

قوله : «فقدٌ بت فيكم عُمْراً» هذا هو وجه االاحتجاج عليهم » والمعنى أن كفار مكة شاهدوا 
رسول الله قبل مبعثه» وعلموا أحواله. وأنه كان أميا لم يقرأ كتابا ولا تعلم من أحد. وذلك مدة أربعين 
سنةء ثم بعدها جاءهم بكتاب عظيم الشأن. مشتمل على نفائس العلوم والأحكام والآداب ومكارم 
الأخلاق. فكل من له عقل سليم وفهم ثابت» يعلم أن هذا القرآن من عند الله. لا من عند نفسه. 


تفسير سورة يونس ۹۱ 


ع وع 


کرس ےی رر سے 


ع4 سنيناً أربعين نَل لا أحدثكم بشيء «أمَلانياوت) لي أنه ليس من قبلي 
فمن أي لا أحد «أظاك مو فر عار كَر؛) بسبة الشريك إلبه رگد ك رازب 
القرآن #امّه أي الشأن # ليلح 4 يسعد الجر موت 4 79 ا مش ر کون ودوت من دون 

اَن أي غيره « مالابضرهم ¢ إن م Eas‏ اتو نه 4 إن عبدوه وهو الأصنام «وَيَفُو ورت » 
عنما کلک سْعَوْنآد د لئّهفل» هم ل شر لَه تخبرونه « اممف السَمَوّتِوَلا في 
رض 4 ا إنكار إذ لو كان له 08 لعلمه إذ لا يخفى عليه شىء لسْبحَسَهُ» تنزيهاً له 
# وتَمدل ع ماد بت 4 © معه وواد لاش ِلَأصَةوسِدَة4 على دين واحد وهو الإسلام 


من لدن آدم 1 نوح وقيل من عهد إبراهيم إلى عمر بن لحي « مَلَحْصَكُوأ4 بأن ثبت بعض وكفر 


قوله : (سنينا) منصوب بفتحة ظاهرة» رقد ع ی عله مدل ن ومنه حديث: 
«اللهم اجعلنا عليهم سنیناً كسنين يوسف» في احدى الروايتين . قوله : «أفلا تعْقِلُونَ» أي ي أعميتم عن 
الحق. فلا تعقلونه . قوله : (أي لا أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . قوله: (بنسبة 
الشريك إليه) أشار المفسر إلى أن الخطاب متوجه لهم . والمعنى على ذلك : أنكم افتريتم على الله الكذب» 
فزعمتم أن له شريكاً والله منزه عنه. وثبت عندكم صدقي بالقرآن, فكذبتم باياته . قوله : #وَيَعْبِدُونَ » 
عطف على ما تقدم» عطف قصة على قصة. بيان لقبائحهم » وفي الحقيقة عبادتهم غير الله » تسبب عنه ما 
باعتبار e‏ ابا وه 1 : يدعو لمن ضره أقرب e‏ ا قوله: (وهو 
الأصنام) بيان لما. قوله : #وَيَقولُونَ هِؤُلآءٍ شُفَعَاؤْنَا عند اله قال أهل المعاني : توهموا أن عبادتها أشد في 
تعظيم الله من عبادتهم إياه. وقالوا : لسنا بأهل أن نعبد الله ولكن نشتغل بعبادة هذه الأصنام» فإنها تكون 
شافعة لنا عند الله » قال تعالى إخباراً عنهم لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ‏ . إن قلت إنهم يتكرون 
ا أي وقت ا دين أجيب : 0 يرجود ا 
شيع فلو كان ا الله » وحيث کان س لله وجب أن لد يكون 7 ذا مثل 
مشهورء فإن الإنسان إذا أراد نفي شيء وقع منهء يقول ما علم الله ذلك مني. أي لم يحصل ذلك من 
قط . قوله: #فی ي السّمواتٍ ولا في الأرْض )حال من العائد المحذوف في يعلم . قوله : (استفهام انكار) 
أي بمعنى النفي . قوله : ٠‏ ال أ وَاجِدَة» أي متفقين علق الق والتوحيد من غير الخلاف. قوله: (من 
لدن آدم إلى نوح) إلخ . ويجمع بينها بأن عبادة الله وحده» استمرت من آدم إلى نوح» فظهر في أمة نوح من 
بالطوفان. واستمر من يعبد الله وحده إلى زمن إبراهيمء فظهر في أمته من يعبد غير اللهء فأهلكوا 
بالبعوض» واستمر من يعبد الله وحده» إلى أن ظهر عمرو بن نحي . وهو أول من بحر البحائر» وسيب 
السوائب في الجاهلية» إلى أن ظهر سيدنا محمد يله . 


3 تفسير سورة يونس 


بعض وو لأكَلسة سَبَقَت من رَبك بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة ِى بيه 4 أي الناس في 
الدنيا ا فِيمَافِهِ تلغوت 4 (ي من الدين بتعذيب الكافرين ولوت أي أهل مكة لو ) 
هلا رَه 4 على محمد ل 2 E‏ ک] كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد ْمَل » 
هم «إِنَمَاَلْمَيْبُ» ما غاب عن العباد أي أمره الله ومنه الآيات فلا يأتي بها إلا هو وإنما على 
التبليغ #فانسَظروا #العذات إن تؤمنوا لإِؤْمَعَكْميِت کک الم 4 9 وَإذَا دتا الاس € ی 
كفار مكة «رَحمَةَ» مطراً وخصبا « معد صا # بؤس وجدب ¥ مس مَسَحمَحإِدَالْهُم فك رف ااا 4 
بالاستهزاء والتكذيب طقل » 3 } آنه سیکا > مجازاة 9 إَِّمْسْلَنَا 4 الحفظة © بوم 

کرو 04 بالتاء والياء # هرَألرّى شير » وفي قراءة ينشركم # فيال وَالحْحَودَا شر 


قوله : وَلَوْلآ كَلِمَة4 المراد بها حكمه الأزليء بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة . قوله: «إفِيمًا 
فيه يَحَْلِفُونَ » أي في الدين الذي يختلفون بسببه. قوله : (بتعذب الكافرين) متعلق بقضى . قوله: (هلا) 
أشار بذلك إلى أن «لولا4 تحضيضية. قوله : «آيَةٌ مِنْ ره أي معجزة كما كان للأنبياء» قال تعالى 
حكاية عنهم لإوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» الآية . . قوله : ا9ِإِنْمَا الْعَيْبُ لله 4 أي 
مختص به لا يقدر على الإتيان بشيء منه إلا الله. وإنما لم يجابوا بعين مطلويهم. لعلمه بقاء هذه الأمة وهذا 
الدين إلى يوم القيامة» وقد جرت عادته سبحانه وتعالى» أن القوم الذين يطلبون الآيات» إذا جاءت ولم 
يؤمنوا مهاء يعجل لم الملاك» فعدم إجابتهم على طبق ما طلبوا رحمة بهم . . قوله: «إِني مَعَكُمْ مِنَ 
ارين أي لما يفعله بكم . 

قوله : لِوَإِذا ذقنا الاس رَحْمَةَ4 هذا جواب آخر عن قول أهل مكة «لولا ازل عَلَيهِ آيهَ مِنْ 
رَبهِ#» ذلك أنه لما اشتد من أهل مكة العناد وعدم الإذعان, ابتلاهم الله بالقحط سبع سنين» ثم رحمهم 
بعد ذلك بإنزال المطر والخصب» فجعلوا ذلك هزوا وسخرية :واضافوا المنافع إلى الأصنام . وقالوا: لو 
كان القحط بسبب ذنوبنا كا يقول محمدء ما حصل لنا بعد ذلك الخصب لأنا لم نتب فإذا كان كذلك 
فعلى تقدير أن يعطوا ما سألوا من إنزال ما طلبوه لا يؤمنون. قوله: (بالاستهزاء) إلخء تفسير للمكر. 
قوله : لأَسْرَحُ را4 أي أعجل عقوبة من سرعة مكرهم وتسمية عقوبة الله مكراً مشاكلة . . قوله : إن 
سنا تعليل لأسرعية مكره» وتنبيه على أن ما دبروه غير خاف على الحفظة » فضلا عن العليم الخبير. 
قوله: (بالتاء والياء) أي لكن الأولى سبعية والثانية عشرية . 

قوله : هو الَذِي سبكم الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصرء > أي لا مسير لكم في البر والبحر 
إلا هو. وهذا من حملة أدلة توحيده. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية ايضاً من النشر. وهو البث 
والتفريق » المعنى يفرقكم ويبثكم في البر والبحر. والرسم متقارب» لكن طولت السنة الثانية وهي النون 
في القراءة الثانيةء وطولت السنة التي قبل الراء وهي الياء على القراءة الأولى. قوله : «ني ار أي مشاة 
و . قوله : لإحتى إِذَا كنم في الْفَلَكِ)ّ غاية للسير في البحرء والفلك بخ قروا بجا فحركته 
في المفرد كحركة قفل» وحركته في الجمع كحركة بدن, وهنا مستعمل في الجمع بدليل وجرين» وفي آية في 


۹۳ 


تفسير سورة يونس 

الاك السفن ‏ ييي فيه التفات عن الخطاب «بريج طبَةٍ 4 لينة وَفرحُا ييا 
جَةَتمارِيحَاصِتٌ 4 شديدة المبوب تكسر كل شيء « وهم الس نکل کان ونوا ميم 
حيط به » أي أهلكوا # دعو أله مخِِصِينَلهأَلرنَ » الدعاء ون4 لام م «#أَنَيْثَنَا م 
هو » الأهوال کرک ت آلتّكرنَ4 © الموحدين ۾ فما اهم دا هودن الْأرْضٍ 
یرال بالشرك « اا بن 4 ظلمكم ع سک4 و 
وسح الكيروالديا» تمتعون فيها قليلاً « جعم # بعد الموت نیکم بک 


م9 فنجازيكم عليه وفي قراءة بنصب متاع أي تتمتعون «إِنَمَامحَلُ » صفة ة #الحيز: ل لدا 
كاء» مطر ‏ أَنَرْلْسهْم نَالسَمَة وأحْتَلَطيهِ. © بسببه « بات الْأَرْضِ 4 واشتبك بعضه ببعض e‏ 


الفلك المشحون مستعمل مفرداً. قوله : (فيه التفات عن الخطاب) أي إلى الغيبة» وحكمته زيادة التقبيح 
على الكفار» لأن شأنهم عدم شكر النعمة. وأما الخطاب أولاً فهو لكل شخص مسلم أو كافر بتعداد 
النعم عليهم. قوله: «بريح طَيّةِ أي يحصل المقصود بلطف 

قوله: وفوا بِهَا4 الجملة حالية من ضمير بهم وقد مقدرة. قوله : «وَظنوا4 أي أيقنو 
قوله : : (أي اهلكوا) أي ظنوا الهلاك» > لقيام الأسباب بهم . قوله : «مُخْلِصِينَ 4 Eg‏ 

من آطتهم . قوله: كط ا N‏ لصيل لا رو تر #وغرتك 
وجلالك لئن أنجيتنا. قوله: يِن الشَاكِرِينَ» أي على نعمائك الموحدين لك . قوله: لإا هُمْ يَبْغُونَ »4 
اوی ن م ج الفساد وبادروا إليه . قوله: : بير الْحَقّ» إما وصف كاشف» 
أو احترز به عن البغي بحق» كاستيلاء اللبتلمين عل الكفار» وتخريب دورهم» وإتلاف أموالهم. كا فعل 
رسول الله بقريظة . قوله : لاثما بَفِيْكُمْ عَلَى أَنْفْسْكُمْ) الكلام على حذف مضاف. أي إثم بغيكم كا 
يشير له المفسر بقوله : (لأن إثمه عليها) والمعنى أن وبال بغيكم راجع لأنفسكم > لا يضر الله منه شيء. کا 
لا تنفعه طاعة المطيع » قال تعالى: وإإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) وقال العارف : ماذا 
يضرك وهو عاص› أو يفيدك وهو طائع » فإشراك المشرك لا يثبت لله شريكاً. بل هو حض افتراء وكذب, 
ووباله على صاحبه» وتوحيد الموحد لا يثبت لله وحدة» بل هى ثابتة أزلاً وأبداً» بل معنى وحدت ربي» 
قامت وحدته بقلبي وامتزجت بلبي» ولیس المعنى أنه أثبت ا فا هدا هوا الک به 
وفي ذلك قال العارف: 

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 


قوله : متاح الْحَيَاةٍ اذَه قدر المفسر هو إشارة إلى أنه بالرفع خبر لمحذوف . قوله : (تمتعون فيها 
قليلاً) أي زمناً قليلا. قوله الح ل سر O‏ ارين 
حلمه سبحانه وتعالى. قوله: (فنجازيكم عليه) أي على ما عملتم من خير وشر. قوله: (وفني قراءة) أي 
وهي سبعية أيضاً. قولة : (بنصب متاع) أي مفعول لفعل محذوف. قدره المفسر بقوله أي تمتعون . قوله : 
انما 0-5 الْحَيَاة الذنيّا4 بيان لشأن الدنياء وأن مدتها قصيرة. والمعنى صفتها في سرعة انقضائهاء 
وكونكم متعززين بها كاء إلخ . قوله : لِكَمَاءٍ ابرلا مِنَ السَّمَاِ» حكمة تشبيهها بماء السماء دون ماء 
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کر ےر 


ا الاس 4 من البر والشعير وغيرهما «والاعر» من الكل ۾ حا E‏ اض تخرفها 3# 
مهجتها من النبات وريت 4 بالزهر وأصله تزينت أبدلت التاءزاياً وأدغمت في الزاي «وظرب 
E‏ ر ن من تحصيل ثارها e‏ قضاؤنا ا عذابنا 7 لا أو 


ا ا تيْكدكَ ثفن ا تک 0 ١‏ 2 ¢ 
أي السلامة وهي الجنة بالدعاء إلى الإيمان « وَيَبْرِىمَنْيْسَءْ 4 هدايته ‏ إليرل قم O04‏ 


الأرض» إشارة إلى أن الدنيا تأي بلا كسب من صاحبهاء ولا تعان منه كاء السماء بخلاف ماء الأرض 
فينال بالآلات. قوله: (وغيرهما) أي كالذرة والحمص واللوبياء والفول ونحو ذلك. قوله: (من الكلا) 
هو العشب رطباً أو يابساً. قوله: حى إِذَا أَحَّتِ الأرْض رُخْرُقَهَا4 غاية لمحذوف أي ما زال ينمو 
ويزهو حتى إلخ . 7 استوفت واستكملت الأرض زخرفها من النبات» وتم سرور أهلها بها تاها أمرنا 
إلخ . قوله : (بالزهر) أي أنواعه من أحمر وأصفر وأبيض وأخضر وغير ذلك . قوله: (وأدغمت في الزاي) 
أي بعد تسكينها وأق بهمزة 00 فلا دخلت الواو حذفت للاستغناء ء عنها. 
قوله: (متمكنون من تحصيل ثمارها) أي من أخذ ما أنبتته من ثهار ا وبقول. قوله : ااا امنا 
جواب إذا. قوله: (كالمحصود) أي المقطوع . قوله : لكأن لم تغن بالامس »* أي كأن م تكن تلك 
الأشجار والنباتات والزروع ثابتة قائمة على ظهر الأرض» وهذا مثل للراغب في زهرة الدنيا وبهجتهاء 
الراكن اء المعرض عن الآخرة» فك أن النبات الذي عظم الرجاء فيه والانتفاع به؛ أتته المتلفات بغتة 
ويئس منه» كذلك المتمسك بالدنياء إذا افتخر بها وتعزز» يأتيه الموت بغتة فيسلب ما كان فيه من نعيم 
الدنيا والمتها. قوله: «بالامس * المراد به الزمن الماضي , لا خصوص البو الذي قبل يومك . قوله : 
كلك أي کا فصلنا في ضرب المثل. قوله: : لقصل الآيات لقم يتَفَكرُونَ» أي فليس هذا المثل 
قاصراً على شخص دون شخص» بل هو عبرة لمن كان له بصيرة وتدبر» فينبغي للإنسان أن ينزل القرآن في 
خطاباته على نفسه. ويتأمل فيها ويتدبرء ليأتمر بأوامره» وينتهي بنواهيه . 

قوله : «والله يَدْعُوا إلى دَارٍ السّلامِ 4 لما ذكر سبحانه وتعالى صفة الدنياء ورغب في الزهد فيهاء 
والتجنب لزخارفها» رغب في الآخرة ونعيمهاء حيث أخبر أنه بعظمته وجلاله وكبريائه» يدعو إلى دار 
السلام» والسلام اسم من اسمائه تعالى» ومعناه المنزه عن كل نقص. المتصف بكل كال» وأضيفت الدار 
للسلام» لأنها سالمة من الآفات والكدرات» كا أن معنى السلام السالم من كل نقص» وقيل المراد بالسلام 
السلامة من الآفات والنقائص» وعليه درج المفسر. قوله: (وهي الجنة)أشار بذلك إلى أن المراد هذا 
الاسم. ما يشمل جميع الجنات. لا خصوص المسماة بهذا الاسم. من باب تسمية الكل باسم البعض» 
وكذا يقال في باقي دورهاء كدار الجلال. وجنة النعيم» وجنة الخلد. وجنة المأوى» والفردوس» وجنة 
عدن» فهذه الأسماء کا تطلق على مسمياتهاء يطلق كل اسم منها على جميع دورهاء لصدق الاسم على 
المسمى في كل . قوله: (بالدعاء والإيمان) أي فهو سبب لدخول الجنة» وإن كان صاحبه عاصياًء ف لمدار 
في استحقاق الجنة على مجرد الإيمان. 

قوله : لوَيَهَدِي مِنْ يَشَاءُ» أي يوصله إلى السعادة الكاملة. قوله : (هدايته) هذا هو مفعول يشاء . 


046 


تفسير سورة يونس 
دين الإسلام ‏ يََديَأحْسَنْوأ © بالإيمان « لى » الجنة وري ٤‏ هي النظر إليه تعالى كما في 
حديث مسلم 8 رامق يخنى همر سواد « وا4 كابة «أتية نْب 
امنيا حَيدرن 4 © أرب 4 عطف عل للذين احسنوا أي وللذين « كبا 


ر م رورو ار 


السا »# عملوا الشرك 0 جره سدئَةَ بيثْله وترّهقهم ذلة ما َم من ألسّه من ù‏ # زائدة بإعاصِر 4 


قوله : «إلى صِرَاطٍ مُستقيم 4 أي طريق قويم لا اعوجاج فيهء وحذف مقابل ظوَيَهُدِي مِنْ يَشَاءُ»4 إلخ . 
تقديره ويضل من يشاء عنه» فالضلال والحدى بيد الله» يعطي أهها شاء لمن شاء. قوله: الذي 
خسوا خبر مقدم ع و ظَالْحَسْتى »4 مبتدأ مؤخر. قوله : (بالإيمان) أي ولو صحبه ذنوب» فعصاة المؤمنين 
هم الحسنى وزيادة. وإن كانت مراتب أهل الحنة متفاوتة» فليس النهمكون في طاعة الله كغيرهم .. قوله : 
(هي النظر إليه تعالى) هذا قول جمهور الصحابة والتابعين» وقيل المراد بالزيادة رضوان الله 
الأكبر» وقيل مضاعفة الحسنات. وقيل الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لما أربعة أبواب» ولكن القول الأول 
هو الذي عليه المعول. لأن النظر إليه تعالى يستلزم جميع ذلك ويدل له على ما ورد «إذ دخل أهل الجنة 
الجنة. يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم, 53 ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فا کطرن ا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» زاد في 
رواية: ثم تلا لين أحْسَُوا الْحْسْنَى وَِيَادَة»م . واعلم أن الناس جميعاً في الجنة» » ينظرون إليه سبحانه 
وتعالى» في مثل يوم الجمعة من الأسبوع. وني مثل يوم العيد من السنةء وهذه هي الرؤية العامة لجميع 
أهل الجنة.» وللخواص مراتب متفاوتةء فمنهم من يراه في كل صباح ومساء» ومنهم من يراه في مثل أوقات 
الصلوات الخمسة. ومنهم من لا يحجب عن الرؤية أبداً لما قيل: إن ف رالا وجرا عن الرؤية طرفة 
عين» لتمنوا الخروج من الخنة . 

قوله: #ولآ يَرْهَقّْ» الجملة مستأنفة. قوله : (سواد) أي وغبار» فأهل الجنة بيض الوجوه في غاية 
من البسط والجمال» فلا يعتريهم نكد ولا كدر» قال تعالى: «وجوةٌ يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة). 
قوله : : اوليك أي ا أن هم الحسنى وزيادة. قوله: وهم فيها خَالِدُونَ» أي لا يخرجون 
منها أبداً. قوله: طوَالّذِينَ كسَبُوا السَّيئَاتِ»4 شروع في ذكر صفات أهل النار» إثر ذكر صفات أهل 
الجنة. قوله: (عطف على الذين أحسنوا) أي ويكون فيه العطف على معمولي عاملين مختلفين. لأن 
<َالَّذِينَ 4 معطوف على لالَّذِينَ » الأول والعامل فيه الابتداء الذي هو الحسنى. وقوله: «جَرّاء سَيْنْة 4 
معطوف على طالْحُسْنَى » والعامل فيه الابتداء وهذا الوجه فيه حلاف بين النحويين» ولذا حاول بعضهم 
إعراب الآية. حتى ذكر فيه سبعة أوجه» أحسنها إن قوله : هالّذِينَ4 مبتدأ أولء و 9جَرَاء سَيْئّة 4 مبتدأ ثان» 
و طابمِئْلها4 خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول, والباء زائدة» ويدل لزيادتها قوله تعالى : #وجزاء سيئة 
سيئة # . قوله : «بيثلهًا» أشار بذلك إلى الفرق بين الحسنات والسيئات فالحسنات مضاعفة بفضل الله 
والسيئات جزاؤها مثلهاء غالا مه سسحانةه وتعال: قال صاحب الجوهرة : فالسيئات عنده بالمثل. والحسنات 
ضوعفت بالفضل . 

قوله: طِوَتَرْهَقَهُمْ ذل أي يغشاهم الذل والكآبة. قوله: ما لَهُمْ مِنَ اله أي من عذابه 


ك1 تفسير سورة يونس 
مانع نايت ) البست ط هطع ا بفتح الطاء جمع قطعة وإسكانها أي جزءاً «إيِنَ 

شيت ويک اب ألَارِهُمْ فما خوت 04© 42# اذكر طم سرهم 4 أي الخلق 
«جيعا تقول لين شرا اکم 4 نصب بالزموا مقدراً أ نن تأكيد للضمير المستتر في 


الفعل المقدر ليعطف عليه « وشار 4 أي الأصنام ّتا 4 ميزنا طب وبين المؤمنين كما 


في آية «ؤوامتازوا اليوم أا المجرمون )وتال 4 لهم سركاوه هم ما اتا يدون 04 ما 
نافية و المفعول للفاصلة # کیال هيدا ا # خففة أي إنا ماعن 
اديك م فاي4 © هتاك أي ذلك اليوم ناوا من البلوى وفي قراءة بتاءين من التلاوة 


وسخطه . قوله : اما أَغْشِيَتْ» أي غطيت . قوله : (وإسكانها) أي فهم| قراءتان سبعيتان» والمعنى على 
الأولى» كأن أجزاء الليل غطتهم ولبستهم» وعلى الثانية : كأن جزءاً من الليل غشيتهم وغطى وجوههم. 
وهذه الآية الأخرى. وهي قوله تعالى : «#ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة # 
وما مشى عليه المفسر من أن القطع بالسكون الجزء ء هو أحد أقوال في تفسيره» وقيل هو سواد الليلء وقيل 
فواظلمة اجر اللين: قوله : «مُظَلِماً» حال من الليل. قوله : «أوليك» أي الموصوفون بما ذكر. قوله: 
لأَصْحَابُ الثارِ» أي المستحقون ها . قوله : هِهُمْ فيها خَالِدُونَ» أي ماكثون على سبيل الخلود والتأبيد. 


قوله: ظِوَيَوْمَ نَحَشْرُهُمْ»4 شروع في ذكر محاجة أهل الشرك مع معبوداتهم. إثر بيان أصحاب 
النارء و #يوم» ظرف معمول لمحذوف قدره المفسر بقوله: (اذكر). قوله: (نصب بالزموا) أي على أنه 
مفعول به» والمعنى الزموا هذا المكان ولا تبرحوا عنه. أو ظرف يجعل الزموا بعنى قفوا. قوله: (تأكيد 
للضمير المستتر) أي الذي هو الوا وتستميته ترا فيه مسامحة. إذا الواو من الضاثئر البارزة» وقد يجاب 
بأن المراد بالاستتار عدم الذكر بالفعل. قوله: (المقدر) أي الذي هو الزمواء والإخبار بهذا الأمر للتهديد 
يصدر من الله على لسان ملك لا مباشرة. لقوله تعالى : «ؤولا يكلمهم الله يوم القيامة) .. 

قوله : فَرَيلنَا4 من التزبيل وهو التفريق والتمييز» يقال زيّل ضأنك من معزك أي فرق بينها وميز 
هذا من هذاء ووزنه فعل بالتضعيف» فهو من باب ذوات الياء» أو فعيل وأصله زيول». اجتمعت الواو 
والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» قلبت الواو ياء» وادغمت في الياء فهو من باب ذوات الواو. قوله: 
بيهم 4(وبين المؤمنين) هكذا فهم المفسرء وهو بعيد من سابق الكلام ولاحقه» وقيل ميزنا بينهم وبين 
معبوداتهم وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا وهو الأقرب. لأن الكلام فيه. 

قوله : «وَقال شرَكَاوْهُم » إنما أضيفت الشركاء لهمء لأنهم اتخذوها شركاء لله في العبادة. قوله : 
وما 5 إِيّانا تَعْبدُونَ » قال مجحاهد: تكون في القيامة ساعة 1 شدة» تنصب لهم الآهة التي كانوا 
يعبدونها من دون الله. فتقول الآهة: وا كنا سيم رلا تيز ولا حف ولا نعلم أنكم كنتم 
تعبدونناء فيقولون: والله إياكم كنا نعبد. فتقول الآلحة هم : #فكفی الله هيدا يسا يكم إِنْ كنا عَنْ 
عِبَادتَكُمْ لَغَافْلِينَ 4 . قوله: (للفاصلة) أي تناسب رؤوس الآي. قوله: «لَغَافْلِينَ » أي لا عام لنا 
بذلك . قوله : «إهنالك» إشارة للمكان البعيد» وهو الموقف الذي يدهش العقول. قوله: ه تبلو» أي 
تختبر وتعلم . قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية ة أيضاً من التلاوة» أي تقرأ ما أسلفته وقدمته. فتجده 


تفسیرسورة‌یونس باس سس ل يبابلا 0ه 


E 7‏ ت * قدمت العمل «وَيُدواِلَأسَومولَهُمْ لحن *4 لايك الدائم #وضل» 
غاب «عَنم اک شروت 4 عليه من الشركاء 4 هم من يروفك تا بالطر 
«وَالَارَضٍ » بالنبات « أَََيْمَِكَالسَمَعَ 4 بمعنى الإسماع أي خلقها « وَالْأبصرٌ ومن رج الى 


نيت وج اليتَو آل ومربْالان" 4 بين الخلائق « مسبو » هو ف ةثل 4 هم 
اتود 4 © ه فتؤمنون طمَدلِكد) الفعال هذه الأشياء « هيران » الثابت مادا 


مسطراً في صحف املائكة . قال تعالى: #ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك 4» أو من 
التلو» أي تتبع وتطلب ما أسلفته من أعماللها. وفي قراءة يهاه 00 بعدها باء موحدة» أم نختبر 
نحن» وکل بالنصب مفعول به عليها وهي شاذة. قوله: ظوَرُدُوا» أي المشركون. قوله: (الثابت 
الدائم) أي الذي لا يقبل الزوال اول ا 

قوله : «وَضَلّ عَنْهُمْ ما كانوا يَفَْرُونَ4 اي خا عت اذا ازعم و اكوم فلا ينافي أنهم معهم 
في النار» وهكذا كل من اعتمد على غبر الله يقال له : هناك يبنو كل نفس ما الَف الآية, فينبغي 
للإنسان أن يسعى في خلاص قلبه من الوهم الذي يلجئه إلى الاعتاد على غير الله من جاه أو مال أو 
علم أو عمل أو غير ذلك ليرى الحق حقاء والباطل باطلا » > فيتبع الحق. ويجتنب الباطل. وذ! الأمر 
يتبين الولي من العامي . فالولي يرى الأشياء كلها ظاهراً وباطناً من الله » فهو دائ مطمئن ساكن مسلم لله 
في كل ما يفعله. والعامي يعتقد ذلك بقلبهء غير أن الوهم يخيل له أن لخير الله ضراً أو نفعاً فيكون دائاً 
في تعب ونصب» وقد أشار العارف لذلك بقوله : 

واوق اها الاكفسة ١‏ ما عتورة لعج نيدت هران 

فذو الكشف لم يشهد سوى الاء وحده 2 تبدى بوصف الثلج من غير إخفاء 

ومن حجبته صورة الثلج جاهل تغطى عليه الأمر من لمع أضواء 

قوله : طقُلْ4(هم) من يَرْرُفُكُمْ»4 إلخ. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه كيا أن يقيم الحجة على 
المشركين» ويبطل ما هم عليه من الإشراك. بأسئلة ثانية» أجاب المشركون عن الخمسة الأولى. وأجاب 
رسول الله عن الاثنين بعدها بتعليم الله له» وجواب الأخير لم يذكر للعلم به» وقد صرح به المفسر. 
قوله : من السَّمَاءِ وَالآرْض » أي رزقاً مبتدأ من السماء والأرض . قوله: (بالمطر) أي فهو سبب لإخراج 
نبات الأرض» لمج كون الرزق من السماء. 

قوله : : امن يشلك السّمَعَ 4 أي يخلقه ويحفظه من الآفات في كل لحظة. إذ هو معرض للزوال» 
لولا حفظ الله ما ثبت . قوله: (بمعنى الإسماع) إنما قال ذلك ليوافق الأبصار. قوله: : لوالابْصَار4 جمع 
بصرء والمعنى أن الله تعالى هو الخالق للأبصار. الواضع للنور فيهاء الذي به الأبصار» وهو الحافظ له. 
قوله: طوَمَنْ يُخْرِجُ الْحيّ من الْمَبّنَّ إلخ . تقدم أن المراد بالحي الإنسان والطير, وبالميت النطفة 
والبيضة . قوله : اومن يدير لامر عطف عام على خاص» لأن تدبير الأمر عام في كل شيء. 

قوله : لَسْيقَولونَ الله آي اا لمن تقدم . قوله: بان تتَقُونَ » أي أدمتم على الشرك فلا 

حاشية الصاوي على تفسير الحلالين / ج"/ ۷۴ 


: تفسير سورة يونس 
دال كَل 4 استفهام تقرير أي ليس بعده غيره فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله وقع في 
الضلال ان 4 كيف شروت 0 عن الإيمان مع قيام البرهان «كديك» کا صرف هؤلاء 
عن ھک « حقتکمت ریک عل السرا 4 كفروا وهي لأملان جهنم الآية أو هي فانم 
قبن € هط فز ھل ين شیک تدرا لق مدا تۇ اقل ميك تي 
تصرفون عن عبادته مع قيم الدليل میں يبيلق بنصب الحجج وخلق 
الاهتداء « لاه می ك ا * وهو الله ۾ E‏ يمس لاخ ¢ 


م 


متدي ¥ إلا » أحق أن يتبع استفهام تقرير وتوبيخ أي الأول أحق ل نالک کف 


تتقونه» ويؤخذ من هذاء أن المعرفة ليست هي الإيمان. إذ لو كانت هي الإيمان» لكان إقرارهم بأن الله 
فو الفعال هت الشاي ودا اانا ٠‏ بل الإيمان هو حديث للنفس التابع للمعرفة» أي قول النفس : 
آمنت وصدقت على التحقيق . قوله: (الثابت) أي الذي لا يقبل الزوال أزلاً ولا أبداً . قوله: (استفهام 
تقرير) المناسب إنكار بدليل قوله: (أي لسن يعدم غره):: قوله: : (وقع في الضلال) أي الباطل وهو 
الشرك. لأنه لا واسطة بين الحق والباطل . قوله: انی نُصْرَفُونَ 4 أي تمنعون. وهو استفهام تعجبي . 

قوله : «كذَيِك» الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف. والتقدير مثل صرفهم عن الحق بعد 
الإقرار به «حقتٌ» إلخ . قوله : (وهي ) «لأملأن جهنم من الجنة والناس.أجمعين4 أي م 
والقدر» بأن جهنم تمتلىء من الجن والإنس» حتى تقول قط قط . قوله: (وهي) انهم لا يُؤْنُونَ4 أو 
شويع الخلاف» أي فالمراد بكلمة الله على هذا القولء نفوذ قضاء الله وقدره بعدم إيمانهم . قوله: 
هَل من ن¿ شرکانکم) 3 هذا هو السؤال السادس. قوله: طمن داي أي ينشىء الخلق من العدم . 
قوله : طّ يعِيده» أ ي الخلق في القيامة للحساب والجزاء» وإنما لم يجيبوا عن هذا السؤال» وتولى الله 
الجواب عنه» اوو الف > فلو أجابوا لكان ذلك إقراراً منم بالبعث» وصح أن يكون حجة 
عليهم. لقيام الأدلة والبراهين عليه » فلا يستطيعون أن ينازعوا في ذلك . 

دِمُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ»4 هذا هو السؤال السابع. والمعنى: هل من شركائكم من يقيم 
الحجج. ويرسل الرسلء ويوفق العبيد لرشادهم؟ ولا لم يكونوا مسلمين ذلك تولى الله جوابه أيضا. 
و قل الله يهَدِي لِلْحَقَّ » أي فهو أحق بالإتباع , لا هذه الأصنام التي لا تهتدي بنفسها. قوله: 
امن يدي إلى الْحَقّ4 هذه هو السؤال الثامن» وقد ذكر المفسر جوابه بقوله الأول (أحق). قوله: 
احق أن بع 4 خبر قوله : î:‏ يَهَدِي» والمعنى : أفمن بدي إلى الحق حقيق بالاإتباع» أم من لا 
مدق إليه. قوله : امن لا هدي أصله يبتدي, نقلت فتحة التاء إلى الهاءء وأبدلت التاء دالأء 
وادغمت في الدال» ويهدي بفتح الهاء وكسرهاء وبكسر الياء واا معا فالقراءات ثلاث وكلها سبعية» 
فكسر الحاء للتخلص من التقاء الساكنين» وكسر الياء اتباعا لكسر الماء . 

قوله: «إلاّ أن يُهُدى» استثناء من أعم الأحوال. والمعنى لا يهتدي في حال من الأحوال» إلا في 
حال إهداء الغير إياه. ومعنى هداية الأصنام. كونها تنقل من مكان لآخرء فلمعنى لا تنتقل من مكان 


۹۹ 


تفسير سورة يونس 

کرت اه هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لايحق اتباعه ل افر 4 في عبادة الأصنام 
« لا 4 حيث قلدوا فيه آباءهم « إِنَلطَنَّ لايتنى َال سيا 2 فيها المطلوب منه العلم 
انل علميمايفعلودَ 4 فيجازيهم عليه « ومان هلان بى 4 أي افتراء « ين 


Ll 


دوت ا أي غيره «ولكن» أنزل « صَييِنَالَدِى بَْنَيدَيْهِ 4 من الكتب «وَتَفْصِيلَ الْكتب 4 


لآخر. إلا أن تحمل وتنقل. وهذا ظاهر في الأصنام . وأما مثل عيسى والعزيز» فمن لا يهدي لا يخلق 
المدى. لا في نفسه ولا في غيره. فالخلق كلهم عاجزون. إذ لا ملكون لأنفسهم شيئاً فضللاً عن غيرهم . 
قوله : لفَمَالَكُم» أي أي شيء ثبت لكم في هذه الحالة؟ قوله : «كَيْف تَحْكُمُونَ» أي بالباطل» وتجعلون لله 
ركاه 

قوله: وما يبع كترم يفيد أن الأقل يعرفون cI‏ 

غير أنهم يكفرون 38 . قوله : (حيث و فيه ا أي فقالواظ إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون) . قوله: إن الظّنَّ لآ يُفِْي مِنَ الْحَقَّ شَيْئاً المراد بالظن خلاف التحقيق. فيشمل 
الشك والوهم. وهذا الكلام في حق الكفارء الذين اتبعوا غيرهم في الكفر وقلدوهم فيه » فلا عذر لهم في 
التقليد دنيا ولا أخرى. وأما المؤمن الخالص. الذي امتلاً قلبه بالإيمان حيث عجز عن قيام الأدلة على 
التوحيد» وقلد العارف فيه فليس من هذا القبيل» بل هو مؤمن جزماً لأنه ليس عنده ظن» بل جزم 
مطابق للواقع » وربما إن دام على الصدق, ومتابعة من يقلده. يرتقي في التوحيد إلى مقام أعلى وأجل من 
مقام من قلده. وأما القول بأنه كافر» فإغا يعرف لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة» فلا يعول عليه . قوله : 
إن الله عَلِيمٌ ما يعون هذا تهديد هم» > على ما وقع منهم من الأفعال الشنيعة والأحوال القبيحة. 

قوله: وما كَانَ هذًا لْقرْآنُ» المقصود من هذا الكلام الرد على من كذب القرآن. وزعم أن 
ليس من عند الله والمعنى : لا ينبغي لهذا القرآن أن يختلق ويفتعل, لأن تراكيبه الحسنة أعجزت العالمين» 
وذلك لآن حسن الكلام على حسب سعة علم المتكلم واطلاعه. ولا أحد أعلم من رب العالمين فلذلك 
أعجز الخلائق جميعا لكونه في أعلى طبقات البلاغة» ولذلك قال صاحب الهمزية: 

أعجز الإنس آية منه والجحجن فهلا أق به البلغاء 
إلى أن قال : 
وز بت ات فو .مدا نشل الفا الخطاء 

قوله : (أي اق أشار بذلك إلى أن خبر كان 5 وما دخلت عليه في تأويل مصدر. قوله: 
«ولكن تصديقَ الّذِي بين ن يديه # هذا الاستدراك وقع أحسن موقع › لأنه وقع بين نقيضين: الكذب 
والصدق» وتصديق بالنصب خر لكان مقدرة. والتقدير ولكن مكان تصديق إلخ. أو مفعول لأجله بفعل 
محذوف. قدره المفسر بقوله: (أنزل). و لتَصْدِيقَ4 بمعنى مصدق. أو بولغ فيه. حتى جعل نفس 
التصديق على حد زيد عدل. وكذا يقال في قوله : وَتَفْصِيلَ الكتاب» . قوله: (من الكتب) أي السماوية 
المنزلة على الأنبياء . 

قوله: «وَتَفْصِيلَ الكتاب» أي مفصل لما في الكتاب» وهو اللوح المحفوظ فالقرآن مفصل لا 


e‏ تفسير سورة يونس 
تبيين ما كتبه الله من الأحكام وغيرها « لَارَببَ »4 شك 8 فِيوِيِنِرتَ الْعَلئِينَ ي € متعلق 
بتصديق أو بأنزل المحذوف وقرىء برفع تصديق وتفصيل ضع 1 4 
اختلقه محمد 8 مُلْمَأْنْواْسِسُورََ مَثْلِه» في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء فإنكم عربيون 
فصحاء مثلي ل ادعو » للإعانة عليه « مَنَاسْتَطْعْثْر مَنذووآسه » أي غيره « دك 
يِف 4 في أنه افتراء فلم يقدروا على ذلك» قال تعالى: « يكرأ يمَالرحِطُ ليد 4 

ع الغرآت ول يتدبرونه و ل 20 تاو 4 عاقبة ما فيه من الوعيد # كَدَلِكَ 4 التكذيب 
2 امن لهد 4 رسلهم انظ ركب ككس عَِبَةُالطيت4 © بتكذيب الرسل أي 
آخر أمرهم من اللاك فكذلك نلك هؤلاء «ريَيُم» أي أهل مكة 8 ونبد لعلم الله 


كتب في اللوح المحفوظ» من علم ما كان وما يكون» وما هو كائن في الدنيا والآخرة» فمن أعطي شيئاً من ˆ 
أسرار القرآن » فلا يحتاج للإطلاع على اللوح المحفوظ. بل يأخذ منه ما أراده. قوله: (وغيرها) أي 
المغيبات . قوله : إلا رَيْبَ فيد حال من التصديق والتفصيلء وهذا هو الأظهر. قوله : (متعلق بتصديق 
أو بإنزال) أي يكرد قوله: الآ رَيْبَ فيه معترضاً بين المتعلق والمتعلق. قوله: (وقرىء) أي شاذاً. 
قوله : دأ يَقُولُونَ افترَاهُ4 أم منقطعة وتفسر ببل والهمزة» والمعنى أنهم أصروا على تلك المقالة» ولم 
يذعنوا للحق . قوله: (اختلقه محمد) أي افتعله ولیس من عند الله . 

قوله : طقُلْ فَأنُوا يسُورةٍ» هذا تبكيت لقالتهم الفاسدة» وهي جواب الشرط مقدر» والتقدير إن 
كان الأمر كا تزعمون, فأتوا بسورة مثله. واعلم أن مراتب تحدي رسول الله يك بالقرآن أربعة . أوهها: 
أنه تحداهم بجميع يع القرآن. قال تعالى : إولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن) . 
ثانيها: أنه 0 بعشر سور. قال تعالى : #قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات #ثالثها: أنه تحداهم 
بسورة واحدة. قال تعالى : قل فأتوا بسورة مثله» رابعها: أنه تحداهم بحديث مثله كما فال تال" 
إفلياتوا بحديث مثله» . قوله : من ن اسْتَطعْتم مِنْ دون الله أي من آهتكم وغيرها من جميع المخلوقات . 
قوله : إن كُتَمْ صَاِقِينَ» شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه أي فأتوا بسورة 0 » إلخ. 

قوله : بل كَذَّبُوا بِمَا لم يُحِيطوا بِعِلَمِهِ»4 أي بفهم ألفاظه ومعانيه العظيمة» فتكذيبهم لعدم 
فهمهم معناه» وجهلهم بفضله» ففي المثل : من جهل شيئا عاداه» وقال البوصيري : 

ل م ء الشمس من رمد | a a‏ لجع الجا وات ممم 

قوله : ونما اتهم ناويل أي لم ينزل + بهم الوعيد. فيحملهم على التصديق قهراً. فتكذيبهم 
لأمرين جهلهم بفضله» وعدم إتيان الوعيد هحم . قوله: (من الوعيد) وهو العذاب الموعود به. قوله : 
9كَذَلِكَ4 (لتكذيب) أشار بذلك إلى أن الكاف بمعنى مثلء نعت لمصدر عحذوف» أي مثل ذلك التكذيب 
كذبوا رسلهم . قوله : (فكذلك نهلك هؤلاء) أي بأن نسلطكمعليهم لتقتلوهم وليس المراد اللاك العام 
بالخسف والمسخ مثلاء فإن ذلك مرفوع ببركته ب . 

قوله : طوَمِنْهُمْ4 أي من أهل مكة المكذبين. قوله : ظمَنْ يُؤْمِنُ به أي في المستقبلء والمعنى أن 


6١ 


تفسير سورة يونس 
ذلك منه ونم ناوص به د أبداً «وَرَيةَأمَكَمُ بالْمنْدِتَ 4 9 ديد هم « وَإِدَكَدَوْكَ 
رر ع ےو مشو شه لت ا ل 
تل4 هم ۾ لَعَمَِوَلَْمَلكُم » أي لكل جزاء عمله 8 أَثْرْتونَ ِمَآعَمَل ناما 
0 من 4 © وهذا منسوخ بآية السيف 3 ومن یموک *# إذا قرأت القرآن # أَفأنتَ 


يي لشم 4 شبههم بهم في عدم الانتفاع بما يتل عليهم « لمكاو ee‏ 
عقاو 4 ©) يتدبرون ل وم مَنْيظرِْ كت مو العم وَلرَكانوا لابهِرُوت 4 9 
شبههم بهم في عدم الاهتداء بل أعظم (فإها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدرو» ١‏ للظم لاساو كك انا سَأشمَْيظيمْنَ 4© ووم شرم 


أهل مكة المكذبين للقرآن» اقتسموا قسمين: قسم آمن بعد» وقسم لم يؤمن . قوله : «وَإِنْ كذبوك فقل» 
أي داموا على تكذيبك . قوله : (أي لكل جزاء عمله) أي جزاء ما عمله من خير أو شر. قوله: (وهذا 
منسوخ بآية السيف) أي فبعد نزوها لم يقل ذلك» وفيه أن شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ» 
ومدلول الآية ثابت لم ترفع آية السيف. إذ مدلول هذه الآية اختصاص كل بعمله وبراءة كل من عمل 
الآخر» وهذا حاصل مطلقاء > فالوجه أنه لا نسخ في هذه الآية. 


قوله : وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إَيْك) أي من كفار مكة المكذبين للقرآن» فريق يصغون إلى قراءتك 
بآذاهم ولم يذعنوا بقلوهم, فلا تطمع في إيمانهم, لوجود الختم على قلوهم» فلا يفقهوا الحق ولا يتبعوه» 
وفي هذا تسلية له بء كأن الله يقول له لا تحزن على عدم إيمانهم» فإنك لا تقدر أن تسمع الصمء ولو 
كانوا لا يعقلون. 

قوله : انت نُسْيعُ الصُم» الاستفهام إنكاري بمعنى النفي, المعنى أنت لا تقدر أن تسمع من 
سلبه الله.السمع . قوله : (شبههم) أي الكفارء وقوله : (بهم) أي بالصم» وقوله: (في عدم الانتفاع) هذا 
هو وجه الشبه. أي فكا أن معدم السمع لا ينتفع بالأصوات» فكذلك الكفار لا ينتفعون بساع القرآن» 
لوجود الحجاب على قلوبهم . قوله: «وَلَوْ كانوا لآ يَعْقِلُونَ4 أي لو كان مع الصمم عدم العقل, وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبلهء وجملة الشرط معطوفة على محذوف تقديره أأنت تسمع الصم إن عقلواء 
بل ولو كانوا لا يعقلون. فأنت لا تسمعهم. فيكون المعنى أنت لا تسمع الصم عقلوا أو لم يعقلواء فهم 
كالأنعام بل هم أضل . 

قوله : ومهم من نظ يك أي يبصرك بعينه . قوله: انت تَهْدِي الْعُميّ4 يقال فيه ما قيل 
فيا قبلر, . قوله : ولو كانوا لآ يُبْصِرٌ ونَ» أي لا يتأملون ولا يتفكرون بقلوهم. فيا جئت به من الدلائل 
العظيمة والشيائل الفخيمة» والمعنى أنت لا تهدي عمي القلوب» أبصروا أولم يبصروا . قوله : (بل أعظم) 
قوله : [إن الله لا يظلم الناس شيا هذه الآية سيقت لدفع توهم أن الله حيث سلبهم العقل والسمع والبصر. 
فتعذيبهم على عدم ال هدى ظلم. فدفع ذلك بأن الظلم هو التصرف في ملك الغير, ولا ملك لأحد معه سبحانه 
وتعالى . فتقديره الشقاوة على أهلها ليس بظلم منه. لأنه هوالمالك الحقيقي › وهويتصرف في ملكه كيف يشاء . 
قوله : ولك الاس أَنْفْسَهُمْ يَطْلِمُونَ4 إا قال ذلك » لأن الفعل منسوب إليهم بسبب الكسب الاختياري » 
فالله سبحانه وتعالى يعذب الشقي على ما اقترفه بالنظر للكسب الاختياري . فإن قيل : هوالخالق لذلك 


؟اللسشسم ل للم لسلس س٠‏ هس ل سب بيب يح تفسير سورةٌ يونس 
كأن» أي ولب في الدنيا أ و القبور لق إلا ايجار 1 ا رأوا وجملة 


ر 3 > رو 


لشدة الأهوالء ا ار ق a‏ ر ا لل © بالبعث 


راص ور 


« وَمَاكانوا مَهِتَديتَ 94 وما فيه إدغام نون إن ال المزيدة « رسك بعص الْرِى 
٠ ۰‏ العذاب 0 حياتك» ا الشرط ارت أ فذاك « اونوك 4 قبل 
فيعذيهم كيد . العذاب 0 من الأمم تش ابت لير إليهم فكذبوه لی 


م و رو 


تتش القيتيا» العال رن ری ت ق و ھک بتعذيبهم 


الكسب. يقال: لاايسألعما يفعل . 

قوله: ويم نَحْشْرهُمْ» أي نجمعهم للحساب» والضمير عائد على المشركين المنكرين 
والمعنى ويوم : تمع الشركين قي العيامةء ويعرف بعضهم بعضاًء ل 
من لم يلبئو إلا زا قلي من النهار. قوله : (هول ما رأوا) أي فسبب ذلك» بيك الم الا عليه يرا 
إن كان في نفسه طويلا. قوله CIE‏ قوله : (إذا بعثوا) دفع بذلك ما 
يقال: إن 3 E‏ ا . وحاصل الجواب: أ نهم يتعارفون أولاً» فإذا اشتد ال هول 
نسي بعضهم عضا قوله : (والحملة حال) أي من لواو في اوا أو من الضمير في نَحُشْرُهُمْ» 
وعلى هذا بالعارفي متعلق عجرف اير اذكر. قوله : (أو متعلق الظرف) أي فهو معمول له. والتقدير 
بتمارقوت وت ارم . قوله : كذ خير الذي كَذَبُوا4 هذا إخبار من الله بحالهم ا . قوله : «وما 
کانوا مهتدين 4 معطوف على جملة ظقَدْ خحَسِرٌوا» المعنى وما كانوا واصلين للجنة أبداً. 

قوله : ظطوَإمًا ينك » هذا تسليه له يك كأن الله يقول له: لا تحزن» فإما نرينك عقوبتهم في 
حياتك» أو نؤخرهم إلى يوم القيامة» فهم لا يفلتون من عذابنا على كل حال» فاصبر ولا تضقء فإن الأمر 
لا فيهم . . قوله : (فذاك) أي هو المرادء وقد حصل ذلك؛ بأن بلغ الله ثبيه الآمال فيمن عاداه» بسبب 
تسليمه الأمر في فيهم لمالكهم. وهكذا يفعل الله بالظالمء إذا سلم المظلوم أمره لسیده» و يعترض على 
افعاله, وصير على أحكامه» فبهذا ينال رضا الله ويظفر بمطلوبه ممن ظلمه . و هذا المعنى قلت: 

أرح قلبك العاني وسلم له القضا تفز بالرضا فالأصل لا يتحول 

علامة أهل الله فينائلاثة إهان وتسليم وصبير مجمل 

قوله: لينا مَرَجِعْهُمْ 4 هذا هو جواب الشرط . قوله : نم لله شَهِيدٌّ4 ثم لترتيب الأخبارء لا 
٠ E‏ قوله : : (رَسول) أي e‏ 2 ا ا 00 
سيق من كدي » للا تقدم TT E CEREN‏ 


١٠١ 


تفسير سورة يونس 


و e‏ کے 


« مُرلَأَنَيكُ لوص 4 أدفعه «وَلائئَي» أجلبه « إِلَّامَامََاَنَهُ 4 أن يقدرني عليه فكيف 
أملك - حلول العذاب ل للم أ ¢ مدة معلومة لهلاكهم ل إِدَاجَاء هرف 


صخرو ن 4 يتأخرون عله 3 O4 E‏ يتقدمون عليه 00 ا أخبروني 


صر ر کے 


5 اماد 4 أي الله يسا ليلا ۾ اَوََاراسَادا 4 أي شيء ظيْتَمْجِلينْةُ 4 أي العذاب 
امجرت © المشركون فيه» وضع الظاهر موضع المضمر» وجملة الاستفهام جواب الشرط 


كقولك إذا أتيتك ماذا تعطين > والمراد به التهويل أي ما أعظم ما استعجلوه 9 أثَْإِدَامَاوَكمَ 4 
حل بكم امن بد أي الله أو العذاب عند نزولهء والهمزة لإنكار التأخير فلا يقبل منكم ويقال 


يكون بسبب فعل يقتضيه . قوله : «وَيَقولُونَ» أي كفار مكة. قوله : مى هذا الوَعدُ» أي الذي تعدنا 
به» وهذا القول منهم على سبيل الاستهزاء والسخريةء قوله: إن كت صادقِين # خطاب للنبي 
والمؤمنين . 

قوله : فل لا املك لتفيي ضرا إلخ . أي لا استطيع أن أدفع الضرء. إن أراد الله نزوله بي» ولا 
أستطيع جلب نفع أراد الله منعه عني . قوله: «إلا ما شَاءَ الله يحتمل أن يكون متصلاء والتقدير إلا ما 
شاء الله أن أملكه وأقدر عليه» أو منقطعاًء والتقدير لكن ما شاء الله من ذلك فإني أملك لكم الضر 
وأجلب العذاب . 

قوله: لكل أمةِ أجل هذا من جملة ما أجايهم به» والمعنى حيث كان لكل أمة کک 
داك فلا معنى محالم العذاب. قوله: (يتأخرون) إلخ. أشار بذلك إلى أن السين في 
لِيسْتَاخِرُونَ» و (ِيَسْتَقُدِمُونَ» زائدة, والمعنى أنه إذا جاء الأجل الذي قدره الله لكل أمةء فلا يتأخرون 
عنه ولا يتقدمون عليه إن لم يجىء. إن قلت: ورد أن الصدقة تزيد في العمر. فالحواب : أن المراد بالزيادة 
البركةء لأن الأجل الذي سبق في علم الله لا يتغير. 

قوله : فل ارايم أي قل للذين يستعجلون العذاب. قوله: (موضع المضمر) أي وهو الواو 
التي مع تاء المخاطب» والتقدير ماذا تستعجلون» وعدل عنه لأجل الوصف بالإجرام کا 
قوله: (وحملة الاستفهام جواب الشرط) أي تقدير الفاءء لأن الحملة اسمية. قوله: (والمراد به) أئ 2 
الاستفهام . قوله : (لإنكار التأخير) أي المستفاد من ثم والتقدير أأخرتم ثم آمنتم به إذا وقع . والمعنى لا 
ينبغي هذا التأخير. لأن الإيمان في هذه الحالة غير نافع . 

قوله : «آلآن4 منصوب على الظرفية» والعامل فيه محذوف قدره المفسر بقوله: (تؤمنون) والفعل 
المقدر معمول على إضار القول. وهو يقال لكم آلآن بهمزتينء الأولى همزة الاستفهام. والثانية همزة أل 
المعرفة» فإذا اجتمع هاتان الهمزتان وجب في الثانية» إما تسهيلها أو مدها بقدر ثلاث ألفات, وهما 
قراءتان سبعیتان» وقد وقع ذلك في القران في بنحة موا ضيع : : اثنان في الانعامج الذكرين #مرتين» وثلاثة في 
هذه السورة «آلآنْ»مرتين» و الله أذن لكم», وواحد في النمل «آلله خير». وأما تحقيق الهمزتين فلا 


1۰4 تفسير سورة يونس 


لكم آل4 تؤمنون « وَمَدَكْمِيوء سلود 4( استهزاء « نميل لذي طلا دوا 
عَدَابَللْدلَرٍ ) أي الذي تخلدون فيه ل ما « روَا 4 جزاء يمامت کیرد 4 @ 


نونك # یت رونك « حشر آي جا وعدا بد من الغذاب والبعث م فى »انعم 


وو 
2 7 صر سے 


وري إِنَّهم سی رمآشربشنجرت) © بفائتين العذاب « وَلْوَأَنَلِكلَفْينظَلمَتَ 4 كفرت ما 


فالأ ١‏ جميعاً من 0 دشيو من من العذات سس القيامة 0 أَلنَّدَا 1 على 


2< 


و أكوله: a‏ په 00 الجملة حالية من فاعل 0 قوله: (استهزاء) أي 
تستعجلون على سبيل الاستهزاء . 

قوله : نم قبل لِنْذِينَ ظلَمُواهٍ إخبار عا يقع لهم في القيامة . قوله : هل تُجْروْنَ» الواو نائب 
الفاعل مفعول أول. وقوله: طبمًا تَكُيِبُونَ ن4 مفعول ثان. وقوله: «إلا#(جزاء) مفعول مطلق 
لتجزون. والمعنى لا تجزون إلا جزاء الذي م تكسبونه من الكفر والتكفير. قوله: لويستنېئونڭ4 
السين والتاء للطلب» والمعنى يسألونك أن تخبرهم عم وعدتهم به من العذاب: أحق هو؟ الخ. 
ويستنېئونكڭ4 فعل, مضارع» والواو فاعل» والكاف مفعول أولء وجملة احق ه4 في محل المفعول 
وحق مبتدأ وهو خبر أو بالعكس» أو هو فاعل بحق أغنى عن الخبر» والشرط موجود» وهو اعتماد 

مبتدأ على الاستفهام . 

قوله : «إي وَرَئي » إلخ . هذا أمر من الله لرسوله بأن يجيبهم بثلاثة أشياء» #إي وري إن حى 
وما لشم بِمُعْجِزِ ين 4 . قوله: (نعم) أشار المفسر بذلك إلى أن لإي من أحرف الحواب» ولكنها مختصة 
بالقسم لا تستعمل في غيره» ومنه قول الناس إي والله » وقوهم إيوه» فالواو للقسم» والهاء مأخوذة من 
الله » ويحتمل أن المهاء للسكت» ا عدوقة للملع به» تقديره إي والله ۽ وهذا هو الأقرب. لأن 
تقطيع اسم الحلالة غير لائق » قوله: : إن لَحَقّ»4 جواب القسم . قوله : وما اش بِمَعْجْرِينَ 4. يصح 
أن يكون معطوفاً على ٳي» فيكون من جملة مقول القول» ويصح أن يكون حملة مستأنفة» ابا من اق 
لهم وليس من جملة مقول القول» وما يحتمل أنها حجازيةء فاسمها الضمير» وبمعجزين خبرهاء أوتهيمية 
وما بعدها مبتدأ وخير. قوله: (بفائتين العذاب) أي فارين منه» بل هو مدرككم لا محالة . 

قوله : : ولو أن ِكل نفس ظَلَمَتْ» إلخ . المعنى امتنع اميه و دود 
لما تفتدى به وهو جميع ما في الأرض . قوله : (كفرت) أي وماتت على كفرها . قوله : «لافتدت به» أي 
لجعلته فداء لما من العذاب, لكنه لا يحصل ذلك . قوله: وَأسَرٌ وا النْدَامَة4 افد عاننة عل الرؤينات 
والأسرار على حقيقته . والمعنى أن الرؤساء حين يرون العذاب يخفون الندامة خوف التعييرء وهذا ما مشى 
عليه المفسرء وقيل إن أسروا بمعنى أظهرواء من تسمية الأضداد» ولعل هذا هو الأقرب . قال تعالى :أن 
تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله » الآية. 

قوله وا او الْعذاتٌ 4 طرف لأسروا جف حن ار قرط ذف ابه لدل اما فة عليه, 
قوله: (مخافة التعيير) أي التوبيخ الواقع من الأتباع هم. قوله: (بين الخلائق) أي فيقضى للمسلمين 


تفسيرسورة بون 
ری تر بين الخلائق بات ) بالعدل مم لَايظآمُونَ  )‏ _ شيا < اماف 
السََوتِ وَالَر ضٍ لان وَعَدَاَشَه 4 بالبعث واجزاء سق ثابت 07 اهم 4 أي الناس 
« بعكو 4© ذلك « هوي .وَبمِيتُ ولو حورت 4 © في الآخرة فيجازيكم بأعالكم 
ل اياناس » أي أهل مكة ۾ مَدَجََ معط نيک كتاب فيه ما لكم وعليكم وهو 
القرآن #وَشقاء» دواء .ماف الشدور4 من العقائد الفاسدة والشكوك «وهدّى) من الضلال 
«وِيَحَدَلَمْوْمِيِينَ 4© به « تُرْيِتَصْلِاسَهَ » الإسلام طوَيَحمَيهِء4 القرآن مَك 4 الفضل 
بالجنة. وللكفار بالناں ويصح أن يكون المعنى بين الظلمين والمظلومين. قوله: (العدل) أي وهو عدم 
الجور والظلم . قوله : (iY‏ 7 تنبيه» يؤق بها للاعتناء يما بعدها. ومناسبة هذه الآية لما قبلهاء أنه لما 
ذكر أن كل نفس كافرة» تتمنی أنها لو تملك ما في الأرض لافتدت بهء بين هنا أنه لا يلك ذلك لعدم 
0 » فإن لله ما في السموات والأرض . قوله: : أل إن وَعْدَ الله حي أي لا حيص عنهء بل هو واقع 
ولا بد. 

قوله : طوَلْكِنَ أكْثرَهَمْ لآ يَْلْمُونَ4 أي لقصور عقوم بسبب استيلاء الغفلة عليهم فينكرون 
ذلك. والتعبير بأكش إشارة إلى أن الأقل يعلم ذلك. وهو واحد من ألف. > لما تقدم في الحديث: «يا آدم 
أخرج بعث النار من ذريتك» فيخرج من كل ألف واحداً للجنة والباقي للنار». قوله: (فيجازيكم 
بأعمالكم) أي خيرها وشرها. قوله: (أي أهل مكة) أشار بذلك إلى أن الخطاب هم » ولكن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب . قوله : 9مَوْعِظَةُ4 مصدروعظ بمعنى ذكر وأرشد ل ينفع من حاسن الأعمال» وزجر 
٠‏ عيا يضر من قبائحها. 

قوله : : «مِنْ رَبْكُمْ 4 صفة لموعظة وفي هذا تنزل من الله لعباده. كأن الله يقول: الفداء في الآخرة 
انشع راناق البنا فدلك تامع . قوله : لِوَشِفَاءٌ لِمَا في الصَّدُورِ» المراد بها القلوب. من باب تسمية 
الحال باسم المحل» والمعنى أن القرآن مذكر وواعظ وبه الشفاء لما في القلوب من الحقد والحسد والبغعض 
والعقائد الفاسدة. قوله: «وهدئ» أي نور يقذف في قلوب الكاملين. يميزون به اق والباطل» وفي 
هذه الآية إشارة إلى الشريعة والطريقة والحقيقة. فأشار للشريعة بكر مَوعظةً من ن ربک لأن 
الشريعة بها تطهير الظواهرء وأشار للطريقة بقوله: ظوَشِفَاءُ لِمَا في الصَدُورٍ» لأن الطريقة بها تطهير 
البواطن عن كل ما لا ينبغي. وأشار للحقيقة بقوله : ظوَهُدَى وَرَحْمَةَ لِلْمُؤْمئِينَ4 لأن بالحقيقة التجلي 
بالأنوار الساطعة في القلوب التي يرى بها الأشياء على ما هي عليه فعند ذلك يرى الله في كل شيء» وأقرب 
إليه من كل شىء علا ذوقياً لا علا يقينياًء فالحقيقة ثمرة الطريقة ولا تحصل إلا بعد التخلق بالطريقة 
والشريعة. ولذا قيل : حقيقة بلا شريعة باطلة. وشريعة بلا حقيقة عاطلة. 

قوله : طكُلْ فصل اله إلخ. متعلق بمحذوف دل عليه ما بعده» والأصل ليفرحواء «بِفَضلٍ 
الله وَبِرَحميهِ فِذْلِكَ فَلْتَفْرَحُوا4 ثم قدم الجار والمجرور على الفعل لإفادة الحصر» ثم دخلت الفاء لإفادة 
السببية» والمعنى أن من اتصف ذه الصفات المتقدمة. ينبغي له أن يفرح ويشكر ما أنعم الله به عليه 
ويجود بروحه وجسمه في خدمة ربه ولا يتوان» فمن قذف الله في قلبه نور محبته» فالواجب عليه إفناء 
جسمه في خدمته» کي يتم له ذلك النور ويزداد السرور» وهذه المحبة هي التي يعبر عنها العارفون بالخمرة 


۱۰٦‏ تفسير سورة يونس 


والرحمة #فليفرحوا هو سد94 من الدنيابالياء والتاء بقل أَرَءَيسّم» أخبروني #امَاأَتَرَّلَ 
4 لق « لير زق FR‏ نابل 4 كالبحيرة والسائبة والميتة فلا أت 


ررس بي ورو 


4 في ذلك بالتحليل والتحريم لا «أَم4 بل «عَلَألَهِ نقرو © تكذبون بنسبة ذلك إليه 
« ماظن اغرود لهال ڪَذِبَ ) أي أي شيء ظهم به « يَْمَالْتَمَةَ 4 أيحسبون أنه لا 
يعاقبهم لا © إت اله لدوسلي عَلَأَلنَاسس 4 بإمهاهم والإنعام عليهم « واكم لا 


والشراب والحمياء لأن بها السكر والفناء عا سوى الله تعالى» قال العارف رضي الله عنه: 

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بهامن قبل أن يخلق الكرم 

وقال العارف: 

ولا تنظر لجسمي ياعذولي فإن الجسم مطلوبي سلاه 

ولا تنكر شراب حمى قلبي فإن القلب محبوبي سقاه 

وفال القائف مض هذه الكمرة: 

فتلك خمرالشهود تدعى لا خمرة الكرم والدنان 

ومن ذلك المعنى قوله تعالى : إوأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتهم فيه 
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل محبته. وأن يحشرنا في زمرة أهل قربه ومودته. قوله: هو خير مما 
يجْمَعُونَ4 أي من الدنيا وزخارفها وأبهمها إشارة إلى أنها خسيسة لا تساوي جناح بعوضة . قوله : (بالياء 
والتاء) راجع لقوله : هِيْجْمَعُونَ4 وأما فيفر ځوا) فالتاء عشرية والياء سبعية . قوله: طفل ربنم 4 
أشار المفسر إلى أن ارايم بمعنى (أخبروني) وحينئذ فتنصب مفعولين : الأول الموه بول وصلته» والثاني 
حملة ل لله أَذِنَ لَكُمْ» و لفل تأكيد للأولى» وليست من جملة المفعول الثاني. قوله: (كالبحيرة 
والسائبة) مثالان للحرام» وتقدم أن البحائر والسوائب نعم يوقفونها على الأصنام» يحرمون ظهورها 
ونتاجها وألبانها ولحومهاء وقوله : (والميتة) امثال للحلال. قوله : (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري 
بمعنى النفي . قوله: لأَمْ4(بل) أشار المفسر إلى أنها منقطعة بمعنى (بل) ويصح أن تكون متصلة معادلة 
للهمزةء والمعنى أخبروني أحصل إذن من الله لكمء أم ذلك افتراء منكم وكذب, فهو استفهام لطلب 
التعيين وهو الأولى. | 

قوله: وما طَنُ الّذِينَ4 طمَاي اسم استفهام مبتدأ. و طظَنْ» خبه» و يوم ظرف متعلق 
بظن, والمعنى أي شيء ظنهم بالله يوم القيامة. قوله : (أيحسبون) إلخ . قدر المفسر هذه الجملة. إشارة إلى 
أن مفعولي الظن محذوفان فهذه الجملة سدت مسدّهما. قوله : (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري أي لا 
ينبغي هذا الظن. ولايليق ولا ينفع » وأما قوله في الحديث : «أناعند ظن عبدي بي» فذلك في حق المؤمن. فظن 
الخير بالله ينفع المؤمن» وأما الكافر فلا ينفعه ذلك ما دام على كفره. قوله : لذو فْضْلٍ على الشاس 4 أي 
الطائع منهم والعاصي › وذلك في الدنياء فنعم الدنيا ليست تابعة للتقوى. بل هي ثابتة بالقسمة الأزلية للمؤمن 
والكافر. قوله : (بإمهاهم) أي تأخير عذابهم . قوله : (والانعام عليهم) أي بأنوا اع النعم » كالعقل والسمع 
والبصر وغيرذلك . قوله : للا كرود أي لا يصرفون النعم في مصارفهاء وحيكد فلا تشمهع تلك الحم 
إل إذا صحبها الإيمان والشكر» فإن عدموا الإيمان صارت النعم نق وقوله : «ولكن أكثَرَهُمْ 4 يفيد أن القليل 
هوالشاكر وه وكذلك. قال تعالى : ##وقيل الشكور» . 


1۰¥ 


0 يونس 
عر مدره 


رد4 ماكر 4 يا محمد فسأن » أمر ط وَمَاتواْمنَةُ4 أي من الشأن أو الله «ين 
ران أنزله عليك « وَلَاتمْمَلْنَ 4 خاطبه وأمته « مِرْعَمَلِِلَاصَكْنَعكَدُسْبُودًا 4 رقباء «إذ 


مُضِيِضُون» تأخذون «فِيهِ يه أي العمل مارب 4 يغيب ل عَنْرَّيِكَ من َالِ # وزن در 
أصغر فلة $ ف الْأيَضِوَلافى الما وآ شیندرك واک ف بسن 4© بين هو 


مهي م رح بم 


اللوح المحفوظ 8 أ الات ولا آل لاحو ف عله ولاهم کر و حت 4 © في الآخرة هم فآ 


قوله : وما توا م الضمير إما عائد على الشأن أو على الله كا قال المفسر . ق الأول تكو + 
للتعليل» وعلى الثاني تكون ابتدائية » وقوله : لمن ُرْآنِ4 من صلة» والمعنى وما تتلو من ¿ أجل هذا الشأن 
قرآناً» أو وما تتلوا قرآناً مبتدأ وصادر من الله . قوله : إلا كنا عَلَيكُمْ شهُوداً» استثناء من أعم الأحوالء 
والمعنى ما تتلبسون بشيء من هذه الثلاثة في حال من الأحوالء إلا في حال كوننا رقباء مطلعين عليه 
حافظين له . إذا علمت ذلك. فكان المناسب للمفسر أن يعيد الضمير في فيه لكل من الثلاثة» وقد يجاب 
بأنه أعاده على الفعل لعمومه وشموله لباقي الثلاثة . 

قوله: «اإِذْ تفيضونَ» ظرف لقوله شهوداً. قوله: وما يغرب بضم الزاي وكسرهاء قراءتان 
سبعيتان. قوله: عن رَبك4 أي عن علمه. قوله: (أصغر نملة) وقيل هو الهباء. وقيل أصغر بعوضة . 
قوله: في الأرْض ولا ف اسما أي في سائر الموجودات» وعبر عنه في السماء والأرض لمشاهدة 
الخلق لهما. واعلم أن عالم الملك ما يشاهده الخلق. كالأرض وما حوته» وما ظهر من السماء. وعالم 
الملكوت ما لا يشاهد» كما فوق السماء من العرش والكرسي والملائكة وغير ذلك» وعالم الجبروت هو عالم 
الأسرار» وعالم العزة هو ما استأثر الله بعلمه» كعلم ذاته وصفاته ومراداته. 

قوله : ولا أضْفْرَ مِنْ ذلك ولا أكبَرَ» بالرفع والنصب» قراءتان سبعيتان» فالرفع إما على الاستداء 
والخبر» أو على أن #إلاآ» عاملة عمل ليس» والخبر على كلا الإعرابين. قوله: «إلا في كِتَاب بين 4 . 
فتكون الجملة مستأنفة منقطعة عا قبلهاء والنصب على أنها عاملة عمل إن» أن اسن اكز شبيان 
بالمضاف. تعلق با شيء من تمام معناهما. وهو العمل في الجار والمجرور. وهاتان القراءتان هنا فقط. 
وأما في سبأ فبالرفع باتفاق السبعة. 
قوله : «إلا في كتاب مين الاستثناء منقطع » والمعنى لكن جميع الأشياء في كتاب مبین» فهو استدراج 
على ما يتوهم نفيه لأن قوله لا يعزب عن ربك الخ . ربجا يتوهم منه أنه لم حط بها غير علم الله فدفع ذلك 
بقوله : «إلا في كتاب مُبِينِ» أي لكن جميع الأشياء مثبتة في كتاب مبين أيضاً. ولا ي يصح أن يكرن 
متصلاء لأنه يصير المعنى لا يغيب عن علمه شيء في حال من الأحوال» e‏ 
مبين فیغیب» فيفيد أن ما في الكتاب غائب عن علم الله وذلك باطل» وهذا الإشكال لا يرد إلا على جعل 
قوله ولا أصغر ولا أكبر» معطوفا على مثقال» وأما إن جعل مستأنفاً ىا تقررء فو 

قوله : ألا أداة تبيه يؤت بها ليتنبه السامع لما بعدهاء ويعتني بها لعظمه . قوله : ظأوْلِيَاء الله 
جمع ولي من الولاء. وهو العز والنصر» سموا بذلك لأنهم هم المنصورون بالله المعزوزون به لا يطمعون 
في شيء سوى القرب منه» وولي فعيل» إما بمعنى فاعل» أي متولي خدمة ربه بكل ما أمكنه» بروحه 


۰۸ تفسير سورة يونس 


ر ا 


امنأ وَكَايَتَفْو» 9 الله بامتثال أمره وخبيه ##لهمالْبشَرى و 


وجسمه ودنیاه» أو بمعنى مفعول» أي تول الله إكرامه وعطاياه ونفحاته» فلم يكله لشيء سواه» فحيث 
تولى الخدمة» تولاه الله بالنعمة والنفحة» وهو سر قوله في الحديث: «يا دنيا من خدمني فاخدميه) فحينئذ 
صار معنى الول المنيمك في طاعة ربه» الذي أفيضت عليه الأنوار والأسرار؛ لما ورد «من تقرب مني 
شبراً تقربت منه ذارعاً» ومن تقرب مني ذراعاً» تقربت منه باعاً» ومن أتاني يمي أتيته هرولة» وعلامة 
الولي كا في الحديث: «سئل رسول الله عن علامة الأولياء فقال: هم الذين ادارؤوا ذكر الله تعالى» وسبب 
ذلك ظهور أنوار المعرفة الكائنة في قلوبهم على ظواهرهم وذلك سر قوله تعالى : «إسيماهم في وجوههم من 
أثر السّجُود»وقال أبو بكر الأصم : أولياء الله هم الذين تولى الله هدايتهم» وتولوا القيام بحق العبودية لله 
تعالى والدعوة إليه» ليه» والولي من الولاءء وهو القرب والنصرة فولي الله هو الذي يتقرب إلى الله بكل ما 
افترض الله 9 ويكون مشتغلا باش مستغرق القلب في نور معرفة جلال الله تعالى» فإن رأى» رأى 
دلائل قدرة الله» وإن سمع» سمع آيات الله » وإن نطق» نطق بالثناء على الله وإن تحرك» تحرك في 
طاعة الله » وإن اجتهد اجتهد فيا يقربه إلى الله لا يفتر عن ذكر الله ولا يرى بقلبه غير الله » فهذه 
صفات أولياء الله. وإذ كان العبد كذلك. كان الله وليه وناصره ومعينهء قال تعالى : الله ولي الذين 
آمنوا» . وروي عن ابن مالك الأشعري قال: «كنت عند النبي ية فقال: إن لله عباداًء ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء» بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة» قال: وفي ناحية القوم أعرابي» 
فجٹا على ركبته ورمى بيديه ثم قال: حدثنا يا رسول الله عنهم» من هم؟ قال: فرأيت في وجه رسول الله 
البشرى. فقال: هم عباد من عباد الله» ومن بلدان شتی › ١‏ يكن بينهم أرحام يتواصلون ہاء ولا دنيا 
يتباذلون بهاء يتحابون بروح الله » يجعل الله وجوههم نوراً. وجعل له منابر من لؤلؤة قدام الرحمن» 
يفزع الناس ولا يفزعون» ويخاف الناس ولا يخافون». وروي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول 
الله ك : «إن من عباد الله أناساء » ما هم بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم 
من الله» قالوا: يا رسول الله تخبرنا بأمرهم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله » على غير أرحام بينهم» ولا 
أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى نورء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا 
حزن الناس» وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»». وروي عن النبي وَل 
قال : «قال الله تعالى :إن أوليائي من عبادي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم) . 

قوله : لا حو عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ» لحفظ الله هم في الدنيا من الأسباب التي توجب الخوف 
والحزن في الآخرة. قوله: (في الآخرة) أي لما في الحديث: «لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا 
حزن الناس» . قوله: طالّذِينَ آمَنُوا4 قدر المفسر (هم) إشارة إلى أن الاسم الموصول خبر لمبتداً محذوف, 
وهذه الحملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر تقديره ما صفات أولياء الله؟ فأجاب: بأنهم الذين 
اتصفوا بالإيمان والتقوى» ولمعنى أن أولياء اله هم الذين اتصفوا بالإيمان. وهو الاعتقاد الصحيح المبني 
على الدلائل القطعية والتقوى» وهي امتثال المأمورات واجتناب المنهبيات على طبق الشرع» ولذا قال 
القشيري : شرط الولي أن يكون محفوظاً» كا أن من شرط النبي اذكو حضوا فكل من كان للشرع 
عليه اعتراض» فهو مغرور مخادع ‏ وقال الإمام الشافعي وأبو حنيفة : إذا م تكن العلماء أولياء الله » فليس 


۱۰۹ 


تفسير سورة يونس 
مع اكز زرا ارالك وان ارول أو ترى له وا لْآَخِرَةِ» الجنة والثواب « لَابدِيلَ 
ِتأي 4 لا خلف لواعيده ولك المذكور هلدا يزيز 4 9© زنک لمر 
لك لست مرسلا وغيره إن استئناف ظالْهِرَّة# القوة « لجسا هْوَا تيع 4 للقول 

ِالْمَلِيمُ» © بالفعل فيجازيهم وينصرك «اأَلآإِترِنَهِسِفالسَّمْوَتِوَمَن فلار عبيداً وملكا 


لله ولي وذلك في العالم العامل بعلمه. قوله : (فسرت في حديث صححه الحاكم بالرؤيا الصالحة) إلخ . 
أي لأنه م يبق من النبوة إلا المبشرات» وهي الرؤيا الصالحة. وني الحديث: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة» وقيل : المراد بالبشرى في الحياة الدنياء نزول الملائكة بالبشارة من عند الله عند 
الموت. ويدل عليه قوله تعالى 7 بإتتنرّل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
تُوعَدُون» وقيل: البشرى في الحياة الدنيا الثناء الحسن, ومحبة الخلق هم لما ورد عن أبي ذر: قيل لرسول 
الله ية : أرأيت الرجل يعمل العمل من الخيرء ويحمده الناس عليه قال: «عاجل بشرى المؤمن» وورد 
أيضاً «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل فيقول له : إني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل. ثم ينادي في 
السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في ا قال بعض 
المحققين: إذا اشتغل العبد بالله عز وجل استنار قلبه وامتلاأ نوراً فيفيض من ذلك النور الذي في قلبه على 

جهه» فيظهر عليه آثار الخشوع وا ضوع . فيحبه الناس ويثنون عليه. فتلك عاجل بشراه» بمحبة الله له 
58 عليه» وقيل: البشرى في الحياة الدنيا ظهور الكرامات وقضاء الحوائج بسهولة. فكلا توجه 
العبد المحبوب لشيء من أموره قضى عاجلاء والأحسن أن يراد بالبشرى في الدنيا جميع ما تقدم وأعظمها 
التوفيق لخدمة الله » وراحة الجسد في طاعة الله. وانشراح الصدر لذلك. وأما البشرى في الآخرة فالحنة 
وما فيها من النعيم الدائم. قال تعالى: #إيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 
بشزاكم ابم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فهيا ذلك هو الفوز العظيم». قوله: (لا خلف 
لمواعيده) أ ي التي وعد الله بها أولياءه وأهل طاعته, في كتابه وعلى ألسنة رسله. وا معنى لا تغيبر لذلك 
الوعد. قوله : إذلك) أي الوعد المتقدم من كونهم ول حَوْف لبهم وَل هُمْ يَحَْنُونَ وَلَهُم 00 
لْحَيَاة ادنيا وي الآخِرَةٍ» وكون هذا الوعد لا يتغير ولا يتبدل. قوله: ظهُو الْمَورُ الْعَظِيم4 أي 
بالمقصود الكامل الذي لا يضاهى . 

قوله: ولا يَحْرِنْكَ» إما بفتح الياء وضم الزاي من باب نصرء أو بضم الياء وكسر الزاي من 
باب أكرم» قراءتان سبعيتان, والمعنى لا تهتم بأقوالهم ولا تحزن ههاء فإن الله معزك وناصرك› 0 
له َة عما يلقاه من أذاهم , وتبشير له بالنصر والظفر بالمقصود. قوله: (استئناف) أشار بذلك إلى أن 
الوقف تم عند قوله: ول4 وقوله : 3 العرة4 * إلخ . كلام مستأنف من كلام الله تعالى في قوة 
التعليل لقوله : «ولا يَحْرُنك فَولَهُم» أو واقع في جواب سؤال مقدر تقديره : إن الله أمره بعدم الحزن من 
أجل قوهم» مع أن أقوالهم توجب الحزن, فأجاب الله تعالى: بأن العزة لله يعطيها لمن يشاءء فأقوالهم لا 
تفيد شيئاء فحينئذ لا يبالي بهم ولا بقوهم . 

قوله : إن الْعِرَةَ لله أي الغلبة والسلطنة الكاملة ثابتة لله يخلعها على من يشاءء ولذا قال في 
سورة المنافقونطإولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) قوله: «جَمِيعاًم حال من العزة. قوله : (فيجازيهم) أي 


31٠١‏ سس ل لللللللل سس ببس تفسيرسورة‌یونس 
وخلقاً «وَمَاتَّعٌألِيتَ دعوت )عبد ون وین دوت اَمَو أي غيره أصناماً ا له على 
الحقيقة تعالى عن ذلك «إن4ما «يَتَيِعُوت4 في ذلك طإلا الظنَ4 أي ظنهم أا آلهة تشفع لهم 
#وَإِن» ما شاسوت © 56 في ذلك ۾ هرای ل الكل ا 
TS‏ إسناد الإبصار إليه مجاز لأنه يبصر فيه ذلك لَآَسْتٍ» دلالات على 


وحدانيته تعالى لموم مرت © ساح تدبر واتعاظ ظقَالُوأ» أي اليهود والنصارى ومن زعم 


على ما قدموا من خير وشر. قوله : (وينصرك) أي على من عاداك, وهذا يقال لكل من سلك طريقة سيد 
المرسلين وعمل بمقتضاهاء وتعرض له الحساد بالإيذاء. فيقال له يحزنك قولهم وعيبهم وحسدهم. لأن 
العزة مملوكة وثابتة لله يعطيها لمن أرادء فلا تنزعج منهم ولا تلتفت لهم . 

قوله: أل أداة تنبيه. قوله: ظمَنْ ني السَّمْوَاتِ وَمَنْ في الأرْض » من واقعة على العاقلء 
فالمراد بمن في السموات والملائكة. ومن في الأرض الإنس والجن» وخصهم بالذكر لشرفهم. وليعلم أن 
غيرهم من باقي المخلوقات» مملوكون لله بالطريق الأولى» وهذا هو الحكمة في تعبيره في الآية الأولى بجا وفي 
هذه الآية بمن» أو يقال في الحكمة: إن التغاير إشارة إلى أن الخلق جميعا في قبضته. ومملوكون له سبحانه 
وتعالى» فإن ما مستعملة في غير العاقل كثيراً. ومن بالعكس» فأفاد أن جميع ما في السموات وما في 
الأرض» ا 

وه : وما يت بِعُ الَِّينَ4 ما( نافية, ديع 4 قعل مصاوع ٠‏ و الذي فاعلء و طِيَدْمُونَ»4 
صلته» و ومن دُونَ ا4۵ متعلق بيدعون» و «شركاءة» مفعول یت4 ومفعول يعون محذوف 
قدره المفسر بقوله: (أصتاماً) والمعنى لا يتبع الذين يعبدون غير الله أصناما شركاء حقيقة, فالمنفي 0 
شركاء حقيقة» وأما ادعاؤهم 0 وهذا نتيجة قوله : ال إن لِلَِّ مَنْ في السَّمْوَاتِ ومن 
ا أن له جميع ما في السموات وما في الأرض عقلاء وغيرهم. تحقق قو 

أنه ليس له شريك أصلاء إذ ليس شيء ما جعلوه إلا خارجاً عن السموات والأرض» فكيف يكون 

37 شريكاً تعالى الله عن ذلك . 

قوله : ظإِنّ بون إل الل 4 أي لام مقلدون لآبائهم , حيث قالوا : #إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على آثارهم مقتدون». قوله : لوَإِنْ هُمْ 8 يُخْرصُونَ # هذا من حصر الموصوف في الصفة» أي 
ليس لهم صفة إلا الكذب» والخرص في 9 الحرز والتخمين, والمراد منه هنا الكذب. كما أفاده 
المفسر. قوله: (يكذبون في ذلك) أي اتباعهم الظن. قوله: هو الذي جَمَلَ لَكُمْ اللَيْلَ كوا فيه 
هذا من جملة الأدلة القطعية» على أنه واحد لا شريك له» وفي هذه الآية احتباك» حيث حذف من كل 
نظير ما أثبته في الآخرء فحذف من الأول وصف الليل وهو مظلاً وذكر حكمتهء وحذف من الثاني الحكمة 
وذكر وصفه. الال هوالني جعل لم الليل مظلاً لتسكنوا يه والتبار ضرا لتبتغوا وتتحركوا فيه . 
قوله : طلَِسكُنُوا فيه أي لتستريحوا من تعب النهار. قوله : (مجاز) أي عقلي من الإسناد للظرف . 

قوله : إن في ذَلِكَ» أ ياالجعل المذكور. قوله : «لقوم يَسْمَعْونَ »4 خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون 
بذلك . قوله: : (أي اليهود) أي حيث قالوا :#عزير ابن الله#. وقوله : (والنصارى) أي قالوا : #المسيح ابن 


١1١ 


تفسير سورة يونس 
أن الملائكة بنات اله واد اشر فال تان م وش ا تنزيهاً له عن الولد هر 
ن عن كل أحد وإنما يطلب الولد من يحتاج إليه « شاف لسوت وَمَاف اَلْدرْضَِ 4 ملكاً 
وخلقاً وعبيداً إِنّ» ما عند ڪم من سَلْطَلنٍ »م حجةط دا ) الذي تقولونه اتقولورت عل اّما 
لَاتَعَلَمُونَ 4 © استفهام توبيخ « رالتروت ع ارالگرب * بنسبة الولد إليه طلا 
کک لايسعدون لهم 1 قليل دكا يتمتعون به مدة حياتهم نليتا 
مَرْحِمْهُمَ 4 بالموت «ثُمَّ نيه مْالْمَدَا بَأَلتَّدِيدَ4 بعد الموت Sef‏ اتل 
2 محمد 8« عَلَمَ 4 أي كفار مكة 6 خبر وچ ويبدل منه 8 إِذْقَاكَ لِمَوَيِهسْمَورٍ إِنَكانَ 


نبال على ی بوك 


ك» شق ع تَقَاى 4 لشي فيكم طوتذكبر 4 وعظي إباكم کات ان مله َكلت 


الله (ومن زعم) أي وهم مشركو العرب. قوله: لسّبْحَانَة4 أي تقدس وتنزه عن ذلك, قال تعالى: 
#تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبخغي للرحمن أن 
يتخذولدأ# الآية. قوله: هو الَْبِيّ4 أي المستغني عن كل ما سواهء المفتقر إليه كل ما عداه» وهو دليل 
ا ق 1 ۰ 

قوله : لَه ما في الشموات) إلخ . دليل لقوله : ظِهُوَ الْعَنيّ . قوله : (استفهام توبيخ) أي تقريع 
وتېدید هم . قوله : قل أمرمن ع الله لنبيه علي أن ينبههم على سوء عاقبتهم» TT‏ 
عليه . قوله: (لا يسعدون) أي لا يفوزون بمطلوہم» بل هم خائبون خاسرون» وإن تكائرت 
النعم فمآها للزوال. قوله: لمَتاعٌ 4 مبتدأ خبره محذوف, قدره المفسر بقوله : (لهم) وحينئذ فالوقف على 
قوله : لا يَفْلِحُونَ » وهذا جواب عما يقال: إنا نراهم في حظوظ كثيرة» وسعة عيش وسلامة بدن» وغير 
ذلك من نوا العم الدنيوية» فدفع ذلك بقوله : لماع #(قليل) فلا يستمرء ولیس بنافع ف الآخرة . 
قوله : ليما كانوا يَكَفْرُونَ4 أي بسبب كفرهم . 

قوله : لوانتل عَلَيْهُم 4 لا ذكر سبحانه وتعالى» أحوال كفار قريش» وما كانوا عليه من القبائح » وما 
وعظهم الله به على لسانه كَل شرع في ذكر ما وقع للأنبياء مع أتمهم. ليكون ذلك تسلية له يك وعبرة 
للكفار لعلهم يؤمنون. قوله: نبا نوح * أي بعض نبئه» إذ لم يذكر جميع خبره» وتقدم أن اسمه عبد 
الغفار بن لمك بن متوشلخ بن إدريس» ونوح لقبه» وبينه وبين إدريس ألف سنة» وقدم قصة قوم نوح. 
لأ نهم أول الأمم هلاكاء وأشدهم كفراً . قوله : كبر بضم الباء في المعاني. وأما في الأجسام فهو بكسر. 
الباء. قوله : لمُقَامِي» بفتح الميم باتفاق السبعة» وقرىء شذوذا بضمهاء فالأول ثلاثي ‏ والثاني رباعي » 
وهو من باب الإسناد المجازي , وحق الإسناد أن يكون للذات» نظير ثقل علي ظله . قوله : (لبئي فيكم) 
أي مكثي بينكم . قوله : «وَتذُكيري © إلخ . الواو بمعنى مع. والمعنى إن كان عظم عليكم مكثي بينكم . 

مع تذكيري بآيات الله » فأجمعوا أمركم إلخ » وذلك لأنه مكث فيهم ألف سنة إلا سين عاماء يدعوهم 

: توحيد الله ففي الحقيقة الذي شى عاو إغا هو دعاق إلى التوحيد. ونصيحته هم › > لأن النصيحة 
لا يقبلها إلا الطبع السليم . قوله: «فعَلى الله تَوَكُلْتُ» أي وثقت به لا بغيره» وفوضت أموري إليه . 


11۲ «لدلدلدلدل هبيه ه يي بي ببح تَفسير سورة يونس 


جوأ انر اعزموا على أمر تفعلونه بي « وَسُكاءكُمْ 4 الواو بمعنى مع « ثُرَلایک امم 


7 و س ضح شرل 


ر غَمَّة» مستوراً بل أظهروه وجاهروني به © ثراقضوا إ4 امضوا فیا أردقوه ولا 
ِرون“ تمهلون فإني لست مبالياً بكم إن عن تذكيري وار يَنْأَجْرٍ» 


ثواب عليه فتولوا إن ما « أجْرِىَ» ثوابي « إِلَاعَكَ اوا او ليت ) © 
كوه يته وَممَعَمفى انملك السفينة و جَعَلْتَهُرْ»4 أي من معه لتت في الأرض 
ارفا ال نَكَدَا ایتا ) بالطوفان « مَنظرَكيْفَ كارَعَِبَةٌ ألدَيَ 4 من إهلاكهم 


ل رو 


فكذلك نفعل بن كذبك « تمبعشامِن بعد # أي نوج ۾ رسلا وه 4 كإبراهيم وهود 


قوله : هِنَاَجمِمُوا» هذا هو جواب الشرطء وجملة طفعَلَى الله تَوَكَلْتُ4 اعتراض بين الشرط 
وجوابه» ولا يصح أن تكون جواباًء لأن لا يحسن ترتبها على الشرطء إذ هو متوكل على الله دائيأء وأجمعوا 
بهمزة القطع هنا باتفاق السبعة. وهو يتعدى بنفسه وبحرف الجر وأما ما يأتي في طه في قوله : (فأجمعوا 
كيدكم) فبهمزة الوصل والقطع قراءتان سبعيتان, فأجمع بهمزة القطع» 4 امتعمل فى الان كرا 
وبهمزة الوصل في الأجسام كثيراء يقال: أجمعت أمري» وجمعت جيشي . قوله: (اعزموا) أي صمموا ولا 
تترددوا. قوله: (على أمر تفعلونه) أي كهلاكي . قوله: (الواو بمعنى مع) أي فشركاءكم منصوب على 
المعية» لا معطوف على أمركم» لأن الشركاء ذوات. لا يتسلط عليه أجمعوا إلا بقلة» ويصح النصب 
بإضمار فعل لائق» والتقدير فأجمعوا أمركم, واجمعوا شركاءكمء مهمزة الوصل على حد: : علفتها تبناً وماء 
باردا» أو بقدر مضاف في المعطوف, والتقدير أمر شركائكم . 

قوله : 20 م لا ين أَمْركُمْ عَلَبكُمْ عُمّة» أي لا يكن أمركم ياء بل أظهروا ما في ضمائركم› فإني 
لست مبالياً بكم لأن توكلي على ربي» فالغمة مأخوذة من قوهم : غم الحلاك إذا خفي على الناس . قوله : 
الي أي أدوا N‏ وقریء شنو 0 00 
e‏ عل الول وال اتا اغ و : ننا سام الخ 
تعليل لذلك المحذوف. قوله: (ثواب عليه) أي على التذكير. قوله : (فتولوا) عضوت بأن مضمرة بعد 
فاء السببية› e E‏ والأصل فتولوا . قوله : إن أجري إلا على الله» أي ثوابي عليه 
لا على غيره. فأطلبه منه» قوله کو ارت أذ أكون من الْمُسَلِمِيدَ 6 أي المنقادين لامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه. في نفسي وتبليغ غيري . 

قوله : طفَكَدّبُوه4 أي داموا واستمروا على تكذيبه. قوله: طقَنَجيناة4 أي أعقبنا تكذيبه النجاة له 
ولن آمن معه. قوله: «وَمَنْ مَعَه4 أي من الإنس, وكانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة. قوله: في 
الْفْلِْ»4 تقدم ال ا قوله : لِوَجَعَلْنَاهُم » أي صيرناهم قوله: لِوَاغْرَقنَا4 إنما أخره 
ذكره» والإنجاء إشارة إلى أن الرحمة سابقة على الخضب» ولتعجيل المسرة لمن يمتثل الأمر. قوله: (فكذلك 
نفعل بمن كذبك) هذا هو المقصود من ذكر هذه القصص . قوله: «رُسّلا إلى قَوْمِهِمْ4 أي فكل رسول 


تفسيرسورة‌یونس ببسب سس سسسب م ا 
وصالح « َباَت » المعجزات ۾ صَاكاوأ ينوا مادا .يو ريمن 4 أي قبل بعث 


الرسل إليهم © كَدَلِكَ نَطبَعٌ 4 نختم ل عَلَقلوبٍ الْمُمَبَِنَ 94 فلا تقبل الإيمان كما طبعنا على 
قلوب أولئك 00 بعتا من بعد هم مُوسَئ وَهَرُو ب إل فرعون وَمَلَايْهِ 4 قومه 0 ايتا ¢ 0 
وتکا4 عن الإيمان بها $ ادارا يحْرِميتَ 4© فلماجاَهمالی مودي الاين 
هذا لسِحَرْمُيِينُ 4© ا ا 
وقد أفلح من أتى :به وأبطل سحر السحرة # ّلح سروت 4 © والاستفهام في الموضعين 


للإنكار « راتافا 4 لتردنا « عماوج داعكوءاباتا وَيَكوْنَ لكاالْكرِيهُ » الملك في 


بعث إلى قومه. قوله: (كإبراهيم) أي فكذبوه وآذوه. حتى رموه في النار. قوله: (وهود) آي فكذبوه 
وآذوه» فأهلكهم الله . قوله: لِنْجَاؤُوهُم» أي جاء الأنبياء لأقوامهم ملتبسين بالآيات . 

قوله : طفْمَا كانوا لِيُؤْمِئُوا4 أي لا يصح ولا يستقيم لهؤلاء الإيمان. فالمراد بعدم الإيمان» الإصرار 
على الكفر والتكذيب. قوله: ©كَذْلِكَ» أي مثل هذا الطبع. قوله: (فلا تقبل الإيمان) أي لوجود 
الحجاب المانع منهء ففي الحقيقة لا يمكنهم الإيمان. إن كانوا في الظاهر مختارين. قوله: لثم بَعَثنَا مِنْ 
بَعْدِهِم# هذا عطف قصة على قصة» وخاص على عامء لزيد الغرابة في وقائع موسى مع فرعون» وكل 
هذا تسلية له كل . قوله : «مُوَسى وَهْرُونَ» أي فكل منهم| رسول إلى فرعون وقومه» لکن هارون وزير 
لموسى ومعين له قال تعالى حكاية عن موسى : إوأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءا 
يصدقني #الآية. وهذا لا يناي أذ كلا متنا رسول و عند الله » فمن أنكر رسالة واحد منهها كفر. 

قوله : وميه تقدم أن الملا بالقصر والهمزء الأشراف الذين يملؤون العيون بمهابتهم, والمجالس 
بأجسامهم» والقلوب بجلاههم. ولكن المفسر فسرهم هنا بالقوم» فحينئذ يكون المراد بهم ما يشمل 
الأتباع » وقيل المراد بالل خصوص الأشراف» وخصوا بالذكر لأن غيرهم تبع لهم. فإذا آمن الرؤساء آمن 
الأتباع» وإذا كفروا كفر الأتباع. قوله: (التسع) تقدم منها في الأعراف ثانية : العصا واليد والسنين 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» وستأتي التاسعة هنا في قوله :«إرَبنا اطمس على أموالنا» الآية. 
قوله: طفَاسْبَكُبَرُوا» الاستكبار ادعاء الكبر من غير استحقاق له. قوله: (عن الإيمان بها) أي بتلك 
الآيات التسع. وفي نسخة بهاء أي موسى وهارون. 

قوله : «فلمًا جَاءَهُمْ الْحَق 4 أي الآيات التسع» ففيه إظهار في م الإضمار.ء وفي الحقيقة أصل 
نزاعهم ودعواهم. أن ما جاء به سحر» إنما هوني اليد والعصا. قوله ا a‏ 
وقعت منهم بعد بجيء السحرة» ا وابتلاع العصا حبال السحرة وعصيهم . قوله: لقال 00 أي 0 
عليهم لات جل الأولى 10 تقولون لِلْحقَّ لما جَاءكُمْ 4(إنه لسحر) الثانية : هِأسِحْرٌ هذا . | 
ولا يُفْلِحٌ السّاجِرُونَ » . قوله : (إنه لسحر)مقول لقوله : : لأنقُولُونَ4 حذف لدلالة ما قبله عليه 0 
لاينبغي أن يذكر. قوله: (وقد أفلح من أق 0 الجملة حالية. قوله: ولا يُفلِح السَّاجِرٌَونَ» أي لا 
يفوزون بمطلوبهم. والجملة حالية من فاعل طأنَقُولُونَ4 . قوله : (للإنكار) أي فالمعنى لا يليق » ولا ينبغي 
أن يقال هذا الكلام . 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج 7/ 4 


64ل ب سس سبحي نفسيرسورة‌یونس 
لاض € أرض مصر $ ومان لكابوم 24 مصدقن « ارون انون بكسي 
َليِيِ4 2 فائق في علم السحر « لماجا آلسَّحرَةٌ مَالَ لَهُرمُوسَىَ » بعدما قالوا له إما أن تلقى 


س ا 


وإما أن نكون نحن الملقين # ألقوأماًآشرملة لفوت 4 9 حمالمو حباهم وعصيهم ‏ فَالَ 
مومئ ما * استفهامية مبتدأ كه ا قراءة ہمزه ة واحدة إخبار فا 
و مبتدا نان ل وى اب ررد 


سيبطله:» أي سيمحقه 8 ناله لابضح عملا لَمْنْيِدتَ 4 © و 
يشبت ويظهر اله الكل بمواعيده ورڪ الْمْجْرِمُونَ 4 9 ل ماء امن لوم ادر 


قوله : طقَانُوا اسا لما لم يجدوا حجة يعارضونه بهاء رجعوا للتقليد المحض. فقالوا ما 9 
قوله : عَم وَجَدْنَا عليه آبَاءَنَاك أي من عبادة الأصنام. قوله: طوَتَكُونَ» معطوف على تلفتناء أ 
ولتكون. قوله: (الملك) أي وسمي بالكبرياء. لأنه أكبر ما يطلب من أمور الدنياء ولأنه يورث 0 
والعز. قوله: ظوَقَالَ فرَعَوْلُ »4 ليس هذا ا على ما تقدم. فإن هذا القول وقع في ابتداء القصة. 
فالمقصود هنا بيان ذكر القصة لا بقيد ترتبهاء فإن الواو لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. ش 

قوله : «فلمًا جاءَ السَّحَرَةُ»4 عطف على محذوف تقديره فأتوا بالسبحرة. قوله: (بعدما قالوا له) 
إلخ . أشار بذلك إلى أنه معطوف على محذوف» وأصل الكلام» فلا جاء السحرةء وجمعوا حبالهم وعصيهم» 
وقالوالمومبى : إما أن تلقي ‏ وإما أن نكون نحن الملقين 3 الخ . قوله : لاام مُلقُونَ»4 أهمه إشارة 
إلى تحقيره. قوله : «فلَمًا اموا أي السحرة» وتقدم أنهم كانوا انين ألفاً. قوله: : (حباهم وعصيهم) أي 
وتقدم أا كانت حمل ثلاثاثة بعير. قوله : (استفهامية) أي أيّ شيء جئتم به؟ وهو للتوبيخ والتحقير. قوله : 
(بدل) أي من ما الاستفهامية. وأعيدت همزة الاستفهام. لتكشف استفهام المبدل منه» على حد قول ابن 
مالك: وبدل المضمن الحهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد آم علي 

قوله : (بهمزة واحدة إخبار) أي بإسقاط همزة الاستفهام. ووجهت هذه القراءةء بأن ما اسم 
موصول مبتدأء وصلتها «جتدم بهِ» والخبر «السّحْرٌ». والحاصل: أن في همزة السحر الثانية وجهين» 
التسهيل والمد اللازم بقدر ثلاث ألفات» وهاتان القراءتان على جعل ما استفهاميةء وخبرها لإجنتم 
السحر» بدل من ماء» وأما على إسقاطها فالجملة خبرية» وما اسم موصول مبتدأء ٠‏ جنم به ا 
«والسحرٌ» خبر. وتحذف همزة أل عند الدرج. قوله : (سيمحقه) أي فلا يبقى له ار اسم 

قول طن اه4 إلخ عدل و «سَيْبْطله 4 . قوله : لوَيْحِقُ الله الق عطف على قوله : 
«سَيْنْطِلهُ4 . قوله : ولو كرِه الْمُجْرِمُونَ» أي الكافرون. قوله: قَمَا آمْنَ لِمُوسَى إلا ديهم الذرية 
اسم يقع على القليل من القوم. قوله: (أي فرعون) أشار بذلك إلى أن الضمير في قومه. عائد على 
فرعون» والمراد بذرية قومه» ناس يسيرء منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون» وخازنه وأولاد خازنه» وما 
شطتهء وقيل: إن الضمير عائد على موسى» وهم ناس من بني إسرائيل نجوا من قتل فرعون» وذلك أن 
فرعون لا أمر بقتل بني إسرائيل» كانت المرأة من بني إسرائيل» إذا ولدت ابناً وهبته لقبطيةء خوفاً عليه 

من القتلء فنشأوا بين القبط. فلا كان اليوم الذي غلب موسى فيه السحرة آمنوا به» وقيل: هم بنو 

إسرائيل وهو الأقرب. 


١16 


تفسير سورة يونس 
طائفة «إيّن» أولاد #عَومِهِ موي أي فرعون # على حون من فرعو ن وملايهم أن فته يصرفهم 
عن دينه بتعذيبه ونولمال 4 متكبر « ف لاض 4 أرض مصر «اوَإِتَهلنَالْمرِدِنَ4 2 
التجاوزين الحد بادعاء الربوبية « وقال وى ونك عانم بِأَسَوَيّهِ يكوا نكم 
ملت 4© «١‏ فقالواعلا شه يريا اة لمو دلوت 4 9© أي لا تظهرهم علينا 
فيطنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بنا #وَيحَمَا ری الور گنر4 © چووتا خا اهو 
َه نوا 4 اتخذا لقو كابیضر ري فيل ا 
الخوف وكان فرعون منعهم من الصلاة «إوأة مالسو توماو المؤييت »© بالنصر 


< س لومم ر ےہ 


والحنة #ومائت دم رنوت ول كا رار ا وَ الدّيارنَا» آتيتهم ذلك 


قوله : «عَلَى خوف4 أي مع خوف. قوله: لوَمَلبِهِم » أي يلا ا التي نشأوا بينهم. على 
التفسير الثاني ا على التفسير الأول الذي ذكره المفسر. قوله : ان e‏ فرعون» 
وأفرد لأنه هو المباشر للفتنة والخوف من اللا كان بواسطته هو. قوله: ظوَقَال مُوسّى) أي تطميناً 
00 وهذا يؤيد الال كرت عائد كل ترمو م E‏ قومه من حيث 
قوله : ناوا E‏ قله : 00 ينا لا حملا 5 0 ول 
(أي لا تظهرهم علينا) أي لا تجعلهم ظاهرين ¿ عليناء وغالبين لنا. قوله : «ونجنا» أي خلصنا كر 
لِبِرَحْمَتِك »4 أي إحسانك وإنعامك . قوله: #مِنّ القَوْمٍ الكافرين4 أي الجاحدين لآياتك . قوله : ان 
تبوآ) يحتمل أ ن أن تفسيرية لوجود ضابطهاء اله حو هر ل اي ار 
أنها مصدرية. أي أوحينا التبوء» والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسی وأخيه أن يتخذا لقومها 
مساكن ار ف لوطو نيعا ورو الله فيها رغياً عن أنف عدوهم فرعون» وهذا طمأنينة لقوق 
فإنهم كانوا خائفين من فرعون. قوله: لِلِقَوِْكُمَا)4 الأقرب أن اللام زائدة في المفعول الأول. وبيوتا 
مفعول ثان. قوله: #بمصر» متعلق بتبوآء والمراد بمصر القديمة. 

قوله : 9وَاجعَلُوا بيُونَكُمْ قبْلَة4 أي اجعلوا مساكنكم مصلىء والمراد بالقبلة مكان التوجه لله لا 
خصوص الفجوة المعلومة. واختلف في قبلتهم. قیل : هي الكعبة. وقيل بيت المقدس . قوله : (وكان 
فرعون منعهم من الصلاة) أي في أول أمرهم. فأمر الله موبى ومن معهى أن يصلوا في بيوتهم خفية لعلا 
ب ا ويفتنوهم عن دينهم » وذلك كا كان عليه المسلمون في أول الإسلام بمكة ة. قوله: 
(أقوها) أي بشروطها وأركانها المعلومة عندهم . قوله : 9وَبَشْرِ الْمُوْمِنِينَ 4 أي قومك الذين آمنوا بك. 
وهذا خطاب لموسی وحذده» لأن البشارة على لسانهء وما قبله من قوله : : واجعلواء وأقيمواء خطاب لوسی 
وقومه لاشتراكهم في ذلك . 

قوله : «وَقَالَ مُوسَى # أي لما رأى فرعون وقومه» طغوا وبغوا» وم ينقادوا للإسلام ‏ واستمروا على 


رس صرت 


ويا في عاقبته « عن سيلك دينك 9 را اطعا أ موْلِهِمَ ٭ امسخها ۾ واشد دعل 
بهد اطبع عليها استوثق 8 فَلاتَؤْميوا حَوَيروا لْعَدَابَالدَلمَ 94 المؤم دعا عليهم وأمن 


هارون على دعائه قال تعالى #قَدَ أجيبت دَعْرَتْكَسًا» فمسخت أموا لهم حجارة ولم يؤمن فرعون 
حتى أدركه الغرق ظتَْسَتَقِيمَ4 على الرسالة والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب « وَلَانَيَمَيسبِلَ 


ع جر د 


آل لمرد 4 2 في استعجال قضائي» روي أنه مكث بعدها أربعين سنة 8 وَجَوَرْتَابِبَيَ 
ا 


الكفر والعنادء جاءه الإذن من الله بالدعاء عليهم» وقدم سبب الدعاءء وهو بطر النعمء إذ هو من أعظم 
المعاصي الموجبة لغضب الله وسلب النعم. قوله: طزِيئْة# هي عبارة عما يتزين به من اللباس والمال 
والأمور الجميلة. قال ابن عباس: كان من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة. جبال فيها ذهب وفضة 
وزبرجد وياقوت. قوله: «رينا» كرره تأكيداً للأول» وتلذذاً بخطاب الله . قوله: لِلِيُضِلُوا4 متعلق 
بآتيت في كلام الله وأما قول المفسر (آتيتهم ذلك) إنما هو تتميم للجملة المؤكدة» واللام للعاقبة 
والصيرورة» وإلى هذا أشار المفسر بقوله : (في عاقبته). قوله: ©عَنْ سَبِيلِك» أي طاعتك 0 

قوله: ربا اليس عَلَى أَمْوَالِهمْ4 أي أزل صورها وهيئاتهاء قال قتادة: بلغنا أن أموالهم 
وحروثهم وزروعهم وجواهرهم صارت حجارةء ودنانيرهم ودراهمهم صارت حجارة منقوشة كهيئتها 
ضحاحاً أو أنصافاً أو أثلاثاً. وهذا الطمس آخر الآيات التسع . قوله : لِوَاشْدُدُ عَلَى فُلُوبِهمْ» أي أربط 
عليهاء حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان. وإئما دعا بذلك, لا علم أن سابق قضاء الله وقدره فيها أنهم لا 
يؤمنون» فوافق دعاء موسى ما قدر وقضى عليهم ) > فكان ترحماناً عن الله وأما الدعاء على الكافر المجهول 
العاقبة بموته على الكفر فلا يحل. قوله : فلا وينوا عطف عل طلِيُضُِوا4 فيكون منصوباًء أو هو 
7 بجعل لا دعائية. قوله : (دعاء عليهم) الأقرب أنه خبر مبتدأ محذوف, تقديره هذا دعاء عليهم . 
أي قوله : : فلا يُؤْمئوا» إلخ » ودفع بذلك ما قيل إنه خبر» وليس من جملة الدعاء فتأمل . قوله: (وأمن 
هارون على دعائه) أ ي والمؤمن أحد الداعيين» فصحت التثنية في قوله : لِدَعْوَنَكُمَا4 وهو جواب عما يقال 
إن الداعي موسى» فلم ثنى الضمير في دعوتكى]|. قوله ا الدنانير والدراهم والنخيل 
والزروع والثار واللخبز البيض وغير ذلك» وقيل: مسخت صورهم أيضاء فكان الرجل مع أهله فصارا 
حجرين» والمرأة قائمة خر ارت حجرأ وهذا قول ضعيف. لأن موسى دعا على أموالهم. ولم يدع على 
أنفسهم بالمسخ . 

قوله : طفَاسْتَقِيمَا4 أي دوما على الاستقامة . قوله : ولا تَتبعَانَ سَبِيلَ الّذِينَ لآ يَعْلَمُهُمْ 4 خطاب 
لموسى'وهارون» والمراد غيرهما على حد : لئن أشركت ليحبطن عملك» والمعنى لا تسلكا طريق الجاهلين» 
الذين يظنون أنه متى دعا الإنسان. أجيب بعين مطلوبة في الحال, لأن الإجابة على مراد الله » فربما يجاب 
الشخص بغر مطلوبهء أو تتأخر إجابته. لحكم يعلمها الله» وفي بعاد ثلاث قراءات سبعيات» 
تشديد النون مع تشديد التاء فقط. وتخفيفها مع تشديد التاء وتخفيفها. فعلى الأولى : تكون النون للتوكيد 
الثقيلة» وكسرت تشبيهاً بنون المثنى. والفعل مجزوم بحذف النون. وعلى الثانية والثالثة تكون الجملة 
اسمية» والنون نون الرفع» والتقدير وأنتما لا تتبعان. قوله: (روي أنه) أي نزول العذاب بهم» مكث 


11۷ 


تفسير سورة يونس 
2 بعت غير عل وا all‏ 


شيار يعمد 4 لحقهم « ورَعَوَنُ وَجُوْدمْبَمْياوَعَدُوًا 4 مفعول له «حَوَإِدَآدرَكَهُ الْعرق 
َالَءَامتٌ أن أي بأنه وفي قراءة بالكسر استعنافاً ل لَككَه الائ امتبوا سيل وَأَنامنَ 


مسب4 3 كرره ليقبل منه فلم يقبل ودس جبريل في فمه من حمأة البحر خافة أن تناله الرحمة 


ر ص و ص ود 


وقال له ىَ4 تؤمن «وَمَدَعَصَيتَ فَنَل وشت يِسَالْمُفْسِدِينَ 4 © بضلالك وإضلالك عن 


أربعين سنة من حين الدعوة» وهذا التأخير لحكمة يعلمها الله . 

قوله : طوَجَاوَرْنًا بني إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ»م إلخ لما استجاب الله دعاء موسى وهارون» بالطمس على 
أموالهم, والربط على قلوهم, أوحى الله إلى موسى وهارون»ء أن أسر بعبادي» واخرج بهم من أرض 
مصرء وورد أن يعقوب لما دخل مصر مع ذريته» لاجتهاعهم بيوسف, كانوا اثنين وسبعين» فلما خرج 
و ميو كانوا سترائة الف» وكان فرعون غافلاً عن ذلك» فلما سمع أنهم خرجوا وعزموا على مفارقة 
ملکته» خرج في عقبهم. فلا أدركهم قالوا لموسى : أين المخلص, والبحر أمامنا والعدو وراءناء فلا 
قربواء أوحى الله إليه أن أضرب بعصاك البحرء فضربه فانفلق» فقطعه موسى وبنو إسرائيل» فلحقهم 
فرعون وكان على حصان أدهم» وكان معه ثامائة الف حصان على لون حصانه» سوى سائر الألوان» 
وكان يقدمهم جبريل على فرس أنثى , وميكائيل يسوقهم حتى لا يبقى منهم أحد» فدنا جبريل بفرسه. 
فل وجد الحصان ريح الأنثى » لم يتمالك فرعون نفسه» فنزل البحر وتبعه جنوده» حتى إذا اكتملوا جميعاً 
في البحرء وهم أولهم بالخروج» انطبق عليهم» وحصان بوزن کتاب» وجمعه حصن ککتب» كذا في 
القاموس . 

قوله: طِوَجَاوَرْنَا4 من المجاوزة وهي التخطية والتعدية» والمعنى جعلناهم مجاوزين البحرء بأن 
جعلناه يبساً وحفظناهم حتى بلغوا الشط . قوله: طالْبَحْرَّ»م أي بحر السويس. قوله: (لحقهم) أي مشى 
خلفهم. قوله: طَبَفْياً» أي في الأقوال لوَعَدُواًه. أي في الأفعال ففرعون متعد على بني إسرائيل» 
بالأقوال الكاذبة والأفعال الجائرة. قوله: (مفعول له) أي لأجله» ويصح نصبها على الحال» أي باغين 
ومتعدين . 

قوله : #حَتّى إذَا أدْرَكَهُ الْمَرَقْ» غاية لاتباعه. قوله: روفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : 
(استثنافا) أي واقعاً في جواب سؤال مقدر» أو على إضار القول» والتقدير قائلا إنه إلخ. قوله: (كرره 
ليقبل منه) أي كرر الإقرار بالإيمان ثلاث مرات. قوله: منت وقوله: انه إلخ. وقوله: «إوانا 
مِنَ الْمُسْلِمِينُ4. قوله: (فلم يقبل) أي فات على كفره» وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» 
وما قيل من أنه مات مؤمناء فلا يلتفت له. قوله: (ودس جبريل) أي بأمر من الله» وهو لا يسأل عما 
يفعل» وذلك نظير أمرنا بقتل الكفارء وبهذا تعلم جواب إشكال الفخر الرازي في هذا المقام . قوله: (من 
حأة البحر) بسكون الميم وتحريكهاء وهي الطين الأسود. قوله: (خافة أن تناله الرحمة) أي وليس من 
أهلها لسابق علم الله بعدم إيمانه. إن.قلت: ما الحكمة في عدم قبوله مع کون الإيمان وقع منه ثلاث 
مرات؟ أجيب بأجوبة» منها: أنه إا آمن عند نزول العذاب» وهو حينئذ غير نافع » قال تعالى : ##فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسناجومنها: أن الايمان بالله, من غير إقرار للرسول بالرسالة غير نافع » وفرعون لم 


تفسير سورة يونس 
الإيمان « مالم يتيك » نخرجك من البحر ظبَدَنِكَ» جسدك الذي لا روح فيه اتلس 
لمك 4 بعدك 43 عبرة فيعرفواعبوديتك ولا يقدموا على مثل فعلك وعن ابن عباس أن 
بعض بني إسرائيل شكوا في موته فأخرج لهم ليروه # وكيا الاس 4 أي أهل مكة عن 
ينا لَمَلُوتَ4 9 لا يعتبرون بها ل ولدبوا 4 أنزلنا « يَوَِْسَيَةِيلَ مُبَوَآَضصِدْقٍ » منزل كرامة 
وهو الشام ومصر # وررقتهر لطبت فَمَالْحْتَلَقُاْ 4 بأن آمن بعض وكفر بعض حى 

جا الان رَبَديفْيَى نتم ب اة في ضيه بل 4 من أمر الدين بإنجاء 


المؤمنين وتعذيب الكافرين #8 نكت 4 يا محمد $ ف سَِيَمَآرَلكإَكَ 4 من القصص فرضاً 
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يقر برسالة موسى عليه السلام» فلم يصح إيانه. ومنها: أن قوله: «آمَنَتَ» ليس قاصداً به الإيمان 
حقيقة» بل قصد به النجاة من البحر على حكم عادتهء إذا أصابته مصيبة رجع واستجار. وحكي أن 
جبريل عليه السلام» أتى لفروعون بفتوى: ما قول الأمير في عبد نشأ في مال مولاه ونعمته. فكفر نعمته» 
وجحد حقه. وادعى السيادة دونه؟ فكتب فرعون فيه. يقول أبو العباس الوليد بن مصعب: جزاء العبد 
الخارج على سيده» الكافر نعمتهء أو يغرق في البحرء فلما غرق» رفع جبريل إليه خطه . قوله : (وقال له) 
معطوف على قوله ودس. وقدره إشارة إلى أن قوله : #آلآنَّ» ظرف لمحذوف, والجملة مقول لذلك القول 
المقدر. 

قوله : «آلآنَ» استفهام توبيخ وتقريع . قوله : وقد عَصَيْتَ قَبْلُّ» الجملة الحالية» والمعنى آلآن 
تتوب» وقد ضعيت الإيمان في وقته الذي يقبل فيه» وهو غير وقت العذاب. قوله : اليو جيك » 
بالتشديد والتخفيف. قراءتان سبعیتان . قوله: «يَدِنك» حال من الضمير في «نتحيك» والمعنى فاليوم 
نخرجك من البحرء ملسا یك قط > لا مع روحك كما هو مطلوب» وقيل المراد بالبدن الدرعء لأن 
له درعاً كان يعرف بباء فلما ألقي على وجه الأرض وعليه درعه عرفوه. قوله: (فيعرفوا عبوديتك) أي 
ويبطلوا دعوى ألوهيتك» لأن الإله لا يموت ولا يتغير. قوله : (شكوا في موته) إغا وقع منهم الشك. » لشدة 
ما حصل في قلومهم من الرعب منه» فأمر الله ل لي د فرآه بنو 
إسرائيل فعرفوه. فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتا 

قوله : 0 ل قوله : 
نو صِدْقِ» أي ي أنزلناهم منزلا هيدا صا حاً وإنما وصف المكان بالصدق لأن عادة العرب إذا مدحت 

شيئا أضافته إلى الصدق يقولون هذا قدم صدق ورجل صدق. قوله: (وهو الشام ومصر) أي وقيل مصر 
فقط لأنها 0 فرعون وقومه. 


ن »خو ف ف بو ل دو مر دعم اپ واه ان هبد ل 
سلام وأضرابه وكفر بعض . قوله : تى جَاءَهُمْ لملم أ ي القرآن وذلك أن اليهود كانوا يخبرون بمبعثه 
وصفته ويفتخرون بذلك على المشكرين فلا بعث اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قوله: (فرضاً) 


تفسير سورة يونس ۱۱۹ 
همسلا يدم نَالْكِنَبَ» التوراة هيفيك » فإنه ثابت عندهم يخبروك بصدقه. قال از 


را 


لا ام : E‏ کک e‏ : کک الشاكين فيه ور 


ع عن ١‏ مك و ري 


و كك الات ' اوو ۵4 ١‏ از 2 le‏ 4 
اي4 © فلا ينفعهم حينئذ «فلَوَلا) فهلا ‏ كَنَْقَرْيَهٌ 4 أريد أهلها هَامَنَتْ4 قبل نزول 


مغن “عت زه کرو وم درس دس 


العذاب بها « ممه ایسا لكن فوم يوسنلا آمنوا» عند رؤية العذاب ولم يؤخروا إلى 


جواب عب يقال إن الشك محال على رسول الله فأجاب بأنه على فرض المحال» وأجيب أيضاً بأن الخطاب 
له والمراد غيره» وهذا هو الأتم في تلك الآيات. 

قوله : «قاشأل الّذِينَيَفْرَؤْون»إلخ أي إن ذلك عقو عندهم لابه لي ی قوله : (يخبروك) 
محزوم في جواب الأمر وهو اسأل. قوله: لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ4 أي اليقين من الخبر بأنك رسول الله حقاً. 
O Rg‏ . قوله: لفلا كوئ من 
لْمرِينَ» أي دم على ما أنت عليه من عدم الشك والإمتراء قوله: إن الْذِين حَقّتْ عَلَيْهمْ كَلِمَةُ 
ربك أي ثبت حكمه وقضاؤه بموتهم على الكفر فلا أي منهم الإيمان أصلا إذ لا معقب لحكمه سبحانه 
وتعالى. قوله: «ختى يَرَوَا» غاية في النفي . قوله : (فلا ينفعهم حينئذ) أي كفرعون وأضرابه. 

قوله : «إفلولا» أشار المفسر بقوله : (هلا) إلى أا تحضيضية. وهو للتوبيخ مع النفي» وكان فعل 
ماض تام و ظقَرَية فاعلهاء و منت صفة قرية» وقوله : مها معطوف على آمن4 عطف 
مسبب على سببء والمعنى ل تكن قرية من تلك القرى التي تقدمت قوم يونس كقوم نوح وهود وصالم 
وشعيب ولوط وموسی آمنت» فيتسبب على إيمانها كونه نافعاً هاء والحاصل : أن الآية تضمنت تحضيضاً 
ينا ا فالنفي راجع لمن مضى» والتونيخ والتحضيض راجعان لمن يسمع . قوله: (أريد أهلها) 
أشار بذلك إلى أن في الكلمة مجازاً مرسللً من باب تسمية الحال باسم المحل» لا مجازاً بالحذف. 

قوله: إلا قَوْمَ يُونْسَ» أشار المفسر إلى أن الاستثناء منقطع. حيث عبر بلكن» وضابط 
الاستدراك موجود» وهو رفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه» فأتى به هنا لدفع توهم أنهم كغيرهم لم يؤمنوا حتى 
نزل بهم العذاب» فرفع ذلك التوهم» بأن قوم ا العذاب, بل عند حضور أماراتهء 
aE‏ > فلم يؤمن قبل نزوله» أعم من أن يكون آمن وقت نزوله» » أو لم يؤمن 
أصلا. قوله : (ولم يؤخروا إلى حلوله) أي بل عجلوا الإيمان عند ظهور أماراته وحاصل قصتهم» على ما 
ذكره عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير ووهب وغيرهم, قالوا: إن قوم يونس كانوا بقرية تسمى نینوی 
من أرض الموصل» وكانوا أهل كفر وشرك, فأرسل الله عز وجل إليهم يونس عليه السلام» يدعوهم إلى 
الإيمان بالله » وترك عبادة الأصنام» فدعاهم فأبوا عليه. فقيل له أخرهم أن العذاب يصحبهم إلى ثلاث 
فأخبرهم بذلك» فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذباً قط» فانظرواء فإن بات فيكم فليس بشيء» وإن لم يبت 
فاعلموا أن العذاب مصبحكم؛ فلا كان جوف الليل» خرج يونس من بين أظهرهم. فلما أصبحوا 
تغشاهم العذاب» فكان فوق رؤوسهم . قال ابن عباس : إن العذاب كان أهبط على قوم يونس» حت لم 


١‏ تفسير سورة يونس 


و ر 


حلوله « كسامتم عَذَابَألخي في الوق النياوسنم لحب 4 (@ انقضاء آجاهم ور 
2 لاض ڪهم لكين ما م يشأه الله منهم 0 یکا 


س س و ر 


یت4 لا وما 6 شين أن و ا %4 بإرادته ولات » العذاب » 


يكن بينهم وبينه إلا قدر ثلڻي ميل» فلا دعوا كشفه الله عنهم» وقال قتادة: قدر ميل » ھک 
جبير: غشی قوم وتن العذاب» ك يغشى الثوب الغبر» وقال وهب: غامت الساء غيها أسود هائال» 
يدع انا شديداء فهبط حتى غشى مدينتهم واسودت أسطحتهم, فلا رأوا العذاب أيقنوا بالهلاك, 
فطلبوا نبيهم يونس فلم يجدوه. فقذف الله في قلومهم التوبة» فخرجوا إلى الصحراء بأنفسهم ونسائهم 
وصبيانهم ودوابهم. ولبسوا المسوح» وأظهروا الإيمان والتوبة» وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس 
والدواب. فحن البعض للبعضء فحنت الأولاد إلى الأمهات. والأمهات إلى الأولادء وعلت الأصوات› 
ولجؤوا جميعاً إلى الله تعالى. وتضرعوا إليه وقالوا آمنا بما جاء به يونس. وتابوا إلى الله وأخلصوا النيةء 
فرحمهم ربهم واستجاب دعاءهم» وكشف ما نزل بهم من العذاب بعدما أظلهم. وكان ذلك اليوم يوم 
عاشوراء» وكان يوم الجمعة. قال ابن مسعود: بلغ من توبتهم ء أنهم ردوا المظالم فيا بيهم حتى انه كان 
الرجل يأتي إلى الحجر. وقد وضع عليه أساس بنائه فيقلعه فيرده. وروی الطبراني بسنده قال: لا غشي 
قوم يونس العذاب» مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا له : he‏ قال: 
قولوا يا حي حين لا حي» ويا حي يحبي الموق» نت. فقالوها فكشف الله عنهم 
العذاب» ومتعوا إلى حين, وقال الفضيل بن عياض : إنهم قالوا: اللهم إن ذنبونا قد عظمت وجلت» 
وأنت أعظم وأجلء فافعل بنا ما أنت أهله, ولا تفعل بنا ما نحن أهلهء فلا خرج يونس جعل ينتظر 
العذاب» فلم ير شيئاً » فقيل له: ارجع إلى قومك» قال : وكيف أرجم إليهم فيجدوني كذابا؟ وكان كل 
من كذب ولا بينة له قتل» فانصرف عنهم مغاضبا فنزل في سفينة فل| بلغت وسط البحر وقفت» وكان من 
عادتهم أن السفينة لا تقف إلا إذا كان فيها عبد أبق» فضربوا القرعة فخرجت على يونس. فألقوه في 
البحر فالتقمه الحوت. فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك. إن كنت من الظالمينء فاستجاب 
الله نداءهء وأخرجه من بطن الحوت ضعيفاً فأنبت الله عليه شجر القرع» ورجع إلى قومه وكانوا يزيدون 
عن مائة الف. ففرحوا به وأحبوه وآمنوا به» فهنيئاً لمن رجع إلى مولاهء وندم على ما جناه فإن الله يقبل 
التوبة من عباده ويعفو عن السيئات . قوله: (انقضاء آجاهم) تفسير للحين. ودفع بذلك ما قيل: إن قوم 
يونس من المنظرين لا يموتون إلا عند النفخة الأولى. فأجاب المفسر: بأن معنى الحين انقضاء آجاهم . 

قوله : ولو شَاءَ رَبك مفعول شاء محذوف. أي إيمان جميع الناس . قوله : كلهم توكيد لمن» 
و لجميعاً# حال منهاء والمعنى لو أراد الله إيمان من في الأرض لآمنوا كلهم. حال كونهم مجتمعين. قوله: 
انت 2 الاس الهمزة داخلة على محذوف, والفاء عاطفة على ذلك المحذوف والتقدير أتحزن على 
عدم إيمانهم وتتأسف عليه أفأنت تكره إلخ . قوله: (لا) أي لست بمكره للناس على الإيمان» والمعنى 
ليس عليك إلا البلاغ. لا خلق الإيمان في قلوبهم وإكراههم عليه. فإن الأمر لله لا خالق سواه. 

قوله : وما كان فس أن تؤْمِنَ4. إلخ » بيان وتعليل لا قبلهء والمعنى ما ثبت لنفس من الأنفس 


1۲1 


تفسير سورة يونس 


« عَلَاَدَِلَايَْقِنُونَ 4 © يتدبرون آيات الله قل لكفار مكة « أَنظرُوا مادا 4 أي الذي 
« لسوت وَالْأَرضْ 4 من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى « وَمَانعْ نالب تْوَالدرٌ 4 


جمع نذير أي الرسل لإ عن قو امون 04 ف علم الله أي ما تنفعهم ۾ فهل » فا 
«ينتظِرُورت* بتكذيبك لمارا E‏ تن 4 من 0 أي مثل وقائعهم من 
العذاب « فلار 4 ذلك يكم لسرت 94 نر 4 المضارع حكاية 
الحال الماضية 8 رسلتاوالزر »اموأ من العذاب « درك الإنجاء « حَقَاعَكََا شج 
لْمُؤْنِينَ َ4 © النبي له وأصحابه حين تعذيب المشركين 8ه فَلْكأَيبا الاس » أي أهل مكة إن 
یسلو من دینی 4 أنه حق 9 ل يدال تَعبدون من دون أنه #4 أي غيره وغ الا ضام 


و 


لشككم فيه « وَلكنَ داه لعفم 6 يقب ضأرواحكم وارد ًن أي بأن « أ كونَمِنَ 
لْمؤْمِيتَ» © «و» قيل لي « أَنْأَقِرْ وَجْهَكَ التِبدِحَنِينًا 4 مالا إليه « وَلَاتَكوقَيت 


أن تؤمن في حال من الأحوال, إلا في حال إرادة الله الإيمان لها. قوله : طوَيَجْعَلُ رخس معطوف على 
محذوف» والتقدير فيريد الله الإيمان للبعض ويجعل الرجس. إلخ . قوله: «قل الْظرُوا» بضم اللام 
وكسرهاء قراءتان سبعيتان» فالضم على نقل ضمة الهمزة إلى اللام» والكسر على على أصل التخلص. والمعنى 
تفكروا وتأملوا واتعظوا. قوله: (من الآيات) بيان لما. قوله: وما تَغْنِي الآيَاتُ»أي المذكورة في قوله: 
مادا في 00 وَالأرض » ففي الكلام إظهار في مقام الإضمارء والمعنى لا تنقع الآيات والنذر قوماً 
لا يؤمنون. قوله : (أي مثل وقائعهم من العذاب) أي وهو القتل بالسيف . قوله : [فانتَظرٌ وا»(ذلك) أي 
مثل وقائع الأمم السابقة. 

قوله : لثم ننجي بالتشديد باتفاق العشرة» وثبوت الياء لفظاً وخطاً. قوله : «رُسُلَنَا4 أي على 
سبق على محمد. قوله : دِكَذلِكَ» صفة لمصدر محذوف. أي إنجاء مثل ذلك الإنجاءء والعامل فيه 
«نج_الْمُؤْمنِينَ4 و «اعَقَاً عَلَينَا4ِ جملة معترضة بين العامل والمعمول. قوله: ئج الْمُؤْمِئِينَ »4 
بالتخفيف والتشديد. تحذف منه الياء لفظاً وخطاً . قوله : (حين تعذيب المشركين) أي في الدنيا والآخرة. 
قوله : (أي أهل مكة) أي الكفار المعارضون . قوله : من ديني» أي الذي جئت به عن ربي قوله : (إنه 
حق) بدل من ديني. والمعنى إن كنتم في شك من حقية ديني وصحته. فلا أعبد الخ . قوله : (لشككم فيه) 
أي في دين الحق, أي فالحامل لكم على عبادة غير الله شككم في حقيقة ديني» وأما أنا فليس عندي شك 
ف حقيته فلذلك لا أعبد غير الله فكفرهم بالشك لأنه لا يأ منهم إنكار كون الله حقا. ودين الإسلام 
حقاً > على سبيل ج بذلك» لقيام الأدلة العقلية على ذلك. قوله: #الذي يتَوفَاكُمْ» خص هذا 
الوصف بالذكرء تهديداً وتخويفاً هم . 

قوله : ان أكُونَ » أن مصدرية مجرورة بالباء المقدرة كما قال المفسرء أي بکوني من الؤمنين 
ا من عند الله لأنه رل اع فهو واجب عليه الإيمان با أرسل به. قوله: أن 
ا قدر المفسر القول إشارة إلى أن «أن» وما دخلت عليهء في محل نصب مقول لذلك القول. قوله: 
(مائلا إليه) أي مخلصاً له العمل ظاهراً وباطناً» فعلى المكلف أن يتخلق بخلق رسول الله بأن لا ييل 


1۲۲ 


تفسير سورة يونس 
التشركيت 9 اَن تعبد ط من دونه اَمَك » إن عبدته « ولايضراد ‏ إن لم 
تعبده « معنت 4 ذلك فرضاً انك ذا ينين يسك 04 يصبك ابر 4 
كفقر ومرض «إفلاحاشف4 رافع « اھ رای يدَكَحَيرِمكارَادَ 4 دافع طِلِتَضْلِه-» الذي 
أرادك به «يْصِيبيه-» أي بالخير « ياء مْعِبَادِوء وَهوَلْستوْ ريسم 4 © ١‏ فلاا 
الَا » أي أهل مكة و قڌجڪم لين رد PO E VE‏ 4 لأن ثواب 
اهتدائه له « ومن نايلعلا 4 لأن وبال ضلاله عليها e‏ © 
فأجيركم على الهدى 8 وَأيّعْ مَانوَحََإليكَوَآصَيرٌ 4 على الدعوة وأذاهم « حَقَيحَكْمْأنَهُ 4 فيهم 
بأمره 8 شاک a‏ أعدهم وقد صبر حتى حكم على المشركين اه الكتاب 


با 


لغير الله ظاهراً وباطناً. يكون كله لله فلا يشرك معه غيره أصلاّء لا في الظاهرء ولا في الباطنء فكا أن 
الخالق لا شريك له فيا خلقه. كذلك ينبغي للمخلوق أن لا يشرك في عبادته غيره. 

قوله : ط وَل نَدْعٌ مِنْ دُونٍ اله أي غيره. قوله : (فرضاً) جواب عما يقال: إن عبادة النبي غير الله 
مستحيلة » فكيف يخاطب بذلك. أجاب المفسر : بأن ذلك على سبيل الفرض والتقدير وأجيب اا : بأن 
0 قوله : قلا كَاشِف لَهُ إل مُوَ» أي لا دافع م » إلا الله حقيقة» فنسبة 
النفع أو الضر لغير الله باعتبار أن الله أجرى على يديهم ذلك. لا باعتبار أنهم الخالقون له. فإن ذلك 
لهم من هذه الحيثية كفر. 

قوله : ظوَإِنْ يُرِدْكَ بخَيْرٍ»4 عبر في جانب الخير بالإرادة دون المس» إشارة إلى أن الخيرء لا يتوقف 
إا عل سبيت ي تمن الت بخلاف الضررء فلا بد من تقدم سببه» قال تعالى :وما أصابكم من 
مصيبة فبا كسبت أيديكم» . قوله: ظوَهُوَ الْغَفُورُ» أي الستار للذنوب الماحي لما. قوله: طالْرَّحِيم » 
أي المنعم الغفور المنجي من النار» بسبب محو الذنوب. والرحيم المدخل للجنة بسبب#الإنعام 
والإحسان. قوله : ظالْحَقُّ» أي القرآن ومن جاء به. وهو النبي ية . قوله: (لأن ثواب اهتدائه له) أي 
فلا يصل لله من كفر ضرء ولا من آمن نفع » تنزه سبحانه وتعالى عن أن يتكمل بمخلوق. قوله: (لأن 
وبال ضلاله عليها) أي عذاب ضلاله على نفسه. فلا يشاركه أحد لا في.هداية نفسه. ولا في ضلاله» بل 
كل امرىء با كسب رهين. قوله: وكيل » أي بحفيظ موكول إلى أمركم. وإنما أنا بشير. قوله: 
(فأجبركم على الهدى) أي أكرهكم عليه. 

قوله: اما يُوحَى إِلَيّك) أي من القرآن. قوله: (على الدعوة) أي دعائك إياهم للإيمان. قوله: 
(وأذاهم) أي لك فكان رسول الله يسمع سبه بأذنه ولا يتكلم . قوله : (أعدهم) أي فلا يخطىء في 
حكمه أصلاء وأما غيره فتارة يخطىء في حكمهء وتارة يعدل» فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل 
والعدل» فإثابته المؤمن بالفضل» وتعذيبه العاصى بالعدل. قوله: (بالقتال) أي الجهاد» وأشار المفسر 
بذلك إلى قول ابن عباس : إن هذه الآية منسوخة بآية القتال» والله أعلم . 


إلالإأقم الصلوة»الآية. أو إلالإفلعلك تارك4الآية . [وأولىك يؤمنون به»الآية 
وهي مائة و أو ثلاث وعشر ون آية 


وس ت اراچ 4 ادي الله أعلم بمراده بذلك هذا « ا A‏ 4 
بعجيب النظم وبديع المعاني 3 5-2 % بينت بالأحكام والقصص والمواعظ 0 ا کي 
ا ا ا ا ا 


يسم الله الْرَحمْن من الْرَجِيم, 
سورة هود مكية 


إلالإأقم الصلوة» الآية. أو إلا «فلعلك تارك» الآية. «وأولئك يؤمنون به الآية. 
وهي مائة واثنتان أو ثلاث وعشرون آية 


بالصرف وتركه» فإن لوحظ أنه اسم للسورة منع الصرف» وإن لوحظ أن المراد السورة المذكورة 
فيها هود صرف. ومثل ذلك يقال في سورة نوح» لأن الأساء مصروفة» وسورة مبتدأ أخير عنه بخبرين : 
قوله : (مكية) وقوله : (مائة) . قوله :إلا أقم الصلوة#التلاوة بالواو» فالصواب أن يقول إلا وأقم الصلوة 
إلخ . وهذا قول ابن عباس : وقوله : إوإلا فلعلك € إلخ . هو قول مقاتل, فالحاصل أن المدني عند ابن 
عباس آية واحدة وهي وأقم الصلاة الآية» وعند مقاتل آيتان. قوله :#فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك» 
الآية. وقوله: «أولئك يؤمنون به الآية. قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) تقدم أن هذا هو الأسلم في 
تفسير الحروف المقطعة . 
قوله : كتابٌ» خبر المحذوف قدره المفسر بقوله : (هذا) يدل عليه قوله في آية أخحرى«ذلك 
الكتاب» واسم الإشارة يصح عوده على ما ذكر في هذه السورة فقط. أو على جميع القرآن. وتقدم ذلك . 
قوله: لأَحْكِمَتٌ»4 صفة لكتاب. إما من الإحكام أي الإتقان» ففعله متعد. والمعنى أتقنت آياته لفظاً 
ومعنى. فلا حيط بمعنى آيات القرآن غيره تحال ولم يوجد تركب بديع الصئع عديم النظير نظير القرآن. 
أو ال همزة للنقل من حكم بضم الكاف. بمعنى جعلت حكمية. قوله : لئم فُصَلَْثْ» يحتمل أن ثم لمجرد 
الإخبار» والمعنى أخبرنا الله بأن القرآن محكم أحسن الإحكام» مفصل أحسن التفصيل» كما تقول: فلان 
۲۳ 


١”‏ تفسير سورة هود 


ر94 أي الله «أن» أي بان © الاتيدو إلذاة لى لكيه نير 4 بالعذاب إن كفرتم 

رب94 بالثواب إن آمتم « أاتتنیزرا ری 4 من الشرك « وا ارجعوا واد 
بالطاعة بعک في الدنيا ( عاستا 4 بطيب عيش وسعة رزق 8 إ لآل مس 4 هو 
الموت ووت » في الآخرة كى صل > في العمل طِفَصَلَهُ)4 جزاءه 9 ونوا 4 فيه حذف 
إحدى التاءين أي تعرضوا ساف عك عَدَابَيْدمِ كير 4هو يوم القيامة ا الاه 
جنگ وول کل سیو مر 4 لي ومنه الثواب والعذاب. ونزل كما رواه البخاري عن ابن 
عباس فيمن كان يستحبي أن يتخلى أو يجامع فيفضي إلى السماء. وقيل في المنافقين # ال 


كريم الأصل. ثم كريم الفعل» ويحتمل أنها للترتيب الزماني بحسب النزول لأنها أحكمت أولاً حين 
نزلت جلة واحدة» ثم فصلت e.‏ بحسب الوقائع . قوله: #من ن لد خكيم خير صفة ثانية 
لكتاب» وفيه طباق حسن» لأن حكيم يناسب أحكمت» وخبير يناسب فصلت» ويصح أن كر مر من 
باب التنازع , أعمل الأول وهو أحكمت» وأضمر في الثاني وحذف. والأحسن الأول. 

قوله: أن لآ تَْبُدُوا4 الأحسن أن طأَنْ» تفسيرية لوجود ضابطهاء وهو تقدم جملة فيها معنى 
القول دون حروفه» وهو قوله: طم قُصَّلَْتْ». قوله: (ينة» يصح عود الضمير على الله أو على 
الكتاب. قوله: (إن كفرتم) أي دمتم على الكفر. قوله: وان اسْتَغْفِرٌ وا # عطف على قوله : ان لا 
تَعْبْدوا والسين والتاء للطلب» والمعنى اسألوه الغفران لذنوبكم فيا مضى» وقوله : م توبُوا إِلَيّه» أي 
في المستقبل» لأن شرط التوبة الندم على ما فات» والإقلاع في الحال. والعزم على عدم الود اال 
فلا يقال: إن الاستغفار هو التوبة» بل بينها التغاير. 

قوله : طِيُمَنفْكُمْ» جواب الأمر. قوله: (بطيب عيش) أي في أمن وراحة ورضاء فمن تاب في 
ذنوبه وأخلص عبادة ربه عاش في أمن وراحة ورضاء وإن ضيقت عليه الدنياء فهي رفع درجات له. 
بوجود رضا الله عليه. ومن لم يتب وأصر على المعاصي والكفر» عاش في خوف ونصب وسخطء وإن 
وسعت عليه ملاذ الدنياء ألا لا حير في عيش بعده النار» وحينئذ فلا ينافي هذاء كون الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر. قوله: (فيه حذف إحدى التاءين) أي والأصل تتولوا. قوله: (أي تعرضوا) أي عن 
الأوامر والنواهي » وتدوموا على الكفر» وجواب الشرط محذوف, والتقدير فلا تلوموا إلا أنفسكم» وقوله : 
«فإني أخاف) إلخ تعليل للجواب المحذوف . 


قوله : «إلى الله مَرْجِعُكُمْ » أي فلا مفر لكم منه. قوله: (ومنه الثواب) أي من الثىء المقدور 
عليه. قوله: (فيمن كان يستحبي) أي من المسلمين. قوله : (أن يتخلى) أي يقضي حاجته من البول 
والغائط . قوله : (فيفضي) معطوف على (يتخلى) وتنزيل الآية على حكم هذا القول» باعتبار تعليم التوحيد 
والمراقبة» كأن الله يقول هم: لا تظنوا أن تغطيتكم تحجبكم عن اللهء بل الله يعلم ما تسرون وما , 
تعلنون, فلا ينافي أن التغطية عند التخلي والجاع مندوبة» وليس المراد ذمهم على هذا الفعل» إذ هو 
مطلوب حياء من الله والجن والملائكة . قوله : (وقيل في المنافقين) قال ابن عباس : نزلت في الأخنس بن 
شريق في منافقي ERE‏ طلق الكلام » حلو المنظرء وكان يلقى رسول الله بجا يجحب. وينطوي 


ور تت لف 
يون صذورهر لتنتخفاينة» أي الله « أَلاِنَ مْتَمْسُونَيَابَكُمْ * يتغطون ہا يَعْلمُ 4 تعالى 
A 3‏ 4 فلا يغني استخفاؤهم لتد ليم دات اَلصُدُودٍ lors‏ بما في القلوب 
ل وَمَامِن 4 زائدة « اني لاض » هي ما دب عليها « إِلَاعَلَالَهِ رها » تكفل به فضلا منه 
تعالى ج وي ممما 4 مسكنها في الدنيا أو الصلب 9وَسْمَوْدَهَ» بعد الموت أو الرحم 


رور 


ر4 ما ذكر إن ِكب ين4 بين هو اللوح المحفوظ ط وَهْوَادَق حل السَمَوَت وَالْأَرضَ 


بقلبه على ما يكره» وقيل: كان الرجل من الكفارء يدخل بيته» ويرخي ستره» ويحني ظهره» ويستغشي 
بثوبه» ويقول الكفر» ويظن أن الله لا يعلمه في تلك الحالة. 

قوله : «ألآ ِنَم يون ضْدُورَهُمْ4 من الثني وهوطي الشيء ليكون مستوراً» فامراد يعطفون صدورهم 
على ما فيها من الكفر ليكون فيا مستورا وأصله يثنيون» نقلت ضمة الياء إلى ما قبلهاء ثم حذفت الياء لالتقائها 
ساكنة مع الواو» وهذا المعنى على أن سبب النزول في المنافقين» وأما على أنه فيمن يستحي » حال قضاء الحاجة 
والجماع » فالمراد ب* بثني الصدرء انحناؤه بظهره حال قضاء الحاجة» وتغطيته بثوبه حين قضاء الحاجة والجماع » 
فتأمل . قوله : ِلِيَسْتَخْهُوامِنْهُ4 هذا هوعلة ثني الصدر على ما فيه . 


قوله : «آلآ جين يَسْتَفْشُو ثابَهّمٌْ أي يأوون إلى فراشهم ويرتدون ثيابهم ل يما يرود 
أي في قلوبهم وقوله: وما ينون أي بأفواههم. قوله: (أي با في القلوب) أي فالمراد بالصدور 
والقلوب وما فيها هو الخواطر. فأطلق المحل وأريد الحال فيه . قوله : (وما من دابة) النكرة في سياق النفي 
تعم» وجات ج الدوات عافلة ور عاو . قوله: (وهي ما دب عليها) أي مشى وسار. قوله : إا 
عَلَى الله رِرْقُهَاك ليس المراد أن ذلك واجب عليه تنزه وسبحانه وتعالى» بل المراد أنه اس به وتکفل به 
التزاماً لا بتخلف» ففي الحقيقة على بمعنى من» إنما التعبير بعلى» ليزداد العبد 5 ثقة بربه توكلا عليه. وإن 
أخذ في الأسباب فلا يعتمد عليهاء بل يثق بالله ويعتمد عليه 0 أخذه في الأسباب امتثالاً لأمره 
تعالى» لأن الله يكره العبد البطالء وخص دواب الأرض بالذكر, لأنهم المحتاجون للأرزاق» وأما دواب 
السماء. كاللائكة والحور العين. فليسوا محتاجين لذلك» بل قوتهم ا والتهليل . 

قوله: ظوَيَعْلَمُ مُسْتَقَرهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا4ِ أتى بذلك دفعاً لما يتوهم من كونه متكفلاً لكل دابة في 
الأرض برزقهاء أنه رما يخفى عليه بعض أماكن تلك الدواب» فدفع ذلك التوهم بأنه يعلم مكان كل 
دابة» فلا تخفى عليه خافية» والمعنى أنه أحاط علمه بمكان كل دابة وزمانها. قوله: (بعد الموت) أي وهو 
القبر. قوله: ظكُلٌ4 مما ذكر) أي من الدابة ورزقها ومستقرها ومستودعهاء فاللوح المحفوظ أحاط 
بجميع أرزاق الدواب وأمكنتها وأزمنتها وأحواهاء وهذا من باهر قدرته تعالى» لزيادة طمأنينة العبيدى 
ومراجعة الملائكة الموكلين بالأرزاق» ارفا من تانب إذ هو مستحيل عليه . قوله : اوهو الَّذِي خَلَقَ 
السَّمْوَاتَ» هذا بيان لكونه قادراً على جميع الممكنات, وما تقدم بیان لكونه عالماً بالمعلومات كلها 

قوله : «إوالأرض) أي وما فيها من الأقوات والحيوانات وغير ذلك. والكلام على ا إذ 
خلق السموات في يومين» والأرض في يومين. والأقوات في يومين» كما يأتي في سورة فصلت. قوله : 


١5‏ تفسير سورة هود 


05 بَِدِأْتَا رٍ4 أولها الأحد وآخرهاالجمعة وكات عرشة قبل خلقهماظ عل لم4 وهو على متن 
ار وڪم متعلق بخلق أي خلقهاوما فيه منافع لكم ومصالح ليختبركم باحس 


ص 


ع أي أطوع لله لوَلَينَقُلَت» يا محمد هم «إتكم بعتم نْبَمَدألمُوت ليون لْذِينَ 
كَهَرْيَا إن ما آي القرآن الناطق بالبعث والذي تقوله ل لاي رين € )بين » وفي قراءة 
00 والمشار إليه البي كك «ولَينَ أَحَرَيا عنم الْمَدَابَِكَ 4 بجيء وا أوقات «مَعْدُودةَ 
َرَت » استهز اونا ما يمنعه من النزول» قال تعالی : الام ا مسرو » 


ووو 


مدفوعاً «عنهم وحَاقََ» نزل « بهم ماکانواو سر 4 ols‏ العذاب ل وكینآدقاالإنسَ4 


(أوها الأحد) تقدم أن هذا مشكل» لأنه لم يكن ثم زمان فضللً عن تفصيله أياماً. فضلاً عن تخصيص كل 
يوم باسم» وتقدم الجوا'ب عنه» بأن ذلك باعتبار ما تعلق به علمه سبحانه وتعالى» لأن كل شيء کان أو 
يكون» فهو في علمه على ما هو عليه» فالمعنى أوها الأحد الذي علم الله أنه يكون. 

قوله : على الْمَاءِ4 أي لم يكن بينهها حائل» بل هو في مكانه الذي هو فيه الآنء وهو ما فوق 
السماوات السبع. والماء في المكان الذي هو فيه الآن. وهو تحت الأرضين السبع» وذلك أن أول ما خلق 
الله النور المحمدي» ثم خلق منه العرش» ونشأ الماء من عرق العرش» يدن الله منه الأرضين 
والسماوات فالأرضون من زبده» والسماوات من دخانه . قوله: (ليختبركم) أي ليتميز المحسن من المسيء 
بتلك النعم. فمن شكر فهو المحسن» ومن كفر فهو المبيء. والمعنى ليظهر بين الناس المطيع فيثيبه في 
الآخرة على طاعته. والعاصي فيعاقبه في الآخرة على عصيانه . قوله : وای أَحْسَنُ عملا مبتدأ وخر 
والجملة في حل نصب معمولة ليوك علق عنها بالاستفهام . قوله: طوَلَئْنْ فلت اللام موطئة لقسم 
محذوف» وإن حرف شرطء وقوله: هلَيَقُواَنَّ» جواب القسم. وحذف جواب الشرط لتأخره قال ابن 
مالك: 

واحذف لدى اجتاع شرط وقسم ‏ جواب ماآأخرت فهو ملتزم 

وكذا يقال فيا بعده . قوله : إلا سِحْرٌ» أي كالسحرء رعو عل الع الل كن یت إنه 
كلام مزين الظاهرء فاسان ر رو قر أي وهي سبعية أيضاً. قوله: لن أَخَرْنا عَنهُمْ 
الْعَذَابَ» أي الذي استعجلوه. قوله: إلى ام4 أي طائفة من الأزمنة. قوله: (معدودة) أي قليلة. 
قوله : يفول 4 الفعل مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعلهء 
وأعرب مع وجود نون التأكيد ولم يبن لأن نون التوكيد تباشرة» إذ الأصل ليقولونن حذفت نون الرفع 
لتوالي الأمثال. فالتقى ساكنان. حذفت الواو لالتقائها والمحذوف لعلة كالثابت» وهذا بخلاف ليقولن 
المتقدم. فإنه مبني لمباشرة النون في اللفظ والتقدير. قوله: ما يسه أي أي شيء يمنعه من النزول؟ 
وهذا الاستفهام على سبيل السخرية. 

قوله : ا يوم يَاتِيهم » (iY‏ أداة افتتاح» داخلة على ليس في المعنى» و يوم معمول لخبر 
ليس» واسمها ضمير فيها يعود على العذاب» وكذلك فاعل طيُاتيهم) ضمير يعود على العذاب» 


1۲۷ 


تفسبر سورة هود 
الكافر ِينَارَحْمَةَ4 غنى وصحة لتم ترعتهامنه ندل س قنوط من رحمة الله (ڪرې ن 


2 و اوم و سا 


شديد الكفر , به وك ناذه كْمَةَبَكَدَضَيَهِ ¥ فقر وشدة # مَس مولن ذهب السات 4 
المصائب لعَقَ» ولم يتوقع زواها ولا شكر عليها 8 انلمح بطر رن4 © على الناس بم 

أوتي «إلَا» لكن « الدنَصَيُوا 4 على الضراء ‏ وَعَمِثاضَِسَتِ » في النعماء ويك لر 
عور وارك © هو الجنة مَل 4 يا عمد وبمار 4 فلا تبلغهم 
إياه لتهاونهم به « وَصَإِبِقيِه-صَدركَ » بتلاوته عليهم لأجل © أن يورا ولا چ هلا « نل عله 
گنر أا مَعَْملَكُ» يصدقه کا اقترحنا إِتَمَآأتَئَدِيٌ 4 فلا عليك إلا ا لا الإتيان با 


28 


اقترحوه $ وَأنَْعَكَكلِنَىْءِ وڪيل 24) حفيظ فيجازهم أ بل | قولوت أنتريةٌ» أي 


والتقدير ألا ليس هو أي العذاب» مصروفاً عنهم يوم يأتيهم العذاب ففي هذه الآية تقدم معمول خبر 
ليس عليها. قوله: (من العذاب) بيان لما. 

قوله : م نرَعْنَاهَا من أي أخذناه قهراً. قوله: (قنوط) أي لقلة صبره وعدم رجائه في 
ربه. قوله : ليقو ذَهْبَ اسنات ني أي على حسب عادة الدهرء ولا ينظر لفضل الله في ذلك فهو 
مغضوب عليه على كل حال. قوله : إلا الّذِينَ صَبَرُوا4 مستثنى من قوله : وين اقا الإنْسَانَ» إلخ. 
وقد أشار المفسرء إلى أن هذا kk‏ عت عر ي ويصح أن يكون متصلاء باعتبار أن 
المراد بالإنسان الجنس لا واحد بعينه . قوله : لهم مَغْفِرَة4 أي لذنوبهم . قوله : «وَأَجْرٌ كَبِير4 أي عظيم 
مدخوهم في الآخرة. 

قوله : طفَلَمَلّتَ تارك لعل تأتي للترجي في الأمر المحبوب. كا تقول: لعل الحبيب قادم. وتأتي 
للتوقع في الأمر المكروه. كا تقول: لعل العدو قادم » والآية من هذا الثاني » غير أن التوقع ليس على بابهء 
إذ مستحيل على رسول الله كتم بعض ما أمر بتبليغه والعزم على ذلك» بل المقصود منه الاستفهام 
الإنكاري » والتحضيض على التبليغ » مع عدم البالاة بمن عاداه. كأن الله يقول لنبيه: بلغ ما أمرت به 
ولو كره المشركون ذلك ولا تترك التبليغ محافظة على عدم استهزائهم. وذلك أن رسول الله » كان إذا قرأ 
آية فيها سب المشركين وآهتهم» نفروا وقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله» ونحن نتبعك» فرد الله 
عليهم ذلك» حيث حضه على التبليغ» ونهاه عن الكتم . قوله: بَعْض ما يُوحَى إِلَيِكَ» أي وهو ما فيه 
سب آلحتهم . 

قوله: طوَضَائِقٌ به صَدْرَكَ) أي لا يكن منك ضيق صدرء بسبب استهزاء الكفار بك فإن الله 
حافظك وناصرك عليهم وخاذهم . قوله : أن يَقُونُوا4 أي فقد قالوا: إن كنت صادقاً في الرسالة من عند 
الله الذي تصفه بالقدرة التامة وأنك حبيبه وعزيز عنده. مع أنك فق فهلا أنزل عليك ما تستغني به 
أنت وأصحابك؟ وهلا أنزل عليك ملك يشهد لك بالرسالة؟ قوله : «كنْرٌ» أي مال كثيرء وسمي بذلك 
لأن شأنه أن يكنز. قوله: (فلا عليك إلا البلاغ) أي فلا تبال بقوهم. ولا تغنم منم . قوله: (حفيظ) أي 
فيحفظك ويجازيهم . 


۸ تفسير سورة هود 

القرآن « مُلَأن مشر سو وَرمَئْي4 في الفصاحة والبلاغة لمفتريكت تِ * فإنكم عربيون فصحاء 

مثلي . تحداهم بها أولاً ثم بسورة ة # وأدعوأ» للمعاونة على ذلك #8 مَنَاستطعتُر من دون آله 4 

أي غيره % نکر صَدِقِينَ 4 29) 5 أنه افتراء 8 ل ا ک4 أي من دعوتموهم 
رصم 7 و 


للمعاونة الما 4 خطاب للمشركين « امازل ملتبساً ل ْمأ 4 وليس افتراء عليه 
وان » حففة أي أنه # لَه اشا 1 O RAG‏ بعد هذه الحجة القاطعة ب 


قوله : 1 يَقُولُونَ » »¢ منقطعة بمعنى بل والهمزة. والإضرات اال والهمزة للتوبيخ 
والإنكار والتعجب . قوله: طافترَاة» أي اختلقه من عند نفسه. قوله : فل فائتوا4 إلخ رد لما قالوه» 
والمعنى أنكم عربيون مثلي» فائتوا بكلام مثل هذا الحلام الذي جئت به. فإنكم تقدرون على ذلك» بل 
أنتم أقدر مني » لمارستكم الأشعار والوقائع . قوله: «مثله» نعت لسور» وإن كان بلفظ الإفراد. فإنه 
يوصف به: المثنى والجمع والمذكر والمؤنث . قوله: (تحداهم بها أولاً) أي بعد أن تحداهم بجميع يع القرآن 
كا في سورة الإسراءء قال تعالى :«إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ينون 
بمثله # الآية, ثم تحداهم بعشر سور کا هناء ثم بسورة كا في البقرة ويونس فالإسراء قبل هود hI‏ ثم 
هود ثم يونس ثم البقرة. قوله: (على) أي الإتيان. قوله: (أي غيره) أي من الأصنام أو من جميع 
المخلوقات . 

قوله : طفَِنْ لَمْ يَسْتحِيبُوا لَكُمْ4 أي أيها المشركون. وقوله: (أي من دعوتموهم) تفسير للواو في 
«يستجيبوا» . قوله: : «بعلم الله # أى .هك أن عله لا يشاب علي > كذلك كلامه لا يشابه كلامء لأن 
الكلام على حسب علم المتكلم» > فكلما كان المتكلم متسع العلم» > کان كلامه فصيحا بليغاء ولا أوسع من 
علم الله لأنه أحاط بكل شيء علا . قوله : (مخففة) أي واسمها ضمير الشأن. قوله: (أي اسلموا) أي 
فهو استفهام فيه معنى الطلب,. لزوال العذر المانع من ذلك . 


قوله : طمَنْ كان يُرِيدُ الْحَيَاةَ ادنيا اختلف في سبب نزوهاء فقيل في اليهود والنصارى» وقيل في 
المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع رسول الله الغنائم» لأنهم كانوا لا يرجون ثواب الآخرة. وقيل في 
المرائين» والحمل على العموم أولى» فيندرج فيه الكافر والمنافق والمؤمن. الذي يأتي بالطاعات على وجه 
الرياء والسمعة. قوله: إوزيتتها) أي ما يتزين به فيهاء من الصحة والأمن والسعة والرياسة» وغير 
ذلك . قوله: (بأن أصروا على الشرك) هذا شامل للقولين المتقدمين . قوله : (وقيل هي في المرائين) أي 
ومعنى قوله : : اوليك اين ليس لَه في الآخرة إلا انر أي ادام ثم بعد استيفاء ء ما عليه مخرج 
منهاء ويدل على أن له هذا الوعيد الشديد ما روي» يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه. وهذا القول اختاره 0 لحديث: «يقال لأهل الرياء: 
حججتم وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك ثم قال: إن هؤلاء أول من 
تسعر بهم النار» رواه أبو هريرة ثم بكى بكاء ا ثم قال: صدق رسول اللههمن كان يريد الحياة 


الدنيا) إلخ . 


تفسير سو رة هود ۱۲۹ 


r 


أسلموا « مَنْكادَيريدأَلْحَيوة الدياوزيتًا) بأن أصر على الشرك» وقيل هي في المرائين وي 
ِلَتِمَْعَمْلَهُمْ 4 أي جزاء ما عملوه من خير كصدقة وصلة OE‏ نوسع عليهم رزقهم 
1 ميا 4 أي الدنيا « لَايَحَمُوَ 4 © ينقصون شيئاً «أوكيك الزن لسم فَالآرْة ِل 

ازور بطل «ِمَاصْتمُوا4 ه « يا 4 أي الآخرة فلا ثواب له « ويلا حكَاذرا 
سبج ١‏ أَفمَرَكانَ عَدْبِينَةٍ» بيان و وهو النبي يكل أو المؤمنون وهي القرآن 
وشوه »4 يتبعه «سَاودٌ4 له يصدقه «يّنة» أي من الله وهو جبريل ۾ ونمل لد أي القرآن 
کب مرت التوراة شاعذ له أيضاً ماوت حال كمن ليس كذلك لا لأَوْلِيكَ)4 أي 


E ON SEAS‏ دِرَاَعْمَالَهُمْ» 
بالرفع نائب فاعل» والفاء مشددة على كل حال قراءتان : الأولى سبعية, والثانية شاذة . قوله: (أي جزاء ما 
عملوه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف . قوله: (بأن نوسع عليهم رزقهم) أي فهذا جزاء 
أعرمالهم الحسنة في الدنياء وأما في الآخرة فليس لهم في نظير ذلك شيء» قال تعالى :#وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثوراً فجزاء الآخرة بالجنة ونعيمها خصوص بالمؤمن . قوله : (فلا ثواب له) أي 
لأنهم استوفوا في الدنيا جزاء أعمالهم الحسنة. فليس لمم في الآخرة إلا العذاب» قال تعالى لإومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قوله : «وَبَاطِلٌ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ» أي في الدنيا 

من اشرات 

قوله : أقَمَنْ كان عَلَى بي مِنْ رب لا تقدم ذكر أوصاف أهل الدنيا الخافلين عن الآخرة وعاقبة أمرهم 
ذكر أوصاف أهل الآخرة» الذين يريدون بأعمالهم وجه ربهم» واسم الموصول مبتدأ خيره حذوف. قدره المفسر 
فيما يأتي بقوله: (كمن ليس كذلك) وجواب الاستفهام محذوف قدره بقوله: (لا) وقد صرح 
بهذين المحذوفين في قوله تعالى : #أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون» . قوله : (بيان) أي نور واضح 
ودليل ظاهر» وذلك نظير قوله تعالى : أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه4 . قوله : (وهو 
النبي) أي وعليه فالجمع للتعظيم في قوله : اولك يُؤْمِنُونَ بو وقوله : (أو المؤمنون) والجمع فيها ظاهرء 
وفي نسخة والمؤمنون. وهي ظاهرة . قوله : (وهو القرآن) تفسيرللبينة» وقد أخذ هذا التفسير مما يأتي في سورة 
البينة في قوله تعالى : «إحتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة) . 

قوله : لوَيَتلُوهم الضمير عائد على من. قوله: (وهو جبريل) تفسير للشاهد, والمعنى من كان 
متمسكا بالحق. والحال أنه يتبعه شاهد من الله يصدقه على ذلك وهو جبريل» لأنه مقوي ومصدق 
للرسول. ويصح أن يكون المراد بالشاهد معجزات القرآن» والضمير في مِنْهُ» إما عائد على الله أو على 
القرآن. والمعنى على هذاء ويتبعه شاهد يشهد بكونه من عند الله وهو الإعجاز في نظمه واشتتماله على 
عجائب المغيبات في معناه. فلا يستطيع أحد أن يأي بمثله» 35 أو عضا ويصح أن يراد بالشاهد, 
المعجزات الظاهرة على يد رسول الله مطلقاً. 

قوله : ومن قبله »4 الجار والمجرور حال من كتاب موسبى. الواقع معطوفا على شاهد. قوله: 
(شاهد له أيضاً) الأوضح أن يقول يتلوه انشا إذ هو المسلط عليه . قوله : ماما4 أي مقتدى به . قوله : 

حاشية الصاوي على تفسير الحلالين / ج7/م9 


ثلالدس سس سس سح ب ب بي ل ب بيب ب بسح تفُسير سورة هود 


من كان على بينة من ربه «يؤْسوديه.» أي القرآن فلهم اة و ومن كر يود من تدرا 4 جميع 
الكفار « الامو د متك مر 4 شك ون من القرآن ناین ریت ولك نكر 
الاس أي آهل مكة لبيرت 9 ري4 آي لا أحد ‏ اطا نافرعلاو ڪن » 
ننسة الشريك والولد إليه ولیک رت رد4 يوم القيامة في جملة الخلق # وقول 
لأشْهندُ» جع شاهدوهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار 
بالتكذيب © وک ال كدوام يهالا لداعل سبلي 4 © المشركين ١‏ أن 
يَصَدُونَ عنس لآو دين الإسلام «ويبَمُويبَا4 يطلبون السبيل 8« عَوَمَا 4 معوجة وهم 
الخو هم 4 تأكيد کرت 4 © وليك ليكوو امتجرت؟ اله ل« لاض و 00 


0 دون الله چ أي غيره اا * أنصار يمنعونهم من عذابه # # ضعبف شم العدَاب 
بإضلالهم غيرهم 8 مكاا يسَطِْوْنَ السَمَمَ 4 للحق «وَمَاكاوا بحرن 004 أي 7 


لِوَرَحْمَةَ» أي إحساناً ولطفاً لن أنزل إليهم . قوله: (أي من كان على بينة من ربه) أشار بذلك إلى أن 
اسم الإشارة عائد على قوله : امن کان عَلَى بَيْئةِ). 

قوله : ومن فر به اسم الموصول راجع لقوله: (كمن ليس كذلك) فهو لف ونشر مرتب. 
قوله : فلا ك4 أصله تكون» دخل الجازم فسكنت النون فالتقى ساكنان» حذفت الواو لالتقائهماء 
وحذفت النون تخفيفاً . قوله : #في مَريَةِ 4 بكسر كبر اليم باتفاق السبعة» وقرىء شذوذاً بضمها وهي لغة 
قليلة» زهو خطاب للنبي والمراد غيره. قوله: «إنهُ الْحَقَّ »4 أي الثابت والذي لا محخيص عنه. قوله: 
لوَلْكنَ كر الاس » يفيد أن الأقل مؤمن. وهو كذلك في كل زمن إلى 9 القيامة» ونا خض المفتر 
أهل مكة. لكون أصل الخطاب لهم . قوله: (أي لا أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى 
النفي ‏ وهذا شروع في ذكر أوصافهم » وقد ذكر منها هنا أربعة عشر وصفاً أوها قوله : #وَمَنْ َظْلّم» 
وآخرها قوله: لا جرم انهم في الآخرة هُمْ الأحسَرُونَ» . 

قوله : اولك بُعْرَصْونَ عَلَى رَبّهمْ 4 أي عرض فضيحة وهتك ستر. قوله: (وهم الملائكة) أي 
والنبيون والأصفياء . قوله : «ألا لعن الله هذا من كلام الله تعالی بقوله هم يوم ا 

عن الرحمة الصالحة في الآخرة» وليس المراد آم يطردون عن رحمة الدنيا. قوله: <َالّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ 

سبيلٍ الله» أي يمنمون الناس عن الدخول في دين الإسلام» والمعنى أعهم کا ضلوا 5 أنفسهم» »> يضلون 
غيرهم . قوله: لوَيَْعُوتَهَا وجا أي ينسبونها للاعوجاج» والحال أنه قائم بقلوبهم . 

قوله : اوليك لَمْ يكُونُوا مُعْجِزِينَ» أي فارين من عذاب الله لأن الله وإن أمهلهم لا يهملهم . 
قوله : #من ن أَوْلِيّاة» من زائدة في اسم كان» ولمعنى ليس لهم أنصار من غير الله » يمنعون عذاب الله 
عنهم . قوله: (بإضلاهم غيرهم) ) أشار بذلك إلى جواب سؤالء وأراد على الآية. وحاصله, أن المضاعفة 
مخصوصة بالحسنات» وأما السيئات فلا تضاعف. قال تعالى : إومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها» 
فأجاب المفسر: بأن معنى المضاعفة الشدة لانم يعذبون عذابينء عذاباً على ضلالهم في أنفسهم» 
وعذاباً في إضلالهم غيرهم. قوله: «ما كَانُوا يَسْتَطِيِعُونَ السَمَعَ » أي لم يقبلوه لوجود الحجاب على 


تفسير سورة هود ۱۳۱ 


كراهتهم له كأنهم لم يستطيعوا ذلك « وتك ألدنَ س نيم » لمصيرهم إلى النار المؤبدة 
عليهم وسل غاب عنم ماڪ اا يررك (©) على الله من دعوى الشريك ا لَاجَرُم 4 حقا 
فإ في اروهشم Rr‏ هه ح4 ني ١‏ ِتَالَنِسَءَامنوأْوعِلنا لصحت وَأَحْسَيُوَأ4 سكنواواطمأنوا 

أو أنابوا لكريم موتك اض ج اة هم فيا حَلِدُونَ 4 2© متلُ» صفة «الْمَرِيمَينِ 4 الكفار 
والمؤمنون ای راک هذا مثل الكافر بير وَأَلسّميعِ 4 هذا مثل المؤمن « هَل 


سرو ص عدوم .ر 


کوان ملا 4% لا 0 آلا نر ن د 004 فيه إدغام التاء ف الأصل 5 الذال تتعظون 0 وقد ا 


قلوهم. قوله : ما كانوا بَبْصِرود أي لم يقدروا على ذلك . 

قوله : لأُوليِكَ» أي الذين لا يستطيعون السمع ولا الإبصار. قوله: (من دعوى الشريك) بيان 
لما. قوله : لا جرم اختلف العلماء في معنى لا جرم على ثلاثة أوجهء أولها: أن لا نافية لأماني الكفارء 
وجرم فعل ماض بعنى حق وثبت» وقوله : انهم في الآخِرَةٍ هم الأخْسَرُونَ» الجملة في محل رفع فاعل 
بجرم» ويصير المعنى لا عبرة بأمانيهم بل حق» وثبت خسرانهم في الآخرة. وهذا الوجه أحسنها. ثانيها : 
أن لا كذلك» وجرم بمعنى كسبء. وأن وما دخلت عليه» في تأويل مصدر مفعولهء والفاعل ما دل عليه 
السياق. والمعنى ما كسب هم كفرهم وأمنياتهم إلا خسرانهم في الآخرة. ثالثها: أن لا جرم بمعنى لا بد« 
أي لا بد أنهم في الآخرة هم الأخسرون» فلا نافية للجنس وجرم اسمها مبني معها على الفتح , وحملة 
أنهم في محل رفع خيرها إذا علمت ذلك فقول المفسر حقاً لم يوافق واحدا من هذه الثلاثة. إلا أن يقال 
إنه مر على الأول. ويكون ا لعولا اا لفعل محذوف. والتقدير حق قا وقد وردت هذه اللفظة 
في القرآن في خسةمراضع» وبعال في كل رامعا مال هنا. 

قوله : إن الَْذِينَ آمنوا لما ذكر الله أحوال الكفار» وما آل إليه أمرهم. أتبعهم بذكر المؤمنين» وما 
آل إليه أمرهم . . قوله : «وَآخْبَنُوا» من الإخبات وهو الخشوع والخضوع › ويتعدى باللام وإلى» فإن عدى 
باللام» فما E‏ وإن عدى بإلى» فمعناه اطمأن وسكن. وقد اقتصر المفسر على هذا الثاني . 
قوله : اوليك اضحات اْجَنة» التعبير بأصحاب, إشارة إلى أن أهل الحنةء مالكون لمنازها ملكاً لا 
يحول ولا يزول. قوله: مل الْمْرِيقَيْنِ4 لما ذكر أحوال الكفار. وما هم عليه من الصمم والعمى عن اتباع 
الحق. وذكر أحوال المؤمنين. وما هم عليه من التبصر وساع الحق واتباعه. أتبع ذلك بذكر مثل لكل 
فريق . 

قوله : «كالأغمى وَالأصَم» هذا كناية عن كون الله سلبهم الانتفاع بالحق لسبق شقاوتهم في علم 
الله والمراد من الأعمى والأصم ذات واحدة اتصفت بهذين الوصفين. فإنه هو الذي لا يقبل ال هدى 
لمقصوده بأي وجه كان» ومثل ذلك يقال في نظيره. وهو البصير والسميع . قوله : لملا تمييز حول عن 
الفاعل , والأصل هل يستوي مثلها. قوله: (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله : : اقلا 
تَذَكرُونَ» الهمزة داخلة على حذوف والفاء عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير: أعميتم وتركتم الهمدى 
فلا تذکرون» فهو خطاب للمشركين الذين كانوا في زمنه ي . قوله : (فيه إدغام التاء) إلخء أي والأصل 
تتذكرون» أبدلت التاء الثانية ذال وأدغمت في الذال. وفي قراءة سبعية بحذف إحدى التاءين تخفيفاً. 


1۳۲۳ تفسير سورة هود 


إل ويو إن أي بأني وفي قراءة بالكسر على حذف القول « لمسب 4 بين 
الإنذار «أن» أي بأن 8 لايعيدرا إلا تاف کک 5 إن عبدتم غيره « عَذَابَيَوَمٍ 
آیر» © مؤل في الدنيا والآخرة مَل الملا آل كو من قَرْمِدِ * وهم الأشراف #مَائرَكت 
ِلَّايَمََا مَنْلَنَا4 ولا فضل لك علينا وَمَارَسلكَ أبَّعلكَ إلا الهم راذا أسافلنا كالحاكة 
والأساكفة «بادىئ أي بالهمز وتركه آي ابتداء من غير تفكر فيك ونضبه على الظرف أي وقث 
حدوث أول رام 8 وماری لوَا مِنفَضْلٍ » فتستحقون به الاتباع منا بل نَظَفكُمْ 
كَذِييت )© في دعوى الرسالة» أدرجوا قومه معه في الخطاب لبقو اريم أخبروني 


قوله: وقد أرْسَلْنَا ُوحاً جرت عادة الله في كتابه العزيزء أنه إذا أقام الحجج على الكفار, 
ووبخهم وضرب هم الأمثالء يذكر لهم بعض قصص الأنبياء المتقدمين وأممهم. لعلهم يهتدون, وفي هذه 
السورة سبع قصص. الأولى : قصة نوح مع قومهء الثانية: قصة هود مع قومه. الثالثة: قصة صالح مع 
قومه. الرابعة: قصة إبراهيم مع الملائكة. الخامسة : قصة لوط مع قومه . السادسة : كعد نوب مع 
قومه. السابعة: قصة موسى مع فرعون. وذكر هذه القصص عل حسب الترتيب الزماني» وتقدم أن نوحا 
اسمه عبد الغفارء ونوح لقبه. سمي بذلك لكثرة نوحه» لا ورد أنه رأى كلباً مجذوماً فقال له: إخساأ يا 
قبيح » فأوحى الله إليه أعبتني أم عبت الكلب. فكان ذلك عتاباً لى > فاستمر ينوح ية على نفسه. فسمي 
بذلك. قوله: (أي بأني) أشار بذلك إلى أن قراءة الفتح. على إضمار حرف الجر. قوله : (وني قراءة) أي 
وهي سبعية أيضاً . قوله : (على حذف القول) أي ومتى وقعت إن بعد القول كسرت. قوله: مين أي 
a DS‏ 

قوله : لإي أَحَافٌ عَلَيْكُم 4 هذا في قول التعليل لقوله : أن لآ تَعْبُدُوا إلا لله . قوله : ال4 
صفة لليوم . وأسنده له مبالغة على سبيل المجاز العقلي» وحق الإسناد للعذاب . قوله: : ما تراك إلا شرا 
ملاع أعلم ا أوها قوله : هما راك إل َشَرا ْلَه وآخرها قوله : وبل 
نكم كَاذبِينَ4 وقد أ جابهم عنها إجمالا بقوله : ارام ِن كنت عَلَى بيو من رمي إلخ . وتفصيالٌ 
بقوله : ولا اقول لَكُمْ عندي حَرَائْن الله الخ . قوله : إلا شرا ما4 أي آدمياً مثلنا . قوله 000 
لك علينا) أي لا مزية لك عليناء وهذا من فرط جهلهم» استبعدوا فضل الله على البشرء وظنوا أن 
الرسل لا يكونون إلا من الملائكة . 

قوله : لِأَرَاذْلنَا» إما جمع الجمع فهو جمع أرذل بضم الذال جمع رذل بسكونهاء ككلب وأكلب 
وأكالب, أو - جمع المفرد ا > كأكبر وأكابر وأبطح وأباطح . قوله : (كالحاكة) جمع حائك وهو القزاز. 
قوله : 00 جمع إسكاف وهو صانع النعال» وهذه عادة الله في الأنبياء والأولياءء أن أول من 
يتبعهم ضعفاء الناس لذهم. فلا يتكبرن عن الإتباع . قوله: (باهمز وتركه) أي فههما قراءتان سبعيتان. 
قوله: (من غير تفكر فيك) أي ولو تفكروا لما اتبعوك. قوله: «مِنْ فَضل » أي مزية من مال وغيره. 
قوله : (في الخطاب) أي في قوله : وما نرى لكم بل نظنكم . 

قوله : «إقال يا قوم هذا خطاب في غاية التلطف بهم . قوله: (بيان) أي حجة وبرهان. قوله: 


تفسير سورة هود 1۳۳ 
« نكت عی4 بیان شرق ءا َة 4 نبوة « مَْحِندِوِمَعْييَنَ 4 خفيت « یک 
وني را بتشديد الميم والبناء ك لِسَحيهها 4 أنجبركم على قبولما ل رادا 
ر45 © لا نقدر على ذلك ویر راڪم م ليو عل تبلغ الرسالة تال تعطونه 
ا ما « أَجَرَىَ » ثوابي ل e‏ او ا 4 كما أمرتموني «إِنَّهُممُلمُوا 
رم بالبعث فيجاريهم ويأخذ هم من ظلمهم وطردهم ولق ارک ترما نهارت 4 0 عاقبة 
أمركم وموم بصني 4 ينعني ط بِنَلَهِ 4 أي عذابه ‏ إِنكلوتمم 4 أي لا ناصر لي 
« اق فهلا زه بإدغام التاء الثانية في الأصل في الذال تتعظون « ولا أفُولُ لم 
عندى حرَاین أَلَهِ ولا 4 إن « أعْلمالْمَيبَ اول إِقْ مَللكٌ » بل أنا بشر مثلكم « ولاأفولٌ 
0 لاد تردری) تحتقر « نكم نتم ا 1 أَعَلْمِيمَا ف اسهم € قلوہم « إِيَادًا 4 
إن قلت ذلك ارت4 © ل َالوأيس َدْجََدَلَتَمَا 4 خاصمتنا َأ ڪرت جِدَالنَاكانَاِيمَا 


م 


دا به من العذاب إن ڪت لو4 © فيه هِثَالَ إتایأیکم بدا نشا 4 


لِفَعَمِيَْتْ4 أي النبوة أي خفيت عليكم . قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (والبناء 
للمفعول) أي والأصل أعاها الله عليكم أي أخفاهاء فأطلق العمى وأريد لازمه وهو الخفاءء لأن 
الأعمى عليه الأشياء» فلا يهتدي ولا مهدي غيره» قوله: (أنجبركم على قبوها) أي لا قدرة لنا على 
إلزامكم إياهاء والحال أنكم كارهون هاء بل الإيمان إنما هو بالرضا والتسليم الباطني» والمعنى أخبروني إن 
كنت على حجة ظاهرة من ربي وأعطاني نبوة من عنده. فأخفاها عليكم. أأجبركم على قبوها والإيمان بهاء 
والحال أنكم كارهون منكرون هماء لا أستطيع ذلك» بل لا قدرة لي إلا على البلا . 

قوله : إلا عَلَى اله أي فهو المتكفل لي بالثواب والعطايا. قوله: (كما أمرتموني) أي فقد قالوا 
لي : امنع واطرد هؤلاء الأسافلة عنك ونحن نتبعك. فإنا نستحي أن نجلس معهم في مجلسك. وهذا کا 
قالت قريش لمحمد بي كا في سورة الأنعام» فنزل رداً عليهم «إولا تطرد الذي يدعون ربهم »الآية . قوله : 
(فيجازيهم) أي على ما قدموا من الأعمال الصالحة . قوله : لتَجْهَلونَ 4 أي لا تون خخطاباً . قوله: (أي 
لا ناصر لي) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله : ال َذَّكُرُونَ » الممزة داخلة على محذوف. 
والفاء عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير أتأمروني بطردهم أفلا تذكرون. 

قوله : ولا اقول لک عَنْدِي خَرَائْنٌ اه4 هذا رد لقوهم : وما تی لک عَلْيْنَا فصل »4 والمراد 
بخزائن الله. مغيباته التي لا يعلمها ولا يطلع عليها إلا هو. قوله : ولا أعلَم لَب رد لقوهم : وما 
نراك اتبَعَكَ» إلخ. والمعنى ما قلت لكم إني أعلم الغيب فأطلع على بواطنكم . قوله: لا اقول إني 
مَلَكْ4 رد لقوهم : هما تراك إل بشَراً ملا . قوله : لتَرْدرِي» أصله تزتري فقلبت تاء الافتعال دالا . 
قوله : لن يُؤْتِيَهُمُ الله خَيْرا4 أي توفيقاً وهدى . قوله : لاله اعُلّمْ ما في أَنْفْسِهِمْ 4 أي من إيمان وكفر. 

قوله : قد جَادَلْتَنَا» أي شرعت في جدالنا. قوله: (به) قدره إشارة إلى أن عائد الموصول محذوف» 
ويصح أن تكون ما مصدرية» والمعنى بوعدك إيانا. قوله: (فيه) أي في الوعد. قوله: (تعجيله) إشارة 


۳ بيب تَْسير صورة هود 

تعجيله لكم فإن مره إليه لا إلي « وار سج 94 بفائتين الله لا« وین شی إن ردت 
ناصح لع إنكاتا له ردان شوک 4 أي إغواءكم وجواب الشرط دل عليه ولا ينفعكم 
نصحي هوري وليه يجرت ) و قال تعاقى : وآ بل ١‏ و قورت آي كفار مككة 
0 ن اختلق محمد القرآن « فلإن همس ِجْرَايى » إثمي أي عقوبته «مَأْنَأبرعَءٌيَمَا 
رود © من إجرامكم في نسبة الافتراء إلي لإ وأو إل ج أنه يدس ينريإ لاس 
دمام لايش تحزن ليما كان وأيقعأت 4 3 من الشرك فدعا عليهم بقوله رب لا تذر على 


الأرض» الخ فأجاب الله دعاه وقال #واصتع الْفْلك 4 السفينة ان4 بمرأى منا وحفظنا 


بذلك إلى أن مفعول شاء محذوف. قوله: (بفائتين الله) أي بفارين من عذابه. قوله: (وجواب الشرط) 
أي الأول» وهذا مرور على مذهب البصريين القائلين: إن جواب 0 > وجوزه 
الكوفيون. وحينئذ يكون تقدير الكلام : إن كان الله يريد أن يغويكم » » فإن أردت أن أنصح 8 فلا 
ينفعكم نصحي » وذلك لأن القاعدة إذا اجتمع في الكلام شرطان. وجواب يجعل الجواب للثاني» 
والشرط الثاني وجوابه. جواباً عن الأول. قوله: (أي كفار مكة) هذا أحد قولين» والثاني وعليه أكثر 
المفسرين, أن هذه الآية من جملة قصة نوح. ويكون الضمير في ظاقْترَاهُ4 عائداً على الوحي الذي جاءهم 
به نوح . قوله: (أي عقوبته) أشار بذلك إلى الكلام على حذف مضاف. 

قوله : لوَاَوْحِيَ»4 الجمهور على أنه مبني للمفعول. وأنه 0 0 تأويل مصدر نائب فاعل» 
وقرىء شذوذا بالبناء للفاعل» وأنه بالكسرء إما على إضار القول: أ أوحى الله إلى نوح قائلاً له إنه 
إلخ. أو بتضمين الإيحاء معنى القول. قوله ا أن يمن ن قياف إل مَنْ قد آمَنَّ»4 أي لن يستمر 
على الإيمان إلا من ثبت إيمانه وحصل» فاندفع ما يقال إن فيه تحصيل الحاصل . قوله: (فدعاء م) أي 
بعد اليأس من إيماهم. وحصول غاية المشقة له منهم. فكانوا يضربونه حتى يسقطء. فيلقونه بي اللبد 
ويلقونه في بيت يظنون موته» فيخرج في اليوم الثاني» ويدعوهم إلى الله تعالى» وكانوا يخنقونه حتى يخشى 
عليه فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» وكان الوالد منهم يوصي أولاده بعدم اتباعه 
ويقول: قد كان هذا الشيخ مع آبائنا 3 هكذا مجنوناً. ن فته ليما فلا أ وحي إليه بعدم 
إيمانهم دعا عليهم كا قال المفسر. 

قوله : لوَاضْنّع الْفُلْكَ) يطلق مفرداً وجمعاً. والمرادهنا المفرد»» وكان طوها ثمانين ذراعاًء 
وعرضها خمسين» وطوها لحهة العلو ثلاثين ذراعا والذراع إلى المنتكب. وهذا أشهر الروايات» وقيل كان 
طوها ألفا ومائتي ذارع » وعرضها ستائة ذراع » وقيل غير ذلك. جعلها ثلاث طبقات. فالسفلى للوحوش 
والسباع واهوام» وفي الوسطى الدواب والأنعام» وركب هو ومن معه في العلياء وقيل السفلى للدواب 
والوحوش . والوسطى للإنس والعليا للطير» وأول ما حمله نوح الدرةء وآخر ما حمل الحمارء فلا أراد أن 
يدخل الجمار. أدخل صدره فتعلق إبليس بذنبه» فاستثقل رجلاه» وجعل نوح يقول: ويحك ادخل» 
فينبض فلا يستطيع حتى قال له: ادخل ولو كان الشيطان معك فدخل. فقال له نوح: ما أدخلك علي يا 
عدو الله؟ قال: ألم تقل أدخل وإن كان الشيطان معك؟ قال: اخرج عني يا عدو الله. قال: لا بد أن 


تفسير سورة هود 1 


وریا أمرنا « وَلَاتَطبِن نیال ا 4 كفروا بترك إهلاكهم ط لمرد 4 © 
و دعوم تل 


9 ودصلع الملل » حكاية حال ا وو ڪلما ريه ملأ ماعة #مِّن قَوّمِوِء سَجْرُوأ مه4 
استهزؤوا به « كَالَإن روا ان ریک و 1- إذا نجونا وغرقتم 


قوق تلوت مَن» موصولة شنال العلم و أ عدا ب يدول چ ينزل عك ڪزان 
مُقِيمُ)4 © دائم ظحَيّ4 غاية للصنع ۾ إِذَاجَآأَمَركَا 4 باهلاكهم لوَكَارَاكَبْرْ 4 للخباز بالماء 
وكان ذلك علامة لنوح مط قُلْنَاأحِلَفِيَا 4 في السفينة «مِنْكُلٍ رَوْبَيْنِ4 أي ذكر وأنثى أي من 
كل أنواعهم| لآنَْينِ4 ذكر وأنثى وهو مفعول وفي القصة أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهما 


فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملها في 


تحملني معك. هكذا قيل» وقيل إنه لم يحمله معه في السفينة وهو الصحيح › لأنه لم يثبت في حمله خبر 
صحيح » ومكث في صنع السفينة مائتي سنة. مائة في غرس الأشجارء ومائة في عملها وهي من خشب 
الساج. قوله: (بمرأى منا وحفظنا) دفع بذلك ما يقال إن ظاهره مستحيل لاستحالة الأعين» بمعنى 
الجارحة المعلومة على الله . فأجيب: بأن أطلق الملزوم وأراد اللازم» لأنه يلزم من كون الشيء بالأعين. أنه 
مبالغ في حفظه . 

قوله : «ولا تَحَاطِيْنِيٍ في الّذِينَ ظَلموا» أي رجي ي شاهوة فإن ات ا بن ليم امنا 
قوله: (حكاية حال ماضية) أي فالمضارع بمعنى الماضي . قوله : وکلّما مر عليه ملا الحملة حالية» 
والتقدير يصنع الفلك. والحال أنه كلما مر الخ استهزؤوا به. أي فقالوا صرت نجاراً بعد أن كنت نبياً 
وكان يعمل السفينة في برية لا ماء فيها» واستهزاؤهم إما لكونهم لا يعرفون السفينة ولا اا ہاء أو 
لکونہم يعرفونهاء OEE‏ قوله : إا خر مِنكُم» أي أنتم 
محل السخرية والاستهزاء» لأن من كان على أمر باطل فهو أحق بالاستهزاء والسخريةء ولا حاجة لكون 
الكلام من باب المشاكلة. قوله: (موصولة) أي وعلم عرفانية تنصب مفعولاً والخدا ويصح أن تكون 
استفهامية » وعلم على بابها من كوا متعدية لاثنين. ويكون الثاني محذوفاً. قوله : «عَذَاتٌ» أي وهو 
الغرق. قوله: (غاية للصنع) أي في قوله ويصنع الفلك. 

قوله: «وَقَارَ الور وكان من حجارة ورثه من أمه حواء» والأشهر أنه كان بالكوفةء عل ين 
الداخل مما يلي باب كندة. والتنور مما اتفق فيه لغة العرب والعجم كالصابون. قوله: (للخباز) أي وهي 
امرأة نوح» وكان فورانه وقت طلوع الفجر. قوله: (وكان ذلك) أي فوران التنور وغليانه . قوله : (علامة 
لنوح) أي على الطوفانء وكان في ثالث وعشرين من أبيب في شدة القيظ . قوله : لمن كل زِوْجَيْنِ4 
الي ا ا حو و كالذكر والأنثى وقال لكل منه| زوجء والمعنى من 
اك وأنئى » قال الحسن : : لم يحمل نوح معه إلا ما يلد أو يبيض› ea.‏ 

من الطين كالبق والبعوض› فلم يحمل منه شيئاء وروى بعضهم : : أن الحية والعقرب أتيا 

0 احملنا معك فقال: إنكما سبب البلاء أحملكاء فقالا: ل 
ذكرك» فمن قرأ حين يخاف مضرته: «إسلام على نوح في العالمين4. لم يضر . قوله : (وهو مفعول) أي لفظ 


۱۳١ 


تفسير سو رة هود 
السفينة «ورأفاكت» أي زوجته وأولاده « إِلَّامَنْسَبَقَ عَلولَولُ 4 أي منهم بالاهلاك وهو زوجته 
ووه تحن يلات سام وخام رباك فحملهم وروجا :اة و و اس و ام تقلا 
ل04 قيل كانوا ستة رجال ونساءهم» وقيل جميع من كان في السفينة ثهانون نصفهم رجال 
ونصفهم نساء وال 4 نوح « كبوأ فبايشم أمَِيحْرِسهَاَمْرْسَها» بفتح الميمين وضمه) 
مصدران أي جريها ورسوها أي منتهى سيرها ظ نرق مور © 9 حيث لم يبلكنا « وهی 
يرهم فمو كلجال » في الارتفاع والعظم ودی فوح بتك كنعان وكات ف مرل 
عن السفينة « یارب متا لاکن عََالكَفِنَ 4 © « قال ستَاوعتاك جَبَِيْقْصِيْق 4 


انين وقوله : من كُلَّ زَوْجَيْنَ4 حال منه مقدم عليه. قوله : (أي زوجته) أي التي أسلمت, لأنه كان 
له زوجتان» إحداهما آمنت فحملهاء والأخرى لم تؤمن فتركها. قوله : (وأولاده) أي الثلاثة وزوجاتهم . 

قوله: «إلاً مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الول أي القضاء بالغرق. قوله: (أي منهم) أخذ هذا التقييد من 
سورة المؤمنون. قوله: (وهو زوجته) أي التي لم تؤمن واسمها واعلة. وقيل واعكة» ورد أنه قبل مجيء 
الطوفان بأربعين سنة أصيبوا بالعقم» فلم يلدوا في تلك المدة. كي لا تصيبهم الرحمة من أجل وجود» 
الصغار بينهم. قوله: (بخلاف سام) وهو أبو العرب, وحام أبو السودان» ويافث وهو أبو الترك . قوله: 
(ثمانون) أي اثنان وسبعون من الأمة» وهو وأولاده الثلاثة وزوجاتمهم . 

قوله : وَقَال اركبُوا4 خطاب لن معه. قوله : طيشم اللَِّمَجْرَاهَاوَمُرْسَامَاي حال من الواو في 
اركبواء والتقدير قائلين بسم الله إلخ . وبسم الله خير مقدم» وقوله : مَجْرَاهَا وَمَرْسَاهَا» مبتدأ مؤخر, 
روي أنه كان إذا أراد أن تجري قال: بسم الله » فجرت» وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله فرست. قوله : 
(بفتح الميمين) سبق قلم إذ فتح مرساها شاذ» فالصواب أن يقول بضم الميمين» أو فتح الأولى مع ضم 
الثانية . قوله: (مصدران) راجع لكل من الفتح والضم. قوله: (أي جريها) هذا يناسب الفتح » وأما 
الضم فيقال في تفسيره» أي إجراؤها وإرساؤها. 

قوله : طكَالْجبَال » روي أن الله أرسل المطر أربعين يوماً وليلة» وخرج الماء من الأرض» قال 
تعالى :ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء من أمر قد قدر» وارتفع الماء على 
أعلى جبل وأطوله أربعين ذراعاء حتى أغرق كل شيء. وروي أنه لما كثر الماء في السكك خافت أم صبي 
على ولدها من الغرق» وكانت تحبه حباً شديداً. فخرجت به إلى الجبل حتى بلغت ثلثه لحقها الماءء فارتفعت 
حتى بلغت ثليه » فلا لحقها الماء ذهبت حتى استوت على الجبل» فلا بلغ الماء رقبتها رفعت الصبي بيديها حتى 
ذهب بهم الماء فأغرقهماء فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبي , ولا ينافي ما تقدم من أنهم أصابهم العقم 
أربعين سنة» لحواز أن يكون هذا الولد ابن أكثر من أربعين . 

قوله : طوَنَادَى وح ابْنَهُ4 أي قبل سير السفينة. قوله: وان في مَعْزِلٍ» الجملة حالية من 
ضمير ابنه» وقوله: يا بنيّ» إلخ. هذه هو المنادى به بثلاث ياءات الأولى ياء التصغيرء والثانية لام 
الكلمة. والثالثة ياء المتكلم. تحركت ياء المتكلم وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفا فالتقى ساكنان» حذفت 
لالتقائههاء وأدغمت إحدى الياءين في الأخرى» فيقرأ بفتح الياء وكسرها قراءتان سبعيتان» وقوله: 


۳۷ 


تفسير سورة هود 
يمنعني م الما فال لَاعَاصِمَ الوم مس4 عذابه إلا لکن مرحم الله فهو 
المعصوم قال تعالى : االو کات منَالمقرویت) 9 وتیل بارش الى ماك » 
الذي نبع منك فشربته دون ما نزل من السماء e‏ مَل 4 أمسكي عن 
ا مطر فأمسكت # غيص 4 نقص « الما وفض لام4 تم أمر هلاك قوم نوح #وَآسَنَوتَ» وقفت 


م و وري مام 


السفينة ‏ عَلَكَلوُوِيٌ 4 جبل بالجزيرة بقرب الموصل قي بدا هلاكاً راشي 4 © 


اركب مَعَنا) بإظهار الياء وإدغامها في الميم سبعيتان. 

قوله : ا ا إن قلت: لا يخلو الحال. إما إن 
يكون هذا الولد مسلا أ و كافراء فان کان مسلا فيبعده كونه في معزل» وإن كان كافراًء فلم عطف عليه 
وناداه مع علمه بكفره؟ أ جيب: بأنه ذكر العلماء أنه كان منافقاً» يظهر الإسلام ويخفي الكفرء فعند مجيء 
الطوفان أظهر ما كان يخفيه. ولا مانع من كون الله يخرج الكافر من المؤمن وبالعكس. وهذا الولد قيل 
كان من صلبه وهو الراجح . وقيل ابن زوجته من نكاح غيره» وقيل كان ولد خبث» ولدته زوجته على 
فراشه ولم يعلم به» وهذا القول غير وجيه. لقول ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط . قوله : «سَآوِي» 
أي ألتجىء. قوله: مَنْ رَحِمَ» عبر المفسر بلكن. إشارة إلى أن الاستثناء منقطع. لأن ما بعد إلا هو 
المعصوم. وما قبلها هو العاصم. ولا شك أنه غيره. 

قوله : لوَحَالَ بِِنَهُمَا4 أي بين نوح وابنه . قوله: ظفَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ4 أي المالكين بالماء. ورد 
أنه أوى إلى جبل عال» فدخل في غار منه» وسد على نفسه من كل جهة» فغرق في بوله وغائطه . قوله: 
َيل ا از 4 إلخ» > أي أمر الله الأرض بذلك. والمراد تعلقت قدرته بزوال الماء على حد قوله تعالى : 
«إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون4 وهذا القول وقع يوم عاشوراء» ونزل نوح السفينة لعشر 
خلون من رجب» فكان مكثهم في السفينة ستة أشهرء فلا نجوا صاموا جميعاً حتى الطيور والوحوش يوم 
فا عل العماة ت السفينة بهم بالبيت الحرام» فطافت به سبع مرات» وأودع الله 
الحجر الأسود في جبل أبي قبيس. وورد أن نوحا حل أباه آدم معه في السفينة. قوله: (فصار أعباراً 
وبحاراً) أي فاء السماء. بقي في أماكن من الأرض أنهاراً وبحاراًء وماء الأرض ابتلعته الأرض في باطنها . 
قوله : ل ار لما علمت من بقاء ماء السماء. قوله : (جبل بالجزيرة) هي مدينة 
العراق. روي أن الله أوحى إلى الحبالء أن السفينة ترسي على واحد منهاء فتطاولت وبقي الجودي لم 
يتطاول اغا لله » فاستوت السفينة عليه وبقيت على أعوادهاء وفي الحديث: «بقي منها شيء أدركه 
أوائل هذه الأمة» ورد أ نهم لما خرجوا من السفينة» بنوا قرية وسموها الثانين» لأنهم كانوا ثانين. 

قوله : «وقِيل ُعْدأ» منصوب على المصدر بفعل مقدر. أي بعدوا بعد فهو مصدر بمعنى الدعاء 
عليهم . قوله : «للقوم الظَالِمِينَ4 أي فهلكوا جميعاً. حتى البهائم والطيور والأطفالء على القول بأنهم لم 
يعقمواء ولا يسأل عا يفعل » وهذا الغرق عقوبة للمكلفين لا غيرهم» قال بعضهم : هذه الآية أبلغ آية 
في القرآن. لاحتوائها على أحد وعشرين نوعا من أنواع البديع , والحال أن كلاتهاتسعة عشر» وخوطب 
في الأرض أو بالبلع, > لأن الماء نبع منها أولاء قبل أن تمطر السماء. 


اا س ج اه 
الكافرين و وتادى سح ره َعَالَ ا ابی 4 کنعان ۾ ناهل 4 وقد وعدتني ب GE‏ لن 
وَعْدَكَالْحَقٌ 4 الذي لا خلف فيه «وَأنت أحَكْمْ لكي 4© أعلمهم وأعدهم قال تعالى : 

3 وح ملسن فرك > الناجين أو من أهل دينك «إنَّمُ» أي سؤالك إياي بنجاته « عمل 
مسج 4 فإنه كافر ولا نجاة للكافرين وني قراءة بكسر ميم عمل فعل ونصب غير فالضمير 
لابنه [ فلن ) بالتشديد والتخفيف ‏ مالسل بعلم » من إنجاء ابنك ٠‏ إِنَّأعْظك أن 
9 م لْبهِلِينَ 4 بسؤالك مالم تعلم «١‏ اګ أعودبلكت 4 من لاأَنَأَسْتَلَكَ مالس 
بعتي ميري 4 ما فرط مني وَترْحتِقَأكديَالكيريت4 © « ريش فيط » 
أنزل من السفينة بسر بسلامة أو بتحية #8 مَتَاوَرَكَتِ 4 وخيرات 8« عَيّكَ ككل آمو مَك 


قوله: [وناقى توح رَبّهِ4 أي قبل سير السفينة. قوله : قال هذا تفصيل للنداء. قوله: (وقد 
وعدتني بنجاتهم) أي المدلول عليها بقوله : «إقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك4 قوله : (الناجين 
أو من أهل دينك) أشار المفسر إلى أن الكلام» إما على حذف الصفةء أوعلى حذف المضاف. قوله اراي 
سؤالك) أشار بذلك إلى أن الضمي رفي أنه عائد على نوح على حذف المضاف» والمعنى قال الله :يانوح» إن سؤالك 
عمل غير صالح أي غير مقبول» > لأن الله لا يقبل الشفاعة إل في المسلمين, فسؤالك خطأء وذلك نظير استغفار 
ابراهيم لأبيه» وهذا غير قادح في منصب النبوةالأن نوحاً كان يظن إسلام ولدهء لأنه كان يظهره. ومن المعلوم أن 
الرسل يحكمون بالظاهرء وقيل إن الضمير عائد على الولد ويقال في الإخبار عنه بعمل ما قيل في زيد عدل وهو 
الراجح . قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً . قوله: (ونصب غير) أي على المفعولية لعمل . قوله: 
(بالتشديد والتخفيف) رعسل اميك سك روم وعلى التشديد تفتح اللام وفي قراءة التخفيف وجهان : 
حذف الياء وإثباتهاء وفي قراءة التشديد ثلاث: فتح النون مع حذف الياء لاغيرء وكسر النون مع حذف الياء 
وإثباتباء وكل هذا في حال الوصل » وأما عند الوقف فلا تبت أصالً . 

قوله : : لما لِيْسَ لَك به عِلْمْ4 أي ما لا تعلم أنه صواب أم لا. قوله : «إنى أَعِظْكٌ أَنْ تَكُونَ من 
الْجَاهِلِينَ» هذا العتاب فيه رفق وتلطف. والمعنى كأن الله يقول له: إن مقامك عظيمء > فشأنك أن لا 
تسأل ولا تشفع ؛ إلا فجن يرجئ فيه البجاةء وأما فيمن تجهل قبول ا فلا يليق منك أن تقدم 

على السؤال فيه. قوله : «إني أَعُودٌ بك4 أي أتحصن بك . قوله : : أن أُسألَكَ» أي بعد ذلك . قوله : 

(ما فرط مني) أي تقدم وبلق وهو الإقدام على سؤال ما ليس ب به علم؛ وهذا لا يقتضي صدور ذنب من 
نوحء إذ هو معصوم من الذنوب. كبيرها وصغيرهاء لأن الله وعد نوحا عليه السلام» بأن ينجيه وأهله» 
فأخذ نوح بظاهر اللفظ واتبع التأويل» حيث ظن أن ولده من جملة اهله الناجينء فل) عاتبه ربه» رجع 
على نفسه باللوم والندم نما وقع منه» وسأله المغفرة والرحمة. وذلك کا وقع لآدم في الأكل من الشجرة. 
وليست هذه ذنوباء بل هي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

قوله: طقِيل يا وح الميط بِسَلام 4 أي سلامة وأمن. ودخل في هذا السلام» وكل مؤمن ومؤمنة 
إلى يوم القيامة» وفيا بعده من المتاع والعذاب» كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. قوله: (انزل من 
السفينة) ورد أنه لما نزل منهاء أراد أن يبعث من يأتيه بخر الأرض» فقال له الدجاج أناء فأخذوه وختم 


تفسير سورة هود د 


مَعَلَكَتْ» في السفينة أي من أولاده وذريتهم وهم المؤمنون لومم بالرفع ممن معك 
«سَتْمَيَمْهُمْ4 في الدنيا «ممَيَمَسّهُمِهَنًا عَدَا ب ألِيمٌ 4 () في الآخرة وهم الكفار يل أي هذه 
الآيات المتضمنة قصة نوح 8 منأباء الي أخبار ما غاب عنك ل يمالك 4 يا محمد 
ل مات مهات لامك مِنثَبَلِهَدًا 4 القرآن صب على التبليغ وأذى قومك كا 
صبر نوح 8 إَِالْمَقِبَة4 الحمودة يبت 4 © ر4 أرسلنا ط عاد اه4 من القبيلة 
هوا قال يموم أعَبُدُو اله 4 وحدوه مالم من زائدة «ِإِلوِعَرمنَ4 ما اس4 في 
غبادتكم الأوثا ناموت4 © كاذبون على الله © يموم لاأستَدكّ عه 4 على التوحيد 
لجرا نْ4 ما $ جر الَاعلَارى مَطَرَنّ)4 خلقني « لال 4 ©« رفور اروا 


على جناحه وقال لها: أنت مختومة بخاتمي لا تطيري أبداً تنتفع بك أمتي فبعث الغراب فأصاب جيفة فوقع 
عليها فاحتبس.» فلعنه ودعا عليه بالخوف. فلذلك يقتل في الحل والحرم ولا يألف البيوت» وبعث الحام 
فلم تجد قراراً فوقفت على شجرة بأرض سبأء فحملت ورقة زيتون» ورجعت إلى نوح» فعلم أا لم 
تتمكن من الأرض› ثم بعثها بعد ذلك. فطارت حتى وقفت بوادي الحرم. فإذا الماء قد ذهب موضع 
الكعبة» وكانت طينتها حمراء. فاختضبت رجلاهاء ثم جاءت إلى نوح فقالت: بشراي منك. أن تهب لي 
الطوق في عنقي » الخضاب في رجلي» وأن أسكن الحرم. فمسح يقر عل ا ووهب لما الحمرة 
في رجليهاء ودعا لما ولذريتها بالبركة. قوله : (أي من أولادهم) إلخ» أشار بذلك إلى أن من تبعيضية. 
والكلام على حذف مضاف» والمعنى وعلى أمم من ذرية من معك . قوله : لومم مهم يقال فيه ما 
قيل في| قبله» أي وامم من ذرية من معك سنمتعهم إلخ . والمعنى أن ذرية الأمم الذين معه» بعضها 
مؤمن فعليه السلام» وبعضها كافر فيمتع في الدنياء ثم يمسه العذاب الأليم في الآخرة» والذرية المذكورة 
لم تكن إلا من أولاده ا > فهو الأب اا ی . قوله : تلك مبتدأء أخبر عنه 
بثلاثة أخبار. قوله: ما كنت تَعْلْمُهَاك أي تفصيلاً. قوله : فَاصبرٌ» هذا هو المقصود من ذكر تلك 
القصة. أي فتسل ولا تحزن غل عدم إيمان المشركين. ولا تنزعج من أذاهم . قوله : إلى عاد الجملة 
معطوفة على جملة «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه # عطف قصة على قصة. وخر هودا لأنه متأخر عن نوح في 
الزمن» إذ هو من أولاد سام بن نوح» وبين هود ونوح ثانمائة سنة. وعاد اسم قبيلة تنسب إلى أبيها عادء 
من ذرية سام بن نوح. وهود ينسب له لأنه من تلك القبيلة» لآن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوحء 
وهود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد. وعاش هود أربعمائة سنة وأربعاً وستين سنة. قوله: 

(وحدوه) أي وسمى التوحيد عبادة» لأنه أساسها ورأسها. قوله : لاما لكُمْ من إل بره ما نافية» ولكم 
خبر مقدم» وإله مبتدأ مؤخرء وغيره صفته » ومن ر المفسر. قوله: (كاذبون على الله) أي حيث 
ادعيتم أن لله شركاء وعبدتهوهم . قوله : إلا ألم علي أجرا» أي ليس مقصدي من تبليغ التوحيد؛ 
والأحكام لكم. أنكم تعطوني أجراً على ذلك من مال أو غيره؛ والمقصود من ذلك المخطاب» إراحة قلوبهم 
واللطف بهم > عسى أن يقبلوا ما جاء به بقلب سليم, وعر هنا بأجر. وفي قصة نوح ممالا تفتنا.. قوله: 

إن أَجْرِي إلا على الذي فطر ني » أي لأنه هو المعطي المانع. الضار النافع » المقدم المؤخرء أطلب من 


3 تفسبر سورة هود 


ربكم من الشرك نبرا ارجعوا له بالطاعة «ررْسِلٍ] لم4 المطر وكانوا قد منعوه 
00 راا كثير الدرور «وَيَرِدكْمْ فرَكَالَ4 مع موک بالمال والولد « وكاتوا 

ميت )9 مش رکون لقالا هود مَاحِتَتَنَايبَيحَةٍ4 برهان على قولك و ما کار امتا 
م أي لقولك وماع ك بِمُؤْميِيت 4@ «إإن 4 ما تَقُولٌ» في شأنك إلا اعترك» 
أصابك وبعش َالِهَيِنَاسُوو» 2 لسبك إياها فأنت تهڏذي ۾ َل ِيَأَشَيدُ لَه 4 علي 


« واشہد وان بریء يماشر 4 9 ه به لمن دونه مَككِرُونٍ 4 احتالوا في هلاكي #جَمِيعا4 أنتم 
وأوثانكم « ثُرَّلَا ثرون 04 تمهلون « فَتوكلَتْ لاله رَقَوَريَكٌمًا من » زائدة 9 


26 


ENES‏ َآْد ناص أي ا ان ا بإذنه 


غير. قوله: اقل ا ا عر درق واا عاط عل لف العة رف والتعدت: 

قوله 1-7 ¢ أي من كل ذنب مضى» وقوله : لوَنُوبُوا إِلَيْه أي أقلعوا واعزموا على 
عدم الرجوع في المستقبل . قوله : : (وكانوا قد منعوه) أي ثلاث سنين. قوله : «إمذرَاراً» حال من السماء» 
أي كثيرة النزول والتتابع . قوله : : (كثير الدرور) أي فيقال : TOE‏ فهو مدرار. قوله : (بالمال 
والولد) أي وكانت قد عقمت نساؤهم ثلاثين سنة لم تلد. 

قوله : طقَالُوا يا هود أي استهزاء وعناداً . قوله : «ببيئة 4 أي معجزة. وكانت معجزته التي 
قامت بها الحجة عليهم. ما يأ في قوله : «فكيدُوني جَميعاً ثم لآ تنظِرٌونٍ4 فعصمته منهم هي معجزته» 
وكذا معجزة نوح التي قامت بها الحجة عليهم هي قوله :«فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم 
عليكم غمة4 الآية. وأما الريح والطوفان. وإن كان كل معجزة فيهم هلاكهم» لا إقامة الحجة عليهم . 
التعليل. قوله: #إن نقول) أي في شأنك . قوله : (فخبلك) أي أفسد عقلك . قوله : (لسبك) علة لقوله 
فخبلك. قوله: (فأنت #هذي) أي تتكلم بالمذيان» وهو الكلام الساقط الذي لا معنى له. 

1 ۴ ر 

قوله : «اني بَرِيءٌ مما نشْرِكُونَ» أي خالص ومتبرىء من جميع ما تشركونه مع الله. قوله: 
«تكيذوني» بإثيات الياء د ووقفً هنا می ا والتي بيده بحذفها e‏ ر 
تنظرونٍ» أي 00 بشيء يحفظني من قراءة ا وهذا من شده 0 
بربه واعتاده عليه 

قوله : «إني توكلت» أي فوضت أموري إليه واعتمدت عليه. قوله: بي وربکم4 هذا 


تفسير سورة هود .س.ل ا1|.ل ‏ س ٍ رم ١:١‏ 


مسنم 4© أي طريق لحت والعدل « فَإنَتوَلَوَا 4# فيه حذف إحدى العازين أي تعرضوا ققد 
دع ےو رو رر 


E KE‏ بوعل سلف تیرما عرولا سروك سینا ) بإشراككم 8« إِنَّرَقَ 


E 7‏ واا ان 4 عذابنا اهود لاوا ي 
هداية ناريم يَنْعَذَابٍِ عَليظٍ 9 شديد # ر | ا إلى ار أي يكرا 


00 ا اي 
السفلة # أ ارک جار يد4 © اند الع هن زا ا UE)‏ لديا | َد من 


الناس ودوم مد ف العنة حل رورش الخلائق # أَلاإِنّعَادًا کک وأ » جحدوا فور ا بدا 
من رحمة الله « لْمَاومرَومُور 94 لو4 أرسلنا إل ترد ااه من القبيلة اال 


أصلاً. قوله: فإ تَوَلَوْا4 شرط حذف جوابه لدلالة قوله: فق ابْلَغْتكُم» إلخ عليهء والتقدير فلا 
عذر لكم ولا مؤاخذة علي فقد أبلغتكم إلخ . قوله: لوَيَسْتَخْلِفٌُ رَبي) إلخ, هذا وعيد شديد مترتب 
على إعراضهم» والمعنى فإن تعرضوا عن الإيمان, فلا مؤاخذة علي بل يقبلني ربي ويهلككم ويستخلف 
غيركم » لطر ةقينا بإعراضكم. بل ما تضرون إلا أنفسكم . 

قوله : aD‏ كل ای كل الخد مله 
قوله: (عذاينا) أى وهو الريح الصرصر المذكور في قوله تعالى : «سخرها عليهم سبع ليالر #الآية, 
فأصابيم صبيحة ة الأربعاء لئان بقين من شوال» وكان يدخل في أنف الواحد» ورج بن دير فيرفعه في 
الجو فيسقط على الأرض فتقطع أعضاؤه» وقد تقدم بسطها في الأعراف . قوله: طوَالْذِينَ کک 
وكانوا أربعة آلاف قوله: لِوَيَلكَ غاد مبتدأ أو خير على حذف مضاف» كا أشار له المفسرء أي آثار 
عاد. قوله : رفي الأرض) أي أرضهم . قوله: (وانظروا إليها) أي لتعتبرواء وهو خطاب للنبي 2 وأمته» 
ولكن مراد الأمة. قوله: (لأن من عصى رسولاً) إلخ »جواب عما يقال لم جمع الرسل» مع أنهم عصوا 
رجولا ادا وهو هود. قوله : طعَنِيدٍ» أي معاند متجاوز في الظلم . قوله : 138 أي طردا يعدا 
قوله : #ويوم الْقِيَامَة4 (لعنة) أي طردا على رحمة الله » وهي الجنة وما فيهاء لاتصافهم بالشقاوة الدائمة 
الموجبة للخلود في النار. قوله: ألا إن عاد كرا ريه هذا بيان لسبب استحقاقهم للعنتين. 

قوله : i}‏ د لعاد# هذا هو معنى قوله: <ِوَائبِعُوا في هذه الدّنيًا عة وَيوم م الْقِيَامَة# وذكر 
تأكيداً وإشارة إلى أنهم مستحقون لذلك. قوله: ظقَوْم هُودِ» بدل من عادء واحترز به عن عاد الثانية 
المسماة بثمود» وهي قوم صالح الآتية قصتهم بعد. قوله : : «وإلى مود عطف على قوله :#ولقد أرسلنا 
نوحاً4 عطف قصة على قصةء وقدر المفسر (أرسلنا) إشارة إلى أن قوله أرسلنا الأول مسلط عليه فو 
عطف الجمل» وود عا عتم الصرف باتفاق القراء العشرة» وقرىء شاذاً بالصرف» بخلاف ما يأتي في 
قوله : ¥ ألا إن تموداً كفروا رهم ألا تعدا لثمود» فبالصرف وعدمه قراءتان سبعیتان» وثمود اسم أي 
القبيلة» سميت باسمه لشهرته» وبين صالح وبينه خمسة أجداد. وبين صالح وهود مائة سنة» وعاش 
صالح مائتي سنة وثمانين سنة. 


مور قرت وس د ان ل ناک ابتدأ خلقكم « ما اا 4 بخلق 
أبيكم آدم مہا « وَاستَعَمروِا 4 جعلكم عاراً تسكنون با نتف 4 من الشرك «شرٌ 
را ارجعوا إليْ4 بالطاعة « إَِرَقِ رب 4 من خلقه بعلمه يجيت 9 لمن ساله الو 


صم تت روكاقتترا ب4 E Sa‏ عبد بنك O‏ 
مد مايقب ءاباؤتا 4 من الأوثان «وَإِنََا نی س مَمَا يَدَعَويَاإليه 4 من التوحيد مربي 4 03 
موقع في الريب « قاليقو و ازير إن ڪنٿ يبَر 4 بيان نري الى مِنْدُرَحمَة 4 نبوة 


رو 


#فمن ب قف يتصرف 4 يمنعني من آل أي عذابه 2 إن 2 عصيدهد ما تزیدوننی % بأمركم لي بذلك #غير 
یي ۵ تضليل روهزو اة َو لَك يه حال عامله الإشارة طفَدَرُوَمَاتَأْكُلْ ف 


قوله: ههُوَ أَنْشَأكُمْ4 هذا دليل على كونه هو المستحق للعبادة دون غيره. قوله: لمن 
الأرض #أي مباشرة أو بواسطة» فالأول كخلق أبينا آدم منهاء والثاني كخلق مواد النطف التي منها النوع 
الإنساني. قوله: (جعلكم عباراً تسكنون بها) أي خلفاء في الأرض» ويصح أن يكون المعنى جعلكم 
00 خربت. قوله: ظفَاسْتَغْفِرُوهُ» أي من الذنوب التي مضت. قوله : ثم نبوا إلَيْدِ» 

ي أقلعوا عن الذنوب في المستقبل . قوله: (بعلمه) أي فالمراد قرب مكانة ورفعةء والمعنى أن الله قريب 

کک موا رها عن الإحاطة والجهة. فهو أقرب من نور العين لحاء ومن سمع الأذن هاء 
ومن لمس الجسم له» ومن الأنف له سبحانه وتعالى . قوله : طمُجِيبٌ4 أي فلا يخيب سائلا. قوله : (نرجو 
أن تكون سيداً) أي لأنه كان يعين ضعيفهم ويعطي فقيرهم» وكانوا يرجعون إليه في الأمور قبل تلك 
المقالة» فلم) حصلت قالوا قد انقطع رجاؤنا فيك. قوله: (الذي صدر منك) أي وهو نهيهم عن عبادة 
الأوثان . 

قوله : اانا أنْ نَعْبدَ4 أي أتنهانا عن عبادة الذي كان يعبده آباؤناء وقوله: (من الأوثان) بيان 
ا. قوله: وا4 هذا هو الأصل» ويصح وإنا بنون واحدة مشددة ولذا قرىء به في سورة إبراهيم . 
قوله : لمُرِيبِ» وت لشك والإسناد مجازي › وحق الإسناد لصاحبه. قوله: (موقع في الريب) أي 
الدائم . قوله: ارام أي أخبروني . قوله: «إن كنت عَلَى بينقِ» أق بإن مشاكلة, 0 
ومسايرة لخطابهم . قوله : (بيان) أي برهان وحجة واضحة . قوله : (أي عذابه) أشار بذلك إلى أن الكلام 
على حذف مضاف . 

قوله: إن عَصَيٌَ أي على فرض وقوع المعصية مني» وإلا فهي مستحيلة عليه كبيرها 
وصغيرهاء اه . قوله: (بأمركم لي بذلك) أي بعصيانه وموافقتكم . قوله : (تضليل) أي لي 
إن اتبعتكم» والمعنى أخبروني إن كنت على بينة ونبوة من ربي» Eo‏ الله إن البعتكم 
وعصيته. وحينئذ أكون خاسراً مضيعاً لما أعطاني الله من الحق. وهل رأ يتم نبياً صار كافراًء وکل هذا تنزل 
منه لهم . قوله: EE‏ عاد حي لوا 
أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وبراء عشراء. فدعا الله» فتمخضت الصخرة كما تتمخض النساء عند 
الولادة» فخرجت منها ناقة كا وصفواء فولدت الناقة في الحال فصيلاً. قدرها في الحثة يشبههاء وأضيفت 


سو 


َي ضِلَِّ لامشو ماسوو 4 عقر وماعد 12 اب قرب 4| إن عقرتموها «إفعقروها» را 
قدار بأمرهم ظِقَعَالَ4 صالح تَمََعوا 4 عيشوا بای داركم ب 


ع م 


تلمهأ 4 ثم تجلكون دلت وعد غَيْرٌ 
مَكُذُوبٍ» © فيه ناا انتا) بإهلاكهم لتسیاو انو E‏ وهم أربعة 
آلاف «#بَحْمَةَيَننًا ينا نجيناهم « ومن خري يوذ 4 بكسر الميم إعرابا وفتحها بناء لإضافته إلى 
مبني وهو ر الأكثر م دريل ووی الْمَزِرٌ 94 الغالب َد زیت طلم ألصَيِحَهُ 
صو وروخ جرت ت> 94 باركين على الركب ميتين لكأن 4 ففة واسمها محذوف أي 
كأنهم منوا يقيموا فا ) في دارهم « آلا گنود اڪ يروا مادا نود 94 
بالصرف وتركه على معنى الحي والقبيلة ولذ جآ ت رُسَْآإرسِمَالشْرَى 4 بإسحاق ويعقوب 


الناقة لله تشريفاًء أي لا اختصاص لأحد بها. 

قوله : اکل في أرْضٍ الله أي من العشب والنبات» وفي الكلام اكتفاء» أي وتشرب من ماء 
الله » على حد «إسرابيل تقيكم ا َر أي والبرد. قوله : قريب أي عاجل لا يتأخر عنهم إلا ثلاثة أيام . 
قوله: (عقرها قدار) أي ابن سالف» حيث ضربا في رجليهاء فذبحوها واقتسموا لحمهاء وقدار هذا من 
أشقى الأشقياء . 

قوله : في دَارِكُمْ4 أي أرضكم. قوله : نة يام 4 والحكمة في ذلك» بقاء الفصيل ينوح على 
أمه ثلاثة أيام» ثم فتحت له الصخرة» ودخل فيهاء قالوا: وما العلامة؟ قال: تصبحون في اليوم ا 
وجوهكم مصفرة» وني اليوم الثاني وجوهكم محمرة. وني اليوم الثالث وجوهكم مسودة. قوله: «غَيْرَ 
مذو ب 4(فيه) أشار المفسر بتقدير فيه إلى أنه من باب الحذف والإيصال. قوله: لبرَحمَةٍ منَا» 
وهي الايمان . قوله: #من خْزْي, يَومِئْذ # أي يوم إهلاكهم بالصيحة. قوله: (لإضافته إلى مبني) أي 
فهي من أسباب البناء. قوله: (وهو الأكثر) أي عربيةء وأما في القراءة فمستويان. 

قوله : طوَأَحَدَ الّذِينَ ظَلَمُوا4 حذفت تاء التأنيث من الفعل» إما لكون E‏ 
الشمس. أو للفصل با لمفعول» كأق القاضي بيت الواقف. قوله: «الصَّيْحَةٌ» أي مع الزلزلة فتقطعت 
قلوہم» والمراد صيحة جبريل عليهم .من الساءء فسمعوا صوت كل شيء فاتوا چا قوله: ال 
عدا أي طرداً دافا عن رخة الله فقد نزعوا من دائرة الحلم والرحمة . قوله: (بالصرف وتر كه) أي فها 
قراءتان سبعيتان. قوله : (على معنى الحي) راجع للصرف» وقوله : (والقبيلة) راجع لتركه. فهو لف ونشر 
مرتب» وقد تقدم بسط تلك القصة في الأعراف . 

قوله : ظوَلَمَدُ جَاءَت رَسُلْنَا أ تى هنا بقصة إبراهيم توطئة لقصة لوط لا استقلالاء > لأن اللاك هنا 
لم يكن لقوم إبراهيم» ولذا غاير الاسلوب» فلم يقل وأرسلنا إبراهيم إلى قومه مثلاء ورسلنا بضم السين 
وإسكانبهاء قراءتان سبعيتان في < جميع القرآن» متى أضيفت رسل للضميرء » فإن أضيفت للظاهر قرىء بضم 
السين لا غير واختلف في عدة الرسل الذين جاؤوه» فعن ابن عباس ثلاثة: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وقيل تسعة. وقيل اثنا عشر. وقيل غير ذلك» وعاش إبراهيم من العمر مائة وخمساً وسبعين 


1644ل ل ب صلب يلل تفس ر سورة ود 
بعده لقالا سلا مصدر ٤ال‏ سم عليكم « قات جا يجيي 04 مشوي 
ددا يم لا الله يو تڪرش بمعنى أنكرهم #وأوجس» أضمر في نفسه لم 

ية # خوفا, ل الوا لاتحف إتا رسای ى4 © 2 وار أي امرأة إبراهيم 
سارة يم4 تخدمهم « فَصَحِكت » استبشاراً ببلاكهم تر : لها بِإِسَحَقَ ونوا 4% بعد 


سنة» وبينه وبين نوح ألفاً سنة وستائة وأربعون سنة» وابنه إسحاق عاش مائة وثانين سنة. ويعقوب بن 
إسحاق عاش مائة وشا وأربعين سنة. قوله: بِالْبشرى» هي الخير السار» سميت بذلك لانبساط 
البشرة عند حصوها. قوله: (بإسحاق ويعقوب بعده) أفاد المفسر أن المراد بالبشرى هنا هي ما يأتي في 
قوله : «فبشرناها بإسحاق4 إلخ» ويحتمل أن المراد هنا بقوله هنا: «إبالبشرى4 ما هو أعم من ذلك 
فيشمل بشراه بنجاة لوط» وهلاك الكافرين» وغير ذلك . 

قوله : طقَالُوا سَلاما4 هذه تحيتهم الواقعة منهم. وهو منصوب بفعله المحذوف. والتقدير سلمنا 
عليك سلاماً. قوله: (مصدر) أي نائب عن لفظ الفعل. قوله: قال سَلام إنما أتى إبراهيم بالجملة 
الإسمية في الرد. لتفيد الدوام والثبوت» فيكون الرد أحسن من الابتداءء لأن الجملة الإسمية أشرف من 
الفعلية» وقوله: (عليكم) قدره المفسر إشارة إلى أن السلام مبتدأء والخبر محذوف, والمسوغ للابتداء 
بالنكرة التعظيم » على حد أشر هر ذا ناب» أو الدعاء. قوله : ما لبك أن جَاء بعِجل 4 ما نافية» ولبث 
فعل ماض . وأن جاء في تأويل مصدر فاعل» والمعنى لم يتأخر مجيئه بعجل حنيا. قوله: زمشوي) أي على 
الحجارة المحاة في حفرة الأرض» وهو من فعل أهل البادية» وكان سمينا يسيل منه الودك كا في آية 
الذاريات» وكان عامة مال إبراهيم البقر. 


قوله : إفلمًا راق ديه هذا مرتب محذوف. کا ف الآية الأخرى. فقربه إليهم فقال ألا 
تأكلون» فلا رأى الخ » في بعض الروايات قالوا : لا نأكل طعاماً إلا بثمن» قال : فإن له ثمناء قالوا: وما 
ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله» وتحمدونه على آخره» فنظر جبريل إلى ميكائيل قال: وحق لهذا 
أن يتخذه ربه خليلا. قوله : (خوفاً) أي من أجل امتناعهم من طعامه فخاف منهم الخيانة» على عادة 
الخائن , أنه لا يأكل طعام من أراد خيانته . إن قلت : كيف يخاف إبراهيم منهم > مع كونه خليل الرحمن. 
وهم محصورون في بيته؟ أجيب: بأن خوفه لما رأى فيهم من جلال الله وهيبته» فخوفه من ربه لا من 
ذواتهم . 

قوله : ؤِثَالُوا لا تخف4 أي جواباً لقوله لهم كما في سورة الحجر إن منكم وجلون». قوله : «إلَى 
قَوْمَ وط4 أي وهو ابن أخى إبراهيم يم الخليل. وهو أول من آمن به؛ وأبوه هاران أخو إبراهيم . قوله : 
رهی أجد هذا القدن من قوله في سرن اتو شل علبي حجارة ف ا 
قوله: (سارة) بالتخفيف والتشديد. وهي بنت عمه. قوله: (تخدمهم) أي على عادة نساء العرب», لا 
يتحاشون خدمة الضيوف . قوله : «فَضْحِكَتَ4 في سبب ذلك الضحك أقوال» قيل : للبشرى بهلاك قوم 
لوط. کا قال المفسر. وقيل: من خوف إبراهيم » وهو في خدمه وحشمه» وقيل: سروراً بالولد. وقيل: 
تعجباً من إتيان الولد على كب وقيل: لموافقة مجيء الملائكة بهلاك قوم لوط لما قالته لإبراهيم, فإنها قالت 


تفسير سورة هود 33س سسسب هع | 


«إِنْحَىّ يعوب 04 ولده تعيش إلى أن تراه ل مَالَتْيويَقَ ) كلمة تقال عند أمر عظيم 
والألف مبدلة من ياء الإضافة و 4 لي تسع وتسعون سنة اوهد ابَعَليِسَيًِا » له 
مائة أو وعشرون سنة ونصبه على الحال والعامل فيه ما ف ذا من الإشارة إت هذا ىء 

عَجِيِبُ 4 029 أن يولد ولد هرمين فَالْوَا اَي من E‏ قدرته رمت اللو وتركله, 

یک يا ات بیت إبراهيم یڈ عمود یڈ 9 كريم ناب عن 
هم الروع 4 الخوف * وَمَآءَنه انر © بالولد أخذ ادن يجادل رسلنا «إى» شأن فو 
وط4 @ $ إِنَبرّسِمْ لَسَلِجْ 4 كثير الأناة ط رتيب 4© رجاع» فقال لهم : أعهلكون قرية 
فيها ثلثائة مؤمن؟ قالوا لا قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا لا قال: أفتهلكون قرية 
فيها أربعون مؤمنا؟ قالوا لا قال: أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمناً؟ قالوا لا قال أفرأيتم إن 
كان فيها مؤمن واحد قالوا لا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بن فيها الخ فلم أطال مجادلتهم 
قالوا # بارهم عرض 0 4 الجدال إن أ ري 4 بيل“كهم وا جم اتيم 


له قبل مجيء الملائكة : ١‏ اضمم إليك ابن أخيك لوطاًء فإن العذاب نازل بقومه» وقيل غير ذلك . 

قوله: طفْبَشْرنَاهَا4 إنما نسبت البشارة ها دونه» لأنها كانت أشوق منه إلى الولدء لأنه لم يأتها ولد 
قط بخلافه هو فقد أتاه إساعيل قبل ابخان بثلاثة عبر تة قوله : «بإِسحاق» ولد بعد البشارة 
بسنة» فإساعيل أسن منه بأربعة عشر سنة . قوله: «يَعْقوتَ» بالرفع والنصب» قراءتان سبعیتان . قوله : 
(كلمة تقال) د العادة لا من قدرة الله. فإن ذلك كفر»ء حاشاها منه. 
قوله: (عند أمر عظيم) أي ا كان را ولكن المراد هنا الخير. قوله: (والألف مبدلة من ياء 
الإضافة) أي فيقال في إعرابها ويلتي منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفاً منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة النائبة عن الكسرة لمناسبة الألف وويلتى مضاف»› والألف مضاف إليه مبني 
على السكون في محل جر وترسم بالياء وتقرأ بالألف والإمالة . قوله : لوهذ بَعْلِي»4 سمي الزوج بذلك. لأن 
البعل هوالمستعلي على غيرة» ولا شك أن الزوج مستعل على المرأة» قائم بأمورها . 

قوله : رَحْمَتٌ الله وَبَرَكَانّه4 هذا دعاء من الملائكة لهم . قوله : لهل الت أشار المفسر بتقدير 
(يا) إلى أن أهل البيت منصوب على النداء» ويصح أن يكون منضوياً عل الا خصاضن: قوله : «#حَمِيدٌ» 
أي كثير الحمد. قوله: لمُجِيدٌ» أي عظيم شریف . قوله : فما ذهب جواءبها حذوف. قدره المفسر 
بقوله: (أخذ). قوله: وَجَاءَتَهُ البشرى) أي بعد الروع . قوله: (يجادل رسا'ا) أشار بذلك إلى أن 
الكلام على حذف مضاف . قوله : هن إبراهيم لَحَلِيم» أي فالحامل له على المجادلة حلمه ورقة قلبهء 
فغرضه تأخير العذاب عنهم > لعلهم يؤمنون ويرجعون عا هم عليه من القبائح . قوله: (كثير الإناة) أي 
التأني في الأمور وعدم العجلة . قوله : لوا في تفسيره أقوال كثيرة» تقدم بعضها في سورة براءة . قوله : 
(فقال لهم) هذه صورة المجادلة» والحاصل أنه سأهم خمسة أسئلة وأجابوه عنها. قوله: (إلخ) أي إلى آخر 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج */ م١٠‏ 


١5‏ تفسير سورة هود 


کر 


عَذَابُ عيرس دوم 04 لولم هت رتا لاسء يوم # حزن بسببهم © وَضَاقَبيِمَ دَرْعًا 4 
درا لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف فخاف عليهم قومه «وَمَالَ ندا يَوْمَعَصِيبٌ 4 © 
شديد 1019 مهم لما علموا بهم يبرعو يسرعون وونل 4 7 جيم انوا 
E‏ وهي إتيان الرجال في الأدبار قال لوط يقم هوْلَاِ بای 4 فتزوجوهن 

« طهر ل وله ارون تفضحون 9فِصَيْقَِ 4 أضيافي «اليّس منک رجز 


ما في سورة العتكبوت. قوله: طأُمْرٌ رَبك أي قضازه وحكمه. قوله: (غير مردود) أي غير مضروف 
عنهم 2 فإنه قضاء ميرم لا مخيص عنه. 

قوله : ظِوَلَما جات سنا أي الملائكة ار عند إبراهيم » والمعنى أنهم ارتحلوا من عند 
إبراهيم حتى أتوا قرية لوط وتسمى سدوم بلد بحمص» وبينها وبين الخليل أربعة فراسخ. نصف 
النہارء فوجدوا لوطاً يعمل في في أرض له. وقيل كان يحتطب» اه 
عليهم لوط أربع شهادات» فاستضافوه فانطلق ہم » فلا مثى بهم ساعة قال لهم : أما بلغكم أمر هذه 
القرية؟ قالوا: وما أمرها؟ قال: أشهد بالله أا افر قرية فى الأرضن عملا قال ذلك أربع مرات» 
معه حتى دخلوا منزله, وقيل إنه مر مع الملائكة على حماعة من قومه. فتغامزوا فیا بينهم ‏ فقال لوط: | 
قومي شر خلق الله فقال جبريل : هذه واحدة. فمر على جماعة أخرى فتغامزواء فقال مثله» ا 
جماعة أخرى ففعلوا ذلك. فقال لوط مثل ما قال أولاً. حتى قال ذلك أربع مرات» وكلم| قال لوط هذا 
القول. قال جيريل للملائكة اشهدواء وقيل إن الملائكة جاؤوا إلى بيت لوط. فوجدوه في داره» فدخلوا 

عليه ولم يعلم أحد بمجيئهم إلا أهل بيت لوط فخرجت امرأته الخبيثة فأخبرت قومها وقالت: إن في بيت 
لوط رجالاً ما رأيت مثل وجوههم قط ولا أحسن منم . 

قوله : «وَضَاقٌ بهِمْ ذَرْعاً» الأصل فيه أن البعير يذرع بيده في سيره ذرعاً على قدر سعة خطوته 
فإذا حمل عليه ضعف ومد عنقه وضاق ذرعه» فأطلق الذرع وأريد منه الصدرء فالمراد ضاق صدره. لعدم 
الخلاف من ذلك المكروه. قوله: (فخاف عليهم قومه) منصوب بنزع الخافض أي من قومه. قوله: 
«عَصِيبٌ» مأخوذ من العصب وهو الشدة. ومنه العصابة التي يشد بها الرأس . قوله: (لما علموا (ee‏ 
أي إما لأخهم رأوهم مع لوط في الطريق. أو أعلمتهم زوجته. قوله: ليُهْرَعُونَ» أي يسوق بعضهم 
ضا قوله : : «كانوا يَعْمَلُونَ السّيتآت» أي فلا حياء عندهم منها لاعتيادهم لها. 

قوله: قال ی قوم » هذا الخطاب وقع من لوط وهم خارج الباب. قوله: لإهؤلاء 
نا 4 (فتزوجوهن) أي وكان في شرعه يجوز تزوج الكافر بالمسلمة. وقيل: عرض بناته عليهم بشرط 
الإسلامء وقيل: قال ذلك لتخليص أضيافهء لا إباحة لتزويجهم بهن لعلهم إذا رأوه قد فدى أضيافه 
ببناته» ينزجروا ويرتدعوا ويتركوا هذا الأمر. وقيل: المراد ببناته نساء قومه وأضافهن إليه. لأن كل نبي 
لقومه كالأب لأولادهء في الشفقة واللطف بهم . قوله : هَن طهر لَكُمْ» إن قلت: إن تلك الفعلة لا 
طهارة فيها. أجيب: بأن أفعل التفضيل ليس على بابه. نظير قوله تعالى : #أذلك خير نزلاً أو شجرة 
الزقوم » . قوله : (تفضحون) أي تعیبوني . قوله: (في ضيفي) أي في شأنه. 


١ 57 -دمه‎  _ ._2_ ا‎  _دوه‌ةروسربسفت‎ 


َشِيدُ 4( يأمربالمعروف وينهى عن المنكر « الوأ لََدَعَامَتَ مالا يباك مِْحَق 4 حاجة 
ولتك لعل ماد 4 © من إتبان الرجال ط رة 4 طاقة « أوءاوىإ ري 
نَدِيدِ» () عشيرةتنصرني لبطشت بكم فلا رأت اللملائكة ذلك قاو يلوط إِتَارْسْلُ ربكن 
ياوا ك4 بسوء ار هلظم طائفة « لفت ماحد 4 لثلا يرى 
عظيم ما ينزل بهم «إلاأترأنك » بالرفع بدل من أحد وني قراءة بالنصب استثناء من الأهل أي 
فلا تسر بها © إِنَدَمَصِيبهَا مآأصابَهمم # فقيل لم يخرج بها وقيل خرجت والتفتت فقالت واقوماه 
فجاءها حجر فقتلها وسألهم عن وقت هلاكهم فقالوا © إَِمَوْعِدَهَمَاَلضْبِحْ » فقال أريد أعجل 
من ذلك قالوا أل المح بر 4 ©) لاجا انرا بإهلاكهم «ِجَمَلَمَاعلِيَهًا)4 أي 


قراهم اها أي بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض « وَأَمَطَرباعَلتِهَا 


یں ى 1 8 1 5 اه بن كنع له 2 

قوله : اليس منكم» استفهام توبيخ. قوله: قال لو ان لي بكم قوة» أي لو ثبت أن لي بكم 
قوة, أو أني آوي جواب لو محذوف. قدره المفسر بقوله : (لبطشت بكم) وإا قال ذلك, لأنه لم يكن من 
قومه نسباء بل كان غريباً فيهم. لأنه كان أولاً بالعراق مع إبراهيم ببابل» فهاجر إلى الشام بأمر من الله 
فنزل إبراهيم بأرض فلسطين» ونزل لوط بالأردن» فأرسله إلى أهل سدوم» فمن ذلك الوقت» لم يرسل 
الله رسولا إلا من قومه . 

قوله: طقَالُوا يَا لوط إنا رُس رَبك أي فافتح الباب ودعنا وإياهم» ففتح الباب ودخلواء 
فاستأذن جبريل ربه في عقوبته فأذن له» فتحول إلى صورته التي يكون فيهاء ونشر جناحيه فضرب با 
وجوههم. فأعاهم وطمس أعينهم » حتى ساوت وجوههم» فصاروا لا يعرفون الطريق» فانصرفوا وهم 
يقولون: النجاة النجاة في بيت لوط سحرة» قد سحرونا يا لوط› سترى منا غدا ما ترى. 

قوله: #فَاسْرِ» بقطع الممزة ووصلهاء وفعله أسرى وسری» وهما قراءتان سبعيتان. قوله: 
«باهلك» أي وهم بنتاه» فخرجوا وطوى الله لهم الأرض» حتى وصلوا إلى إبراهيم في وقته. قوله: 
«بقطع #4 الباء للمصاحبة, والمعنى نصف الليل . قوله : ولا يَلْتفت مِنكم» خطاب له ولبنتيه. قوله : 
(بالرفع) بدل من أحدء أي ولمعنى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت. قوله: (وفي قراءة) 
أي وهي سبعية أيضا. قوله: (فقيل لم يخرج بها) راجع لقراءة الرفع . قوله: (وقيل خرجت والتفتت) 
راجع لقراءة النصب. قوله: (بأن رفعها جبريل إلى السماء) أي بأن أدخل جناحيه تحتهاء وهي حمس 
مدائن» أكبرها سدوم» وهي المؤتفكات المذكورة في سورة براءةء ويقال كان فيها أربعة آلاف ألف» 
فرجع جبريل المدن كلها. حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب, ولم يتكب هم إناءء ولم 
ينتبه لهم نائم ثم قلبها. 

٤ 7 3 0 “0َ 5 

قوله: #وامطرنا عَليهًا»4 أي على أهلها الخارجين عنبها في الأسفار وغيرهاء وقيل على القرى بعد 
قلبها, فمن جملة ما وقع. أن رجلا منهم كان في الحرم» فجاءه حجر ووقف في المواء أربعين يوما ينتظر 


١4 


تفسير سورة هود 
جسارة جيل طبن طبخ بالنار «تَنضُودٍ» 9 متتابع ووم معلمة عليها اسم من 
يرمى بها لعِندَرَيكَ4 ظرف ها ظوَمَاهِىَ 4 الحجارة أو بلادهم لاي نَالطدلِيِيت4» أي أهل مكة 
لبوید © ر4 أرسلنا 0 المد تاه لك ال بدو أيه 4 وحدوه مال ڪمن 


ګر سء 


ل رك ير > نعمة تغنيكم عن التطفيف 89 وَإِفََأَمَاتُ 


يكم إن لم تؤمنوا لعَدَاب يَوَ ريط 4 9 بكم يهلككم ووصف اليوم به جاز لوقوعه فيه ويور 


وكيال وَاليرَات» 0 وال ه باعل ورات تَبْحَسُوأ لاس أَسْيآكَهُمَ)4 لا 


تنقصوهم من حقوقهم 6 « وَلَاتَعَتوَا فا رض مُفْسدينَ 04 ) بالقتل وغيره من عثي بكسر 
المثلثة أفسد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها 5 تعثوا يقي أله ۾ رزقه الباقي لكم بعد إيفاء 
ذلك الرجل» حتى خرج من الحرم فسقط عليه فقتله . قوله: (متتابع) أي ني النزول. قوله: (عليها اسم 
من يرمى بها) أي مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي يرمى به. قوله: (الحجارة أو بلادهم) هذان 
تفسيران في مرجع الضمير» قيل: يعود على الحجارة لأنها أقرب مذكورء وقيل : يعود على القرى المهلكة, 
وعلى الأول فهو وعيد عظيم لكل ظالم من هذه الأمة» ففي الحديث: سأل رسول الله ية جبريل عن المراد 
بالظالمين» فقال له جبريل : يعني ظالمي أمتك. ما من ظألم منهم. إلا وهو بعرض حجر» يسقط عليه من 
ساعة إلى ساعة. قوله: «بِبًعِيدٍ» أي بمكان بعيد. بل بمكان قريب يرون عليها في أسفارهم . 

قوله : ظوَإِلَى مَذْيّنّ4 معطوف على قوله : «إولقد أرسلنانُوحاً» عطف قصة على قصة» ومدين اسم 
قبيلة عبنت بام ا مدين بن إبراهيم» ويسمى شعيب خطيب الأنبياءء الحسن مراجعته قومه. 
قوله : م أي في النسب لا الدين» لأنه ابن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم . قوله : 
طاعَبدُوا الله» أمرهم , بالتوحيد أول لأنه أهم الأشياء وأصلهاء وغيره فرع. فإذا صلح الأصل صلح 
الفرع . قوله : ولا تَنقُصُوا الْمِكَيّالَ والْمِيرَانَ» نقص يتعدى لفعولين : فالمفعول الأول قوله: لالْمِكَيَالَ 
وَالميرَانَّ» والمفعول الثاني محذوف تقديره شيئاً. والمعنى لا تنقصوهما شيئاً أصلاً عند الأخذ ولا عند الدفع» 
فنقصها عند الدفع ظاهر» ونقصههما عند الأخذ بأن يزيد على حقه في المبيع » وهو في الحقيقة نقص الثمن» 
قال تعالى : ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون». 

قوله : «إنّي أَرَاكُمُ4 أي فاقتنعوا با أعطاكم الله. ولا تطففوا الكيل والميزان. قوله: (ووصف 
اليوم به) أي بقوله محيط . قوله : يجان أي عقلي في الإسناد للزمان. قوله : ولا تبخسوا» كرر ذلك 
ثلاث مراتء أوها قوله: «ولآ دئة تنقصُوا الْمِكيَالَ وَالْمِيرَانَ»4, .وثانيها قوله: ويا قوم وفوا الْمِكْيَالَ 
وَالميرَانَ »2# وثالثها قوله > يول بحسا الئاس أَشْيَاءَهُمْ» تأكيداً لكونهم مصرين على ذلك العمل القبيح 
منبمكين فيه . قوله : لأَشْيَاءَهُمْ4 أي أموالهم. ودخل في ذلك من يسوم السلع ينقص قيمتهاء وهو مشهور 
تقتدي به الناس» فالواجب إعطاء كل سلعة قيمتهاء وإعطاء كل ذي حق حقه» وحينئذ فهو عطف عام 
على خاص . 

قوله : ولا تَعْنَوَا في الأرْض مُفْسِدِينَ»4 هذا أعم مما قبله» والمعنى لا تكونوا من المفسدين في 
الأرض بالمعاصي» بل كونوا مصلحين لدينكم ودنياكم . قوله : لبَقِيتُ اله ترسم بالتاء المجرورة» وعند 


۱4۹ 


تفسير سو رة هود 
الكيل والوزن يکم من البخس إن ى نماكم يحَفِيظ 4 © رقيب 
أجازيكم بأعمالكم إنما بعثت نذيراً «قَالوأ» له استهزاء شمیت اص رلت تاك بتكليف 
انرك مايغبد بوبه من 00 «أنه نترك مِأَدمنْصَلَ فَآموِمَامَانَستوَ المعنى هذا أمر 
باطل لا يدعو إليه داع بخير الات اليم الرشِيدُ Qs‏ قالوا ذلك استهزاء ¥ مَالَيْفَوِمِ 
يشمن کت عة ينرق وَرَدكِن مِنْهُ د را حلالاً أفأشوبه بالحرام من البخس 
والتطفيف « اردان أُحَالِفَحْ © وأذهب اتيك عدي فأرتكبه ¥ إن ما لِأَرِيِ دإ 

الالح ¢ لكم بالعدل 3 مَا مطحت وَمَاتَوْفِِقَ * قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات لإ 
انيه توت َيب 4 © أرجع ومو لامک 4 يكسبنكم ل ما ) خلاني 
فل يجرم والضمير مفعول أول والثاني ‏ آن بص رڪم مِنْلْمَآ صاب وچ مشود اق 
سلج من العذاب © وَمَاقَومٌ لوط » أي مناز هم أو زمن هلاكهم «يَنكم سَعِيدٍ یر4 @ فاعتبروا 
وا غ فر وا رڪم ثم اودري رجب 4 بالمؤمنين ود4 عب هم طقَالُوأ» إيذااً 


الوقف عليها للاضطرار» يجوز بالتاء المجرورة أو المربوطة» وليس في القرآن غيرها. قوله : خَيْرٌ لَكُمْ» 
أي لوجود الركة فيه. قوله: إن كم مُؤْمِنِينَ» أي مصدقين با أمرتكم به ونهیتکم عنه» رعو 
حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه. أي فارضوا بما قسم الله لكم من الحلال. قوله: وما أنا عَلَيِكُمْ 
ِحَفِيظٍ» أي حافظ لكم من القبائح » ولا حافظ عليكم النعم» إنما أنا مبلغ لكم الأحكام . 

قوله: يا شُعَيْبُ»4 خاطبوه باسمه من غير اقتران بالتعظيمء لقباحتهم وسوء فعلهم . قوله: 
لأصَلَويُكَ نامرد أي وكان كثير الصلاةء وقيل المراد بها الدين. وخصت بالذكر لأنها أعظم الشعائر. 
قوله : (بتكليف) قدره دفعاً لما يقال : إن الترك من وصفهم وتغلهم لا قعل تعب والإنسان يؤمر بفعل 
نفسه لا فعل غيره. قوله: (من الأصنام) بيان لما. قوله : أو أن تَفْعَلَّ4 قدر المفسر (تترك)ء إشارة إلى 
أنه معطوف على ما يَعْبْدُ آبَاؤّْناك . قوله : (قالوا ذلك استهزاء) إلخء أي أو أرادوا السفيه الغاوي. من 
باب تسمية الأضداد. أو المراد الحليم الرشيد في زعمك. قوله: «ارايتم» أي اخبروني. قوله: «#على 
بينة أي نبوة وصدق. 0 (أفأشوبه) أي أخلطه. قوله: (من البخس والتطفيف) بيان للحرام . 

قوله : وما أرِيدُ أن ا أي فأنا أمركع چا آمر به تفي » وليس قصدي أن اناكم عن شيء 
وأفعله ا :3 اسْتَطعت » أي مدة استطاعتي . قوله : و أي وما كوني موفقا . قوله : 
لِعَلَيْه نولت أي فوضت أموري إليه. قوله: (يكسبنكم) أي فهو متعد لمفعولين: الأول للضميرء 
والثاني أن وما دخلت عليه والمعنى لا يكن شقاقي مكسبا لكم إصابة مثل ما ذكرء 0 
خالفتي» حتى يصيبكم بسبب تلك المخالفة مثل ما أصاب إلخ . قوله: (أي منازهم) أي لأنهم كا 
جاور لتم ارط 0 قريبة من بلادهم. وقوله : (أو زمن هلاكهم) أي فقد كان زمن هلاك 9 
لوط قريباً من قوم شعيب 

قوله : راتوا ر أي اطلبوا منه المغفرة لذنوبكم . قوله: ظثُمّ توبُوا لَه أي ارجعوا 


- تفسير سورة هود 
بقلة المبالاة « يَسْعَيبُمَانَفْقَهُ 4 غفهم ثرا يَمَاتَُولٌ كا كفا سيا ذليلاً وللا 
رهطك » عشيرتك eT‏ بالحجارة « وَمَآأنتَ بعري 4©) كريم عن الرجم وإغا 


مك 


رهطك هم الأعزة [قاليدقور أرط جاع ر ڪي ڪمن َه فتتركوا قتلي لأجلهم ولا تحفظوني لله 
وات وة أي اله وراک ظِهْرِنًا» منبوذاً خلف ظهوركم لا تراقبونه « ِت رقَيمَاتَمَلُونَ 
4 © علا فیجازیکم ورور آغ لعل مکاتيڪ) حالتكم لَإِزْعَلٌ 4 على حالتي 


وسوی لنوت من» مرول متعولا العلم EE‏ كذ رارق 4 


ا ی ر 


انتظروا عاقبة أمركم 9ق مَعَكْمرَقِيبُ 0 منتظر وَلمَاجآ مرت بإهلاكهم « تايبا 
ولب اموأ ممَهَحمَوْمَنَا وأَحَذّتٍ ال كوا أَلصَيْحَةُ4 صاح بهم جبريل « كَأصْبَحُوافٍ 
رهم نيت e‏ «كآن» غففة أي كأهم « ترا يقيموا «ؤياً 
2 َمَيَكَا بدت مون ©) وقد رسلا موی اتا وَسُلْطن تين 4 لهي برهان بين 
ظاهر ل زمرت > ای ارزع ماف ررش @ سديد يعدم يتقدم. 


10۰ 


إليه بفعل الطاعات . قوله: ودود صيغة مبالغةء إما بمعنى فاعل أي حب لهم. كما قال المفسر» أو 
بمعنى مفعول أي إن عباده يحبونه. ويمتثلون أوامره. ويجتنبون نواهيه. قوله: «#ضهيفا» أي لا قوة لك . 
قوله: ظلَرَجَمْناكَ»# أي رميناك بالحجارة» وقيل المعنى لشتمناك وأغلظنا عليك بالقول. قوله: (هم 
الأعزة) أي لموافقتهم لحم في الدين. قوله : «ظِهْرياً» منسوب للظهر» والكسر من تغيرات النسب» 
والقياس فتح الظاءء والماء مفعول أول» وظهریا مفعول ٿان لاتخذواء ووراءكم ظرف له. قوله: (منبوذاً 
خلف ظهوركم) أي جعلتموه نسياً منسياً. 

قوله : اعْمَلُوا عَلَى مَكَانكُمْ4 هذا وعيد عظيم وتهديد لهم . قوله: «سَوْف تَعَْلَمُونَ» استكناف 
بيان » كأن قاتلا قال: فاذا يكون د ذلك؟ قوله: (موصولة) أي بمعنى الذي. قوله: 000 هو 
کاذ تٌ4 معطوف على قوله: من ده والمعنى سوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيه و 
الكاذب . قوله: (صاح بهم جبريل) أي فخرجت أرواحهم عا وهذا في أهل قريته» وأما أصحاب 
الأيكة. فأهلكوا بعذاب الظلمة, وهي سحابة فيها ريح طيبة باردةء فأظلتهم حتى ا ا 
فأهبها الله عليهم او ورجفت الأرض من تحتهم » فاحترقوا وصاروا رمادا. قوله : ال بُعْداً» أي 
هلاكاً. قوله : كما يعدت تود أي كما ملكت ثمود» والتشبيه من حيث إن هلاك كل بالصيحة . 

قوله : «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى» هذه هي القصة السابعة. قوله: بِآَاتنَا4 أي التسع. تقدم منها 
ثانية في الأعراف» والتاسعة في يونس وتقدم الكلام عليها. قوله: «وَسُلْطَانٍ مُبِينِ»4 قيل: المراد 
بالعصاء وخصت بالذكر لكونها أكبرت الآيات وأعظمهاء وقيل: المراد به المعجزات الباهرة والحجج 
الظاهرة» وسميت الحجة سلطاناء لأن بها قهر الخصم. كما أن السلطان به قهر غيره» فيكون عطف عام . 
قوله : طوَمَلَئْهِ4 أي جماعته وأتباعه. قوله : ظقَاتبَعُوا آمْرَ فِرَعَوْنَ» أي ما هو عليه من الكفر بتلك الآيات 
العظيمة . قوله: (سديد) أي صائب محمود العاقبة» بل لا يدعو إلى خير 


تفسير سورة هود 1٥1‏ 


لفَرْمَهيوْمالْقَمَةِ 4 فيتبعونه کا اتبعوه في الدنيا ردهي أدخلهم «اليَاروَيقْسَأَلْو 3 
الموروذ» (@ هي لِرَأْتِعُوَأْفْهَذِوء) أي الدنيا « ةورم اة 4 لعنة «بِنّى د رد العون 
اي ذلك المذكور مبتدأ خره « منْأنباء افر ةيكت 4 يا محمد 
«منها4 أي القرى فاي4 هلك أهلهدونه طر4 منہا «حَصِدٌ4 ج هلك بأهله فلا أثر له 
كالزرع الا د بالمناجل « « وَمَاظلمْتَهُمَ ¢ بإهلاكهم بغير ذنب #وَلكن ظَلموا اس4 ا 
و ا علا ال :# يعبدون # من دون لَه أي غيره 9# من # زائدة 
ميو لعا اجا آم 4 عذابه وما رَادُوَهُمٌ 4 بعبادتهم ها غر تیب © جن 


آذ هه 


«وَكَدلك » مثل ذلك الأخذ « أَمْدُ ريك إدَآكْحَدَ ألْشُرَئْ» أريد أهلها «وَهِىَظَِمَةٌ 4 بالذنوب 
أي فلا يغنى عنهم من أخذه شيءَ لحد يديد 0 روى الشيخان عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله ب : «إن الله ليملٍ للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول 


قوله : «يقدم» مضارع قدم كنصرء ومصدره قدم كقفل» وقدوم بمعنى يتقدم . قوله : (كما اتبعوه 
في الدنيا) أي في دخول البحر والكفر والضلال. قوله: طتَأَوْرَدَهُمُ النَار الورود في الأصل يقال 
للمرور على الماء للاستقاء منه. فشبه النار بماء يورد» وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشىء من لوازمه وهو 
الورود» فإئباته تخبيل» وشبه فرعون في تقدمه على قدمه إلى النار» من يتقدم على الواردين إلى الماء ليكسر 
العطكن على سبيل التهكم . قوله : (هي) قدره إشارة إلى المخصوص بالذم محذوف . قوله: «لْعنة» أي 
طرداً وعدا عه الرحمة . قوله : «يوم القَيامَة4 هذا وقف نام وقدر المفسر لعنة. إشارة إلى أن فيه الحذف 
من الآخرء لدلالة الأول عليه. 


قوله : :2 ی الرفدٌ الْمَرَفُودُ)» المراد بالرفد اللعنة الأولى» وقوله: الم فود أي المعان باللعنة 
الثانية» والمعنى أن اللعنة الأولى. أرفدت بلعنة أخرى تقويها وتغاونهاء وتسميتها رقداً تهکم . قوله : 
«ذلك» أي ما تقدم في هذه السورة من القصص . قوله: #من ناء الْقَرَى»4 أي أخبار أهل القرى, 
وهم الأمم الماضية . قوله: ف عل أي لتخير به قومك لتعتيروا. قوله : «منها قَائم » أي أثر قائم 
موجود . قوله : «ِحَصِيدٌ» (هلك بأهله) أي محي فلم يبق له أثرء وفيه تشبيه القائم والحصيد بالزرع» الذي 
بعضه قائم على ساقه» وبعضه قد حصد وذهب أثره. قوله : طلَمَاجَاءَ» أي حين جاء . 

قوله: وما َادُوهُم »4 الضمير المرفوع للأصنام» والمنصوب لعابديهاء وعبر عنها بواو العقلاء 
لتنزيلهم منزلتهم . قوله: غير تتبیب) التباب الخسران» يقال تببته وتبت يده» تتب بمعنى خسرت . 
قوله : وهي ظَالِمَة» الحملة حالية . قوله: اليم شديدٌ» أي غير مرجو الخلاص منه . قوله: (إن الله 
ليملي للظام) أي يمده بطول العمر وسعة الرزق ونفوذ الكلمة. قوله: (ثم قرأ) الخ. أي فيؤخذ من 
ذلك. أن من قدم على ظلم. يجب عليه أن يتوب» ويرجع عما هو عليه» ويردالمظام لأهلهاء لئلايقع, في 
هذا الوعيد العظيم, فإن هذه الآية ليست مخصوصة بالأمم الماضية» بل هي عامة في كل ظالم» غير أن 


١6 


تفسير سورة هود 
الله كذؤوكذلك أخذ ربك#الآية ل إِنَّفدَلِكَ * المذكور من القصص ي4 لعرة # لَمَيْحَافَ 
عَدَابَ رة دك ) أي يوم القيامة «يَزمٌ يموع 4 فيه ١‏ الاش ودر منود ¢ © 
يشهده جميع الخلائق وو مارا ا لجل عدور) 9 لوقت معلوم عند الله 9 يَوْمَيأْتِ #4 ذلك 
اليوم ايڪ فيه حذف إحدى التاءين لابند تعالى #فَمِنْهَمْ4 أي الخلق سق 

4 منهم لسَعِيدٌ4 © كتب في الأزل اما أل سَفُوأ» في علمه تعالى ادف 
صوت شديد وِوَسَهينٌ 004 صوت ضعيف خلزرت مادام اموت 0 
مدة دوامه) في الدنيا «إلا4 غير 9 اساك ¥ من الزيادة على مدتهما ثما 0 له 0 


م 


خالدين فيها أبداً « رَبك مََالَيمَابرِيدُ ) 9© « مالين سدوا بفتح السين وضمها 
هذه الأمة المحمدية, لا ينزل مها عذاب على سبيل الاستئصال إكراما لنبيها َة . قوله: (من القصص) 
أي السبع . 

قوله : لِلِمَنْ خاق عَذَابَ الآخرَةِ» أي لأنه إذا تأمل ما حصل هؤلاء في الدنيا من العذاب» كان 
ذلك باعثاً له على الخوف من ذلك اليوم . قوله: (فيه) أشار بذلك إلى أن اللام بمعنى فيء والمعني أن يوم 
الل والجن وغيرهما. قوله: (يشهده) أي بحضره. قوله : وما ُؤّخْره 4 
أي ذلك اليوم وهو يوم القيامة. قوله: (لوققت وو أي وهو مدة الدنيا. قوله: يوم أت 4 (ذلك 
اليوم) إن قلت: إن اليوم لا يصلح أن يكون 0 لليوم» وإلا لزم تعيين الشيء بنفسه . وأجيب : بأن 
الكلام على حذف مضاف. أي هوله وعذابه» أو المعنى حين يأتي ذلك اليوم إلخ . 

قوله : لا تُكَلّمُ تفل إلا بِإذْنِهِ4 أي فجميع الخلائق يسكنون في ذلك اليوم» فلا يتكلم أحد إلا 
بإذنه . إن قلت : كيف يجمع بين ما هنا وبين قوله تعالى :«إيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» وقوله تعالى 
حكاية عن الكفار : #والله ربنا ما کنامشر کین ؟ أجيب : بأن القيامة مواطن مختلفة ففي بعضها لا يقدرون 
على الكلام لشدة الهول. وى لحرت و أو المراد لا تكلم نفس با ينفع وينجي » بل قد 
يتكلم الكفار بكلام لا نفع به بل لإظهار بطلان حججهم. قوله: (كتب كل في الأزل) أي وظهرت 
الخاقة على طبق ما كتب. قوله: (في علمه) أي وهم من ماتوا كفاراً وإن تقدم منهم إيمان. 

قوله : لهم فيها رفير وَشْهِيقٌ» الزفير في الأصل ترديد النفس في الصدرء حتى تنتفخ منه 
الأضلاع ء والشهيق رد النفس إلى الصدرء وهذا التفسير الذي ذكره المفسر لابن عباس وقيل: الزفير 
أول صوت الحمارء والشهيق آخره» وقيل : الزفير صوت ا حمارء والشهيق صوت البغل» وقيل غير ذلك . 
قوله: (أي مدة دوامهها) أشار بذلك إلى أن ما مصدرية ظرفية» ودام تامة لأنها بمعنى بقيت أو مقدار 
دوامهما . قوله: (في الدنيا) أي فا مراد ساوات الدنيا وأرضها. قوله: (غير) #ما شاءَ ربك أفاد أن 
إلا معنى غير والمعنى أنهم يخلدون في النار مقدار مكث الدنياء بير لزيادة التي شاءها الله » وما شاء 
الله قد بين في آيات أخر, منباء قوله: #خالدينَ فيها أبدأ ومنها إوما هم بخارجين من النار4» ومنها 
قوله : لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون». 

قوله : ظإِنَّ رَبك فَمَالُ لما يُرِيدُ4 دفع بذلك ما يتوهم من التعبير بالمشيئة أنها قد تتخلف. فأجاب 


تفسير سورة هود \or‏ 
« هف ىكل لرن هَبَامَادَامَتِ. التَموتُ لأر إل 4 غير ١‏ اا ريك 4 كما تقدم ودل 


عليه فيهم قوله ع رحدو ز» © مقطوع وما تقدم من التأويل هو الذي ظهر وهوخال 


بقوله : : إن رَبك فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ4 فلا تخلف لمشيئة الله بخلود الكافر» لأنه منى أراد شيئاً حصل ولا بد 
وما قيل إن و فالمراد وعيد العاصي لا وعيد الكافر. قوله: وام الّذِينَ سعِدُوا» هذا 
مقابل قوله: ظفَاما الّذِينَ شَّقُوا4 وني هذه الآية من المحسنات البديعيةء الجمع والتفريق والتقسيم» 
فالجمع في قوله : «إيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه) والتفريق في قوله تعالى e‏ 
والتقسيم في قوله : #فأما الذين شقوا» إلخ وام الّذِينَ سدوا إلخ . قوله : (بفتح السين وضمها) أي 
فهما قراءتان سبعيتان» فالفتح من قولهم : سعد الرجل بمعنى قامت به السعادة» والضم في قولهم : سعده 
الله أي أسعده. 0 قاصرء والثاني متعد, والمعنى: إن الذين سبقت هم السعادة من الله بموتهم على 
الإيمان»ء وإن سبق منهم الكفر في الدنياء فهم في الجنة» والمراد بالسعادة رضا الله على العبدء وعلامة 
ذلك أن يكون العبد محباً لربه» ساعياً في مرضاته. دائم الإقبال على طاعته. رَاضياً بأحكامه . 


قوله : قفي اندي المراد - بها دار النعيم بجميع دورهاء » فشمل جنة الفردوس وغيرها. قوله: #إما 
دَاممت الَْمْوَات وَالأرض» أي مدة دوامه) في الدنياء والمعنى قدر مكث السماوات والأرض» من أول 
الدنيا إلى آخرها. قوله: (كما تقدم) أي فيقال غير ما شاء ربك من الزيادة التي لا منتهى لحاء فالمعى 
خالدين فيها أبداً. ويدل ذلك على قوله تعالى : خالدين فيها أبداً» فالزيادة أن شاءها الله فسرت في 
آيات أخر بالخلود المؤبد, قوله : (ودلٌ عليه) أي على الخلود المؤبد وقوله : (فيهم) أي السعداء. 

قوله : ظعَطَاءً4 مفعول مطلق لفعل محذوف وتقديره أعطاهم ذلك العطاء» وعطاء اسم مصدر 
أعطى » والمصدر إعطاء. قوله: (مقطوع) أي ولا منوع» بل هو عطاء دائم» لا يزول ولا يحول. قوله : 
(هو الذي ظهر) امن تشواعفريق وجها فى تيز تلك الآية» منها أن المراد بالسهاوات والأرض سقف 
الجنة والنار وأرضههماء ويحتمل الاستثناء في جانب أهل الشقاوة على عصاة الأمة فيكون المعنى خالدين فيها 
أبداًء إلا عصاة المؤمنين الذين نفذ فيهم الوعيدء فلا يخلدون أبداً. بل يخرجون بشفاعة النبي ك 
والاستثناء حينئذ» إما منقطع لعدم دخول هؤلاء في الأشقياءء أو متصل بجعل هؤلاء أشقياء باعتبارء 
وسعداء باعتبار آخر» وفي جانب أهل السعادة على عصاة المؤمنين أيضاً » لکن باعتبار تعذيبهم ولا » فيتأخرون 
في الدخول مع السابقين» فتحصل أن الاستثناء في كل محمول على العصاة, لكن في جانب أهل الشقاوة 
مستثنون من الخلودء وفي جانب أهل السعادة مستثنون من المبدأ. كأنه قال: فأما الذين سعدوا ففي الجنة 
من أول الأمرء إلا ما شاء ربك من العصاة, فليسوا في الجنة من أول الأمر» بل هم في النار يعذبون ثم 
يخرجون. ومنها: أن المراد بالذين شقوا الكفارء وبالذين سعدوا المؤمنون» والاستثناء باعتبار أن بعض 
الكفارء قد ينقل من النار إلى غيرها كالزمهرير» وبعض المؤمنين قد ينقل من النعيم» فيم| تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين» إلى أعلى منه. وهو رؤية وجه الله الكريم ومخاطبته. ومنها: أن الاستثناء راجع لمدة تأخرهم عن 
دخول الحنة والنار. كمدة الدنيا والبرزخ» لأنهم لم يدخلوها حين خلقوا سعداء وأشقياء . ومنها غير ذلك . 
وما تقدم من أن نعيم الجنان وعذاب النار دائمء هو ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 
ووراء ذلك أقوال يجب تأويلهاء والأخذ بظاهرها كفر» فمنها ما قيل إن الجنة والنار ينقضيان بدليل ظاهر 


1١6‏ س 
من التكلف والله أعلم بمراده % تك 4 يا محمد ف مرَيَةَ # شك لمَمَاسبدٌ هلوا “.» من الأصنام 


2 


أنا نعذہم كا عذبنا من قبلهم وهذا تسلية للنبي ل # مَايعَبَدُونَ إ إلا اس ءابآؤُهم 4 أي 
ا يقل 4 وقد عذبناهم «وَإِنَالمووْهُمَ»4 مثلهم لصم 4 حظهم من العذاب عير 
موص 4 أي تاما أ وقد انتا موی الڪ ب التوراة « اتفه 4 بالتصديق 
والتكذيب كالقرآن ASTE‏ سَبَفَّتمنْرّيَكَ # بتأخير الحساب والجزاء للخلائة ت ال يوم 
القيامة ل لَمْضِىَييْميُعٌ 4 في الدنيا فيا اختلفوا فيه «وَإِتَبْمَ» أي المكذبين به لَنى سك مه 


مرب 34 موقع في الريبة ولك بالتخفيف والتشديد ك4 أي كل الخلائق ولتي ما 


هذه الآية» ومنها أن أهل النار تنقلب عليهم النار نعيم» حتى لو صب عليهم ماء الجنة يتأذون» ومنها أن 
النار تخرب حتى لا يصير فيها أحد. ومنها غير ذلك وهذه الأقوال باطلة» ونسبتها المحيي الدين بن العربي 
كذب. وعلى فرض صحة نقلها عنه يجب تأويلها. 

قوله : طقلا نَكُ في مِريةَ4 هذا شروع ني ذكر أحوال المخالفين من هذه الأمة » إثر بيان المخالفين 
من غيرهم» وهذا الخطاب للنبي والمراد غيزه. قوله: (من الأصنام) بيان ا. قوله: ما يَعْبْدُونَ» أي 
فليس لهم في ذلك إلا حض تقليد آبائهم . قوله : (وقد عذبناهم) أي آباءهم» وإنما لتتم المشامية. 
قوله : واا لَمُوَفُوهُمْ ي أي هؤلاء . قوله : (أي تاماً) أشار بذلك إلى أن قوله : «غَيْرَ منقوص4 حال من 
نصيب مبينة له . قول طفَاختَلِف فِيهِ» هذا تسلية للنبي ية أي فلا تحزن على ما وقع لك فإنه قد وقع 
لغبرك . قوله : لفغي ينهم 4 أي جوزتي المحسن على إحسانهء والمسبيء ء على إساءته في الدنيا. قوله: 
(أي المكذبين به) أي بالقرآن. 

قوله : في شك مني أي من القرآن . قوله : (موقع في الريبة) أي لأنهم إذا نظروا لآبائهم وما 
كانوا عليه قالوا : لو كان ما هم عليه ضلالاً ما اجتمعوا عليه وإذا نظروا إلى النبي ومعجزاته الظاهرة قالوا إنه 
لحق. وما جاء به صدق» فهم في شك» ولا شك أنه كفرء وكل ناشىء من الطبع على قلوبهم » وإلا فالحق 
ظاهر لما تدبره. 

قوله : طِوَإِنَ كلام أي من الطائعين والعاصينء وأق بالجملة الإسمية المؤكدة بإنء ولام القسم 
زيادة في تأكيد بشرى المطيع ووعيد العاصي . قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي ولما كذلك فتكون 
القراءات أربعاً وكلها سبعية. قوله : (أي كل الخلائق) أشار بذلك إلى أن التنوين عوض عن المضاف 
إليه. قوله: (ما زائدة) أي والأصل ليوفينهم » فاستئقل چ اللامين فوسطت بينهها ماء لدفع ذلك 
الثقل. قوله: (واللام موطئة) أي والأخرى للتأكيد. قوله: (أو فارقه) أي أ بها فرقاً بين المهملة 
والنافية» وفيه أن إن عاملة على كل حال» فليست حيئئذ فارقة » فكان المناسب حذف قوله أو فارقة» إلا 
أن يقال إنها مهملة؛ و كلا منصوب بفعل مقدر تقديره وإن یری كلاء وفيه أن هذا تكلف. وما لا 
كلفة فيه خبر ما فيه كلفة, وما ذكره المفسر من الإعراب, مبني على قراءة تشديد إن وتخفيفها مع تخفيف 
لماء وتوضيحه أن يقال إن حرف توكيد ونصب» وكلا اسمهاء واللام موطئة لقسم محذوف» وما زائدةء 


تفسير سورة هود هه١‏ 


زائدة واللام موطئة مقدر أو فارقة وني قراءة بتشديد لما بمعنى إلا فإن نافية « يتمم ريك 
A‏ أي جزاؤها مايأو ح4 يع عام ببواطنه كظواهره اسي » على العمل بأمر 
ربك 0 إليه « صا أْمِرْتَو» ليستقم « ساب 4 آم لمعك ولعلا 4 او زوا درد 
لله ل إنشیماتسوت یر4 فيجازيكم $ رانرگ تميلوا < الي نوأ 4 بمودة أو 


مداهنة أو رضاً بأعاهم مک » تصيبكم 8 ألَّْارْوَمَا َكُم من نالو 4 أي غيره من » 


واللام الثانية للتأكيد. ويوفينهم فعل مضارع مبني على الفتح » لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والماء 
مفعول. وربك فاعل. وجملة القسم في محل رفع خبر إن. قوله : (بمعنى إلا فإن نافية) هذا ظاهر على قراءة 
تخفيف إن» وحينئذ فيقال إن نافية.» وكلا منصوب بفعل مقدر. والتقدير إن یری كال إلا ليوفينهم إلخء 

ولم يتكلم على تشديدهماء هذا حاصل تقرير المفسر» ولا يخفى عليك ما فيه من المناقشة والكلفة 
والإعراب السالم. من ذلك كله أن يقال: إن القراءات السبعية أربع , تخفيفههما وتشديدهما وتخفيف إن 
فقطء وتخفيف لما فقطء مع نصب كلا في الجميع » > فعلى الأولى إن مخففة من الثقيلة. وكلا اسمهاء واللام 
الأولى لام الابتداع وما اسم موصول. واللام الثانية موطئة لقسم محذوف. ويوفينهم جواب القسم. 

وجملة القسم وجوابه صلة الموصول. والموصول وصلته خبر إن. وعلى الثانية إن عاملة؛ ولا أصله لمن ما 
بدخول اللام على من الجارة» قلبت النون مي) لتوالي الأمثال» حذفت إحدى اليهات» وأدغمت إحدى 
الميمين في الأخرى. فا اسم موصول. وجملة ليوفينهم قسمية صلة الموصول» وهو وصلته خبر إن» وعلى 
الثالثة فإن المخففة عاملة. وأصل لا: لمن ماء فعل بها ما تقدم. وعلى الرابعة إن المشددة عاملة. واللام 
لام الابتداء. وما اسم موصول في جميع الأوجه كلها. واللام الثانية موطئة للقسم. والأولى لام الابتداء 
فتأمل. وما قررناه زبدة كلام طويل في هذا المقام فليحفظ . قوله: (أي جزاؤها) أشار بذلك إلى أن الكلام 
على حذف مضاف. 


قوله : لفَاسْتَقِمْ4 أي دم على الاستقامة التي أمرت بها في خاصة نفسك. كقيام الليل» وتبليغ ما 
أمرت بتبليغه للخلق. وعدم فرارك من قتال الكفار ولو اجتمعت أهل الدنياء وغير ذلك من التكاليف 
العامة له ولغيره والخاصة به. قوله: وَمَنْ تاب مَعَك قدر المفسر قوله : (ليستقم) جانا غا يقال إن. 
قوله: لمّنَ تاب معطوف على الضمير المستتر في استقم. فيلزم عليه أن فعل الأمر قد رفع الظاهرء 
فأجاب المفسر: بأن ذلك من عطف الحمل. والمحذور إنما يلزم لو كان من عطف المفردات, ويجاب أيضاً: 
بأنه قد يغتفر في التابع. ما لا يغتفر و في المتبوع . 

قوله: ولا تَطعْواه خطاب للنبي والآمة. ولكن المراد الأمة. فإن الطغيان مستحيل علي 
النبى يل وني الآية صعبة التكليف» ولذلك قال رسول الله يكل : « شيبتني هود وأخواتها». قوله : «إِلَى 
الذي ظَلْموا» أي بالكفر أو بالمعاصي . قوله: (بمودة) مصدر وادد کقاتل» أي محبة . قوله: (أو مداهنة) 
أي مصانعة. فالمداهنة بذل الدين لإصلاح الدنيا. قوله: (أو رضا بأعاهم) أي 0 0 ولا عذر في 
الاحتجاج بضرورات الدنياء فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قوله: سكم الار4 أي لأن المرء 


زائدة ارلا يحفظونكم منه نر لاشصروت 794 منعون من عذابه « م الو طرق 
آلتَبَارِ» الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر #وَرْلَفًا» جمع زلفة أي طائفة من آل4 أي 


المغرب والعشاء للست 4 كالصلوات ا حمس يُدْهِبْنَاَلَيكَاتِ 4 الذنوب الصغائر. 
نزلت فيمن قبل أجنبية فأخيره ية فقال: أل هذا؟ فقال: «لحميع أمتى كلهم» رواه الشيخان 
« كيك ركيت 4© عظة للمنعظين لوَآسْيرٌ» يا محمد على أذى قومك أو على الصلاة. 
5 داه لبي الم 4 بالصر على الطاعة ىارلا فهلا « كَأنَمِنَ ثرون » 
الأمم الماضية « ملک أولوأبقيةٍ € أصحاب دين وفضل « يموع آلصَسَادٍ اض 4 


2 0 


المراد به النفي أي ما كان فيهم ذلك إل لکن فيلا مَمَنْأَيحيَنَامنْهُمٌ # نهوا فنجوا ومن 


حشر مع من أحب. قوله : (يحفظونكم منه) أي من عذاب النار. 

قوله: طرفي النَهَارِ منصوب على الظرفية» لإضافته إلى الظرف. قوله: (الغداة والعشي) 
تفسير للطرفين. قوله: (أي الصبح) راجع للغداة» وقوله: (والظهر والعصر) راجع للعشي. قوله: 
طوَرْلفا4 بضم ففتح كغرف. وقوله: (جمع زلفة) أي كغرفة. 


قوله : ا9ِالْحَسَناتِ» أ ى الواجبة أو المندوبة. قوله: (نزلت فيمن قبل أجنبية) أي وهو أبو اليسر». 
قال: اتتني امرأة تبتاع تمراً فقلت لها: إن في البيت تمراً أطيب من هذاء فدخلت معي البيت فقبلتهاء 
فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال : اع ا ا ا فأتيت عمر فذكرت ذلك له 
فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداًء فلم أصبر حتى أتيت رسول الله لا فذكرت ذلك له فقال : 
أخنت رجلا غازياً في سبيل الله في أهله ممثل هذاء وأطرق طويلاً حتى أوحي إليه وَأقِم الصّلاة» إلى 
لِالْذَاكرِينَ 4 فقرأها رسول الله يِه فقلت: ألي هذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للنائن عافة : 
قوله : «ذلك4 أي الذكور من الأمر بالاستقامة وما بعده. قوله : #واصير» أي ولا تنزعج من قومك . 
قوله : إن الله لا يُضيعٌ اجر الْمُحْسِنِينَ 4 أي بل يعطيهم فوق ما يطلبون. 


قوله : طقَلَوُلا كان مِنَ الْقَرُونِ) إلخ» لا بين سبحانه وتعالى ما حل بالأمم الماضية من عذاب 
الاستفصال. بين هنا أن السبب في ذلك أمرانء الأول: عدم وجود من ينهى عن الفساد. الثاني : 2 
رجوعهم عا هم فيه . قوله: (فهلا) أفاد المفسر أن لولا حيطي والمراد بها النفي . قوله: من 
يک4 الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة للقرون» وَأونُوا4, كل كان, وقوله : من الْقَرُونِ» 
حال من فاعل كان . قوله : (أصحاب دين وفضل) أي وسموا ووا ی اد امل ااه م ا 
يتحولون ع) هم عليه من الدين وال م الفا والنجاة من اللاك . قوله: (والمراد به) أي 
بالتحضيض المستفاد من لولا. قوله: إلا قَلِيلاً4 هذا استثناء منقطع» ولذا عبر المفسر بلكن» ان 
منه القرون المهلكة بالعذاب, لعدم نميهم عن المنكرء والمستثنى من انجاء الله من العذاب» بسبب أمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 


تفسير سورة هود 1۷ 


للبيان جات ليك موأ بالفسادوترك المي امَآأتْرفوا 4 نعموا لضو وا ريت © 
ورمڪ نرب يا فيك الشرى يطلي» منه ها يوالها ميخرت 4 مؤمنون $ رتاه رك 
مر لاس أا ويد أهل دين واحد 8 باون ِي 4 070 في الدين « إلامن رجحم 
َيف 4 أراد لهم الخير فلا يختلفون فيه « وَِدَِكَ حَلمَهْرٌ 4 أي أهل الاختلاف له وأهل الرحمة ها 
«وَتَسَدْكِسَدُرَيَكَ » وهي « لَأمَلَآاَجِهَتَرَنَلِْنَةِ 4 الجن « اَي 4 © « ردي 


دعهد اعمس عم مربي 
نصب بنقص وتنوينه عوض عن المضاف إليه أي كل ما يحتاج إليه «تقْصٌ عَلَكَ ناتاه اسل 


قوله : وات ع الَذِينَ ظَلَمُوا ما روا فيه» أي داموا على شهواتهم ولم يتذكروا عذاب الله . قوله: 
(نعموا) أي من النعيم الذي يغضب الله تعالى» فالمعنى أن سبب هلاكهم انشغالهم بالشهوات المغضبة لله 
تعالى وعدم رجوعهم عنها. قوله : لوَكَانُوا مُجْرِمِينَ 4 الجملة حالية أي والحال أ نهم فاعلون الجرائم مصرون 
عليها. 

قوله : «وَمَا كاد رَبك لِك الْقَرَى» هذا كالدليل لما قبله. والمعنى ما صح أن يبلك القرى بظلم 
منه . والحال أن أهلها مصلحون. وسمي ا وإلا فحقيقته الظلم 
التصرف في ملك الغير من غير إذنهء ولا ملك لأحد معه. وهو مبذا المعنى مستحيل عقلا من الله وأما 
أخذه بغير ذنب» فهو وإن کان جائزاً عقلاً فمستحيل شرعاًء لأنه سياه ظلاً تفضلا منه. ونزه نفسه 
سبحانه عنه. كا لزم نفسه بالرحمة تفضلا منه . قوله : (منه ها) ويصح أن يكون المعنى بظلم منهم. ويراد 
بالظلم الشرك. ولمعنى أنه لا هيلك أهل القرى بمجرد شركهم. إذا كانوا مصلحين فیا بينهم. لفرط 
مسامحته تعالى في حقوقه. ولذلك تقدم حقوق العبادة على حقوق خالقهم . 

قوله : ولو شَاءَ رَبْكَ لَجَعَلَ الاس امه وَاجدَةم أي لكنه لم يشا ذلك فلم يجعلهم أمة واحدةء 
فلو امتناعية. والمعنى فنع ذلك لعدم مشيئة الله له . قوله: (أهل دين واحد) أي وهو دين الؤسلام. 
قوله : ولا يَرَالُونَ مُحَْلِِينَ # أي على أديان شتی › واستفيد من هذاء أن الاختلاف كما كان حاصلا في 
الأمم الماضية. لا يزال متدرا في هذه الأمق فمنهم الكافر والمؤمن والطائع والعاصي ء ولذلك ورد في 
الحديث: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وستفترقون ثلاثاً وسبعين » اثنتان وسبعون ف النارء 
وواحدة في الحنة والمراد بالفرقة الواحدة. أهل السنة والحاعة» . قوله : (فلا يختلفون فيه ) بل هم على 
دين واحد لا يتفرقون. قال تعالى : ا ن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . قوله : «وَلِذْلِكٌ خلَقَهم) اللام 
للعاقبة والصيرورة. والمعنى : خلق أهل الاختلاف لتكون عاقبة أمرهم هو الاختلاف». و- خلق أهل 
الرحمة. لتكون عاقبة أمرهم الرحمة . 

قوله : #وَتَمُتَ» أي حقت ووجبت . قوله: «لأمَلان جَهَنْمَ 4 أي حتى تقول قط قط بمعنى يكفي 
يكفي كا في الحديث. وذلك بعد أن تمد أعناقها وتطلب الزيادةء فيتجل الله عليها بصفة الحلالء 
فتخضع وتذل وتقول قط قط. قوله: لمن الْجنةِ وَالْناس » أي الكفار منهم. لأن الامتلاء على سبيل 
الخلود. لا يكون إلا من الكفار. قوله: (نصب بنقص) أي على أنه مفعول له. 


۱0۸ فير سور ةقود 
ما بدل من كلا تٌ4 نطمن ید ادكه قلبك # وَجَدَكَنمَذِهِ 4 الأنباء أو الآيات الح 
وَمَوْعِظَهُ وو لِلْبؤْمِينَ 4 ) خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكفار #وَقُل 
َيَِنَ لاون اعملواع اتيك 4 حالتكم طط إِنََعمُِتَ 074 على حالتنا تهديد هم 
انرأ عاقبة أمركم « إِنَامْئِرتَ 4 © ذلك ۾ وََهحِِبُ السَموَتِءَالآَشِ » أي علم 
ما غاب فيهم| * ولو 4 : بالبناء للفاعل يعود وللمفعول يرد «الأتركلة» فينتقم تمن عصى 


ابد وحده عليه ثى به فإنه كافيك « وَمَاربْكِسَفْلٍ عَتَاَمَُونَ 94© وإنا 
يؤخرهم لوقتهم وفي قراءة بالفوقانية . 


قوله : ِن اء الرْسْل 4 أ ي أخبارهم . قوله: ما ّت به واد أي القصص والأخبار التي 
مها يزداد فؤادك ثباتاً على أداء الرسالة» وتحمل أذى قومك» وعلاً بفضل أمتك وشرفهاء حيث انقاد منها 
خلق كثير في مدة يسيرة» بخلاف الأمم الماضية . قوله: (الأنباء) أي الأخبار» وقوله: (أو الآيات) تفسير 
ثان» والمراد بالآيات آيات هذه السورة وخصت بالذكر» وإن كان جاءه الحق في جميع السور ترا 5 
لكونها معت من قصص الأمم الماضية ما لم يكن في غيرها. قوله: «وَمَوْعِطَة» أي اتعاظ. وقوله: 
لوَذِكْرَى» أي 0 قوله : (حالتكم) أي وهي الكفر. قوله: (على حالتنا) أي وهي الإيمان. 
قوله : 00 م أي تخويف, وليس المراد 0 على الكفر» بل هو على حد: إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت . قوله : Uj}‏ مُنْنَظرونَ #(ذلك) أي عاقبة أمركم . 

قوله : وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمْوَاتِ وَالأرْض 4 قال كعب الأحبار: خاتمة التوراة هي خاتمة سورة هود . 
قوله :آي علم ما غاب فبهما) أي فلم يكلفنا بمعرفته . قوله: (للمفعول) أي فهها قراءتان سبعيتان والمعنى 
واحد. قوله: #الأمر كلَهُ»4 أي أمر الخلائق كلهم في الدنيا والآخرة من خير وشر. قوله : (فينتقم من 
عصى) أي ويثيب من أطاع . قوله : #فَاعْبدُه»4 هذا مفرع على قوله: لوَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمْوَاتِ وَالأرزض 4 
إلخ» أي فحيث كان هو العام با غاب في االسماوات والأرض. وإليه مرجع الأمور كلهاء فهو حقيق 
بعبادته هو لا غيره» وحقيق بالتوكل عليه وتفويض الأمور إليه. قوله : (ثق به) أي اعتمد عليه ولا تلتفت 
لغيره؛ فإنه لا يضر ولا ينفع. بل الضار النافع, المعطي المانع» هو الله » وبهذا تعلم أن التوكل أمر زائد 

على التوحيد» فالتوحيد ينفي الشرك. والتوكل ينفيٍ الأوهام المعطلة على مراتب الأخيار. قوله: وما 

رَبك بغافل عَمّا يَعْمَلُونَ»4 ما4 حجازية, و ظرَبُكٌ» اسمهاء و فإبغافل » خبرها منصوب بفتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قوله : (وني قراءة) أي وهي 
تيع اا قوله: (بالفوقانية) أي خطاباً للنبي والمؤمنين 


وآياتها إحدى عشرة ومائة 


تام ایج 4 جت الله أعلم بمراده بذلك ويلك 4 هذه الآيات َنَت 
ألككب) القرآن. والإضافة بمعنى من ين4 المظهر للحق من الباطل إنَا أله قينا 
ريا بلغة العرب ملك »يا أهل مكة عقوت 4 تفهمون معانيه « ن َُْ عَلَيِكَ 


4 


جح 


وهي مائة وإحدى عشرة آية 


مناسبة هذه السورة لما قبلهاء ج قصص الأنبياء فإن ما قبلها ذكر فيها سبع قصص للأنبياء. 
وهذا من محاسن قصص الأنبياء» وأيضا ليتسلى النبي بي بما وقع للأنبياء من أذى الأقارب والأباعد. على 
ماوقع له من أذى قومه الأقارب والأباعد, وحكمة قص القصص عليهء ليتأسى مهم ويتعلق 
بأخلاقهم › فيكون جامعاً لكمالات الأنبياء. وسبب نزول هذه السورة» أن اليهود سألت النبي كاز 
وقالوا: حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف» وهذه السورة فيها من الفوائد الشريفة ل 
المنيفةء ما لا يدخل تحت حصرء ولذا قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مریم تتفكه با أهل 
الجنة في الجنة» وقال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. قوله: (مكية) خبر أول 
عن سورة, وقوله : (مائة) إلخ » خبرثان. 

قوله : تلك آيات الْكتَاب» مبتدأ وخير. وأشير إليها بإشارة البعيدء إشارة لبعد رتبتها عن كلام 
الحوادث وعلو شأنها. قوله: (هذه الآيات) أي آيات هذه السورة. قوله: (المظهر للحق) أي فهو مأخوذ 
من أبان المتعدي» ويصح أخذه من اللازم» ويكون المعنى البين حلاله وحرامه . 

قوله : إن رتاه أي نحن بعظمتنا وجلالنا. قوله : طِعَرَييَا4 نعت للقرآن» والعربي منسوب 
للعرب لكونه نزل بلختهم» والمعنى أن القرآن نزل بلغة العرب» فليس فيه شيء غير عربي . فإن قلت : قد 
ورد في شيء غير عربي» كسجيل ومشكاة واستبرق وغير ذلك . أجيب: بأن هذا ما توافقت فيه اللخاتء 

10۹ 


عي ای و اعفن 


ê‏ ا برا4 بإيحائنا «إِلبَكَهَدَا لمر انّوإن» حففة أي وإنه 00 لمن 
آنا 


لفل 4© اذكرظ إِذَالَوسفُلأيه 4 يعقوب ‏ أت 4 بالكسر دلالة على ياء الإضافة 
المحذوفة والفتح دلالة على ألف محذوفة قلبت عن الياء يرايت » في المنام « أَعَدَعَسَرَ رکا 


والمراد أن تراكيبه وأساليبه عربية» وإن ورد فيه غير عربي» فهو على أسلوب العرب» وعلى أسلوب 
غيرهم, وإنما كان قري لأن تلك اللغة أفصح اللغات. ولأنها لغة أهل الجنة في الجنة . قوله: دِلْعَلّكُمْ 
تَعْقِلُونَ4 علة لكونه عربياًء والمعنى لكي تفهموا معانيه وتتأملوا فيهاء فتعلموا أنه من عند الله . 

قوله : اخسن الْمَصَصِ » صفة لمصدر محذوف مفعول مطلق. والتقدير قصصاً أحسن القصص. 
والقصص في اللغة من قص الأثر تتبعه. سمي الكلام الذي يحكي عن الغير بذلك. لأن المتكلم يقص 
الخبر شيئاً فشيئاً. والمعنى نحن نبين لك أخبار الأمم السابقة أحسن البيان» وقيل المراد خصوص قصة 
يوسف,. وإنما كانت أحسن القصص .لما فيها من الحكم والنكت .وسير الملوك والماليك والعلماء» ومكر النساء. 
والصبر على الأذى» والتجاوز عنه أحسن التجاوز» وغير ذلك من المحاسن . قوله : (بإحيائنا) الباء سببية» 
وأشار بذلك إلى أن ما مصدريةء والجار والمجرور متعلق بنقص . قوله: «هذًا الَْرْآن4 اسم الإشارة 
مفعول لأوحيناء والقرآن بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان أو نعت . قوله : طون كنت مِنْ يله » 
الجملة حالية. قوله: «مِنْ الْعَافِلِينَ4 أي لم تخطر ببالك تلك القصة ولم تسمعها قطء بل كنت خالي 
الذهن منهاء وهذا من معجزاته ي حيث يخبر عن ال متقدمين والمتأحرين» بأحسن تعبير وأبلغ وجه» ولذا 
قال البوصيري : 

كفاك بالعلم في الأميء معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 

فأكبر دليل على فضل الإنسان. غزارة علمه وسعة اطلاعهء على ما أعطاه الله من العلوم اللدنية 
والمعارف الربانية . قوله : (اذكر) قدره إشارة إلى أن #إذ» ظرف لمحذوف. وقيل معمول لقوله تعالى : ريا 
بني) وهو الأولى لما فيه من عدم الحذف. قوله: «يُوسُْفٌ» اسم عبراني منوع من الصرف» وعاش من 
العمر مائة وعشرين سنة» وعاش أبوه مائة وسبعاً وأربعين سنة» وعاش جده إسحاق مائة وثانين سنة. 
وعاش جده إبراهيم مائة وخا وسبعين سنة. قوله: (بالكسر) أي وأصلها يا أبي» حذفت الياء وعوض 
عنها تاء التأنيث» ونقلت كسرة ما قبلها هها» وفتحت الياء لمناسبة تاء التأنيث» وتقول في إعرابها: يا حرف 
نداء» وأبت منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. المعوض عنها تاء التأنيث. قوله: 
(والفتح ) أي وأصلها أبي. بكسر الباء وفتح الياء. ففتحت الباء ثم تحركت الياءء وانفتح ما قبلهاء قلبت 
ألفأء حذفت الألف وعوض عنا تاء التأنيث» وفتحت للدلالة على الألف E‏ وتعويض تاء 
التأنيث عن ياء المتكلم ختص بلفظين : أبت وأمت» وهذان الوجهان زائدان على أوجه المنادى المضاف 
لياء المتكلم وهي. مس حمعها ابن مالك في قوله : 

واجعجل متا صح إن يضف ليغا كعيد عيدق عبد يندا ديا 

فيكون في أبت وأمت سبعة أوجه» يجوز منها وجهان قراءة لا غير. قوله : طني رَأَيْتُ» هذه الرؤية 
كانت ليلة الجمعة ليلة القدرء وكان سنه إذ ذاك اثنتي عشرة. وقيل سبع سنين» وقيل سبع عشرة سنة» 


ر سور يوست ۹۱ 


لكين ا ران تأكيد سبيت 4( جع بالياء والنون للوصف بالستجود الذي هو 
من صفات العقلاء 7 يبي 0 يماك خوك اك - 3 عار 


وبين هذه الرؤية واجتاعه بأبيه وإخوته في مصر أربعون سنة. وقيل ثمانون» وقيل اثنتان وعشرون» وقيل 
ثانية عشر» وسيأتي تحقيق ذلك. ولمراد بالسجود هناء قيل الخضوع والانحناء» وقيل حقيقة السجود. 
قوله : لأَحَدَ عَشْرَ كَوْكبَا4 أي وهو: جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح 
والصروخ والفرع ووثاب وذو الكتفين» قد رأى الجميع نزلن من السماء وسجدن له» وجريان بفتح الجيم 
وكسر الراء وتشديد الياء التحتية» وقابس بقاف وموحدة وعين مهملة» وعمودان تثنية عمود» والفليق 
بفاء آخره قاف. والمصبح اسم مفعول. والفرع بفاء وراء مهملة ساكنة وعين مهملة. 0 بتشديد 
المخلثة» وذو الكتفين تثنية كتف . قوله: (تأكيد) أي هذه الجملة تأكيد للجملة الأولء ويصح أن يكون 
قوله : رايم لي) جواياً سوال مقدر نشأ من قوله : «إني رَايْتُ أحد عَشْرَ كوكباً والْشمس والْقَمرَ» 
كأن قائلا قال : وما كيفية رؤياك فيهم؟ فقال: راهم آي ساجدین) . قوله: (جمع بالياء والنون) أي 
قوله : #ساجدین) . 
قوله : «لآ تَقصَص رُؤْيَاكَ عَلَى إخوتك) إغا نهاه أبوه عن ذلك لأنه فهم من رؤياه أن الله تعالى 
يصطفيه لرسالته ويفوق إخوانه فخاف عليه حسدهم. ويؤخذ من ذلك أن الإنسان إذا رأى ا في 
امد قله کر ايه إلا خا أو کیا غر يوذ :لا قبل :إن الرؤيا على رجل طائر متى قصت وقعت» 
بخلاف رؤيا المكروه. فلا يقصهاء لا في الحديث: «إذا رأى أحدكم ما حب فلا يحدث ہا إلا من 
يحب. وإذا رأى ما يكرهء فليتفل عن يساره ثلاثء وليتعوذ بالله من الشيطان وشرهاء فإنها لن تضره» . 
قوله: (والشمس أمك والة ر أبوك) حكمة تأويل أمه بالشمس» لأنها يظهر منہا الأقار وهم الأنبياءء 
وأبيه بالقمر» لأن القمر يهتدى به في الظلم» فكذلك الرسل يهتدى بهم في ظلمات 8 والشرك. 
والإخوة بالكواكب» لأن نورهم لا يبلغ e‏ إما لأنهم أنبياء فقط وليسوا برسل» أو أولياء فقط 
وليسوا بأنبياء» وما مشى عليه المفسر. من أن 0 مه أحد قولين» وقيل إن أمه راحيل قد 
ماتت» والمراد بالشمس خالته ليا. 
قوله : طإِنَّ الشّيْطَانَ لِلإنْسَانٍ عَدُرٌ مين أي فيوقع الإنسان في المعاصي لفرط عداوته له. واعلم 
أن ما وقع من إخوة يوسف معه ممايأتي في القصة. باق على ظاهره. ولا تأويل فيه على القول بعدم 
نبوتهم » لأن الولي تجوز عليه المعصية. ولكن لا يصر عليها بل يتوب» وهؤلاء آل أمرهم لحسن التوبة. 
وأما على القول بنبوتهم. فهو مشكل غاية الإشكالء إذ كيف يقع ذلك من الأنبياء؟ فأجاب العلماء على 
ذلك بأن هذا مبني على أن النبي معصوم بعد النبوة لا قبلهاء أو كانوا لم يبلغوا الحلم. وكل هذا ليس 
بسديد» بل الحق أن النبي معصوم ظاهرا وباطناء قبل النبوة وبعدهاء وإنما الواجب الذي يشفي الغليل 
ويريح العليل أن يقال: إن الله أطلعهم على أن يوسف يعطي النبوة والملك بمصرء ولا يتصور ذلك إلا 
بهذا الفعل. فهم مأمورون به باطنا مخالفون ظاهراء إذ ليسوا مشرعين» فلايكلمون إلا بخلوص 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ ج”7/ م١١‏ 


۱۹۲ تفسير سورة يوسف 


و 


لانن عدوت )ج ظاهر العدواة « وَكَدَلِكَ 4 کا رأيت جيك 4يختارك فريك وَيُعَلَمَكَ 
مِنتأوِيلٍ آلأّماديثِ 4 تعبير الرؤيا هوييِمٌ مكدع 4 بالنبوة « وال يَعَْقُوبَ » أولاده وكا 
نها بالنبوة« عَلَأبوَيكَ مَل برهم ولتو إِنَرَبََعَليِءٌ 4 لخلقه اكد 4 )ني 
صنعه بهم 9 لَقَدَكانَ ف 4 خخبن ل توس وره 4 وهم أحد عشر # .م عر لِسَلاين04 
2007 اذكر «إذ الوأ أي بعض إخوة يوسف لبعضهم لوف سف مبتدأ لوَأَحُوه» شقيقه 

ن لن خر وال اماق ةي جماعة 8 إَِبَانَا فى صَكَلِ 4 خطا 


بواطنهم مع ربهمء ونظير ذلك قصة الخضر مع موسى» حيث قال بعد ما فعل ما فعل :وما فعلته عن 
أمري 4 فهم مأمورون بحكم الباطن. مخالفون بحكم الظاهرء وقصة آدم في أكله من الشجرة. وتقدم ما 
يفيد ذلك في البقرة بأبلغ وجه. 

قوله: طوَكَذْلِكَ يَجتبيك رَبْكَ» أي كا رفع منزلتك بمذه الرؤيا العظيمة» يختارك ويصطفيك 
ربك . قوله : (تعبير بر الرؤيا) أي تفسيرها. قوله : لويم نِعْمَتهُ عَلَيِكَح أي يصل نعمة الدنيا بنعمة 
ا قوله : على آل فقوب ) 1 يقل بالنبوة إشارة E‏ ف ا و (إبراميم 
وقوله : «#حكيم #(في صنعه) أي فيضع 0 

قوله : للَقَدٌ كان » اللام موطئة لقسم حذوف» والتقدير والله لقد كان إلخ . قوله : (وهم أحد 
عشر) أي وهم : ودا وروبيل وشمعون ولاوي وريالون ويشجر» وهؤلاء الستة من بنت خال يعقوب 
لياء ثم بعد موتها تزوج أختها راحيل» وقيل جمع بينها ولم يكن لجمع بين الأختين محرما في شرعه» فولدت 
له بنيامين ويوسف. وأما الأربعة الباقية: دان ونفتالي وجاد وآشر» فمن سريتين زلفة وبلهة. قوله: 
«آيّات لِلسَائِلِينَ 4 أي وغيرهم » ففيه اكتفاء. وذلك أن اليهود لما سألوا رسول الله ية عن قصة يوسف»› 
وقيل سألوا عن انتقال أولاد يعقوب» من أرض كنعان إلى أرض مصرء فذكر لهم تلك القصة. فوجدوها 
مطابقة لما في التوراةء وحينئذ فهي من دلائل نبوته يك حيث قص عليم تلك القصة بأبلغ وجه» مع 
كونه لم يسبق له تعلم من أحد» ولا قرأ ولا كتب. قوله : لَيُوسْفُ) اللام موطئة لقسم محذوف . قوله : 
(بنيامين) كبر البله E e‏ ب e‏ 3 عن يوسف وأخوه. وم 

وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم كيرا وأن يوحدا 

و #اخب» مصوغ من حب المبني للمفعول وهو سماعي » ولو جاء على القياس لتوصل إليه بأشد» 
قال ابن مالك : 

واعلم أن مادة الحب والبغض. إذا بني أفعل التفضيل منها تعدى للفاعل بإلى» وللمفعول باللام» 
أو بفي » الآية الكريمة من الأول» فإن الأب هو فاعل المحبةء وإذا قلت: زيد أحب لي من عمرو. وأحب 


۹۳ 


تفسير سورة يوسف 
0 بإيثارهما علينا فإ افتلوا يومف أواطرم 5 رصا أي بأرض بعيدة َل کک 
+ ایک4 بأن يتبل عليكم را يلغت ر «وَمَكو أن بَعَوهء 4 أي بعد قتل يوسف أو 
5 ترما لين 4( بان تتوبوا قال ال م هو يبودا $ لاوا يوست وأو 
اطرحوه « عيبت آلَجّتِ 4 مظلم البئر» وني قراءة بالجمع «يأنوطة بعص السّيّارَة4 المسافرين 
ES‏ )© ما أردتم من التفريق فاكتفوا بذلك الوا يكبا ماك لأسا عل 
سف وتلم لخد 4 © لقائمون بمصالحه « أرَسِلَة معنا َدّا) إلى الصحراء َب 
وَيَلْعَبَ بالنون والياء فيه ننشط ونتسع رانا لَحَنِظُونَ» © 0 كلاق لحرن أن هبوا 4 


في منه» كان معناه أن زيداً حبني أكثر من عمرو. قوله : «وَنَحْنُ عُضْبَة4 الجملة حالية» والعصبة قيل من 
العشرة إلى الأربعين. وقيل من ثلاثة إلى عشرة. وقيل من عشرة إلى خمسة عشرء وقيل غير ذلك . قوله : 
(خطأ) أي في أمر الدنيا وما يصلحهاء ا أكبدا قوة واک رسا راک م عه و فلم آثره علينا في 
المحبة. إن هذا الخطأ ان » ولیس المراد الخطأ 5 الدين» فإن اعتقاده کفر. قوله: (بإيثارهما) أي 

0 لاسرا وديم ل إغا قال لي ا 018 00 بين أحد 
E‏ قا ويصح a‏ الظرفيةء لأن اش أي أرض بعيدة . قوله: چ أي 
قلبه, ل 2 ع ما قن ا ك 
بدال ا بالعرانية ا لكن لا 0 العرب أهملته. وكان 94 سنا لحم 
رايا :وقيل القائل رول 

قوله : «إفي عياب اجب الغيابة الشيء المظلم. وال حب البئر التي لم تطو. والمعنى اطرحوه في قعر 
را وكان بأرض بيت المقدس» وقيل بالأردن» وقيل على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب . قوله : 
«يَلْتقِطهُ بَعْض السَّيّارةِ» أي لأن هذا الجب كان يرد عليه كثير من المسافرين. 7 (فاكتفوا بذلك) 
قدره إشارة إلى أن جواب الشرط حذوف . 


قوله : ظقَانُوا يَأ اناي هذا مرتب على محذوف. وذلك أنهم قالوا أو ليوسف: اخرج معنا إلى 
الصحراء إلى مواشينا فنستبق ونصيد. وقالوا له: سل أباك أن يرسلك معناء فسأله فتوقف يعقوب, فقالوا 
مالك إلخ. والمعنى أي شيء ثبت لك في عدم أمننا؟ قوله : «تامتاك اتفق القراء على إخفاء النون الساكنة 
عند النون المتحركة» واتفقوا أيضا على إدغامها مع الأشمام كا في الخطيب. ومن الشواذ ترك الإدغام كا 
في أبي السعود. قوله: (لقائمون بمصالحه) أي لعاطفون عليه حافظون له. قوله: «غدا4 منصوب على 
الظرفية» والغد: اليوم الذي بعد يومك. قوله: (بالنون والياء فيهما) أي في نرتع ونلعب. وهما قراءتان 
سبعيتان» والرتع التمتع في أكل الفواكه ونحوهاء واللعب بالاستباق والانتضال تمرينا لقتال الأعداء؛ وهو 


أي ذهابكم يو لفراقه واف اا المراد به الجنس وكانت أرضهم كثيرة 


الذئاب رنه ارت 09 مشغولون 8 الاين 4 لام قسم لهل ون عصيه عص 
جماعة ٍِإِنََِن نَحَيِرٌتَ 4 © عاجزون. فأرسله معهم كا مي ودرا درا 4 TT‏ 


0 دا 


جعلوه فى في صََبَتِ أب وجواب لما حذوف أي فعلوا ذلك بأن نزعوا قميصه بعد ضربه وإهانته 
وإرادة قتله وأد ه. فلا وصل إلى نصف البئر ألقوه ليموت فسقط في الماء ثم أوى إلى صخرة 


ا رو ده 


فنادوه فأجابهم يظن رحمتهم فأرادوا رضخه بصخرة ودا چ وأ یا إ4 ف ا لحب وحي 
نر4 بعد اليوم « يِأَمْرِهِمْ 4 بصنيعهم 


غرض صحيح مباح» لما فيه من تعلم المحاربة والإقدام على العدو. قوله: «لَيَحْوُننِي» الحزن ألم القلب 
بفراق المحبوب . 

قوله : : رخاف 93 كله الذَّنْبُ»4 با همز وتركه قراءتان سبعیتان» وسبب خوفه» أنه كان رأى في 
النام أن ذئباً تعرض ليوسف» فكان يخاف عليه الذئب . قوله : لقَانُوا لن اكلَهُ الدب هذا جواب عن 
عذره الثاني وهو قوله : لِوَأَخَاكُ أن يَأكُله الأنش»ه وأما الأول وهو قوله : «إني يري » إلخ› » فلا 
يجيبوا عنه» لأن غرضهم حصوله. قوله: ظوَنَحْنُ عُصْبَةًي الجملة حالية. قوله: (عاجزون) أي 
فالخسران مجاز عن الضعف والعجز لأنه يشبهه . 

قوله : «فلمًا ذَهَبُوا په تقدم أنه كان بين ذهاءهم به به واجتاعه بأبيه أربعون سنة» وقيل ثانون 
سنةء لم تجف فيها عين يعقوب . قوله: (بأن نزعوا قميصه) إلخ» روي أنهم لما برزوا به إلى الصحراء 
أخذوا يؤذونه ويضربونه. حتى كادوا یقتلونه » فصار يصيح ويستغيث؛» فقال يهودا: أما 0 
تقتلوه؟ فأتوا به إلى البثرفدلوه فيها فتعلق بشفيرهاء ونزعوا قميصه ليلطخوه ه بالدم ويحتالوا به على 
فقال: يا إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارى به فقالوا له: ادع الأحد عشر كوكباء والشمس 20 
ويؤنسوك, وفي القتصصء. أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي ف النار» جرد عن ثيابه» فأتاه جبريل عليه 
السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه. فدفعه إبراهيم إلى إسحاق» ودفعه إسحاق إلى يعقوب فجعله 
في قصبة من فضة» وجعلها في عنق يوسف. فألبسه الملك إياه حين ألقى في الحب» فأضاء له الجب» 
وسيأتي أنه القميص الذي أرسله مع البشير بامر جبريل» وأخبره أنه لا يلقى على مبتلى إلا عوفي. قوله : 
(ثم أوى إلى الصخرة) أي جاء له بها الملك فأجلسه عليهاء قال الحسن: لما ألقي يوسف في الجب عذب 
ماؤهاء فكان يغنيه عن الطعام والشراب» ودخل عليه جبريل فأنس به» فلا أسى بض ليذهب فقال: 
إنك إذا حرجت استوحشت. فقال: إذا رهبت من شيء فقل: يا صريخ المستصرخين» ويا غوث 
المستغيثين» ويا مفرج كرب المكروبين» فقد ترى مكاني وتعلم حالي» ولا يخفى عليك شيء من أمري»› 
فلم قاها يوسف» حفته الملائكة واستأنس في ا لجب» وفرج الله عنه بخروجه من ليلته » وقيل إنه مكث في الجب 
ثلاثة أيام , فكان إخوته يرعون حوله» وكان يهودا يأتيه بالطعام . قوله :(أو دونها) قيل خمسة عشرء وقيل اثني 
عشر» وقيل سبعة . 

قوله : لبهم أي كا سيأتي في قوله : «وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه الآية. قوله: 


حقيقة وله سبع عشرة سنة أو دوا تطمينا لقلبه وهر 
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هدا وهلا يشرد 4© بك حال الإنباء «وَجَاءْوَ أَباهمٌ عِمَآه) وقت المساء یکت @ 
© َالُوا اباد دَهْبْنَاشَيَنُ 4 نرمي «وَرَكَنَابْوسْفَ عند مسيتا) ثيابنا ناخ ا رما 
ممن بمصدق وِلَنَوَلرَكُنَاصَدِونَ 4© عندك لاتهمتنا في هذه القصة لمحبة يوسف فكيف 
وأنت تسيء الظن بنا « وَيَآمُوعَكَقيِصِهء 4 مله نصب على الظرفية أي فوقه « بِدَِكذَِ » أي 
ذي كذب بأن ذبحوا سخلة ولطخوه بدمها وذهلوا 0 شقه وقالوا إنه دمه ل 4 يعقوب 1 لما رآه 

صجيحاً وعلم كذيهم بلست 4 زينت «لك اشن انر ففعلتموه به جيل لا 
جرع فيه وهو خير مبتدأ محذوف أي أمري وان الستعاد) المطلوب منه العون 98 عم 
مرن 4 تذكرون من أمر يوسف وجات سيم مسافرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريب 
من جب يوسف لامر وَارِدَهُم» الذي يرد الماء ليستقي منه اذل أرسل لوه في البثر 


«عِشَاءً» أي ليكونوا في الظلمة ليقبل اعتذارهم. فلا بلغوا منزل يعقوب, حر يبكون ويصرخون 
فسمع أصواتهم ففزع من ذلك وسأهم. فأجابوه بما ذكر. قوله: #وما انت بِمَؤْمِنٍ نا4 إلخ . في هذا 
الكلام فتح باب اتام لحم كا لا يخفى . قوله: (لاتهمتنا) إلخ. قدره المفسر إشار إلى أن لو شرطيةء 
وجواءها محذوف. والأسهل من هذا جعل الواو حالية» ولو زائدةء والتقدير وما أنت بمؤمن لناء والحال أنا 
كنا صادقين في نفس الأمر. قوله: (محله نصب) أي فعلى ظرف بمعنى فوق. قوله: (أي ذي كذب) أشار 
بذلك إلى أن وصف الدم بالكذب على حذف مضاف. ويصح أن يكون مبالغة على حد زيد عدل. قوله: 
(سخلة) هي الصغيرة من الغنم . قوله : (وذهلوا عن شقه) أي عن تمزيقهء لأن العادة أن الذئب إذا أكل 
الإنسان يشق قميصه. O AR‏ . قوله : (لما رآه صحيحاً) روي أنه قال: 
ما أحلم هذا الذئب يأكل ابني ولا يقد قميصه. وقيل: إنهم أتوه بذئب وقالوا: هذا أكله. فقال يعقوب: 
أا الذئب» أنت أكلت ولدي وثمرة فؤادي؟ فأنطقه الله قال: والله ما أكلت ولدك ولا رأيته قط. ولا يحل 
لنا أن نأكل لحوم الأنبياءء فقال له يعقوب: فكيف وقعت بأرض كنعان؟ فقال: جئت لصلة الرحم» 
فأخذوني وأتوا بي إليك» فأطلقه يعقوب. 

قوله : بل سَوَّلَتْ» أي سهلت لكم أنفسكم أمراً عظيً فعلتموه بيوسف وهونتموه في أعينكم . 
قوله: (لا جزع فيه) فسر المفسر الصبر الجميل» بأنه الذي لا جزع فيه والأولى أن يفسره كا في 
الحديث: «بأنه الذي لا شكوى فيه لغير الله. وأما الحجر الجميل» فهو الذي لا إيذاء معه. وأما الصفح 
الجميل» فهو الذي لا عتاب بعده» وقد تحقق بجميعها كل من يوسف ويعقوب». قوله: (المطلوب منه 
العون) أي فالسين والتاء للطلب. قوله : على ما نَصِفُونَ» أي على تحمل المكاره التي تذكرونها في أمر 


يَوسف: 


قوله : لوَجَاءَت سيار جمع سائر أي مسافر» سموا بذلك لسيرهم في الأرض . ر : (من مدين 

إلى مصر) أي فأخطؤوا الطريق» ونزلوا بأرض قفراء قريباً من الجب. قوله : طفَأرْسَلُوا ذكر باعتبار 
المعنى» ولو راعى اللفظ لقال : فأرسلت واردها. قوله: لوَارِدَهُم 4 وهو مالك بن ذعر الخزاعي . وهو 
من أهل مدين . قوله : ادلی دوه يقال أدلى با همز إذا أرسل الدلو في البثر ودلاه بالتضعيف إذا نزعه. 


i ES ROE EEN Î 
ل 0 اشا ا‎ 
© 4 قالوا هذا عيدنا آیق» وسكت يوسف عونا من أن يقتلوه #واسّمعل يِمبِمَايتَمَلُوت‎ 


والدلو مؤنث وقد يذكر. قوله: (فأخرجه) أي بعد أن مكث فيها ثلاثة أيام على ما قيل» ولا خرج صارت 
جدران البئر تبكي عليه . 

قوله : قال 5 بشْرَاي 4 منادى مضاف لياء المتكلم . قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. 
قوله : (ونداؤها مجاز) أي لتنزيلها 2 الجافل؛ قوله: هدا غُلام» ا » لأنه كان عليه 
السلام حسن الوجه. جعد الشعر» د ضخم العينين» مستوي الخلق. أبيض اللون» غليظ الساعدين 
والعضدين والساقين» وخميص البطن. ا وكان إذا تبسم ظهر النور من ضواحكه وإذا تكلم 
ظهر من ثناياه. وبالجملة لم يكن أحسن منه إلا سيدنا محمد يي فإن يوسف أعطي شطر الحسن. 
ورسول الله أعطي الحسن كاملاء قال البوصيري : 

منزه عن شريك في ححاسنه 2 فجوهرالحسن فيه غير منقسم 

إن قلت: إذا كان كذلك» فلم لم تفتتن النساء بجمال محمد ب کا افتتنّ بجمال يوسف؟ أجيب 
بأن حمال محمد قد ستره الله بالجلال كالشمس› لا يستطيع أحد أن يتأمل فيها إذا قرب منهاء ولذا لم ترو 
الشمائل الشريفة» إلا عن صغار الصحابة» كالحسن والحسين وعبد الله بن عمر وغيرهم. لا عن 
كبارهم» لقيام الجلال بقلومهم فيمنعهم من وصفه» وأما جمال يوسف فهو ظاهرء لم يستتر بجلال کالبدر» 
فحينئذ يتأمل فيه المتأمل ويصفه الواصف. غير أنه يعجز عن استيعاب حاسنه» ومن هذا المعنى قول ابن 
الفارض 

لو أسمعوا يعقوب بعض ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي 

قوله: (فعلم به إخوته) أي حين نظروا إلى القافلة واجتماعها على البثر» فأتوهم قدو رك 
يوسف» فرأوه أخرج ا فضربوه وقالوا: هذا عبد آبق مناء فإن أردتم بعناه لکم» ثم قالوا له 
بالعبرانية : لا تنكر العبودية نقتلك فأقر اء فاشتراه مالك بن ذعر الخزاعي . قوله : #وَاسَروة» الضمير 
عائد على السيارة بمعنى بعضهم . وهو مالك بن ذعرء والمعنى أن البائع والمشتري أخفوا أمره وجعلوه 
بضاعة أي قالوا: إنه بضاعة استبضعباه لبعض أهل الماء لنبيعه لهم بمصرء وإغا قالوا ذلك خيفة أن يطلبوا 
منه الشركة فيه وقوله: (جاعليه) .حال من فاعل سرو وقوله : «إبضاعة » معمول لتلك الحال» 
وهذا في الحقيقة » وأما بحسب الظاهرء فهو حال من الواو في أسروه» ومعنى قوله بضاعة, أنه ملك للغير 
أعطوه له ليبيعه لهم. ويصح أن يعود الضمير على الإخوة» ويكون معنى البضاعة الشيء المعمول الذي 
يباع ويشرى» وعليه درج المفسر. 

قوله : ابم يَعْمَلُونَ4 أي من العمل الذي ظاهره قبيح وباطنه حسن» حيث ترتب عليه من 
الأسرار والفوائد العظيمة» ما لا يدخل تحت حصرء وهذا تعليم من الله لعباده» التفويض والتسليم له في 


تفسير سورة يوسف 11۷ 


سح و سل رصعو 


«ؤوشروه» باعوه منهم 1 ناقص #دَرَهِم معد ودوَ» عشرين أو اثنين وعشرين 
«وكَانواً4 أي إخوته «فيد م نهدت 04 فجاءت به السيارة إلى مصر فباعه الذي اشتراه 
بعشرين ديناراً وزوجي نعل وثوبين وال ألَذِى شيره نيصر وهو قطفير العزيز فإ لآير 


سس ع سه ور 


زليخا #أكَرِي منونه» مقامه عندنا 0 ع أن ارد * وكان حصوراً «وَكَدَلِكَ » 
کا نجیناه من القتل وا لحب وعطفنا عليه قلب العزیز م الوس في لار ض4 أرض مصر حى 


بلغ ما بلغ « « وَلِنِْلْمَم توب لِالُْحَادِيت » تعبير الرؤيا عطف على مقدر متعلق بمكنا أي لنملكه 


أو الواو زائدة #وَآسَهْعَالِبٌ عل مرو 4 تعالى لا يعجزه شيء ولک اڪ آَلَّاين» وهم الكفار 


شأن إخوة يوسف, والمعنى لا تخض أا السامع في شأنهم بسوءء فإن الله عليم با يعملون. قوله: 
(باعوه) أي إخوته, وقوله : (منهم) أي السيارة» والمعنى باعه إخوته للسيارة» أي لبعضهم وهو مالك بن 
ذعر الخزاعي . قوله: (ناقص) أي عن قيمته لو كان رقيقاء وقيل إن البخس معناه الحرام» لأنه ثمن حر 
وهو حرام . 

قوله : طمَعْدُودَةٍه أشار بذلك إلى أنها قليلةء لأنهم كانوا لا يزنون ما قل عن أربعين درهماً. 
ويأخذونها عداً. ويزنون ما بلغها وهو أوقية. قوله: (أي إخوته) ويصح أن يعود الضمير على السيارةء 
وإنما زهدو! فيه لخوفهم منه» حيث وصف فم بالإباق. قوله: (الذي اشتراه) أي وهو مالك بن ذعر 
الخزاعي . قوله : (بعشرين ديناراً) إلخء وقيل لما عرض للبيع» ترافع الناس في ثمنه حتى أبلغ وزنه ذهب 
وقيل فضة» وقيل مسكاء وقيل حريراء وكان وزنه أربعمائة رطل. قوله: (وهو قطفير العزيز) أي وكان 
درا اران ملك مر وقد آمن بيوسف ومات في حیاته» وقد اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة. 
ومكث يوسف في منزله ثلاث عشرة سنة» واستوزره الريان وهو ابن ثلاثين سنةء وآتاه الله الحكمة والعلم 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة . قوله: (زليخا) به بفتح الزاي وكسر اللام 
والمد. أو بضم الزاي ب اللام . 

قوله : إعَسى ن ينفَعَناً» أي يكفينا بعض أمورنا إذا قوي وبلغ » أو يرنح إذا أردنا بيعه . قوله : 
او هده وَلّدا4 أي نتبناه» وأو مانعة خلو تجوز الجمع . وهو المقصود لما. قوله: (وكان خصوراً) أي ٠‏ 
لا يأتي النساء أو عقياً. 

قوله: طوَكَذْلِكَ4 إلى قوله: نجي الْمُحْسِنِينَ4 معترض بين وصية العزيز» وما وقع من 
زوجته. قوله: (من القتل) أي الذي عزم عليه إخوته» وقوله: (والجب) أتي الذي رموه فيه. قوله: 
(وعطفنا عليه قبل العزيز) أي خلقنا فيه الميل والمحبةء حيث دفع فيه المال الكثير» وأوصى زوجته عليه . 
قوله : مكنا ليُوسفَ»# أي أعطيناه مكانة ورتبة عالية في الأرض. قوله: (حتى بلغ ما بلغ) أي من 
السلطنة والعز. قوله : (لنملكه)إما من الملك بكسر الميم» أي نجعله مالكاً لما فيهاء أو من الملك بضمهاء 
أي نجعله سلطاناً على أهلها. قوله : (والواو زائدة) أي والمعنى : مكنا ليوسف في الأرض لنعلمه إلخ . 
قوله : (لا يعجزه شيء) أي لأنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد» فلا راد لما قضاه. 
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دس سح ٣و‏ 


«لايتكموت » © ذلك بو مابلا شه # وهو ثلاثون سنة أو وثلاث 3 ءانه 4 »* حكمة 
وم ار ع و سوام نبي 4 


رص رو 


ل 


EO‏ ال ¢ ل له و أي 3 واللام 0 وفي ل بک 
الماء وأخرى 0 ل N‏ ا بالله 0 ذلك 2 5 3 


ص سر ا د سے بي ر 


ن E‏ قصدت منه الجاع يم قصد ذلك ولك 5 هر قال 


قوله : هوَلَمًا بلع أده جمع شدة كنعمة وأنعم» ولم يقل هنا واستوى كا قال في حق موسى. لأن 
موسى بلغ الأربعين وهي سن النبوة» فقد استوى وتيا لحمل أسرار النبوةء وأما يوسف فلم يكن إذ ذاك 
بلغ هذه السن. قوله: (حكمة) هي العلم مع العمل . قوله: لوَعِلْما4 عطف عام على خاص . قوله : 
(کا جزیناه) أي بكل خير. قوله: ل(نجزي الْمُحْسِنِينَ » أي فاعلي الإحسان. ولمعنى: لا خصوصية 
ليوسف بذلك. بل سنة الله في خلقه. إن كل محسن له من الله الجزاء الحسن . 

قوله : ظوَرَاوَدَتَهُ4 هذه الآية مرتبطة بقوله : #وقال الذي اشتراه من مصر »إلخ. وما بينم اعتراض 
قصد به بيان عواقب صبر يوسف» من السيادة والخير العظيم . والمراودة مفاعلة. وهي في الأصل تكون 
من الجانبين» ولكنها هنا من جانب واحده ولا كان الجانب الک في حصول الفعل نزل منزلته» 
فقيل فيه مفاعلة» وذلك .أن جال يوسف سبباً لميلها وطلبها له فالمفاعلة ليست على بابهاء نظير مداواة 
المريض , فإن سبب المداواة المرض القائم بالمريض . قوله : (هي زليخا) أي يصرح باسمها تاتا لهوشتراً 
وتعلياً للأدب» كأن الله يقول : من الآداب أن لا يذكر أحد زوجته باسمهاء » بل يكني عنهاء ولم يذكرني القرآن 
اسم امرأة إلا مريم» وتقدم الجواب عنه بأن النصارى زعموا أنها زوجة الله » فذكرها باسمهارداً عليهم» > كأنه 
يقول: إن أحدكم يستنكف عن ذكر اسم زوجته بين الناس» فلو كانت زوجة له کا تزعمون» لكنى عنہا ىا 
يكني الرجال عن زوجته . قوله : (أي طلبت منه) أشار بذلك إلى أن المراودة من جانبها فقط . 

قوله : «وَعَلَتِ الأبْوَابَ» أي وكانت سبعة. قوله : ظمَيْتَ لَك أي بفتح الهاء والتاء ككيف. 
قوله : (وفي قراءة بكسر الماء) أي مع فتح التاء كقيل» وقوله: (وأخرى) بضم التاء أي مع فتح الماء 
كحيث» فهذه ثلاث قراءات» وبقي قراءتان وعما: هئت بكسر الحاء وبالهمزة الساكنة وفتح التاء وضمها 
وكلها سبعية. قوله: (واللام للتبيين) أي تبيين المفعول الذي هو المخاطب, كأنها تقول: الخطاب لك 
نظير سقياً لك ورعياً لك. قوله : معاد اله منصوب على أنه مصدر نائب عن الفعل» والأصل أعوذ 
بالله معاذا كسبحان الله بمعنى أسبح الله . 

قوله : انه رَبي » الحاء اسم إن وربي خبرهاء و لاسن جملة حالية أو خبر ثان» وما درج عليه 
ا ال و 0 بربه الذي 0 أحد تفسيرينء 0 الضمير يعود 


مني أن أخونه» وفيه إرشاد ها إلى ا العزيز بلطف . ق زت ت ا 56 العزم 


تفسير سورة يوسف كنا 


ابن عباس مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله, وجواب لولا لخامعها 
«كدّلك» أريناه البرهان صرف عنه السو 4 الخيانة الا ت» الزنا ©« إِتَعدِمِنَ عجارا 
لْمُخْلَصِتَ4 © في الطاعة وني قراءة بفتح اللام أي المختارين طوَأَسْتَبَمََلَبَابَ4 بادر إليه يوسف 
للفرار وهي للتشنث به فأمسكت ثوبه وجذبته إليها لوقَدتَ» شقت 00 بص من بلقي * 


ا مهاه ا و ا مريت دياق وو ار امرك 


سا 4 زنا « إِلَاأَنمْنْجَنَ 4 حبس أي سجن أَوَْدَابٌ اَل 4© مؤل بأن يضرب َ1 ) 


والتصميم . قوله : (قصد ذلك) أي بمقتضى الطبع البشري من غير رضا ولا تصميم » كميل الصائم للا 
البارد. ولكن يمنعه دينه عنه» وهذا لا يؤاخذ به اللإنسان» بل في مدافعته الثواب الجزيل والأجر الجميل» 
فمخالفة النفس عن شهواتهاء مع وجود ميل الطبع » أعلى وأجل من تركها لعدم الميل لهاء ولذا يباهي الله 
بالشاب التارك لشهواته الملائكة الكرام» قال تعالى : #وأما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن اهوى فإن 
الجنة هي المأوى» . قوله: (قال ابن عباس) أي وفي رواية: : أنه انفرج سقف البيت» فرأى يعقوب عاضاً 
على أصبعه» وني رواية: إنه نودي يا يوسف أتواقعها؟ إنما مثلك مالم تواقعهاء مثل الطير في جو السماء لا 
يطاق عليه وإنما مثلك إن واقعتهاء مثل الطير إذا وقع على الأرض» لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئاء 
ومثلك مالم تواقعهاء مثل الثور الصعب الذي لا يطاق. ومثلك إذا واقعتهاء كمثله إذا مات ودخل النمل 
في قرنه. لا يستطيع أن يدفع عن نفسه» وبالجملة فقد كثرت عليه الواردات في هذا الشأن. قوله: 
(وجواب لولا لجامعها) أي فيكون المعنى. امتنع حماعه ها لرؤيته برهان ربه. وقيل: إن قوله : بوهم 
بها» هو الجواب, والمعنى : ولولا أن رأى برهان ربه هم بهاء امتنع همه بها لرؤية برهان ربه» فلم يقع هم 
أصلاء وحينئذ فالوقف على قوله : اوقد همت به وهذا هو الأحسن في هذا المقام . لخلوه من الكلفة 
والشبهة . 

قوله : إكذلكرأريناه) إلخ. أشار بذلك إلى أن الكاف 3 مجرورها في محل نصب معمول 
لمحذوف. وقوله: «لِنصَرف» متعلق بذلك المحذوف . قوله : : ا9ِالْمُخْلّصِينَ 4(ني الطاعة) أي الذين لا 
يشركون في طاعته غيره. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (بفتح اللام) أي اسم مفعول 
من أخلصه أي اجتباه واختاره. 

قوله : لوَاسْتَبَهَا الْبَابَ» حكمة إفراد الباب هنا وجمعه في تقدم» أنها لم تتمكن من المراودة. إلا 
بعد غلق تلك الأبواب, وأما فراره وتسابقههماء فلم يكن إلا عند باب على تلك الأبواب. إن قلت: 
مقتضى قوة الرجولية أنه يسبقها ولم يعقه عائق. أجيب: بأن الذي عاقه عن السبق» إنما هو الاشتغال 
بفتح الأبواب. قوله: (للتشبث) أي التعلق. قوله: (فأمسكت ثوبه) أي وقطعت منه قطعة بقيت في 
يدها . قوله : دِلَدَى الْبَاب» أي الراني الأقصى . قوله : (فنزهت نفسها) أي بادرت بذلك. قوله: «ما 
جَرَءُ مَنْ اراد 6 > ما ع أن تكون نافية أو استفهامية » ومن موصولة أو نكرة موصوفة . 

قوله : : لل 0 عَذْاتٌ ليم في ذلك إشارة لطيفة ة» إلى أن زليخا لشدة حبها ليوسف» 

بدأت بذكر السجن لخفته. وأخرت العذاب لشدته, لأن ET‏ إيلام المحبوب» ايشا فان 


1۷۰ تفسير سورة يوسف 


يوسف متبرئاً أ « هرو نْفِعَن نس وَسَّهِدَ شاه دُمَنَّ أَهلهآ» ابن عمهاء روي أنه كان في المهد 
فقال إن کات فيص قدنفل قدام كتف رقي ق و 
ق من دير 4 خلف « فگدیت وَهرٌ ناسر () © فَلَمَّارَءًا 4 زوجها فيص -- من دنر 
َالَإِنَهُأي قولك ماجزاءمن اراد ا دک 4 أا النساء إعَظم 4© ثم قال 
يا # بوسف أَعْرِضْعَنْ هَذَا4 الأمر ولا تذكره لكلا يشيع (واستغفری) يا زليخا 8 ِذَيْكِاِتدِ 
كُنْت ب نَآلنَاطِعِينَ4 0© الآثمين واشتهر الخبر وشاع 8« وَدَالَْسَوَةٌ فِالْمَدِسَةٍ 4 مدينة مصر 


قولها: 1 لذ يجن فيه إشارة 0 ا آرت قت چ وإلا ارات التعطويل اعدف 
وال هي رودي ان د E‏ 20 كا بوسف متكا بشيء من 
ذلك و : #من أَهْلِهَا4 أي ليكون أقوى في نقي التهمة عن يوسف. وهي منفية عنه بأمور منها: أنه 
خرج هارباً والطالب لا هرب. ومنها: كونها منزينة بأكمل الوجوه. ومنها: شقها للقميص من خلف. 
قوله : (ابن عمها) وقيل ابن خاننا . قوله : (روي أنه كان في المهد) أي في الأحاديث الصحيحة وهو أحد 
قولین» وقيل کان کبیراً کنا وكان في ذلك الوقت جالساً مع املك فلا رآهما خارج الباب» وحصل 
منهها ما حصل قال : «إِنْ کان إلخ, > فكان ذلك على سبيل الفتيا. 

قوله : طن کان قَمِيصهِ» 1 إن قلت: إن القتميص أمر ثان من قبل» فلا معنى للتعليق عليه 
والجواب أن يقال: إن المعنى إن ثبت أن قميصه قد من قبل إلخ . قوله : «نَصَدَقَتَ»# الكلام على تقدير 
قد لتصحيح دخول الفاء في الجواب» لأن جواب الشرط لا يقرن بالفاءء إلا إذا كان لا يصلح لباشرة 
الأداةء وهذا ماض متصرف يصلح لمباشرتها. 

قوله : إن كَيْدَكُنَّ عَظِيمُ4 أي فيا يتعلق بأمر الماع والشهوةء وإلا فالرجال أعظم في الحيل 
والمكايد» وإنما وصف كيد النساء بالعظم» وكيد الشيطان بالضعف» لأن كيد النساء أقوى:: بسبب أنهن ‏ 
حبائل الشيطان فكيدهن مقرون بكيد الشيطان فهما كيدانء بخلاف كيد الشيطان دونهن فكيد واحد. ولذا 
0 0 ا ا إن كيد الشيطان كان 

قوله وراك إن قلت وباب م1 E o‏ > فا الذنب 
الذي يطلب الاستغفار منه؟ أجيب: بأن المراد بالذنب خيانتها لزوجهاء وني هذا إشارة إلى أن العزيز قليل 
الغيرة» ولذا قال بعضهم : إن تربة مصر تقتضى ذلك؟ ولذا لا ينشأ فيها الأسد. ولو دخل فيها لا يبقى . 
قوله : (الآثمين) أي برمي يوسف وهو بريء . قوله : (واشتهر الخير) قدره إشارة إلى أن قوله: «وّقال 
نسوة» مرتب على محذوف, وهذا الاشتهار منباء وذلك أنها أخيرت بعض النساء بذلك» وأمرتهن بالكتم 

قوله : طِوَقَالَ ْسوَة في الْمَدِيئَةِ4 اختلف في عدتهن, فقيل حمس وقيل أربعون» وجمع بيهماء بأن 
أصل الإإشاعة کان من هس وهن : امرأة صاحب املك وامرأة صاحب دوابه. وامرأة خحبازه» وامرأة 


تفسيرسورةپوسف ‏ ال ال۷ 


ر صر ے ے ع و سو رام ت 
«أمراث لمر ود فها) عبدها « عَنَنَفْسِهِمَدَسَعْتَهَاحْبًا 4 ييز أي دخل حبه شغاف 


قلبها أي غلافه « ِنَاََهَاف صَلَلٍ 4 خط مين 4© بين بحبها إياه ام سيعت 
ِمَكرِمِنَ4 غيبتهن ها «أَرْسَتَ إلى وعدت أعدت « طَيَّمتَكَا » 0 


للاتكاء عنده وهو الأترج لوَاتتْ» أعطت « کل وحِدَةَ ينن سنا وَقَالتِ 4 ليوسف 9 اخ 
E E‏ َك 4 أعظمنه 9 وَعَطَمَنَ أيْدِيمْنَ 4 بالسكاكين ولم يشعرن لل لش تلن 


بيوسف ون حص ينو تنزيياً له م مَامَدَا 4 أي يوسف ‏ بَسَرَإِنَ 4 ما هلدا إلا ملك 
يم 94 لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. في الصحيح أنه أعطي 


ساقيه» وامرأة صاحب سجنه» ونسوة وحم لا واد لهمن لفظه . قوله : ارات الْعَزِيزِ» مبتدأ 
وقوله : راود تاها - خير أول» وقوله: قد سَعَفَهَا حباً» خبر ثان» وخا تمييز محول عن الفاعل» 
والأصل قد شغف حبه قلبها. قوله : تاها الفتى هو الشاب القوي . قوله: (أي دخل حبه شغاف 
قلبها) الشغاف جلدة رقيقة على القلب. تمنع أذى الطعام والشراب عن القلب» وحينئذ يكون المعنى : أن 
حبه خرق تلك الجلدة» ووصل القلب وسكنه. وقيل: إن معنى شغفها صار محيطاً بقلبها کا يحيط 
الشغاف بالقلب» حتى لا تكاد تنظر لغيره. قوله: (خطاأ) ممُبينِ4 أي حيث تركت ما يليق بها من العفة 
والستر وأحبت غير زوجها. قوله : «بمكر هِنّ 4 أي حديڻهن › وسمي مكراً لأنہن ن طالبن بذلك رؤية 
یوسف» سياس برع فتعلقن به وأحببن أن يرينه . قوله : (غيبتهن) إغا سميت الغيبة 
کراب لإخفائها عن المغتاب ک| م يخفى المكر. 

2 : اأَرْسَلَتَ إلَبْهنَ » أي وكن أربعين بن امرأة من شراف المدينةء فصنعت هن ضيافة عظيمة . 
قوله : «وَاعْتَدتْ» أي هيأت وأحضرت . قوله : لمتكأ4 سمي الطعام بذلك لأنه يتكأ عنده» على عادة 
المتكبرين من أكل الفواكه حال الإتكاء قوله : (وهو الأترج) بضم الهمزة وسكون التاء وضم لسري 
اجيم جمع أترجة» ويقال فيه ترنج» والأولى هي اجى قوله : لإسكينا» أي 00 وكان من 
عادتبن أكل الفواكه واللحم بالسكين. قوله: «وَقَالتَ اخرّج عَلْيْهِنْ » أي وقد زينته بأحسن الزينة 
وحبسته في مكان آخر. 

قوله : طقَلَمًا رَأيَْهُ4 مرتب على محذوف تقديره فخرج فلا رأينه إلخ . قوله: (أعظمنه) أي هبنه 
ودهشن عند رؤيته من شدة حسنه وحماله. يقال إنه ورٹ حسن آدم يوم خلقه الله عز وجل قبل أن يخرج 
من الجنةء وقيل: إن نهن أعظمنه لأنين رأين E‏ الالتفات إليهن» فوقع الرعب في 
قلوبهن وتعجبن منه. قوله: لوَقَطَعْنَ أَيْدِيّهُنَ4 أي جرحنهاحتى سال الدم» قال وهب: مات منهن 
جماعة. قوله وقلن: #خاش» بإثبات ألف بعد الشين وحذفها قراءتان سبعيتان. وهذا يالنظر للنطق» 
وأما في الرسم فلا تكتب فيه ألف بعد الشين. 


قوله : ما هذا بَشَراً» أي معاذ الله أن يكون هذا بشراًء إنما هذا ملك كريم على ربه. قوله : د 
هذا إلا ملك كيم المقصود من هذاء إثبات الحسن العظيم ليوسف. لسماعهم أنه لا شيء أحسن من 


۷3ا ا ج سح فسن وار يضف 


شطر الحسن 9 قَالَتَ 4 امرأة العزيز لا رأت ما حل بهن دک فا 0 


ماج سر رصم 


حبه» بيان 2 وقد e‏ و نخسم > امتنع $ ولون ل قعل ماء اشر ¥ به ر 
0 من ادن 4 © الذليلين فقلن له أطع مولاتك «٤َالَدَبَ‏ أليِجَنُ أَحَبُ 


امنا يدوت لله إلا تصرف ع كَيْدَهْنَّ أب 4 أمل « إِلِيَوَانُ 4 أصر يِن 
كلهي 4 © المذنيين ال ذلك الدع كلذ هل معان و كات حا 2 وعناءه 
مسري نة كالم السميع» للقول اليم 4© بالفعل « تُدَيَا4 ظهر ‏ لين 
انا الات الدالات على براءة يوسف أن يسجنوه دل على هذا يجله حي د 


r 


جين 4 ينقطع فيه كلام الناس فسجن لوَدَحَلَمَمَهُألِيَجَنَقَمََاقِ 4 غلامان للملك أحد 


لاس ع ل > لا تحكم عليه الصورة شبه به. قوله: (شطر 
الحسن) أي نصفه. والمعنى أن الله خلق حسناًء فأعطي يوسف نصفه» وقسم نصفه بين الخلائق . قوله : 
لَذْلِكنّ » ذا اسم إشارة القريب لحضوره اجان وقرن باللام المفيدة للبعد رتبته عن غيره. ولذا 
فسرها المفسر بهذا التي للقريب. قوله: طالّذِي لُمْدئّتي فيه خبر لمحذوف قدره المفسر بقوله: (هو). 
قوله : (امتنع ) أشار بذلك إلى أن السين والتاء زائدتان. 

قوله: طوَلَيْنْ لَمْ يَفْعَلُ4 اللام موطئة لقسم محذوف. وإن شرطية وقوله: سجن جواب 
القسم. وحذف جواب الشرط» لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة في اجتاع الشرط. والقسم أنه 
يحذف جواب التأخر منها. قوله: (فقلن له أطع مولاتك) ورد أنه ما من امرأة إلا دعته لنفسها. 

قوله: قال رَبّ) لما اشتد به الكرب» توجه لربه في الفرج. قوله: لأَحَبُ اَي اسم التفضيل 
ليس على بابه» إذ ليس له 0 محبة ورغبة. إن قلت: هو جاب الدعوة. فلم طلب النجاة 
بالسجن. ولم يطلب النجاة العامة؟ أجيب: بأنه اطلع على أن السجن محتم عليه فدعا به لأن النبي لا 
ينطق الهوى. قوله: يما يَدْعُوننِيي4 فعل مضارع مبني على سكون الواو» والنون الأولى للنسوة فاعل» 
والثانية نون الوقاية » وهو مثل النسوة يعفون. فالواو ليست ضهيرا بل هي لام الكلمة. قوله 5 
بذلك) أي بقوله والانصراف عني إلخ. » كأنه قال: اللهم اصرف عني کيدهن» لأجل أن لا أصير من 
الجاهلين. لأنك إن لم تصرفه عني صرت منهم» إذ لا قدرة لي على الامتناع إلا بإعانتك لي . 

قوله : بَدَا لَهُمْ4 أي للعزيز وأصحابه. وذلك أن زليخا قالت لزوجها: إن هذا العبد 
العبراني» قد فضحني عند الناس» يخبرهم أني قد راودته عن نفسهء فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر 
إليهم ‏ وإما أن تسجنه فظهر لهم سجنه» لما فيه من المصلحة بحسب رأيهم» دهم علمهم ا 
قوله : (أن يسجنوه) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل بدا . قوله : «لَيَسَجْئنهُ» اللام موطئة لقسم 
محذوف. والحملة في محل نصب لقول محذوف. والتقدير ثم ظهر لهم سجنه قائلين والله ليسجننه . قوله: 
تی جين» أي وهو سبع سنين أو اثنتا عشرة سنة. وسيأنٍ ذلك. 

قوله: ظوَدَخَلَ مَعَهُ4 أي صحبته» والمعنى كانا مقارنين له في الدخول. وهذا مرتب على قول 


Y۳ 


تفسير سورة يوسف 
ساقيه والآخر صاحب طعامه فرأياه يعبر الرؤيا فقالا: لنختبرنه لقَالَأَحَدَهُمَ4 وهو الساقي إن 4 
رين عور نر » أي عنباً وال اَ4 صاحب الطعام 8 إِنََرَِقَاَحْيِلُ فو رَأبِى برا 
كارن ينا 4 خبرنا فا ولو بتعبيره اراک م آمن4 © طقَالَ) هما خبراً أنه 


AA 


عام بعبير الرؤیا لبآ یک روو في منامكيا لوو في اليقظة ج بان 


امسر فسجن. قوله : (غلامان) تثنية غلام» وهو اسم للشخص من حين ولادته إلى أن يشب» وقوله: 
(للملك) أي ملك مصرء وهو الريان بن الوليد العمليقي . قوله: (أحدهما ساقيه) أي واسمه سرهمء 
وقوله: (والآخر) صاحب طعامه أي واسمه برهم » وسبب سجنها: أن جماعة من أهل مصر» أرادوا قتل 
الملك. فجعلوا لما رشوةء على أن يسا الملك في طعامه وشرابه» فأجاباء ثم إن الساقي ندم ورجع. 
والخباز قبل الرشوة وسم الطعام» فلا حضر الطعام بين يدي الملك» قال الساقي : لا تأكل أا الملك» 
فإن الطعام مسموم» فقال الخباز: لا تشرب أا الملك. فإن الشراب مسموم »› فقال الملك للساقي : 
اشرب من الشراب فشربء وقال للخباز: كل من الطعام فأ فأطعم من ذلك الطعام دابة فهلكت, 
فأمر بحبسهماء فاتفق أنهما دخلا مع يوسف. قوله: (فرأياه يعبر الرؤيا) أي ينشر علمه ويقول: إني أعبر 
الأحلام. قوله: (لنختبرنه) أي لنمتحننه ليظهر لنا حاله. 

قوله : قال أَحَدُهُمَا4 أي بعد مضي خمس سنين من دخوهم السجن. قوله : لإني أرَاني4 أدى 
تنصب مفعولين» الياء مفعول أول. وحملة <أَعْصِرٌ خمراً» مفعول ثان . قوله: (أي عنبا) أي فتسميته 
خراً من باب مجاز الأول أي عنباً يؤول إلى كونه خمراً. وفي القصة أنه قال : : رأيت في المنام كأني في بستانء 
وفيه 2 #وعلها ثلاثة 0 العنب» وكأن كأس الملك في يدي» فعصرتها فيه وسقيتٍ الملك. 
قوله : «إني أرَاني» أي ر رأيتني » فالتعبير بالمضارع استحضار للحال الماضية قوله: ايل فوق راض 
4 كك أنه قال: رأيت في المنام كأن فوق رأسي ثلاث سلالء وفيها الخبز وألوان الأطعمة› وفيا 
الطير تنہش منها. 

قوله : إا راك مِنَ الْمُحْسِنِينَ» أي العالمين بتعبير الرؤيا وإنما قالا ذلك لأنهما رأياه في السجن 
يعود المرضى» ويقوم الليل ويصوم النهار» ويصير أهل السجن ويبشرهم» ويوامي فقيرهم» فكان یقول : 
اصبروا وأبشرواء فيقولون: بارك الله لنا فيك يا فتىء ما أحسن وجهك وحديثك. لقد بورك لنا في 
جوارك» فمن أين أنت؟ قال: أنا يوسف بن صفي الله يعقوب» ابن ذبيح الله إسحاق» ابن خليل الله 
إبراهيم» فقال له صاحب السجن : يا فتى والله لو استطعت لخليت سبيلك» ولكن سأرفق بك وأحسن 
جوارك» واختر أي بيوت الستجن شعت قوله- (نخيراً أنه عالم) أي لأجل أن يقبلوا عليه ويؤمنوا به» 
وهكذا ينبغي للعالم العامل» أن يظهر نفسه ليقتدي به ويؤخذ عنهء وإنما أخبرهما بذلك» توطئة لدعائههما 
إلى الإيمان. قوله : (في منامكا) أي فالمعنى : أي طعام رأيتماه في المنام وأخبرتماني به» إلا فسرته لكا قبل أن 
يقع في الخارج» وخص رؤية الطعام لأا من أهل الطعام والشراب» والشأن أن رؤيا المنام تتعلق 
باشتغال الشخص في اليقظة» وقيل المراد إتيان الطعام هما في اليقظة. والمعنى لا يأتيى) طعام ترزقانه في 
منازلكماء إلا أخبرتك| بقدره وكيفيته» والوقت الذي يأتي فيه قبل أن يصلكماء فهو إشارة إلى 


استكسسسيييي يي ا ب 
ایک تاويلە دَلْكْمَامِمَاعَلمَن ري فيه حث على إيمانهم ثم قواه بقوله كت يِل 4 دين 
« قوم لاومو باه وَهْم بالْآحرَوَهُمَ 4 تأكيد كرود 4 0© وات يل ءابآ ی هيم 
وَإِسْحَقَ يعوب مات 4 ينبغي ‏ لاأنشركَيامّوين 4 زائدة ىَ4 لعصمتنا لكي 
التوحيد « نفص لاله عساو الاس ولآ رالاس 4 وهم الکفار « لایش کرد 4 © لله 
فیشر کون ثم صرح بدعائهما إلى الإيمان فقال « يَصَدِح 4 ساكي ‏ الجن رياب مروت 
ر اوا 0 خبر استفهام تقرير و 4 أي غيره إل ناء 
سَمَیشوھآ) سميتم بها أصناماً «أنشْرٌ َءابََوْكم انر ايا بعبادتها لم رِسُلطنِ حجة 
وبرهان إن ما «ِالْحَكُْم» القضاء إلاية 4 وحده « أَمَرَ ألا بدو لياه دَلِكَ» التوحيد 
أل ألقَيِمْ4 المستقيم لِرَلكنَأَكرَالنَّيس4 وهم الكفار لسرت © ما يصيرون إليه 
من العذاب فيشركون ۾ بلصحي ليحن أَمَآأَحَدَكُمَا 4 أي الساقي فيخرج بعد ثلاث سق 


أن من معجزاته الإخبار با مغيبات» es‏ : #وأنبئكم با تأكلون وما تدخرون 
في بيوتكم #فقالا ليوسف : هذا من علم العرافين والكهنة» فمن أين لك هذا العلم؟ قوله: : ذلكمَا مما 
عَلْمنِي رَئّي» إلخ . قوله: (فيه حث) أي تعريض لطلب الإيمان. 

قوله : «[إني تَرَكْتُ4 المراد بالترك عدم التلبس بالشيء من أول الأمر. قوله: انبعت مِلََّ آبائي) 
لما بين أنه ادعى النبوة وأظهر المعجزة, بين هنا أنه لا غرابة في ذلك لأنه من بيت النبوةء لأن إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب, كانوا مشهورين بالرسالة» وذكر الفخر الرازي أنه نبىء في السجن» ولا مانع أنه 
نبىء قبل الأربعين» كيحيى وعيسى, وذلك لأن اخوته رموه في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة» ومكث 
تحت يد العزيز ثلاث عشرة سنة. ومن جملتها مدة السجن» فتكون الحملة ثلاثين سنة. 

قوله : ما كان لاه أي لا يصح ولا يليق منا معاشر الأنبياءء أن نشرك بالله شيئاً» مع اضطفائه لنا 
وانعامه علينا بأنواع النعم. وهذا تعريض طم بترك ما هم عليه من الشرك كأنه قال: لا يصح للعبد 
الضعيف العاجز المفتقر أن يعبد غير من هو مفتقر إليه ومنعم عليه. قوله: (لعصمتنا) أي فليس المراد أنه 
خم د علبهم » > بل المراد أنه طهرهم من الكفر. قوله : من فضل, الله عَلَيْنا» أي بالوحي » وقوله : 
لوَعَلَى الثاس 4 أي بإرشادهم . 

قوله : يا صَاحِبِيٍ السّحْنِ» قدر المفسر (ساكني) إشار إلى أن الاضافة لأدن ملابسة, ويصح أن 
يكون المعنى يا صاحبي في السجن» فالإضافة للظرف .- قوله : لمُتَفْرَقُونَ » أي من ذهب وفضة وحديد 
وخشب وحجارة وغير ذلك . قوله : ما تَعْبُدُونَ »4 خطاب لأهل الجن غا قوله : «سَميْتَمُوهَا» أي 
فكأنكم لا تعبدون إلا الأسماء المجردة, والمعنى أنكم سميتم مالم يدل على استحقاقه للألوهية عقل ولا 
نقل» ثم أخذتم تعبدونها. قوله : (المستقيم) أي الذي لا اعوجاج فيه. قوله: (ما يصيرون) قدره إشارة 
إلى أن مفعول يعلمون محذوف. 

قوله: يا صَاحِبَّي السّجْنِ)» هذا شروع في تعبير رؤياهما. قوله: (فيخرج بعد ثلاث) أي من 


ل سر رو حا ع حي ص ڪڪ 1۷ 
ر بون لك و E‏ لحر فخ بعد ثلاث ديصب متا ڪل ار ين 
اد4 هذا تأويل رؤیاکا فقالا ما رأينا شيئاً فقال ى4 تم «الْأَترالرى فيان © 
سألتما عنه صدقت) أم كذبتا وال ِى ظَنَّ 4 أيقن ا تناج مهم وهو الساقي #أذْكُرّنٍ عند 
رَيَلَتَ»سيدك فقل له إن في السجن غلاماً محبوساً ظلياً. فخرج طمَأَنْسَهُ :أي الساقي ليطن 
زكر يوسف عند ورَيْه-كِتَح مكث يوسف ل فِالتِجْنِيضْمَسِدِينَ 4 6 قيل سبعاً وقيل 
ثنتي عشرة وال السك ملك مصر الريان بن الوليد طإِيّةأرك » أي رأيت «سَبْمبقَرتِ سان 


الأيام وهي العناقيد الثلاثة التي عصرها. قوله: (سيده) أي وهو الملك. قوله: ظوَأمًا الآخَرُ4(فيخرج 
بعد ثلاث) أي من الأيام وهي السلاسل الثلاث . قوله : (فقالا ما رأينا شيئاً) هذا أحد قولين» وقيل إنهما 
رأيا ذلك حقيقة فرآهما مهمومين» فسأهم| عن شأنههاء فذكر كل واحد رؤياه. قوله : ظقُضِىَ الْأمْرُ» المراد 
به الجنس. أي قضي أمر كل واحد» ويؤول إليه شأنه كذب أو صدق. قوله : (سألتها) تفسير لتستفتيان» 
فالمراد المضارع الماضي . 

قوله : طوَقَالَ لِلَذِي طن أنه ناج 4 إن كان الظن واقعاً منالساقي » فالأمر ظاهرء وإنكان من يوسف 
فهو بمعنى اليقين» كا قال المفسر على حده «الذين يظنون أنهم ملاقو رمهم > . قوله: (سيدك) أي وهو 
الملك. قوله: (محبوساً) أي ال تس ليا خم من قوله: ( (أي الساقي) أي والمعنى أنسى الشيطان 
الساقي أن يذكر يوسف عند الملك. وذلك للحكم الباهرة التي ستظهر. وهذا أحد قولين» وقيل إن 
الضمير عائد على يوسف. ولمعنى أن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه عز وجل حين استغاث بمخلوق» 
وإسناد الإنساء للشيطان, لأنه يفرح به ويحبه» ظاناً أن يوسف يطرد بذلك» وإلا فالذي أنساه ذلك ربه لا 
الشيطان» فإنه لا تسلط له على المرسلين. قال تعالى : بإإن عبادي ليس لك عليهم سلطان» فلا وقع من 
يوسف ذلك» عوتب ببقائه في السجن تلك المدة من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. قوله: (قيل 
شيعا أي وهي مدة مكث أيوب في البلا وقوله : (وقيل اثنتي عشرة) هذا قول ثان في مدة السجن. 
وقيل حمساً ونصفاً قبل قوله : «اذكرني» وخا يعدت وقيل أربع عشرة سنة» حمس قبل القول. وتسع 
بعده» وحكمة مكثه تلك المدة في السجن» ليؤمن أهل السجن» وليصل أمره للملك فيخرج» والحال أنه 
مطلوب لا طالب» فيتحقق له العز الذي بشر به سابقاًء فترتب على طلبه.السجن وإبقائه فيه الزمن 
الطويل. من الحكم العظيمة» والأسرار الفخيمة» والعز والسؤدد, ما لا تحيط به العبارةء ولا تحصيه 
الإشارة. فأمور يوسف صلوات الله وسلامه عليه» ظاهرها ذلء وباطنها غاية العزء. على حد قول 
البوصيري : 

لوعن لار عون من الا ٠‏ ركلا عدي لار الهناةء 

فبلايا الأنبياء والمقربين لا تزيدهم. إلا رفعة وعزاً. قوله : ظوَقَالَ الْمَلِكُ» إلخ . أي لا أراد الله 
الفرج عن يوسف» وإخراجه من السجن, رأى ملك مصر رؤيا عجيبة أهالته» فجمع سحرته وكهنته 
ومعبريه. وأخبرهم با رأى في منامه» وسأهم عن تأويلهاء فأعجزهم الله جميعاً ٠‏ ليكون ذلك سبباً لخلاص 
يوسف من السجن . قوله: (أي رأيت) 1 بذلك إلى أن المضارع بمعنى الماضيء استحضاراً للحال 


۱۷٩‏ تقر و رة توت 


IS 


يهن يبتلعهن سبع من البقر طعجَافٌ» جع عجفاء ووَسَبِعَ سبكّتٍ حْصْرواحَرَ أي 
سبع سنبلات 9ِيَاسَدتِ» قد التوت على الخضر وعلت عليها يكم الملا أفتونی ف رى , 
بينوا لي تعبيرها « إن ڭر ليا تبرت 4 ل فاعبروها فالآ هذه ات4 أخلاط 
«أَحَلي وَمَا كَنُ اويل ّم )© لوال الى بَا نم4 أي من الفتيين وهو 
الساقي وواک فيه إبدال التاء في الأصل دالا وإدغامها في الذال أي تذكر 8 بعد 0 حين 
حال يوسف 98 آئا اي ڻڪم يأبو َأَرْسِلُونِ 94 فأرسلوه فأق يوسف فقال يا # يوسفُ 


الماضية» وحاصل رؤياه: أنه رأى في منامه» سبع بقرات سان قد خرجن من البحر» ثم خرج بعدهن 
سبع بقرات عجاف. في غاية الهزال والضعف. فابتلعت العجاف السسمان ودخلت في بطونهاء ولم ير منبن 
ي ولم يتبين على العجاف شيء منهاء eee‏ ا أخر يابسات 
قد استحصدن, فالتوت اليابسات على الخضر حتى علون عليهن» ولم يبقى من خضرتهن شيء. قوله : 

3 عجفاء) أي جمع سماعي والقياس عجف. قال ابن مالك : فعل لنحو أحمر وحمراً. قوله : «خضرٍ» 
أي انعقد حبهاء قوله : وار يايسات 4 أي بلغت أوان الحصاد» وهو معطوف على سبع › ويكون قد 
حذف اسم العدد منهء لدلالة ما قبله عليه . 

قوله : يا أَيّهَا الملا أي السحرة والمعبرون. قوله: ظتَعْبُرُونَ» من عبر بالتخفيف» يقال عبر 
البحر جاوزه» وعبر الرؤيا فسرهاء كأن المعبر لما فسر الرؤيا خلص من ورطتهاء كالذي يجاوز البحرء 
وزيدت اللام في الرؤيا تقوية للعامل. لتأخره عن معموله . قوله: (فاعبروها لي) قدره إشارة إلى أن 
جواب الشرط محذوف. دل عليه ما قبله . قوله : لأَضْعَاتُ أخلام 4 أي و وأصله ما 
جمع وحزم من النبات» كالحزمة من الحشيش» استعير للرؤيا الكاذبة» والمعنى أنهم قالوا: إن هذه الرؤيا 
اخلاط أحلام من الشيطان فلا تعبرء وهذا لفرط عجزهم وجهلهم بتعبيرهاء ا 
عاداه. 

قوله : طوَقَالَ الذي نَجًا» إلخ. أي بعد أن جلس بين يدي الملك وقال له إن في السجن رجلا 
عالاً بتعبير الرؤيا. قوله: ظوَادَّكَرَ» إما حال من طالَّذِي» أو عطف على «إنجَا»ك. قوله: (فيه إبدال 
التاء) أي تاء الافتعال» والأصل إذتكر بتاء بعد الذالء قلبت التاء دالا ف متقاربان» أبدل الأول من 
جنس الثاني وأدغم . قوله : رودا ف الذال) المناسب قلب العبارة بأن يقول: وإدغام الذال في الدال 
أي بعد قلبها دالا. قوله : #بعد ام بد بضم الهمزة ة وتشديد الميم» > هي في الأصل الجماعة من الناس» ثم 
أطلق على الجماعة من الأيام . قوله : (حين) أي وهو سنتان أو سبع أو تسع . قوله :(حال يوسف) أي من 
كونه عالاً بتعبير الرؤيا. 

قوله : لفَأَرْسِلُونِ» إنما جمع وإن كان الخطاب لواحد لأجل التعظيم . قوله: لفَاَرْسِلُونِ» أشار 
بذلك إلى أن الكلام حذف ثلاث جملء وجملة مجيء الرسل ليوسف في السجن أربع مرات: الأولى في 
قوله :«إفأرسلوا يوسف إلخ . والثانية في قوله :مؤؤل) جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك4 . والثالثة في قوله : 


يفن 


تفسير سورة يوسف 
َلصَدَبقٌ 4 الكثير الصدق e‏ ت و انبا هن سَبُْعِجَافُوَسَيْع سبلت حطر 
وََخَرَ بيست لَمَلَ أَنْجِمٌ إلى الاس أي الملك وأصحابه «لعَلَهُمَ م4 © تعبيرها قال 
تَررعون > أي ازرعوا سبع سین داب متتابعة وهي تأويل السبع السمان لما 00 م قذروة 4 
9 اتركوه في سبو لتلا يفسد إلا امم باود 4 9 فادرسوه « مق ن ند ديک 
أي السبع المخصبات «سَبّهُ داد مجدبات صعاب وهي تأويل السبع العجاف يا كن 
م ا ٤‏ اليد المخصبات أف 0 افون 9 0 4 
i‏ وفيه يعصرو 0 الأعناب وغيرها ا ورال أنيق» لما جاءه E‏ 
بتأويلها انون به أي بالذي عبرها #قلْمًا جَاءه» أي يوسف « الرَسُول 4 ا 
¢ قاصداً [ظهنار رات و حمل ریک مله 4 أن يسال ابال حال 8« اليْسَوَةَ أ 


ا ل ر4 سيدي م« بِكِرهن علج 24 ) فرجع فأخر الك فجمعهن قال ما 


«إذلك ليعلم أني لم أخنه» . والرابعة في قوله :«إقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسى » إلخ . قوله: (الكثير 
الصدق) وصفه بذلك لأنه جربه في السجن في تعبير الرؤيا وغيره. قوله: (أي الملك) أي ومن عنده. 
قوله: (أي ازرعوا) إنما حمله على الأمر مناسبة قوله : LO‏ جاله ف لبان 
لأنها تفسير للرؤياء وفيه إشارة إلى أن الله أمر بذلك. لتحتم حصوله في علمه تعالى. قوله : دابا بفتح 
الهمزة وسكونها قراءتان سبعيتان» وهو مصدر وقع موقع الحال. قوله: (وهي تأويل السبع ا ي 
والسبع الخضر. قوله: (لثلا يفسد) أي يأكله السوس كا هو شأن غلال مصر ونواحيهاء ومنعه من الفساد 
ببقائه في سنبله من خصوصيات يوسف. وإلا ففي زمننا بقاؤه في سنبله لا يدفع عنه الفساد. قوله: (وهي 
تأويل السبع العجاف) أي والسبع اليابسات. قوله: (أي تأكلونه فيهن) أشار بذلك إلى أن الإسناد 
مجازي من الإسناد للظرف» كا في: نهاره صائم . قوله : (تدخرون) أي للبذر. 

قوله : د م يأتي مِنْ بعد ذلك َا 4 إلخ. هذه بشارة هم زيادة على تعبير الرؤيا. قوله: لِيُغَاتُ 
الاس إما من الغوث وهو الفرج وزوال الكرب» أو من الغيث وهو المطر. والمعنى فيه : يزول كرب 
الناس» ويفرج عنهم بنزول المطرء وتتاب الخير عليهم . قوله: (الأعناب) أي عفرو خمراًء وقوله : 
(وغيرها) أي كالزيتون والسمسم والكتان والقصب وغير ذلك. قوله: ظوَقَالَ الْمَلِكُ» مرتب على 
محذوف قدره المفسر بقوله : (لما جاءه الرسول) الخ , وذلك أن الساقي لما رجع إلى الملك. وأخيره بما عبر 
به يوسف رؤياه واستحسنه الملك. وعرف أن الذي قاله كائن لا محالة» قال ائتوني به حتى أبصره» فرجع 
الساقي وقال له أجب الملك. فقال له ارجع إلخ . 

قوله : طقَلَما جَاءَهُ الرسُولُ» EES‏ أي فذهب الرسول إلى طلبه» فلا جاءه إلخ . 
قوله: (إظهار براءته) أي لتظهر براءة ساحته» ويعلم أنه سجن ظلاً. قوله: إلى رَبك أي وهو 
الملك. قوله: إن رَبِي #(سيدي) أي فالمراد به العزيز» وهو استشهاد بكونه 'يعلم مكرهن وكيدهن, 

حاشية الصاوي على تفسير الحلالين /ج ”/ م١‏ 
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یک شانكن اد رَو يسْكَح يف4 هل وجدتن منه میا إليكن وف حن نوما 
عَلمَنَا عله من سوم الت اما ت العزیز لمن حَضْحَصٌَ 4 وضح 9الْحن نارود تمعن يو ودين 
ألصَّدِقِيتت 04( في قوله : پهي راودتني عن نفسي» فأخبر يوسف بذلك فقال ذَلِكَ» أي 
طلب البراءة « لِم العزيز ۾ أَفَمْأحَْهُ 4 في أهله بال حال وان اللا يى كد 
»© ثم تواضع لله فقال وما رن سي من الزلل إن لس » الجنس اده 
كثيرة الأمر ط بلسو إِلّامًا 4 بمعنى من رح ر فعصمه إن رى عور نحم © ورال 
َلْمَلِكُ وني بِددَاَسْسَخْلِصَهُ قى أجعله خالصاً فلي دون شريك فجاءه الرسول وقال أجب الملك 


ره 


فقام وودع أهل السجن ودعا لهم ثم اغتسل ومن كا ا | ودخل عليه قلعا كمال * له 


ويصح أن يكون المراد بالرب الله تعالى» وحينئذ يكون في كلامه التفويض لله تعالى وهو الأقرب . قوله : 
(فجمعهن) أي وكانت زليخا معهن. وخاطبهن جيعا ولم بخص زليخا بالخطاب سترا عليها. قوله: «مِنْ 


£ 


سوءِ ۽ أي خيانة . 

قوله : «قالت امْرَأتٍْ الْعَزِيزٍ» هذا إقرار منها بالحق. والحامل لما على ذلك كون يوسف راعى 
انها نيت قال لاما بال التْشوّة» إلخ » ولم يذكرهاء مع أن الفتن كلها إنما نشأت من جهتهاء فكافأته 
بأن اعترفت بأن الذنب منها. قوله: (وضح) أي اتضح . قوله : (فأخير يوسف بذلك) أي بجواب النسوة 
المذكور. قوله: (فقال) أي يوسف وهذا أحد قولينء وقيل إن . قوله: ذلك ليلم من كلام زليخاء 
ويكون المعنى : ذلك الذي قلته ليعلم يوس ف 'أني لم أخنه ول أكذب عليه وجئت با هو الحق الواقع. وما 
أبرقه نشی من الان إن الثقين لآمارة نالو إلا فسا رحيها الله بالعصمة كفن يرم ور 
هِلِيَعْلمَ (العزيز) أي زوج زليخا. قوله: (حال) أي إما من الفاعل أي وأنا غائب عنه» أو من المفعول 
أي وهو غائب عني . قوله : كيد الْخائنين) أي لا يسدده. قوله: (ثم تواضع لله) أي فوقع منه هذا 
القول على سبيل التواضع» وإلا فيستحيل في حقه أن تأمره نفسه بالسوء لعصمته. 

قوله : وما أَيَرَىءُ تفي هذه الجملة حالية من محذوف. والتقدير طلبت البراءة ليعلم إلخء 
والحال em‏ براءتها إلخ . قوله: (الجنس) أي جنس. النفوس . قوله: (كثيرة 
الأمر) أي لصاحبهاء واعلم أن النفس واحدة وها صفات» فأول أمرها تكون أمارة بالسوء. تدعو إلى 
الشهوات وتميل إليها ولا تبالي» وهذه نفس الكفار والعصاة المصرين» فإذا أراد الله لما الهدى» جعل لها 
واعظاً يأمرها وينهاهاء فحينئذ تصير لوامة. تلوم صاحبها على ارتكاب الرذائل ء فينشأ عن ذلك مجاهدته 
وتوبته ورجوعه لخالقه. فإذا كثر عليها ذلك واستمر» صارت مطمئنة ساكنة. تحت قضاء الله وقدره راضية 
بأحكامه. فتستحق من الله العطايا والتحف. قال تعالى :يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 4 وهذا مقام الواصلين. وقيل ذلك يسمى مقام السائرين 

قوله : ظِوَقَالَ الْمَلِكُ» أي وهو الريان بن الوليدء وذلك أنه لما ظهر له في يوسف من المزايا التي 
توجد في غيره قال ما ذكر. قوله : (فجاءه الرسول) إلخ. قدر المفسر هذه الجمل وهي ثانية» إشارة إلى أن 
قوله تعالى : طِفَلَما كَلّمَهُ4 مرتب على محذوف. قوله : (ودعا لهم) أي بقوله : اللهم عطف عليهم قلوب 


روو و ج س 
« إِنَّكَ أل لدينا مکینآیین 94 ذو مكانة وأمانة على أمرنا فماذا ترى أن نفعل؟ قال أجمع 
الطعام وازرع زرعا كثيرا في هذه السنين المخصبة وادخر الطعام في سنبله فتأتي إليك الخلق 
ليمتاروا منك فقال: ومن لي هذا؟ َال يوسف 8« أَجْعَلّى على حَرَابِنٍ الْآَرضٍ» أرض مصر 


الأخيار» ولا تعم عليهم الأخبار. قوله : (ثم اغتسل) أي فلا خرج من السجن كتب على بابه» هذا بيت 
البلوغء وقبر الأحياء. وشماتة الأعداء. وتجربة الأصدقاء. قوله: (ولبس ثياباً حساناً) يؤخذ من هذاء أن 
ما ينبغي عند الدخول على السلاطينء الطهارة وتحسين الهيئة» وهذه الثياب يحتمل أنها كانت عندهء أو 
أرسلها له الملك . قوله: (ودخل عليه) ورد أنه لما دخل سلم عليه بالعربية» فقال الملك : ما هذا اللسان؟ 
قال: لسان عمي إساعيل» ثم دعا له بالعبرانية فقال له: ما هذا اللسان أيضا؟ فقال: هذا لسان آبائي, 
وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً. ولم يعرف هذين اللسانين» وكان كلما تكلم بلسان أجابه يوسف به 
فتعجب الملك من أمره مع صغر سنه» لأنه كان إذ ذاك ابن ثلاثين سنة. ثلاثة عشرة منها مدة إقامته مع 
زليخا والسجن» وسبع عشرة قبلهاء وعلى هذا فدعواه لعبادة الله في السجن. إما نبوة قبل الأربعين» أو 
نصيحة منه لدين آبائه» على عادة العلاء وتأسيسا لنبوته . 

قوله : لمَكِينٌ مين أي قريب المنزلة رفيع الرتبة مؤمقن على سرنا. قوله: (قال فاذا ترى أن 
نفعل) إلخ , روي أن الملك قال ليوسف عليه السلام : أحب أن اسمع تأويل رؤياي منك شفاها قال نعم 
أا الملك. رأيت سبع بقرات سان شهب حسان غير عجاف» كشف لك عنهن النيل فطلعن من شاطئه 
تحب أخلافهن لبن فيا انث تنظر إلبهن وقد أعجيك متي خسن ذا نهدي النيل فغار اؤ ودا 
يبسه» فخرج من حئه سبع بقرات عجاف شعث غير ملصقات البطون, ليس لمن ضرع ولا أحلاف» 
وهن أنياب وأضراس.» وأكف كأكف الكلاب» وخراطيم كخراطيم السباع» فاختلطن بالسمان فافترسن 
السمان افتراس السبع» فأكلن لحومهن ومزقن جلودهن وحطمن عظامهن ومشمشن هن فبينا أنت تنظر 
وتتعجب» كيف غلبنينَّ وهن مهازيل» ثم لم يظهر فيهن سمن ولا زيادة بعد أكلهن» وإذا سبع سنبلات 
خضر» وسبع سنبلات أخر سود يابسات في منبت واحد. عروقهن في الثرى والماءء فبينا أنت تقول في 
نفسك: أي شىء هذاء هؤلاء خضر مثمرات» وهؤلاء سود يابسات, والمنبت واحد» أصوفن في الثرى 
والماء؟ إذ هبت ريح » فردت أوراق اليابسات السود على الخضر المثمرات» فاشتعلت فيهن النار فاحترقن 
فصرن سوداً. فهذا ما رأيت أيها الملك. ثم انتبهت مذعوراً. فقال الملك: والله ما أخطات فيها شيئاً. فما 
شأن هذه الرؤيا؟ وإن كانت عجباً فا هي بأعجب مما سمعت منك» وما ترى من تأويل رؤياي ايا 
الصديق؟ قال يوسف عليه السلام : أرى أن تجمع الطعام» وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبةء 
وتجعل ما يتحصل من ذلك الطعام في الخزائن بقصبه وسنبله فإنه أبقى له فيكون ذلك القصب والسنبل 
علفاً للدواب» وتأمر الناس أن يدفعوا الخمس من زرعهم أيضاًء فيكفيك ذلك الطعام الذي جمعته لأهل 
مصر ومن حوهاء ويأتيك الخلق من سائر النواحي للميرة» ويجتمع عندك من الكنوز والأموالء ما لم 
يجتمع لأحد من قبلك» فقال الملك: ومن لي مهذا؟ ومن يجمعه لي ويبيعه لي؟ ولو جمعت أهل مصر ما 
أطاقوا ذلك. ولم يكونوا فيه أمناء» فقال يوسف عند ذلك ظاجَعَلَنِي» إلخ . 

قوله : قال اجَعَلني عَلَّى خَرَائْنِ الأزض 4 إن قلت: إن في ذلك القول طلب التقدم والإمارةء 


100006 تفسير سورة يوسف 
إن س حفط لم4 لما ذو حفظ وعلم و وقيل : كاتب حاسب ل ذلك 4 كإنعامنا عليه 
بالخلاص من السجن ا سه 5 * أرض مصر يتبا ينزل «مَِبَاحَيْتُ متا » 
بعد الضيق والحبس., وفي القصة: أن الملك توجه وولاه مكان العزيز وعزله ومات بعد فزوجه 


وهو لا يليق بالأخيار. أجيب: بأن محل هذا ما لم يتعين عليهم» وإلا فحينئذ يجب طلبهاء وأيضاً ذلك 
بوحي من الله » وكان بين ذلك القول وتوليته على الخزائن سنةء وإنما أخره الملك سنة قبل التولية بالفعل 
مع مزيد رغبته فيه ليشتهر قبل التولية به بين أهل المملكة في آطراف القطرء ويصير معزوفا لليخاض 
والعام » وأنه ذو المكانة والأمانة عند املك 

قوله : ظإِنّي حَفِيظٌ عَلِيمُ4 تعليل لا قبلهء ومفعول اجعل الثاني محذوف, والتقدير اجعلني أمينا 
على خزائن ن الأرض فإني حفيظ عليم . إن قلت: إن في هذا تزكية للنفس. وقد + کی ال عن ذلك بقولة: 
فلا تزكوا أنفسكم». أجيب: بأن حل النبي حيث قصد بها الفخر والكبر على خلق الله بخلاف ما إذا 
قصد بها إيصال النفع للغير والإخبار بالواقع » فلا ضرر في ذلك» بل ذلك من باب التحدث بالنعم» وهو 
مأمور به شرعاً. 

قوله : مكنا ِيُوسُفَ في الأرْض »4 أي مكناه إياها. قوله: (بعد الضيق والحبس) أي بعد صبره 
على الضيق حين وضع في الجب وحين حبس . قوله : (وني القصة أن الملك) إلخ › > قال ابن عباس وغيره : 
لما انقضت ا سؤال الإإمارة» دعاه الملك فتوجه وقلده بسيفه وحلاه بخاقه, وضع له سريرا 
من ذهب مكللا بالدر والياقوت» طوله ثلاثون ذراعاًء وعرضه عشرة أذرع» ووضع له ثلاڻین فرساً وستين 
مأدية» وضرب له عليه حلة من استبرق» وأمره أن يخرج . فخرج متوجاًء » لونه كالثلج ووجه كالقمر» يرى 
الناظر وجهه فيه من صفاء لونه» فانطلق حتى جلس على ذلك السرير» ودانت ليوسف الملوك, وفوض 
للملك: أما السرير فأشد به ملكك» وأما احاتم فأدير به امرك وأما Tay‏ 
آبائي » فقال له املك : : قد وضعته إجلالاً لك وإقراراً بفضلك, وكان للك مصر خزائن كثرة› فسلمها 
ليوسف وسلم له سلطانه كله وجلع أمزة وقضاءة تادا حن ماک ثم هلك قطفير عزيز مصر في تلك 
الليالي» فزوج الملك ليوسف امرأة العزيز بعد هلاكه» فلا دخل يوسف عليها قال: أليس هذا خيرا ما 
كنت تريدين؟ قالت له : أا الصديق لا تلمنيء فإني كنت امرأة حسناء ناعمة کا ترى» وكان صاحبي لا 
ياي النساء» وكنت كا جعلك الله في حسنك فغلبتني نفسي وعصمك الله » قالوا : فوجدها يوسف عذراء 
فأصابهاء ك أيوب عليه السلامء» وميشا هو 
حد يوشع بن نون» وأقام في مصر العدل. وأحبه الرجال والنساءء فلا اطمأن يوسف في ملكه. دبر في 
جع الطعام أحسن ¿ التدب فخ فبنى الحصون والبيوت الكثيرة » وجمع فيها الطعام للسنين المجدية» وأنفق 
المال بالمعروف» حتى خلت السنون المخصبة. ودخلت السنون المجدية مول وشدة» لم ير الناس مثلهى 
وقيل : إنه دبر في طعام املك وحاشيته كل يوم أكلة واحدة نصف النهار» فلا دخلت سنة القحط. كان 
أول من اصابه الجوع الملك. فجاع نصف الليل» فنادى يا يوسف الجوع الجوع » فقال يوسف : هذا أوان 
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تفسير سو رة يوسف 
امرأته فوجدها عذارء وولدت له ولدين 0 العدل بمصر ودانت له الرقاب «نْصِيث رامن 


اوک بع ايد4 @ وور َرَو حر من أجر الدنيا لبن اموا وکوا 
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ينْقَونَ4 © ودخلت سنو القحط وأصاب أرض كنعان والشام وجا إِحْوَةُ سى إلا بنيامين 
القحط. فهلك في السنة الأولى من سني القحط. كلا أعدوه في السنين المخصبة. 
فجعل أهل مصره يبتاعون الطعام من يوسفه. فباعهم في السنة الأولى بالنقود. حتى لم 
يبق بمصر درهم ولا دينار إلا أخذه منهم, وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر. حتى لم يبق بمصر في 
أيدي الناس منهم| شيء» وباعهم في السنة الثالثة بالدواب والمواشي والأنعام, حتى لم تبق دابة ولا ماشية 
إلا احتوى عليهاء وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والجواري» حتى لم يبق بأيدي الناس عبد ولا أمة 
وباعهم في السنة الخامسة بالضياع والعقار» حتى أق عليها كلهاء وباعهم في السنة السادسة بأولادهمٍ 
حتى استرقهم » وباعهم في السنة السابعة برقابهم» حتى لم يبق بمصر حر ولا حرة إلا ملكه. فصاروا جميعاً 
عبيدا ليوسف عليه السلام. فقال أهل مصر: ما رأينا كاليوم ملكا أجل ولا أعظم من يوسف. فقال 
يوسف للملك: كيف رأيت صنع الله بي فيا خولني, فا ترى في هؤلاء؟ قال الملك: الرأي رأيك ونحن 
لك تبع» قال: فإني أشهد الله وأشهدك. أني قد أعتقتهم عن آخرهم, ورددت عليهم أملاكهم , وم يزل 
يوسف يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف به حتى أسلم هو وكثير من الناس» ومات في حياة يوسف. وأما 
العزيز فلم يثبت إسلامه. قوله : (ومات بعد) أي مات العزيز بعد عزله. قوله: (فزوجه امرأته) أي بعد 
أن ذهب مالماء وعمي بصرها من بكاءها على يوسف. فصارت تتكفف الناس» وكان يوسف يركب في 
كل أسبوع في موكب زهاء مائة الف من عظاء قومه» فقيل ها: ل SSR‏ فلا 
ركب في موكبه, قامت فنادت بأعلل صوتها: سبحان من جعل الملوك عبيداً ۽ بعصيتهم» وجعل العبيد 
ملوكاً بطاعتهم » > فقال يوسف: ما هذه؟ فقدمت إليه فعرفهاء فرق لها وبكى بكاء شديداًء ثم دعاها 
للزواج» وأمر مها فهيئت ثم زفت إليه» فقام يوسف يصلي ويدعو الله وقامت وراءه» فسأل الله تعالى أن 
يعيد لما شبابها وجمالها وبصرهاء فرد الله عليها ذلك حتى عادت أحسن ما كانت يوم راودته» إكراماً له 
عليه؛' السلام لما عف عن ارم الله فأصابها فإذا هي عذراء فعاشا في أرغد عيش . روي أن الله ألقى في 
قلب يوسف محبتها أضعاف ما كان في قلبهاء فقال لها: ما شأنك لا تحبيني کا كنت أول مرة؟ فقالت: لما ذقت 
محبة الله » شغلني ذلك عن كل شيء. قوله : (ولدين) أي وبنتاً. قوله : (ودانت له الرقاب) أي خضعت له 
الناي, 

قوله: نُْصِيبُ بِرَحْمَينًا مَنْ نََاء4 أي نخص بنعمتنا من أردنا. قوله: ولا نُضِيعُ أخجر 
المخبنين», أي بل نضاعفه لهم . قوله : «ولأجر الآخرة خير اللام موطئة لقسم محذوف. قوله: 
لِلِلّذينَ آمنوا) أي اتصفوا بالإيمان. قوله: «وكانوا تقون 4 أي يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهى 
قوله : (ودخلت سنو القحط) إلخ» > قدر ذلك إشارة إلى أن قوله : وجاءَ إخوة يُوسفَ 4 مرتب 1 
حذوف» أي سبب مجيئهم › أنه لما فرغت سنو الخصب» وأتت سنو القحط والحدب. واحتاجت الناس 
للطعام» قلع معو أن مر ملكا ييخ الطعام ااج فبعثهم ليبتاعوا منه . 
قوله : وَجَاءَ إخوة يُوسُفَ» وكانوا عشرة» وكان مسكنهم بالعربات من أرض فلسطين» 


ليمتاروا ما بلغهم أن عزير مصر يعطي الطعام بثمنه «مَدَحَلْوأَءَليِهِ فَعَرَفَهُمٌ 4 أنهم إخوته وهم 
ا o‏ ) لا يعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم هلاكه. فكلموه بالعبرانية فقال كالمتكر 
عليهم : ما أقدسكم بلادي؟ فقالوا: للميرة» فقال: لعلكم عيون, قالوا: معاذا الله » قال: فمن 
آي“ ين أنتم» قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي اله قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم» 
كنا اثني عشر فذهب أصغرنا هلك في البرية وكان أحبنا إليهء وبقي شقيقه ف ل 
1 فأمر بإنزالهم وإكرامهم لما جَهَرَهْمِحَهَازِهِمَ» وني هم كيلهم لقال انون يأ کر 
ایک أي بنيامين لأعلم صدقكم فيا قلتم «الاتروت أنَأوني لكيلَ4 أتمه من غير بخس 
« نامرت 4  @‏ دل اون پود کرلک عَندى 4 آي ميرة 5ا ن4 © 
ي أو عطف على محل (فلا كيل) أي تحرموا ولا : ls‏ يد ل 
منه $ لمعن 4 © ذلك (ِدَمَاللِِنْييه4 وفي قراءة لفتيته : غلانه «أَجَمَلُوأ بسع 


ثغور الشام» وكانوا أهل بادية وإبل وشياه. وحكمة ذهاب العشرة جميعاً أنه بلغهم أن الملك لا يزيد 
الواحد عن حمل بعيرء قصداً للعدل بين الناس. فغرضهم بذلك أن تكون الأحمال عشرة. قوله: 
(ليمتاروا) أي ليحملوا الميرة» وهي الطعام المجلوب من بلد آخر. قوله: (لبعد عهدهم به) قال أبو 
صالح عن ابن عباس: كان بين أن ألقوه في الجب. وبين دخوطم عليه اثنتان وعشرون سنةء فلذا 
أنكروه لأنه كان على سرير الملك. وكان على رأسه تاج الملوك وزي الملوك. قوله: (فقالوا للميرة) أي 
لأخذها. قوله: ولتم عيون) أي جواسيس تطلعون على عوراتنا وتخيرون مها أعداءنا. 

قوله: ظوَلَمًا جَهُرَهُمْ بِجَهَازِهِم» أي هيأ هم الطعام وأكرمهم في النزول وأحسن ضيافتهم» 

وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سفرهم . قوله : : لقال التوني باخ لَكُمْ4 أي إن كنتم صادقين في ذلك > فأنا 

أكتفي منكم بذلك. قالوا: إن أبانا يحزن لفراقه. قال: فاتركوا بعضکم,ٍ عندي رهينة حتى تأتوني به 
فاعترفوا فيما بينهم » فأصابت القرعة شمعون فخلفوه عندمى وقوله : باخ ک4 إنما لم يقل بأخيكم زيادة 
في الإبهام وذلك للفرق بين قولك: رأيت غلامك وغلاماً لكء فإن الأول يقتضي أن عندك به نوع معرفة 
دون الثاني . 

قوله : ألا ترون الخ غرضه بذلك لامر مرة أخرى . قوله : ونا خَْرُ الْمُزِْينَ 4 
أي رمن کم الضيفان. قوله: es‏ ي إذا وعدتم مرة أخرى. قوله: (أي ميرة) 
أشار بذلك إلى أن المراد بالكيل المكيل . قوله : (غي) أي والفعل مجحزوم بحذف النون. وحذفت ياء 
المتكلم تخفيفاً. وهذه النون للوقاية. قوله: (أو عطف على محل : فلا كيل) أي وهو الجزم لأنه جواب 
الشرطء وحينئذ فلا نافية ونون الرفع محذوفة للجازم على كل حال. وعليه فيكون المعنى: فلا كيل ولا 
قرب . قوله : وولا لَمَاعِلُونَ 4(ذلك) أ ي المراودة والاجتهاد قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاًء 
وکل من فتيته وفتيانه جمع لفتى» ٠»‏ لكن الأول جمع قلة» والثاني جمع كثرة. 

قوله: «اجْعَلُوا ِضَاعَتَهُمْ في رِحَالِهِمُْ4 أي فقد وکل بكل رجل واحداً من غلانه» ويضع فيه 


1A۳ 


تفسير سورة يوسف 


التي بها من الميرة وكانت دارهم ل فِيِكَافِم 4 أوعيتهم « ملم زيرف جنوال أيهم » 
وفرغوا أوعيتهم لجرت 4 إلينا لأنهم لا يستحلون إمساكها فَلَمَّاَجَعُوَاأ إل أسِهر 


3-4 


انوا يابا مكيل » إن لم ترسل أخانا إل واری لتا لاض بالنون والياء 
لوَإِنَاك لَحفِظرنَ » 3 َل هَل ما متك عله إلاكَم] منك مايه يوسف ين 
ك فارساً وشو 
ام يجين 4 © فأرجو أن يمن بحفظه «وَلْمَاسَحْوْمتَعَهُمْ وَجَدُوأيِضَعَتَهْرْ رد تله مالا 
يتَأَبانَا انی © ما استفهامية. أي : : شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذاء وقرىء 
بالفوقانية خطاباً ليعقوب وکانوا ذكروا له إكرامه هم O AEE‏ ها4 نأي 
بالمبرة لهم وهي الطعام 5-5 أحَاناوسَرْدَادْ كل بعر لأخينا ذلك َيل د َر © سهل على 


الملك لسخائه بإ قاللن ا مع ڪم حى ونون موقا عهداً هم أن بأن تحلفوا ابوه 


ثمن الطعام الذي في هذا الرحل . قوله : (وكانت دراهم) وقيل كانت نعالاً وجلوداًء والأقرب الأول لأن 
شأن الدراهم أن تخفى, ولا شك أنهم لم يعلموا بها إلا عند تفريغ أوعيتهم . قوله: (لأهم لا يستحلون 
إمساكها) أي لأن ديانتهم وأمانتهم > تحملهم على رد البضاعة إليه إذا وجدوهاء لأهم مطهرون من أكل ما 
لم يحل هم» وقيل قصد يوسف بذلك. مواساة أبيه وإخوتهء خوفاً أن لا يكون عندهم شيء من الالء 
7 أراد أن يرهم بره وکرمه» ليكون ذلك باعثاً هم على الرجوع . د 
أبيه وإخوته لۆم » وقيل أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم فيه منة ولا عيب 

قوله : لما رَجَعُوا» أي التسعة لما تقدم أنه أخذ شمعون رهينة على أن يأتوه ببنيامين. قوله : 
مع مِنا الْكَيْلٌ » أي بعد هذه المرة. قوله: (بالنون والياء) أي فهما قرا ءتان سبعيتان» وأصل نكتل 
نكتيل» تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً ثم حذفت لالتقاء الساكنين. قوله: وهل آمنكم» 
الاستفهام إنكاري, 0 فسر هل بماء والمعنى كيف آمنكم على على ولدي بنيامين» وقد فعلتم بأخيه يوسف 
ما فعلتم» وأنكم ذكرتم مثل هذا في شأن يوسف حيث قلتملإوإنا له لحافظون» فلما لم يحصل الحفظ هناك» 
فكيف آمنكم هنا. قوله: إلا كما أمنتكم 4 الكاف بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف, والتقدير إلا اثتمانا 
مثل ائتماني لكم على أخيه. إلخ . قوله: (وني قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : (تمييز) أي على كل من 
القراءتين. قوله : (فأرجو أن يمن بحفظه) أي ولا يجمع على مصيبتين» قال كعب الأحبار: لما قال الله له : 
لأردن عليك كليهها حيث توكلت علي واستحفظتني عليه . 

قوله : «وَلَمًا فتحُوا مَناعَهُم » أي بحضرة أبيهم . قوله : لوَجَدُوا بضاعَتهم » أي وهي ثمن الميرة . 
قوله : (أعظم من هذا) ورد أنهم قد كانوا ذكروا ليعقوب إحسان ملك مصر إليهم» وحثوا يعقوب على 
إرساله بنيامين معهم» > فلا وجدوا بضاعتهم ردت إليهم > قالوا أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام» أوفى لنا 
الكيل ورد لنا الثمن» > لو کان رجلا من أولاد يعقوب ما أكرمنا کرامته» فقال هم يعقوب: إذا رجعتم إلى 


۱۸4 تفسير سورة يوسف 
إل آنا بک بأن تموتوا أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به فأجابوه إلى ذلك #فلماءاتوه مو4 
بذلك قال أَمَهُ عَلَ مَا e‏ بي لا 


41 عط . نباوج وڏوا من أو رة لثلا تصييكم العين « وماع ) 
أدفع وک بقولي ذلك ليت أله من) زائدة كى قدره عليكم وإنما ذلك شفقة ظإإِنٍ» ما 
« اکر يِه 4 وحده َيه وکت ا ولوک الم ون ل قال تعالى : 

وَلَنَا وان بت أمَرَهُمْ أوْهُم 4 أي متفرقين لمَاكَاتَيْعِعَنَهُمِ ينه أي قضائه 
# من زائدة سء لا» لکن اجه فتكي تقر E‏ وهي إرادة دفع العين شفقة 


مصر» فأقرئوه مني السلام وقولوا له : إن أبانا يصلي عليك» ويدعو لك با أوليتنا . قوله : وناد كيل بعیر) 
أي على أحمالنا. قوله : «لَتَأنَتتي بوه هذا هو جواب القسم . قوله : إل أن يُحَاطَ بِكُمْ4 استثناء من عموم 
الأحوال, والتقدير لتأتنني به في كل حال» إلا حال الإحاطة بكم . 

وله : لما آَم موقم أي بقوهم: بال رب محمد لنأتينك به. والموثق العهد المؤكد باليمين 
قوله : طمن أَبواب مقر أي وكانت أبواب مصر إذ ذاك أربعة. قوله : (لثلا تصيبكم العين) إنما حاف 
عليهم العينء لكللهم وقوتهم واشتهارهم بين أهل مصرء بإكرام الملك لهم واحترامهم. فأمرهم بالتفرق 
ليسلموا من إصابة العينء فإنها كا قال أهل السنة» سبب عادي للضرر كالسم والسيف» يوجد الضرر 
عندها لا اء وقالت الفلاسفة : إن العائن ينبعث من عينه قوة سمية نتصل بالمعيون. فيهلك أي يفسد» 
اوا كلعين اا بنفسهاء وهو كلام باطل واعتقاده كفر» وأعظم نافع في الرقى من العين سورتا 
المعوذتين . 

قوله : #من الله أ أي من قضائه . قوله: (وإنما ذلك) أي القول قوله: (شفقة) أي رأفة فة بكم إن 
قلت: لم أمرهم بذلك في هذه المرة» ولم يأمرهم في المرة الأولى؟ أجيب بجوابين: الأول لكون معهم 
بنيامين وهو عزيز عليه» فخاف عليهم من أجل كونه معهم» والثاني أنهم اشتهروا في مصر بأهم أولاد 
رجل واحد» وفيهم نور النبوة والشهامة والجمال» سيا وقد كانوا عند الملك بمنزلة» بخلاف المرة الأولى. 
قوله : عليه توكلت» أي فوضت أموري واعتمدت عليه» لا على ما أمرتكم به لأن الأخذ في الأسباب 

مع التوكل» أفضل من ترك الأسباب. 

قوله : «وَلمًا الوا ف حت ام مم أبومُم» اختلف في جواب لا فقيل هو قوله : ما کان 
يني 4 إلخ , وا لمعن أن دخو من أبواب متفرقة لا يدفع عنهم ما قدره الله شيئاء ٠‏ بل الدخول متفرقاً 
كالدخول مجتمعاًء بالنسبة لقضاء الله » وقيل هو قوله : وى إليه أَحَاهُ»م وهو جواب لا الثانية أيضاًء لأن 
المقصود بدخول المدينة الدخول على يوسف» ولقود به ا الأخ› فلا الثانية مرتبة على لما الأولى› 
فصلح أن يكون جوابهم| واحدا . قوله من ت ا هم بوم أي من أبواب متفرقة . 

قوله : اما کان يُعْنِي» أي يدفع ع: عنهم التفرق» ففاعل يخني ضمير يعود على التفرق . قوله : را 
حَاجَة) ب رات SES‏ لك ا 
في نفس يعقوب قضاهاء وهي دفع العين عنهم » التي كانت تصيبهم عند دخوهم مجتمعين. > فإن التفرق في 
الدخول دفعها بإرادة الله . قوله : (لتعليمنا إياه) أشار بذلك إلى أن ما مصدية . 
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وة دولر المت لتعليمنا إياه وَلكنَأكْثرَانَاسِ» وهم الكفار «لَاينْلموت 4 © إهام 
الله لأصفيائه فإولماد لوأل يَوسْفَ ءارك ضم وکوا إِنَأَنَا لَك مَك تی4 تحزن 
ليِمَاكَانأسمَلُوتَ4 (©) من الحسد لنا وأمره أن لا يخبرهم وتواطأ معه على أنه سيحتال على أن 

يبقيه عنده اهرهم مام بلقاي » هي صاع من ذهب مرصع بالجواهر #فى 
َمل أَخِيهِ 4 بنيامين «ثمّ دن مون 4 نادى مناد بعد انفصاهم عن مجلس يوسف «أَبَمْها الْعِيرُ» 


اة 


القافلة ورگ رت4 © د ناته قد اشارا عَلَيَهممَادَا4 ما الذي و تَْيَرُوت» © ه 


ترك ووا خلوا على توفت أ مله وغل كته ردا الدخون غير الدعول السابق» 
فإن المراد به دخول المدينة» قال المفسرون: لما دخلوا عليه قالوا أا الملك. هذا أخونا الذي أمرتنا أن 
نأتيك به فقد جئناك به» فقال أحسنتم وأصبتم » ستجدون ذلك عندي» ثم أنزهم ا نزهم» 
أضافهم وأجلس كل اثنين على مائدة, فبقي بنيامين ويد فبکی وقال: لوكان أخي يوسف حياً 
لأجلسني معه» فقال لهم يوسف: لقد بقي هذا وحده» فقالوا: كان له أخ فهلك. قال مم : فأنا اجلسه 
معي » فأخذه فأجلسه معه على المائدة وجعل يؤاكله. فلا دحل الليل» أمر هم بمثل ذلك من الفراش 
وقال: كل اثنين ينامان على فراش واحد» فبقي بنيامين وحده» فقال يوسف : هذا ينام عندي على 
فراشي » فقام بنيامين مع يوسف على فراشه. فجعل يوسف يضمه إليه ويشم ريح أبيه منه حتى أصبح »› 
فلا أصبح قال لهم : إني أرى هذا الرجل وحيداً ليس معه ثانء فأنا أضمه إلي فيكون معي في منزلي» ثم 
إفه أنزلهم وأجرى لهم الطعام. فقال روبيل: ما رأينا مثل هذاء فلا خلا به قال له يوسف: ما اسمك؟ 
قال: بنيامين,» قال: فهل لك من ولد؟ قال: عشر بنين » قال: فهل لك من أخ لأم؟ قال: کان لي أخ 
فهلك. قال يوسف : أتحب أن أكون أخاك بدل من أخيك الهالك؟ قال بنيامين: ومن جد أخاً مثلك أيها 
الملك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف عليه السلام» وقام إليه وعانقه وقال : لاني انا 
اأخو43 إلخ . وقال كعب: لما قال له يوسف: إني أنا أخوك, قال بنيامين: أنا لا أفارقك. فقال يوسف: 
قد علمت اغتمام والدي بي» فإذا حبستك عندي ازداد غمه. ولا يمكنني هذا إلا أن أشهرك بأمر فظيع › 
وأنسبك إلى ما لا يحمدء فقال: لا أباليء افعل ما بدا لك فإني لا أفارقك. قال يوسف: فإني أدس 
صاعي في رحلك» .ثم أنادي عليك بالسرقة. لأحتال في ردك بعد إطلاقك. قال : فافعل ما شئت. فذلك 
قوله تعالى : ظفَلَما جَهَرَهُمْ 4 إلخ . 

قوله: طفْلَمًا جَهرَهُمْ» عبر هنا بالفاء. إشازة إلى طلب سرعة سيرهم وذهابهم لبلادهم بخلاف 
المرة الأولى» فإن المطلوب طول إقامتهم ليتعرف حالهم. قوله: (هي صاع من ذهب) وكان يشرب فيه 
الملك فسمي سقاية باعتبار أول حاله. وصاعاً باعتبار آخر أمره. لأن الصاع آلة للكيل. قوله: (مرصع 
بالجواهر) أي مزين ومحلى بها. قوله: (بعد انفصاهم عن مجلس يوسف) أي خروجهم وسيرهم» بل 
قيل: إنهم وصلوا إلى بلبيس وردوا من عندها. 

قوله : ايها امير هي في الأصل كل ما يحمل عليه من إبل وهي ويقال أطلقت وأريد 
أصحابا فهو مجاز علاقته المجاورة. قوله: لِوَاكْبَُوا»4 قدره المفسر (قد) إشارة إلى أن الجملة حاليةء 


تفسير سورة يوسف 
«قالوا مَفَقِدْصُوَاءَ 4 صاع انملك وَلِمَنْجَآمَب ْلب تيبر من الطعام «وأتأيه» بالحمل 
ع4 © كفيل قالواتال) قسم فيه معنى التعجب 9 لق م عر تاج لفق لاض 
004 ما سرقنا قط الوأ أي المؤذن وأصحابه ا أي السارق إن 
کسید ل( في قولكم ما كنا سارقين ووجد فيكم فالا حرو 4 مبتدأ خبره من ود في 
رَجَلِه» يسترق ثم أكد بقوله «فُهو» أي السارق 9جَروُمُ» أي المسروق لا غير وكانت سنة آل 
يعقوب درك ) الحزاء بز قاري (©) بالسرقة فصرفوا ليوسف لتفتيش أوعيتهم َا 
ياۆعىته4 ففتشها ل وَأ أخيد) لثلا يتهم ترجا أي السقاية وين وع يد 
قال تعالى : كتفي الكيد إكدتاليوسّ4 علمناه الاحتيال في أخذ أخيه « مََكَانَ 4 يوسف 


وله 


ِلَأْمْدَ خا رفغا عن السرقة # فى دين أَلْمَلِكِ » حكم ملك مصر لأن جزاءه عنذه الضرب 


كما 


والمعنى أنهم التفتوا إليهم وخاطبوهم با ذكر. قوله: مَاذًا تَفْقِدُونَ4 أي أي شيء ضاع منكم. قوله : 
«صواعَ الْمَلِكِّ أي آلة كيله. وإنما اتخذ آلة كيل لعزة ما يكال به في ذلك الوقت» وفيه قراءات كثيرة 
السبعية منها واحدة وهي صواع وما عداها شاذ. قوله: «إجمل بُعير) أي جعلا له. 

قوله : طقَالُوا تالله» إلخ. إنما قالوا ذلك لما ظهر من أحواهم ما يدل على صدقهم» حيث كانوا 
مواظيين على الطاعات والخيزات» حتى بلغ من أمرهم أنهم سدوا أفواه دواہم لثلا تأكل شيئاً من أموال 
الناس . قوله : «لَقَدْ عَلِمْتم» اللام موطئة لقسم محذوف تأكيد لا قبله. قوله: (ووجد فيكم) الجملة 
حالية» والمعنى فما جزاؤه إن كنتم غير صادقين في قولكم . والحال أ نه ظهر خلاف ما قلتم . قوله: (خبره) 
ممن وجد4 أي فمن اسم موصول ووجد صلتهاء والكلام على حذف مضاف أي استرقاق من وجدء 
أشار المفسر بقوله يسترق . قوله: (وكانت سنة آل يعقوب) أي طريقهم وشريعتهم يسترق السارق سنة. 

قوله : كَذْلِكَ»(الجزاء) أي المذكور وهو استرقاق السارق. قوله : (فصرفوا) أي ردوا من المكان 
الذي لحقهم فيه جماعة الملك .. قوله : لقبدَأ بوْعيتِهمْ4 أي فكان يفتح وعاء وعاء ويفتشهء ثم بعد فراغه 
منه يستغفر الله مما قذفهم به إلى أن وصل إلى رحل بنيامين فقال: ما أظن هذا أخذ شيعا » فقالوا: والله 
و تك حي عار و وطاق فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فلا فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه. قوله: 
م استَخرَجها من وعاءِ أخيه » أي فلا أخرجها منه» نكس الأخوة رؤوسهم من الحياء» وأقبلوا على 
بتيامين يلومونه ويقولون له : فضحتنا وسودت وجهنا يا ابن راحيل» ما زال لنا منكم بلاءء فقال بنيامين : 
بل بنو راحيل ما زال هم منكم بلاء. ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البرية» إن الذي وضع هذا الصواع في 
رحلي» هذا الذي وضع البضاعة في رحالكم . 

قوله : «إكذلك )(الكيد) أي الحيلة وهى استفتاء يوسف من إخوته. قوله: «كذنا لِيُوسفَ» أي 
ألهمناه أن يضع الصاع في رحل أخيه ليضمه إليه» على ما حكم به إخوته . قوله : (علمناه الاحتيال) إلخ » 
أي فا وقع من يوسف في تلك الواقعة بوحي من الله تعالى» وحينئذ فلا يقال: كيف نادى على إخوته 
بالسرقة واتهمهم مها مع أنهم بريئون. قوله : (لأن جزاءه عنده الضرب) إلخ » أي وهذه الطريقة لا توصله 


AY 


تفسير سورة يوسف 
وتغريم مثلي المسروق لا الاسترقاق إل انى ٤‏ أخذه بحكم أبيه أي لم يتمكن من أخذ 

إلا بمشيئة الله بإلهامه سؤال إخوته وجواءهم بسنتهم 8 رتم درت نا بالإضافة ودين 
في العلم كيوسف وور كَل ذِىعِلمٍ 4 من المخلوقين علب 4 أعلم منه حتى ينتهي إلى الله 
تعالى و قا لوان دعق سرک ي | ي يوسف وكان سرق لأبي أمه مه صناً من ذهب 
فكسره لثلا يعبده قاس هَابوسُفٌ في وء ول َنبَّدِهَا4 يظهرها «لهر» والضمير للكلمة التي في 
قوله ا4 في نفسه لِأشْم رمَا من يوسف وأخيه لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له 


إلى أخذ أخيه. قوله: (مثلي المسروق) أي مثلي قيمته . 

قوله: إل أن يشَاءَ الله استثناء منقطع. والمعنى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ولكن أخذ 
بشريعة. يعقوب.. لمشيئة: الله لأخذى إذ لو شاء عدم أخذه لما علمه تلك الحيلة قوله: (بحكم أبيه) أي 
شريعته . قوله:. (بالإضافة: والتنوين) أي فهم| قراءتان سبعيتان قوله: «وَفَوْقَ» خير مقدم. و «ِعَلَيم 4 
مبتدأ مؤخر» والمعنى أن إخوة يوسف وإن كانوا علماء. إلا أن الله جعل يوسف فوقهم في العلم. بل فضله 
عليهم بمزايا عظيمة منها: الرسالة والملك والإنعام عليهم وغير ذلك. 


قوله: الوا إِنْ يَسْرِقٌ» إلخ.. سببب هذه المقالة» أنه لما خرج الصاع من رحل بنيامين» افتضح 
الإخوة ونكسوا رؤوسهم» فقالوا تبرئة لساحتهم «إن يَسْرَقٌ» الخ وأتوا بإن المفيدة للشكء لأنه ليس 
عندهم قق سرقته. بمجرد إخراج الصاع من رحله» وبالمضارع لحكاية الحال الماضية.. قوله: (وكان 
E‏ حد أقوال في السرقة التي نسبوها له وقيل جاءه سائل يوماً فأخذ بيضة من 
البيت فناوها للسائلء وقيل أخذ دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب فأعطاها سائلً. وقيل كان 
يخبىء الطعام من المائدة للفقراء» وقيل لم يسرق أصلا لا ظاهراً ولا باطناً. وإنماكانت تهمة فقطط. وذلك أن 
عمته حضنته بعد موت أمه. فأحبته حباً شديداً» فل ترعرع وقعت محبة يعقوب عليه فأحبه. فقال لأخته : يا 
أختاه سلمي إلي يوسف» فوالله ما أقدر أن يغيب عني ساعة واحدة, فقالت : لا أعطيكه. فقال: والله ما 
أنا بتاركه عندك, فقالت: دعه عندي أياماً أنظر إليهء لعل ذلك يسليني عنه؛ ففعل ذلك. فعمدت إلى 
منطقة كانت لإسحاق. وكانواأ يتوارثونها بالكبر. وكانت أكبر أولاد إمحاق. وكانت عندهاء فشدت المنطقة 
على وسط يوسف تحت ثيابه وهو صغير ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق. ففتشوا أهل البيت فوجودها 
مع یوسف» فقال يعقوب: إن كان فعل ذلك فهو سلم لك فأمسكته عندها حتى ماتت. قوله : (لثلا 
يعبده) أي يدوم على عبادته. قوله: (والضمير للكلمة) إلخ. أي فهو عائد على متأخر اتا ورتبة» 
وحينئذ يكون في الكلام تقديم وتأخيرءٍ والتعديز قال أنتم شر مكان وأسرها في نفسه. وهذا أحد قولين. 
وقيل إنه عائد على قوله : قد سْرَقَ أ لَه مِنْ قَبْلُ» . قوله : لفَْسَرّهَا»م لم يرد لها جواباً. 

قوله : ام شر مَكاناه أي منزلة» والمعنى أن ما ظهرتم به شر مما يظهر به يوسف وأخوهء فإنهما 
اتهما بالسرقة ظاهراء وأنتم سرقتم يوسف من أبيه وفعلتم به ما فعلتم. قوله: (لسرقتكم أخاكم من 


1848 


e 
وول أَعَلَمُ4 عام « يما تفوت » © تذكرون في أمره ط فَالوايكايالْصَر تله اباسا‎ 
5 كرا يحبه أكثر منا 0 به عن ولده المالك ويحزنه فراقه افد أَحَدَنَا» استعبده‎ 
بدلا منه ارك اليرت ( في أفعالك طقال مَعَادَ أله نصب على المصدر حذف فعله‎ 
وأضيف إلى المفعول أي نعوذ بالله من « أن ناخد إلامن و جدتامتعتاعند) لم يقل من سرق‎ 
ور من الكذب إا إا إن أخذنا غيره «لَطَلِمُوت4 © فما َرأ يسوا نه‎ 
حاصو اعتزلوا ا مصدر يصلح للواحد وغيره أي يناجي بعضهم بعضاً ِكَل كبيرَهُمْ»‎ 
سا ووبيل أو رأيا أ مود أ أن تنكسو أت ابا فاخ د میک مَوَيْقَا عهداً ماله » في في أخيكم‎ 
4 ممل ماه زائدة 9مَيَطتْفِ يُوْسُّقَ» وقيل ما مصدرية مبتدأ خيره من قبل فلن أن‎ 


أبيكم) أي وهو يوسف قوله: (عالم) أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل ليس على بابه» إذ لا مشاركة بين 
الحادث والقديم . 

قوله : اوا يا أَيُهَا الْعَزِيرُ4 إلخ سبب هذه المقالة أنه لما استخرج الصاع من رحل بنيامين» 
غضب روبيل لذلك. وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء وكان روبيل إذا غضب ل يقم لغضبه شيء. 
وكان إذا صاح ألقت كل حامل حملها إذا سمعت صوتهء وكان مع ذلك. إذا مسه أحد من ولد يعقوب 
يسكن غضبه» وكان أقوى الإخوة وأشدهم. وقيل كان هذا صفة شمعون بن يعقوب, فقال لإخوته: كم 
عدد الأسواق بمصر؟ قالوا: عشرة, قال: اكفوني أنتم الأسواق» وأنا أكفيكم الملك» أو اكفوني أنتم 
اللك. وأنا أكفيكم الأسواق» فدخلوا على يوسف فقال روبيل : أا الملك لتردن علينا أخاناء أو لأصيحن 
صيحة لا يبقى بمصر امرأة حامل إلا وضعت حملهاء وقامت كل شعرة في جسد روبيل حتى خرجت من 
ثيابه» فقال يوسف لابن صغير له : ة قم إلى جنب هذا فمسه أوخذه بیده» فاق له فلا مسه سكن غضبه» فقال 
لوخوته : من مسني منكم؟ فقالوا ا فقال روبيل إن هذا بذر من بذر يعقوب. فغضب 
ثانا فقام يوسف إليه فوكزه برجله. وأخذ يدأ من يده فوقع على الأرض» وقال هم : أنتم يا معشر 
العبرانيين» تزعمون أن لا أحد أشد منكمء > فلا رأوا ما نزل بهم» ورأوا أن لا سبيل إلى الخلاص» 
خضعوا وذلواء و اوا يا أيه الْعَزِيرُ» إلخ . 

قوله : «كبيرً» أي في السن أو القدر, لأنه نبي من أولاد الأنبياء . قوله: (استعبده) أي استرقه . 
و إمكانة» منصوب على على الظرفية أو ضمن خذ معنى اجعل» فمكانه مفعول ثان. قوله: ومن 
لْحْسِينَ » أي في أفعالك. وإلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة وغير ذلك . قوله: i}‏ 5 لَظَالِمُونَ» 
أي في أخذ أحدكم مكانه. قوله: (يئسوا) أشار بذلك إلى أن السين والتاء زائدتان. قوله : (اعتزلوا) أي 
مجلس الملك. قوله: 4 هو حال» والمعنى خلصوا حال كونهم متناجين ومتشاورين في أمر هذه 
القضية. قوله: (في أخيكم) أي في رده. قوله: طمّا#(زائدة) أي والجار والمجرور متعلق بفرطتم . قوله : 
(وقيل ما مصدرية مبتدأ) أي وهي وما دخلت عليه» في تأويل مصدر مبتدأء فالمبتدأ في الحقيقة المصدر 
المنسبك والمعنى : وتفريطكم كائن من قبل تفريطكم في بنيامين» واعترض هذا الإعراب., بأن الظروف 
المنقطعة عن الإضافة لا تقع خيراء ويجاب بأن محل ذلك ما لم يتعين المضاف إليه كا هنا. 


ته تسر سورة يوسف 55505 0 1 ج 


أفارق ‏ الْأَرَضَ» أرض مصر ل نَل بالعود إليه « فک سى 4 بخلاص أي 
لوشو لكي 4 أعدهم «أرجعو جموال لن یکم فقوو اناا ت انكس وَمَاضَهِدْمَاً» 
عله وال تنا من مشاهدة اا رد وراك لكت 4 E‏ 
الموثق حَدفْظِينَ» © ولو علمنا أنه 00 «وَسَْ لِالْمَرْيَةَأَلََكُنَافِبًا4 هي مصر أي 
أرسل إلى أهلها فاسأهم ولي أي أصحاب العير امتا فبا 4 وهم قوم من كنعان 
وو سرت ن فرك E‏ إليه وقالوا له ذلك ل قال بل سوت زينت لَك 


اشم نا ففعلتموه أتهمهم ما سبق منهم من أمر يوسف ري4 صبري « ىام 
َنَِأَتِقِ يوز 4 بيوسف وأخيه 9ِجَيمَاإِتَدُْهْرَالعلير» بحالي اي4 3 في صنعه ورل 


رت ورو 


عَنْهُمَ 4 تاركاً خطايهم « وَكَالَيتاسَقَ » الألف بدل من ياء الإضافة أي يا حزني عل بوس 


قوله : فلن ْح الأزض» أشار بذلك إلى أن أبرح ضمنت معنى : أفارق الأرض مفعول به 
وأبرح تامة. قوله: أو يَحْكُمْ الله إما معطوف على يأذن» أو منصوب بأن مضمرة في جواب النفي . 
كأنه قال: لن أبرح الأرض إلا أن يحكم الله كقوهم : لألزمنك أو تقضيني حقي» أي إلا أن تقضيني 

قوله : و الخ إغا أمرهم بذلك» لتزول التهمة عنهم عند أبيهم . قوله: إن ابتك 
سَرَقَ أي نسبوه للسرقةء لأ هم شاهدوا الصواع قد أخرج من متاعه؛ فغلب على ظنهم أنه سرق» 
فلذلك نسبوه إلى السرقة. وفي ظاهر الحال لا في الحقيقة. قوله: وما كنا لِلْعَيْبٍ حْافِظِينَ #أما وما کنا 
للعواقب عالمين» فلم ندر حين أعطيناك الموثق, أنه سيسرق وتصاب به» كا أصبت بيوسف. قوله: (أي 
أرسل إلى أهلها) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف, وكذا في قوله: طوَالْعِير4. قوله: (وهم 
قوم كنعان) أي وكانوا جيراناً ليعقوب . قوله: ظوَإِنا لَصَادِقُونَ» أي سواء نسبتنا إلى التهمة أم لاء وليس 
غرضهم أن يثبتوا صدق أنفسهم بهذه المقالة» لأن دعوى الخصم لا تثبت بنفسها. قوله: (فرجعوا) أي 
التسعة, وقدره إشارة إلى أن قوله : طقَالَ بَلْ سَوّلَتْ» إلخ. مرتب على محذوف. قوله: لاقَصَبْرٌ جَمِيل» 
خبر لمبتدأ محذوف. قدره المفسر بقوله : (صبري) وتقدم أن الصبر الجميل» هو الذي لا شكوى مع 
لمخلوق, ولا جزع من فعل الخالق» ولذلك فوض أمره لله » ولم يسأل العير» ولم يرسل يستخبر من القرية 
التي كانوا فيهاء بل واد للقضاء ولم يقطع الرجاء. 

قوله : «عَسَى الله أن ينبني بَهِمْ» إغا قال ذلك لأنه لما طال حزنه واشتد كربه. علم أن الله 
سيجعل له فرجاً وتخرجاً. لأنه إذا اشتد الكرب» كان إلى الفرج أسرع» وقيل إن يعقوب أطلعه الله 
باطن الأمرء وأن أولاده أحياء لم يصابوا بشيء, » وأنه سيجتمع عليهم» غير أنه أمر بكتم ذلك فلوح تلك 
الإشارة إلى علمه. قوله: (وأخويه) أي بنيامين وكبيرهم. قوله: «الْحَكيم) في صنعه. أي لأنه يضع 
الأشياء في محلها. 

قوله : لوَتَوَلَى عَنْهُمُ4 مرتب على ما ذكروه له . قوله : (الألف بدل من ياء الإضافة) أي والأصل 


14۰ 


تفسير سورة يوسف 
تَا المحق سوادهما وبدل بياضاً من بكائه ی تالزن عليه رزب 9 
مغموم مكروب لا يظهر كربه اوتاه ) لاو تفتؤڳ تزال و تڏڪ ريو سف یکوت حا 
مشرفاً على الملاك لطول مرضك وهو مصدر يستوي فيه الواحد وغيره «أوتكوديرت 
لکت 4 © الموى قال € هم تما كرابي هو الحزن الذي لا يصبر عليه حتى يبث إلى 


ريام 


الناس « وَحَرّف]لآنه » لا إلى غيره فهو الذي تنفع الشكوى إليه # راقم رمَا 


يا أسفي» بكسر الفاء وفتح الياء» قلبت الكسرة فتحة» ثم تحركت الياءء وانفتح ما قبلها قلبت ألا 

فيقال في إعرابه أسفى منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفاً. قوله : «عَلَى 
يُوسسفتَ» إنما يجدد حزنه على يوسف عند إخباره بواقعة بنيامين, لأن الحزن قديم إذا صادفه حزن آخرء 
کان أوجع للقلب» وأعظم يجان الحزن. وليس في هذا إظهار جزع › # بل :نعو شكرى له لا للخلق. 
فمعنى يا أسفى » أشكو إلى الله شدة حزني» فلا ينافي قوله : لفَصَبْرٌ جَمِيل © . 

قوله : وَابِيَضَتْ عَيْناهُ4 قيل معناه عمي فلم يبصر شيئاً ست سنين» وهذا بناء على جواز مثل هذا 
على عير واشتهار الأمر» وقيل معناه ضعف بصره من كثرة البكاء. واتصال الدمع بعضه 

شن ل یکن عض ب بل من كزة الاد صار عل إنتبان إلفين عدار مائعة لين العو ول 
يذهب أصلاء وهذا هو الأقرب. قوله: فهو كظيم 4 أي مکظوم» تمتقء من الحزن ممسك عليهء لا 
يذكره لأحد, قال قتادة: الكظيم الذي برد حزنه في جوفه» ولم يقل ! الاش 

قوله : تاوا تله أي تسلية له على ما نزل به من الحزن العظيم. إن قلت: كيف حلفوا على 
شيء لا يعلمون حقيقته؟ أجيب: بأنهم حلفوا على غلبة الظنء وهي بمنزلة اليقين» فهو من لخو اليمين 
الذي لا يؤاخذ به العبد. قوله : فنا تذْكْرُ يُوسف4 إلخ » إنما قدر المفسر(لا) لأں القسم المثبت جوابه 
مؤكد بالنون أو اللام عند الكوفيينء أو با عند البصريين» فلا 0 علمنا أن 
سم على النفي بمعتى أن. جوابه منفي لا مثبت ؛ فلو قيل: والله أحبك كان المراد لا أحبك. وهو من 
قبيل التورية» ومن ذلك إذا قال : والله أجيئك غداأ في فيحنث في المجيء. بخلاف ما إذا قال لأجيئنك 
فيحنث بعدمه. قوله: تی تَكُونَ حَرَضاً» هو من باب تعبء يقال: حرض حرضاً أشرف على 
الحلاك. قوله: (وغيره) أي المح والمجموع والمذكر والمؤنث. 

قوله : #قال»(هم) أي ا القوهم . قوله : «أشْكُو بني» البث تفريق الحزن واظهاره. لأن 
الإنسان إذا ستر الحزن وكتمه كان هماء وإذا ذكره لغيره کان با فالبث أشد الحزن وهذه المقالة قالما 
لجبريل عليه السلام » لما ورد أنه كان ليعقوب شخص مواخ له فقال له ذات يوم : يا يعقوب ما الذي 
أذهب بصرك, وما الذي قوس ظهرك قال: أما الذي أذهب بصري» فالبكاء على يوسف. وأما الذي 
قوس ظهري» فالحزن على بنيامين» فأتاه جبريل فقال له :يا يعقوب »إن الله يقرئك السلام ويقول لك :أما 
تستحي أن تشكو إلى غيري؟ فقال : «إِنْمَا اكوا بني وَحَرْنِي إلى الله» فقال جبريل: الله أعلم بجا 
تشكوء وإنما عوتب يعقوب بهذاء لأن حسنات الأبرار سيثات المقربين» لأن العتاب على قدر المرتبة. 
قوله : لوَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لآ نَعْلْمُونَ4 أي من رحته وإحسانه قوله: (وهو حي) أي لما روي أن ملك 


۱۹۱ 


تفسير سورة يوسف 
تست 04© من أن رؤيا يوسف صدق هو حي , ثم قال وساد هبوا نيوش 
َأَحِه» اطلبوا خيرهما فرلا تأده تسوا تقنطوا #من رع 4 رحمته we‏ اش رَو آله 
إل قوم آلَكفِرتَ 4 9© فانطلقوا نحو مصر ليوسف 8 فَلَمًا دلوأ عه َالو يتم لمر مَسَّنَا 
واه صر 4 الجوع وجا بضلعة مُيْسَةٍ» مدفوعة يدفعها كل من رآها لرداءتها وكانت 00 


زیو أو غيرها أف أتم الك ریا * بالمساحة عن رداءة بضاعتنا « إِنَّ 
حزى ری الْمُتَصَيوت » ا يثيبهم »فرق عليهم وأدركته الر حمة ورفع 7 


الموت زار يعقوب» فقال له يعقوب: أا الملك. الطيب ريحه. الحسن صورتهء الكريم على ربه» هل 
قبضت روح ابني ب قال : لاء فطابت نفس يعقوب وطمع في رؤيته. 

قوله: يا + بني اذْهَبُوا4 إلخ» سبب تلك المقالة, أن أولاده لما أخيروه بسيرة ملك مصر» وكال 
حاله في جميع قال وأفعاله» أحست نفس يعقوب» وطمع أن يكون هو يوسف. فعند ذلك قال: ایا 
بني» إلخ . قوله: إفتحسسوا) هو بالحاء المهملة» طلب الخير بالحاسة والتجسس بمعناه, روي أن 
يعقوب حين أمر أولاده أن يذهبوا ليأتوا بخبر يوسف وأخيه» كتب هم كتاباً إلى يوسف» لما حبس عنده 
بنيامين؛ من يعقوب اسرائيل الله » ابن اسحاق ذبيح الله ابن ابراهيم خليل الله. إلى ملك مصرء أما 
بعد فإنا أهل بيت وكل بنا البلاء. أما جدي ابراهيم. فشدت يداه ورجلاه وألقي في النار» فصر لأمر 
اللهء وأما عمي اسماعيل فابتلي بالغربة في صغره» فصير لأمر الله. وأما أبي اسحاق» فابتلي بالذبح ووضع 
السكين على قفاه. ففداه الله. وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلي. فذهب به إخوته إلى البريةء 
ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم وقالوا: قد أكله الذئب فذهبت عيناي» ثم كان لي ابن آخر. وكان أخاه 
من أمه» فكنت أتسلى به» وأنك حبسته وزعمت أنه سرق» وإنا آهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاًء فإن 
رددته إلي» وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. فلا قرأ يوسف كتاب أبيه. اشتد بكاؤه 
وقل صبره. ‏ وأظهر نفسه لاخوته. 

قوله : جيه لم يقل وأخويه لأنه كان يعلم أن الثالث مقيم بمصرء فلم يخف عليه حاله . قوله: 
(اطلبوا خيرهما) أي بالحاسة» كما أن التجسس طلب الخير بالحاسة أيضاء فهما بمعنى واحد» ولذا قرىء 
هنا بالجيم شذوذاً. قوله: «مِنْ روح الله بالفتح مصدر بمعنى الرحمة. وهو في الأصل استراحة القلب 
من غمه» ال لا تقنطوا من راحة تأتيكم من الله. قوله: (فانطلقوا نحو مصر) قدره إشارة إلى أن 
قوله : لما دَخَلُوا عَلَيْه» مرتب على محذوف. قوله: (مدفوعة) أي مردودة . قوله: (وكانت دراهم 
زيوفا أي معيبة . قوله: (أو غيرها) أو لتنويع الخلاف. فقيل كانت نعالء وقيل ضوقاً. 

قوله : «نَاؤْنٍ لَنَا الكبْلَ» أي أعطنا ما كنت تعطينا من قبل بالثمن الجيد. فإنا نريد أن تقيم لنا 
الناقص مقام الزائد. قوله : (بالمسامحة) وقيل برد أخينا بنيامين. إن قلت: إن ما فعلوه خلاف ما أمرهم به 
أبوهم» من التحسس من يوسف وأخيه. أجيب: بأن أبواب التحسس كثيرة وهذا منهاء لأن الاعتراف 
بالعجز» وضيق اليد وشدة الحاجة. مما يرقق القلب. فإن كان يوسف فسيظهر لهم حاله» لحصول الرقة 
والعطف منه لحم وإن كان غيره فلا يرق ولا يعطف. قوله : (ورفع الحجاب) إلخ , قيل هو اللثام الذي 


14۲ 


تفسير سورة يوسف 
هم تويبخاً ٠‏ هلمم در وس من الضرب والبيع وغير ذلك «وَأخيِع من هضمكم 
ا ا ما رونا ا أمر رساك الراك يلد اضر لاشو 
من ا ن 9 بتحقيق المزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهها على الوجهين 
ار اا وعدا أ ر أنعم اها اي بالاجتماع تدم تنه 
يخف الله طِوَيََيرْ» على ما يناله هت الله لايضيعا OE‏ الظاهر موضع 
الور قال وتام لَقَدْءَائَرَكَ» فضلك انعا بالملك وغيره وان غففة أي إن كن 
حلت 4 9 آثمين في أمرك فأذلنا لك فَالَلَاتَمرِيبَ 4 عتب يكم الم خصه بالذكر 
لأنه مظنة الريب فغينة أول افر امه کک وَهْوَأَرْحَم اميت 94 وسألهم عن أبيه فقالوا 


ذهبت عيناه فقال أذ هَبُوأْبِتَميِصىهدَا» وهو قميص ابراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار كان 


كان يتلثم به وقيل هو الستر الذي كان يكلمهم من خلفه. وقيل هو تاج الملك الذي كان يضعه على 
رأسه. وكان له في قرنه علامة تشبه الشامة» وكان ليعقوب مثلهاء ولسارة مثلهاء فعرفوه بها. 

قوله : قال هَل عَلِمْتُمْ ما َعَم بيُوسْفَ وَأخيه أي هل علمتم عاقبة ما فعلتم بهماء من تسليم 
SS‏ قوله ا ا 
وإذايتكم له. قوله : «إِذ ت جَاهِلُونَ » أي وقت جهلكم بعاقبة أمرهما. قوله: (من شائله) أي 
أخلاقه . قوله: (وإدخال ألف بينها) إلخ. أي فالقراءات أربع : التحقيق والتسهيل للثانية» مع 0 
بينه| وبدونها» وبقي قراءة کا س اا وهي إنك ہمزة واحدة. 

قوله : ال أن بُو إا عرض اه تعظياً ما نزل به من ظلم إخوته» ولا عوضه الله من . 
النصر والملك . قوله: نه من ن تي بإثبات الياء ف ووقفاء وبحذفها فيها قراءتان سبعيتان فعلى 
الإثبات تكون من موصولة والفعل ا وعلى الحذف تكون شرطية» والفعل مجزوم بحذفها. قوله : 
(فیه وضع الظاهر إلخ) أي والأصل لا ر يضيع أجرهم . قوله: (وغيره) أي كالصير والصفح والحلم . 
قوله : «لَحَاطِئِينَ 4 يقال خطىء ء إذا كان عن عمد» أو خطأ إذا لم يكن عن عمد ولذا عبر بخاطئين دون 

قوله : طقَالَ لآ تَثْرِيبَ» أي لا توبيخ ولا لوم عليكم. قوله: الوم خبر ثان أو متعلق بالخبر 
فالوقف عليه وهو الأقرب» ولذا مشى عليه المفسرء وقوله : يعفر اله لَكُمْ» استئناف» ويصح أن يكون 
ظرفاً لقوله يغفر» فالوقف على قوله عليكم . قوله : يعفر الله لَكمْ4 الجملة دعائية . قوله : اوهو زرحم 
الرّاجين» أي يقبل التوبة ويعفو عن المذنبين» ومن كرم يوسف عليه السلام نهم لما عرفوه قالوا له : : إنك 
اعون كر رقنا إلى الطعام ونحن نستحي منك لما تقدم منا فقال: إن أهل مصر كانوا ينظرون إلي 

بعين العبودية ويقولون : سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ, ولقد شرفت بكم» وعظمت في 
عيونهم» حيث علموا أنكم إخوتي» وأني من حفدة إبراهيم عليه السلام . قوله : (وسأهم عن أبيه) أي 
حين وقع التعارف وهو تمهيد لقوله : لاذْهَبُوا ِقَمِيصِي » . قوله : (وهو قميص إبراهيم الذي لبعد كين 


۹۳ 


تفسير سو رة يوسف 
في عنقه في الجب وهو من الجنة أمره جبريل بإرساله وقال إن فيه ريحاً ولا يلقي على مبتلى إلا عوفي 
« فا لقوہ عل وو أ یات چیصیر و ہیا رأف اَهَلِ م سوت 4 © رلَمَافصلتِ يلير 
خرجت عن عريش مصر تاك بوش لمن حضر من بنيه وأولادهم 2 
أوصلته إليه الصبا بإذنه تعالى مسيرة ثلاثة أيام أو ثانية أو أكثر « لَوْلاأن يدون 4 () تسفهون 


ألقى في النار) أي لأنه لما ألقى فيها عرياناًء أتاه جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه» فكان ذلك 
القميص عند إبراهيم» فلا مات ورثه إسحاق» فلا مات ورثه یعقوب» وجعله في قصية من فضة. وسد 
رأسها وعلقها في عنق يوسف حفظاً من العين» فلا ألقي في الجب عرياناً, أتاه جبريل » وأخرج له ذلك 
القميص من القصبة وألبسه إياه. قوله: (وقال) أي جبريل. قوله : هيَأتِ بَصِيرأ يحتمل أن يأت بمعنى 
يصبر» انضرا رل قات وهو الذي درج عليه المفسر. ويحتمل أنها بمعنى يجيء فبصيراً حال. 

قوله : َباَمْيكُم احفر أي وكانوا اثنين وسعین » ما بين رجل وامرأة» وقيل علدنا وسبعین › 
فأرسل هم مائتي راحلة» وكانوا حين خرجوا من مصر مع موسى. ستائة ألف وحمسسماثة وبضعة وسبعين 
رجلا سوق الذراري والضعفاء. وكانت الذرية إذ ذاك ألف ألف ومائتي ألف. فقد بورك فيهم حى 
بلغوا هذا العدد في تلك المدة اليسيرة» لأنه كان بين يعقوب وموسى أربعمائة سنة . قوله: (خرجت من 
عر يش مصر) أي متوجهة إلى أرض كنعان» والعريش بلدة معروفة آخر بلاد مصر. وأول بلاد الشام» 
وما ذكره المفسر أحد قولين, والآخر أن المراد خرجت من نفس مصر. قوله : (لم حضر من بنيه وأولادهم) 
إلخ. ٠‏ مقتضى هذا أن الأولاد لم يذهبوا جيعاً لمصرء بل بقي بعضهم» وقال غيره: إن الأولاد ذهبوا جميعا. 
وهذا الخطاب لأولادهم : 

قوله : إن لأجدٌ رِيحَ يُوسُفَ» أي ريح الجنة من قميص يوسف» فالإضافة لأدى ملابسة» وهذا 
دليل على أن كل سهل فهو في مدة المحنة صعب» وکل صعب فهو في زمان الإقبال سهل. حيث وصل 
إليه ريح القميص من المكان البعيد. عند انقضاء مدة الفراق» ومنع من وصول خيره إليه» مع قرب 
إحدى البلدتين من الأخرى. في تلك المدة العظيمة» ومن ذلك قول العارف بن الفارض رضى الله عنه : 

أعوام إقباله كاليوم في قصر ويوم إعراضه في الطول كالحجج 

قوله: (أوصلته إليه الصبا) هي ريح تهب من مطلع الشمس. إن قلت: إن ريح الصبا تقابل 
الذاهب من مصر إلى الشام» فإذا كانت تقابله» فكيف تحمل الريح من القميص الذي معه إلى جهة 
الشام» فمقتضى العادة أن التي حملت هي الدبورء لأنها هي التي تذهب من جهة مصرإلى الشام؟ 
أجيب: بأن هذا خرق عادة» أو يقال إن هذا ظاهر إذا كانت حملته لمقابلتها فقط. وأما ما حصل» فقد 
فاح شذاه على جميع الدثياء ولذا قال مجاهد: هبت ريح فصفقت القميص › ففاحت روائح الجنة في الدنيا 
واتصلت بيعقوب» فوجد ريح الجنة في ذلك القميص› وحينئذ فحمل الصبا لريحه ظاهر. لأنها لم تحمل 
ريحه ليعقوب فقط» بل حملته لأهل الدنياء وقد بالغ الناس في مدح الصباء حتى قال بعض الحكماء : لوتوالت 


۱۹٤4‏ تفسبر سورة يوسف 


لصدقتموني تَالُوأ» له « تَألَهَإِنَكَ فى كلل 4 خطئك اتی ا | من إفراطك في عبته 
ورجاء لقائه على بعد العهد لمأن زائدة جاالْسْر4 بهوداً بالقميص» وكان قد حمل 
قميص الدم فأحب أن يفرحه کا أحزنه ال4 طرح القميص 8ه عل وْجَهِهِ ا * رجع 
کک لهأل نكم إن آعم وناو ما لاست 4© قال يكأبانا عفرا ذَنوسَاإنًا 


حَندِنَ» © مَل سرف افر کک روه هو لوار 42 أخر ذلك إل الستخر 
0 أقرب إلى الإجابة أو إلى ليلة الجمعة ثم توجهوا إلى مصروخرج يوسف والأكابر لتلقيهم 


أجد بردها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق إلا رسومها 

9 1 و‎ ٤ م‎ 78 8 ES 5 5 ٤ 2 

قوله : (أو أكثر) قيل عشرة وقيل شهر. قوله : #لولا ان تفندونٍ» أن وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر مبتدأ خبره محذوف وجوباً. وجواب لولا محذوف أيضاء وتقدير الكلام: لولا تفنيدكم لي موجود 
لصدقتموني» والتفنيد هو تضعيف الرأي . قوله : ظقَالُوا4 أي من حضر عنده من أولاد بنيه. قوله: 
«لفِي ضلالك القدِيم, #أي من ذكر يوسف وعدم نسيانك إیاه لأنه کان عندهم قد مات وهلك . قوله : 
(فأحب أن يفرحه) أي فقال لاخوته: إفي ذهبت بالقميص لظا بالدم , فأنا اذهب بهذا القميص 
فأفرحه ىا أحزنته» فحمله وخرج به حافياً اشر ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أكلهاء حتى أتىق 0 
د المسافة انين وشل ا a O‏ ا 0 كان ورثها ا 
ورضني في دنياي 0 قوله : وارد بير اه قل قال ألم َكل 
كم إي ا انها ا ایو ار ا وا تكرود ا اتا انظ 
لجان 
«اشتفه' لاه أي EC‏ قوله : سال أي آثمين. قوله : اد 
ذلك إلى السحر) فلا انتهى إلى وقت السحرء > قام إلى الصلاة متوجهاً إلى الله فل) فرغ منها رفع يديه 
وقال: اللهم اغفر لي جرعي على يوسف. وقلت صري عنة واغفر لأولادي ما أتوا إلى وإلى 0 
يوسف» فأوحى الله إليه أي قد غفرت لك وهم أجمعين . قوله: (أو إلى ليلة ا جمعة) أي وقيل إلى 
الاجتاع بيوسف. ليجتمع معه على الاستغفار والدعاء لهم ويؤيده ماروي أنه استقبل القبل قائ يدعوء 
فقام يوسف خلفه يؤمن» وقاموا خلفههما أذلة خاشعين» حتى نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله قد 
أجاب دعوتك في ولدك. وعقد مواثيقهم بعدك على النبوة» وهذا إن صح فهو دليل على نبوتهم» ويجاب 
عما وقع منهم بماامر. قوله: (ثم توجهوا إلى مصر) وقال أصحاب الأخبار: لما دنا يعقوب من مصرء كلم 
يوسف الملك الأكر» وعرفه بمجيء أبيه وأهله» فخرج يوسف في أربعة آلاف من الجند» وركب أهل 
مصر معهم يتلقون يعقوب عليه السلام» وكان يعقوب يشي وهو يتوكأ على يد ابنه بهوداء فلا نظر إلى 
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تفسير سورة يوسف 
(كلته وا شق )في مض رب 469 ضم اليه ابه واه او حال ا لهم 
و نشا انين 4 69 فدخلوا وجلس يوسف على سريره « ودف بوه 4 
أجلسهما معه على الْمَرْشٍ» السرير وا أي أبواه وإخوته سا4 سجود انحناء لا 


ر ر و ای 


وضع جبهة وكان تحيتهم 5 ذلك الزمان ۾ واكاك هَذَاتأويلُ رَءَمِنىَمِن قبلقد . جعلها رف 


الخيل والناس قال: يا يهودا هذا فرعون مصرء قال: لاء بل هذا ابنك يوسف. فلا دنا كل واحد من 
صاحبه» أراد يوسف أن يبدأ يعقوب بالسلام » فقال له جبريل: خل يعقوب يبدأ بالسلام» فقال يعقوب: 
السلام عليك يا مذهب الأحزان. وقيل إنما نزلا وتعانقاء وفعلا كا يفعل الوالد بولده» والولد بوالدهء 
وبكياء وقيل إن يوسف قال لأبيه : يا أبت بكيت علي حتى ذهب بصرك» ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ 
قال: بلى» ولكن خشيت أن يسلب دينك, فيحال بيني وبينك» وخرج يوسف للقاء أبيه في أربعة آلاف 
من الجند» لكل واحد منهم جبة من فضة» وراية خزو قصب» U‏ 
ولا صعد يعقوب ومعه أولاده وحفدته. نظر إلى الصحراء عملوءة بالفرسان» مزينة بالألوان. فنظر إليهم 
ا > فقال جبريل: انظر إلى الهواءء فإن الملائكة قد حضرت سروراً بحالك» كانوا باكين محزونين مدة 
لأجلك» وهاجت الفرسان بعضهم في بعض» وصهلت الخيول» وسبحت الملائكة» وضربت الطبول 
والبوقات. فصار كأنه يوم القيامة» قيل وكان دخولهم يوم عاشوراء. 


قوله : فما دَخَلُوا 4 أي يعقوب وأولاده . قوله: (في مضربه) أي خيمته. وكان ذلك حارج 
المدينة على عادة الملوك . قوله: #آوى إِلَيْه أبوَيه 4 أي قر )| منه. قوله: (وأمه) أي على القول بحياتها 
حينئذ» وقوله: (أو خالته) أي واسمها لياء وهذا على القول بموت راحيل» وقيل المراد بخالته امرأة اخرى 
غير ليا تزوجها يعقوب بعدهماء وقيل أحيا الله أمه بعد موتها وسجدت لهء تحقيقاً لرؤياف والله أعلم 
بحقيقة الحال. 


قوله : الوا مِضْرَّ» هذا الدخول غير الدخول الأولء لأن المراد به هنا دخول نفس المدينة 
وأما الأول فالمراد دخول خيمته خارج البلد. قوله: إن شَاءَ الله آمنينَ4 أي من كل مكروهء لأن الناس 
كانوا يخافون من ملوك مصرء فلا يدخلها أحد إلا بجوارهم» فقال لهم يوسف: ادخلوا مصر آمنين على 
أنفسكم وأهليكم , الأنكم أنتم ملوكهاء فلا تخافون من أحد . قوله : (فدخلوا) إلخ. قدر ذلك إشارة إلى 
أن قوله : ورف اويه مرتب على محذوف. 


قوله : وخر وا لَهُ سُجّداً» يحتمل أن يكون ذلك السجود خارج البلد عند أول اللقاء» ويحتمل أنه 
بعد الدخول» وجلوس يوسف وأبويه على السرير. قوله: (سجود انحناء) أي على عادة تحية الملوك. 
وهذا أحد قولين. وقيل المراد بالسجود حقيقته. وهو وضع الجبهة على الأرض. ولا يشكل على هذا أن 
حقيقة السجود لا تكون إلا الله ء لأنه يقال: إن يوسف جعل كالقبلة لذلك السجود. وما قيل في سجود 
الملائكة لآدم يقال هنا. إن قلت: كيف رضي يوسف بسجود أبيه له. مع كونه أكبر منه» وكان الواجب 
مراعاة الأدب؟ أجيب: بأن هذا بأمر من الله تحقيقاً لرؤيا يوسف» لأن رؤيا الأنبياء وحي . قوله : طهذَا4 


3 تفسير سورة يوسف 


ر 


حَهَا وقد لسن 4 إلي ل حى الجن 4 م يقل من الجب تكرماً ثلا يفجل إخوته 
ووج پگ يَنَأَبَدَرِ» البادية لمن بخان تَرَعَ 4 افد الجن بق وي اون رق 
طف ماما سا را بخلقه « 0 في صنعه وأقام عند ا عا وعكترية 
سنة أو سبع عشرة سنة وكانت مدة فراقه ثاني عشرة أو أربعين أوثانين سنة وحضره الموت فوصى 
با ل ار اا ال O‏ ده كنا 
وعشرين سنة ولا تم أمره وعلم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم فقال ربقد انون 
لمك رکو اويل الْنحَاذِيث » تعبير الرؤيا ظفَاطِرَ 4 خالق « السَمْواتِ وألا َب 
وَل متولي مصالحي وف الد ياوا لخ رة رى سماو أَلْحِمَ با لصََلِحِينَ4 ( من آبائي فعاش 
يعن ذلك اسيوعا أن أكثر ومات وله مائة وعشرون سنة وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في 


أي السجود. قوله: لحَقَا» أي صدقاً حيث وجدت. وتحققت في الخارج على طبق ما في النوم . 

قوله : لِوَقَدْ أَحْسَنَ بي» أي أنعم علي. قوله: (لثلا يخجل إخوته) أي ولأن نعمة الله عليه في 
الخروج من السجن» كان سبباً لوصوله إلى الملك» بخلاف إخراجه من الحب» فإنه أعقبها الرق والتهمة 
والسجن» وليس في ذلك إدخال سرور على أبويه . قوله : [وجَاءَ بَكُمْ مِنَ الْبَذوٍ4 عطف على أخرجني» 
والمعنى وقد أنعم علي وقت إخراجي من السجن» ووقت مجيئكم من البدو. 

قوله : إن رَئِي لَطِيفٌ» ضمنه معنى مدبر فعداه باللام» واللطيف معناه الرفيق المحسن . قوله : 
(وكانت مدة فراقه ثاني عشرة) إلخ. حاصله أنه اختلف في مدة فراق يوسف لأبيه» فذكر المفسر ثلاثة 
أقوال» وقيل اثنان وعشرون. وقيل ست وثلاثون» وقيل مس وثلاثون» وقيل سبعون» ولا يعلم الحقيقة 
إلا الله واتفقوا على أن عمر يوسف مائة وعشرون سنة. قوله : (فوصى يوسف أن يحمله) إلخ» أي وقد 
فعل» فجعله في تابوت من ساج حتى قدم به الشام» فوافق ذلك موت عيصو أخي يعقوب. وكانا قد ولدا 
في بطن واحد. فدفنا في قبر واحد. قوله: (ولما تم أمره) أي في ملكه. قوله: (وعلم أنه) أي الملك. 
قوله : (إلى الملك الدائم) أي وهو نعيم الآخرة. قوله: (فقال) أي طلب الملك الدائم بوفاته على 
الإسلام. وما قبل ذلك فهو ثناء على الله. قدم على الدعاء لمراعاة الأدب» إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له 
إذا أراد أن يدعو يقدم الثناء على الله اعترافاً بالنعم. ثم بعد ذلك يسأل مطلوبه. قوله: من الْمُلْكْ» 
أي بعضه وهو ملك مصرء إذ لم يملك جميع الأقطار إلا أربعةء اثنان مسلمان: اسكندر ذو القرنين 
وسليان بن داود» واثنان كافران: بختنصر وشداد بن عاد. 

قوله : مإفاطِرَ السّموَاتِ وَالأرض »* يصح أن يكون ات أو بدلا أو عطف بيان أو نداء 
نا قل نوفني مُسْلِمَا4 إن قلت: كيف يطلب الموت مع أن تمنيه لا يجوز؟ أجيب: بأنه علم 
بالوحي قرب أجله» فطلب ما يكون عند الموت» وهو اللحوق 5237 فمحط طلب الوت على ما 
بعده. إن قلت: إن كل نبي مقطوع بموته على الإسلام. فلم طلب ذلك؟ أجيب: بأن الله تجلى على 
يوسف بخوف الإجلال فطلب ذلك, لأن المعصوم عند ذلك ينسى العصمة. قوله: (من آبائي) أي 


۹۷ 


تفسير سورة يوسف 
صندوق من مرمر ودفنوه في أ عن اك فم الرعابهانية ميان من [الإليضاء ء لملكه «١‏ ذلك 4 
ا ابا التي أخباز ما-غاب عنك يا محمد « رجه إِليَكوْمَاكُتَ 
دنم 4 لدى إخوة يوسف 9« إِدْأَجمَعوَا ارم » في كيده أي عزموا عليه « وهم بكرو 4 به 
أي لم تحضرهم فتعرف قصتهم فتخبر بها وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي «وَمَآ اك 
الاس أي أهل مكة وَلْوْحَرَضَتَ4 عل إمامم «بِعْؤْمِرِينَ4 © وَمَاتدَْمُرْ عَيَوٍ أي 

القرآن من جر تأخذه إن ما هري أي القرآن (ِإِلَّادِحْرُ» عظة « ْمَل 4 6 
«وَكَايّن4 وكم ظيِنْءَايْةٍ4 دالة على وحدانية الله ف السَّمَوَتِوَالَأَرَضٍ سروت عَلنبَا 4 


عر سر لوه 


يشاهدونها « وَهمْعنها مُعَرِضُونَ 2(4) لا يتفكرون فيها «(ومابۇمن اڪ رهم ياد حيث يقرون 


ابراهيم واسحاق ويعقوب» فالمراد لحوقاً خاصاً الذي هو أعلى المراتب. قوله: (مات) أي وقد توراث 
الفراعنة من العمالقة بعد يوسف. ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيدمهم على بقايا من دين يوسف وآبائه» إلى 
أن بعث الله موسى عليه السلام» وأغرق فرعون وقومه» فقطع الله الفراعنة منهاء وأورثها الله بي 
إسرائيل . قوله: (وتشاح المصريون في قبره) أي حتى هموا أن يقتتلواء ثم اصطلحوا على أن يدفنوه في 
أعلى النيل من جهة الصعيد. لتعم بركته الجميع» فجعلوه في صندوق من مرمر» وهو نوع. من أجود 
الرخام» ودفنوه في الجانب الأيمن فأخصب, وأجدب الجانب الأيسر فنقل له فأخصب, وأجدب الجانب 
الأين» فدفنوه في وسط النيل وربطوه بسلسلة» فأخصب ال جحانبان» فبقي أربعائة سنة. فلا أمر الله موسى 
بالخروج من مصرء أمره بأخذ يوسف معه ودفنه في الأرض المقدسة بقرب آبائه» فلم يهتد إلى مكانه» 
فدلته عليه عجوز, قيل إنها من أولاد يعقوب. وشرطت عليه أن تكون معه في الجنة. فضمن لما ذلك» 
وشرطت عليه أيضاً أن يدعو لها أن ترجع شابة كلها هرمت فدعا هاء فكانت كلا وصلت في السن خمسين 
م رجتعة ينث لتيل فاش الفا وة سق فة موس :ودقته بالأرضن المقدسة. فهو الان 
هناك. وأما إخوته فلم يثبت في محل دفنهم شيء» وما قيل من آم مدفونون في المحل المعروف بالقرافة 
الكبرى. e‏ قوله: (المذكور) أي من أمر يوسف وقصته . 

قوله : لمن أنْبَاءِ اليب أي الأخبار المغيبة التي لم تكن تعلمها قبل الوحي . قوله: وما كنت 
َدَيمْ4 كالعلة لقوله: طمن ناء الْعيْبِ» ولقوله: «ثوجيه إِليْكَ)4. قوله: ظِوَهُمْ يَمَكْرُونَ» أي 
يحتالون فيا دبروه. قوله: (وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي) أي فيكون إخبار معجزة. لأنه لم 
ع الكتب القديةء ولم يأخذ من أحد من البشرء فإتيانه بتلك القصة العظيمة على أبلغ وجه. من غير 

غلط ولا تحريف. غاية الإعجاز. قوله: وما كم الناس » # إلخ » هذه تسلية له ية . 

قوله: ولو حرصت هذه الجملة معترضة بين ها وخرهًا. قوله: كاين مبتدا و طمن آيد 4 
تمييزء وهو تسلية أخرى له ب والمعنى لا تتعجب من إعراضهم عنك. فإن إعراضهم عن الآيات الدالة 
على وحدانية الله وقدرته أغرب وأعجب. قوله: (كم) أشار بذلك إلى أن ©كيّنْ » بمعنى (كم) الخبرية 
التي للتكثير. قوله : #في السَّمْوَاتِ وَالأرض » صفة الآيةء وقوله : لِيَمُرُونَ عَلَيْهَا4 خير المبتدأ . قوله : 
لِوَهُمْ عَنَهَا مُعْرِضُونَ» الجملة حالية. 


بأنه الخالق الرازق إلا وهم مُتْرِكْنَ 4 © به بعبادة الأصنام ولذا كانوا يقولون في ته 
لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك يعنونما «إأفأمنوا انتب عَدشْيَة ¢ نقمة 
تغشاهم 9ِيَنَ عَذَابِ أله أو تأيه ألسَاعَةٌ بْسَةَ 4 فجأة «وه م لاينْعروت 4 9© بوقت إتيانها 
قبله إل لهم وَمذوْسَبيٍِ» وفسرها بقوله « أَدعْوِلَ 4 دين « أَلَهعلْبصِيرَةٍ4 حجة واضحة 
« أَنَأْوَمَنِاتَبَعَى © آمن بي عطف على أنا المبتدأ المخبر عنه بما قبله وسن أ 4 تنزياً له عن 
الشركاء «وماأنَأمِنَلْْتْركيت؟ ©) من جلة سبيله أيضاً « ونا أَرَسَلنَامِن فبك ِلَّارسَالَّا 
تح 4 وني قراءة بالنون وكسر الحاء لتم 4 لا ملائكة « يَنْأَمَلٍ لمر الأمصار لآم 
وأحلم بخلاف امل البوادي لحفائهم وجهلهم لأر يوأ أي أهل مكة لا 
أ وا كك كات هلهم 4 أي آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم 
ا 5 اف ا لله «ِأَمَلاتَقَِلُونَ4 © بالياء والتاء أي يا أهل 


قوله : وما يمن أَكترْهُمْ بالله » أي وما يعترف أكثرهم بالتوحيد حيث يقولون: الله هو الخالق 
الرزاق المعطي المانع وغير ذلك . قوله : (يعئونها) أي الأصنام بقوهم (إلا شريكاً هو لك) . و (نقمة 
تغشاهم) أي عقوبة تشملهم وتحيط بهم. قوله : طحْذِهِ سَبيلي4 أي طريقي وشريعتي . قوله: ذو إلى 
الله أي أدل الناس على طاعته ودينه. قوله: (حجة واضحة) أي ما يتميز الحق من الباطل. قوله: 
(عطف على أنا المبتدأ) إلخء » أي فأنا مبتد أ ومن ابَعَِيي»4 عطف عليه وقوله : «عَلَى بَصِيرَةٍ»4 جار 
ورور متعلق ميحلوف جر مقدم» فالوقف على قوله : ادعو إلى الله4 يكون في المقام جملتان: الأولى 
تنتهي لقوله : ادعو إلى الله والثانية مبدؤها قوله : عَلَى بَصِيرَة إلخ. وهذا ما جرى عليه المفسر في 
الإعراب . قوله : a‏ : لوَسْبْحَانَ الله وَمَا أا من الْمُضْرِكينَ4 فهما معطوفان على 
قوله : «أذعمو إلى الله» كأنه قال: شريعتي أدعو إلى الله وأسبح الله وكوني لست من المشركين على 
بصيرة أنا ومن اتبعني . 

قوله : وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا رد على أهل مكة حيث قالوا: هلا بعث الله لنا ملكأ 
والمعنى كيف يتعجبون من ذلك» مع أن جميع رسل الله الذين كانوا من قبلك بشر مثلك . قوله: (وفي 
قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : (لحفائهم) أي غلظ طبعهم. وهو مقابل لقوله : (وأحلم). وقوله : 
(وجهلهم) مقابل لقوله: (أعلم) فهو لف ونشر مشوش . 

قوله : اقم يَسِيرٌ وا# الممزة داخلة على محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير 
أعموا فلم يسوا إلخ» والاستفهام للتوبيخ . قوله. : #في الأرض 4 أي في أسفارهم . قوله : بین بن 
تلهم » أي كقولهم هود وصالح ولوط وغيرهم تمن هلكوا. قوله: (من إهلاكهم) بيان لآخر أمرهم . 
قوله : ظوَلَدَارٌ الآخرَةٍ» أي الدار الآخرة. 


قوله : خير لِلَذِينَ انقو أي وأما لغيرهم فليست خيراً را من نعيمها. قوله: (الله) 
قدره إشارة إلى أن مفعول (اتقوا) محذوف. قوله: (بالياء والتاء) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله: (يا 


۱۹۹ 


تفسير سورة يوسف 
مكة هذا فتؤمنون حى 4 غايةلمادل عليه وما أرس انا من قبلك إلا رجالا 
أي فتراخى نصرهم حتى «إإذا أسَتَيِصّس4 يئس 9 الرْسْلْوَطِيُوَاْ © أيقن الرسل َي مَرَكُذِبوا 4 
بالتشديد تکذیاً لا يمان بعده والتخفيف أي ظن الأمم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر 
وجا هم رای 4 بنونين مشدداً وففاً وبنون مشدداً ماض من 6 لابرد اشا 


ور 


عذابنا وع التو الجر 4 020 المشركين ل لقان صَسَحِيِم » أي الرسل «عبرة اولي 
الال € أصحاب العقول مان 4 هذا القرآن «حَدتَافَْرَى»يختلق ركن كان 
«تَصَدِيىَ الى بين يديه » قبله من الكتب «وَتَفْصِيلٌ» تبيين لڪل تي4 يحتاج إليه في الدين 


ام ور کر 


لِوَهْدَّىي» من الضلالة وة لري ؤْمِوْنَ4 07 خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم . 


أهل مكة) راجع لقراءة التاء» فيكون خطاباً هم» وعلى الياء يكون إخباراً عنهم . قوله : (غاية لما دل عليه 
وما أرسلنا) إلخ. أي وحينئذ يكون المعنى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي 7 فكذبتهم أعهم 
فتراخى نصرهم حتى إلخ . قوله: (أيقن الرسل) هذا راجع لقراءة التشديدء والمعنى أن يقن الرسل بالوحي 
من الله. بأن قومهم يكذبونهم تكذيباً لا إيمان بعدهء وأما قراءة التخفيف فالظن على بابه. قوله: 
(والتخفيف) أي فههما قراءتان سبعيتان . قوله: (من النصر) بيان لما. قوله: (بنونين مشدداً) إلخ› > حاصل 
ما ذكره ثلاث قراءات: التشديد والتخفيف مع النونين» والتشديد مع النون الواحدة. وظاهر كلامه أن 
جميعها سبعي وليس كذلك. بل التشديد مع النونين قراءة شاذة قوله: (ماض) أي مبني للمفعول. و 
لمن نشاء» نائب فاعل . 

قوله : «#في قصَّصِهِمْ » القصص بالفتح مصدر قص إذا تتبع الأثر والخبرء والمراد الأخبار. قوله: 
(الرسل) أي كهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم » ويحتمل أن لف عائد» على يوسف وإخوته بدليل 
قوله تعالى في أول السورة:«إنحن نقص عليك أحسن القص ص #والمعنى أن الذي قدر على إخراج يوسف 
من الجب والسجن., ومن عليه بالعز والملك. وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة» قادر على إعزاز 
محمد ية وإعلاء كلمته وإظهار دينه» رغ على أنف كل معارض . قوله: طعِبْرَة» أي تفكر واتعاظ . 
قوله : لاو لي الألبّاب» تعريض بأنهم ليسوا بأولي الألباب.. قوله: (هذا القرآن) أي الذي تقدم ذكره في 
قوله : #إنا أنزلناه قرآناً عربياً4. 

قوله : إتصديقَ الذي بين يديه هذه أخبار أربعة» أخبر بها عن كان المحذوفة التي قدرها المفسرء 
والمعنى أن هذا القرآن مصدق لا تقدم قبله من الرسل ومن الكتب التي جاؤوا بهاء فقول المفسر (من 
e‏ له. قوله: (في الدين) أي من الحلال والحرام والمواعظ وغير ذلك. قوله: 
«وَرَحمَة» أي إنعاماً وإحسانا: 


ا 


إلاؤولا يزال الذين كفروا) الآية. ويقولالذين كفروا لست مرسلا» الآية 
أو مدنية إلا «إولو أنقرآناً» الآيتين 
وهي ثلاث أو أربع أو حمس أو ست وأربعون آية 
تا زی 4 وات اله أعلم بمراده بذلك « يلك هذه الآيات ات 
التب » القرآن والإضافة بمعنى من «وَالذِىَ رل ِلََكَ من رَبك أي القرآن مبتدأ خبره 


بشم الله الرَّحمْنِ الرّجيم, 
سورة 57 مكية 


إلا ولا يزال الذين كفروا) الآية. «ويقول الذين كفروا لست مرسلا الآيةء 
أو مدنية إلا «ولو أن قرآناً» الآيتين. 
وهي ثلاث أو أربع أو خمس أو ست وأربعون آية 


مبتدأ وقوله : (مكية) خبر أولء وقوله : (ثلاث) إلخ. خبر ثان. قوله: (مكية إلابؤولا بزال الذين 
كفر واي الآية) وقيل الماني منها قوله تعالى : هو الذي يريكم البرق» إلى قوله : «إله دعوة الحق ).قله : (أو 
مدنية إلا«ولو أن قرآنا» الآيتين وقيل مدنية كلهاء وقيل مكية كلهاء فتحصل أن فيها خمسة أقوال» 
وسميت بالرعد لذكره فيهاء ومن فضائلهاء أن قراءتها عند المحتضر تسهل خروج الروح. قوله: (ثلاث 
أو أر بع) ألخ , > حاصل ما ذكره من الخلاف في عدد آياتها أربعة أقوال. قوله: (الله 0 بمراده بذلك) 
تقدم أن هذا ع بالأحرف المقطعة. قوله: (هذه الآيات) أي آيات السورة. 
وأشير ها باعتبار علم الله بهاء أو اعتبار وجودها في اللوح المحفوظ فلا يقال إن اسم الإشارة لا بد أن 
يكون لحاضر» وهي لم توجد في الخارج» ويصح أن يعود اسم الإشارة على ما مضى من أول القرآن إلى 
هنا. 

قوله: ولي أل لَك اسم الموصول مبتدا و أل صلته و ين رَبك متعلق به أ 

0 


۲۰١ 


تفسير سورة الرعد 


وان لا شك فيه وکن كت الاس أي أهل مكة ل لبيرت 4 بانه من عنده تعالى 
الله أَلَِى 3 لمات بغار عر ا أي العمد جمع عاد وهو الاسطوانة وغو ادى بأن 
لا عمد أصلاً «ثمّ م أستوئ على عرش # استواء يليق به به وس4 ذلل ‏ القّمس والق ر 4 


منهم| ا جّرى) في فلكه أجل سس يوم القيامة يْدَبَرَلْأتَرم يقضي أمر ملكه يِفَل » 
يبين ابت 4 دلالات قدرته لمكم 4 يا أهل مكة قا رَيَكُمْ4 بالبعث يرن 94 


حال وقوله : ©الْحَقُّ»4 خبر كا قال المفسرء والمعنى أن القرآن الذي أنزل عليك من ربك» هو الحق 
الذي لا شك فيه. قوله : (أي أهل مكة) هذا تفسير للناس باعتبار التزول» وإلا فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» فأكثر الناس لا يؤمنون في كل زمان. قوله: هلا يُؤّمِئونَ » أي لا يصدقون بذلك. 
والمعنى لا تعتبرهم, فإنهم لا يعول عليهم . 

قوله : اله الّذِي رَقَعّ إلخ هذا شروع في ذكر الأدلة على وجوب وجوده تعالى» واتصافه 
بالىالات. وبدأ بأدلة من العالم العلوي» وأعقبها بأدلة من العالم السفلي قوله : «إوهو الذي مد الأرض » 
إلخ . قوله : : (جمع عماد) أي على غير قياس » وقياسه أن يجمع على عمد بضمتين». وقد قرف يق شاد 
وقيل جمع عمود. قوله: (وهو الإسطوانة) ويقال له سارية . قوله: (وهو صادق بأن لا عمد أصلاً) أي 
وهو المرادء فالنفي منصب على المقيد بقيده. أي م تروها لعدم وجودهاء وقيل إن ها عمداً على جبل 
قاف» وهو جبل من زمرد حيط بالدنياء والسماء عليه مثل القبةء فالنفي منصب على القيد دون المقيد. 
وعلى ذلك فجملة ترونها صفة لعمد» والضمير عائد عليهاء وقيل إن ترونها حال من السموات. والتقدير 
رفع السموات حال كونها مرئية لكم بغير عمد وقيل إنها جملة مستأنفة لا محل ها من الإعراب. وعلى 
هذين القولين» فالضمير عائد على السموات. 

قوله : ثم اسْتوَى عَلَى الْمَرْ » ثم لمجرد العطف لا للترتيب» إذ لا ترتيب بين رفع السموات 
والاستواء على العرش. والاستواء في الأصل الركوب والتمكن» وذلك مستحيل عليه تعالى» لاستلزامه 
الجسمية أو الجهة. والمراد به هنا القهر والغلبة والاستيلاءء لأن من شأن من ركب على شيء, أن يكون 
قاهراً غالباً له» ومن ذلك قول الشاعر: ۰ 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

وهذه طريقة الخلف. وما مشى عليه المفسر طريقة السلف. وكل من الطريقتين صحيح . قوله : 
9وَسَخْرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ4 أي لنفع العام ا . قوله : ع القيامة) أي وحينئذ فيلقيان في النار بعد 
ذهاب نورهماء ليعذب بها عبادهماء وما درج عليه المفسر. من أن المراد بالأجل المسمى هو يوم القيامةء 
أحد تفسيرين» والآخر أن المراد به الوقت المعين لقطع الفلك» فإن الشمس تقطعه في سنة واحدة» 
والقمر في شهر لا يختلف جري واحد منهماء قال تعالى : #والشمس تجري لمستقر ها إلخ » وكل صحيح . 

قوله : طيُدَيْرٌ الأمْرَ» أي أمر العام العلوي والسفلء وذلك بالاحياء والإماتة والإعزاز والإذلال» 
وغير ذلك من أنواع التصرفات . قوله : «ِلَعَلّكُمْ پلقاءِ رَبَكُمْ توقنون4 أي لأن من قدر على ذلك كله, 


تج ل ي 
ل وَهُوَالرى مد 4 بسط ‏ لأر وَجَمَلَّ» خلق فا رَوبِيَ 4 ل ا 


و 


ارت جَعَلَ فیا َون تتن 4 من كل نرع ينی 4 يخطي ال4 بظلمته ‏ قراف 
ذلك المذكور هِلآّيّي» دلالات على وحدانيته تعالى 8 لْمَوْ فک ون4 )ني صنع الله طون 
لاض ختلفة کک e‏ م طيب ع وقليل اربع وكثيره هو 


ا ود کر 


عناب وكذا قوله 0 جمع صنو وهي ا جمعها ا واحد وتتشعب 
0 لوَغَيْرٌ صِنْوَانٍ 4 منفردة سق ې بالتاء أي الحنات وما فيها والياء أي المذكور یمام 


ا 2 


جل ول4 بالنون والياء 0 بعصا علض الكل » بضم الكاف وسكونها فمن حلو 


فهو قادر على إحياء الإنسان بعد موته . قوله: ظوَهُوَ الذي مَدَّ الأزضٌ» شروع في ذكر أدلة من العالم 
السفلي . قوله: (بسط) ‏ الأَرْض» أي طولاً وعرضاً ليرتاح الحيوان عليها. قوله: (ثوابت) أي لتمسكها 
عن الاضطراب بأهلهاء وني الحديث: «أول بقعة وضعت من الأرض موضع البيت» ثم مدت منها 
الأرض. وأول جبل وضعه الله على وجه الأرض أبو قبيس» ثم مدت منه الجبال». 

0 قوله : طوَمِنْ كل اشرات متعلق بجعل» ومفعوها الثاني محذوف تقديره لكم . قوله: لرُوْجَيْنِ 
اثنين4 بيان لأقل مراتب العدد. وإلا فقد يكون أكثر من نوعين كما هو بالمشاهدة, والمراد بالثمر ما يشمل 
الحب» وتعداد الأصناف المذكورةء إما باعتبار الألوان كالبياض والسوادء والطعوم كالحلاوة ' والملوحة 
وا حموضة والمزوزة» أو القدر كالكبر والصغرء أو الكيفية كالحرارة والرودة والنعومة والخشونة وغير ذلك . 
قوله : (يغطي) «الْليّلَّ4(بظلمته) 8 النهار4 أي ويزيل ظلمة الليل بضياء النهار» فيعدم كلا بوجود 
الآخرء ففي الآية اكتفاء. 

0 9شْكُرُونَهٍ أي يتأملون» فيستدلون بتلك الصنعة على وجود صانعهاء ويعرفون ها 
سانا حك قادرا فا بالكمالات» وخص امتفكرون بالذكر, لأنهم هم الذين يحصل هم الاعتبار 
والإيمان. ل (طيب) أي ينبت» وقوله: : (وسبخ) أي لا ينبت شيئأ . قوله: (وهو) أي هذا 
الاختلاف . قوله: (بالرفع) أي له وللثلائة بعده. وقوله: (والجر) أي كذلك. فها قراءتان سبعيتان. 
قوله : (وهي النخلات) أي الصنوان. قوله: (بالتاء) أي وحينئذ فيقرأ نفضل بالنون والياءء وقوله: 
(والياء) أي وحينئذ فيقرأ نفضل بالنون لا غي فالقراءات ثلاث وكلها سبعية» خلافاً لما يوهمه المفسر من 
أنها أربع . 

قوله : في الأكل ‏ أي وغيره» كاللون والرائحة والقدر والحلاوة والحموضة وغير ذلك. وهذا 
كمثل بني آدم» منهم الصالح المين اللين, والخبيث الغليظ الطبع. خلقوا من آدم» وفضل الله من شاء 
على من شاءء ولذا قال الحسن : هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم» كانت الأرض طينة واحدة في يد 
الرحمن فسطحهاء فصارت قطعاً متجاورات» وأنزل على وجهها ماء السماء. فتخرج هذه زهرتها 0 
وتخرج هذه نباتهباء وتخرج هذه سبخها وملحها وخبيثهاء وكل يسقى بماء. كذلك الناس من خلقوا من 


تفسبرسورة‌الرعد صب )ب 17 
وحامض وهو من دلائل قدرته تعالى نف دلت 4 المذكور طلأيتِلمَومٍ عة قوت( يتدبرون 
إن َب يا عمد من تكذيب الكفار لك مصَبتٌ» حقيق بالعجب لفو منكرين 
للبعث ل أو دا ابيا انَل جَدِيةٌ 4 لأن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال 
قادر على إعادتهم وفي الطهمزتين في الموضعين التحقيق وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف 
بينم على الوجهين وتركها وني قراءة بالاستفهام في الأول والخبر في الثاني وأخرى عكسه ويک 


آدم» فينزل الله عليهم من السماء تذكرة» فترق قلوب قوم وتخشع وتخضع» وتقسو قلوب قوم فتلهو ولا 
تسمع . قوله: -_ الكاف وسكونها) أي فهم| قراءتان سبعيتان ب)ضى مأكول. قوله: «لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 
خصوا بالذكر, لأنهم الذين ينتفعون بالتفكير والاعتبار. 

قوله: ظوَإِنْ تَعْجَبُّ» بإدغام الباء في الفاء وبتحقيقها قراءتان سبعيتان» والعجب استعظام أمر 
خفي سببه. قوله: (من تكذيب الكفار لك) أي مع كونك كنت مشهورا بينهم بالأمانة والصدق. فلا 
جئت بالرسالة كذبوك . قوله : ظفَعَجَبٌ قَوْلّهُمْ4 لا بد هنامن صفة محذوفة لتتم الفائدةء والتقدير فعجب 
عظيم أو أي عجب» وعجب خر مقدم» وقوهم مبتداً مؤخر. قوله: (منكرين للبعث) حال من الضمير 
في ولمم . 

قوله: اذا كنا رابا هذه الحملة في محل نصب مقول القول وهو أحسن ما يقال. قوله: رلأن 
القادر) إلخ. تعليل لقوله: ظفْمَجَبٌ ولم . قوله: (وما تقدم) أي من رفع الساوات بغير عمدء 
وتسخير الشمس والقمر» وغير ذلك من الأمور المتقدمة. قوله: (قادر على إعادتهم) أي لأنه إذا تعلقت 
قدرته بثبىء كان فلا فرق بين الابتداء والإعادة, وأما قوله تعالى : وهو أهون». فذلك باعتبار عادة 
امخلوقات؟ أن القامؤغل الابتداء تشهل عليه الكغادة الأول بولا فالكل فى فدرتة تعالى سراد قول 
(وفي ال همزتين في الموضعين) إلخ. من هنا إلى قوله: (وتركها) أربع قراءات. قوله: (وفي قراءة 
بالاستفهام في الأول) إلخ . وني ذلك ثلاث قراءات. تحقيق الهمزتين من غير إدخال ألف بينهاء وتحقيق 
الأولى وتسهيل الثانية» مع إدخال ألف بينهها وبدونهاء ل (وأخرى عكسه) قراءتان التحقيق مع 
الألف ودونهاء ولا يجوز تسهيلٍ اللثانية ء فتكون القراءات تا وكلها سبعية» واختلف القراء في 3 
الاستفهام المكرر اختلافاً منتشراًء وهو في أحد عر موا في تسع سور من القرآن. فأوها في هذه 
السورة. والثاني والثالث في الإسراء بلفظ واحد أ ئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً» . 
والرابع في المؤمنون : أ ذا كنا تراباً وعظاماً ائنا لمبعوثون»#. والخامس في النمل «أئذا كنا 0 أئنا 
لمخرجون4 . والسادس في العنكبوت «أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم مها من أحد من العالمين أئنك 
لتأتون الرجال* . والسابع في الم السجدة: (أئذا ضللنا في الأرض أثنا لفي خلق جديد) . والثامن 2 امع 
في الصافات إأئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أئنا لبعوثون » .#أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمدينون». 
والعاشر في الواقعة : «أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون4 . والحادي عشر في النازعات: «أئنا 
لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاماً نخرة» . والوجه في الاستفهام في الموضعين, أن الأول للإنكار» والثاني 
تأكيد» والوجه في كونه في موضع واحد» حصول الإنكار به» وإحدى الجملتين مرتبطة بالأخرى, فإذا 
أنكر في إحداهماء حصل الإنكار في الأخرى . 


لد كمَرْو بوم ووي الكل ف أعناتهد وَوْلَيكَ أَحَحَب ار هم فا خي جن 
ونزل في استعجالهم العذاب استهزاء فإوستعجلوتك اة 4 العذاب رأة الرحمة 
حدس يله ْالْمتلات» جمع المثلة بوزن السمرة أي عقوبات أمثالههم من المكذبين أفلا 
يعتبرون ہا وون E PEE‏ اناس عل » مع طْلِهد» وإلا لم يترك على ظهرها دابة 
« ونر لشي داليتاب 94 لن عصاه وَبَمُولُ اَذ کنر ل 4 هلا « أَنرِلَعَيهِ 4 على 
محمد 4 انرب كالعصا واليد والناقة قال تعالى : امات سذ”» خوف للكافرين ولیس 
عليك إتيان الآيات #ولكليرْمٍ مَادٍ د ني يدعوهم إلى ربهم بما يعطيه من الآيات لا با 


يقترحون 3 ايلم اغنيل ڪ لاني 4 من ذكر وأنثى وواحد ومتعدد وغير ذلك #وَمَاسقِيضُ * 
تنقص طالْأَحَاءُ4» من مدة الحمل وو ماداد 4 منه إو ڪل سء عند ةيمد قَدَارٍ04ي) بقدر وحد لا 


قوله : طالأغُلآلُ4 جمع غل» وهو طوق من حديد يجعل في أعناقهم . قوله : لأْصْحَابُ النَارٍ» أي 
لا حيص لحم عنهاء فهم ملازمون لها. كالصاحب اللازم لصاحبه . قوله: (ونزل في استعجاهم العذاب) 
أي وذلك أن مشركي مكة, كانوا يطلبون تعجيل العذاب استهزاء حيث يقولون: اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك, فأمطر علينا حجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب أليم. قوله: ظقَبْلَ الْحَسَئَةِ» أي وهو 
تأخير العذاب عنهم . 

قوله : طوَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِم4 الجملة حالية. قوله : ا المثلثة» أي وهي 
لي فجعل مثلاً يرتدع به غيره» قوله: (بوزن السمرة) أي وهو شجرة الطلح أي 
الموز. قوله : لذو مَغْفِرَةِ4 المراد بها ستر الذنوب وعدم المؤاخذة ا بل يؤخر الأخذ بهاء فإن تاب 
الشخص ورجع › دام ذلك الستر عليه وإلا أخذه أخذ عزيز مقتدر. قوله: «عَلَى ظلْمهْ) الحملة 
حالية» أي والحال أنهم ظالمون لأنفسم با لمعاصي . قوله: (لمن عصاه) أي ودام على ذلك فرحمة الله في 
ا ا وكافرهم» وأما في الآخرة فقد انفردت رحمته للمؤمنين خاصة. 

قوله : (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا4 أي تعنتاً. قوله : (هلا) أشار بذلك إلى أن لولا للتحضيض . قوله : 
(كالعصا واليد) أي فرطك فر كال كل خكاية كام :#وقالوا لن نؤمن لك حت تفجر لنا من 
الأرض ينبوعاً» .الآية. قوله : «ِإِنْمَا انت مُنَذِر» أي ليس عليك إلا الإنذار جا أوحي اليك لأنهم 
معاندون كفار. ليس قصدهم بذلك الإيمان. بل التعنت في الكفر. قوله: لوَلِكُلٌ قوم هاد» 1 
مستأنفة» وهاد بإثبات الياء وحذفها في الوقف» وبحذفها في الوصل لا غيرء ثلاث قراءات سبعية» وأما 
في الرسم فهي محذوفة . 

قوله: «الله يَْلَمُ ما تحمل كل أنْنَى» أي لأنه الخالق المصورء فلا تخفى عليه خافية» ويعلم 
عرفانية متعدية لواحد. وما اسم موصول مفعوله والعائد محذوف. قوله: (وغير ذلك) أي من أوصاف 
امل من كوه ايفن أو أذ قفرا اوظويلة سعدا أو شقا قربا او قفا خرلهة 
(تنقص) طالأرَحَام #(من مدة الحمل) أي المعتادة وهي تسعة أشهر» فهو يعلم الحمل الناقص عن تلك 
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ص 


يتجاوزه چعل ار الیب وَالشّهندَة E AED SSE‏ اة 


ودونها سواء که في علمه تعالى «مَنْأَسَرَ الول ومن جه ریو ومن هو مخف مستتر على 
خلقه ډیا لا 45 ظاهر بنعابه في سرب أي طربت بار © (آذ 
للإنسان لمَُيبتٌ» ملائكة تعتقبه « مي يَدَيّهِ4 قدامه ولو4 ورائه فظو مِنْ 


المدة» وقوله: وما تزداد4 أي وما تزيدء فهو يعلم الناقص عن تلك المدة والزائد عليهاء لا يخفى عليه 
شىء من أوقات الحمل ولا من أحواله» وقيل النتقصان السقط والزيادة زيادتها على تسعة أشهر. وأقل 
37 الحمل ستة أشهرء وقد يولد هذه المدة ويعيش 

قوله : لوَكُلٌ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقَدَارِ4 هذا أعم ما قبله» فالشيء يشمل الحمل وغيره» من أفعال 
العباد وأحوالهم وخواطرهم» فقد دبر سبحانه وتعالى العالم بأسره على طبق» ما تعلقت به قدرته وإرادته» 
ولا يعجزه شيء» ولا يشغله شأن عن شأن قال تعالى :لما حلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» فينبغي 
للانسان أن لا يدبر لنفسه شيئاء ولا يشتغل بشيء تكفل به غيره» بل يعتمد على من يدبر الأمور, 
ويفوض له أحواله. ويترك الأوهام التي حجبت القلوب عن مطالعة الغيوب. قوله: (بقدر وحد لا 
يتجاوزه) أي لا يتخلف شىء عن الحد الذي قدره الله له من سعادة وشقاوة ورزق وغير ذلك . قوله : 
(ما غاب وما شوهد) أي ما غاب عنا وما شوهد لناء وإلا فكل شيء بالنسبة له مشاهد» فلا فرق بين ما 
في أعلى السماوات وما في تخوم الأرضين. 

قوله : «الْكبيرٌ» الذي يصغر كل شيء عنده ذکره» وليس المراد به كبر الحئة» إذ هو مستحيل عليه 
تعالى» فالمراد الكبير المتصف بكل كال ازل وأبداً. قوله: طالْمْتَعَال » أي المنزه عن كل نقص . قوله: 
(بياء ودونها) أي فه) قراءتان سبعيتان في الوصل ولوقت وأما في الرسم فالياء محذوفة لا غير. قوله: 
«سَوَاءً مِنَكُمْ »4 إلخ » «ِسَوَاءً» خبر مقدم, وَظمَنْ اسر الْقَوْلَ وَمَنْ جَهْرَ به مبتدأ مؤخرء ولم يشن الخبر 
لأنه في الأصل مصدرء وهو لا يثنى ولا يجمع › SIDR‏ 
مستو. قوله: (ني علمه تعالى) أي فهو يعلم الجميع على حد سواء» لا يتفاوت من جهر على من أسر 

قوله : ومن نْ اسر امول أي في نفسه فلم يسمعه غيره. قوله : ومن جَهَرَ بهو أي سمعه غيره» 
والمعنى سواء ما أضمرته القلوب». وما نطقت به الألسنة . قوله: لِوَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِالَليِل 4 أي وسواء 

من استخفى في ظلام الليل» ومن هو ظاهر في النهار» لأنه الخالق لليل وظلمته. والنهار ونوره» وما تفعله 

العبيد فيهما من خير وشرء وهذه الآية من تدبرها وعمل بمقتضاها أورئته الإخلاص في أعاله» فيستوي 
عنده إسرار العبادة وإظهارهاء ليلا أو نبازا والمراقبة» لأنه إذا علم أن هذه الأشياء مستوية عنده» ولا 
يخفى عليه شيء منهاء فلا يستظيع أن يقدم على ما نهى عنه. ولا ظاهراً ولا باطنا . قوله: (في سربه) بفتح 
السين وسكون الراءء يقال سرب في الأرض سروباً ذهب فيه ذهاباً؛ والسرب بفتحتين بيت في الأرض لا 
فد له وهو الوكن» ولس مرادا هنا بل المراد الطريق الظاهرة» وهي بفتح السين وسكون الراء. قوله: 
(للإنسان) أي مؤمن أو كافر» وهذا من مزيد التكرمة للنوع الإنساني» وإلا فهو الحافظ لكل شيء. قوله : 
(ملائكة) قيل: خمسة بالليل وخمسة بالنهار» واحد على اليمين يكتب الحسنات» وواحد على الشهال يكتب 
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َم ِكنم أي بأمره من الجن وغيرهم إت اله مايقو رٍ4 لا يسلبهم نعمته $ عير ما 
باشب 4 من u‏ الجميلة بالمعصية 8 وإدآأراد هيقرو سوا € عذاباً « مَلَامرَدَاةٌ 4 من 
المحقبات ولا غيرها #ومالهُم» لمن أراد الله بهم س من دون 4 أي غير الله ۾ من زائدة 
ال © نعه عم ايى ريكم رن حَرَئًا) للسافرين من الصواعق طعا 
السيئات» وواحد موكل بناصيته» فإذا تواضع رفعه» وإذا تكبر وضعه» وواحد موكل بعينيه محفظه| من 
الأذىء وواحد موكل بفمه يمنع عنه الموام» والصحيح أخهم عشرة بالليل وعشرة بالنهار» كما في شرح 
الجوهرة نقلاً عن حديث الببخاري»› ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» ثم يعرج الذين كانوا من 
قبل» فيسأهم الله ويقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم وهم يصلون. 
ولا يفارقون الشخص أبدأ إلى اللمات» فإذا مات فقد فرغ حفظهم له وهم وا-حد علي يينه» وآخر على 
شهاله. وآخر أمامه. وآخر خلفه. واثنان على عينيه. وواحد على شفتیه » واثنان على فمه يحفظان الصلاة 
على النبي َكل وواحد آخذ بناصيته. فإن تواضع رفعه» وإن تكبر خفضه. وهؤلاء العشرة غير رقيب 
وعتيدء كاتبي الحسنات والسيئات على المعتمد. وحكمة هذا السؤال» وإن كان الله عالما بكل شيء 
تشريف بني آدم بين أهل الملا الأعلى» وحكمة إجابة الملائكة بقوهم : تركناهم وهم يصلون. ولم يذكروا 
الكافر والتارك للصلاةء أن العمل الصالح يرفع لأهل السماء. فيتشرف بنو آدم على العموم» وتنزل 
عليهم الرحمة, وتكثر أرزاقهم. لأن الرحمة تعم الطائع والعاصي. فأخبار الملائكة بطاعة بني آدم على 
العموم لاستجلاب الرحمة لهم من عالم الغيب. 
قوله : لمن مر اله اختلف المفسرون في من» فقيل جى الباء والميحفوظ منه عدرف» والتقدير يحفظونه بأمر 
لله من الحوادث» وقيل إن من على حقيقتهاء والمحفوظ منه مذكور بقوله : لمن أمْرِ الله أي يحفظونه من الجن 
والحوادث وغيرذلك. إذا علمت ذلك. فالمفسر قد أفاد القول الأول. قوله : (من الحالة الجميلة) أي وهي 
الطاعة. والمعنى أنها جرت عادة الله أنه لا يقطع نعمة عن قوم » إلا إذا بدلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة 
وبمعنى هذه الآية قوله تعالى : #ذلك بأن اله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا رأيت قسوة في قلبك» وحرمانا في رزقك» ووهناً في بدنك» فاعلم أنك 
تكلمت با لا يعنيك) . فالنعم تأي من الله بلا سبب» وسلبها يكون بسبب المعاصي . 

قوله : إا راد الله بقَوْم سوءاً» [ذإشرطية وجوابها قوله: َل مرد لَه والعامل فيها محذوف 
لدلالة الجواب عليه تقديره لم يرد أو واقع » والمعنى متى سبق في علم الله نزول بلاء بقوم» فلا يقدر على 
دفعه أحد من الملائكة ولا من غيرهم . إذا علمت ذلك تعلم جهل من يقول: لو كانت الأولياء موجودين» 

لا نزل علينا بلاء. قوله : لما لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ والر) أي ناصر يدفعه. قال تعالى : #وكم من ملك في 

السموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى #فلا دافع لما قضاه. ولا راد لما 
قدره. 

قوله : لِهُوَ الذي ربكم برق لل أخير سبحانه وتعالى بقوله : <وَإِذًا اراد الله بقوْمٍ 2 فلا 
مرد لَهُ» رتب عليه قوله: هو الذي يُرِيِكُمْ ابرق إلخ» إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى منه الرحمة 
والعقاب. قوله: «َالْبَرْقَ »4 هو لمعان يظهر من خلال السحاب. وقيل لمعان المطراق الذي يزجر به 


۰¥ 
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للمقيم في المطر نيئ 4 يخلق وألسَحَا يمال 9© بالطر ّيح اَعَد هو ملك 
موكل بالسحاب يسوقه ملتبساً SEAS‏ 29 ا 

مِنخِيقيِدء» أي الله هوَبْرَسِلُ الصَّوعِقَ 4 وهي نار تخرج من السحاب فصب فِضِيبُيها م42 
فتحرقه» تل ف جل بعت إلية النبي كك من يدعوه» فقال: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب 
هو أم فضة. أم نحاس؟ فنزلت به صاعقة فذهبت بقحف رأسه #وَهم» أي الكفار 


السحاب . قوله: لِحَوْقَا وَطْمَعاع منصوبان على ال حال من الكاف في يريكم» وليس مفعولاً لأجله. لعدم 
اتحاد الفاعل. فإن فاعل الإرادة الله. وفاعل الخوف والطمع العبيدء وبعضهم جعله مفعولا لأجلهء 
بتأويل يريكم بيجعلكم رائين فتخافون وتطمعون. قوله: (للمسافرين) لا مفهوم له بل المقيمون الذين 
يضرهم المطرء كمن يجفف الثار والحبوب» وكذلك قوله: لوَطْمَعَ) (للمقيم) إلخ , » لا مفهوم له أيضاً. 
بل المسافر المحتاج للمطر للشرب مثا كذلك فالبرق تارة يكون حيرا وتارة يكون شا للمسافرين 
والمقيمين» فينبغي للإنسان أن يكون دائ)ً خائفاً زاحنا لأن الله تعالى قد يأتي بالخير فيما ظاهره شرء وبأتي 
بالشر فيما ظاهره خير 

قوله : «وَيْنْشِىءٌ السَّحَابَ» هو ثمر شجرة في الجنة. يخلقه الله وينزل فيه الماء من السماءء 
فالسحاب من الجنة» وماؤه من الجنة» تهب الريح من تحت ساق العرش» فتخرج الحامل والمحمول من 
الجنةء وهذا مذهب أهل السنةء وقالت المعتزلة: إن السحاب له خراطيم كالابل» فينزل فيشرب من 
البحر الالح ويرتفع في الجوء فتنسفه الرياح فيحلوء فينزله الله على من أراد من خلقه. قوله: (هو ملك 
موكل بالشحاب) إلخ » هذه هو المشهور بين المفسرين» وعليه فا نسمعه هو صوت تسبيح الملك الموكل 
بالسحاب. فإذا سمعته الملائكة» ضجت معه بالتسبيح » فعندها ينزل المطرء وقيل هو صوت الآلة التي 
يضرب بها السحاب. قوله : (أي يقول سبحان الله وبحمده) أي تنزيهاً له عن النقائص› ااا له 
بالكالات . قوله : (ملتبساً) أشار بذلك إلى أن الباء للملابسة. 


قوله : طوَالْمَلائِكَةُ4 قيل المراد بهم أعوان ملك السحاب» وقيل المراد جميع الملائكة. قوله : لمن 
خيفته # أي هيبته وجلاله . قوله: (وهي نار) إلخ » وقيل هي الصوت الشديد 8-7 الجو. ثم يكون 
فيه نار. قوله: (تخرج من السحاب) أي فإذا نزلت من السماء. فربما تغوص في البحر فتقتل الحيتان. 
قوله : (نزل في رجل) أي من طواغيت العرب» وقد اختصرها المفسرء وحاصلها أن رسول الله يك بعث 
إليه را ن أصحابه» يدعونه إلى الله تعالى ورسولهء فقال لهم: أخبروناء من رب محمد الذي يدعوني 
إليه؟ فهل هو من ذهب أو فضة أم حديد أم نحاس؟ فاستعظم القوم كلامه» فانصرفوا إلى رسول الله يا 
فقالوا: ما رأينا أكفر قلبا ولا أجرأ على الله تعالى من هذا الرجلء فقال: ارجعوا إليه فرجعواء فلم يزدهم 
على مقالته الأولى شيئاً بل قال أخبث منهاء فرجعوا إلى النبي بي فقال لهم : ارجعوا إليه فرجعواء فبينا 
هم عنده يدعونه وينازعونه» ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم › فرعدت وبرقت ورمت بصاعقة 
فأحرقت الكافر وهم جلوس عنده» فرجعوا ليخبروا النبي كَل ادوم وقال هم : احترق صاحبکم » 
فقالوا: من أين علمت؟ قال: قد أوحي إلي ورل الصّواعِقَ فَيُصِيبٌ بها مَنْ يَشَاهُ4. قوله: (بقحف 


دج ےر رم 


يلوت 4 يخاصمون الي كله ف أََوَهْوَسَرِيدُالْحَالٍ 4 2) القوة أو الأخذ لله تعالى 
0 ا چ أي كلمته وهي لا إله إلا الله ۾ ولذ يدعو * بالياء والتاء يعبدون علا من دون چ 
أي غيره وهم الأصنام « لَاسْيَحِيونَ لَمُرِسَيْء 4 ما يطلبونه إلا 4 استجابة # يط4 أي 
كاستجابة باسط 8 كُنَيِِْ الما على شفير البثر يدعوه « ليله > بارتفاعه من البئر إليه وما 
هُريِفِِ 4 أي فاه أبداً فكذلك ما هم بمستجيبين هم « وَمَادْعَاهُ الْكَفْيتَ » عبادتهم الأصنام أو 

حقيقة الدعاء « إِلَافِضَكَلٍ 4 ضياع « ريسيد َف المَموتِ َالْأَضٍْطْرْعًا 4 


رأسه) بكسر القاف. عظم الرأس الذي فوق الدماغ. قوله: وهو شَدِيدُ الْمحَال 4 بكسر الميم من 
المماحلة وهي المكايدة» وقيل من المحل وهو القوة والأخذ وهو الأولى. ولذا مشى عليه المفسر. 

قوله : ِدَعُوَةٌ الْحَقّ» أي شرعها وأمر بها. قوله: (وهي لا إله إلا الهم أي مع عديلتها وهي محمد 
رسول الله » فهي كلمة الحق جعلت مفتاحا للإسلام» فلا يقبل من أحد إلا بالإقرار بها. قوله: (بالياء 
والتاء) أما الياء فمتواترةء وأما التاء فشاذة»وكان المناسب للمفسر التنبيه عليها. قوله: إلا يَسْتَجِيبُونَ 
م أي لا يجيبونهم . قوله : طإلّ4(استجابة) أشار بذلك إلى أن الكلام على تقديره مصدر مضاف إلى 
المفغولء والمعنى أن الأصنام التي يعبدها الكفار, لا تعقل ولا تسمع ولا تبصرء فلا تجيب عابديها بشيء 
أصلاء وقد ضرب الله مثلاً لعدم إجابتها لهم بقوله: «إلا كبَّاسِط» إلخ. والمعنى أن من بسط كفيه للماء 
ليدخل في فيه لا يجيبه الماء» لعدم إشعاره ببسط كفيه وعطشه وعدم قدرته على ذلك » فكذلك من يدعو, 
الأصنام لتدفع عنه كربة أو توليه نعمةء لا تجيبه بشيء لعدم قدرتها على ذلك لنفسها فضلاً عن غيرها. 


قوله: وما هو أي الماء. قوله : (عبادتهم الأصنام أو حقيقة) إلخ. هذان قولان في تفسير 
الدعاء. والأقرب الأول بدليل قوله أول طوَالذِين يعون #(يعبدون) . قوله: (ضياع) إنما كان دعاؤهم 
اغا لأنه طلب من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا وأما دعاؤهم لله فليس بضائم» بل يستسجيب لمم إن 
شاء» فإن كان بأمور الدنيا فظاهرء وإن كان بالجنة فيهديهم للإيمان. هذا هو الذي يجب المصير إليه؛ 
ويؤيده قوله تعالى : وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم )وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون4 فإنها في 
مشر کي مكة» وجملة وما دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إل في ضَلالٍ» نتيجة ما قبلها. 

قوله: ول يَسحَد من فى فى السَّمْوَاتَ» أي وهم الملائكة. ولا يكون إلا فا وقوله : 
«وَالأرض » أي من الخ ا وقوله : ©طوْعَاً وَكَرْمَاًم حالان من الفاعل أي طائعين ومكرهين, 
والكره في المنافقين كما قال المفسر. وأما باقي الكفار فلم يكن منهم سجود. وهذا إن حمل السجود على 
حقيقته» وهو وضع الحبهة على الأرض بالفعل» وإن أريد من السجود الأمر به» بقيت على عمومهاء 
فيندرح تحتها الإنس والجحن والملك. ويصح حمله على معناه المجازي» وهو الخضوع والإنقياد» والمعنى 
والله خضع وانقاد وذل من في السموات والأرض جميعاً. وهو بمعنى قوله تعالى : إن كل من في السماوات 
والأرض إلا آت الرحمن عبدأ» وعلى هذا فالمراد يمن في السموات والأرض» السماوات والأرض ومن 
فيهن» وغلب العاقل لشرفهء ولأنه المكلف بالسجود الحقيقي واللغوي, فالعارف بربهء المسلم 
لأحكامه» ولو غير عاقل» بدليل لإقالتا أتينا طائعين)» خضع طوعاً إجلالاً هيبة الله وجلاله» والجاهل 


رال د د ت 
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وعد دعو 


0 نَيْعَ 52 ص وتركتم 0 0 توبيخ 5 فل عل ستوى الأقئ 
وَالِصِيرٌ 4 الكافر المؤمن هری الست 4 الكفر وا4 الإيمان؟ لا آم جَعَلُوا يله 


م 


شا بلقو كلو ود اَن 4 أي خلق الشركاء بخلق الله [ عَم فاعتقدوا استحقاق 
عبادتهم بخلقهم استفهام إنكار أي لين الأمر كذلك ولا يستحق العبادة إلا الخالق 0 لأس 


خضع كرهاً. بمعنى جرت المقادير عليه عليه رغاً على أ أنفه 

قوله : زغلا معطو عل من ساط عله يسجد. كما قدره المفسر. » ومعنى سجود الظل : 
سجوده حقيقة عا لصاحبه إن أريد بالسجود حقيقته» وخضوعه وانقياده إن أريد به المعنى المجازي , 
وسجود الظلال كلها طوعاً» »> لخلوها عن النفس التي تحمل الونسان على عدم الرضاء ففي الحقيقة الكاره 
إنما هو النفس التي حواها الجسم وأما الجسم والظلم فخضوعه)| طوعاًء ولذا قيل: إن 0 
للصنم» سجد ظله لله . قوله: ا وهي من أول النهار. قوله: «والآصال 4 جميع أصيل 
وهو من بعد العصر إلى الغروب» فالمراد - جميع الأوقات إن أريد بالسجود الخضوع والإنقياد. وأوقات 
الصلوات إن أريد بالسجود حقيقته . 


قوله : قل مَنْ رب السّمْوَاتِ وَالأرْض » هذا مرتب على ما قبله. 5 (لا جواب غيره) أي 
لتعينه عليهم لاعترافهم به» وإنما يتركون هذا الجواب عناداً . قوله : فل أنَانَحَذْئُمْ» إلخ ء المعنى : أبعد 
إفراركم بان زب السموات والأرض واعترافكم به. يليق بكم« أن تتخذوا من دونه من لا يملك لنفسه 
تقعا ولا ضرا؟ قوله: (تركتم مالكها) أي وهو الله . قوله: (استفهام توبيخ) أي للثاني» وأما الأول فهو 
للتقرير. 
قوله : : قل هَل يَسْنَوِي الأعْمى وَالْبَصِيرٌ) هذا ترق في الرد عليهم . قوله : (الكافر والمؤمن) أي 
فالمراد بالأعمى أعمى القلب» والبصير بصيره. قوله : (الكفر) أي وعبر عنه WRT‏ 
بخلاف الإيمان فهو متحد. فلذا عير عنه بالنور مروا( سمى الكفر ظلات» لأنه موصل لدار الظلمات 
وهي النار» وسمى الإيمان بالنور» لأنه موصل لدار النور وهي الحنة. قوله : (لا) أشار بذلك إلى أن 
الاستفهام إنكاري بمعنى النفي» وبمعنى هذه الآية قوله تعالى : #مثل نوره كمشكاة فيها مصباح# الآية ء 
وقوله تعالى : أو كظلات في بحر لحي 4 . 
قوله : ام جَمَلُو4 أي بل أجعلواء فأم منقطعة تفسر ببل والمزة. قوله: إشركاة أي 
الأصنام . قوله: «خلّقوا» أي الأصنام. وقوله: لإكخلقه أي الله والمعنى هل هذه الأصنام خلق 
كخلق الله؟ فاشتبه بخلقه فاستحقت العباده لذلك. وهو إنكار عليهم. أي لم يخلقوا أصلاء بل ولا 
يستطيعون دفع ما ينزل بهم فكيف العاجز يعبد؟ قوله : (أي ليس الأمر كذلك) أي لم يخلقوا كخلق الله 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۳/ م1١‏ 


1° تفسير سو رة الرعد 


خَِقُ كل مىر » لا شريك له في العبادة وهر الْوَحِدُ مم4( لعباده ثم ضرب مثلاً للحق 
والباطل فقال #اأنَرَلٌ » تعالى ی َلسّمَةِ م » مطراً « فَالتَ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا 4 بمقدار ملئها 


© فاحتمل السمل ندا ابيا 4 عالياً عليه هو ما على وجهه من قدر ونحوه # وَممَابوَهدونَ # بالتاء 
والياء عليه فلار » من جواهر الأرض كالذهب والفضة لاني « أبتعاء 4 طلب حل » 


زينة « ومس 4 ينتفع به كالأواني إذا أذييث ورن » أي مثل زبد السيل وهو خبثه الذي 
ينفيه الكير کر 4 المذكور « يرب آله لسن ِل 4 أي مثلهما « املد 4 من السيل 
005 و باطلاً مرمياً به 8 وَآَمَّمَا َع الاس & من الماء 
والجواهر یتک # يبقى « فِالْأَرْضٍ 4 مانا كذلك الباطل يضمحل وينمحق وإن علا على 


احق في بعض الأوقات والحق ثابت باق ذلك 4 المذكور ليَضْربُ » يبين الاما 4 9© 


حتى يشتبه بخلق الله » بل الكفار يعلمون بالضرورةء أن هذه الأصنام لم يصدر عنها فعل ولا خلق ولا أثر 
أصللاء وإذا كان كذلك. فجعلهم إياها شركاء لله في الألوهية محض جهل وعناد. 

قوله : وهو الْوَاجِدٌ الْمَهَارُ» أ ي المنفرد بالإيجاد والإعدام. القاهر لعباده. المختار في أفعاله فلا 
يسأل عما يفعل . قوله : م أي بينه» والمراد بالمثل الجنس» لأن المذكور للحق مثلاً وللباطل 
كذلك . قوله : «فْسَالتَ أوْدِيةٌ»م أي ي أنهار جمع واد» وهو الموضع الذي يسيل فيه المال بكثرة» وحينئذ فهو 
مجاز عقلي من إسناد الثيء ء لمكانه» والأصل فسال الماء في الأودية. قوله: «بقدَرِهًا» بفتح الدال باتفاق 
السبعة» وقرىء شذوذاً بسكونها. قوله: (بمقدار ملثها) أي ما يملا كل واحد بحسبه» صغراً وكبراً. 
قوله : «رّبداً» الزبد ما يظهر على وجه الماء من الرغوة. أو على وجه القدر عند غليانه» وقد تم المثل 
الأول. 

قوله : ظوَمِمًا تُوقِدُونَ» لجان واللجرور خير مقدمء و ربد مثله مبتدأ مؤخر. قوله: (بالتاء 
والياء) أي وهما قراءتان سبعيتان. قوله: #في النار» متعلق بتوقدون» وقوله: «ابتِغاء جلد علة 
لتوقدون . قوله: (كالأواني) أي والمسكوك الذي ينتفع به الناس في معايشهم . قوله : ربد مِْلهُ» أي في 
كونه يصعد ويعلو على أصله. قوله: (الكير) هو منفاخ الحداد. وأما الكور فهو الموضع الذي توقد فيه 
النار كالكانون. قوله: (المذكور) أي من الأمور الأربعة التي للحق والباطل . 

قوله : اما الرّبدُ4 لف ونشر مشوش . قوله: (مرمياً به) أي يرميه الماء إلى الساحل» ويرميه الكير 
فلا ينتفع به. قوله: (والحق ثابت) أي ماكث. كا أن الماء والجوهر ثابتان» وإنما يرمى بزبدهماء والمعنى 
أن مثل الباطل» كمثل الرغوة التي تعلو على وجه الماء» وخبث الجوهر الذي يصعد على وجهه عند نفخ 
النار عليه» ومثل الحق. كمثل الماء الصافي والجوهر الصافيء كا أن الرغوة في كل لا قرار ها ولا ينتفع بها 
بل ترمى » كذلك الباطل يضمحل ولا يبقى » والحق ثابت ينتفع به. كالجوهر والماء الصافيين» وفي هذه 
الآية بشرى للأمة المحمديةء بأنها ثابتة على الحق. لا يضرهم من خالفهم في العقائدء بل وإن علا 
وارتفع لا بد من اضمحلاله وزواله. قوله: يضرت الله الأمْتَالَ»4 أي لإرشاد عبيده باللطف والرفق» 


تفسيرسورة الرعد 1" 


« لِلَتَ آسْتَجَابُوا ريم 4 أجابوه بالطاعة لالْحْسَيٌ» الحنة ولیت تجا وهم الكفار 
0 رآ لمم ماف آل رض جا و عة اة 4 من العذاب أَوْلَيِكَ همش ليساب 
وعد الواح روا يار وري لي « وَمَْونهُمَ 5 04 اران عن 

ونزل في حمزة وأبي جهل # أفمن يع َل لِك مريك لَلَنّ » فآمن به ل نو 4 
لا يعلمه ولا يؤمن به لا « إِنَتدك 4 يتعظ « نانب 04 أصحاب العقول 2« أَلَذينَ 
يون يمَهْوِاَئه 4 آخرة عله وهم في عل ار 01 عهد « وَلبَفُسونَلِْتنَ 4 © بترك 


رو سا 


الإيمان أو الفرائض % والذين ان اا أن صل 4 من الإيمان والرحم وغير ذلك 


فإن من جملة ما جاء به القرآن الأمثال. قوله: طلِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا4 خبر مقدم. وقوله: ©الْحْسْنَى» مبتدأ 
مؤخر. قوله: (الجنة) أي وزيادة بدليل الآية الأخرى #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة». 

قوله : لوَالَّذِينَ 4 مبتدأ اجر عة بثلاثة أمور: الأول: قوله : «لوَآن . الثاني قوله : «أوليِكَ 
4 الخ . الثالث: قوله: هوَمََوَامُمْ» إلخ . والمعنى : أن الكفار يتمنون أن لو كان لهم قدر ما في 
رضن جيه موك ويفتدون به العذاب النازل بهم يوم القيامة . قوله : لسوء الْحِسَاب» أي السسيىء» 
فهو من إضافة الصفة للموصوف, والمراد أنهم يناقشون الحساب» ويسألون عن النقير والقطمير ولذا ورد 
في الحديث: «من نوقش الحساب هلك». 


قوله : ماهم جهنم أي منزهم المعد لهم . قوله: وئس الْمِهَادُّ»4 هو ما يمهد أي يفرش»ء 
وقدر هي إشارة إلى أن المخصوص بالذم محذوف. قوله : (ونزل في حمزة وأبي جهل) أي بسبب نزول هذه 
الآيات» مدح حمزة بالصفات الجميلة» والوعد عليها بالخير» وذم أبي جهل بالصفات القبيحة» والوعيد 
عليها بالشر» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فآيات الوعد لحمزة» ومن كان على قدمه 
وخلقه إلى يوم القيامة» وآيات الوعيد لأبي جهل» ومن كان على قدمه وخلقه إلى يوم القيامة . 

قوله: لِأَقَمَنْ يَعْلَمُ الهمزة داخلة على محذوف, والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير 
أيستوي المؤمن 0 يعلم؟ إلخ . قوله: (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . 
قوله : (أصحاب العقول) أي السليمة الكاملة. قوله: لِالّذِينَ يُوفُونَ » بدل من من» وحاصل ما ذكره 
من الصفات لهم ثانية4 أوما قوله ا وآخرها قوله: #ويدرؤون بالحسنة السيئة).. 
قوله : (المأخوذ عليهم وهم في عالم الذر) أي بالتوحيد وهو قول الله هملست بربكم» . قوله : (أو كل 
عهد) أي كل ميثاق أخذ عليهم . > كان للخالق أو للمخلوق» ولو كان كافراً فيجب الوفاء بالعهد» ولا 
تجوز الخيانةء ولا كانت الأوصاف الآتية لازمة للموفي بالعهد. قدم عليها وجعل ما بعهد تفصيلاٌ له 
وحينئذ فالمراد بالوفاء بالعهد. امتثال المأمورات على حساب الطاقة واجتناب المنبيات 

قوله: ولا ينقُضُونَ الْمِينَاقَ)4 تأكيد لا قبله ولازم له لآن الوفي بالعهد غير ناقض للميثاق» 
فالعهد هو الميثاق. وقيل الميثاق هو التزام المخلوق بالوفاء لأمر الخالق » والعهد هو أمر الله . قوله: (بترك 
الإيمان) راجع للأول. وقوله: (أو الفرائض) راجع للثاني في تفسير العهد. قوله: (من الإيمان) بيان لماء 


1۲ 


تفسير سورة الرعد 


وتوت ريم 4 أي وعيده « ادون سو ليساب 4© تقدم مثله وان صا چ على 
الطاعة والبلاء وعن المعصية باه طلب وريم 4 لا غيره من أعراض الدنيا # وأَقاموأ 
و ر ص ا و سس ےک سر و عل 


الصلوة: وأنفقواً) في اا رتهم ولاه ودروت 4 يدفعون 3% بالستة اة * 
كالجهل بالحلم والأذى بالصبر اوک هم مُمَىَالدَارٍ 4© أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة 


والمعنى أنهم يأتون بالإيمان بشروطه وأركانه وآدابه. قوله : (والرحم) أي القرابة» لما في الحديث: «يقول 
لله تعالى: أنا الرحهن» خلقت الرحم وشققت ها اسا من اسمي» فن رها ولتم ومن قطعها 
قطعته» . وقال عليه الصلاة والسلام «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله » ومن قطعني قطعه 
الله» . وصلة الرحم تكون ببذل المعروف والإنفاق بحسب الاستطاعة . قوله: (وغير ذلك) أي كالتوادد 
للناس. وعيادة المريض» وغيرذلك لما في الحديث : «التوادد مع الناس نصف العقل»» وفي الحديث : «وخالق 
الناس بخلق حسن.ء والتوادد بإعطاء من حرمك. ووصل من قطعك. والعفوعمن ظلمك» . قوله : (ويخشون 
ربهم) أي بهابونه إجلالاً وتعظياًء فلا يخشون غيره ولا يلتفتون لا سواه. قوله : ظوَيَحَاقُونَ سُوءَ لساب ) 
أي يخافون الحساب السيىء المؤدي لدخول النار. 

قوله : طوَالّذِينَ صَبَرُوا4(على الطاعة) إلخ. أشار المفسر إلى أن مراتب الصبر ثلاثة : أعلاها 
الصبر'عن المعصية» وهو عدم 00 أساً. ويليها الصبر على الطاعات. أي دوام فعلها على حسب 
الطاقة. ويليها الصبر على البلاء. وأعلى الجميع الصبر عن الشهوات. لأنه مرتبة الأولياء والصديقين. 
قوله : «ابتغاء وجه رَبْهِمْ » 0 قوله : (لا غيره من أعراض الدنيا) أي كالصبر ليقال: ما 
أكمل صبره وأشد قوته. أولئلايعاب على الجزع» أولفلاتشمت ب هالأعداء, 
وغير ذلك من الأمور التي تكون لغير وجه الله » وفضل الصبر لوجه الله عظيم ذا . قال تعالى: إوبشر 
الصابرين# الآيةء وورد «إذا كان يوم القيامة» نادى مناد: ليقم أهل الصبرء فيقوم ناس من الناس» 
فيقال هم : انطلقوا إلى الحنةء فتتلقاهم الملائكة فتقول: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. قالوا: قبل 
الحساب؟ قال: نعم» فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: 
صبرنا على أنفسنا على طاعة الله » وصيرناها عن معاصى الله » وصيرناها على البلايا والمحن في الدنياء 
فتقول لهم الملائكة: سلام عليكم با صبرتم» فنعم عقبى الدار. 

قوله: طوَآقَامُوا الصَّلاة» أي فرضاً أو نفلاًء بالإتيان بها بشروطها وأركانها وآدابها. قوله: 
لِوََنَُْوا4(ني الطاعة) أي انفاقاً واجباً كالزكاة والنفقات الواجبة» أو مندوباً كالتطوعات . قوله: «سِرًاً 
وَعَلآنيَة4 أي لم يعلم به أحد أو علمء فالمدار على الإخلاص في النفقةء سر بها أو أعلن. قوله: (كالجهل 
بالحلم) أي فيدفع السفه والتعدي بالحلم وعدم الو قوله : (والأذى بالصبر) أي فلا يكافئون ال 
بالشر بل يدفعون الشر بالخير والصبر. قوله: اولك مبتدا > وقوله : لهم خبر مقدم» و إعقبی 
الذار مبتدأ مؤخحرء والجملة خبر المبتدأ الأول» وهي مستأنفة لبيان جزاء من ذكر. قوله: (أي العاقبة 
المحمودة في الدار الآخرة) أشار بذلك إلى أن النعت محذوف. والإضافة على معنى في فالعقبى المحمودة 
فى الحنة. 


تفبيرسورةالرعد 7 سسسس ٣‏ 


دي وده وخ ل ررم err‏ 


هي جتتعدنٍ *» إقامة # يزخلونها »* هم وَمَنْصلمَ 4 آمن من ابام وأندجهم 
و 42 وإن لم يعملوا بعملهم يكونون في درجاتهم تكرمة هم # والمليكة يدون ممن 
کي باپ 4 9© ص أبواب الجنة أو القصور أول 3 للتهنئة يقولون ومام ع 4 هذا 
الثواب هيمَاصَيَمٌ 4 بصبركم في الدنيا م عم لار 4 © عقباكم وال بشو 
هاوعد سقو ويقطعوت مآ اماه يون وص وَيْفْسِدُونَف رض » بالكفر والمعاصي 
لأر اة 4 البعد من رحة الله يكم سالا 4© العاقبة السيئة في الدار الآخرة 


وهي جهنم اله يبط لزق يوسعه « ا 4 يضيقه لمن يشاء وا # أي أهل 


قوله : طجَنْاتٌ عَدْنِ» قدر المفسر (هي) إشارة إلى أن ظجَناتُ عَذْنِ»م خبر مبتدأ حذوف» والمراد 
بجنات عدن, الجنة بجميع دورهاء لا خصوص الدار المساة بذلك. قوله: (هم) اومن إلخ› قدر 
الضمير للإيضاح» وإلا فالفصل حاصل بالضمير المنصوب . قوله: #مِنْ آبائهمٍ» أي أصولهم وإن علواً 
ذكوراً ily‏ . قوله: ِوَاَرْوَاجِهِمْ» أي اللاتي متن في عصمتهم . قوله: لوَدْرَيَاتهِمْ» أي فروعهم وإن 
سفلوا. قوله: (وإن م يعملوا) أي الآباء والأزواج والذريات. قوله: (تكرمة لهم) أي لأن الله جعل من 
ثواب المطيع سروره با يراه في أهلهء ولو كان دخوهم الجنة بأعمالهمٍ الصالحة. م تكن في ذلك كرامة 
للمطيع. إذ كل من كان صالحاً في عمله» فله الدرجات العلية استقلالا . قوله: (أو القصور) جمع قصرء 
وهو ى)| ورد خيمة من درة مجوفة» طوها فرسخ وعرضها ترسخ ٠‏ لما ألف باب» مضارعها من ذهب» 
يدخلون عليهم من كل باب بالتحف والحداياء يقولون: 9سَلام عَلَيكُمْ بما صَبَرْتم © . قوله: 34 
دخوهم للتهنئة) هذا التفسير لم يره لغيرء بل في كلام غيره ما يدل على خلاف ذلك قال مقاتل: ! 
الملائكة يدخلوت في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات» معهم المدايا والتحف من الله 2 
يقولون: « سَلامُ عَلَيكُمْ ما صبرتم ) . قوله : (يقولون) قدره إشارة إلى أن قوله تعالى : سَّلامُ عَلَيْكُمْ 4 
في محل نصب مقول لقول محذوف. 

قوله : «سَلام عَلَيْكُم 4 أي سلمكم الله من آفات الدنياء فهو دعاء لهم وتحية. قوله: «يما 
صَبْرتَمْ 4 الجار والمجرور متعلق بمحذوف خر لمحذوف. قدره المفسر بقوله : (هذا الثواب) إلخ . قوله : 
(بصبرکم) أشار بذلك إلى أن ما مصدرية» تسبك مع ما بعدها بمصدر. قوله : َعم عُقَبَى الدّارٍ» المراد 
بالدار قيل الدنياء وقيل الآخرة. قوله: (عقباكم) قدره إشارة إلى أن المخصوص بالمدح محذوف. قوله: 
لِوَالّذِينَ يَنْقَضونَ » جرت عادة الله في كتابه أنه إذا ذكر أوصاف أهل السعادة» أتبعه بذكر أوصاف أهل 
الشقاوة» وهذه أوصاف أ بي جهل ومن حذا حذوه إلى يوم القيامة . قوله : من بعد مِيثاقِه # أي من بعد 
الاعتراف والقبول. 

قوله : اوليك أي من هذه صفاته. قوله: (وهي جهنم) تفسير للعاقبة السيئة. قوله: لله 
يَبْسْطُ الرَّرْقَّ4 إلخ » هذا جواب عن شبهة الكفار حيث قالوا: لو كان الله غضبان علينا ىما زعمتم أيها 
المؤمنون, لما بسط لنا الأرزاق ونعمنا في الدنياء فرد الله عليهم شبهتهم بذلك» والمعنى أن بسط الرزق في 


و ا الل 
م و رو 


مكة فرح بطر لوديا أي ا الوه فيها ويا َوه لاني جنب حياة « الْآجْرَةإلَ 
0 شيء قليل يتمتع ی [ 1 | من ها هة ¢ هلا 
نز عليه 4 على محمد ء ءايه نر كالعصا واليد والناقة 4 هم وإ ايل س 
يَنَآهُ4 إضلاله فلا تغني عنه الآيات شيئاً «وَيبّرى» يرشد إا لوه إلى دينه # مَنّأناب 094 
رجع إليه ويبدل من من ل هه 4 تسكن طا لوه يذ ره 4 أي وعده لَلْابِنِكَرٍ 


سے س«» رحو رارش م ساس ابر م 


الو تطمين ملوب 4 © أي قلوب المؤمنين « اريت اموأ وعيلوأألصَلحتِ 4 مبتدأ خبره 


الدنيا ليس تابعاً للإيمان» بل ذلك بتقدير الله في الأزل لمن يشاءء فقد يبسط الرزق للكافر استدراجاً. 
ويضيقه على المؤمن امتحاناً . قوله : (يوسعه) طلِمَنْ يَشَاءُ4 أي مؤمن أو كافر. وقوله : (يضيقه لمن يشاء) 
أي مؤمن أو كافر. قوله: «وَفَرِحُوا بِالْحَيّاةٍ الذنيًا» هذا بيان لقبح أحوالهم فهو مستأنف. قوله: (فرح 
بطر) أي لا فرح سرور وشكر لنعم الله. 

قوله : في الآخِرَة» أي منسوبة للآخرة, والمعنى وما الحياة الدنيا منسوبة في جنب الحياة الآخرة 
إلا متاع . قوله : (يتمتع به ويذهب) أي فلا بقاء ها قال تعالى : إلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد 
متاع قليل4 . قوله : (هلا) أشار بذلك إلى أن لولا تحضيضية . قوله : ية من وَيْهِ4 أي غير ما جاء به من 
نبع الماء وتسبيح الحصى وغير ذلك . قوله : (فلا تغنى الآيات عنه شيئًا) أي فمجيئها لا يفيدهم شيئاً. إذ 
ما جاز على أحد المثلين يجوز على الآخرء فا قالوه في حق ما جاء به من كونه سحرا أو كهانة» يقولونه في 
حق مالم يأت به على فرض إتيانه به» قال تعالى : «وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون4 . قوله: 
لوَيَهْدِي اليه أي يوصله لمرضاته ولا يحبه. قوله: (ويبدل من من) أي بدل كل. ويصح جعله مبتدأ 
خبره الموصول الثاني» وما بينهها اعتراض . 

قوله : طالَّذِينَ آمَنُوا4 أي اتصفوا بالتصديق الباطني الناشىء عن إذعان وقبول. قوله : «وَتَطمَئْنُ 
فلي هذه علامة المؤمن الكامل. والطمأنينة بذكر الله هي ثقة القلب بالله» والاشتغال به عمن 
سواه» ثم اعلم أن هذه الآية تفيد أن ذكر الله تطمئن به القلوب» وآية الأنفال تفيد أن ذكر الله يحصل به 
الوجل والخوف» فمقتضى ذلك أنه بين الآيتين تناف» وأجيب: بأن الطمأنينة هنا معناها السكون إلى الله 
والوثوق به فينشأ عن ذلك» عدم خوف غيره» وعدم الرجاء في غيره» فلا ينافي حصول الخوف من الله 
والوجل منه. وهذا معنى آية الأنفال» وحينئذ فصار الغير عندها هباء منثوراً لسن عدا لدفع ضرء ولا 
لجلب نفع» وبمعنى الآيتين قوله تعالى : الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر ماه جلود الذين 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى كراق ‏ تتحصل أن المؤمن الكامل» هو المطمئن بالله الواثق 
به» الخائف من هيبته وجلاله. فلا يشاهد غيره» لا في جلب نفع ولا دفع ضرء لأن الله هو المالك 
المتصرف في الأمور» خيرها وشرهاء فحيث شاهد المؤمن وحدانية الله في الوجود» أعرض عما سواه 
واكتفى به» فلا يعرج على غيره اص وهذا أتم ما ذكره المفسرء حيث دفع الشافي بأن معني الطمأنينة» 
سكون القلب بذكر الوعد» والبشارات والوجل بذكر الوعيد والنذارات . قوله : مين لُوبُهُمْ 4 أي 
الكاملة في الإيمان . 


تفسير سورة الرعد 1o‏ 
«طُوي 4 مصدر من الطيب أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام مايقطعها اهر 
ستاب © مرجع وکل کہا أرسلنا الأنبياء قبلك أَََلتَكَ فَأَمَةٍ قد حَلَتَ من 


ها معنن تقرا « علهمالرئأوحيساإيكَ 4 أي القرآن « « وشم يكفْرو المي ن 
فالرا ا وا الود ا رحن ول هم با عمد وهر لماعي ٿليه 
ناب 24 . ونزل لما قالوا له إن كنت نبياً فسير عنا جبال مكة واجعل لنا فيها أغباراً وعيوناً 


ر 4 . كي کو 2ع سالا 
لنغرس وبررع وابعث لنا اباءنا ا موق يكلمونا أنك نبي ولوان قر اناسيّرت يه الجبال 4% نقلت 


قوله : «طُوبَى» أصله طيبى » وقعت الياء ساكنة بعد ضمة» قلبت واوا والمعنى عيشة طيبة لهم 
وقد فسرت في آية أخرى بقوله تعالى : إفهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية . قوله : (أو شجرة 
في الجنة) أي وأصلها في دار النبي بء وني كل دار وغرفة في الجئة» منها غصن لم يخلق الله لوناً ولا زهرة 
إلا وفيها منها إلا السواد. ولم يخلق الله فاكهة ولا ثمرة إلا وفيها منها ينبع من أصلها عينان: الكافور 
والسلسبيل» كل ورقة منها تظل أمة. ثياب أهل الجنة تخرج منها أكامهاء فتنبت الحلل والحلي» ويخرج 
منها الخيل المسرجة الملجمة. والإبل برحاها وأزمتهاء وما ذكره المفسر في تفسير طوبى قولان من أقوال 
كثيرة» وقيل إنه دعاء من الله هم» والتقدير طيب عيشكم وقيل غير ذلك. قوله: لوَحَسَنْ مب أي 
ولهم حسن مرجع ومنقلب في الآخرة وهي الجنة. 

قوله : ذلك أَرْسَلْتَاكَ »4 هذا تسلية له َء أي فلا تحزن على عدم إيمان توي فإننا 0 
الأنبياء إلى قومهم فكفروا ا يطيعواء فليس من كذبك بأول مكذب. قوله: #في ام4 أي إلى أمة 
قوله : اَذ لث يِن بها مم أي سبقت ومضت. قوله : ركم يون و4 الجملة حالة. 
قوله: (لما أمروا بالسجود له) أي كما ذكره في سورة الفرقان بقوله تعالى : «إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن 
قالوا وما الرحمن» وهذا القول منهم على سبيل العناد» ويسمى عند أرباب المعاني تجاهل العارف. فإن 
الرحمن هو المنعم على عباده» وهم يشاهدون نعمه عليهم» ومع ذلك قالوا: (وما الرحمن) وهذا كقول 
فرعون #وما رب العالين . 

قوله: ظِهُوَ رَئي» أي الرحمن الذي أنكرتموه هو خالقي . قوله: طِعَلَيْهِ تَوَكَلْتْ» أي فوضت 
أموري إليه. قوله: «مّتاب» أي توبتي ومرجعي . قوله: (ونزل لما قالوا) أي كفار مكة منهم: أبو جهل 
وعبد الله بن أمية. E‏ > وأرسلوا إلى النبي ية فأتاهم » وقيل إنه مر بهم وهم جلوس» 
فدعاهم إلى الله فقال عبد الله بن أمية: إن سرك أن نتبعك» فسير جبال مكة بالقرآن فادفعها عنا حتى 
تفسح »› > فإنها أرض ضيقة لمزارعناء واجعل لنا فيها أنباراً وعيوناً. لنغرس الأشجار ونزرع ونتخذ 
البساتين» فلست كما زعمت بأهون على ربك من داود» حيث سخر له الجبال تسير معه» أو سخر لنا الريح 
لنركبها إلى الشام لميرتنا وحوائجنا ونرجع في يومناء كما سخرت لسليان الربح کا زعمت» فلست أهون 
على ربك سليمان» وأحي لنا جدك قصياء فإن عيسى كان يحبي الموق. ولست بأهون على الله منه؛ فنزلت 
هذه الآية. 


عن أماكنها ط أوَهلعَتَ» شققت لاب الاش 2 لمق 4 بأن وا را ل 
ا إلا من شاء إيمانه دون غيره وإن اا ار . ونزل لما أراد د 
إظهار ما اقترحوا طمعاً في إمامهم ( ميتي » يعلم لازت اموا منوا أن مخففة أي او 


هلس ل 


لدی النَاسَجِيعاً » إلى الإيمان من غير آية ل ولابرال ان كفروا # من أهل مكة « تم 
اا 4 بصنعهم أي كفرهم « فَارِعَة 4 داهية تقرعهم بصنوف البلاء من القتل والأسر 


e‏ ا 


والحرب والحدب اول 4 يا محمد بجيشك « ك وعد اللي .که 
بالنصر عليهم 8 إِنَّانَهَ لاف الْمِيعَاد 4 وقد حل بالحديبية حتى أتى فتح مكة هوَلْمَدٍ 


قوله: أو قُطْعَتْ به الأرْضُ» أي من خشية الله عند قراءته» فجعلت أناراً وعيوناً. قوله: رلا 
آمنوا) جواب لوء والمعنى لو فعل الله ما ذكر وأجا جابهم. لم يحصل منبم إيمان. لأن الله على علم عدم 
هداهم . قوله: بل لِلَّهِ الأمْرُ جمِيعاً» أي القدرة على كل شيء. وهو إضراب عم تضمنته الجملة 
الشرطية من معنى النفي ع والمعنى بل الله قادر على الإتيان با اقترحوه. إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك. 
لعلمه بأنهم لا يؤمنون. قوله: (وإن أوتوا ما اقترحوه) أي اعطوا ما طلبوه. قوله: رلا أراد الصحابة) 
إلخ . أي فقالوا: يا رسول الله إنك مجاب الدعوة. فاطلب لهم ما اقترحواء عسبى أن يؤمنوا. قوله: 
(يعلم) يطلق اليأس على العلم في لغة هوازن ونخع لتضمنه معناهء فإن 0 عالم بأنه لا 
يكون. قوله: «أنْ4(مخففة) أي واسمها ضمير الشأن» وجملة لو يَشَاءُ»4 إلخ» خير أن 

وله < أنه اف لهتى الس جریم أي ولكن ل بعل ذلك لعدم تماق مشک احا 
إن قلت: امسا ا و ا 
لا يؤمنون؟ أجيب: بأنه جرت عادة الله في عباده الكفار» أهم متى طلبوا شيئاً من المعجزات, وعاهدوا 
نبيهم على الإمان عند جيتها ول يؤمنواء أنه لکهم ويقطع دابرهم عن آخرهم . وقد أراد الله إبقاء هذه 
الأمة المحمديةء وعدم استئصالها بالهلاك. إكراماً لنبيهاء فلم تحصل الإجابة بعين ما طلبوا رحمة بهم 
وإكراما لنبيهم . 

قوله: ول يرال الّذِينَ كَفَرُوا4ه إخبار من الله لنبيه بالنصر المرتب على صبره» وقوله: (تصيبهم) 
خبر يزال. قوله: : (بصنعهم) أشار بذلك إلى أن ما مصدرية تسبك ما بعدها بمصدرء والباء سببية أي 
بسبب صنعهم . قوله : لقَارِعَةٌ» التنوين للتنكير» إشارة إلى أنها ليست مخصوصة بشيء معين, بل هي 
عامة في كل ما يبلكهم. قوله: (تقرعهم) أي تبلكهم . قوله: أو نحل قريب معطوف على قارعة» 
والمعنى تصيبهم بما صنعوا قارعة. أو حلولك قريبا من دارهم» والعطف يقتضي المغايرة فالمراد بالقارعة غير 
حلوله. وإن كان من أعظم القوارع» وهذا تسليه له كَل والمعني اصبر فإنك منصور ومؤيد.ء وهم 
خذولون» فإن الدواهي مسلطة عليهم . قوله: «قريباً» أي مكاناً ويا وهو الحديبية. قوله: (بالنصر 
عليهم) أي بفتح مكة. قوله : (وقد حل بال حديبية) أي مرتين: الأولى سنة ست حين أراد العمرة وبعث 
عثمان. وقد صدوا النبي يه والمؤمنين عن البيت. فصالح الكفار النبي على أن يمكنوه من الدخول في 
السنة السابعة» فدخلها واعتمرء والثانية سنة ثمان» حين أراد فتح مكة» فإنهحل بها هو وجيشه, وأمرهم أن 
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شنز سل مك4 كا استهزىء بك وهذا تسلية للنبي يك اميت أمهلت لان 
روث لذ 4 بالعقوبة «فَكيِقَكَانَ عِنَايِ4 © أي هو واقع موقعه فكذلك أفعل بن 
استهزأ بك « أَهْمَنّهْوَقَايِدٌ 4 رقيب « لکل ين يكت 4 عملت من خير وشر وهو اله 
كمن ليس كذلك من الأصنام؟ لا. eT‏ لل شرا قل متشو 4 له من هن 
لام4 بل | نوت تخبرون الله «يم4 أي بشربك « لابا 4 سه لف آلارّض4 استفهام 
ST‏ تعالى عن ذلك ام 4 بل تسمونهم شركاء « يظهِروتَ 


ْول 4 بظن باطل لا حقيقة له في الباطن « بَلْدُينَ لل قروا مَكُرُهُم » كفرهم لوص دوعن 


السَيلٍ4 طريق الحهدى # ا اله امنهار 4 © ت عات اة أ لديا » بالقتل 


يتفرقوا ويوقد كل شخص ناراً على حدة إرهاباً للعدو. ففي صبيحتها حصل الفتح العظيم ودخلوا مكة . 

قوله : هِفَامْليْتٌ لِنّذِينَ كَمْرّوا) هذا تنزل من الله سبحانه وتعالى» حيث عامل عباده معاملة ملك 
عدل في رعيته» حيث أمرهم بطاعته المرة بعد المرة وأغدق عليهم النعم» وكلما عصوه سترهم وأمدهم 
بالعطاياء فلا تكرر منهم العصيان ؛ وعدم الخوف أخذهم بالعقاب» فهل هذا ظلم منه أو عدل؟ وجواب 
الاستفهام أنه عدل لو كان صادراً من سلطان في رعيته» فكيف من الخالق الذي يستحيل عليه الظلم 
عقلا؟ قوله: (نكذلك أفعل بن استهزا بك) أي لا عل العموم [كراما لبه 6 . 

قوله : امن هو قائم » الهمزة داخلة على حذوف. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير 
أعميتم وسويتم بين الله وبين خلقه فمن هو قائم إلخ. والمعنى أفمن كان حافظاً للنفوس ورازقها وعالاً 
بهاء کمن ليس بقائم» 0 قوله: (لا) هذا هو جواب 
الإستفهام . قوله: (دل على هذا) أي على الجواب المحذوف. وهذا نظير قوله تعالى : «أفمن شرح الله 
صدره للإسلام »#أي كمن قسا قلبه» يدل عليه قوله «وفويل للقاسية قلوہم ٠)‏ ونظيره قوله تعالى : «أفمن 
يخلق كمن لا يخلق #ولكنه صرح فيها بالمقابل . 

قوله: لكل سَمُوهُمْ» أي 0 وانظروا هل بتلك الأوصاف تستحق العبادة؟ قوله: (من 
E‏ ي نوع . قوله : : «أم تَتَبْؤُونَه4 إلخ. أم منقطعة» فلذا فسرها 
ببل والهمزة. والمعنى أتخبرون الله بشريك لا يعلمه في الأرض لعدم وجوده» إذ لو وجد لعلمه» وخص 
بالأرض لكون المتهم التي جعلوها شركاء كائنين فيها. قوله : [أمْ باهر أم هنا للإضراب الإبطالي» 
ولذا فسرها ببل فقطء. ولمعنى أن تسميتهم شركاءء اط «فاسيد لا يتر وإنما هو اسم من غير 
مسمى . 

قوله : بل رين لِلّذِينَ كَفْرُواه إضراب عن محاججتهم كأنه قال: لا تلتفت هم ولا اتعتبر بهم» 
فإنهم لا فائدة فيهم» لأنهم زين لهم ما هم عليه من المكر والكفر. قوله: ظوَصَدُوا» بضم الصاد وفتحه 
قراءتان سبعيتان» والمعنى منعوا عن طريق الهدى. أو منعوا الناس عنه. 
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والأسر « ولمداث اة أو أشد منه ومام َالِ 4 أي من عذابد بين واب 4 مانع 
«تَكَلُ4 صفة «ِالْجَنََال رع د انسفن مبتدأ خبره محذوف أي فيا نقص عليكم 9 رى من 
َب لبر أكُنهَا» ما يؤكل فيها دایم لا يفنى لها دائم لا تنسخه شمس 0 0 
تك أي الجنة عى 4عاقبة [ اريت اقرا الشرك عى الكفر اناري © ۾ 


انهم لْكسبَ 0 كعبد الله بن سلام وغيره من مؤمني اليهود #يفرحوت ياديك 4 ۴ 
عندهم ومن لْفّحرَابِ 4 الذين E‏ ا GOTE‏ 


فائدة : : قال الطيبي : في هذه الآية احتجاج بليغ مبني على فنون من علم البيانء أوها : فمن هُوَ 
ائم عَلَى كل نَفْسٍ ما كَسَبّت4(كمن ليس كذلك) احتجاج عليهم وتوبيخ لهم على القياس الفاسد 
لد اة الان لا كايا : وَجعَلُوا لَه شركاة4 من وضع الظاهر موضع الضمير ٠‏ للتنبيه على أنهم 
جعلوا شركاء لمن هو فرد واحدء لا يشاركه أحد في اسمه. ثالثها: قوله: ِل سَمُوهُمْ 4 أي 
أسماءهم » فقولوا فلان وفلان» فهو إنكار لوجودها على وه برهان كا تقول: إن كان الذي تدعيه 
موود ف ان المراد بالاسم العلم . رابعها: قوله: : م تنوه بالا يلم احتجاج من باب نفي 
الثيء ء بنفي لازمه» وهو المعلوم وهو كناية . خامسها: قوله: ا بظاهر مِنَ القوؤل 4 احتجاج من باب 
الاستدراج. والهمزة للتقرير لبعثهم على التفكرء المعنى أتقولون بأفواهكم من غير رؤية» فتفكروا فيه 
لتقفوا على بطلانه. وسادسها: التدريج في كل من الإضرابات على ألطف وجه. وحيث كانت الآية 
مشتملة على هذه الأساليب البديعة مع اختصارهاء كان الاحتجاج المذكور منادياً على نفسه بالإعجازء 
وأنه ليس من كلام البشرء اه . 

قوله : وما لهم 4 خبر مقدم» ووا مبتدأ مؤخر» و من اله متعلق به. أي ليس هم مانع 
من عذاب الله إذا جاءهم . قوله: مل الْجنة» مبتد أو التي » صفته» و وعد الْمتَقُونَ 4 صلة 
الموصول والخبر محذوف, والتقدير كائن فيم نقص عليك كما قال المفسر. قوله: إتجُري مِنْ تختها» أي 
من تحت قصورها وغرفها. قوله: «الأنهار» قرت في آية أخرى في قوله تعالى : #مثل الحنة التي وعد 
المتقون فيها أخبار من ماء غير آسن) إلخ . قوله : الها دَائم» أي كل شيء يؤكل يتجدد غيره» فلا تتقطع 
أنواع مأكولاتهاء فليست كثار الدنيا تنقطع في بعض الأحيان. قوله: ظوَظلّهَا4(دائم) المراد بالظل فيها 
غدم الشمس» فلا ياق أا تور نورها حال من نور العرش لأنه سقفهاء ومع ذلك فأنوار أهلها تغلب 
على ضوء العرش. قوله: «عُمَبَى الْذِينَ َو أي مآلهم ومنتهاهم . قوله: طالّذينَ اتقَوًا4(الشرك) 
تقدم أن هذا أدنى مراتب التقوى. قوله: : «وَعْقَبَى الْكَافِرِينَ النار» أي مآلهم ومنتهاهم . 

قوله : لوَالَّذِينَ اتيناهم الْكتَاتَ» أ ي التوراة والإنجيل. فأل في الكتاب للجنس . قوله: (من, 
مؤمني اليهود) أي ومؤمني النصارى» كأهل تجران والحبشة واليمن» فإنهم كانوا إذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول. فاضت أعينهم دموعاً » كما تقدم في المائدة. قوله ل ) أي في التوراة والإنجيل . 
قوله : من ينك بَعْضَهُ »4 أي فكانوا ادا خر كينا براق هواهم سلموه وأقروا به» وإذا خالف 0 
أنكروه» فمثل القصص لا ينكرونهاء ومثل الدعاء إلى التوحيد ينكرونه. قوله: (كذكر الرحمن) أي 


تفمي وى سؤر ة ال هنا ا هة 


كذكر الرحمن وما عدا القصص # ا 4 فيا أنزل إل ن أي بان أعبد لهو 
روماب 004 مرجعي ل وَكَدَِكَ 4 الإنزال «أَرَلنَهُ 4 أي القرآن «حَكمًا 
عر 4 بلغة العرب تحكم به بين الناس وَل بعت أَهُوآء هم » أي الكفار فيم| يدعونك إليه من 
ملتهم فرضاً ب بَعَدَمَا جَآهكَمِنَالْلِ 4 بالتوحيد .مالك يِه من زائدة وَل ناصر ولا 
رات © من قبلك مانع من عذابه. وول ا هرو ية الساء وود اسا رملا قن كرك 


اتا أ زو جاو در 4 أولاداً وأنت مثلهم وماك ن ن لرسول» منهم 8 ا اة ا بإِذْنِ 
اس لأنهم عبيد مربوبون أجل مدة كا 4 مكتوب فيه تحديده #يمحوأ اله منه 
بالنسبة إلى مشركي العرب؛ وذلك أن رسول الله ية لما كتب لهم كتاب الصلح يوم الحديبية قال فيه : 


بسم الله الرحمن . قالوا: وما نعرف الرهن» إلا رمن اليهامة يعنون مسيلة الكذاب» لقول بعضهم 
i‏ 


بت الجا ينا ءابو الأكرمين آنا" ٠‏ ,وانت عر التورى لا زت رادا 

وقد هجاه بعض الصحابة بقوله : 
ست تال ا اتن الاه انا واف كشن التورئ: لا رلت شسيبطاننا 

قوله : ابد اله» أ ی أوحده. قوله : اليه أذعُو» أ ي إلى عبادته وشريعته . قوله : : (مرجعي) أي 
في الآخرة. قوله: وَكَذْلِكَ)4 مثل إنزال الكتب السابقة . قوله : «حكماً عَرَبيَا حالان من الضمير في 
لزاه والفى اترلناء خاک بين الناس بلغة العرب» وأسند الحكم له لأنه ترجمان عن الله » فطاعته طاعة 
الله . قوله: (فيها يدعونك إليه من ملتهم) أي كقوهم له اعبد آهتنا سنةء ونعبد إلهك سنة» وكالصلاة إلى 
بيت المقدس بعد ما حولت عنه. قوله : (فرضا) أي على سبيل الفرض والتقدير» والمقصود تحذير من يجوز 
عليه اتباع الحوى. لأن المعصوم إذا خوطب بمثل ذلك. وكان المقصود غيره. 

قوله : «ولا وای أصله واقي» استثقلت الكسرة على الياء فحذفت فالتقى ساکنان» حذفت الياء 
لالتقائهما. قوله: (لما عيروه بكثرة النساء) أي حيث قالوا : لو کان مرسلا حقاًء لكان مشتغاد بالزهد وترك 
الدنيا والنساء. فرد الله تعالى عليهم مقالتهم بقوله : وقد أَرْسَلْنَا» إلخ, فقد كان لسليان ثلاثائة امرأة 
حرة ة وسبعمائة سريةء وكان لأبيه داود مائة امرأة ومع ١‏ ذلك فلم يقدح في نبوتههاء فكيف يجعلون ذلك 
قادحاً في نبوتك» واعلم أن القوم كانوا يذكرن أنواعاً من الشبهات في إبطال النبوة» فالشبهة الأولى 
قولهم: ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وسيأتي ذكره في الفرقان. الثانية قولهم: رسول 
الله إلى الخلق, ل نه > كما قالوا «إلولا أنزل عليه ملك وقالوا: إلوما تأتينا 
بالملائكة 4 وستأتي أي يضا. الثالثة قوهم : لو كان رسولاً من عند الله لما اشتغل بالنساء. فأجاب الله بقوله : 
SS‏ الرابعة قوهم : لو کان رسولاً من عند الله لكان أي شيء طلبناه 
رس أق به. ss‏ ا أ ياي بايإ إلا بِإذْنٍ ل الآية . الخامسة 


لكل حادث وقت معين » ا ولا يتقدم عليه i‏ قولهم E‏ صادقاًء ما 1 ا 


Y۰ 


تفسير سورة الرعد 
ماما و يبت 4 بالتخفيف والتشديد فيه ما يشاء من الأحكام وغيرها ووعد الت © 
أصله الذي لا يتغير منه شيء وهو ما كتبه في الأزل ظوَإِن» فيه إدغام نون إن الشرطية في ما 
المزيدة ج اريتك بعص ِى تدهم * به من العذاب في حياتك وجواب الشرط محذوف أي فذاك 
َرَفَك » قبل تعذييهم ل نماي لمم لا عليك إلا التبليغ ور اث4 © 


و 


إذا صاروا إلينا فنجازيهم «وَلَمْيروا » أي أهل مكة 5 لْدَرَضَ » نقصد أرضهم « تنقصهًا 
التي هي ثابتة في التوراة والأنجيل» وما نسخ بعض الأحكام التي جاء بها. فأجاب الله تعالى عنه بقوله : 
يحو آللَّهُ مَا يَضَاءُ وَيعبتٌ»4. 

قوله : لوَدُرَيّة» أي وقد كان لرسول الله سبعة أولاد ثلاثة ذكور وأربع إناث» وترتيبهم في الولادة 
هكذا: القاسم فزينب فرقية ففاطمة فأم كلثوم فعبد الله فإبراهيم» وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فمن 
مارية القبطية» وكلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة فماتت بعده بستة أشهر. قوله : «وَمَا كان لِرَسُول» إلخ. 
أي لم يجعل الله للرسول الإتيان بآية ما اقترحه قومه إلا بإرادته تعالى. قوله: (مربوبون) أي مقهورون 
ملو 

قوله : ِكل أجل كِتَابُ) رداً لاستعجالهم العذاب» فإنه كان يخوفهم بذلك. فاستعجلوه 
عناداً. قوله: (مكتوب فيه) أي في ذلك الكتاب وهو اللوح المجفوظ . قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي 
فهما قراءتان سبعيتان. قوله: (وهو ما كتبه في الأزل) أي قدره بمعنى تعلق به علمه وإرادته» وما مشی 
عليه المفسر. من أن الصحف واللوح المحفوظ » يقع فيها التغيير والتبديل» والمراد بأم الكتاب» علم الله 
المتعلق بالأشياء أزلاء هو أحد تفسيرين: إن قلت: يرد على هذا ما ورد أن الله لما خلق اللوح والقلم» 
وأمر بكتابة ما كان وما يكون وما هو كائن. ay‏ ا أجيب : بأن المراد رفعت 
الأقلام عا هو مطابق لعلم الله والتفسير الآخر: أن المحو والإثبات» يقعان في صحف اللائكة فقط» 
والمراد بقوله : إوعنده م الكتاب» اللوح المحفوظ. وهو لا يقبل التغيير ولا التبديل. والحاصل: أن ما 
في علم الله» لا يقبل اشر جم وما في الصحف يقبل الخ مان والخلاف في اللوح المحفوظ. 
والآية محتملة» والله أعلم بحقيقة الحال. 


قوله : : وَإِما ريك إن شرطية مدغمة في ما الزائدة كا قال المفسرء و ريثك فعل الشرطء 


والفاعل مستتر تقديره نحن 2 والكاف معفول أول» و #بَغض الْذِي» مفعول ان والمفعول الغالث 
محذوف » قدره المفسر بقوله: (في حياتك). قوله: (أي فذاك) مبتدأ خيره محذوف تقديره شاف صدرك 


من أعدائك . 

قوله : أو تتوفينك) معطوف على ريك فهو شرط أيضاًء وجوابه محذوف, والتقدير فلا لوم 
عليك» وقوله : نما عَلِيِْكُ لع دليل للمحذوف. قوله: (فنجازيبم) أي على أعوالهم خيرها 
وشرهاء وقد جمع الله لنبيه بين تعذيبهم على يده في الدنياء ومجحازاة الله لهم في الآخرة قوله : ولم برا 
الهمزة داخلة على حذوف»› والواو عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير: أينكرون ما وعدناهم به من 
العذاب ولم يرواء إلخ . قوله: (نقصد أرضهم) أي أرض أهل مكة, فالمقصود نصر للنبي بزوال نعمة 


تفسير سورة الرعد د حبحب ا 
ِنَ أَطْرَافهَا» بالفتح على البي كل ههكن تفه قا يشاء چ امعت اراد لکد 
شر سرع التبم © و ودم اَن له 4 من الأمم .بأنبيائهم کا مكروا بك وَل 
لیما 4 ولیس مكرهم كمكره انه تعال « اا شى 4 فيعن ها راجا وهذا 
هراك عله لأنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون وا الک4 المراد به الجنس وفي قراءة 
الكفار «لِمَنْعْفىَ لار 4 09 أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة ألم أم للنبي ية وأصحابه 
ووي قول ا كمَرأ4 لك «لنت مرا فل هم ڪي ياهو سه يدان وبتڪ على 
صدقي ‏ وَمَرْعِندَمْلملَكتَبٍ 04 من مؤمني اليهود والنصارى. 


الكفار وملكه إياهم» قال تعالى : «وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهم) الآية» فالمراد بنقص أطراف 
الأرض ملك كبرائها وخذلاهم. وما ذكره المفسر هو أحد قولين» والآخر أن المراد بالأرض جيعهاء لا 
خصوص أرض الكفارء وبنقص أطرافها موت العلماء والأشراف والكبراء والصلحاء. وحينئذ فوجه 
مناسبة هذا لما قبلهء كأن الله يقول : ألم ينظروا إلى التغيرات الحاصلة في الدنيا» من الخراب بعد العمارةء 
والموت بعد الحياة» والذل بعد العز؟ فإذا كان هذا مشاهداً لهم. ف) المانع من أن الله يصير الكفار أذلاء 
بر ومقهورين بعد قدرتهم؟ قوله: ل مُعَقَبَ لِحُْمِه» أي لا مغير ولا ناقص له . قوله : وهو 
سَريعُ الْحسَابٍ» أي فيحاسبهم في زمن يسير. قوله : لِوَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ بهم هذا تسلية له كلا . 
قوله : : «فلله الْمَكْرٌ جَمِيعاً» أي لأنه الخالق مء العالم بأحوالهم. فهو يوصل إليهم العذاب من جهة لا 
يعلمون بها. قوله: (فيعد لها) أي بہيىء ويحضر. قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. 

قوله : قل كَفَى بلله شهيداً» أي لأنه الخالق للمعجزات على يدي . قوله : ومن عِنْدَهُ عِلْمْ 
الكتاب» معطوف على لفظ الجلالة» والمعنى أن الله ومن عنده علم الكتاب» فيهم الكفاية في الشهادة 
بيني وبينكم » وأل في الكتاب للجنس» فيشمل التوراة والإنجيل والفرقانء فقوله: (من مؤمني اليهود 
والنصارى) أي أو مطلقاً فهو نظير قوله تعالى : ليا أبها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» . 


إلا «ألم تر إلى الذين بدلوا» الآيتين 
وهي إحدى أو اثنتان أو أربع أو خمس وخمسون آية 
ب 5 الي 4 طالر» الله أعلم بمراده بذلك هذا القرآن «كتَّبأنزلته 
ِلَنكَ4 يا محمد « نخر الاس iT‏ الكفر إلى الور الإيمان دن4 أمر رَيَهِمَ» 
ويبدل من النور © إِلَصِمْطٍ 4 طريق لب4 الغالب اير 04 المحمود «أسّهِ» بالجر بدل 
أو عطف بيان وما بعده صفة والرفع مبتدأ خبره 9 لی ل ملسمو ت وَمَا فى لاض 4 ملكا 


چ ماي 


e‏ عليه ا 
إلا «ألمتر إلى الذين بدلوا)الآيتين 
وهي إحدى أو اثنتان أو أربع أو حمس وخمسون 
سميت بذلك لذكر قصته فيها. إن قلت: إن قصة إبراهيم قد ذكرت في غير هذه السورة كالأنبياء 
والبقرة. أجيب : بأن علة التسمية لا تقتضي اطراد التسمية» بل التسمية أمر توقيفي . قوله : (الآيتين) أي 
إلى قوله تعالى : #قل تمتعوا فإن 00 إلى النار» . قوله: (إحدى) الخ أي ففي آياتها أربعة أقوال. 
قوله : (هذا القرآن) قدره إشارة إلى أن قوله : «إكتات » خر لمحذوف قوله : ارلا أي لفقلا ومعنى 
قوله : «لتخرج آلنّاسَ 4 هذا هو حكمة الإنزال. قوله: (الكفر) عبر عنه بالظليات حا لتعدد طرقه» 
بخلاف الإيمان فهو متحد لا تعدد فيه» وحكمة التعبير عن الكفر بالظلمات» أنه يوصل لدار الظلمات 
وهي النار» وعن الايمان بالنور» لأنه يوصل إلى دار النور وهي الحنة. 
قوله : بدن رَبهِم » فسره بالأمرء إشارة إلى أن المعنى : لتأمرهم بالخروج من الظلمات إلى النور. 
قوله: (ويبدل من إلى النور) أي بإعادة ا جار» وهو بدل كل من كل. قوله: (طريق) َالْعَرِيزِ» أي وهو 
الإسلام» وسمي بذلك. لأنه الموصل لدار السعادة. قوله: (بدل أو عطف بيان) أي من العزيزء 0 
على القاعدة» من أن نعت المعرفة إذا م عليها يعرب بحسب العوامل» وتعرب هي منه بد أو عطف 
بيان» وحينئذ فالأصل إلى صِرَاطٍ آلعزيز آلْحَمِيدٍ» . قوله: (والرفع مبتدأ) أي فههما قراءتان سبعيتان . 
۲۲۲ 


ن آية 


يفف 


تفسير سورة إبراهيم 
وخلقاً وعبيداً وَل لكك مِنْعَدَابٍ سَدِيدٍ4© « أن 4 نعت «ِيسْتَحِيُونَ» يختارون 
3 لحيو لدا لآلا خرو ویص دوت ) الناس ۾ عَنْسَيِي لاله دين الإسلام وریغرا) أي 
السبيل ليوا 4 معوجة ل َوْلَهكَ ف صلل بيد 4(©) عن الى چ وماارسا: ين سول إلا 
يلان بلغة رمو لبت هب ليفهمهم ما أق به فيضلا اوی باد وشو 
آلَ رر هني ملكه الک4 ني صنعه وقد أَرسَلمَا موس ياي التسع وقلناله أت حرج 
مَك بني إسرائيل فم تَالظلُمت) الكفر إلى الور 4 الإيمان درم باون بنعمه 
اتف دلت #التذكير هلأست لكل صَبَارٍ4 على الطاعةظ س کرر 94 للنعم طوَ» اذكر ذال 
مومئ لِعَوْهِ آڏڪروا يع مة آله يڪم اغ کم من ءال وروت يسو مو تک سو العا ويدعخورت 


قوله : (ملكاً وخلقاً وعبيداً) أي فلا شريك له في شيء من ذلك . 

قوله: «وَوَيْلَ4 قيل معناه دمار وهلاك للكافرين» وقيل واد في جهنم » لو وضعت في جبال الدنيا 
لذابت من حره» وهو مبتدأ 3 وسوع الابتداء به قصد الدعاء. قوله: (نعت) أي للكافرين» وفيه الفصل 
بين النعت والمنعوت بأجنبي وهو قوله : من و أن يكون مبتدأ خبره اولك في 
ضلال تعيد . قوله : «يسْتَجِبُونَ آلْحَيوةَ الدنيَا4 أي يحبونها ويألفونها زيادة على الآخرة. والمعنى 
يقدمون الحياة الدنيا على الآخترة . قوله : 9وَيَصدُونَ عَنْ سيل آله أي يمنعون الناس عن الدين الحق . 
ونوتيا عِوَجَاً4 أي يطلبون العدول والانحراف عنباء والمعنى أنهم يضلون غيرهم » ويضلون 
1 في أنفسهم . قوله : «في ضلال, بعيد # أي كفر مبعد لهم عن الرحمة والخير. 

قوله : وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول » أي محمداً أو غيره فظاهر. إن قلت: إن كان المراد بقومه الذين 
نشأ فيهم. وإن كان المراد الذين أرسل لهم. فرسول الله أرسل لكافة الخلق. مع أنه لم يظهر منه إلا 
اللسان العربي» e‏ بعض قومه أجيب: بأن الله علمه جميع اللغات. فكان يخاطب كل قوم 
بلغتهم وإن لم يثبت أنه تكلم باللغة التركيةء لأنه لم يتفق أنه خاطب أحداً من أهلهاء ولو خاطبه لكلمه 
ها. قوله: قيضل الله من اء شاف مفضل كولم لين هم ووو الْمَِيرُ» أي الغالب 
على أمره وهو كالعلة لقوله : فيضلل آللَهُ مَنْ سا4 الخ قوله : وكيم » أي الذي ب يضع الشيء في محله 

قوله : وقد أرْسَلْنًا مُوسَى 4 تفصيل لا أجمل في قوله: #ومَا أَرْسْلنًا عِنّ رَسُولٍ»# الآية قوله: 
(التسع) OE‏ والتاسعة في يونس قوله : (وقلنا له) لا حاجة لتقديره. بل المناسب 
أن يقس أن بأي التفسيرية» لأن ضابطها موجود» وهو تقدم حملة فيها معنى القول دون حروفه وهو 
و ويصح جعلها مصدرية أي بإخراج قومك. وهذه الباء للتعدية» وف «بآيّاتَنا» للحال قوله : 
(بتعمه) أي ود بالأيام: النعم وعبير عنها بالأيام لحصوها فيها قوله : ولل صَبَارٍ 4 أي كثير الصير 
وقوله : شکور أي كثير الشكر. وخصوا بالذكر لأنهم المنتفون ها قوله: و4 (اذكر) خطاب 
للنبي َل والمعنى اذكر لقومك ما وقع لموسى وقومه لعلهم يعتبرون قوله : 9يسُومُوتَكُمْ 4 أي يذيقونكم 
قوله : «سوءً الْعَذَابِ» أي العذاب السيىء وهو الشديد قوله : لوَيِذَبحُونَ بتاكم » عطفه بالواو هناء 


€4 


تفسير سورة إبراهيم 


َك المولدين لوَيسْتَحْيُو »يستبقون اة كم لقول بعض الكهنة إن مولوداً يولد في بني 
إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون فلكم الإنجاء أو العذاب فب إنعام أو 
ابتلاء و رڪم ع عَظِيِدٌ 4 وٍوَإِدْتَادَ»4 أعلم ارک لین سَكرْْرٌ4 نعمتي بالتوحيد والطاعة 
لَردَتكْدلي كم جحدتم النعمة بالكفر والمعصية لأعذبنكم دل عليه #إِنَّ عدا 

َد 224 وال سى لقومه « إنتُكفروا َفْوَسَف رض اقات ادلی 4 عن 
خلقه جد 4() مود في صنعه بهم «الريأيَكُم» استفهام تقرير لنب بو خر ارت نمكم 
َوْمِ نوج وَعَادٍ 4 قوم هود «وتمود» قوم صالح رادرک من حدم ليله اكه د لكثرتهم 
جا 5 بالحجج الواضحة على صدقهم ظفَرَدْوَأ4 أي الأمم « يمرن 
هه » أ فى إليها ليعضوا عليها من تة الفط و رالا راما اد جه عل زعمكه 


إشارة إلى أنه غير العذاب السبىء المذكور, وأما في البقرة» فهو تفسير لسوء, العذاب» فصح التغاير بهدا 
الاعتبار» وإن كانت الصحة واحدة 

قوله : «وَيَسْتَحْيُونَ ناکم أي للخدمة» فكانوا يستخدمونهن ويمنعونهن عن أزواجهن قوله: 
(لقول بعضن الكهنة) جم كاهن :وهو المخبر عن المغيبات المستقبلة» وأما العراف فهو المخبر عن الأمور 
الماضية قوله: طوَفِي ذَلِكُمْ بُلاءُ مِنْ رَبُكم4 أي فالله سبحانه وتعالى» يختبر عباده بالخير والشرء قال 
تعالى : #ونبلوكم بالخير والشر فتنة#لأن النعمة أو البلية» إذا أصابت الشخص فهو معرض : إما لرضا الله 
إن شكر وصبرء أو لغضبه إن جزع وكفر 

قوله : وذ تأذن رَبُكُمُ4 من جملة كلام موسى لقومه» كأنه قيل :اواذكروا نعبة الغليكم »» »واذكروا 
حين تأذن ربكم قوله: (بالتوحيد والطاعة) أي بأن وحدتّوني ودمتم على طاعتي قوله : هلأزِيدنكُمْ» أي 
من خيري الدنيا والآخرة» فيحصل لكم النعم والرضا فتظفرون بالسعادتين قوله: لين كَفْرْتَمْ 4 1 
يصرح بالجواب في جانب الوعيد» وصرح به في جانب الوعد. إشارة إلى كرمه سبحانه وتعالى » وأن رحمته 
سبقت غضبه» ونظير ذلك قوله تعالى : «وبيدك الخير» ولم يقل وبيدك الشر قوله: (لأعذبنكم) هذا هو 
جواب القسم. وحذف جواب الشرط للقاعدة, أنه عند اجتماعهه| يحذف جواب المتأخر 

قوله : قال مُوسَى ه أي بعد أن أيس من إيمانهم . قوله : قان آللّه عي 4 أي عن شكركم 
وإيمانكم قوله : «خبيدٌ» أي مستحق للحمد» والمعنى : أن كفركم بالله أنتم وأهل الأرض جيعاًء لا 
ينقص من ملكه شيئاًء وإمانكم لا يزيد في ملكه شيئًء بل على حد سواء» وإغا ذلك راجع إلى أنفسكم , 
وهو غني عنكم قوله : «الم E‏ موسی أيضأء أو من كلام أله قولة : 9وَالْذِينَ من بَعدِهمٍ» 
اماد ر قوله : ل لمهم إل الل أو معطوف على قوله : «قوْم وح 4. وقوله: لا يَعْلَمُهُمْ 
إل آله اعتراض قوله : جاتيم رُسْلْهُمْ» مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر تقديره ما قصتهم وما 

شأنهم . . قوله : طِفْرَدُوا يديهم في أنْوَامِهِمْ» أي لكراهتهم ذلك فإن شأن الإنسان» إذا كره شيشا 

واغتاظ منهء ولم يقدر على دفعه» يعض على يديه . قوله: (ليعضوا عليها) بفتح العين وضمها. قول 
(على زعمكم) أي وإلا فلم يعترفوا برسالة رسلهم 


تفسير سورة إبراهيم اعلسل ا لااا7 ري 95014 


«وَإِنًا کی کت مَمَاَعوسَاِليهِ مريب 6 موقع في الريبة لمَالت رشله رفاك استفهام 
إنكار أي لا شك في توحيده ال الظاهرة عليه إفاطر4 خالق «السَّموَتِ دالا 
و م 4 إلى طاعته يعفر ڪم من يكم ) من زائدة فإن الإسلام يغفر به ما قبله أو تبعيضية 
ل حقوق العباد ورك بلا عذاب وإ اجس أجل الموث فالا إن ما 


EE‏ ترود ان تصِدُونًا عماکاتیعبد َابَاوْنَا4 من ا 56 يسلطن 

رمت 9 حجةظاهرةعل صدقكم لهم هرن ما رنت ) ىا 
قلتم « وکاله نعل ياء من كارو بالنبوة مك4 ما ينبغي ‏ لان تأي كم 
مسلط نلا ادنا 4 بأمره لأنا عبيد مربوبون ول لَه يوك لالْمْوْمبُوتَ 4 9© يثقوا به وما 


وقوله : ونا في شَكِ)»َ الخ أي والشك كفرء فلا ينافي قوهم إن كرتا ما رسكم به . 
فو : (في الريبة) أي وهي عدم اطمئنان النفس إلى الڻيء ء قوله : قات رُسْلْهُمْ» أي جوابا لقول الأمم 
لإا کفرتا ما زسم په . قوله: «أفي آله شَكُ» الهمزة للاستفهام » والجار والمجرور متعلق بمحذوف 
تقديره أثبت» و لإشك4 فاعل با لجار والمجرور لاعتماده على الاستفهام. والجار والمجرور خبر مقدم» 
و شك مبتدأ مؤخرء والأولى لسلامته من الفصل بين الصفة وهو ظفَاطِرٍ4. والموصوف وهو لفظ 
الجلالة بأجنبي وهو المبتدأ. قوله: (للدلائل الظاهرة) أي العقلية والنقلية. قوله: «فَاطِرٍ السَّموَاتَ 
وَآلأرْضٍ » هذا من جملة أدلة توحيده. 

قوله : طيَدْعُوكُمْ 4 الجملة حالية قوله : طلَِغفِرَلَكُمْ4 أي لا ليتكمل بطاعتكم» بل ثمرة امتثالكم 
وطاعتكم عائدة عليكم قوله : (من زائدة) هذا مبني على مذهب الأخفش. من أنها تزاد في الإثبات» وهي 
طريقة ضعيفة » فلا يناسب تخريج القرآن عليهاء وقوله : (أو تبعيضية) فيه أنه ظاهر في المسلم الأصليء 
وأما الكافر إذا أسلم فلا يظهرء لأن الإسلام يجب ما قبله. ولو حقوق العباد» وحينئذ فالجواب الأتم» أن 
تجعل مِنْ» بمعنى بدلء أي يغفر لكم بدل عقوبة ذنوبكم» أو ضمن يغفر معنى يخلص. ومن على بابها 
للتعدية» والتقدير: ليخلصكم من ذنوبكم» ولعل هذا الجواب هو الأقرب. 

قوله : ظوَيُوْخْرَكُمُ4 معطوف على يغفر والمعنى يدعوكم إلى طاعته لأمرين: غفران ذنوبكم» 
وتأخير العذاب إلى أجل مسمى. بأن تعيشوا ف الدنيا سالمين من الخزي» كالخسف والمسخ . ٠‏ فإذا متم 
عل الإيمان دجام الجنة ففزتم بالسعادتين. قوله : ًالوا أي الأمم» جواباً مقالة ال قوله : لا 
شر ما4 أي فلا مزية لكم عليناء فلم اختصصتم بالنبوة دوننا. قوله: ان تَصَدُونا» ا4 
مصدرية» وتصدوا منصوب بأن» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعلء ونا مفعوله. قوله: (من 
الأصنام) بيان لما قوله: (حجة ظاهرة) أي غير ما جئتم به. 

قوله : قات لَهُمْ رُسْلُهُمْ»4 أي جواباً مقالتهم . قوله : «ولكنّ آللّهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ»4 أي فإننا 
ون كنا بھرا ملكي إلا أن الله فضلنا عليكم بالنبوة» وأعطانا المعجزات على مرادهء فإن أمنتم فهو خيير 
لكم. وإن كفرتم فهو شر لكمء > فلا قدرة لنا على إتيان ما تطلبونه» لأننا عبيد مقهورون. قوله : (بأمره) 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين / ج7/مه١‏ 


۲۲۹ 


تفسير سورة إبراهيم 
تأ ی ی عن دت وود دا ما ا 

على أذاكم ولاه يسوي لمرو 4 © وال آي ڪ مروا لهم ركم ين أا 
ودک تصیرن «ف مم4 ديننا « ممم هيك يليت 4 9© الكافرين 
د رضهم ظ يِرْبََدِهِمَ 4 بعد هلاكهم طك4 النصر وإيراث الأرض 
للِمَنَحَافَمَقَابى 4 أي مقامه بين يدي $ وَحَافَوَعِيدٍ 024 بالعذاب وِوَاسْتَفْتَحُوأه استنصر 
الرسل بالله على قومهم « وَحَابَ4 خسر «كَرّْجَبَار) متكبر عن طاعة الله و معاند 
للحق ل يَنورَايهء4 أي أمامه جم يدخلها طوس 4 فیها ن ماو دير ) © هو ما 
يسيل من جوف أهل النار مختلطاً بالقيح والدم «يَتَجَرّعُْ4 يبتلعهمرة بعد مرة لمرارته «وَلَايَكَادُ 


المناسب أن يقول بإرادته. قوله: طفَليتوَكل الْمُوْمِئُونَ» أي يفوضوا أمورهم إليه» ويصبروا على ما 
أصابهم. قوله: وما لنا» أي أي شيء ثبت لنا. قوله : 00 أشار بذلك إلى أن 
الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . قوله : «وَقَدٌ هَدَانًا سبلنا» أي أرشدنا إلى طرقنا الموصلة للسعادة 
العظمى . قوله: وَلَتَضصيِرَنَ عَلَى ما دموا ) أي فلا نبالي بكم ولا بإذايتكم . قوله: (على أذاكم) أشار 
بذلك إلى أن ما مصدرية . قوله: تول الْمَتَوَكُلُونَ » أي يدوموا على التوكل . 

قوله : «وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا4 أي المتعنتون المتمردون. قوله: طلنْخْرِجَنَكُمْ مِنْ أَرْضِنَاكِ أي فلا 
تخالطوناء بل أريحونا من هذا التعب. قوله: (لتصيرن) دفع بذلك ما يقال: إن العود يقتضي أنه سبق لهم 
التلبس بملتهم. مع أن الرسل معصومون من ذلك؛ فأجاب المفسر: بأن المراد بالعود الصيرورة» أي 
لتصيرن داخلين في ملتنا. 

قوله: اوی ِلَيْهُمْ4 أي إلى الرسل بعد هذه المقالات لليأس من إيمانهم قوله: طلْنْمْلِكَنٌ 
آلظالمين» أي نستأصلهم بافلاك» > فلا يبقى منهم أحد. قوله : ذلك مبتدأ خبره قوله : لمن خاق) 
الخ . قوله: (أي مقامه بين يدي) أي موقفه عندي يوم القيامة . قوله : إرخات وعيد# (بالعذاب) في 
هذه الآية إشارة إلى أن الخوف من الله غير الخوف من وعيده لأن العطف يقتضي المغايرة. قوله: 
وَآسْتَفْتَحُواه أي طلب الرسل الفتح من الله. لما أيسوا من إيمان قومهم. قوله: (استنصر الرسل) أي 
طلبوا من الله النصر. 

قوله: ظوَخابَ» معطوف على مقدر, والتقدير فنصروا وخاب الخ . قوله: (خسر) أي في الدنيا 
والآخرة. قوله : (متكبر عن طاعة الله) أي متعظم في نفسه, محتقر لما سواه. قوله : (أي أمامه) أي فالوراء 
يستعمل في الأمام والخلف» فهو من الأضداد» وقيل هو اسم لما توارى عنك» سواء كان من خلفك أو 
من أمامك . قوله : #صَدِيدِ» بدل أو عطف بيان قوله : (هو ما يسيل) الخ » وقيل هو ما يسيل من فروج 
الزناة يسقاه الكافر. قوله: «يَتجَرَّعْهُ» أي يكلف تجرعه ويقهر عليه. 

قوله: ولا يَكَادُ يُسِيعْهُ4 أي لا يقرب من إساغته: قال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى : 
لوَيُسْقى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرّعْهُ4 قال «يقرب إلى فيه فیکرهه» فإذا أدني منه» شوى وجهه ووقعت فروة 


99097 الاسام‎ ES 


لمعه د يزدرده لھ لقبحهوكراهته #وَيَأته لْمَوْتُّ4 أي أسبابه المقتضية له من أنواع العذاب من 


كَل م يد4 بعد ذلك العذاب 8« عَدَابُطَِيظٌ 4 © قوي متصل ىَ4 
سكو رار يه مبتدأ ويبدل منه اع الصالحة كصلة وصدقة في عدم الانتفاع 
بها « كرما أَشْمَدَتَ بد اريم يوم عَاصِف» شديد هبوب الريح فجعلته هباء منثوراً لا يقدر 
عليه والمجرور خبر المبتد! ل اله 4 أي الكفار هِمِمَاكسمُوأً» عملوا في الدنيا #عل سَنْء» 
أي لا عدون له راا لعدم شرطه لاا الحلاك ويد © «ألرر» 00 يا 
حاطب استفهام ر ا ا الت رل ال * متعلق بخلق #إن تَا 

دبک أيها الناس « وَيَأتِعَلْقَجَدِيرٍ 4 © بدلكم ‏ وَمَادَِكَعَلَََهَرزٍ 94 شديد 


#وَبَرروأ» خرجوا أي الخلائق والتعبير فيه وفيا بعده بالماضي لتحقق وقوعه « لمعا فَقَالَ 


رأسه أي جلدتها بشعرهاء فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبر» كا قال «إوسقوا ماء حي فقطع 
أمعاءهم 4. وقال«وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً» . 

قوله : وما هُوَ بِمَيْتَ4 أي فيستريح . قال ابن جريج : تعلق نفسه عند حنجرته. فلا تخرج من 
فيه فيموت., ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة. قوله: (بعد ذلك العذاب) أشار بذلك إلى أن 
الضمير في ورائه عائد على العذاب» وقيل عائد على كل جبار, والمعنى : ويستقبل في كل وقت عذاباً أشد 
ما هو فيه » كالحيات والعقارب والزمهرير» وغير ذلك, أجارنا الله من ذلك . قوله : (متصل) أي لا ينقطع 
بل هو دائم مستمر. قوله: (ويبدل منه) أي من الموصول. والأصل مثل أعمال الذين كفروا. قوله: (في 
عدم الانتفاع بها) أي فهي وإن كانت أعمال برء إلا أنها لا تنفع صاحبها يوم القيامة بسبب كفره ولأن 
كفره أحبطها وأبطلهاء وإنما جزاؤها إن كانت لا تتوقف على الإسلام. يكون في الدنيا بتوسيع الرزق 
والعافية في البدن. 


قوله : 9اشْتَدَّتَ به به الرّيخ »4 أي حملته وذهبت به. قوله: (لعدم شرطه) أي وهو الإيمان. قوله: 
«الْبعِيدُ4 أي الى لا يرجى زواله. قوله : الِأَلَمْ تر الخطاب لكل من يتأق منه التأمل والنظرء فليس 
خاصاً بالبي كله . قوله : (تنظر) أي تبصر وتتأمل ببصيرتك. فتستدل على أن الخالق متصف بالكالات . 
قوله : (استفهام تقرير) أي والمعنى أقر يا حاطب بذلك واعترف ولا تعاند. فإن القادر على خلق 
السموات لا يعجزه شيء. فهو حقيق بالعبادة دون غيره. قوله : «بالحقٌ» الباء إما للسببية أو الملابسة. 
اف تعلق السموات و ر سيت للق اوم ا أي الحكمة الباهرة لا عبثاً . قوله: (متعلق 
بخلق) أي و حال من فاعل . 

قوله : إن 5 يُدْمِبكُمْ4 أي يعدمكم» فإن القادر لا يصعب عليه شيء» قال تعالى: #إنا 
لقادرون على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين4 . قوله : وما ذلك أي الإذهاب والإتيان بشديد 
على الله. قال تعالى :نما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» . قوله : : #وَبَرزَوَا» هذا إخبار من الله 
تعالي عن محاجة الكفارء مع بعضهم ومع إبليسن يوم القيامة » والبروز الظهور. والمعنى يظهرون بين 
الخلائق. فلا يغيب هم شيء من من أوصافهم أبداً . قوله: (خرجوا) أي من القبور» للحساب والجزاء. 


لصّمَمَكو4 الأتباع لي كا4 المتبوعين «إِنَاكُنَا لباه جمع ا هلاس 
مَعْنونَ ‏ دافعون « مامد ا الله مِنَسَّيَءٍ 4 من الأولى للتبيين والثانية للتبعيض الوأ أي 
المتبوعين لَرَهَدَ اه دكي لدعوناكم إل ا حدق سوا ماعا اجر عام را ماكان ي 


ين عت ن أو 


زائدة «مَّحِيصٍ)» © ملجأ © وَكَالَأَلئَيطَنُ 4 إبليس 8« لَمَافْضِوَالْاَمْرُ4 وأدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار واجتمعوا عليه وړت انه ومک ڪم وداي 4 بالبعث والجزاء فصدقكم 
« وعدن 4 أنه غير كائن ل الف ْلويُسكُ و یکمن زائدة «سْلْطن» قرة وقدرة 
أقهركم على متابعتي إل لکن « اند سيم لاومو رووا کم » على 


ساح ل 


إجابتي رن4 بمغيثكم :0 ارخ بفتح الياء وكسرها 8 إقَّكفرتيما 


قوله: (والتعبير) الخ. جواب عما يقال: إن هذه الأشياء لم تحصل . فأجاب : بأن ذلك لتحقق الوقوع» 
أي لأن الله سبحانه وتعالى. عالم بما كان وما يكون وما هو كائن فالماضي والمستقبل في علمه على حد 
سواء . 

قوله : طقَالَ الضُعَفَاهُ4 أي في الرأي . قوله : «إنًا كا لَكُمْ تما أي في تكذيب الرسل والدخول 
في دينكم . قوله : (من الأولى للتبيين) الخ. أي والكلام فيه تقديم وتأخير, والتقدير فهل أنتم مغنون عنا 

بعض الشيء الذي هو عذاب الله. قوله: طقَالُوا4 أي جواباً هم» واعتذاراً عا فعلوا بهم. قوله: لو 
مدان آللّهُ 4 أي لو وصلنا الله لدار السعادة في الدنيا بالإيمان لهديناكم » > لكن حصل لنا الضلال 
فأضللناكم» فاخترنا لكم ما لأنفسنا. قوله: وسواء عَلَيْنَا أجَرِعْنًا م صَبْرنا» هذا من كلام جميع الكفار 
الأتباع والرؤساء. ويؤيده ما روي أنهم يقولون: تعالوا نجزع. فيجزعون خمسائة عام فلا ينفعهم. 
فيقولون : تعالوا نصبر» فيصبرون كذلك. فلا ينفعهم ثم يقولون #سواءُ لينا الخ والجزع : القلق 
وعدم تحمل الشدائد. قوله: (ملجأ) أي محل هروب نلتجىء له . 

قوله : ظوَقَالَ الشَيطانُ» الخ أي حين يوضع له منبر من نار في النار» فيجتمع عليه أهل النار 
يلومونه. فيقول لهم إن الله وَعَدَكُمْ 4 الخ . قوله: لما قضي الامر» أي نفذ قضاؤه باستقرار أهل 
الجنة في الجنة. وأهل النار في النار. قوله: وعد آلْحَقَّ » أي الوعد الثابت الناجزء وليس المراد الوعد 
ak‏ بل المراد به الجزاء والبعث. قوله: (فصدقكم) أشار بذلك إلى أن في الكلام حدقا بدليل قوله: 
«تاخلنتكمْ» . قوله: (أنه غير كائن) قدره إشارة إلى أن مفعول وعد الثاني محذوف. قوله: 
«تأخلنتكم » أي تبين خلافه. قوله: (لكن) أشار بذلك إلى الاستثناء منقطع. » لأن دعوته ليست من 
جنس السلطان. 

قوله: «إقلا تلومُوني) أي على وسوستي لكم . قوله: وَلُومُوا ألْفْسَكُمْ4 أي وبخوها على 
اتباعي» فإني لم أكن مكرها لكم على اتباعي» بل جاءتكم البينات والرسل» وسمعتم الدلائل الظاهرة 
على توحيد الله فتركتموها واتبعتموني. قوله: (على اجابتي) أي ومخالفة ربكم. قوله: (بمغينكم) أي 
من العذاب .قوله :(بفتح الياء وكسرها) أي فهما قراءتان سبعيتان» والأصل بمصرخين لي. حذفت اللام 


تفسير سورة إبراهيم الى 


ا 


أَشْرَكْتمُونِ»4 بإشراككم إياي عا یي4 ف الدنيا قال تعالى :إن ليت الكافرين 

3 لوم عدا أل 0¢ مؤل ودج لَ ديت کے اموأ جلو الى حك يرك من تحبا 
ادب4 حال مقدرة % نبإ ني ديف عسل فبا» من الله ومن الملائكة وفيا بينهم 
کم © وال ت نظر مرب انمت > ويبدل منه كلمَة ْب أي لا إله إلا الله 
وَكْتَجَرَوَطِبةٍ هي النخلة أَصَلْهَائَيتٌ 4 في الأرض وها غصها فألا © 


وم 


«تُؤْق» تعطي «أكلهًا4 تمرهاج لين بدن ريما بإرادته كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب 


مك 


المؤمن وعمله يصعد إلى السماء ويناله بركته وثوابه ف کل وقت اوضرب بين واه امال 
للتخفيف. والنون للإضافة» فاجتمع مثلانء أدغم أحدهما في الآخر» فحركت ياء الإضافة بالفتح طلباً 
للخفة على إحدى القراءتين. وكسرت على أصل التخلص من التقاء الساكنين على الأخرى. 

قوله : إني كَفَرتُ ما أَشْرَكْتْمُونِ» أي تبرأت وأنكرت إشراككم ا جيك اتوق 
في وسوستي لكم بالشرك. فكأء نهم أشركوه مع الله ا (قال تعالى) أشار بذلك إلى أ نه ليس من كلام 
إبليسء وقيل من كلامه. قوله : طوَاَدْخْلَ الّْذِينَ آمَنُوا لما ذكر أحوال الأشقياءء شرع في ذكر أحوال 
السعداء. قوله: (حال مقدرة) أي مقدري فى ارق رحد لخاود عور RN‏ نام النعيم . قوله: 
لبإذْنٍ رَبهِمْ4 متعلق بأدخل. قوله: (من الله) قال تعالى: لإسلام قولاً من رب رحيم» . قوله: (ومن 
الملائكة) قال تعالى : #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم © . 

قوله: طِأَلَمْ تَر الخطاب إما للنبي. أو لكل من يتأق منه الخطاب. قوله: من المثل تشبيه 
مجهول بمعلوم ليقاس عليه. قوله: (أي لا إله إلا الله خصها بالذكر لأنها مفتاح الجنة» ول يقبل من أحد 
الإيمان إلا عهاء وقيل كل كلمة حسنة» كالتسبيح والتحميد والاستغفار وغير ذلك . قوله : الها 
نَابتَ»4 أي عروقها ثابتة في الأرض ماكثة فيهاء حتى أنها لا تحتاج لسقي » بل تشرب من عروقها. قوله : 
لوَفْرَعُهَا في السَّمَاَ4 أي لجهة العلو. 

قوله : کل جين اختلف في مقداره» فقيل الحين كل سنة» لأن النخلة تثمر في كل سنة مرةء 
وقيل ستة أشهر. لأنه من وقت طلعها إلى طيبها كذلك» وقيل .ثانية أشهرء لأن حملها ظاهراً وباطناً 
كذلك» وقيل أربعة أشهرء لأنه من حين ظهورها إلى إدراكها كذلك» وقيل شهران. لأنه من وقت أكلها 
إلى قطع ثمرها كذلك. وقيل كل وقت» لأن ثمر النخل يؤكل دائمأء فيؤكل منها الطلع والبلح والبسر 
الرطب والتمر» وهو الأول . قوله : (وعمله يصعد إلى السماء) قال تعالى : #إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه # ووجه الشبه بين الإيمان والشجرة» أن الشجرة ها عرق راسخ وفرع عال وثمر 
يؤكل » والإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأبدان» فإذا كر الإنسان من ذكر هذه 
الكلمة ظهرت عليه أنوارهاء ولعت ف فؤاده أسرارهاء فدام نفعه مها في العاجل والآجل. ومن هنا 
اختص الصوفية بهاء بحن نهم تلقوه عن کک E‏ الملل وتعلقوا 0 فصارت م 
عق قرع من اا يبحت ودمه» TT ls‏ 


ع ر 


لا للم يَدَكَيوت) () يتعظون فيؤمنون وٍ4 هي كلمة الكفر وَكَتَجَرَ 
يت هي الحنظل بست ) استؤصلت وين هوق لض ماله نزار )© مستقر وثبات 
كذلك كلمة الكفر لا ثبات ها ولا فرع ولا بركة ل يرث امه اليرت ءامنوأبالقَولاًلتَايتِ # هي 
كلمة التوحيد ظفِالْحَيَوةِ الدَّيَاوَفِالْآْرَةٌ» أي في القبر لما يسأهم الملكان عن ريم ودينهم 
ونبيهم فيجييوة بالصواف عاق خد لن ورول ا 4 الكثان فلا ينون 
للجواب بالصواب بل يقولون لا ندري كما في الحديث ْمَل ماسآ 4 9© وأ ر تنظر 
« إِدَالدنَ دلوا يعَمَتَأَِّ 4 أي شكرها كرا هم كفار قريش واوا أنزلوا لهَومَهُمَ» 
بإضلاهم إياهم ظِدَارَابَوَارٍ 204 الاك «جَهَمَ»4 عطف بيان9يَسلوَْئها»يدخلوها وین 


قوله : (هي كلمة الكفر) أي كل ما يدل عليه. قوله: (هي الحنظل) حكمة النشبيه بهاء أنها لا تغوص في 
الأرض» بل عروقها في وجه الأرض» ولا غصون لما تصعد إلى جهة السماء. بل ورقها يمتد على الأرض 
كشجر البطيخ , وتمزها زو وها عجرا اكك لأنها من النجم لا من الشجرء لأن الشجر ما 
له ساق» والنجم ما لا ساق له. قوله: اح اي تلمك جديا رامعو عل ا أي كأنها لعدم 
ثبات أصلها وامتداده في الأرض» كالشيء المقلوع جثته . قوله : يبت آللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا4 هذا راجح 
للمثل الأول. قوله: #فى الْحَيَّاةٍ الدّنيَا» أي فلا يتزلزلون عن الدين إذا ابتلوا بالمصائب, كالقتل» وأخذ 
امال وفقد الأحباب» والفتنات عند المات» وغير ذلك» وهذه بشرى للمؤمنين» بان إيانهم ثابت في 
فلولا يتزلول أندا بل هه الله دنيا وأخرى. قوله : (أي في القبر) خصه بالذكر » لأنه بعد سؤاله لا 
يفتنون في التوحيد» وإنما يكون حسابهم في الموقف على فروع الدين. قوله: (لما يسأهم الملكان) أي حين 
يحبي الله الميت» حت يسمع قرع من كان ماشيا في جنازته » فيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ري الله وديني الإسلام» ونبيي محمد يلي فيقولان له: :انم نومة 
العروس» قد علمنا إن كنت لموقناًء وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون 
شيئاً فقلت عثل ما يقولون» فيضربانه بمطراق من نار» فيصيح صيحة يسمعه من في الأرض غير الثقلينء 
ويقولان له: لا دريت ولا تليت. قوله : لوَيَفْعَلُ آله ما يَشَاءُم أي يحكم لا معقب لحكمه. وهو جواب 
عن سؤال مقدر تقديره: لم هدى هؤلاء. وأضل هؤلاء؟ فأجاب: بأنه يفعل ما يشاء» فلا يسأل عما 
قوله: لِألَمْ ر استفهام تعجيب» وهو خطاب لرسول الله ولكل عاقل. قوله: (أي شكرها) 
أشار بذلك إلى أن ب قوله: (هم كفار قريش) أي فنعم الله التي بدلوا شكرها 
كفراً کون نسبهم أشرف الأنساب» وبلدهم أشرف البلاد» وكون الخلق 3 إليهم ولا يسعون» 
فبدلوا ذلك» حيث كذبوا خير الخلق. وعبدوا الأصنام . قوله: لَوْمَهُم4 أي ي أتباعهم . قوله: #دار 
آلبوّار4 يقال بار يبور بواراً بالضم هلك» وبار الشيء بوارا کد فاطق اللازم وأريد الملزوم» لأنه يلزم 
من الكساد والاك . قوله : ليصلَونها) حال من القوم . 


تفسيرسورةإبراهيم ب تت ب - اح سسب ا ۳ 
لار 4 امقر هي « وَجَعَلُواينَه أنداء 1 شركاء ضلا بفتح الياء وضمها «عَنْسَسِه» 
دين الإسلام ل4 هم و موأ بدنياكم قليلاً ويد مرڪ مرجعكم ١‏ إلالتار 4 © 


ل فَللْعِبَادِىَ انب ءاموايقيمو ألصَّلاة فقوأ مِتَارَرَفتهُح س وة ْمَل نيق وملا 


د 


بيع 4 فداء ¥ فِيدِوَلِكلٌ 64 خالة أي صداقة تنفع. هو يوم القيامة « أَمَرى حَلَقَ 


قوله: لوَجَعَلُوا4 عطف على ما بدلوا. قوله: طأَنْدَاداً4 جمع ند بمعنى النظير. قوله : طلِيَضِلُوا»4 
اللام للعاقبة والصيرورةء لأن اتخاذهم الأنداد» ليس لأجل الضلال. بل لكونهم يقربونهم إلى الله 1 
قوله : (بفتح الياء وضمها) أي فها قراءتان سبعيتان» ولمعنى ليضلوا في أنفسهم وهذا على الفتح. أ 
ليضلوا غيرهم وهذا على الضم . قوله : (بدنياكم) أي أو بعبادتكم الأصنام» لأا من جملة الشهوات لي 
يتمتع بها والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, فإن هذا تهديد لكل ظالم. قوله: قان مَصِرَكُمْ 
إلى النار4 أي مآلكم إليها. 

قوله : طقل لِعِبَادِي» بثبوت الياء مفتوحة» وبحذفها لفظاً لا خطاًء قراءتان سبعيتان هنا وفي أربعة 
مواضع من القرآن. في سورة الأنبياء في قوله : إن الأرض يرثها عبادي الصالحون». وفي العنكبوت في 
قوله : هيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة) . وقوله في سبأ #وقليل من عبادي الشكور». وقوله في 
سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم4 . والإضافة في عبادي للتشريف» ولذا قال 
العارف : 

وقن. اف رقا وتيهاً وكدت بأخصي أطاً اليا 

دخولي تحت قولك ياعبادي وأن صرت أحمد لي فا 

قوله : الَّذِينَ آمَنُوا4 أي اتصفوا بالإيمان. وني ذلك إشارة إلى أن الصلاة والزكاة وغيرهما من 
وجوه البر» لا تكون إلا لمن اتصف بالإيمان. فلا تنفع الكافر في حال كفره» فلا ينافي أنه مخاطب بفروع 
الشريعة؛ لكن لا تصح منه إلا الإسلام. وفائدة خطابه بهاء أنه يعذب عليها زيادة على عذاب الكفرء 
بدليل قوله تعالى e‏ ا نك من المصلين ول نك نطعم المسكين» الآية. قوله : 
«ويلفقوا مما ََقْنَاهُمْ »4 أي النفقة الواجبة كالزكاة. والمندوبة كالتطوعات. وقوله :سرا وعلانية» أي 
فالإنسان مخير في الاتفاق, افاس او هرا > لكن الأفضل فى الواجبة الجهرء لثلا يتهم بقلة الدين» و 
التطوعات السرء لكونه أقرب إلى الاخلاص . قوله: (فداء) مشى المفسر على أن المراد بالبيع الفداء؛ مشى 
غيره على إبقاء البيع على ظاهره. أي لا شيء يباع فيه للفداء. قوله: (مخالة) أشار المفسر إلى أن قوله: 
إخلالٌ» مصدر بمعنى المخالة. وقال غيره إن خلال جمع خلةء كقلال جمع قلة. قوله: (أي صداقة تنفع) 
هذا محمول على الكفر بدليل آية الزخرف 9الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) » فالمتقون هم 
الأخلاء يوم القيامة» وفي القبور» وفي كل موطن مخوف. والكفار قد تقطعت بهم الأسباب» فليس لهم 
أخلاء نافعون أصلا. 


قوله : الله الذي خَلقَ 4 شروع ف ذكر دلائل وحدانيته تعالى» واتصافه بالكالاات. وهذه الآية 


۳۲ 


e 


الور و ا ا ان المت رئا لكو سر لَك الثاك 4 


ES و‎ 


السفن « رى ف البَحْر» بالركوب والحمل لامر بإذنه وسر انر ي #وَسَحَرَ 
کک اسمس وَالْفَمرَدآبِين 4 جاريين في فلكها لا يفتران وسر سر لایر 4 لتسكنوا فيه 


ع و ات کے 


#والتهار» 9 لتبتغوا فيه من فضله و اکم تہ تن ڪل اشر على حسب مصالحكم ون 
ومست الله 4 بمعنى إنعامه ط لاسو س» لاتطيقواعدها ظإِركالْإنكنَ 4 الكافر 9لَظَلُوءٌ 


مشتملة على عشرة أدلة . قوله: لمن السَّمَاءِ مَاءَ»# أي فماء المطر من السماء» كما ذكره أهل السنة . قوله : 
#من التّمَرَاتَ» المراد بها ما يشمل المطعوم والملبوس . قوله: ررق لَكُْمْ» حال من الثمرات . قوله: 
(السفن) أي الكبار والصغار وقوله : (بالركوب) أي على ظهرهاء وقوله: (والحمل) أي حمل الأثقال من 
محل إلى آخر. 

قوله : ووسر لَكُمْ انها جع نہر اكوا و وك لماي أنفسكم . 
قوله : ظِدَائبيْنَ4 الدأب العادة المستمرة دائاً على حال واحدة» والمعنى أن الله سخر الشمس والقمر 
يجريان من يوم خلقها الله. لا يخلقان ولا يفتران عن سيرهما إلى آخر الدهرء فالشمس نعمة النهارء 
والقمر نعمة الليل» وهما منافع للعالم؛ با ببتدونء ويعرفون السنين والحساب» وتطيب ثمارهم 
وزروعاتهم» فهما سبب عادي لنفع العالم. يوجد النفع عندهما لا ما. قوله: (لا يفتران) أي لا يضعفان 
ولا ينكسران. قوله : (في فلكههما) أي عله) ومقرهماء وهو السماء الرابعة للشمس» وسماء الدنيا للقمر. 
قوله : (لتسكنوا فيه) أي تطمئنوا فيه من تعب النهار. قوله: (لتبتغوا من فضله)أي تسعوافي معايشكم 
ومعادكم» قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) . 

قوله: وَآنَاكُمْ مِنْ كَل مَا سَالثْمُوه4 عطف عام على خاصء و طمن قيل صلة على مذهب 
الأخفش. من زيادتها في الأثبات» أي آتاكم كل ما سألتموه» وقيل تبعيضية» أي آتاكم بعض كل ما 
سألتموه» أي احتجتم إليه» ولو لم يحصل سؤال بالفعل» فالمراد شأنكم تسألون عنه لاحتياجكم إليه» فإن 
الله أعطانا النعم من غير سؤال مناء والمعنى أعطى الله كل فردء فرد» بعض» كل ما يحتاج إليه العالمء 
فأصول النعم اشترك فيها جميع العالم. عقلاء وغيرهم» مسلمين وكفاراً. وما يحتمل أنها موصولة وهو 
الأتمء ا أو مصدرية» والتقدير بعض كل مسؤولكم . قوله: (على حسب 
مصالحكم) جواب عما يقال : إن الإنسان لم يعط بعض كل ما سأل» فإنه قد يسأل السلطنة مثلاً ولا يعطاهاء 
فأجاب : بأن هذه العطية ليست على حسب ما يصلح للعبدء > بل على حسب مراد الله تعالى» فعطاياه 
سبحانه وتعالى . على حسب مراده في خلقه. فمنهم من جعل رزقه واسعاًء ومنهم من جعل رزقه ضيقاًء 
وهكذا. 

قوله : (ِوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَة الله أي أفرادها فإنها غير متناهية. قوله: (بمعنى إنعامه) أشار بذلك 
إلى أن المراد بالنعمة 00 وهو صفة فعلء ودفع بذلك ما يقال» كيف يقول الله «وَإِنْ تَعُدُوا نِعَمَتَ 
آله لآ نُخْصُومَا4. مع أن كل نعمة دخلت الوجود متناهية ويمكن عدها؟ فأجاب: بأن المراد بالنعمة 
الإنعام» بمعنى 5 شيئاً فشيئاًء قوله: (الكافر) المراد به أبو جهلء لأنها نزلت فيه» والعبرة بعموم 


rr 


تفسير سورة إبراهيم 
كَمَادٌ»4 © كثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر لنعمة ربه لإ اذكر ط لذ اَّمِم ري أَجْعَل 
هَدَالبََدَ مكةطءَايًا4 ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرماً لا يسفك فيه دم إنسان ولا 
يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختى خلاه «وَاَجْنْبْن» بعدني «وَبَقَ» عن « أَنَنَعْبْدَ 


قوله : ظوَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيم 4 «إِذْ» ظرف معمول لمحذوف قدره المفسر بقوله (اذكر) وهو خطاب 
للنبي كل أي اذكر لهم قصة إبراهيم» ودعواته لساكني البيت الحرام ولبنيهء لعلهم يعتبرون» فينزجروا 
عما هم عليه» فإن لم يعتبرواء فقد تعرضوا لما يحل بهم . قوله : هذا آلبلد قال الأشياخ : حكمة تعريف 
البلد هناء وتنكيرها في البقرة» أن إبراهيم تكرر منه الدعاء. فما في البقرة كان قبل بنائهاء فطلب من الله 

أن تجعل بلداًء وان تون اشا وما هنا بعد بنائهاء فطلب من الله أن تكون آمنا. قوله: (لا يسفك فيه 

دم إنسان) أي لا يتمكن منه جبار» بقصد إهانة البيت وأهلهء وما وقع من الحجاج» في مقاتلته لابن 
الزبر» وهدمه للبيت» إنما كان بقصد التعظيم للبيت» بسبب دعواه أن ابن الزبير كان مخطتاً في بنائه 
البيت على قواعد إبراهيم» وقوله : (لا يسفك فيه دم إنسان) أي ولو قضاصاء و أبي حنيفة » 
وإنما يضيق عليه ليخرج. فإذا خرج اقتص منه . قوله: (ولا يظلم فيه أحد) أي ومن تجرا تجهرأ وظلم فيه » 
فقد تعرض لعذاب الله » قال تعالى : #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقهمنعذا بأليم # .قوله و يصادصيده) 
E‏ على كل شخص عحرماً أو غيره. قوله : (ولا بختلي خلاه) أي لا يقطع حشيشه 
النابت بنفسه» واستثنى العلماء من ذلك الاذخر والسنا والسواك والعصا وقطع الشجر للبناء عله» لأنه 
ينبغي توسعته. إن قلت: إن قوله: «آمِناً4 يعارضه ما روي : أن ذا السويقتين يخرب البيت» ويخيف 
أهله في آخر الزمان. أجيب: بأن معنى الأمن الطمأنينة» ظاهراً وباطناًء من سطوات الخالق والمخلوق» 
للحيوان العاقل» وغيره غالبا فلا ينافي حدوث النوادر من بعض الجحبابرة. وأجيب أيضاً: بأن المراد 
الأ طبارل راما وة امرف كرت اكه قرت اماع بعل موت عي 
عليه السلام. 

فائدة : قول ابراهيم رب آجْعَلٌ هذًا الْبَلَدَ4 الخ ايم الدعاء. ا 
ألقي في النار: حسبي من سؤالي علمه بحالي» يقتضي أنه لم يكن يكن دأبه الدعاء» ف السر في ذلك؟ أجيب 
بأنه كان في زمن إلقائه في النار» في مقام الفناء والسكر. وهو الغيبة عن شهود الخلق بشهود ا 
يشهد أثراء وفي زمن دعائه في مقام البقاء وجمع الجمع» وهو البقاء بالله بمعنى شهود الآثار بعد شهود 
مؤثرهاء فمقامه في حال دعائه» أعلى وأجل من مقامه في حال تركه له ولا يقاس قامات الأنبياء مقام» 
بل بدايتهم أعلى وأجل من نهاية غيرهم ‏ فالأولياء وإن عظمواء لا يصلون لأدنى رتب الأنبياء» وأما قول 
أي الحسن الشاذلي : واقرب مني بقدرتك قرباً تمحق به عني كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك الخ 
فمعناه ا لا كقرب الخليل» فقد طلب من الله أن يذيقه قطرة من بحار تجلياته التي تجلى بها 
على الخليل حتى أسكره. فلم يشهد شيئاً سواه. 

قوله : «وَآجِنيني وَبَنِيْ» المراد أولاده وأولاد أولاده. كإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إن 


۴ تفسيرسورة إبراهيم 
الْأَضَاءَ 4 3© 9 ربا ّْنَّ ‏ أي الأصنام «أصَللنَ كيرا الاس 4 بعبادتهم ها ٠‏ يعن 4 
على وش 0 0 ديني 4 ي ۵4 هذا اقل علمه أنه 


سن مز نا 


عير ذِى 2 هو مكة و آل الذي کان ان قبل الطوفان 51 لرا 00 
َأَجَسَلْأَفيِدَةُ4 قلوباً مالاس تَبُوىة» تيل وتحن للم قال ابن عباس: لو قال: أفئدة 


قلت: إن الأنبياء معصومون من الشرك, ففي دعائه تحصيل الحاصل . والجواب الأتم: أن دعاءه تشريع 
وتعليم وتذلل وتواضع» مع كونه يعلم عصمة نفسه. ويقال مثل هذا في دعوات باقي الأنبياء بالنجاة» ما 
هم معصومون منه» كعذاب النار» وغضب الجبار» ونحو ذلك . 

قوله: رب إِنْهُنَّ 4 كرر النداء تأكيداً . قوله : (بعبادتهم ها) أشار بذلك إلى أن نسبة الإضلال 
للأصنام مجاز» لأنها سبب في الضلال بسبب عبادتها. قوله: انه مني» أي منسوب لي وملحق بي. 
قوله: (هذا قبل علمه) الخ . جواب عا يقال: إن الله لا يغفر الشرك» فكيف يقول انك غَفُورٌ 
رَحِيم #؟ وحمت افا بأن قوله: اومن عََانِي » أي بغير الكفر» وبأن طلب الغفران لذريته الكفار 
إن ماتوا على الإسلام . قوله : (وهو إساعيل مع أمه هاجر) وسبب ذلك الاسكان, أن هاجر كانت جارية 
لسارة» فوهبتها لإبراهيم» فولدت منه إساعيل» فغارت سارة منهاء » لأنها لم تكن قد ولدت قطء 
فأنشدته بالله أن يخرجهم| من عندهاء فأمره الله تعالى بالوحي أن ينقلها إلى أرض مكة. وأق له بالبراق» 
فركب عليه هو وهاجر والطفل» فأق من الشام ووضعه) في مكة عند البيت مكان زمزم» وليس بمكة 
أحد» ولا بناء ولا ماء» ثم قام إبراهيم منطلقاء فتبعته هاجر وقالت: أين تذهب وتتركني بهذا الوادي 
الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فلم يلتفت» فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال : : نعم» قالت: إذاً لا يضيعني 
ثم رجعت» فانطلق إبراهيم » ثم رفع يديه إلى السماء وقال: لرا إني أُسْكَنْتٌ » الخ . قوله: #بواد» 
أي في واد والوادي هو المنخفض بين الحبلين . قوله : د غير ذِي رَرْعَ » أي لا يصلح لرن به الكونه 
أرفا حر لسرت كينا 3 : (الذي كان قبل الطوفان) أشار بذلك. إلى أن تسميتة پیا رما فيه 
مجاز باعتبار ما كان » ويصح أن يكون مجازاً باعتبار ما يؤول إليه الأمر, لأن الله أوحى إليه وأعلمه. أن 
هناك نينا حر اها وأنة سيعمرة: 

قوله : ظرَيْنَا»4 كرر النداءء لأن الدعاء ينبغي فيه الأطناب وكثرة الابتهال. قوله: طليقيموا 
الصّلاة4 اللام لام كي متعلقة بأسكنت. والمعنى أسكنتهم بهذا الوادي الخالي من كل مرتفق» ليشتغلوا 
بأشراف العبادات في أشرف الأماكن» والمراد من الدعاء بإقامة الصلاةء توفيقهم لأدائها على الوجه 
الأكمل. قوله: لإتهوي) القراء السبعة على كسر الواوء أي تسرع وتطير شوقاً إليهم» وقرىء شذوذاً 
بفتح الواو» وخرجت على زيادة إلى» أي تهواهم. وخص الأفئدة بالذكر» لأن القلوب سلاطين 
الأعضاءء فإذا حنت إليهم القلوب» سعت هم الأجساد قهراً. قوله: (تميل وتحن) أشار بذلك إلى أنه 
ضمن توي معنى تميل» فعداه بإلى» وإلا فهو يتعدى باللام» وني هذا دعاء للمؤمنين» بأن يرزقهم الله 
حج البيت» ودعاء لسكان مكة من ذريتهم بميل الناس إليهم» ليرتفقوا وينتفعوا بهم. فقد جمع في هذا 


نارفا 


تفسير سورة إبراهيم 


الناس لحنت إليه فارس والروم والناس كلهم «وَأررْقَهُم يَنَلتَمَرتِ عله کد 4 © وقد 


فعل بنقل الطائف إليه « رانك تَعَلَدْ انی ل e‏ وماق عَلَألَّه بن زائدة 
شى فِالْارّضٍ ولاف الا 24 يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام إبراهيم 
5 َلْحَنْديَاىَوَمَبَ لي 4 أعطاني «اعَلَ » مع «الكر إِنمعِيلَ» ولد وله تسع وتسعون سنة 


رشح ولد وله مائة واثنتا عشرة سنة ريي ليع الدع 94 م رب أجعلى مُقِيمٌَ 


Cw 


الصَلروَو» اجعل #من درسّقٍ #من يقيمها وأق يمن لإعلام الله تعالى له أن منهم كفاراً رس 


الدعاءء بين أمر الدين والدنيا للناس ولذريته. قوله: (لو قال أفئدة الناس) الخ أي ولكنه لم يقل 
ذلك فلم يحصل لسابقة علم الله تعالى» أنه لا يحن إليهم جميع الناس لوجود الكفار منهم, فإبراهيم دعا با 
سيحصل في الخارج» المطابق لما علمه الله . 

قوله : طِلَعَلّهُمْ يَْكْرُونَ4 أي يصرفون النعم في مصارفها. قوله: (وقد فعل بنقل الطائف إليه) 
أي وهو قطعة من أرض الشام» من مكان يقال له حوران» بدلت بقطعة من الحجاز» فصارت العيون 
والأشجار بالطائف. والحجارة والحصا والقفر بأرض حوران» يشاهده كل من رآه» وهو إجابة قوله: 
«وَآرَرُقهُمْ مِنّ التّمرات وأما قوله : و افده مِنَ ن الاس 4 الخ. فقد حصل مبدأ إجابته 
بجرهم» وذلك أن إبراهيم لما وضع إسماعيل وأمه. تركهم| ومعهم| جراب من تمر وسقاء من ماء» فلا نفد 
الماءء عطشت هي وولدهاء فصعدت على الصفا لتنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداء فهبطت ثم أتت 
المروةء و ر هل ترى أحداً؟ فلم اداه ففعلت ذلك سبع مرات» ولذلك شرع 
السعي yy‏ 
زمي زمي» وني الحديث «يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً» فجعلت تشرب منه» 
فمكثوا كذلك» حتى مرت بهم قبيلة من جرهم كانوا ذاهبين إلى الشام» فعطشوا فرأوا الماء عندها 
فقالوا ها : أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماءء فقالوا لها: أشركينا في 
مائك» نشركك في ألبانناء ففعلت» فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم. فلا شب إسماعيل» تعلم منهم العربية 
وكان أنفسهم» فزوجوه بامرأة منهم» وماتت أمه وما تزوج. 

قوله : ربا إنكَ نَعْلَمُ ما نخفي وَمَا نُعْلِنُ4 أي تعلم ما نسره من جميع أمورنا وما نظهره منهاء أو 
المعنى : تعلم ما نخفي من الوجد بفرقة إساعيل وأمه حيث أسكنته) بواد غيرذي زرع . وما نعلن» أي 
من قول هاجر آلله أمرك بهذا؟ وقولي لها نعم. قوله: (يحتمل أن يكون) أي قوله: وما يَحْمَى عَلَى آله 
مِنْ شيْءٍ) الخ. فعلى الأول: هو اعتراض بين كلامي إبراهيم » وعلى الثاني : ففيه وضع الظاهر موضع 
المضمر. 

قوله : 9الْحَمْدُ لله 4 الخ. هذا قاله ا في وقت آخر بعد الدعاءء فإنه حين الدعاءء 0 
اشاق ورو بل كان إسماعيل فط طفلا وحن المد كان [شحاق شر جردا ومعلوم أن بينهها ثلا 
عشرة سنة . قوله : إن َب لَسَمِيعُ الذعَاءِ) جيبه . قوله e‏ 

وأركانها وآدابها. قوله: طوَ» (اجعل) لمن ذُرَيّتي» أشار المفسر إلى أن قوله: وين دُريتي 4 


ورا 


تفسير سورة إبراهيم 
مَل دعا 4 © المذكور وريا عفر وَلِوِدَىَ 4 هذا قبل أن يتبين له عدواته) لله عز وجل» 
وقيل أسلمت أمه وقرىء والدي مفرداً وولدي او مميت يوم يموم يش يثبت «الْحِسَابُ4 © قال 
تعالى : راتسا لانتل اریت الكافرون من أهل مكة إِنَمَابوَخَرُهُمْ 4 بلا 
عذاب لم مَنَحَسٌ ف هالأبِصَرُ4 9 هول ما تری» يقال شخص بصر فلان أي فتحه فلم 


يغمضه «مَهْطِعِيت » مسرعين حال # مقنجى 4 رافعي #رءوسيمَ 4 إلى السماء # رتا 


معطوف على الياء في اجعلني . فيكون الفعل مسلطاً عليه . قوله: «وتقبّل دعَائي » بثبوت الياء وصادٌ 
ووقفاء وحذفها كذلك قراءتان سبعيتان:. 

قوله : طرَبنَا آغَفِرٌ لي إن قلت كيف يطلب المغفرة» مع أنه نبي معصوم من جميع. الذنوب؟ 
أجيب: بأن المغفرة لا تستدعي سبق ذنب» بل تكون من الطاعات» كا إذا ارتقى مقاما أعلى مما كان فيه» 
فيستغفر الله مما كان فيه» عل حد ما قيل في قوله : ية «إني ليغان على قلبي فاستغفر الله سبعين مرة. 
قوله : (هذا قبل أن يتبين له عداوتها لله) جواب عا يقال: كيف ساغ لإبراهيم طلب المغفرة لأبويه وما 
كافران. قوله : (وقرىء) أي شذوذاً في هذه والتي بعدهاء وقرىء شذوذاً أيضاً وولدي بضم الواو وسكون 
اللام» فالقراءات الشواذ ثلاث: والدي مفرداً. وولدي بالتثنيةء وولدي جمع ولد. قوله: (يثبت) أي 
يوجد ويظهر وهذا دعاء للمؤمنين بالمغفرة» والله لا يرد دعاء خليله إبراهيم» ففيه بشارة عظيمة لجميع 
المؤمنين با مغفرة. 

قوله : ولا تَحْسَبَن 4 بكسر السين وفتحها قراءتان سبعيتان في هذهء وني قوله الآتيطفلا تحسبن 
الله خلف وعده رسله وني هذه الآية تسلية لكل مظلوم» ووعيد عظيم لكل ظالم» فإن العبرة بعموم 
اللفظ. لا بخصوص السببء فإنها وإن كان نزولا في جق كفار قريش» إلا أن المرادعمومها لكلظالم» 
لأن كل آية وردت في الكفار. فإنها تجر بذيلها على عصاة المؤمنين. قوله: طِغَافِلاً4 الغفلة في الأصل 
معنى يعتري الإنسان من قلة التحفظ. وقيل معنى ينع الإنسان من الوقوف على حقائق الأمور» وهذا 
المعبى في حق الله مستحيل فظنه كفرء بل المراد لازم الخفلة» وهو عدم المجازاةء لأنه يلزم من الغفلة عن 
الشيء تركه» فالمعنى لا تحسبن الله يا خاطب تاركاً مجازاة الظالمين. بل مجازيهم ولا بدء وإمهالهم مدة حلم 
منه» وسيخرجهم منه في الآخرة لما ورد «الظلمة وأعوانهم كلاب النار». قوله: (من أهل مكة) خصهم 
بالذكر. وإن المراد العموم, لأن الآية نزلت فيهم . 

قوله : ظإِنَّمَا يُوَحْرُهُمْ» في معنى التعليل لقوله : ولا تَحْسَبَنَ الله غَافِلا4 الخء والتقدير: لا 
تظن أن الله تارك مجازاتهم » ولا تحزن بتأخير العذاب لأن تأخيره للتشديد والتغليظ . قوله: «ليوم » أي 
at‏ بمعنى إلى التي للغاية . قوله : «تشخَصٌ فيه آلابصَارٌ». أي فلا تقر في أماكتها . 
قوله : (مسرعين) أي إلى الداعي وهو إسرافيل» وقيل جبريل حيث ينادي على صخرة بيت المقدس» وهي 
أقرب موضع من أرقن إلى السماء يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة › 
والشعور المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء فعند ذلك ينفخ إسرافيل في الصور. قوله: 
(حال) أي من المضاف المحذوف» والتقدير تشخيص فيه أبصارهم » حال كون أصحاب الأبصار مهطعين 


الخ . 


يضف 


0 
فهر ) بصرهم ايديم 4 قلوبهم هو ل خالية من العقل لفزعهم وَأنذِرٍ» خوف يا 
محمد الاس الكفار كوم انم لداب هو يوم القيامة # فقول أربي ظَلموأ» کو 
3ر ارت بأن تردنا إلى الدنيا « أل ریب ويك * بالتوحيد ووک اوسر 
فيقال لهم توبيخاً ألم تَحُوبَاآَْسَمَكُم» حلفتم طيَّنْمنْلُ4 في الدنيا طمَالَكُم من زائدة 
#روَال» € عنها إلى الآخرة وک فيهاطاق کی ادن طلم اهز بالكفر من 
الأمم السابقة لوك كمك تابه من العقوبة فلم تتزجروا لوَصَرَيْسَا4 بيناللَكُم 
آلْأَمَنَاكَ 4 © في القرآن فلم تعتبروا وقد مَكَرُوأ» بالنبي يكل «ِمَكُرَهُمَ 4 حيث أرادواقتله أو 
تقييده أو إخراجه «وعند او تکرش 4 أي علمه أو جزاؤه بون ما کات مَكرَهُم» وإنعظم 
لِمَرولَسْهُأَْبَالَ4 (© المعنى لا عبأ به ولا يضر إلا أنفسهم والمراد بالجبال هنا قيل حقيقتها وقيل 
شرائع الإسلام المشبهة بها في القرار والثبات وفي قراءة بفتح لام لتزول ورفع الفعل فإن مخففة 


قوله : :لا برت الهم طرفم أي لا ينطبق لهم جفن لعظم الهول» وهو تأكيد لشخوص البصر. 
قوله : لِوَافيدََهُمْ هُواء# إما مستأنف أو حال. قوله: (خالية من العقل لفزعهم) أي خالية من الفهم 
لشدة ال حيرة والدهشة. والمعق أن القلوب حينئذ. تكون فارغة من الإدراك والفهم . والأبصار شاخصة» 
والرؤوس مرفوعة إلى السماء من هول ذلك اليوم وشدته. قوله : يوم يَأتِيهمْ آلْعَذَابُ4 مفعول ثان لأنذر 
على حذف مضاف» أي أنذرهم هوله وشدته. 


قوله : 0 الَّذِينَ ظلَمُوا) فيه إظهار في مقام الاضمارء لزيادة التشنيع عليهم. قوله: «إلى 
أجل قريب» أ ي أخر العذاب عناء وردنا إلى الدنيا مدة من الزمان. نستدرك فيها ما فات. قوله: 
جب دَمُوتك» روم ف جاب الأمر. قوله: (فيقال هم) القائل لهم الملائكة أو الله . قوله: (حلفتم) 
أي كما حكى الله عنم ذلك في سورة النحل بقوله :3 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت . 
قوله : ظوَسَكَنتمْ» معطوف على لأَقْسَمْتُمْ4. قوله : طإفي مَساكِنٍ الَذِينَ ظَلَمُوا امهم 4 المراد بمساكنهم 
دار الدنيا» لا خصوص منازل الذين ظلمواء فإن كفار قريش لم يسكنوا ديار الكفار الذين هلكوا قبلهم . 
قوله: (السابقة) أي كقوم نوح وعاد وثمود ولوط وغيرهم. قوله: وبين لَكُمْ» أي حاهم وخبرهم . 
قوله: (من العقوبة) بيان لقوله : «كيف فَعَلَنَا بهم» . 


قوله : وقد مَكْرُوا» أي أهل مكة. قوله: (حيث أرادوا قتله) الخ. أي حين اجتمعوا بدار 
الندوة يتشاورون في شأنه» وقد تقدم ذلك في الأنفال في قوله تعالى : #وإذ يمكر بك الذين كفروا#الخ . 
قوله : (ما) طكَانَ» فسر إن بماء لأن اللام في لتزول لام الجحود. وهي لا تقع إلا بعد كون منفي با أو 
لم. قوله: (لا يعبأ به) أي لا يلتفت إليه. قوله: (والمراد بالجبال هنا) أي ففيها قولان: قيل المراد 
حقيقتهاء وقيل شرائع الإسلام. فهي مستعملة في مجازها. قوله : (في القرار والثبات) هذا هو وجه الشبه 
بينها . قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (فإن محففة) أي واللام في لتزول فارقة. قوله : 


#۸ ب رسن راي 


والمراد تعظيم مكرهم وقيل المراد با لكر كفرهم ويناسبه على EE‏ يتفطرن منه 
وتنشى الأرض وتخر الجبال هدّا» وعلى الأول ما قرىء وما كان 0 فلا سن 0 ا هلف وغد 


ص ار مره 


ر 4 بالنصره ناعير ع غالب له يعجره شيء واتار @ مر عن عصاه اذكر يوم 


ودام 


ندل الارض لطن لوت # هو يوم القيامة فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية ىا في 


(والمراد تعظيم مكرهم) أي على هذه الثانية فتحصل أن المعنى على القراءة الأولى: ما كان مكرهم مزيلاً 
للجبال. لضعفه وعدم العبرة به. وعلى الثانية : والحال أن مكرهم» لتزول منه الجبال لعظمه وشدتهء 
والمكر على القراءتين» قيل تشاورهم في شأن النبي» وقيل كفرهم» ولكن القول الثاني يوافق القراءة 
الثانية» بدليل آية «إتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدا أن دعوا لرحمن ولدا» . 
قوله : (وعلى الأولى) أي القراءة الأولى وهي النافية. قوله : (ما قرىء) أي الذي قرىء وهي قراءة شاذة . 

قوله: فلا تَحْسَبَنَ الله هذا مفرع على قوله ولا تحسبن الله غافلاً» وهو تسلية للنبي كله 
وتهديد للظالمين. قوله : «مُخِلْف وَعْدِهِ رُسُلَهُ4 القراءة السبعية بإضافة خلف إلى وعده ورسله بالنصب» 
وقرىء سردا بإقنافتة إلى وجله وتصتك وغد فيكون قد.فضل ين الاين الول وعدا ر 
قراءة ابن عامر في الأنعام : قتل أولادهم شركائهم . قوله : (اذكر) قدره كار إلى أن قوله : «يوم4 ظرف 
معمول لمحذوف. ويصح أن يكون مولا قول" طقلا تَحْسَبَنَ الله مُخُلْفَ وَعْدِهِ رُسُلَّهُ ويصح أن 
07 بدلا من يوم ا ف قول ا 


المراد تبدل س فتسوى لجال وتقلع الأشسجارة وتنشق الأنهار» وتذهب الكواكب . من ا 
وتكسف شمسها ويخسف قمرهاء وقيل : تبدل ذاتهاء فتبدل الأرض بأرض نقية بيضاء كالفضة لم يسفك 
عليها دم » وتبدل السماوات بسماء من ذهب. وعلى هذا القول. فالخلائق يكونون قيل: على الصراط وما 
زاد منهم يكون على متن جهنم » وقيل يكون في ظلمة قبل المحشر. وقيل على أكف ملائكة سماء الدنياء 
وجمع بين القولين بأن تبديل الصفات. يكون أولا قبل نفخة الصعق» وتبديل الذات يكون بعد النفخة 
الثانية . قوله: (فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية) أي ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس والضحاك» 
أن الخلائق إذا جمعوا في صعيد واحد. الأولين والآخرين» أمر الجليل جل جلالهء بملائكة سماء الدنيا أن 
يتولوهم. فيأخذ كل واحد ب فيه اسا وشبخضا المبعوثين» إنسا وجنا ووحشا وطيراء وحولوهم إلى 
الأرض التى تبدل» وهى ا بيضاء من فضة نورانية» وصارت الملائكة من وراء الخلق حلقة واحدة. 
فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر مرات» ثم إن الله يأمر بملائكة الساء الثانيةء فيحدقون بهم حلقة 
واحدة. وإذا هم مثلهم عشرين مرة؛ ثم تنزل ملائكة السماء الثالثة» فيحدقون من وراء الكل بهم حلقة 

واحدة. فإذا هم مثلهم ثلاثين ضعفاً ثم تنزل ملائكة الساء الرابعة» فيحدقون من وراء الكل حلقة 
واحدة» فيكونون أكثر منهم بأربعين شعناء ثم تنزل ملائكة السماء الخامسة» فيحدقون من ورائهم حلقة 
واحدة. فيكونون مثلهم خمسين مرة» ثم تنزل ملائكة السماء السادسةء فيحدقون من وراء الكل حلقة 
واحدة» وهم مثلهم ستين مرة» ثم تنزل ملائكة السماء السابعة» فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» 


تفسيرسورةإبراهيم ممت ۳۹ 
حديث الصحيحين » وروى مسلم حديث «سئل النبي اة أين الناس يومئذ؟ قال: على الصراط» 
«وَيَرَرُوا4 خرجوا من القبور « َالو دِالْقَصَّارٍ 4 «وَترَى» يا عمد تبصر «الْمْجْرمِينَ» 
الكافرين «إيومينر مُقرَينَ4 مشدودين مع شياطينهم لآفِالْأَصْمَادِ) ل القيود والأغلال 
سيهر قمصهم ‏ تقطن ) لأنه أبلغ لاشتعال النار «وَبَْنَ 4 تعلو وهم 
لاز4 ©) « لِيجرِىَ » متعلق ببرزوا « اھکل يسن مسبت 4 من خير وشر فاه سرع 
لْحِسَابٍ 4( يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نار من أيام الدنيا لحديث بذلك هدا » 
القرآن ط بك لاس أي أنزل لتبليخهم ودا بوك4 ما فيه من الحجج اناري 
أي الله © إل ومول كر بإدغام التاء في الأصل في الذال يتعظ 9« أُوْنُوا الأب 4 © أصحاب 
العقؤل: 


وهم مثلهم سبعين مرة» والخلق تتداخل وتندمج » حتى يعلو القدم ألف قدم لشدة الزحام» ويخوض 
الناس في العرق على أنواع مختلفة إلى الأذقان. وإلى الصدرء وإلى الحقوين » وإلى الركبتين» ومنهم يصيبه 
الرشح اليسير» كالقاعد في الحمام. ومنهم من يصيبه البلة.» كالعاطش إذا شرب الماءء وكيف لا يكون 
القلق والعرق والأرق. وقد قربت الشمس من رؤوسهم. حتى لو مد أحد يده لنالهاء» وتضاعف حرها 
سبعين مرة» وقال بعض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة» لاحترقت الأرض 
وذاب الصخر. ونشفت الأنهار. قوله: لوَبَرَرُوا# عطف على تبدل» فهو بمعنى المضارع. أي يوم تبدل. 
الأرض وتبرز الخلائق. قوله: «وَترَى» معطوف على تبدل أيضاً. قوله: (مشدودين مع شياطيتهم) أي 
فتجمع أيدهم وأرجلهم في أعناقهم. ويشد كل واحد مع شيطانه الذي كان معه في الدنيا. قوله: #في 
الاصفادِ» جمع صفد بفتحتين وهو القيد. قوله: (والأغلال) جمع غل بالضم. وهو طوق من حديد. 
قوله: لسَرَابِيلَهُمْ مِنْ قَطِرَانَ» أي جلودهم تطلئى بالقطران» حتى يكون الطلاء كالقميص . قوله : 
لِوَتَعْشَى وُجُوَهَهُمُ4 أي وقلوبهم . قوله: (متعلق ببرزوا) أي وما بینه| اعتراض . قوله: (في نصف نهار) 
أي وكل واحد يرى أنه يحاسب وحده. قوله: طهذًا بلع للناس) في هذه الآية من المحسنات البديعيةء 
رد العجز على الصدر» فقد افتتحت هذه السورة بقوله#كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور). قوله: (لتبليغهم) أي توصيلهم إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم . 


وآياتها تسع وتسعون 


30 نخر 4 «الر» الله أعلم بمراده بذلك يلك »4 هذه الآيات ايت 
لكلب القرآن والإضافة بمعنى من ءاسين 4 مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة 


و 


صفة ما4 بالتشديد والتخفيف يود يتمنى لذن مروا 4 يوم القيامة إذا عاينوا حالهم 
وحال المسلمين # لوكا أْمَلِيِيَ 4© ورب للتكثير فإنه يكثر منهم تمني ذلك» وقيل للتقليل فإن 


سے صر س 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الححر مكية 
وهي تسعة وتسعون آية 
أي بإجماع وسميت با حجر لذكره فيهاء وهو واد بين المدينة والشام» وسيأتي قصة أصحابه . 
قوله: (الله أعلم بمراده) تقدم أن هذا هو التحقيق عند ذوي التحقيق. قوله :(هذه الآيات) أي آيات 
السورة. قوله : (والإضافة بمعنى من) أي لأن الآيات بعض الكتاب . قوله: (عطف) أي مرادف. وإما 
سوغه وحسنه تغاير اللفظ. وزيادة الصفة في المعطوفء فحينئذ يؤخذ من الآية» أنه كا يسمئ كتابأء 
يسمى قرآنا. قوله: (بزيادة صفة) أي وهي قوله: مين . قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي فهما 
قراءتان سبعيتان» ولغتان في رب . قوله: الْذِينَ كَفْرُوا»4 أي من أهل مكة وغيرهم . قوله : (وإذا عاينوا 
حالهم) أي من العذاب . قوله: (وحال المسلمين) أي من النعيم المقيم . 
قوله : لو كانوا مُسْلِمِينَ4 يصح في لو أن تكون امتناعية» وجوابها محذوف تقديره لسروا 
بذلك» أو مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر معمول ليودء والتقدير ربما يود الذين كفروا كونهم 
مسلمين . قوله: (ورب للتكثير) أي وما كافة لها عن الجر. إن قلت: إن (رب) إذا دخلت عليها ما 
الكافة» اختصت بالفعل الماضي» وهنا قد دخلت على المضارع. أجيب: بأن المضارع بالنسبة لعلم الله 
(وقيل للتقليل) أي باعتبار الأوقات التي يفيقون فيها من الدهشة. فالكفار من شدة الهول يدهشونء فلا 
يفيقون إلا في بعض الأوقات. فإذا أفاقوا كثر منهم التمني . 
4 


تفسير سو رة ا حجر ۲4۱ 


عله 


الأهوال 0 فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة #ذرهم» اترك الكفار يا محمد 
لِيََكْلوْ وتوأ بدنياهم وهم يشغلهم الال بطول 2 وغيره عن الإيمان 
طرف عَم 4 )عاقب أمرهم وهذا قبل الأمر بالقتال « وَمَآأَمْلَكَا من » زائدة طقَريَةَ)» 
أريد أهلها بإ لو اكاب 4 أجل طاتَعْلُوم4 0 عدود لإهلاكها ‏ نَانَنْبِقُِنَ» زائدة «أَمَةٍ 
أَجَلْهَا وما تحرو 04ي) يتأخرون عنه ظوَفَانُوأ4 أي كفار مكة للبي كَل « يِكأماالىمْرَدَ 
َيه رر .القرآن في زعمه «ِإِنَكَلَمَجَبُوتٌ 94 (ِلَوْما4 هلا ايسا الْمكيِكةٍ كنت ين 
ألصَّدِدِةِنَ4 يفي قولك إنك نبي وأن هذا القرآن من عند الله. قال تعالى  :‏ مَانُرْلُ 4 فيه حذف 
إحدى التاءين «الْمَكَيِكةَإِلَابَيّ» بالعذاب وَمَاكَانوَا إذَا4 أي حين نزول الملائكة بالعذاب 


قوله : دِدَرْهُم» م يستعمل لهذا الأمر ماض استغناء عنه بترك. بل يستعمل منه الان وقد 
جاء منه الماضي قليلاء قال عليه الصلاة والسلام «ذروا الحبشة ما وذرتكم». قوله : دِياكلوا» مجزوم 
بحذف النون في جواب الأمر. وكذا قوله : «وَيتَمْتعُوا» . قوله : <ِوَيْلْهِهِمْ» مجروم افا يعدت الياءء 
وفيه ثلاث قراءات سبعية : كسر الماء الثانية وا ميم وضمهماء وكسر الماء وضم اليم » وأما الماء الأولى فمكسورة 
لا غير لأنها من بنية الكلمة. قوله: «الامَل4 فاعل ينهم . قوله: (عاقبة أمرهم) قدره إشارة إلى 
أن مفعول 9يَعْلَمُونَ» محذوف. قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي قوله: «ذَرْهُم) الخ فهذه الآية 
منسوخة بآية القتال. قوله: (زائدة) أي في المفعول. قوله: (أريد أهلها) أي ففيه مجازء إما بالحذف. أو 
مرسل من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه . قوله: إل وَلَهَا كِتَابُ تناو ا وال ونا 
أهلكنا قرية في حال من الأحوال, إلا في حال أن يكون لما كتاب. أ ي أجل مؤقت لملاكهاء , وجعلنا 
الواو حالية» أسهل من جعلها زائدة بين الصفة والموصوف . قوله 2 مد4 00 و يمن #لا 
زائدة في الفاعل للتأكيد قوله : دَأجَلَهَا4 أي وهو الكتاب المتقدم . قوله : (يتأخرون عنه) أي الأجل . 

قوله : وفوا يا أيُهَا الذي نُزّلَ عَلَيْهِ الْذّكُرُ» نادوه ية على سبيل التهكم والاستهزاءء لا إقرار 
بأنه نزل عليه الذكر.ٍ ب اود لي إن في الآية مضاربة أولمها لآخرها. 
قوله : «إِنْكَ لَمجْنُونٌ» أ ي إنك لتقول قول المجانين. حيث تدعي أن الله نزل عليك الذكر. وقوهم « هذا 
كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون4 والحاصل أ نهم قالوا مقالتين: الأولى: يا يها 
الذي ل عليه الذكري, والثانية لو ما َتنا بالْمَلائكَةٍ» وقد رد ا ذلك على سبيل اللف والنشر 
والمشوش فقوله: 3 رل لْمَلئِكَةُ» رد للثانيةء» قوله : «إنا نحن رلا آلذّكْرَ» رد للأولى. 

قوله : لوم تين تستعمل «لوما» حرف تحضيض » وحرف امتناع لوجود» فالتحضيضية لا 
يليها إلا الفعل ظاهراً E‏ والامتناعية لا يليها إلا الأسماء لفظاً اوق إذا علمت ذلك فهي 
هنا للتحضيض. ولذا فسرها ہلا. قوله : هِبِالْمَلائكة» أي لتخبرنا بصدقك . قوله: (فيه حذف إحدى 
التاءين) أي والأصل تتنزل» وفي قراءة سبعية أيضاًء ننزل بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الزاي 
المشددة» ونصب اللائكة على المفعولية» وقرىء شذوذا ما تنزل» بفتح التاء وسكون النون وكسر الزاي» 
و #الملائكة» فاعل . 

حاشية الصاوي على تفسير الحلالين /أج ۳/ ما 


تفسير سورة الحجر 


مر 4 مؤخرين 3% اَن » تأكيد لاسم إن أو فصل ورا لذ 4 القرآن وو 
اوق د 04 من التبديل والتحريف والزيادة والنقص درست ملك 4 رسلا ۋق 
شیم فرق الارن 4 © وما کان « ومایاتہم قن يَسُولٍ إِلّا كاهو به- رود 4 © 
كاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له ب موكدلك ك4 أي مثل إدخالنا التكذيب في قلوب 
أولئك ندخله ف فَلُو بِأَلْسُجْرمِينَ 4 أي كفار مكة « ايودي 4 بالنبي ككل وقد حلت 


و 
15 25 


4۲ 


ر ا و 


لاولين 04 أي سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم أنبياءهم وهؤلاء م #ولۇفشحنا 
ا بكي الاي نويه 4 في الباب يرد 4 يصعدون « لَقَالواِتَا مشكرت» 


قوله : إلا بِالْحَقّ4 أي إلا تنزيلاً ملتبساً بالحق لا بما قلتم واقترحتم. والمعنى جرت عادة الله في 
خلقه» أنه لا يظهر الملائكة إلا لمن يريد إهلاكهم. وهو لا يريد ذلك مع أمته ل لعلمه بقاءهاء وأنه 
يخرج منها من يعبد الله ويوحده إلى يوم القيامة» فهم لا يجابون لما اقترحوا. قوله: وما كانوا إذا 
مُنظرِينَ 4 أصل إذن إذ بمعنى حين» فضمت لا أن فصار إذ إنء فاستثقلوا الهمزة فحذفوها فصار إذن» 
ومجيء لفظة أن. دليل على إضمار فعل بعدهاء والتقدير وما كانوا إذ كان ما طلبوه» الخ . 

قوله: «إِنا نَحنُ نرْْنَا آلذّكْرَم أي وليس إنزاله بزعمك كا اعتقدوا. قوله: (أو فصل) أي ضمير 
فصل» واعترض بأن ضمير الفصل لا يكون إلا ضمير غيبة» ولا يقع إلا بين اسمين» وهنا ليس كذلك» 
وحينئذ فالمناسب للمفسر أن يقتصر على الأول. قوله: 9وَإِنًا لَه لَحَافِظُونَ» أي حيث جعله معجزاً 
للبشرء مغايراً لكلامهم » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. باق على مر الدهور» سيا وقد جعل 
الله له خدمة من البشر يحفظونه » فترى الكبير العظيم إذا غلط وهو يقرأء يرده أصغر صغير في المجلس» 
مع عدم العيب في ذلك» بخلاف الكتب السماوية» فقد دخل فيها التبديل والتغيير» والزيادة والنقص»› 
ومن معنى هذه الآية قوله تعالى : #وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث# الآية. 

قوله : وقد أَرْسَلْنَا4 هذا تسلية له ية . قوله: (رسلا) قدره إشارة إلى أن مفعول لأَرْسَلْنَا4 
محذوف» وعدتهم ثلاثائة وثلاثة عشر أو أربعة عشرء وقيل لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى. قوله: #في 
ع والمراد بها هنا الفرقة المتفقة في المذهب كان حقا أو باطلاء وإضافة شيع للأولين على 
حذف مضاف. أي في شيع الأمم الأولين . قوله : وما أنهي قدر المفسر (كان) إشارة إلى أن المضارع 
بمعنى الماضيء وأق به مضارعاء استحضاراً للحال الماضية للتعجب منها. قوله: 9يسْتَهْرِئُونَ » أي 
يسخرون. قوله: زوعذا تسلية ) أي فاصبر ولا تحزن» فلست بأول من سخر به قومه. بل وقع لمن 
قبلك مثلك. قوله: ذلك تسلكة» السلك بالفتح إدخال الخيط في اللؤلؤة» وبالكسر نفس الخيط . 
قوله : (أي مثل إدخالنا التكذيب) أي الذي دل عليه بقوله : e‏ قوله : وقد خلت سنه 
آلاوّلِينَ» أي طريقتهم » والجملة مستأنفة . قوله: (وهؤلاء مثلهم) أي فانتظر ما ينزل بالمكذبين من 
العذاب. 


قوله : ولو فَتَحنًا عَليْهمْ4 أي على كفار مكة. قوله: لوا الضمير إما عائد على المشركين» 


€۳ 


aa 
تصنرنا بَلْكَنُ قوم سَسْحُورُونَ 4 يخيل إلينا ذلك وَلْمَدَ جَعلتا ف السماء بروجًا»‎ 00 
عشر: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي‎ 

00 والحوت» وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: المريخ وله الحملء والعقرب والزهرة 
والثور والميزان» وعطارد وله الجوزاء والسنبلةء والقمر له السرطان» والشمس وها الأسد. 
ال وله الرس اشرت وز حل وله لمن والدلو ويها بالكواكب «للتطريت؟ © 
لوَحَفِظَهًا4 بالشهب ط ينكل سَيِطَنِيّحِرٍ 4 © مرجوم للا لکن « مَنِسََقَ لتم » 


والمعنى فتحنا باب السماء هؤلاء المشركين» ولو صعدوا إلى السماء ورا أوا عجائبها لقالوا إلخ » أو على 
الملائكة, والمعنى لو كشفنا عن أبصار الكفارء فرأوا باب السهاء مفتوحاً والملائكة تصعد منهخ لما آمنوا . 
قوله : لِإِنْمَا سُكْرَتُ» بالتخفيف والتشديدء قراءتان سبعيتان. قوله: (سدت) أي فيقال سكرت النهر» 
من باب قتل سدته» والسكر بالكسر ما يسد به والمعنى بسد أبصارنا عن محسوساتنا المعتادة بتلك 
التخيلات. قوله: بل نحن قوم مَسْحُوروَنَ » إضراب انتقالي عا أفاده أولاً من خصوص سحر العين 
بالحصر, والمعنى أنهم يقولون: إنما سدت أبصارناء فخيل لها أمر لا حقيقة له» ولم يتجاوزها لقلوبناء ثم 
أضربوا عن ذلك وجعلوا السحر واصلا لقلويهم . قوله : وقد علا في الا برجا هذا من أدلة 
توحيده سبحانه وتعالى» والبروج جمع برج» والمراد منازل وطرق تسير فيها الكواكب السبعة . قوله : (اثني 
عشر برجاً) أي وقد جمعها بعضهم في قوله : 

حمل الثور جوزة السرطان ورمى الليث سنبل الميزان 

ورمى عقرب بقوس لحدي | نزح الدلو بركة الحيتان 

قوله: (وهي منازل الكواكب) أي محل سيرها. قوله: (المريخ) بكسر الميم نجم في السماء 
الخامسة» وقد جمع الكواكب بعضهم في قوله : 

زحل شرى مرخه من شمسه فتزاهمرت لعطارد الأقمار 

فزحل في السسماء السابعة» والمشتري في السادسة» والمريخ 5 الخامسة» والشمس في الرابعة, 
والزهرة في الثالثة» وعطارد في الثانية» والقمر في الأولى» وهي ساء الدنيا. قوله : (والشمس ll‏ الأسد) 
أي بيتها المنسوب اء فلا ينافي أنها تسير في البروج كلهاء المتقسمة لثان وعشرين منزلة» لكل برج 
منزلتان وثلث» وتقطعها الشمس في سنة. والقمر في شهرء. وقد جعل الله هذه الكواكب» التفع في العام 
السفلي» كالأكل والشرب» يوجد النفع عندها لا بهاء فهي أسباب عادية. قوله: ظوَزِيَّاهَا» 
(بالكواكب) أي جعلنا الكواكب زينة للسماء. وهل الكواكب في الساء الدنياء أو ثوابت قي العرش » 
قولان للعلياء . قوله وار أي المتأملين بأبصارهم وبصائرهم . قوله : #وحفة خفظناهًا) أي السماء . 
قوله: «مِنْ کل شَيْطانٍ رَجِيم # أي وذلك لأن الشياطين كانوا لا يحجبون عن السياوات» فيد خلونها 
ويأتون بأخبارها إلى الكهنة > فلا ولد عیسی» منعوا من ثلاث سماوات, ولا ولد سيدنا محمد ب منعوا من 
السماوات كلهاء ولا بعث رميت عليهم الشهب» فكانت تخطىء وتصيب» فلا عرج به َة صارت لا 
تخطئهم أبداً. 


خطفه 0 ا 004 كوكب يضيء ويحرقه أو يثبه TT‏ ا * 


ر 


ا وَألْيَسَافيهًا رَوسَ 4 جبالاً ثوابت لثلا تتحرك بأهلها وانسشتا فيا يني َء 
ورون 94 معلوم مقدر فإو جعتا فا مَحَِيِسَ » بالياء من الثمار والحبوب ر جعلنا لكم 
م مَنَلَتَعَ لمرن 4 © من العبيد والدواب والأنعام فإما يرزقهم الله ظوإن» ما ين4 


س عرسم 2 سم وو 
2 


زائدة 3 سیوا لادا ربن 4 مفاتيح خزائنه « وَمَانزْلهم إلابِعَدَرِمَعلُووٍ 4 9©) على حسب 


قوله : إلا مْنِ آسْتَرَقَ آلسَمْعَ استثناء منقطع, لأن ما قبل الاستثناء دخولهم السماء. وما بعده 
استراقهم من خارجهاء والمعنى أن الشياطين يركب بعضهم بعضاًء يريدون الاستراق» فتكون الشهب 
بالمرصاد لهم كا مرحت وسور لذن لي COL Ep‏ . قوله: (كوكب مضيء) وقيل 
الشهاب. شعلة نار تنفصل من الكوكب» وهو الصحيح . قوله : (أو يخبله) أي يفسد أعضاؤه. فيصير 
غولا في الوادي يضل الناس. قوله: EE:‏ مَدَدْنَامَا الأرش منصوب بفعل محذوف يفسره 
طِمَدَدْنَاهَا4. قوله: (بسطناها) أي على الماء. قوله : رلثلا تتحرك بأهلها) أي لأن الله لما خلقها وبسطها 
على الماءء تحركت واضطربت. فثبتها بالجبال الرواسي فسكنت. قوله: (معلوم) أي الله فيعلم قدر ما 
يحتاج إليه الخلق في معاشهم . قوله: «مَعَايش» جمع معيشة» وهي ما يعيش بها الإنسان. من المأكل 
والمشرب والملبس وغير ذلك . قوله: (بالياء) أي بإتفاق السبعة, لأنها في المفرد أصلية. فلا تقلب في 
الجمع همرة. بل تبقى على حالماء بخلاف المد الزائد في المفرد. فإنه يقلب همزة في في الجمع, » قال ابن 
مالك : 

والمتد الات تالبق اق «المواحنن- “درا يرل م اا يه 

وقرىء شذوذا بالهمزة على التشببه بشمائل . قوله : وَمَنْ َنم لَهُ برازِقِينَ4 مشى المفسر على أنه 
معطوف على طمَعَايش 4 حيث قدر قوله جعلنا لكم. قوله: (من العبيد) أي والخدم وغيرهمء فأنتم 
تنتفعون بتلك الأشياءء ولستم برازقين اء وإنما رزقها على خالقها. قوله : ظوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا 
خان كالدليل لقوله: لوَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعَايش» و ظمَنْ لَسْتمْ لَه بِرَازِقِينَ4 فهو إعلام بسعة فضله 
سبحانه وتعالى» قوله : «إشيءٍ» نكرة في سياق النفي » فتعم كل شيء كان في الدنيا أو الآخرة» جليلا أو 
چا . قوله: إل عدا خَرَّائئْهُ» أي إلا يوجده الله » إذا تعلقت قدرته وإرادته به» ففي الكلام حاز» 
حيث شبه سرعة إيجاده الأشياء بحصوها بالفعل» وجعلها في خزائنء والجامع بينهها سرعة الحصول في 
كل» فالمعنى بيده الأشياء كلهاء خيرها وشرهاء جليلها وحقيرهاء فإذا أراد الله شيئاً حصل» فلا يطلب 
الإنسان من غيره بل بطلب المفاتيح ممن بيده الخزائن, والمفاتيح كناية عن التسهيل» فمن أراد الله له شيئاً 
أعطاه مفتاحه» بمعنى سهل أسبابه . 

قوله : إلا ِقدَرٍ مَعْلُو م 4 أي فيسعد هذا ويشقى هذاء ويفقر هذا ويغنى هذاء على حسب ما 
قدره الله » إذا علمت ذلك فالمناسب للمفسر أن يقول على حسب تقدير الله » فإن الله تعالى ليس مراده 
مقيداً بمصالح عباده» بل أفعاله على حسب ما أراده وعلمه» وإلا فنجد الكافر يطول عمره» وهو في فقر 
ومرض» ثم بختم له بالكفر ويكون في النار» فأي مصلحة في ذلك؟ 


تفسير سو رة الحجحر Yo‏ 


د ص 


المصالح ل وأرستتاألريحَ لَوَقِم» تلقح السحاب فيمتلىء ماء ‏ كنلا مِنَلسَمَهِ 4 السحاب 
ت مطراً إهَاسْفَيسَكْموءو آأْسْ ْلَه بحرن 4 70 أي ليست خزائنه بأيديكم « وَإِنَالَحَنُ 


2 وسات ون ورون 04 الباقون نرث جميع جميع الخلق ولمدعلمتاألْسَقَدِينمنک 4 أي 
من تقدم من الخلق من لدن آدم 0 وَلَمَدَعامًا لحر 04 المتأخرين ن إل يوم القيامة لن 


ایر ی ود مد ووو چ رورم 


ل ا کم 4 في صنعه عَم 4 ل بخلقه « ولقدحلقتا لضن » آدم ين 
صَنْصَللِ » طين يابس يسمع له صلصلة أي صوت إذا نقر ب يَنَحمٍَ 4 طين أسود مسون » © 


قوله: طوَأَرْسَلْنَا رياح جمع ريح » وهو جسم لطيف منبث في الجو سريع المرور. قوله: 
هِلَوَاقِحَ 4 إما جمع ملقح من ألقح. وحينئذ فجمعه ملاقح » حذفت اميم تخفيفاء أو جمع لاقح من لقح › 
يقال لقحت الريح إذا حملت الماء إلى السحاب» وأعلم أن الله سبحانه وتعالى» يرسل الرياح الأربعة 
لخدمة المطر. فريح الصبا تثير السحاب من ثمر شجرة في الجنة» وريح الشمال تجمعه. وريح الدبور 
تفرقه . قوله: : (تلقح السحاب) أي تمج الماء فيه . قوله : (السحاب) أي فالمراد بالسماء كل ما علا وارتفع › 
ويصح أن يراد بالسماء حقيقتهاء لأن أصل ماء المطر من الساء. قوله : «فَاسْفَينَاكُمُوه» الكاف مفعول 
أولء والماء مفعول ثاني» ولمعنى جعلناه ٠‏ سقياً لكم ولأرضكم ومواشيكم . قوله : (أي ليست خزائنه 
بأيديكم) أي بل خزائنه عند الله » فهو من مشمولات . قوله : وان من شيء إلا عندنا خزائنه» . 

قوله : «وإنا لَنَحنُ نځي) أي جميع الخلق. وإن حرف توكيد ونصب» ونا اسمهاء 
«نخبي» خيرهاء وقوله: لحن ضمير منفصل توكيد لناء لا A‏ :فصل ا تقدم أنه مردود 
ضمير الفصل لا يقع إلا بين اسمين» وهنا ليس كذلك. قوله: وحن آلوَارِنُونَ4 الوارث ني الأصلء 
هو الذي يأخذ المال بعد موت مورثه» ثم أطلق الإرث وأريد لازمه» وهو البقاء بعد فناء غيره» فإنه يلزم 
من أخذ الوراث مال الموروث بقاؤه بعد موت صاحبه» فهو سبحانه وتعالى وارث جميع الخلق بمعنى أنه 
يبقى بعد فنائهم . 

قوله : طولَفَدْ عَلِمْنَا آلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ»4 أي علا تفصيلياًء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
الساء. قوله : (المتأخرين) أشار بذلك إلى أن السين والتاء في المستقدمين والمستأخرين زائدتان» والمعنى 
أن عمله حيط بجميع خلقه» متقدمهم ومتأخرهم » طائعهم وعاصيهم» لا يخفى عليه شيء من أحوال 
خلقه . قوله: وإ ربك هو يَحْشْرُهُمْ»4 أي يجمعهم للحساب» ثم بعد ذلك ينقسمون فريقين: فريق 
في الجنة» وفريق في السعير. قوله : همِنْ صَلْصَال » الصلصال بمعنى المصلصل» كالزلزال بمعنى المزلزل» 
ووزنه فعلال بتكرار اللام» فقلبت الأولى منهها من جنس فاء الكلمة» والصلصال طور رابع من أطوار آدمٍ 
الطينية» لأنه اول كان آنا ثم عجن بأنواع المياه فصار طيناً ثم ترك حتى أنتن واسود» فصار ها 
مسنوناً» ثم يبس بعد تصويره فصار صلصالاء ثم نفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين سنة» أربعين وهو 
طين» وأربعين وهو جا مسنون» وأربعين وهو صلصال مصور» وهكذا أطوار أولاد آدم » تمكث النطفة في 
الرحم أربعين يوماً» ثم تصير علقة مثل ذلك» ثم تصير مضغة مثل ذلك ثم تنفخ فيه الروح بعد مائة 


5 "لس لهل بي يبب ب بي ببحجبببب تفسيرسورةالحجر 
عي 30059 4 ان امن وهر ی ی جل و ردان 
اسر هي نار لا دخان ها تنفذ في المسام «و» اذكر لِد كال ريك مَك ني حَديق 
برا ين 1ه هادا سَوَسُهُ 4 أقمته ر 6 اريت « فا 
روج 4 فصار حيأ وإضافة» الروح إليه تشريف لآدم لقعو رسيي 54 یری تة 
بالانحتاء چ جد سالیگ طا عون 4 9 فيه تأكيدان ۾ إلإِبلیس 4 هو أبو الجن كان بين 
الملائكة «أت4 امتنع من « أي جرت 4 © 46 تعالى : 8 يتإبليش مَالَكَ 4 ما 
منعك ألا 4 زائدة « كمسجب 4© ةلمن لَأَسْجْدَ) لا ينبغي لي أن أسجد 
« لِنَشَرٍ حَلَقَمَهُ. مِنَصَلْصدٍمَيْحَإٍ َون 94 قال احرج سا أي من الجنة وقيل من 


وعشرين يوماً. قوله: (متغير) أي من طول مكثه حتى يتخمر. قوله: (أبا الجن وهو إبليس) هذا أحد 
قولين» وقيل هو أبو الشياطين. فرقة من الجن لم يؤمن منهم أحد» والجان هو أبو الجن. وعلى هذا تكون 
الأصول ثلاثة : آدم وهو أبو البشر. وإبليس وهو أبو الشياطين, والجان وهو أبو الجن » وعلى ما مشى عليه 
المفسر يكونان أصلين فقط : آدم وإبليس . قوله: (هي نار لا دخان ها) أي ومنها تكون الصواعق . قوله: 
(تنفذ في المسام) أي تدخل فيهاء للطف المسام وشدة حرارة النار» فإذا دخلت في الأأنسان قتلته. 

قوله : : وذ قال رَبِكَ» «إذ» طرف معمول لخذوفة قدره المفسر بقوله : (اذكر) قوله : من 
صَلْصَال ر من لابتداء الغاية. قوله: فاا سَوَيئة 4 أي صورته إنساناً كاملا معتدل الأعضاء 
و . قوله : © تفخت فيه مِنْ روّجي »* أي افضت عليه روحاً من الأرواح التي خلقتهاء فصار بها 
حيأء ؤليس المراد النفخ حقيقة لاستحالته. على الله . قوله: (وإضافة الروح إليه) أي کا يقال: بيت الله 
وناقة الله . قوله : #فقعوا» الفاء واقعة في جواب إذاء وقعوا فعل أمر من وقع يقع › > بمعنى سقط وخخر. 
قوله : (بالانحناء) أي لا بوضع الجبهة. وهذا أحد قولين, وقيل المراد بالسجود حقيقته. وآدم كالقبلةء 
والسجود لله. أو يقال إن السجود لذات آدم» وقولهم السجود لغير الله كفر. محله في غير ما أمر الله به 
وأما في مثل هذاء فالكفر في المخالفة . قوله : (فيه تأكيدان) أي للمبالغة وزيادة الاعتناء» فبالتأكيد الأول 
اندفع توهم المجاز. وبالثاني استفيد آم سجدوا حملة واحدة؛ قوله: (كان بين الملائكة) أشار بذلك إلى 
صحة الاستثناء, ثم هم يحتمل أن يكون منقطعاً. لأنه لم يكن مهم حقيقة أو متصلاء باعتبار أنه كان 
متصفا بصفاتهم » وقيل إنه منهم» والتحقيق خلافه. قوله : لای ان کون م م السَاجِدِينَ 4 استئناف 
مبين لكيفية عدم السجود. 

ل إن قلت: إن مكالة الله تعالى بدون واسطة شرف وتعظيم» وإبليس ليس 

من أهل ذلك. أجيب: بأن محل كونها شرفا إن كانت على سبيل الإكرام ؛ وأما كلام الله تعالى لإبليس» 

برعل N‏ فلم يكن تشريفا . قوله : رماامتعك) الخ > حمله على هذا التفسير قوله في 
الآية الأخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي * ولذا قال : لا (زائدة) ويصح أن تكون غير زائدة» 
والمعنى أي شيء ثبت لك في عدم كونك مع الساجدين . قوله : (لا ينبغي لي) أي لا يصح ولا يليق. 
قوله : طلِبَشْرٍ خَلَقتهُ4 الخ. أي وخلقتني من نار فأنا حير منه» لآن النار جسم لطيف نوراني» والصلصال 


تفسير سورة الحجر EV‏ 


الساوات «قَنّكَ رجيم 4© مطرود « وَإِنَعَلَي كَأَللمَمَمَإِكَيرَرِ لين 4 © الجزاء ع( قال 
َر لبم يمد 4 © أي الناس « الك بِنَلشظرتَ 4 © « لبر 5 
انر وقت النفخة الأولى « 0 أعْوَيّكَنى * أي بإغوائك لي والباء للقسم وجوابه 
رارض المعاصي ملحي اَی 4 © ا لااد ك مت ْالنخلصيت4 © أي 
المؤمنين ال4 تعالى : « هََدَاصِرَأْعَكَ مُسَتَقِبِءٌ 4 © NE‏ لس 


oe‏ “عب بير 


َعَم سُلْطيٌ 4 قوة إلا لكن «مَنٍ ايَمَكَيَلْمَايَ 4 © الكافرين « وَإِدَّجَهَمَ 


وعدم بَمعِنَ 4© أي من تبعك معك ل فاسبعه انو 4 الاق ولک اب مها وتي 
ج4 نصيب طمَفْسُومُ4 9@ لإ كَالْمَنَدِنَوْجَنّتٍ4 بساتين مَمْيُودٍ 4 © تجري فيها ويقال 


جسم كثيف ظلاني» والنوراني خير من الظلاني. هذا وجه تكبره عن السجود» وادعائه الخيرية وهي 
مردودة. بأن آدم مركب من العناصر الأربع› بخلاف إبليس» وأيضاً فالفضل بيد الله يعطيه لمن يشاء . 
قوله : (وقيل من السماوات) وهذا الخلاف مرتب على الخلاف في أن السجود لآدم» هل كان في الجنة أو 
خارجهاء فمن قال بالأول. جعل الضمير في منها عائداً على الحنة» ومن قال بالثاني» جعله عائداً على 
السماوات . 

قوله : فإك رجیم4 أي مرجوم ع والرجمٍ كما في القاموس: اللعن والشتم والطرد والهجران . 
قوله : «إلى يوم آلدّين» أي وبعد ذلك يزداد عذاباً على اللعنة التي هو فيها وقوله : إلى ب يوم يُبِعَنُوِنَ 4 
قصد اللعين بذلك أنه لا يموت أبدأًء لأنه إذا أمهل إلى يوم البعث. الذي هو يوم النفخة الثانية» فقد 
أمهل إلى الأبدء لانقطاع الموت حا وقصد انا الفسحة في الأجل, لأجل الإغواء» فأجابه الله إلى 
الثانية دون الأولى. قوله : (وقت النفخة الأولى) أي فيموت في جملة ا لخلائق» ثم يبعث مع الناس» 
فمدة موته أربعون سنةء ولم يكن هذا الإمهال إكراما له > بل إهانة وشقاوة ليزداد عذابه. قوله: (والباء 
للقسم) وقيل للسببية . قوله : ِلآريْنَ لهم الضمير عائد على أولاد آدم» وإن لم يتقدم لهم ذكر للعلم 
7 . قوله : «الْمُخْلّصِينَ 4 أي الذين أخلصوا في أعالهم. فلا تسلط لي عليهم . 

قوله : قال هذا صِرَاط عَلَيّ مُسْتَقِيم4 أي هذا دين مستقيم لا اعوجاج فيهء فعلّ حفظه تفضلا 
ااا . قوله ا أن إبليس لا قال ولارن لَّهُمْ في 
الأض وَلأْغوِينَهُمٌ إا عِبَادَكُ مِنهُم الْمُخْلَّصِينَ 4 أوهم بذلك أن له سلطاناً على غير 
المخلصينء فبين تعالى أ نه ليس له سلطان على أحد من العبادء لا من المخلصين, ولا من غيرهم› > بل من 
اتبعه» فهو من طرد الله لا من سلطنة إبليس» ويؤيده قوله في الآية الأخرى إن كيد الشيطان كان ضعيفاً» 
وتقييد المفسر بالمؤمنين نظراً للصورة. قوله: (لكن) أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع. قوله: لها 
اواب أي وأعلاها جهنم» وهي لعصاة الؤمنين» ثم لظى لليهودء ثم الحطمة للنصارىء ثم 
الغ لضان ثم سقر للمجوس» ثم الجحيم لعباد الوئن» ثم الماوية للمنافقين. 
و : لکل باب4 أي طبقة من أطباقها. قوله : طجُرُْ مَقْسُومٌ»4 أي حزب معد لها. قوله: إن 
مقي 4 أي الذين اتقوا الشرك. وهم المؤمنون ولو عصاة, لأن المتقي هو الآتي بالتقوى ولو مرة واحدة» 


۲۸ تفسير سورة الحجر 


هم « آَدْمْلُوْمَاسَلرٍ ) أي سالين من كل خوف أو مع سلام أي سلموا وادخلوا اب4 
- 


00 


ودف ل ونرعتاما في صَدُورهِم عتم AO‏ 
مُنَمَبينَ 4 3 حال أيضاً أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم طلَايََشهُمْفِيهَا 


غير أن العاصي» إذا مات مصراً على المعاصي تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه مدة» ثم يعفو عنه بشفاعة 
النبي كي وإن شاء لم يعذبه» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقال أبو هاشم الجبائي وجمهور 
المعتزلة : إن المتقين هم الذين اتقوا جميع المعاصي. فلا يثبت دخول الجنةء إلا لمن ترك جميع المعاصي» 
وهذا مذهب باطل» لمخالفته النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» والذي يجب الإيمان بهء أن الجنة 
تملك بالموت على كلمة التوحيد. ولو صحبها أمثال الجبال من المعاصي. غير أن أهل الجنة مراتب. 

قوله : طوَعْيُونِ4 يحتمل أن المراد بها الأنهار التي قال فيها #مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهارمن 
ماء غير آسن» الآية» ويحتمل أن تكون زيادة عليهاء وهل كل مؤمن له عدة بساتين وعدة أنهارء أو كل له 
بستان ونهرء لمقابلة الجمع بالجمع . قوله : (ويقال لهم) أي إذا ارادوا الانتقال من محل إلى آخرء وإلا فهم 
مستقرون فيهاء فأمرهم حينئذ بالدخول» تحصيل حاصلء والقائل يحتمل أن يكون الملائكة أو الله تعالى . 
قوله: «بسلام » الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الواو في ادخلواء أي ادخلوها حال كونكم 
مصحوبين بسلامة من الله من جميع المخاوف والمكاره» وهذا على المعنى الأول الذي ذكره المفسرء ويقال 
على المعنى الثاني : ادخلوها مصحوبين بسلام من بعضكم لبعض» ومن الملائكة» أي يسلم بعضكم على 
بعض. وتسلم الملائكة عليكم . قوله : (أي سلموا) تفسير للمعنى الثاني . 

قوله : #آمِنِينَ * قدر المفسر (ادخلوا) إشارة إلى أنه حال ثانية» وهي مرادفة للأولى» ولا حاجة 
لهذا التقدير. قوله: (من كل فزع) أي ومنه زوال ما هم فيه من النعيم المقيم. وقوله: إيسّلام آمِنِينَ 4 
زيادة في سرور أهل الجنة. لأن النعيم إذا لوحظ فيه عدم الانقطاع» كان في غاية السرورء ولا شك أن 
الحنة كذلك» بخلاف الدنياء فإن نعيمها ملاحظ فيه الانقطاع عند حصوله, > فلذلك كانت دارهم وغم . 
قوله: من غل الغل هو من أمراض القلب» كالحسد والكبر والعجب والشحناء والبغضاء. روي أن 
المؤمنين يوقفون على باب الجنة وقفة» فيقتص بعضهم من بعض. ثم يؤمر بهم إلى الجنةء وقد نقى الله 
قلوبهم من الغل والغش والحقد والحسد» فهم يحبون بعضهم بحبهم لربهم» وشأن المحب أن لا يكون 
لمحبوبه غل في قلبه» بل بينهم الصفاء والوفاء. قوله: (حال من هم) أي من ضمير صدورهم المضاف 
إليه» والشرط موجود. لأن المضاف جزء المضاف إليهء أو المعنى : ونزعنا ما في صدورهم من غل» حال 
كونهم متآخين في المودة والمحبة. 

قوله: ظعَلَى سُرْرِ» جمع سرير وهو كما قال ابن عباس: من ذهب مكلل بالزبرجد والدر 
والياقوت» والسرير مثل ما بين صنعاء إلى الحابية. قوله: (حال أيضاً) أي من الضمير في «إخواناً» . 
قوله: (لدوران الأسرة (er‏ أي أنهم إذا اجتمعوا وتلاقواء ثم أرادوا الانصراف. يدور سرير كل واحد 
منهم ‏ بحيث يبقى مقابلا بوجهه لمن كان عنده» وقفاه إلى الجهة التي يسير لها السرير» وهذا أبلغ في 
الأنس والإكرام. قوله: «لآ يَمَسّهُمْ فيها نَصَبٌّ» أي إعياء بخلاف الدنياء ففيها الاعياء والتعب 


تفسير سورة الحجر ۲4۹ 


صب 4 تعب 8 وماهم ا بِمْحْرَجِينَ 4© أبداً طخ ) خبريا محمد « يبَايى أنَأنالْمَُورُ 4 
لشمؤمنن ام4 © بم دا4 للعصاة « خرالحداثآلأيم) © الهم و 
عنصب اهم 004 ن) وهم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة منهم جبريل # إذ دلوا عه 


مالو سَلمَا4 أي هذا اللفظ قال إبرا هيم لا عرض عليهم الاكل' فلم بأكلرا نيك 
ویاو 4 © خائفون الو رمل خف إ4 رسل بك بيرك بي علبي 9 ذي 


والكدرات والمشقات. قوله: وما هُمْ مِنهَا بمُخْرَجِينَ4 أي بل هم خالدون فيهاء لا يزالون ولا 
يحولون» فالجنة بلا زوال» وبقاء بلا فناءء وكال بلا نقصان. 

قوله : «نبّىء عِبَادِي4 الخ. أي أخبريا محمد عبادي المؤمنين العاصين. بأني أنا الغفور الرحيم فلا 
يقنطون من رحمتي» ولا يحافون عذابي . وهذا من الله تعطف لعباده واستجلابهم للتوبة. وقد أكد هذه 
الجملة بألفاظ ثلاثة: أوها «أني» وثانيها اا وثالئها تعريف الجملة بأل. ولا ذكر العذاب لم يقل 
وإني أنا المعذب» وهذا يدل على أن الرحمة تغلب الغضب» فلا يستبعد العاصى رحمة الله. بل يقبل على 
سيده بالتوبة والإنابة» فإنه هو الغفور الرحيم» فمتى كان في العبد أوصاف متعددةء تقتضي الغضب» 
ووصف واحد يقتضي الرحمة» فإن وصف الرحمة يغلب. 


قوله : وان عَذَابِي هُوَّ آلْعَذَابُ الألِيمٌ» أي هذه الآية لمناسبة ذكر النار أولاء فقد ذكر النار وال لحنة 
لم ذكر ما يناسب كلا على سبيل اللف والنشر المشوش» واستفيد من هذه الآية» أن العبد يكون بين 
الرجاء والخوف» ففي الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بلغنا عن رسول الله ا أنه 
قال 0 قدر عفو الله ما تورع عن حرام» ولو يعلم قدر عذابهء لجمع نفسه إلى قتله». 
وعنه لار أنه مر بنفر من أصحابه وهم يضحكون فقال: أتضحكون وبين أيديكم النار؟ فنزل #نبىء 
عِبادِي# الخ . 

قوله: «وَنبئَهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ4 معطوف على قوله اا والمعنى وأخبر 
عبادي عن قصة ضيوف إبراهيم الخ » واعلم أنه في هذه السورة» أثبت نبوة سيدنا محمد يل أولآء ثم 
أتبع ذلك بذكر أدلة التوحيدء ثم خلق آدم وما يتعلق به. ثم بين أهل السعادة وأهل الشقاوةء 3 
ذلك بذكر قصص بعض الأنبياء » ليكون عبرة للمعتبرين» وأوقع في نفسه المتعظين, وقد ذكر هنا أربع قصص : 
قصة إبراهيمء ثم قصة لوط» ثم قصة شعيب» ثم صالح على سبيل الاختصار وقد تقدمت في سورة هود 
بأبسط مما هنا. قوله: لِعَنْ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ 4 الضيف في الأصل الميل» سمي النازل للقرى بذلك» ليله 
إليك ونزوله عندك» وهو مصدر يستوي فيه الواحد وا جمع والمذكر والمؤنث. وقد يجمع ویثنی . قوله: 
(منهم جبريل) أي على كل من الأقوال الثلاثة . 

قوله : «إِذْ دَخَلُوا4 «إذ» ظرف معمول لمحذوف تقديره اذكر. قوله : (أي هذا اللفظ) أي لفظ 
«سلاماً» وهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره سلمنا عليك» أو سلم الله عليك سلاماًء ولم يذكر هنا 
رد السلام» ولا بقية القصة اختتصاراً . قوله : : إا مِكُمْ وَجِلُونَ» تقدم أن سبب خوفه منهم » أنه رأى 
فيهم جلال الله وهيبته. قوله: طقَالُوا لآ تَوْجَلٌ» قرأ السبعة بفتح التاء والجيم. وفعله وجل كعلمء 


تفسير سورة الحجر 
علم كثير هو إسحق کیا ذكر في هود PES‏ بالولد «عَكَأن مت ى الڪ ر حال أي مع 
مسه إياي صم فبأي شيء يرود )0 استفهام تعجب آمك نحي 4 بالصدق 
ل ناتك يليت 4 © الآيسين ط ومن 4 أي لا يط بكسر النون وفتحها طمن 
وريه إلا لضآنُت4 © الكافر ون تَالَكَمَاحَِتكم 4 شانكم َم لْمرْسَنُوتَ 4 2©) نالوا إنا 
أرْسيلئآ إِلََوْرِ يت © كافرين أي قوم لوط لإهلاكهم الوط إِنَالْمسَجُوهُمَ 

أَجمَعِيت 4 9 لإیا ہم إلا اا اا Ota‏ الباقين في العذاب لكفرها نَا 
جَآءَ َالَ أو 4 أي لوط هَالْمرْسَنُونَ» © «قال» هم إت درم مكرود 9 لا أعرفكم 


« قالوب جنك بماكااً 4 أي قومك طفِيهِ في هتروت( يشكون وهو العذاب # وبك يلحي 


o٠ 


وق شدوذا بالبناء للمفعول» ولا تأجل بقلب الواو أ ألفاً. ولا تؤاجل بضم التاء وزيادة ألف بعد الواوء 
فالقراءات الشاذة ثلاث . قوله : (أبشرنمُوني) هكذا بهمزة اللا ا ا جمهورء وقرىء شذوذاً 
بحذفهاء فيحتمل الإخبار والاستفهام , وحذفت أداته للعلم ها. قوله: على 9 مُسَنِي نّ آلكبّرُ» أي 
فكان عمره إذ ذاك مائة واثنتي عشرة سنة . 

قوله : فيم بَشرُونِ» الجار والمجرور متعلق بتبشرون, وقدم لأن الاستفهام له صدر الكلام» 
وقرأ العامة بفتح النون مخففة على أنها نون الرفع » وقرأ نافع بكسرها مخففة, وابن كثير بكسرها مشددة. 
قوله : (استفهام تعجب) أي من أن یولد له ولد مع مس الكبر إياىء وتعجبه بالنظر للعادة لا بالنظر لقدرة 
الله تعالى» ولذا دفع ذلك بقوله : #ومن قط من رحمة ره إل الضَالُون 4 . قوله : «قَالو يشاك 
باحق أي اليقين الذي لا لبس فيه . قوله: (أي لا) يفط أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري 

بمعنى النفي . قوله: (بكسر النون وفتحها) أي فهما قراءتان سبعیتان» وقرىء شذوذاً , بضم النون. 

قوله : : قال ما حَطبكُم# أي الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة فإن البشارة يكفي فيها واحد» 
فلا تحتاج لعدد. قوله : إلا آل لوط ج يحتمل أن يكون مستثنى من الأرسال» والمعنى إنا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين, إلا آل لوط فلم نرسل هلاكهم» بل أرسلنا لنجاتهم» وحينئذ يكون الاستثناء متصلاء أو 
مستثنى من قوم مجرمين» فهو منقطع» لأنهم لم يدخلوا في القوم المجرمين. ويشير للثاني قول المفسر 
لإيمانهم 

قوله: إلا آمْرَأَئهُ» الأقرب أنه مستثنى من ضمير منجوهم. قوله: لقَدَرْنَاكِ إسناد التقدير 
للملائكة مجازء إذ المقدر حقيقة هو الله تعالى» وهذا ىا يقول خواص الملك: أمرنا بكذاء والآمر هو 
الملك. قوله: (الباقين في العذاب) أي فيقال غبر الشيء بقي» ويقال أنضا مفى ع فهو من الأصداد. 
قوله : ظقَلَّما جَاءَ آلَ لُوطِ)» أي بعد أن خرجوا من عند إبراهيم » وسافروا لقرية لوط» وكان بينه| أربعة 
فراسخ . قوله: (أي لوطاً) أشار بذلك إل أن لفظة آل زائدةء بدليل الآية الأخرى ولا جاءت رسلنا 
لوطي . قوله: مكرود أي تنكركم نفسي وتجزع منكم. وإنما جزع منهم. لخوفه من قومه عايهم, 
دل آية هود «ولما جاءت رسلنا لوطأ سيءً بهم وضاق مهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيب #4 . قوله: 
وتياك بالْحَقّ4 الباء للملابسة أي متلبسين بالحق . 


تقار موزة ايح س = 5ه" 


نالروت »© في قولنا«تآتر يأهلک بقطع يَنَالَلٍ وَأتَِّْ أَبرَهُمَ 4 امش خلفهم ولا 
نِت كاد » للا او و ومون 4 9© وهو الشام 
صت أوحينا َه درك لامر وهو أب برهتو مَقطوحمُضْيِحِينَ 004 حال أي يتم 
استئصاهمٍ في الصباح وجا أَهْلَالْمَدِيسَةٌ 4 مدينة سذوم وهم قوم لوط لما أخبروا أن في بيت لوط 
مرداً حساناً وهم الملائكة « يََتَِئْرونَ 4 © حال طمعاً في فعل الفاحشة بم قَالَّ» لوط للد 
هتوا صَْفى کلافسون O4‏ انقو أَشَّهَوَلَا مخْرْونِ 4 © بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة 
بهم اواو تنهك نایبت 94 عن إضافتهم ل ٤ال‏ مرل ابن كُسْرْسَِلِينَ 4 © ما 
ترياون من قضاء الشهوة فتزوجوهن» قال تعالى : ل لَمَدْرَكَ # خطاب للنبي بي أي وحياتك 
« َمل سَكْريهمَ يََْهُونَ 4 (7) يترددون ۾ كََحَدَتهَمْآلصَِحَةُ 4 صيحة جبريل مرون 4 © 


وقت شروق الشمس « جلاعي 4 أي قراهم سَافِلَهَا 4 بأن رفعها جبريل إلى السماء 
وأسقطها مقلوبة إلى الأرض « وَأْمْطَرَنَا عليِِمَ حِمَارَةَ مَنْسِجَِلٍ 94 طين طبخ بالنار # إِنَّفِ 


3 قوله: لاسر بِأهْلِكَ» أي وهم بنتاه. فلم يخرج من قريته إلا هو وبنتاه. قوله: «بقطع مِنَ 
آلليّل 4 أي جزء منه. قوله: (امش خلفهم) أي لتطمئن عليهم. قوله: (لثلا يرى عظيم ما ينزل بهم) 
أي فينزعج من ذلك . قوله : (وهو الشام) أي فطوى الله هم الأرض في الوقت حتى نجواء ووصلوا إلى 
إبراهيم . قوله: (أوحينا) أشار بذلك إلى أن «قَضِينا4 ضمن معنى (أوحينا) فعدي با تعدى به. 

قوله : «وَجَاء اهل الْمَدِيئَةِ4 الواو لا تقضي ترتيباً ولا تعقيباً. فإن هذا المجيء قبل إعلام الملائكة 
له بأهم رسل الله فالقصة هنا على خلاف الترتيب الواقعي » بخلانها في هود. قوله: (مدينة سذوم) 
بالسين المهملة والذال المعجمةء وأخطأ من قال بالمهملة. قوله : #إيستبشرٌون أي يبشر بعضهم بعضا 
بأضياف لوط» وتقدم أن المخير لهم بالضيوف امرأة لوط . قوله : تلا تَنْضَحُون» أي لا تسيئوني فيهم . 
قوله : «واتقوا آللّه» أي خافوا عقابه. قوله : لإعن آلعَالَمِينَ 4 أي عن تضييف أحد من الغرباءء وكانوا 
يمنعونه من مخالطة الناس وإضافتهم. خوفاً من أن يؤلفهم ويستعين بهم عليهم . قوله : (فتزوجوهن) أي 
إن آسلمتم» ويحتمل أنه كان في شريعته» يحل تزوج الكافر بالمسلمة. وتقدم في هود أنه يحتمل أن المراد 
نساء أمته . 

قوله : للَعَمْرّك4 بفتح العين لغة في العمر بضمتين» وهو مدة حياة الإنسان في الدنياء ولكن لم يرد 
القسم ني كلام العرب إلا بالفتح . قوله : «إِنْهُمْ4 أي قوم لوط. وقيل المراد قريش» وعلى كل حال فهذه 
الجملة معترضة بين قصة قوم لوط . قوله: (أي وقت شروق الشمس) أي طلوعهاء وهذا بيان لانتهاء 
العذاب, وابتداؤه كان وقت الصباح . 

قوله : «نَجَعَلْنا عَالِيها»# أي وجه الأرض وما عليه . قوله: (أي قراهم) أي وكانت أربعة» فيها 
أربعائة ألف مقاتل. وقيل خسة وفيها أربعة آلافاً لف. قوله : 9وَأْمْطَْنَا علَيهِمْ4 تقدم في هود أنه يحتمل 
أن المطر كان على من كان غائباً عن القرى» ويحتمل أنه عليهم بعد قلبها بهم . قوله : «إن في ذُلِكَ» 


69ل سس ههه هبحب يبيبح تفسيرسورةالحجر 
دَلِكَ» المذكور 8« لَآَتِ» دلالات على وحدانية الله « لِلََوَسِينَ 04 للناظرين المعتبرين 
هوَِنما4 أي قرى قوم لوط « لَسَببلٍمُعِيوٍ 0724 طريق قريش إلى الشام لم تندرسء أفلا يعتبرون 
بهم « إِنَِدَلِكَ لَأيه4 لعبرة يمم 4 © إن 4غففة أي إنه «'كانَ اضََ ب اكد هي غيضة 
شجر بقرب مدين وهم قوم شعيب لَظَِمِينَ 4 © بتكذيبهم شعيباً « كَنَعمَايتهُم 4 بأن 
أهلكناهم بشدة الحر َنم أي قرى قوم لوط والأيكة ما4 طريق ين4 واضح» 
أفلا تعتبرون بهم يا أهل مكة وقد كَذَبَ أَحْحَبٌ الجر واد بين المدينة والشام وهم ثمود 
لالْرْسَلِنَ4 © بتكذيبهم صالحاً لأنه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد 
اهم يتنا في الناقة فكاو عَنََا مُْرِضِينَ 4 © لا يتفكرون فيها ل ونوا بحنو من 
فين يندت )© ودم ألصَيمَةُ مُنْيِمِنَ4 © وقت الصباح « اأ 4 دفع 
(المذكور) أي من قصة إبراهيم ولوط. قوله: طلِلْمْتوَسمِينَ4 أي المتفكرين الذين يتأملون الشيء 
فيعرفون حقيقته. قوله: (لم تندرس) أي آثارهم. قوله: (لعبرة) طِلِلْمُؤْمِنِينَ4 خصوا بالذكر لأنهم 
المنتفعون بذلك . 

قوله : لوَإِنْ كَانَ أضْحَابُ الأيكَةِ4 شروع في ذكر قصة شعيب مع قومه أصحاب الأيكة. وذكرت 
هنا حتصرة» وسيأتي بسطها في سورة الشعراء. قوله: (خففة) أي واسمها ضمير الشأن. و #كان» 
ناقصة» ولأُصْحَابُ اِلأيةِي اسمهاء و طلَطَالِمِينَ4 خبرهاء واللام للتوكيدء والجملة خبر «إنَّ». 
قوله : (هي غيضة شجر) الغيضة في الأصل اسم للشجر الملتف, والمراد بها هناء المكان الذي فيه الشجر 
الكثير» ونسبوا لما لملازمتهم لها وإقامتهم عندهاء وكان عامة شجرهم المقل أي الدوم . قوله : (بتكذيبهم 
شعيبا) أي وبخسهم الكيل والميزان وقطعهم الطريق. قوله: (بشدة الحر) أي فسلطها الله عليهم سبعة 
أيام » حتى قربوا من الهلاك, فبعث الله هم سحابة كالظلةء فالتجؤوا إليهاء واجتمعوا تحتها للتظلل بهاء 
فبعث الله عليهم منها ناراً فأحرقتهم جميعاء فإهلاكهم أولاً بشدة الحر» ثم بالظلةء وأما أهل مدين» 
فأهلكوا بالصيحة» كا تقدم في سورة هود» من أنه أرسل لأهل مدين ولأصحاب الأيكة. قوله: (طريق) 
مين » أي وسمي الطريق إماماء لأنه يؤم ويتبع » لأن الإنسان إذا أراد الانتقال من موضع لآخر. فإنه 
يأتم بالطريق حتى يصل إلى الموضع الذي يريده. 

قوله : ولذ كَذَّب أَضْحَابُ آلْحِجْرَ)4 شروع في قصة صالح . قوله : (واد بين المديئة والشام) أي 
وآثاره باقية» يمر عليها الذاهب من الشام للحجاز. قوله: (لأنه تكذيب لباقي الرسل) جواب عا يقال: 
م جمع المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولاً واحداً. قوله: وَآتَيْنَاهُمُ» أضاف الايتاء لهم. وإن كان 
لصالح لأنه مرسل همم . قوله: رفي الناقة) أشار بذلك إلى أن الناقةء وإن كانت آية واحدة» إلا أنها 
اشتملت على آيات. كخروجها من الصخرة. وعظم جثتهاء وغزارة لبنهاء وولادتها فصيلا قدرها. قوله : 
(لا يتفكرون) أي لا يتأملون ولا ينظرون فيها. 

قوله : لوَكَانُوا ينجتونَ مِنَ آلْجبّالٍ بُيُو4 أي ينقرون الجبال بالمعاويل. حتى تصير بيوتاً من غير 


Yor 


تفسير سورة ا حجر 
عتم 4 العذاب « اكا يَكسِبْوتَ 4© من بناء الحصون وجمع الأموال 8 مالقا أَلسَمْوَتِ 
وا رض ومایتت مار الح واک ةي لا محالة فيجازي كل أحد بعمله صمح » يا 
محمد عن قومك اسن لْجَسِلَ 4 © أعرض عنهم إعراضاً لا جزع فيه وهذا منسوخ بآية 
السيف ٳن ربت هو اَنَن) لك شيء « ألم 4 بكل شيء ل وقداينتك سما يَنَ 
امنا قال بي هي الفاتحة رواه الشيخان لأنها تثنى في كل ركعة رالمات اللہ 9 بو 


نيان . 1 : «آبنين» أي من وصول اللصوص لهم ومن تخريب الأعداء لبيوتهم لث ة اتقانها. قوله: 
انهم م الصَبْحَةٌ»4 أي من السماء. والزلزلة من الأرضء لما عقروا الناقةء وتقدم في هود أن صالحاً 
قال م قبل نزول العدابا ج : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام . قوله: (وقت الصباح) ) أي بعد مضي الثلاثة 
الأيام . قوله : هما كَانُوا كبو د4 2 اسم موصول أو مصدرية أو نكره ه موصوفة فاعل أغنى ؛ 
والتقدير الذي كانو يكسبونه أو كسبهم أو شيء يكسبونه . قوله: (من بناء الحصون) الخ » بیان لا . 

قوله: إلا الح أي خلقاً ملتبساً بالحكمة والمصلحة والمنافع للعبادء ودلائل على وحدانية 
الله . قوله : ون السّاعَةَ» أي القيامة. قوله: (فيجازي كل واحد بعمله) أي فينتقم من المسيء» وينعم 

على المحسن . قوله : (وهذا منسوخ) أي قوله: فاصفح الصفح الجميلء وهو أحد قولين» والثاني أن الآية 

محكمة, ولا ينافي أمره بالقتال» فإن المقصود أمره بأن يصفح عن الخلق الصفح الجميل» ويعاملهم 
بالخلق الحسن» فيعفو عن المسيء» ويسامح المذنب» وإن كان مأموراً بقتال المشركين» فقتاله للأمر 
به لا لهوى نفسه» ولذا قال البوصيري : 

ولو أن انتقامه لهوى النفد ‏ س لدامت قطيعة وجفاء 


قوله : ولذ اتناك سَبْعاً مِنَ آلْمَنَاني4 سبب نزوها أن سبع قوافل» أتت من بصرى وأذرعات في 
يوم واحد» ليهود قريظة والنضير, فيها أنواع من البز والطيب والجواهر. فقال المسلمون: لو كانت هذه 
الأموال لنا لتقربنا بهاء وأنفقناها في سبيل الله فنزلت. والمعنى قد أعطيتكم سبع آيات» خير لكم من سبع 
قوافل. إن قلت: إن مقتضى ذلك. أن تكون الآية مدنية» مع أنه تقدم أن السورة مكية بإجماع . أجيب 
بأنه لا مانع أن هذه الآية نزلت مرتين» مرة بمكة مرة بالمدينة. قوله: (هي الفاتحة) أي لأنها سبع آيات» 
فمن عد البسملة آية منباء تكون الآية الأخيرة . #صراط الذين الخ . ومن لم يعدها آية » تكون السابعة 
قوله : غير المغضوب عليهم ولا الضالين», وهذا القول هو الراجح» وعليه فيكون عطف قوله: 
لوَالْفَرْآنَ الْمَظِيمَ4 من عطف الكل على الجزءء أو من عطف العام على الخاص» وقيل المراد بالسبع 
المثاني الحواميم» وقي قيل السبع الطوال أوها البقرةء وآخرها مجموع الأنفال مع براءة» وقيل جميع القرآن. 
وعليه يكون العطف مرادفا. قوله: (لأما تثنى في كل ركعة) أي تعاد في كل ركعة» وهذا أحد e‏ 
سبب تسميتها بالمثاني» وقيل سميت بذلك. لأنها مقسومة بين العبد وبين الله نصفين» فنصفها الأول ثناء 
على اللهء ونصفها الثاني دعاءء وقيل لأن كلماتها مثناة مثل قوله: #الرحمن الرحيم * #إياك نعبد وإياك 
نستعين» إلى آخرهاء وقيل لأا نزلت مرتين: مرة بمكة ومرة بالمدينة» معها سبعون ألف ملك . 


o٤‏ تفسير سورة ا حجر 
لد اك إل مَامسَحنَا ا ا 4 أصنافاً وينه ولارن لم 4 إن م ا و 

جنَاحَكَ » ألن جانبك لمر 4 © « وللت أَأسَّذرٌ4 من عذاب الله أن ينزل بكم 
لم4 ل البين الإنذار ل كَمَآأنرلَنَا4 العذاب 8« عَلَالْمْنَسمِينَ 04 اليهود والنصارى 
« الدسَجَمَفْواآلْشَانَ 4 أي كتبهم المنزلة عليهم «عِضِينَ 4( أجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض» وقيل المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام» وقال بعضهم : 


في القرآن سحر » وبعضهم : : كهانة, وبعضهم : : شعر #هوريلكك لد ا لاا Dis‏ سؤال 


قوله : طلا تمدن عَيَْيّكَ أي لا ترغب فيا متعنا به أصنافاً من الكفارء فإ مقر .وق 
الحديث عن أي بكر قال: قال رسولٍ الله َة «من أوتي القرآن» فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل غا 
0 صغيرأ» . قوله: طول تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ4 أي لأجلهم . قوله: (ألن جانبك) 
أي تواضع هم وار همهم كالطائر الذي يخفض جناحه على أفراخه» رحمة ا وشفقة عليهاء وقد فعل ميا 
ما أمر به» قال البوصيري في هذا المعنى : 

أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم 

قوله: هِكَمَا ابرلا الكاف حرف تشبيه وجرء وما اسم موصول في حل جرء وال جار والمجرور 
متعلق بمحذوف. والتقدير: وقل: إن أنا النذير لكم بالعذاب» كالعذاب الذي أنزلناه على المقتسمين 
والماضي بمعنى المستقبل» إذ الذي نزل بأهل مكة لم يكن واقعا حين نزول الآية. بل وقع بعد الهجرة» 
وكذا ما وقع للمقتسمين طرق مكة لم يكن واقعا حينئذ» بل وقع يوم بدر. إن قلت: إن العذاب المنذرء 
ينبغي تشبيهه بشيء قد وقع ليحصل به الاتعاظ . أجيت جيب: بأنه سهل ذلك تحتم نزوله» فكأنه واقع ولا بد» 
وقد تحقق ذلك يوم بدر. قوله : (اليهود والنصارى) ا حيث اقتسموا كتبهم » فأمنوا ببعضها الذي وافق 
هواهم. وكفروا بالبعض الذي خالفه. 

قوله : الَّذِينَ جَعَلُوا4 بيان للمقتسمين. قوله: ظآلْقَرْآنَ4 المراد به على هذا التفسير معناه 
اللغوي» فحينئذ صح تفسير المفسر له بكتبهم المنزلة عليهم. قوله: عِضِينَ4 جمع عضةء وأصلها قيل 
عضوء وقيل عضة. فعلى الأولى يكون: من عضى الشاة إذا جعلها أعضاءء أي أجزاء متفرقة. وعلى . 
الثاني يكون: من عضه إذا كذب» ولمعنى جعلوا القرآن ا أو جعلوه أكاذيب . قوله: (وقيل 
المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة) أي وهم ستة عشر رجلاًء بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسمء 
فاقتسموا أعتاب مكة وأنقاها وفجاجها ويقولون لمن سلكها: لا تغتروا بهذا الخارج فينا يدعي النبوة» فإنه 
مجنون» وربا قالوا ساحر» وربا قالوا شاعر. وربا قالوا كاهن» وسموا المقتسمين لأنهم اقتسموا هذه 
الطرق» فأماتهم الله شر ميتة» وكانوا نصبوا الوليد بن المغيرة حكياً على باب المسجدء فإذا سألوه عن 
النبي بي قال: صدق أولئك» وما ذكره المفسر قولان من سبعة ذكرها القرطبي . قوله: (وقال بعضهم) 
معطوف على اقتسمواء فالضمير في بعضهم عائد على الذين اقتسمواء وهو إشارة إلى أن المراد بالقرآن على 
هذا القول. الكتاب المنزل على سيدنا محمد فجعلوه أجزاء» وحيث اختلفت أقوالهم فيه» فقال بعضهم 
سحرء وبعضهم كهانة» أو المراد جعلوه أكاذيب فلم يؤمنوا به. قوله: (سؤال توبيخ) جواب عما يقال: 


تفسير سورة الحجر Yoo‏ 


توبيخ « عَنَاكانُوأ يََمَلْنَ 74 « َع 4 يا محمد انوم أي أجهر به وأمضه « وأعَض 
> ممع سم 56 5 س کک کہ کے ١‏ 

عن الْستَرِكِينَ 4© هذا قبل الأمر بالجهاد إا كتك الستزء سے 4© بك بإهلاكنا كلا منهم 
بآفة وهم : الوليد بن' المغيرة. والعاصى بن وائل› وعدي بن قيس » والأسود بن الملطلب» 


م سا7 


الشرط دخلت الفاء 5 خره» وهو وف يَعْلمُوت 4 9© عاقبة أمرهم « وَلْعَدَ 4 للتحقيق 


إنه أثبت سؤاهم هناء ونفاه في سورة الرحمن حيث قال «فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فحاصل 
الجواب : أن المنفي هناك سؤال الإكرام والاحترام» والمثبت هنا سؤال التوبيخ والتقريع . 

قوله : 9قَاصْدَعٌ بِمَا تَْمَرُ»ه سبب نزوها: أن رسول الله أول أمره. كان يدعو إلى الله مختفياًء ويأمر 
كل من آمن به بالاختفاء» فلا نزلت هذه الآية» أظهر أمره وبالغ في إظهاره. قوله: (هذا قبل الأمر 
بالجهاد) أي فتكون الآية منسوخة. وقيل ليست منسوخة بل هي محكمةء والمعنى لا تلتفت لهم ولا تبال 
بهم . قوله : «إنَا كيتاك الْمُسْتَهْزِئِينَ4. أي وهم جماعة من قومه. كانوا يسخرون به ويبالغون في إيذائه» 
وإنغا عجلت طؤلاء العقوبة» لشدة إيذائهم لرسول الله وبغضهم له. وإلا فالمستهزئون كثير» كأبي لهب 
وزوجته وولده» وأبي جهل. قوله: (وهم الوليد بن المغيرة) أي وقد مر برجل نبال وهو يجر إزاره» 
فتعلقت قطعة من النبل بإزار الوليد. فمنعه الكبر أن يطاطىء رأسه وينزعهاء فجعلت تضرب في ساقه 
فخدشته» فمرض منها فهات, وقوله : (والعاصي بن وائل) خرج على راحلته يتنزه» فدخل شعباً فدخلت 
شوكة في أخمص رجله» فانتفخت حتى صارت مثل عنق البعير» فمات مكانه» وقوله: (وعدي بن قيس) 
الصواب الحرث بن قيس بن الطلاطلة» كا ذكره في الهمزية وشراحهاء والخازن وغيره من كتب التفسيرء 
وقد هلك بأن صار القيح يجري من أنفه وعينه وفمه حتى مات» وقوله : (والأسود بن المطلب) رماه جبريل 
بورقة خحضراءء فذهب بصره ووجعت عينه» فجعل يضرب برأسه الجدار حتى هلك» وقوله: 
(والأسود بن عبد يغوث) أصابه مرض الاستسقاء فيات به» وقيل إن النبى شكا هؤلاء الخمسة لجبريل 
عليه السلام» فكفاه الله شرهم. وقد أجاد صاحب الهمزية حيث قال في حقهم : 


كفاه الستهزئين وكم سا 
ورماهم بدعوة من فناء ال 
خهمسة كلهم اصيبوا بداء 
فدهى الأسود بن المطلب 
ودهى الأسود بن عبد يغوث 
واصاب الوليد خدشة سهم 
وقضت شوكة على مهجة العا 
وعلى الحرث القيوح وقد سا 
حمسة طهرت بقطعهم الأر 


قوله : ©الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعْ اله إلهاً آخرَ4 أي يشركون في عبادته غيره. قوله : طقَسَوْفَ يَعْلْمُونَ4 


3 ا من قومه استهزاء 
والردى ‏ من جنوده الأدواء 
أي عمى ميت به الأحياء 
أن سقاه كاس الردى استسقاء 
قصرت عهها الحية الرقطاء 
ص فلله النقعة الشوكاء 
ل بها الوعاء 
ض فكف الأذى هم شلاء 


رأسه وساء 


011 


لحت مات 
صما معي مس کک 


لظ 


0٦‏ تفسير سورة ا حجر 


ل نر أنك يضبق صدر يمَابمولُونَ 94 من الاستهزاء والتكذيب «سَسيَحَ متلبساً « يحَمَدٍ 
ir rrr‏ 


ا £ مه e A.‏ س ص ت : م و 
رَيْكَ » أي قل سبحان الله وبحمده #وكن من السدجدين 004 المصلين # وأعبدريك حى يأنيك 
اث 4 © الموت. 


هذا تهديد ووعيد هم . قوله: «إبمًا يَقَوُلونَ» أي بسبب قوهم وتكلمهم في شأنك. فإن شأن ذلك» 
يضيق منه الصدر بحسب الطبيعة البشرية. قوله: طفْسَبّحَ بِحَمْدٍ رَبك أي فافزع إلى ربك والتجىء 
إليه» يكفك ما همك من أمور الدنيا والآخرة» ففي الحديث «اعمل لوجه واحد يكفك كل الأوجه». 
قوله : (أي قل سبحان الله وبحمده) أي تنزيهاً له عن كل نقص. واتصافاً له بكل کال . قوله : (المصلين) 
أشار بذلك إلى أن الكلام فيه مجازء من إطلاق الجزء على الكل» وخص السجود بالذكرء لأنه أشرف 
أركانها. قوله : لوَآعْبْدْ رَبك عطف عام على خاصء والمعنى دم على عبادته. قوله: حى يتيك 
آلْيقِين» أي أعبد ربك في جميع زمن حياتك؛, ولا تخل لحظة من عمرك من غير عبادة» فإن العمر ساعة 
فاجعله طاعة » وهذا الخطاب وإن كان للنبي, إلا أن المراد منه العموم . قوله: (الموت) أي وسمي يقينأء 
لأنه متيقن الوقوع والنزول. 


إلالإوإن عاقبتم إلى آخرها. وهي مائة وثمان وعشرون آية 
لتر رار 4 لما استبطأ المشركون العذاب نزل ل أ أَْرَشَّهِ 4 أي الساعة 


مد سوملم في 
8 


وأق بصيغة الماضي لتحقق وقوعه أي قرب 8 فلا نتعجلوه ‏ تطلبوه قبل حينه فإنه واقع لا محالة 


سورة النحل مكية 

إلابإوإن عاقبتم إلى آخرها. وهي مائة وثمان وعشرون آية 
سميت بذلك» لذكر قصة النحل فيهاء على سبيل العبرة العظيمة» وتسمى أيضاً سورة النعم» 
ثرة تعداد النعم فيهاء والمقصود من ذكر هذه السورة, الدلالة على اتصافه تعالى بكل كال» وتنزيهه عن 
كل نقص» وأدل ما فيها على هذا المعنى. أمر النحلة وشأنها في دقة فهمها واتخاذها البيت» واختلاف ألوان 
ما يخرج منهاء وجعله شفاء. مع أكلها من كل الثمرات النافعة والضارةء الحلوة والمرة» وغير ذلك. 
قوله: (إلا وإن عاقبتم) فإنها نزلت بالمدينة في قتل الحمزة» وظاهر المفسر أنه لم يكن منها مدني إلا تلك 
الآيات وهو المشهور. وقيل مكية إلا مس آيات. هؤلاء الثلاثة» وقوله : إوالذين هاجروا في الله من بعد 
ما ظلموا». وقوله: (ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا)» وقيل غير ذلك . قوله: (لا استبطأ 
المشركون العذاب) الخ. قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى« اقتربت الساعة وانشق القمر» قال الكفار 
بعضهم لبعض: إن هذا الرجل يزعم أن القيامة قد قربت» فأمسكوا عن بعض ما كنتم عليه» حتى 
تنظروا ما هو کائن» فلا رأوا أنه لا ينزل شيء» قالوا: ما يا فنزل هاقترب للناس حسابهم 
فأشفقوا». فلا امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئا ما تخوفنا به فنزل اتی مر آلله» فوثب 
النبي كله ورفع الناس رؤوسهم. وظنوا أنها قد جاءت حقيقة فنزل فلا تَسْتَعْجِلُوهُ4 فاطمأنوا. قوله : 
(أي الساعة) مشى المفسر على أن المراد بأمر الله القيامة» وهو أحد قولينء وقيل المراد بأمر الله عقوبة 
المكذبين في الدنيا بالسيف. قوله: (وأق بصيغة الماضي) أي على سبيل المجاز» ففي الكلام استعارة 
تبعية » حيث شبه الإتيان في المستقبل. بالإتيان في الماضي. بجامع تحقق الحصول في كل» واستعير اسم 
المشبه به للمشبهء واشتق من الإتيان في الماضي أى بمعنى يأتي . قوله: (فإنه واقع لا محالة) أي ولا مفر لكم 
۷ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ ج7/ م1١‏ 


۵۸ يي يي يي ج ص تفسير سورة النحل 
عن ری ي ر و 


شبد تنرماً له وونل ماش رکرت) ر به غيره که أي جبريل «يالروج > 
بالوحي نامرو » بإرادته عل ناء مادو 4% سس الأنبياء « أن» مفسرة #أنذِروأ » 
خوفوا الكافرين بالعذاب وأعلموهم «إأتملاإله إلأاناداتة نرد 4 خافون 7 ا 
وَل ضَبِاَلْحَقَ 4 أي عقا أ وک انرک جه من الأصنام حاف لضن من نْطْمَةٍ» 
مني إلى أن صيره قوياً شديداً طفَإِدَاهُئَسَصِيرُ 4 شديد الخصومة «مُبينٌ4م)بينها في نفي البعث 
قائ من يحبي العظام وهي رميم «والامر» الإبل والبقر والخنم ونصبه بفعل مقدر يفسره 


ےرم ل 


«حلتهالكم)» من حملة الناس #فيهادفء» ما تستدفئون به من الأكسية والأردية من أشعارها 
وأصوافها لوَمَتفِعٌ4 من النسل والدر والركوب ارمنهاتاكر د4 قدم الظرف للفاصلة وك 


منه. و : «عَمًا يُشْرِكُونَ» تنازعه كل من سبحانه وتعالى» وقوله : (غيره) قدره إشارة إلى أن مفعول 
لِيُشْرِكُونَ4 محذوف. قوله: (أي جبريل) أي وجمع تعظياً له. قوله : أي وسمي روحاًء لأن 
به حياة القلوب. الناشىء عنه السعادة الأبدية» ومن حاد عنها فهو هالك. كما أن الروح بها حياة 
الأجسام وهي بدونها هالكة. قوله : (بإرادته) أشار بذلك إلى أن المراد بالأمر الإإرادةء ومن معني الباء . 
قوله : أن (مفسرة) أي وضابطها تقدم جملة فيها معنى القول دون حروفه وهو قوله : يرل آلْمَلائكَة 
بالرّوح_ *. قوله: (خوفوا الكافرين) أي بعد إعلامهم بالتوحيد . قوله: (بالعذاب) قدره إشارة إلى 
معمول الإنذار حذوف» وقوله : أنه لآ إله ر اا مول الحدوق فر المفسر بقوله : (وأعلموهم). 
قوله : «قاتقون» أ ي امتثلوا أوامري واجتنبوا نواهي . ففيه تنبيه على الأحكام الفرعية» بعد التنبيه على 
التوحيد. قوله: (أي قاع اغاز ذلك إلى أن اخار والجرون؛ في محل نصب على الحال. قوله : : «تعالى 
عَمّا يُشْرِكُونَ» أي تنزه عن إشراكهم به غيره كول : (خَلقّ الإنسان أي غير آدم . قوله : ومن نْ نطف 
«مِنْ» لابتداء الغاية» وقوله: (إلى أن صيره قوياً شدیدا) قدره جوابا عما يقال: إن كن كمي سا لا 
يكون عقب خلقه من نطفة بل بعد قوته وشدته . قوله : (في نفي البعث) في للسببية» والمعنى 0 
وکال بے كوه گرا لبعت: قوله : (قائلاً من بحي العظام) الخ » أشار بذلك إلى ما روي أن أبي 
خلف» » جاء بالعظم الرميم إلى رسول الله ب فقال : ال E‏ 
«نعم»» ففي هذه الآية رد على هذا الكافرء ومن حذا حذوه , 

قوله : وَآلأنْعَامَ خَلَقََا4 هذا من جملة أدلة توحيده وتعداد نعمه» وذلك أن الله تعالى لما ذكر خلق 
السماوات والأرض» أتبعه بذكر خلق الإنسان, ثم بذكر ما يحتاج إليه في ضروراته من أكل ولبس» فذكر 
الأنعام التي يكون منها ذلك . قوله: (في جملة الناس) أشار بذلك إلى أن الخطاب في ولک4 لقریش› 
ولو حمل على العموم» كما هو الواقع لاستغنى عن ذلك . قوله: «فِيها دِقَءٌ» هو بوزن حمل. يطلق على 
كل ما يستدفا به» من ملبوس ومأكول. قوله: (وأصوافها) أي وأوبارها. قوله: طوَمَنافِمُ 4 عطف عام 
على خاص . قوله : (والدر) أي اللبن» قوله: (والركوب) أي بالنسبة للمجموع . قوله: (للفاصلة) أي 
لا للحصرء فإن الإنسان قد يأكل من غيرهاء وليس منهياً عنه» قال تعالى : قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق». 


تفسير سورة النحل 10۹ 


سَهَاجمَالٌ » زينة «إجيت رود » تردونها إلى مراحها بالعشي ۾ وين شحو( تخرجونها إلى 
المرعى بالغداة ریات کک) أحمالكم « ل بای لوال واصلين إليه على غير الإبل 
لای ال بجهدها إت یکرت بح )بكم حيث خلقها لكم چر4 خلق 
َيل وبعال ولحي رِركَبْوهَاوِيَة4 مفعول له. والتعليل بها لتعريف النعم لا ينافي خلقها 

لغير ذلك كالأكل في الخيل الثابت بحديث الصحيحين ل ولق مالا لسرن 4© من الأشياء 
العجيبة الغريبة وَل قَسْدُالبِيلٍ 4 أي بيان الطريق المستقيم ينيا أي السبيل بإ 
حائد عن الاستقامة ولوا ) هدايتكم «مَدَّدكُمَ 4 إلى قصد السبيل وای (ي) فتهتدون إليه 


قوله: طوَلَكُمْ فيها) أي الأنعام. قوله: طجِينَ تُرِيحُونَ» قدم الإراحة على التسريح» مع أنه 
خلاف الواقع » لأن الجمال في الرواح» أعظم منه في وقت التسريح. لأن النعم تقبل من المرعى , مملوءة 
البطون حافلة الضروع» فيفرح أهلها بهاء بخلاف تسريحها إلى المرعى. فإنها تخرج جائعة البطون» 
ضامرة الضروع, وأكثر ما تكون هذه الإراحة أيام الربيع» لحسن النعم إذ ذاك. 

قوله : «وَتَحمِلٌ »4 أي النعم» والمراد بها خصوص الإبل. قوله: «القلكم» جمع ثقل. وهو ما 
يحتاج إليه من آلات السفر والأحمال الثقيلة . قوله: «إِلَى بَلَدٍ لم تکونوا َالِغِيه4 الخ. المراد أي بلد 
بعيد» مكة أو غيرهاء وقال ابن عباس : أريد بها اليمن ومصر والشام» وقال عكرمة : مكة. والظاهر أنه 
عام لكل بلد بعيد کا علمت. قوله: إلا شق الأنفس » أي تعبها. 

قوله: لوَالْخَيْل4 معطوف على طَاالأنْعَام»4 ولذا قدر المفسر (خلق). قوله: 9وَآلِْغَالَ4 جع 
بغل» وهو المتولد بين الخيل والحمير. قوله: (مفعول له) أي لأجله. ؤجر الأول باللام لأن الفاعل 
مختلف؛ ففاعل الخلق هو الله » وفاعل الركوب المخلوق. قوله: (بما) أي الركوب والزينة. قوله: (لا 
ينافي خلقها لغير ذلك) أي فلا يفيد الحصر في الركوب والزينة» بل خلقها للأكل أيضاًء وبذلك أخذ 
الشافعي, وأما عند الأئمة الثلاثة » فأكل الخيل حرام كباقي الدواب, استدلوا بأن منفعة الأكل. أعظم 
من منفعة الركوب» فلو كان أكل لحوم الخيل جائزاء لكان أولى بالذكرء فلا لم يذكره الله » علمنا تجريمه. 
ولأن الله خص الأنعام بالأكل حيث قال: لوَمِنْها تأكُلُونَ4. وحص هذه تالركوب فقال : «لتركيُوهًا», 
فعلمنا أنها مخلوقة للركوب لا للأكل. وني الحقيقة الآية ليست صريحة» في نبي ولا جواز» وإنما مستند 
الأئمة السنة. فمن حرم لحم الخيل» حمل الحديث الصحيح على النسخ أو الاضطرار» ومن 5 قال: 
الأصل عدم الاضطرار والنسخ . قوله : (بحديث الصحيحين) أي وهو ما روي عن أسماء بنت نت أبي بكر 
الصديق قالت: نحرنا على عهد رسول الله ية فرساً ونحن بالمدينة فأكلناه. قوله: (من الأشياء العجيبة) 
أي كالطيور والسباع والوحوش وغيرها من الحيوانات. 

قوله: 9وَعَلَى آله أي فقيل و اا قوله : (أي بيان الطريق المستقيم) أي طريق الهدى 
والحق وتبيينهاء بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قوله: ظوَمِنْهَا جائر4» أي سبيل جائر» وهو سبيل 
الضلال والكفر. والجور العدول عن الاستقامة. قوله: ولو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ4 أي وصلكم إلى 


۰ تفسبر سورة النحل 


باختيار منکم رای ی انر م التَمَل ماده سراب تدر بونه ومن سجر ينبت بسببه 
فیو یشوت ©) ترعون دوابكم يبت لک پر انر ر اليل وا لاقب رمن ڪل 

لتَّمرتَإِنَ فى للت 4 المذكور طلأَيدٌ» دالة عل وعدانته فال لْموْ کر كروت 24 في صنعه 

فيؤمنون ووسر کڪ ایالم اراس » بالنصب عطفاً على ما قبله والرفع مبتدأ ©وَاَلْصَمَرَ 


2 


وجوم 4 بالوجهين محرت بالنصب حال والرفع خبر إبأئرد) ديد 
َالِ بُو 4 © يتدبرون #و»# سخر لكم چ درا خلق «لكدفالْأرْضٍ» من 


الطريق المستقيم باجمعكم» ولكنه لم يشأ ذلك فلم يحصل لما سبق في عمله. أن الجنة ها آهل ء وأن النار 
لما أهل. 

قوله : ُو الّذِي أَنْرَلَ مِنَ آلسّمَاءِ مَاء» لما ذكر سبحانه وتعالى منته على بني آدم بخلق الحيوانات 
الخاصة بهمء أعقبه بذكر نعمه عامة لكل الحيوانات» آدميين وغيرهم» وهي إنزال الماء من السماء. 
الناشىء عنه النباتات» التي ينتفع بها جميع الحيوانات. قوله : «لكم» الجار الجرور صف لاء وقوله : 
«منهُ شراب مبتدأ وخبر. إن قلت : إنه ليس خاصاً ببني آدم» بل هو عام لكل حيوان. أ جيب : بأن بني 
آدم هم المقصودون بالذات» وغيرهم بالتبع» والضمير في مني عائد على الماءء أي تد تشربون من ماء 
الساء. إن قلت : إن غالب الشرب. يكون من السحاب والأنهار والعيون» وهي بالأرض . أجيب: بأن 
أصل الماء الكائن في الأرض من السماء. لقوله تعالى #وأنزلنامن الساء ماء بقدر فأسكناه في الأرض) . 

قوله : طومنه شَجَرٌ» المراد بالشجر هنا مطلق النبات» سواء كان له ساق أم لا. قوله: (ينبت 
بسببه) أشار بذلك إلى أن من الثانية للسببية» وأما الأولى فهي ابتدائية . قوله : طيُْبتٌ لَكُمْ به الرَّرْعَ» المراد 
به الحب الذي يقتات. وقدمه لأن به قوام البدنء وثنى بالزيتون لأنه إدام ودهن» وثلث بذكر النخيل لأنه 
غذاء وتفكه. وأخر الأعناب لأنها تشبه النخيل في ذلك . قوله: ومن كل آلثْمَرَاتَ »4 عطف عام على 
خاص . قوله: (المذكور) أي من إنزال الماء وإنبات النبات قوله : «لآية» ذكر لفظ الآية في هذه السورة 
سبع مرات» خمس بالأفراد. واثنتان بالجمع . والحكمة في ذلك : أن ما جاء بلفظ الأفراد. باعتبار المعلول 
الذي هو وحدانية الحق. وما جاء بلفظ الجمع. فباعتبار الدليل» فإن في كل شيء آية تدل على أنه 
الواحد. 

قوله : «وَسَخرَ لَكُمْ آللَيْلَ ولتار لما ذكر النعم الكائنة في العالم السفليء أعقبه بذكر النعم 
الكائنة في العالم العلوي» وكل ذلك لنفع العالم وتام نظامه. قوله : (بالنصب) أي ففي الشمس والقمر 
والنجوم ومسخرات,. قراءتان سبعيتان. الرفع والنصب. قوله: امُسَخرَاتِ بأثره» أي مذللات 
بإرادته» فهو سبحانه وتعالى» المؤثر في العام العلوي والسفلي» > فلا تتحرك ذرة في الدنياء ولا تسكن إلا 
بتأثير الله فيهاء وإغا هذه الأشياء أسباب عادية» يوجد النفع عندها لا بهاء ففي هذه الآية رد على 
القائلين: إن العالم العلوي, هو المؤثر في العالم السفلي» بطبع أو علة. قوله: (بالنصب حال) أي مؤكدة 
لعاملها» وهو سخر. 

قوله : لقم يَعْقَُونَ» عبر هنا بالعقل. إشارة إلى أن العالم العلوي مغيب عن الأبصار» فيحتاج 
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تفسير سورة النحل 
ان اا كأحر وأصفر وأخضر وغيرها كف ذلك يمور 
يدَكَرُوت4 © يتعظون وهای سََرالَْر4 ذلله لركوبه والغوص فيه اومتها 
طر4 هو السمك « وَسَْسَحعا نْدٌِلَةَ تَْبَسُوتَهَا 4 هي اللؤلؤ والمرجان «وترّف» تبصر 
# الات السفن همَوَاجِرَفِيِهِ» تمخر الماء أي تشقه بجريها فيه مقبلة وور و واحدة 

ولو4 عطف على لتأكلواء تطلبوا لوين صد ل تعالى بالتجارة لمكم نكرت 
له على ذلك ولق آلأرض روي » جبلاً ثوابت ل أن ) لا وده تتحرك إيك) 
وجعل فيها فانرا كالنيل إوسبلا)طرقا كذ @ إلى مقاصدكم ‏ وَعَلْمَتٍَ ) 
تستدلون بها على الطرق كالحبال بالغهار إو باجم بمعنى النجوم همدو 4 © إلى الطرق 
والقبلة بالليل إأفمن يلق 4 وهو الله # كنلا ع ا وهو ت حيث تشركونها معه في 
العبادة لا لِأمَوتَدَكَرُوتَ4 © هذا فتؤمنون «وإن تخدوأية أ اضوع تضبطوها فض 
عن أن تطيقوا شكرها فإ ت اله لمَفُوريّحِيِمٌ 4 3 حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم 


المتأمل فيه لمزيد العقل بخلاف العالم السفلي فهو مشاهدء فيكفي ‏ فيه أدنى تأمل وتعقل» والأسلم أن 
يقال: إن التغاير في هذا وما قبله وما بعده» تفن ي ار دفعاً للثقل» وإشارة إلى أن من اتصف 
بواحد منهاء فقد اتصف بجميعها. قوله: و ما درأ معطوف على آللَّيْلَ4, ولذا قدر المفسر الفعل. 
قوله: (من الحيوان والنبات) فهي مذللة لبن ا ينتفعون بها ولا يعجزون عنها. قوله : (وغير ذلك) أي 
كالأحجار والمعادن والأنهار. و «مُختلفاً الْوَائهُ 4 أي وطعومه . 

قوله : وهو الَْنِي ر اخ أي عذباً قا قوله: (لركوبه) أي بالسفن والعوم . قوله: 
(والغوص) أي النزول فيه . قوله : «لحماً طرياً» وصف بالطراوة لأنه يسرع إليه الفساد» وحكمة ذلك» 
انتفاع الناس . به» وعدم عزته عن الفقراءء وإلا فلو كان كث من غير فسادء لادّخره الأغنياءء وحرموا منه 
الفقراء. قوله : «وَتَسْتَحْرِجُوا مِنْهُ4 أي البحر وهو الملح فقط . قوله: (والمرجان) هو عروق حمر تطلع من 
البحر كأصابع الكف. قوله: (عطف على لتأكلوا) ي وما بينهها اعتراض. قوله: (بالتجارة) أي 
فيسافرون لما في البحر. ويقدمون في أقل ومن . قوله: ان تميدَ # قدر المفسر «لا» ليصح الكلام» لأن 
جعل الجبال في الأرض » لأجل عدم الميدء لا لأجل حصوله. والمراد بالميدء الميل والتحرك والاضطراب . 
قوله: (طرقا) أي في الجبال. قوله: لوَعَلامَاتِ» أي أمارات . قوله: لِوَبَالنجُم 4 المراد به الثريا وبنات 
نعش والفرقدان والجدي. فيهتدي بها إلى الطريق والقبلة . 

قوله : من يحل أي أتسوون بين الخالق لتلك الأشياء العظيمة والنعم الفخيمة» وبين من لا يملك 
لنفسة فعا ولا ضرا > فضلاً عن غيره, والكلام على القلب» والتقدير: فك اه ا 
من لايخلق بمن يخلق في العبادة» وإنما أتى العبارة مقلوبة» زيادة في التشنيع عليهم . قوله : (لا) أشار بذلك إلى أن 
الاستفهام إنكاري . 

قوله : ظوَإِنْ عدوا عْمَةَ آله هذا تذكير إجالي» بعد تفصيل بعض النعم. قوله: (حيث ينعم 
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فلو وألله د ما روت مانت 004 پول يعون 4 بالتاء والياء تعبدون ‏ من د ونال ۾ 
وهم الأصنام « لالقون شاوه لقو )© يصورون من الحجارة وغيرها اموت 4 لا 
روح فيهم خبر ثان عر ره تأكيد « وماشعروت ) أي الأصنام 8 أَيَانَ 4 وقت 

سر4 © أي الخلق فكيف يعبدون إذ لا يكون إِهاً إلا الخالق الحي العالم بالغيب لک 
المستحق العبادة منكم 7 ا * لا نظير له في ذاته ولا في صفاته وهو الله تعالى لیے ل 
يوون بالآخرة لويم منكرة جاحدة للوحدانية وهم مكرود ) متكبرون عن الإيمان 


بها لاجم 4 حقاً « أت اهيعار اروت وَبَابْمْلوتَ 4 فيجازهم بذلك «إِنَّهُلَاحْتُ 
لمتكت 4( بمعنى أنه يعاقبهم . ونزل في النضر بن الحرث ١‏ رابنا 4 استفهامية 


عليكم مع تقصيركم) أي وم يقطع نعمة عنكم بسبب ذلك» بل وسعها عليكم . قوله: لوال ْم ا 
ترون وَمَا تَعْلِنُونَ» أي ما تخفون من العقائد والأعمالء وما تظهرونه من ذلك . قوله : (بالياء والتاء) 
فهما قراءتان سبعيتان في قوله: «إتدعُونَ»4 فقطء وأما تيرود و تنود فبالتاء ا ا 
والياء التحتية شاذة . قوله : الا يَُلْقُونَ شَْئاوهُمْ يُخُلَقُونَ4 ليس تكراراً مع قوله : فمن يل كَمَنْ 
لا يَخَلّقُ » لأنه أو أفاد أ نهم لا يخلقون شيئاًء وهنا أفاد أنهم مع كونهم لم يخلقوا شيئاً. هم خلوقون» فيه 
زيادة فائدة. قوله: (خير ثان) أي والأول قوله: «يَحْلْقُونَ4 وقوله : «ومًا يَشْعْروْنَ» خر ثالث. قوله : 
(أي الخلق) ويصح أن يعود الضمير على الأصنام» والمعنى ع ا ا قال ابن 
عباس : إن الله تعالى يبعث الأصنام» هما أرواح ومعها شياطينهاء فتتبرأ من عابديهاء فيأمر الله بالكل إلى 
النار. 


قوله : لإِلهَكُمْ إل واجدٌ هذا نتيجة ما قبله» أي فحيث ثبت أنه الخالق لتلك الأشياء المتقدم ' 
ذكرهاء فقد تقرر أنه المعبود المتصف بالوحدة في الذات والصفات والأفعال, فلا شريك له فيها قوله: 
هِفَالّذِينَ لا يُوْمِئُونَ بالآخرّة» أي لا يصدقون اء وما بحصل فيها من بعث وحساب وجزاء وهذا نتيجة ` 
قوله : «أتى أمر الله فلا تستعجلوه» وحينئذ فيكون المعنى : أى أمر الله فآمنوا وصدقوا أخبارنا ولا 
تنكروهاء فالذين لا يؤمنون الخ . قوله : (متكبرون) أشار بذلك إلى أن السين مزيدة للتوكيد. 

قوله : لا جرم تقدم أن فيها ثلاثة أوجه» أحسنها أن لا نافية» ومنفيها محذوف. و ظجَرّمَ» 
فعل ماض بمعنی حق وثبت» وأن وما دخلت عليه في حل رفع فاعل» وحينئذ يصير المعنى : : لا عبرة بإنكار 
الكفار واستكبارهم» بل حق وثبت» عل الله يمل يسرونه وما يعلنونه» وعلى هذا فقول المفسر (حقاً) 
مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره حق حقاً. قوله : : (بمعنى أنه يعاقبهم) روي عن الحسين بن علي أنه مر 
مساكين قد قدموا كسراً هم وهم يأكلون فقالوا: الغذاء يا يا أبا عبدالله » فنزل وجلس معهم وقال : ن ل 
جب الْمُسْتَكُبرينَ 4 ثم أكل» فلا فرغوا قال: قد أجبتكم فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزله. فأطعمهم 
وسقاهم وأعطاهم فانصرفواء وفي الحديث «إن المتكبرين يحشرون أمثال الذر يوم القيامة » تطؤهم الناس 
بأقدامهم لتكبرهم» . قوله : (ونزل في النضر ب بن الحرث) أي في شأنه وسببه . وكان عنده كتب التواریخ › 
ويزعم أن حديثه أحسن مما أنزل على محمد. 


تفسير سورة النحل ۹۳ 


دآ موصولة « اركذ على عمد عار ) هو طر4 اكاذيب «الأرّيت» © 
إضلال للناس ليلا في عاقبة الامر رمم ذنو مم كام لم يكفر منها شيء َم 
فة ومن 4 بعض « وار الد يلوه ر بِمَرِعِلرٍ 4 لأخهم دعوهم إلى الضلال 
فاشترکوا ا «ألاسة» بئس «مابرروت» () يحملونه حملهم هذا ود مگرالزیت 
لهذ وهو غروذ بنى صرحاً طويلاً ليصعد منه إلى السماء ليقناتل أهلها لأ فس4 قصد 
و لْمَوَاعِد الأساس فأرسل عليه الريح والزلزلة فهدمتها «مَحَرَعَلهِم أَلسَّعَفُ من 


قوله : طوَإِذًا قِبلَ لَهُمْ4 القائل يحتمل أن يكون المسلمين» أو الوافد عليهم» أو بعضهم لبعض» 
على سبيل التهكم. فإن الكفار لا يقرون بأنه منزل من عند الله. قوله: «أسَاطِيرٌ آلأوَلِينَ 4 جمع 
أسطورة. كأحاديث وأكاذيب وأعاجيب» جمع أحدوئة وأكذوبة وأعجوبة . قوله : (إضلالا للناس) علة 
للقول. قوله: رفي عاقبة الأمر) أشار بذلك إلى أن اللام في (ِلِيَحْمِلُوا» لام العاقبة والصيرورة» والمعنى 
أخهم لما وصفوا القرآن. بكونه أساطير الأولين. كان عافكهم بذلك حملهم ذنوہم . قوله : لكامِلَة» أي 
وبلاياهم التي أصابتهم في الدنياء لا تكفر عنهم شیا يوم القيامة» بل يعاقبون على جميع أوزارهم» 
بخلاف بلايا المؤمنين, فإنها تكفير لذنومم» أو رفع درجات هم » فالبلايا للمجرمين عقوبات. وللأبرار 
مكفرات. وللعارفين درجات» فقد يكون السابق في علمه تعالى» أن العارف لا ينال تلك الدرجة إلا 
بمنحة. فيوصلها الله له لينال تلك الدرجة . 

قوله: ومن أوْرَارٍ الّذِينَ يُضِلُونَهُم 4 أي ويحصل للرؤساء الذين أضلوا غيرهم» بعض 
أوزار الأتباع »وهو السبب» هذا ما قرره الس غا للبيضاوي» وهو خلاف التحقيق» بل التحقيق أن 
لمن بمعنى مثل» والمعنى أن الرؤساء مثل أوزار الاتباع» ويشهد لذلك قوله ية «من دعا إلى هدى» 
كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه 
من الإثم مثل آثام من يتبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» . 

قوله: طبعْيْرٍ عِلْم 4 إما حال من المفعولء أي يضلون الأتباع .حال كون الأتباع» غير عامين بأن 
الرؤساء في ضلال» بل يعتقدون أنهم على خير حيث قلدوهم, أو من الفاعل» والمعنى يضلون غيرهم. 
حال كونهم غير عالمين با يستحقونه من العذاب. في مقابلة ضلالهم وإضلالهم. قوله: (فاشتركوا في 
الإثم) أي العقوبة. 0 المتبوعين بضلاهم وإضلاههم , وعقوبة التابعين Eas‏ والتقليد. ولا 
يعذرون بالجهلء قوله : «ألآ سَاءَ مَا يَزِرُونَ4 وسا فعل ماض لإنشاء الذم كبعسء و ما اسم 
موصول و يزرون صلته أو نكرة موصوفة» و يزرون صفة هاء والعائد غل گل حذوف» والتقدير 
يزرونه» والمخصوص بالدم محذوف» كا أشار له المفسر بقوله: (حملهم) هذا. 

قوله : هِقَدُ مَكَرَ الّذِينَ مِنْ كلهم 4 هذا تسلية له ككل . قوله: : (وهو نمروة) بضم النون وبالذال 
المعجمة. وهو ابن كنعان. وكان يدعي الألوهية, وكان أعظم أهل الأرض تجبرا. قوله: (بنى صرحاً 
طويلاً) أي ببابل» وكان طوله لجهة السماء خمسة آلاف ذراع» وقيل كان طوله فرسخين قوله : (الأساس) 


4 تفسير سورة النحل 
فوَقِهِم» أي وهم تحته © وَأَتَدَهُمٌ الْعَدَابُمِنْ َي تُلاسْتْعرَ 4 © موجه لاخطر و 
مرجع غيل اموه ور من مخز بالرفل نمي ْم ةعزِيهز ) ذم ومول 4 الله 
هم على لسان الملائكة توبيخاً فان شرك أو »> بزعمكم ارين كُثْرْمتقُوت» تخالفون المؤمنين 
نب في شأنهم قال أي يقول لے أوثوأ أليلر» من الأنبياء والمؤمنين # إِنَالْجْرَىَ لوم 
ا 9¢ ولون شهانة بهم الي تم بالتاء والياء والنتيكة رى 


ع اسع ماع 


شرك؛ فتقول اللائكة يل إِذَه یما 224 د م e‏ 58 ا 1 
الوا أَبَوبَ جَهَمّ حار فما شی موی 4 ماوی «التكررست4؟ © ویر لَِنَأتَمَوَأ»4 


بكسر الهمزة جمع أس بضمهاء ١‏ كرح جع رمح أو فتحها جمع أسس بضمتين» كعنق وأعناق. قوله: 
(فأرسل عليه ا والزلزلة فهدمتها) أي فقصفته وألقت رأسه في البحر» وخر عليهم الباقي فأهلكهم 
وهم تحته . 

قوله: طفَخَرٌ عَلَيْهُمْ آلسّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ» أي سقط ونزل عليهم . قوله: (أي وهم تحته) تفسير 
لقوله : «مِنْ فَوْقَهِم» ودفع بقوله: من فَوْقِهِمْ» ما يتوهم ابم كر الي ر وول هذا ل 
لإفساد ما أبرموه),أ أي فإن الآية محمولة على العموم» وليس هناك بناء حقيقة» بل هو مثل ضربه الله للذين 
مكروا بأنبياء الله فأهلكهم الله بمكرهم» فمثلهم بقوم بنوا انا شیا فانهدم ذلك البنيان» وسقط 
عليهم فأهلكهم . قوله: (على لسان الملائكة) مرور منه على القول بأن الله لا يكلم الكفارء وقيل إن الله 
يكلمهم. » قوله تعالى«ؤولا يكلمهم الله يوم القيامة» أي كلام رحمة وتعظيم . قوله : این شركائي» أي ما 
لهم لا يحضرون معكم. + ليدفعوا معكم ما نزل بكم من الحداب: قوله : ساون بف بفتح النون وكسرها 
قراءتان سبعیتان» وقرىء شذوذا بكسر النون مع التشديد. والأصل تشاقونني 0 قوله : (تخالفون 
المؤمنين) أي تنازعوهم في شأنهم 

قوله : قَالَ الَذِينَ ونوا آلْعِلْمَ4 أي وهم في الموقف. قوله: (شماتة بهم) أي فرحاً بما حصل مء 
جزاء لاستهزائهم بالمؤمنين في الدنياء فإذا كان يوم القيامة» وظهر أهل الحق. وأكرموا بأنواع الكرامات . 
وعذب أهل الباطل بأنواع العذاب» فعند ذلك يفرح المؤون بذلك» ويقول رؤساء المؤمنين: إن الخزي 
اليوم والسوء على الكافرين. قوله: (بالياء والتاء) أي فهما قراءتان سبعيتان» لكنه مع الياء يقر أ بالإمالة » 
و الملائکة4 فاعل» والمراد بهم عزرائيل وأعوانه. وإنما أنث الفعل على قراءة التاءء لأن لفظ الجمع 
مؤنث . 

قوله: اما كنا نَعْمَلُ مِنْ سُوءِ» إنما أنكروا ذلك. رجاء أن يقبلوا. قوله: (ويقال هم) أي عند 
خروج أرواحهم» وحينئذ فيكون المراد بالدخول» شهود أرواحهم دار العذاب» أو يوم القيامة ؛ 00 
على حقيقته . قوله : «أبْوَاتَ جهنم أي طبقاتهاء والمعنى ليدخل كل صنف الطبقة التي أعدت له 
قوله : a:‏ مَتْوَى آلْمُتَكبْرٍينَ 4 أي مقامهم ومنزهم. والمخصوص بالذم محذوف تقديره هو. 


تفسير سورة النحل 10 
الشرك « ادنر ریک الوا زا ريت أَحْسَئُاْ 4 بالإهان «في ل حياة طيبة 


ر ر وود 2 و 


« ولدارالكخرة) أي aR EEE) ESE a‏ هي 
« عتتنتى» إنادة مداع E E‏ يا a‏ 


قوله: طوَقِيلَ لِلَّذِينَ آتقَوْا4 مقابل قوله: «إوإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» 
والقائل وفود العرب القادمين غل للبحث عن حال القرآن وحال محمد فكانوا إذا صادفوا المسلمين 
سألوهم وقالوا لهم مادا أنْوَلَ ربكم ًالوا حيرا وإذا صادفوا الكفار سألوهم . وقالوا: #ماذا أنزل 
ربكم قالوا أساطير الأولين#فكل إناء بالذي فيه ينضح . قوله : مادا رل رَيُكُم 4 مادا بتمامها اسم 
استفهام مفعول مقدم لأنزل. وحينئذ فتكون الجملة فعلية» وهو أنسب ليطابق الجواب السؤال» فإن 
الحواب حملة فعلية أيضاً. لأن «خيراً» مفعول بفعل محذوف. تقديره اول بخلاف ما تقدم. فإن 
ما اسم استفهام» وذا اسم موصول» و انَل صلتهء فالجملة اسمية لمطابقة الجواب» فإنه مرفوع 
باتفاق السبع» وما هنا منصوب باتفاق السبع. والحكمة في رفع الأول ونصب الثاني. الفرق بين جواب 
المقر» حيث طابق بين السؤال والجواب» فجعلهها من جنس واحدء. وجواب الجاحد حيث عدل عن 
السؤال فقال: هو أساطير الأولين» وليس من الإنزال في شيء. 


قوله : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا» هذا بيان لقوله: حيرا كأنهم قالوا: أنزل ربنا من أحسن في الدنيا 
بالطاعة. فله حسنة في الدنياء وحسنة في الآخرة. قوله: (حياة طيبة) أي وهي تختلف باختلاف الاقبال 
على الله وعدمه» فكلما زاد العبد في الاقبال على ربه طابت حياته» فيزداد ترقياً في القرب والمحبة والعلوم 
والمعارف والمشاهدة. وغير ذلك من الكرامات التي تحصل له في الدنياء وما خفي كان أعظم» قال تعالى 
وهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» . 


قوله : طوَلَدَارُ آلآخِرَة4 اللام موطئة لقسم محذوف. أو للابتداء مؤكدة. قوله: «إخيْرٌ» (من 
الدنياوما فيها) أي ولوحصل له في الدنياء غاية الرفعة والعز واسم التفضيل على بابه » إن أعطي العبد النعيم في 
الجنة» وليس على بابه إن لم يكن من أهل الجنة “ا حر اذى للها لان ب كل و طقلم سعد لالض 
وم يكن مرضيا عليه فتنعمه زيادة في عذابه» قال تعالى : یوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوءهم وظهورهم 4 . وقال تعالى : لإثم لتسألن يومئذ عن النعيم) . قوله : (قال تعالى) إنما قال ذلك إشارة 
إلى أن جواب المؤمنين تم بقوله : طوَلَدَارٌ الآخرَةٍ خير وقوله : وَلَيعمَ دار الْمُتَقِينَ 4 ثناء ومدح من الله لدار 
الآخرة التي هي خير. قوله : (هي) قدره إشارة إلى أن المخصوص بالمدح محذوف . 


قوله : جنات عدن أي إقامة لا يطرأ عليها عليها زوال ولا فناءء بل هي دائمة بأهلها على سبيل 
التأييد . :قوله : «نَجْرِي مِنْ تَختها الأنهَارُ» ا وغرفهاء قال تعالى : من فوقها غرف 
مبنية تجري من تحتها الأنهار» أو المراد بالأنهار المذكورة في قوله تعالى : «إفيها أخبار من ماء غير آسن »الخ : 
قوله : لما يَشَاووّنَ4 أي يطلبون مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. قوله: #كذلك4 الكاف بمعنى مثل» 
نعت لمصدر محذوف معمول ليجزي. والتقدير يجزي الله المتقين جزاء مثل ذلك الجزاء. قوله: 


55 للل-- | . م اس سس مسح تفسيرسورةالتحل 
الجزاء جر أسَهالْستَقيت) © « آل 4 نعت نهم لمكن طاهرين من الكفر 
ورز هم عند اموت سكم يكم 4 ويقال هم في الآخرة « ادخلواالجتةيتا كر 


2 ماود س 


مود €4 «هل» ما «يظروت» ينتظر الكفار « َيه بالتاء والياء «الْمَككِيِكَة» 


لقبض أرواحهم « وي مريت 4 العذاب أو القيامة المشتملة عليه و کلک کا فعل هؤلاء 
قعل الَذِنَ من مَلِهِرَ 4 من الأمم كذبوا رسلهم فأهلكوا 8 وَمَاظَلمهضم سه # بإهلاكهم بغير 
ذنب #وَلكنكاواً هم بسرت » ن بالكفر 7اصا سات مَاعَيِلُواْ 4 أي جزاؤها 


ای س 


وا4 نزل طبهم سروت 04 أي العذاب «وَمَالَالت اشا من أهل 


«الْمْتَقِينَ4 أي الذين اجتنبوا الشرك وأل في المتقين للاستغراق. قوله: (نعت) أي للمتقين. 

قوله : طتَتَوفَاهُمْ الْمَلائكةُ4 أي تقبض أرواحهم. قوله: لطَيِينَ4 حال من ضمير تَتَوَفاهُم 4 
وحينئذ تبشرهم الملائكة عند قبض أرواحهم» بالرضوان والجنة والكرامة» فيحصل هم عند ذلك السرور 
والفرح» فيسهل عليهم قبض أرواحهم» ويطيب هم الموت على هذه الحالة» فلو خير المؤمن. بين الرجوع 
إلى الدنياء ويعطى جميع ما يشتهي فيهاء وبين الموت. لاختار الموت» ولا يرجع إلى الدنياء لشهوده حقارة 
الدنياء بالنسبة لما رآه مهيأ له. قوله: (عند الموت) أي لما ورد «إذا أشرف العبد المؤمن على الموت» جاءه 
ملك فقال له: السلام عليك يا ولي الله الله يقرأ عليك السلام ويبشرك بالجنة» . قوله: رفي الآخرة) 
هذا أحد قولين» وقيل إن القول المذكور يكون عند خروج الروح» ويكون الأمر بالدخول للروح دون 
الجمسم. ويشهد له قوله تعالى#يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك4 الآية» بناء على أن هذه المقالةء 
تقال للمؤمن عند خروج روحه. قوله: يما كنتم. تعُملُونَ»الباء سببية» وما اسم موصول» والعائد 
محذوف» والتقدير بسبب الذي كنتم تعملونه . 

قوله : هَل يَنظرُونَ» الاستفهام إنكاري بمعنى التفي» ولذا فسره با النافية» والمعنى لا ينتظر 
الكفار إلا أحد أمرين: إما نزول الموت بهم» أو حلول العذاب» وأو مانعة خلو تجوز الجمع. قوله: 
(بالتاء والياء) أي فههما قراءتان سبعيتان. قوله: (أو القيامة) أو لحكاية الخلاف. 

قوله : وما ظَلَمَّهُُ الله مرتب على محذوف قدره المفسر بقوله : ركلوا زا فاملكوا) . قوله : 
ٍَتَْصَابَهُمْ4 معطوف على فعل اَن من تلهم وما بينم اعتراض . قوله : (أي جزاؤها) أشار بذلك 
إلى أن الكلام على حذف مضاف. والأصل . فأصابهم جزاء سيئات ما عملوا قوله: «مَا کانوا به 
يستهزئو ن أي جزاء الذي كانوا به يستهزئون. 

قوله: طوَقَالَ الّذِينَ أُشْرَكُوا4 الخ. هذا كلام صحيح في حد ذاته» لكنهم توصلوا به إلى أمر 
باطل . وحاصل ذلك أنهم قالوا: لو شاء الله عدم عبادتنا لغيره الحصل. لكن وقعت منا العبادة ليره 
فهي بمشيئته » فهو راض بهاء واعتقدوا أن الإرادة لازمة للرضا في حقه تعالى» وهو اعتقاد باطل» وحاصل 
الرد عليهم أن يقال: إن الإرادة لا تستلزم الرضاء بل قد يريد شيئاً ولا يرضى به» لتنزهه عن الأغراض 
في الاحكام والأفعال, فلا تقاس أفعال الله على أفعال العبادء وذلك لأن ما يغضب الله. لا يصل له منه 


تفشرسورة الل ل 111/7 


و 2 ا 


مكة « لوا اة ماعیدتامن دون وین یون ولاماباؤتا ولاحَرمنًا مندو: و نی 4 7 
البحائر والسوائب» فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض بهء قال تعالى: « كَدَلِكَ لين 
تله أي كذبوا رسلهم فيا جاؤوا به مهل فا « علاسل أبن © الإبلاغ 
البين وليس عليهم هداية «دَلْمَدبَنَو ڪلام موسولا كا بعثناك في هؤلاء 9 أن 4 أي بأن 
«أعَبدوا أنه 4 وحدوه وجا اسرب الأوثان أن تعبدوها لهَّمِنْهُمِتَنْهَدَى أَلَّهُ 4 فآمن 
هّن حَمَّتَ4 وجبت طاعَليهِالصَّكَلَه4 في علم الله فلم يؤمن ميراي ا ا 
آلارض هَأنظرو كيفكت ع عقب نمكروت 4 (ي) رسلهم من الملاك # انرص 4 يا محمد # عل 


هده 2 کک الله ھک ذلك نَا 0 بالبناء للفاعل رد #مَن 


ضررء وما يرضيه لا يصل له منه نفع » بل معنى ذلك» أنه يعاقب على ما يغضبه. ويثيب على ما يرضيهء 
بخلاف العبادء فرضاهم لازم لإرادتهم. لأن ما يرضيهم يحصل لهم به النفع. فهو واقع منهم بإرادتهم» 
وما يغضبهم يحصل م به الضررء فهو غير واقع بإرادتهم. والكفار قد سووا بين الخالق والمخلوق» فقالوا 
ما قالواء والمقصود من هذه الشبهة» إبطال إرسال الرسل وجعله عبثاء تعالى الله عن ذلك . قوله: لمن 
دونه مِنْ شَيّْءِ» من الأولى ابتدائية ء والثانية زائدة. قوله : (فهو راض به) هذا هو حط شبهتهم التي رتبوا 
ما ذكر عليها. قوله: (الإبلاغ البين) أشار بذلك إلى أن البلاغ مصدر بمعنى الإبلاغ . 

ب لوَلَقَدْ بَا فهي كَل أمةِ سول أي فلا خصوصية لك. قوله : (أي بأن) [آعَبدوا» أشا 
بذلك إلى أن ن أن مصدريةء ويصح جعلها تفسيرية» والضابط موجود لتضمن البعث معنى القول. 7 
إو آجتنبوا آلطاعُوتَ 4 أي تباعدوا عن عبادة الطاغوت. والمراد بالطاغوت» قيل كل ما يعبد من دون 
الله وقيل الشيطان. قوله: (فلم يؤمن) أفرد باعتبار لفظ من» وفي نسخة فلم يؤمنوا بالجمع مراعاة 
للمعنى . 

قوله : لفْسِيرٌوا» أ لل 0 والنظر في أحوال من تقدمهم . قوله: 0 
لْكَذَيينَ» أي مآههم وآخر أمرهم على أي كيفية. قوله: (رسلهم) قدره إشارة إلى أن قوله: 
لَالْمُكَذَينَ » مفعوله محذوف . قوله : (وقد أضلهم الله) الحملة حالية. قوله: (لا تقدر على ذلك) هذا 
هو جواب الشرطء وقوله: إن الله الخ > تعليل للجواب . قوله : لا يَهْدِي مَنْ يُضِلّ» الجملة خبر 
إن» والرابط ضمير مقدر في يضل» تقديره من يضله» والظاهر أن هذا الرابط هو فاعل يضل العائد على 
الله وأما الضمير المفعول الذي هو الماء. فإنه عائد على من ولا ربط فيه. قوله: (بالبناء للفاعل 
والمفعول) أي فههما قراءتان سبعيتان, والمعنى أن من أراد الله إضلالهء فلا تمكن هدايته, فلا تتعب نفسك 
في هداه. إن قلت: إن التكليف لمن أراد الله عدم هداه بالهدى تكليف بالمستحيل. أجيب: بأنه لا يسأل 
عما يفعل. قوله: وما لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ4 أي من يريد إضلاله» لا مانع له من عذاب الله إذا نزل به. 

قوله : طِوَأكْسَمُوا باه أي حلفوا به وقوله: جَهْدَ أَيْمَانِهمْ4 أي لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم 


۲۹۸ تفسير سورة النحل 


نیم أي غاية اجتهادهم فيها « لاعت أَمَمْمَنِيَمُوتٌ 4 قال تعالى: «بك» يبعثهم وعدا 
َيه حًا مصدران مؤكدان منصوبان بفعلها المقدر أي وعد ذلك وحقه حقاً ولاك 
الاس أي أهل مكة هلَايَعْلمُوت © ذلك هلِْبَينَ4 متعلق بيبعثهم المقدر ل 5 
لمو 4 مع المؤمنين فيد من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين « وَلِيعَلَرسكَهَروَا َم 

كَفأْكَدِيدِتَ» © في إنكار البعث © ماقرا لت ءإدًآأردتة 4 أي أردنا إيجاده. وقولنا 8 
خبره 8 أننقو لمك مسَكْوَنُ 4 ©) أي فهو يكون وني قراءة بالنصب عطفاً على نقول» والآية 
لتقرير القدرة على البعث 8 ودين هار روأ فآللهِ * لإقامة دينه «9 من بعل مَاظلمُوا 4 بالأذى من 
أهل مكة وهم النبي يل وأصحابه لر » ننزلهم ياديا 4 دارا لِحَسَيَة 4 هي المدينة 
رأة 4 أي الحنة وا ك4 أعظم لو كارا يمون 004 أي الكفار أو المتخلفون عن 
المجرة ما للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم هم « الْدِيَصَبَرُواْ 4 على أذى المشركين والهجرة 


ر ور 


لإظهار الدين وع ربهر سوكلون» 2 فسيرزقهم من حيث لا يحتسبون 9 وَمَآأَرَسَلْنَامِقبْلِكَ 


وآهتهم . » فإذا كان الأمر عظياً حلفوا بالله . قوله: (أي غاية اجتهادهم) أي فالمراد بالجهد بالفتح الطاقة ء 
فقولهم الجهد بالفتح المشقة. وبالضم الطاقة بحسب الغالب . قوله: (قال تعالى) أي رد لقالتهم . قوله : 
(مصدران مؤكدان) أي للجملة المقدرة بعد لبَلَى » . قوله : (أي وعد ذلك) الخ الأوضح أن يقول أي 
وعد ذلك وعدا :وندقه خفا. قوله : «لآ يَعْلّمُونَ» (ذلك) أي أنهم يبعثون لجهلهم . قوله: (المقدر) أي 
بعد طِبَلَى4. قوله: (من أمر الدين) أي وهو البعث. قوله: (بتعذيبهم) إلخ, متعلق طلِيبَيْنَ4 والمعنى 
ليميز هم الأمر الذي يختلفون فيه بإثابة المطيع › وتعذيب العاصي . قوله : لوَلِيَعْلَمَ »6 معطوف على 
یبن4 . قوله : «لشيءٍ # تسميته شيئاً باعتبار ما يؤول إليه» وإلا فا لمعدوم لا يسمى شيئاً. قوله: 
(والآية لتقرير القدرة على البعث) أي فهي رد على من قال: إن الله لا يبعث من يموت» والأمر كناية عن 
سرعة الإيجاد عند تعلق الإرادة بالإجاد» وليس ثم كاف ولا نونء وإلا لزم إما خطاب المعدوم حال 
عدمه» وهو لا يعقل» أو تحصيل الحاصل إن كان الخطاب له بعد وجوده. وكلا الأمرين محال. 
قوله : لوَالَذِينَ هَاجَرُوا» أ ي انتقلوا من مكة للمدينة . قوله : (لإقامة دينه) أشار بذلك إلى أن في 
معنى اللام» والكلام على حذف مضافين. قوله: «أكبر» أي من دار الدنيا . قوله : (أو المتخلفون) 
تفسير ثان للضمير في 9ِيَعْلْمُونَ». ول /(لوالقوهم) جواب الشرط. قوله: © الّذِينَ 7 0 
درق قدره المفسر بقوله: (هم). قوله : لوَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكلُونَ4 أي يثقون به» ويفوضون 89 
إليهء والتعبير بالمضارع لاستحضار الحال الماضية» إشارة إلى أن توكلهم كان أعظم توكل» وذلك أنهم 
خرجوا عن أموالهم وأنفسهم في مرضاة رهم » ورضوا بالذل بدل العزء وبالفقر بدل الغنى» فجازاهم ا 
بإبدال الذل عزا والفقر غنى» فصاروا سادات الناس في الدنيا والآخرة» قال البوصيري رضي الله عنه : 
ميا لوي وا لجرو “نة اق لے و جه 
قوله: (فيرزقهم الله من حيث لا يحتسبون) نتيجة التوكل» وليست معنى التوكل . قوله: وما 


تفسير سورة النئحل ۲۹ 


ِلَارِسَالا تيح إل 4 لا ملائكة «مَسْمَلوا هل الذ د4 العلاء بالتوراة والإنجيل 98 نک 
مون 4 9 ذلك» فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم كرب يق ق المؤمنين محمد 5ل 


کے 


#بالبيدتٍ »© متعلق بمحذوف أي أرسلناهم بالحجج الواضحة ول4 الكتب وارلا لیک 
ليك القرآن ‏ يلتاس مَاثْرلَلهُمْ ) فيه من الحلال والحرام وَلْعلَهُميَفَكرُوت 4 © في 


ذلك فيعتبرون 9«أقَأمِنَ ألَدِنَ مَكَرُوا» المكرات السات بالنبي با في دار الندوة من تقييده 
و قتله أو إخراجه كما ذكر في الأنفال « انيف اله لايس 4 كقارون أو اوتاه المداب 
NE‏ امن صرة لا خطر نياف نایار رن رر ا ذلك 


yT 


۾ أَويأخدهم فِتَتهِر » في أسفارهم للتجارة ماهم بِمَعَجِرِنَ 4 © بفائتين العذاب أو 
اذَه عل وف تنقص شيئاً فشيئاً حتى يبلك الجميع حال من الفاعل أو المفعول لكلل 


أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إ إل رجالا سبب نزوها : أن كفار مكة قالوا: ا کان الله أن يرس رولا من الرجان» 
بل اللائق أن يرسل ملكا . قوله : طاسوا هل آلذَكْرٍ» جواب شرط مقدر دل عليه. قوله : «إنْ كنت 
لا تَعْلَمُونَ» تقديره: إن شككتم في ذلك فاسألوا. قوله: إن كُنمْ لا تعلمُونَ4 أي على سبيل الفرض 
والتقدير» وإلا فهم عالمون بذلك. وإنما كفرهم عناد. قوله : (أقرب من تصديق المؤمئين بمحمد) أي لان 
كفار مكة» كانوا يعتقدون أن أهل الكتاب عندهمٍ علم الكتب القديمة» وقد أرسل الله لهم رسلاء 
کموسی وعيسى وداود وسليمان وغيرهم , وكانوا بشرأء فإذا سألوهم» فلا بد أن يجيبوا بأن الرسل الذين 
أرسلوا إليهم كانوا بشراء فحينئذ يزول عن قلوبهم الريب والشك. قوله : e‏ وان 
لسؤال مقدر» كأنه قال: لم أرسلوا؟ فقيل : أرسلوا بالبينات والزبر» وهذا أحسن ما قيل هنا. قوله: 
(القرآن) إنما سمي القرآن ذكراء لأنه مشتمل على المواعظ التي بها يتذكر العاقل» ويتنبه الغافل . 


قوله : لِلِبيّنَ للناس ما نل إِلَيْهِمْ4 أي ما أجمل من الأحكام» » فبيان المجمل من القرآن» تكفل به 
رسول الله بء فأحاديثه کار والتفسير للقرآن. قوله: امن الْذِينَ » الهمزة داخلة على محذوف. 
والفاء عاطفة على ذلك المحذوف. تقديره أعموا ولم يتفكرواء فأمن الذين الخ . قوله: : [السيثاتِ) صفة 
لمقدر محذوف. قدره المفسر بقوله : (المكرات) بفتح الكاف جمع مكرة بسكونها المرة من المكر. قوله : 3 
خسف أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معمول لأمن» والتقدير أفأمنوا خسف الله بهم الأرض . 
قوله : (وقد أهلكوا ببدر) أي أهلك 0 وهم الذين اجتمعوا في دار الندوة. قوله: (يقدروا 
ذلك) أي الملاك» أي يعتقدوه ويظنوه» وهو بدل من يكونواء والمبدل من المجزوم زوم أو حذفت 
النون تخفيفاًء قوله : في 0 أي حال كونهم منقلبين في أسفارهم . قوله : او يَأَحْدَّهُمْ عَلَى 
ځوف أي بهلكهم في حال خوفهم » أو المراد بالتخوف التنقص كا قال المفسر من تخوفته إذا انتقصته» 
روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتواء فقام شيخ من هذيل فقال: هذه 
لغتنا التخوف التنقص. فقال: هل تعرف العرب ذلك في اشعارها؟ قال: نعم» قال شاعرنا أبو بكر 


يصف ناقته : 


ریک الت 0 حيث ل يعاجلهم بالعقوبة « أَوَلَرْيرَوَا إل مَاخَلَقَ سىء 4 له 
ظل كشجر وجبل ليَنَمَيّو4 تتمیل لهم بالا 4 جمع شمال أي عن جانبيهم| أول 
الغبار وآخره 3 سَجَّدَانَه 4 حال أي خاضعين با يراد مہم وهر 4 أي الظلال « تحرو 04 
صاغرون» نزلوا منزلة العقلاء « تد ماف اوت وَمَافِ الأنض, مندابَةٍ 4 أي نسمة 

تدب عليها أي يخضع له بما يراد منهء 0 
بالذكر تفضيلاً «وَهُمْ لشت کر O4‏ يتكبرون من عبادته ل يان 4 أي الملائكة حال من 


ررح رار ع ر 


ضمير يستكبرون 8« رم نوهت 4 حال من هم أي عالياً عليهم بالقهر  «‏ وَيَنَْوَما 


تخوف الرحل منها تامكا قردا 2 كم تخوف عود التبعة السفن 

فقال عمر: عليكم بديوانكم لا تضلواء قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية, فإن فيه تفسير 
كتابكم» ومعاني كلامكم. والرحل بالحاء المهملة رحل الناقةء والتامك بالفوقية السنام» والقرد بفتح 
القاف وكسر الراء» هو المرتفع أو المتراكم. والنبع شجر تتخذ منه القسي. والسفن بفتحتين وهو المبرد أو 
القدوم؛ والمعنى, أن الرحل أثر في سنام تلك الناقة. فأكله وانتقصه كا ينقص المرد أو القدوم العود من 
الشجر. 

قوله: أو لّمْ يروا الهمزة داخلة على محذوف, والواو عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير 
أعموا ولم يرواء والاستفهام للتوبيخ . قوله: (له ظل) خرج الملك والجن. قوله: فيا أي تنتقل من 
جانب إلى آخر. واختلف في الفيء» فقيل : هو مطلق الظل قبل الزوال أو بعده» وهو الموافق معن الآية 
هناء وقيل: الظل ما كان قبل الزوال» والفيء ما كان بعده» وقيل غير ذلك. قوله: عن آلْيَمِينِ 
وآلشمًائل » أي يمين المستقبل للقبلة وشاله وذلك أن الشمس إذا طلعت من المشرق» رات جه إلى 
القبلة» كان ظلك عن يينك. فإذا ارتفعت واستوت في وسط السماء. كان ظلك خلفك. فإذا مالت إلى 
الغروب» كان ظلك عن يسارك» وأفرد اليمين» وجمع الشمال تفنناً. قوله : (أي عن جانبيهما) أشار بذلك 
إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله: (حال) أي من قوله : «ظلالة» . قوله : (بما يراد منهم) أي من 
ا" قوله : وهم داخرون4 الحملة حالية من الضمير في «سجّداً» . 
قوله : (نزلوا) أي في جمعهم بالواو والنون كالعقلاء. وذلك لاتصافها بالطاعة والانقياد لله. وذلك من 
وصف العقلاءء فجمعت بالواو والنون. 

قوله : وله يَسْحَدُ ما في آلسّموات وما في الأْض » أي طوعا وكرهاً. فسجود الملائكة وغير 
العاقل طوعاً فقط» وسجود الآدميين والجن طوعاً من مؤمنهم» وكرهاً من كافرهم . قوله : (أي يخضع له) 
أشار بذلك إلى أن المراد بالسجود معناه اللغوي . قوله : 9وَالْمَلائِكَةُ4 عطف على ما في قوله : لما في 
آَلسَموَاتِ» . قوله: (تفصيلا) أي تشريفاً ا قوله : (يتكيرون عن 2 أي لا يتركون عبادة 
ربهم. ولا يتكبرون عنها. قوله: (حال من هم) صوابه من رم بدليل قوله : (عالياً) الخ والمعنى يخافون 
الله حال كونه سبحانه وتعالى مستعلياً عليهم وقاهراً لهم . فالمراد بالفوقية الاستعلاء والقهر لا الجهةء لأنها 


ا44 


تفسير سورة النحل 
وْمَرُونَ 4 © به ¥ وتالا اله ادو هين تين 4 تأكيد ا ا € أت به لإثبات 
الإلهية والوحدانية $ وَإنََىَفَرَهَبُونِ 4 2© خافون دون غيري وفيه التفات عن الغيبة « وساف 
اتوت وَالْانضٍ 4 ملكا وخلقاً وعبيداً ‏ وان 4 الطاعة واوا 4 دائ حال من الدين» 
والعامل فيه معنى الظرف « أهَْيْرأَنِّ تقون 04 وهو الإله الحق ولا إله غيره. والاستفهام 
للإنكار أو التوبيخ « وَمَابكُميّنَ يْمَوَفَمِنَاَه 4 لا أي بها غيره. وما شرطية أو موصولة لثم 
إا مَسكم أصابكم ر4 الفقر والمرض ویرد 9 رن اماك الال 


والدعاء ولا تدعون غيره ثد إا كم لص ىک 5 8 نھ نک ریم ررد 4 9 


مستحيلة عليه تعالى. قوله: «وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ4 أي فلا يعصون ربهم أبداء بل هم ممتثلون لأمره 

قوله : طوَقَالَ الله أي لعباده. قوله: «لآ تتخذوا إلمَينِ اني «لآ» ناهيةء و تََخِدُوا» 
مجزوم بحذف النون» والواو فاعل» و ظإلْهَيْنِ4 مفعول أول. و انين تأكيد له. والمفعول الثاني 
محذوف تقديره ا ويعلم من النبي عن اتخاذ اثنين» النبي عن اتخاذ الأكثر بالأولى . قوله : ن هو 
إلهُ إله واحد4 أتى به لإثبات الألوهية والوحدانية » والمعنى أن المعبود لا يكون إلا ا وإلا لم يوجد شيء 
من العالمء قال تعالى :طإلو كان فيه آلمة إلا الله لفسدتا#وقال تعالى : «إما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من إله إذاً لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض4. قوله: اياي فَارْهَبُونِ»4 إياي مفعول 
لفعل محذوف. يفسره قوله ارهبون» أي ارهبوا إياي فارهبونء والمعنى لا تخافوا غيري» فإن النفع والضر 
بيدي» والألوهية وصفي › فلا تخشواغيري » ولاترجواغيري . قوله : (وفيه التفات عن الغيبة) أي إلى التكلم» 
لأنه أبلغ في التخويف . 

قوله: طإوَلَهُ مَا في آلسَّمُوَاتِ وَالأرْض » فيه التفات من التكلم للغيبة» وهذا دليل على أنه 
المنفرد بالألوهية: والوحدانية» إذ غيره لا يخلوى إما أن يكون في السماوات أو الأرضء وكل با فيها تملوك 
لله فلا يصح ولا يليق اتخاذ غيره إها . قوله: (ملکاً وخلقاً وعبيداً) أي فجميع ما في السماوات والأرض 
ملوكون مخلوقون له» يتصرف فيهم كيف يشاء. قوله: ظوَلَهُ آلدّينُ4 أي التدين والانقياد لا لغيره» 
فالطاعة لا تكون إلا الله وحده. وطاعة الرسول والوالدين وأولي الأمر» من طاعة الله لأمره بها. قوله: 
(والعامل فيه معنى الظرف) أي الاستقرار المفهوم من الجار والمجرورء والمعنى استقر الدين له حال كونه 
دائياًء وهذا ظاهر على أن «آلدَّينٌُ» فاعل بالجار والمجرورء وأما إن جعل الذين خخرا مقر + :وشار 
والمجرور خبراً مقدماًء فلا يصح ما قاله المفسرء لأن العامل في الحال. هو العامل في صاحبهاء والمبتدأ 
ا للخبر» وحينئذ فالأولى أن يجعل حالاً من الضمير الكائن في الظرفء والتقدير والدين ثابت 
له حال كونه واطا . قوله : افير آله ت تتقون» الهمزة داخلة على حذوف تقديره أتركتم عبادة الله ومحافته 
فغير الله تتقون. قوله : (والاستفهام للإنكار) أي والمعنى لا يليق منكم» > أي تتقوا غيره» و عبر 
إلا إذا كان الآمر بذلك هو الله كطاعة الوالد والرسولء ففي الحقيقة التقوى لله . قوله : وما بَكُمْ 37 
نِعْمَةٍ4 أي دنيوية أو أخروية. قوله: (وما شرطية) أي وفعل الشرط محذوف. والتقدير أيما نزل بكم» 


۷۲ تفسير سورة النحل 


© ليكفروأ ب OEE‏ من النعمة س4 باجتماعكم على عبادة الأصنام» أمر تهديد 
« ضوف نَمو 94 عاقبة ذلك ل وجَعلونَ# أي المشركون لمالا يَعْلَمونَ 4 أنها لا تضر ولا 
تنفع وهي الأصنام «تبيَاِئَرتفكورٌ 4 من الحرث والأنعام بقولهم هذا لله وهذا لشركائنا تله 
ملي 4 سؤال توبيخ» وفيه التفات عن الغيبة عن حسم شرو 4 © ) على الله من أنه أمركم 
بذلك «اوَجْمَلُونَ لبت » بقوهم ال بات اله وه بويا لعا زعو ولي ما 
سبو 9 ه أي البنون والجملة في حل رفع أو نصب بيجعل» المعنى يجعلون له البنات التي 
يكرهونها وهو منزه عن الولد ويجعلون لهم الأبناء الذين يختارونها فيختصون بالأسنى كقوله 


إفاستفتهم ألربك البنات وهم البنون» 9 اير أَحَدُهُم لاتق » تولد له «ظلٌّ» صار وجه 


وقوله : ظقَمِنَ آله جواب الشرطء وقوله: من نِعْمَةِ4 بيان لماء ويرد عليه أنه لا يحذف فعل الشرطء 
إلا بعد إن في موضعين: الأول في باب الاشتغال نحو: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. الثاني أن 
تكون لا النافية تالية» لأن مع وجود ما يدل على الشرطء كقول الشاعر: 

فطلقها فلست مهابكفء ولا يعل مفرقك الحسام 

فإن لم توجد لاء أو كانت الأداة غير إن لم يحذف إلا لضرورة» فالأحسن الإعراب الثاني . قوله : 
(أو موصولة) أي بمعنى الذي والجار والمجرور متعلق بمحذوف صلة ماء ومن نِعمَةِ» بيان لما وهو 
مبتدأ: وخيره قوله : فمن آله والفاء زائدة في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط والمعنى أن الله هومولی 
النعم لا غيره» وي عر عنم باعتبار أن النعم أجريت على يده» وهو مظهر هما . قوله اتخازود 

من الجؤار بوزن غراب» وهو رقع الصوت بالدعاء. في كشف ما نزل من الضر. 

قوله: تم إا كَشَفَ آلضْرٌ عَدْكُمْ»4 أي أزاله بإيصال النفع لكم. قوله: ليَكُفُرُوا» اللام لام 
كي 2 وهي متعلقة بيشركون» أو لام العاقبة والصيرورة» أو لام الأمر للتهديد. قوله: (أمر تمديد) 3 
تخويف . قوله: (عاقبة ذلك) أي وهي الخلود في النار. قوله : (لأنما لا تضر ولا تنفع) أشار بذلك إلى أن 
مفعول لِيَعْلمُونَ»ة محذوف. قوله: (وهي الأصنام) تفسير لاء والمعنى : ويجعل المشركون للأصنام» التي 
لذ علمون فنا فعا ولا ضير | انض الخ . قوله: (من الحرث) بيان لاء والمراد بالحرث الزرع . قوله: 
(بقوهم) متعلق بيجعلون. قوله: (وفيه التفات عن الغيبة) أي لزيادة التوبيخ عليهم. قوله: (بقوهم 
الملائكة بئات الله) أي وليس المراد بالبنات بناتهم التي يلدونهاء لأهم يعترفون بأنها منسوبة هم» فلا 
يضيفونبها لله » وإثما البنات التي يضيفونها لله » هى الملائكة, والقائل ذلك كنانة وخزاعة . قوله : (والجملة 
في محل رفع) المناسب أن يقول مستأنفة» لأن هم خير مقدمء وما مبتدأ مؤخر لا محل لما من الإعراب . 
قوله: (أو نصب بيجعل) أي بالعطف على معمولي يجعل. فإن قوله: لهم معطوف على آله)» 
وما معطوفة على «الْبَناتِ» مسلط عليههاء ويجعل فيه العطف على معمولي عام واحد, وهو جائز 
باتفاق. قوله: (بالأسنى) أي الأرفع والأشرف. 

قوله : «وَإِدًا بُشّرَ أَحَدُكُمْ» الجملة في حل نصب حال من الواو في ليَجْعَلُونَ4 والمراد بالبشارة 


تفسير سورة النحل VY‏ 


ودا 4 متغيراً تغير مختم « وَهرَكظيم 04©) متلىء غم فكيف تنسب البنات إليه تعالى « يَكَورى ) 


يختفي © يِنَالْمَوَوٍ 4 أي قومه 4 من سوءِ مسريو 4 خوفاً من التعيير متردداً فيم| يفعل به 
ایک4 يتركه بلا قتل علوت » هوان وذل ط أريدْسُهُ الوا 4 بأن ينده «ألاسآء» 
بئس « مَايِعَكُْونَ 4 () حكمهم هذا حيث نسبوا لخالقهم البنات اللاي هي عندهم بهذا المحل 
يِن لاومو بِالْآحْرَو» أي الكفار « مالسو 4 أي الصفة السوأى بمعنى القبيحة وهي 
وأدهم البنات مع احتياجهم إليهن للنكاح ويي املال » الصفة العليا وهو أنه لا إله إلا هو 
« وَهُرَالْمَرِيرُ 4 في ملكه أل 4 © في خلقه ‏ يراد يالاس بظليهر 4 بالمعاصي ما 
َك ما أي الأرض ا نآب » : سد نس هلها ورا تخ رول تعن وک 


24ء م ماه ل ساح عرو 


َجَلْه رْلإِسْسْجْرُوت 4 عنه سَاعَةٌ فة4 عليه «وجعلو لله ESO‏ 


الإخبار. قوله: (صار) أشار بذلك إلى أن أن «ظَلٌ» ليست على باہا من أنها تدل على الإقامة على تلك 
الصفة بارأ بل المراد منها الانتقال من حالة لأخرى. قوله: لمِنْ سُوءٍ مَا بُشر به أي من أجل سوء 
الأنثى التي بشر بهاء وسوءها من حيث إنه يخاف عليها الزنا ويتحمل عارهاء وكونها لا تكتسب وغير 
ذلك . قوله : (متردداً) قدره إشارة إلى أن قوله : و الخ > معمول لحال محذوفة» ولا يصلح أن 
يكون حال لأنه جملة طلبية . قوله: «إعَلّى هُونٍ» حال من المفعول» والح اك مها لد قول : آم 
يسه أي يخفيه . قوله : (بأن يئده) الوأد دفن البنت حية . قوله: : (مهذا المحل) أي ي الرقبة» وهي الحقارة 
والذل. قوله: (أي الصفة السوأى) أشار بذلك إلى أن قوله: وشل آلسَوءٍ 5 من إضافة الموصوف 

لصفته» والسوأى بضم السين والقصر بوزن طوبيى. قوله : «وَلِلّه آلْمئَلُ آلأعلّى» أي فصفات الله أعلى 
الصفات» وصفات الكفار أخسهاء حيث ينسبون لله ما يكرهون لأنفسهم› كوه منزهاً عن صفات 
الحوادث . قوله: لوَهُو الْعَزِيرُ4 (في ملكه) أي الغالب فلا يعجزه شيء. قوله : «الحكيم» (في خلقه) 
أي يضع الشيء في محله . 

. قوله : ولو يوَاخَذُ آله آلناسّ4 الخ. أي لو يعجل الله للناس العقوبة بسبب عصياهم» لم يبق 
أحداً. قوله: ما ترك عَلَيْهَاك الضمير عائد على الأرض المفهومة من السياقء لأن الدابة ما دب على وجه 
الأرض . قوله: لمن دَابَةِ» من زائدة في المفعول. ووجه هلاك الجميع. أن الله تعالى يمسك السماء 
عن المطر. والأرض عن النبات» فإذا حصل ذلك هلك كل مرزوق» لأن كل دابة محتاجة للقوام. فإذا 
امنا عراميا ماكح عن اخرماء وهو أقرب ما يقال في ذلك . 

قوله : #وَلكِنٌ يُؤْخْرُهُمْ م إلى أجل مُسَمّى » أي لكن سبقت حكمة الله. بأن الدنيا تمي عار 

إلى أن تنقضي المدة التي قدرها الله تعالى» فإذا كان كذلك, فلا يعاجلهم بالعقوبة» بل يوفيهم أرزاقهم 

وآجالهم» لغلبة الرحمة على الغضب. فلو عاجلهم بالعقوبة» لكان الغضب غالباً على الرحمة. 0 
ما سبق علمه به . قوله: ولا يَسْتَقَدِمُونَ » أي لا يتقدمون على الأجل المعين الذي حضر. إن قلت: 

لا بحسن ترتبه على الشرط لأن الأجل إذا جاءء لا يتوهم التقدم عليه إذ هو مستحيل» 0 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۳/ م8١‏ 


تفسير سو رة النحل 
لأنفسهم من البنات و وإهانة الرسل اوت4 تقول «أَليسْهرٌ4 مع ذلك 
#الكذبَ» وهو ا ه سیب عند الله أي الحنة لقوله : ولئن رجعت إلى ربي وإن لي عنده 
للخ قال تاك : ولحرم 4 حقاً أنَّ للم لَار امهم مُفرَظود و4 ل متروكون فيها أو مقدمون 
إليهاء وفي قراءة بكسر الراء أي متجاوزون الحد تاشر قد رست إِلَأمَوِيَن مك4 رسلا 
« فر سبط ناهر 4 السيئة فرأوها حسنة فكذبوا الرسل فهو وميم 4 متولي أمورهم 
«آلِوْم» أي في الدنيا دعاب ايد4 9 مزل في الآخرة» وقيل المراد باليوم يوم القيامة على 
كاب الحال الآتية أي لا ولي لهم غيره وهو عاجز عن نصر نفسه فكيف ينصرهم ل انراتا 
عك » يا محمد لكب القرآن إلا لَه للناس الَزِىَاحَتَلفْوأضِةُ 4 من أمر الدين 


نمف 


يتوهم ثبوته. أجيب: بأن قوله: «ولآً يَسْتَقَدِمُونَ4 معطوف على جملة الشرطء وجوابه كأنه قال: فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة» وإذا لم يجىء لا يستقدمون عليه. 

قوله : طوَيْجْمَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ» هذا من جملة صفات السوء. قوله : (والشريك في الرياسة) 
أي وهو الأصنام. جعلوها شركاء لله في الألوهية التي هي أعلى أوصاف الرياسة. قوله: (وإهانة الرسل) 
أي كما أهانوا رسول الله. فهم يكرهون البنات والشريك في الرياسة وإهانة رسلهم» ويجعلون ما يكرهونه 
لله » فينسبون لله ناته ويشركون مع الله في الألوهية غيره» وبينون رسول الله. قوله: «الْكَذِبَ» 
مفعول به وقوله: أن لَهُمْ الْحْسْتَى» بدل كل من كل . والمعنى : وتقول ألسنتهم زيادة على ما سبق 
منهم» أن لحم الحسنى . قوله: (لقوله) دليل لقوله: (عند الله) . قوله : (قال تعالى) أي ردا عليهم وتبكيتاً 
ص 2 

قوله: «لآ جرم تقدم أن الآ4 نافية لمعنى ما قبلهاء و جرم بمعنى حق وثبت» و أن وما 
دخلت عليه في محل رفع فاعل . والمعنى: لا عبرة بقوهم الكذب» بل حق وثبت كون النار هم وتركهم 
فيها. وتقدم أن قول المفسر (حقاً) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره حق حقاً . قوله: (أو مقدمون إليها) 
أي معجلون إليها قبل غيرهم . قوله : (وفي قراءة) وهي سبعية أيضاً. 

قوله : تاه لذ أَرْسَلْنَا شروع في تسليته بلا . قوله: طقَرَيّنَ لَهُمْ آلشّيِطَانُ أَعْمَالَهُمْ» أي 
جعلها حسنة ليضلهم بها. قوله: (أي في الدنيا) هذا أحد قولين ذكرهما المفسر. وعلى هذا القول فلا 
يحتاج لتأويل. لأن مدة الدنيا كالوقت الحاضر بالنسبة الآخرة» وقيل المراد باليوم يوم القيامة الخ. أي 
وعليه فاليوم مستعمل في غير معناه الأصلي. لأنه حقيقة في الزمان الحاضر المقارن للتكلمء ولذا أوله 
المفسر بقوله: (على حكاية الحال الآتية) أي فعبر عن الزمان الذي لم يحصل. با هو موضوع للحاضر 
المقارن لتحقق حصوله. فكأنه حاضر الآن. قوله: (أي لا ولي هم) أي لا ناصر ولا مغيث طم غيره. 
قوله: (وهو عاجز) الخ » الجملة حالية . قوله: (فكيف ينصرهم) أشار بذلك إلى أن المراد بالولي على هذا 
القول الثاني الناصرء وأما على الأول. فمعناه القرين المتولي إغواءهم 

قوله : «ومًا ْنَا الخ هذا من جملة تسليته بي . قوله: (من أمر الدين) أي كالتوحيد وأحكام 


تفسير سورة النحل نكف 


ووشدیې عطف عل لتبين وة قور يموت 4 © به واه ار ن التمل م2 اياي 
الرس بالنبات « ا * يبسها 8 ِنف ذلك 4 المذكور ليه دالة على البعث قوم 
يَنْمَعُنَ 4© سماع تدبر « ودل ف الین € اعتباراً « میک بيان للعرة بَا 
ا أي الأنعام من للابتداء متعلقة بنسقيكم « بَيْنِ فرثِ 4 ثفل الكرش « دوين 
خَالِضًا » لا يشوبه شيء Ls‏ أو لون وهو بينه) « سَآيعًا 
شري 094 سهل المرور في حلقهم لا يغص به 8 وَمنْتَّمدتِ آلَخِلٍ ولعب # ثمر 

ودنسر خرا يسكر سميت بالمصدر وهذا قبل تحريها ورا حَسَنَاً 4 كالتمر 


العبادات والمعاملات وغير ذلك . 7 «وَمُدَى» أي من الضلال. قوله: ظوَرَحْمَةَ» أي إحساناً. 
قوله: لقم يُؤْمِنُونَ 4 خصهم لا نهم المنتفعون به دون غيرهم .. قال تعالى: «إونترل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للؤمنين ولا يزيد الظالمين ااه . قوله : «وَآللهُ اَل من م آَلسّمَاءَ مَاءَ # شروع في ذكر 
أدلة توحيده سبحانه وتعالى . قوله: (دالة على البعث) أي لأن القادر على إحياء الأرض بالماء بعد يبسهاء 
قادر على إعادة الأجسام بعد تفرقها وانعدامها. قوله: (سماع تدبر) أي فالمراد بالسماع سماع القلوب, لا 
سماع الآذان . 

قوله : 1 لَكُمْ في الأنْمَام 4 في » للسببية . والمعنى: وإن لكم بسبب الأنعام لعبرة الخ . 
قوله : للْعبرَة» أي اتعاظاً وتذکاراء يعتبر بها المعتبر ويستدل على أن الله هو الرحمن الرحيم الفعال لما 
يريد. قوله : (بيان لعبرة) أي لمتعلقها وهو المعتبر به . قوله : يما في بُطونه4 من للتبعيض» ٠‏ قوله: طمن 
ين فَرّث » من ابتدائية ىا قال المفسر. والمعنى : نسقيكم بعض الذي في بطونه لبناً خالصاًء ناشعاً من 
بين فرث ودم» وذكر الضمير في بطونه هناء مراعاة للفظ الأنعام» وأنثه في سورة المؤمنون» مراعاة للمعنى 
الذي هو-جماعة الأنعامء لأن الأنعام اسم جمع. قوله: (ثفل الكرش) بضم الثلثة وسكون الفاءء 
و(الكرش) بوزن الكبد. قوله: لبا مفعول ثان لنسقيكم» والأول هو الكاف. قوله: (وهو بينهما) 
وذلك لأن البهيمة إذا أكلت العلف طبخه الكرش» فيجعل الله أسلفه فرثاء وأوسطه لبنا خالصا لا يشوبه 
شيء وأعلاه دما وبينهها حاجز بقدرة الله تعالى» ثم يسلط الكبد عليه» فتجري عليه الدم في العروق» 
واللبن في الضروع › ويبقى الفرث في الكرش» فينزل من مخرجه روثاً. قوله: (سهل المرور) أي ولذا 
جعل غذاء لصغار الحيوانات التي ترضعها أمهاتهاء ولعظم مزيته يقال عقب أكله: اللهم بارك لنا فيه 
وزدنا منه» بخلاف غيره من الأطعمة, فيقال وعوضنا خيرا منه . 


قوله : #ومن تَمَرَاتَ آلنخيل » خبر مقدم. والمبتدأ محذوف قدره المفسر بقوله: (ثمر)» قوله : 
إتتخذون4 نعت لذلك المحذوف, والضمير في «منة »4 عائد على ذلك المحذوف . قوله : (خراً) أي 
وقيل إنه اسم للخل بلغة الحبشة» وقيل اسم للعصير ما دام حلواً. وتسميته سكراً باعتبار ما يؤول إليه» 
وعلى هذين التفسيرين, فالامتنان به باق لم ينسخ . قوله: (سميت بالمصدر) أي فالسكر مصدر سكر من 
باب فرح. قوله: (وهذا قبل تحريمها) أي لأن هذه السورة مكية. وتحريم الخمر كان بالمدينة» نزلت به 


۲۷۹ تفسير سورة النحل 


والزبيب والخل والدبس ‏ إِنَفِدَِكَ 4 المذكور لي على قدرته تعالى « لومون 4 © 
يتدبرون #. وى ريك اللي # وحي إلهام ان4 مفسرة أو مصدرية # دی مِنَلْبَالٍ 
يوبا 4 تأوين إليها « وَيِنَاَلنّجَرٍ 4 بيوتا «وَمِنَابمْرِسُنَ 4( أي الناس يبنون لك من الأماكن 
وإلا لم تأو إليها ل 2 هنكل لثمت فأسلى € ادخلي « سلريك طرقه في طلب المرعى 
ا جمع ذلول حال من السبل أي مسخرة لك فلا تعسر عليك وإن توعرت ولا تضلي عن 
العوذ مها وآن بعدت وقيل من الفمين ف اسلكن أي امتقافة لما راد مك ت يونا 


سورة المائدة وهي مدنية . قوله : (والدبس) هو عسل الرطب ويطلق على عسل العنب. قوله : (المذكور) 
أي من إخراج اللبن على هذه الكيفية» واتخاذ السكر والرزق من الثمرات . 

قوله : ظِوَأَوْحَى رَبك إِلَى آلنْحْل 4 لما ذكر سبحانه وتعالى» ما يدل على باهر قدرته وعظيم 
حكمته» من إخراج اللبن من بين فرث ودم» وإخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل 
والأعناب » ذكر إخراج العسل الذي جعله شفاء للناس من النحل» وهي دابة ضعيفة» لما فيه من 
العجائب البديعة والأمور الغريبة» وكل هذا يدل على وحدانية الصانع» وقدرته وعظمته . قوله : إلى 
النخل 4 هو اسم جنس جعي ۽ يفرق بينه وبين واحده بالتاء» كنمل ونملة» وشجر وشجرة» ويذكر 
ويؤنث» فمن التأنيث قوله هنا «أنٍ آتخذِي) وبجوز في غير القرآن تذكيره فيقال أن اتخذ. قوله: (وحي 
إهام) أي هداية ورشد» لا وحي نبوة» إذ هي مستحيلة على غير المختصين من بني آدم» فمن ¿ أثبتها لغير 
ا الونساني فقد كفر. قوله: (مفسرة) أي لتقدم حملة فيها معنى القول دون حروفه وهو قوله: 
«أوْحَى» . قوله : (أو مصدرية) أي فهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباءء والتقدير أوحى 
ربك إلى النحل باتخاذها . 

قوله : «مِنَ الْجبَالَ بيُوتا» أي أماكن و لمن بمعنى في أي اتخذي في الجبال أماكن تأوين إليها 
الخ . ومن عجيب قدرته تعالى» أن أهمها اتخاذ بيوت على شكل مسدس» من أضلاع متساوية » لا يزيد 
بعضها على بعض» وليس فيه فرج خالية ولا خلل. وألهمها الله تعالى, أن تجعل عليها أميراً كبيراً نافذا 
حكمه فيها وهي تطيعه. وهذا الأمير أكبرها جثة وأعظمها خلقة» يسمى يعسوب, والهمها سبحانه 
وتعالى» أن تجعل على كل باب خلية بواباً. لا يمكن غير أهلها من الدخولٍ إليهاء وألهمها أن تخرج من 
بيوتها فتدور وترعى » ثم ترجع إلى بيوتها ولا تضل عنها. قوله : ظوَمِمًا يَعْرِشُونَ» أي وفيا (يبنون لك) 
أي فالنحل تارة تبني بيوتها التي هي من الشمع والماء» تارة في الجبال» وتارة في الأشجار. وذلك في النحل 
الوحشي» وتارة تبنيه في الخلاياء وهذا في النحل الأهلي . قوله : (وإلا لم تأو إليها) أي وإلا بأن لم يلهمها 
الله اتخاذ البيوت في الأماكن الثلاثة لم تأو إليهاء فيضيع عسلها ولا ينتفع به. 

قوله: مِنْ كَل امراب أي حلوها مرهاء طيبها ورديئها. قوله: (وإن توعرت) أي صعبت. 
قوله: (ولا تضلي) معطوف على قوله: (فلا تعسر عليك). قوله: (أي منقادة لما يراد منك) أي ممتثلة» 
ولذا يقسم يعسوبها أعمللها بينهاء فالبعض يعمل الشمع. والبعض يعمل العسل» والبعض يأتي بالماء 
ويصبه في البيت» والبعض ب يبني البيوت . 


VY ا‎ 


SS‏ 0 ا 
الشيخان « إِنَّف َلِكَلية َقَورٍ بت )0 في صنعه تعالى « کا 


ل ر 2 ور 


« وگ 4 عند انقضاء آجالکم % ر مرد كندل العم » أي أخسه من ارم 


قوله : هشَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أالْوَائهُ4 أي ما بين أبيض وأصفر وأحمرء وغير ذلك من ألوان العسل» 
واختلف في سبب اختلاف ألوانه» فقيل بسبب اختلاف المرعى» وقيل بسبب اختلاف سن النحل»ء 
فالأبيض لصغيرهاء والأصفر لكهلهاء والأحمر لمسنهاء ورد هذا بأنه لا دليل عليها. قوله: (قيل لبعضها 
أي الأوجاع» كالبلغم والبرودة وباقي الأمراض الباردة. قوله: (أو لكلها) أي الأوجاع جميعهاء 
فالأمراض التي شأنها البرودة هو نافع لها بنفسهء والأمراض التي شأنها الحرارةء ينفع فيها مضموماً لغره» 
ولذلك تجد غالب المعاجين لا تخلو منه . قوله : : (أقول وبدونها بنيته) أي بنية الشفاء الجازمة, أن الله يخلق 
الشفاء عند استعماله. لاخباره تعالى بذلك. فتحصل أن في قوله تعالى: فيه شِفَاءُ للناس » أقوال 
ثلاثة: قيل شفاء لبعض الأوجاع التي شأنها الرودة» وقيل شفاء لجميعهاء لكن في الأمراض الباردة 
تنتميل خالضاء والحارة يستعمل مشوباً بغيره» وقيل شفاء لجميعها بالنية في كل ولكل أحد, ولذا روي 
عن ابن عفر أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا جعل عليها عسلاً. حتى الدمل إذا خرج» طلى عليه 

عسلاء وحكى النقاش عن أبي وجرة» أنه كان يكتحل بالعسل» ويتنشق بالعسلء ويتداوى بالعسل . 
قوله: (وقد أمر به يَكِن) YS‏ الله عنه قال: 
جاء رجل إلى النبي با فقال: إن أ خي استطلق بطنهء فقال رسول الله وك : اسقه عسللاء > فسقاء ثم 
جاءه فقال: إني سقيته عسالاء فلم يزده إلا استطلاقًء فقال له ثلاث مرات» ثم جاءه الرابعة فقال: اسقه 
عسل فقال: سقيته فلم يزده إلا استطلاقاء فقال رسول الله كَل : صدق الله وكذب بطن أخيك.» فسقاه 
فيرأء ولا عبرة باعتراض الملحدين الذين في قلوهم مرض على هذا الحديث حيث قالوا: إن الأطباء 
مجمعون على أن العسل مسهل» فكيف يوصف لن به الإسهال, لأن الإسهال يكون من أنواع كثيرة» منها 
الإسهال الحادث من التخم والأخلاط» وقد أجمع الأطباء على أن علاجه بالمعين على الإسهال» إذ حبس 
الطبيعة مضر فهذا الحديث محمول على ذلك» ولذا نفعه آخراً. حين نظفت المعدة» وخلصت من الغش . 


قوله : (إِنّ في ذلك لاي أي دلالة على وحدانية الصانع الحكيم القادر. قوله : لِوَاللّهُ خَلَقَكُمْ» 

ي أنشأكم وأوجدكم . قوله : م يتوَفَاكمْ 4 0 . قوله : «ومتكم » الخ > معطوف على حذوف» 
lL‏ من يبقى على قوة جسمه وعقله إلى أن يموت» ومنكم الخ . قوله: إلى أَرْذِلَ الْعُمْر»ه 
أي أضعفه, قال بعض العلماء: عمر الإنسان له أربع مراتب» أوها: سن النشوء والناءء وهو من أول 
العمر إلى بلوغ ثلاث وثلاثين سنةء وهو غاية سن الشباب وبلوغ الأشد. ثم المرتبة الثانية : سن الوقوف. 
وهو من ثلاث وثلاثين سنة إلى أربعين. وهو غاية القوة وكال العقل . ثم المرتبة الثالثة : سن ا 
وهي الأربعين إلى ستين سنةء وفي هذه المرتبة يشرع الإنسان في النقصء غير أنه 6 کن ھا ثم المرتبة 
الرابعة: سن الشيخوخة والانحطاط. من الستين إلى آخر العمرء وفيه يتبين النقصء 8 ا هرم 


VA 


تفسير سورة النحل 
والخرف « لىل يعم بعَدَعِلْوٍ سيا 4 قال عكرمة : من قرأ القرآن لم يصر ببذه ا حالة « أله 


بن ليان عا و 


>C 350 : 8‏ وو تو لا ل حك رم لج ر موي رج 
عَلِيمٌ» بتدبير خلقه 8مَدِيرُ4 © على ما يريده واه فصل يَحْصَكر ليضف الف 
فمنكم غني وفقير ومالك وتملوك ا سََاأَل فُضْلُوا» أي الموالي ادى يَدْفَهِمْعَلَمَامَلَكَتْ 


ا وره 


جم» أي بجاعلي ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين ماليكهم ه4 أي 
الماليك والموالي فوسو »# شركاء, المعنى ليس لهم شركاء من مماليكهم في أموالهم فكيف 
يجعلون بعض مماليك الله شركاء له «أَقِْنِعْمَةِأَنَِيحَسَدُوت4 9 يكفرون حيث يجعلون له شركاء 


ر ار ر رص 


والنساء # وجعل لک مارو 


ر ر ررر رر ص ر 20 
3 2 


ٍ 6 ع 
نين وحفدة أولاد الأولاد © ورزقخممَن الطَيّبنتِ » من 


والخرف. وقد استعاذ منه كك حيث قال: «اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب 
القبر وفتنة المحيا والممات» . 

قوله : «لكيّلا يعم بَعْدَ عِلْمَ شَيئاً4 اللام لام التعليل» وكي مصدريةء ولا نافيةء و «شَيئاً4 
تنازعه الفعل والمصدر. فأعمل في الثانيء وأضمر في الأول وحذف. والمعنى لأجل انتفاء علمه بالأشياء 
التي كان يعلمها قبل هذه الحالة» فيرجع إلى مبدئه في عدم المعرفة والعلم. كالطفل الذي لا يدري شيئا . 
قوله : (من قرأ القرآن) أي عاملاً به وكذلك العلماء العاملونء لا يصيرون هذه الحالةء بل كلما ازدادوا 
في العمر ازدادوا في العلم والمعرفة والعقل» كا هو مشاهد., ولذا قالوا: أعلى كلام العارفين. ما صدر 
منهم في آخر عمرهم» بل قالوا: الرد لأرذل العمر. يكون للكفار وللمنبمكين في الشهوات من عوام 
المؤمنين . 

قوله: لوَآللَهُ قصل بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض في آلرّرْق» المقصود من ذلك الرد على الكفار» حيث 
جعلوا لله شریکا في ألوهيته» كأنه قال: الله جعل منكم أغنياء وفقراءء فالأغنياء لا ترضى أن تشرك 
الفقراء في أوصافهم. فكيف يجعلون لله شريكاً في صفاته. مع أنه الغني المطلق عما سواه وهذا من 
ثمرات قوله: «ويجعلون لله ما يكرهون . قوله: (أي الموالي) المراد مهم السادة. قوله: (المعنى ليس هم 
شركاء) أشار بذلك إلى أن قوله: ظفْهِمْ فيه سَوَاءُ4 حذف منه أداة الاستفهام. والتقدير أفهم فيه سواءء 
ومعناه النفي » أي ليسوا مستوين فيه أي لا ترضى الأغنياء بتسوية الفقراء معهم في غناهم. ولا الموالي 
بتسوية العبيد معهم في سيادتهم. فكيف يجعلون وصف الألوهية لغيره تعالى. قوله : «أفَبِنعْمَة آله» 
الهمزة داخلة على محذوف, والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» وهي داخلة على الفعل. والمعنى أيشركون 
به فيجحدون نعمته؟ قوله: (يكفرون) أشار بذلك إلى أنه ضمن قوله : طيجْحَدُونَ» معنى (يكفرون) 
فعداه بالباء. وإلا فالجححد يتعدى بنفسه. 

قوله: لمن أنْفْسِكُمْ» أي نوعكم وجنسكم. قوله: (فخلق حواء من ضلع آدم) أي الأيسر 
القصير. قوله: بين لم يذكر البنات لكراهتهم لهن. فلم يمتنْ عليهم إلا با يحبونه. قوله: (أولاد 
الأولاد) أي وسموا حفدة» لأنهم يخدمون أجدادهم» ويسارعون في طاعتهم» لأن الحافد معناه الخادم . 


۲۷۹ ۰ 


ع اض اص 


ل رتو e‏ ا غيره اق اتو رالوت بالمطر 
© وَالارَضٍ» بالنبات و ل مق ورا چ و 04 يقدرون على شيء وهو 
الأصنام ‏ فلانضريوا الال ا ل ل ا 
له وار انعمو 04 ذلك « صرب اله مسلا 4 ويبدل منه عب دامملوا) صفة تميزه من 

الحر فإنه عبدالله ولادرز عَلَسَوْءِ 4 لعدم ملكه ومن نكرة موصوفة أي 0 #رَرَضسَه َا 
امه وينه يرا ¢ أي يتصرف فيه كيف يشاء والأول مثل الأصنام والثاني مثله 


حو 


ا ی ا و كته 


قوله: [افبالباطل يُؤْمِنونَ»4 يقال فيه ما قيل فیا قبله» فيكون التقدير أبعد تحقق ما ذكر من نعم الله 
يؤمنون بالباطل؟ وهو استفهام توبيخ وتقريع. قوله: لوَيَعْبدُونَ4 عطف عل طيَكُفْرُونَ4. قوله: ما 
0 أي أعيناما» لا تستطيع جلب نفع ولا دفع ضر . قوله : (بالمطر) أي بإنزاله . قوله : (بدل 
من رزقا) أي على أن الرزق اسم عين بمعنى المرزوق. وفيه أن البدل إما للتوكيد أو لليان شيعا ل 
يصلح لذلك. وحينئذ فا مناسب جعله صفة لمصدر محذوف مفعول مطلق لقوله يملك, والتقدير مالا يلك 
هم ملكاً شيئء أي قليلاً أو كثيراً. جليلاً أوحقيراً. قوله : (تشركونهم به) أي فإن ضرب المثل تشبيه حال 
بحال» والله منزه عن الأحوال والكيفيات» وأما ضرب المثل. بمعنى تشبيه حال بعض المخلوقات بحال 
بعض. لأجل الاستدلال على اتصافه بالكالات. فلا ينبى عنه» بل ذكره الله تعالى في كتابه» وعلمنا 
كيفية ضربه . قال تعالى : لإأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها» إلى آخرهء وقال هنا صرب الله 
مَل عَبْداً مَمْلُوكاً» الخ . قوله: (أن لا مثل له) وقيل المراد أن الله يعلم كيفية ضرب الأمثالء وأنتم لا 
قوله: «ضَرَبَ الله مَل هذا مرتب على قوله: فلا تَضْرِبُوا لِه آلأمْئَالَ4 لآن المنبي عنه 
الأمثال التي تفيد تشبيه الله بغيره» وأما المثل الذي يفيد التوحيدء فقد ضربه الله بقوله: ضرت الله 
ملا الخ . قوله: (صفة تميزه من الحر) جواب عا يقال: إن كل شخص ملوك لله حراً كان أو عبداً . 
فأجاب : : بأن المراد به الرفيق» إذ ار لا سی لوكا عرفا وإن كان عبداً لله . قوله : : للا يَقَدِرُ على 
شئْءٍ» أي من التصرفات. واختلف العلاء في العبد. هل يملك ما تحت يده من الأموال» أو لا يملكها؟ 
فقال مالك: إنه يملك. غير أن ملكه غير تام . وقال الشافعي : لا يملك أصل» وإنما الذي تحت يده ملك 
سيده» والآية مفروضة في عبد لا يقدر على شيء» وكون العبد يلك أو لا شيء آخر. 
قوله: ظوَمَنْ»4 معطوف على عبداً. قوله: طحَسّناً» أي حلالاً. قوله: (والأول مثل الأصنام 
والثاني مثله تعالى) أي فالمقصود من ذلك التوصل إلى إبطال الشريك. والرد على الكفار. كأن الله يقول: 
أنتم لا تسوون العبد المملوك العاجزء بالحر الغني الذي يتصرف في ماله كيف يشاء» فكيف تشركون 
الأصنام التي هي أضعف من العبد المملوك. مع الله القادر المتصرف في خلقه. قوله: هَل يَسْتَوُونَ» 
أي في الإجلال والتعظيم » ولم يقل يستويان. نظراً إلى تعدد أفراد كل قسمء وإنا لم يجمع المفسر الحرء كا 
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أي أهل مكة « لايِمُلْمُونَ 4 ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون « وصَرب اه متلا » 
ويبدل منه «يَّجْنِلمَدْهْمَاأَبِْكَمْ»4 ولد أخرس «لايمد رل ت4 لأنه لا يفهم ولا يفهم 
تَحْرَكَزُ» ثقيل لعل موند ولي أمره اوهد يصرفه يات منه منه ر 32 عت 

وهذا مثل الكافر « مَلْيسَمَوِى هوم أي الأبكم المذكور تناس ياةل» أي ومن هو ناطق 
نافع للناس حيث يأمر به ويحث عليه وَهْوَعَلَصرْطٍ 4 طريق ميم مم4( وهو الثاني 
المؤمن؟ لاء وقيل هذا مثل للهء والأبكم للأصنامء والذي قبله في الكافر والمؤمن # ولويب 
سمرت وَالْضّ» أي علم ما غاب فيه) کک اوهو اقرب منه 
لأنه بلفظ كن فيكون «إرك اتَمََكُنَىِْفَيئٌ 4 © وه کہ مَْبطون َه E‏ 
لمو سينا الجملة حال وجل لکا آلسَمَعَ 4 بمعنى الأسماع 0 القلوب 


KEEL‏ نه على ذلك فتؤمنون طألَرْيَرَوَإِلَالطَبِرِمسَخَرَتِ» مذللات للطيران 


جمع العبيدء إشارة إلى أنه مثل متوصل به إلى توحيد الله » والله تعالى واحد فأفرده تأدباً. قوله: (لا) هو 
جواب استفهام . 

قوله : آلْحَمْدُ لله هذا حمد من الله لنفسه. في مقام الرد على المشركين» أي هو المستحق لجميع 
المحامدء المنعم المتفضل الخالق الرازق» وأما هذه الأصنام فلا تستحق ذلك لأنها حمادات عاجزة. لا 
تنفع ولا تضر. ا (لشيركون) أي يعبدون غير الله مع ظهور البراهين وا لحجج الدالة على وحدانية 
الله تعالى . قوله : لأَحَدُهُمَا بكم 4 أي والآخر ناطق قادر خفيف على مولاه» أينما يوجهه يأت بخیر» وقد 
حذف هذا المقابل لدلالة قوله: «إومن ا بالْعَدل 4 الخ . قوله: رولد أخرس) المناسب تفسيره بالذي 
يت ع ود (لأنه لا يفهم ولا يفهم). قوله : «اينمَا يُوَجْهْهُ» الخ أ ین اسم شرط 
0 و 9ِيُوَجَهَهُ» فعل الشرط» وقوله : لا بات وات الشرط مجزوم بحذف الياء . قوله : (بنجح ) 

بضم النون بوزن قفل» أي لا يأت بشيء نافع . 

قوله : طوَمَنْ يمر ِالْمَدْلِ 4 معطوف على الضمير في ِيَسْتَوِي» والشرط موجودء وهو الفصل 
بالضمير المنفصل. قوله: (وقيل هذا) أي من يأمر بالعدل. قوله: (والذي قبله) أي وهو قوله «إعبداً 
ملوكاً#طومن رزقناه» وقيل كل في الكافر والمؤمن» وقيل كل في المعبود بحق. والمعبود بباطل» فتكون 
الأقوال أربعة . قوله : رفي الكافر والمؤمن) قيل محمول على العموم» وقيل المراد بالكافر أبو جهل» والمؤمن 
النبي ييا وقيل غير ذلك . 

قوله : ولل عيب آلسّموَاتِ4 هذا دليل على كال علمه وقدرته . قوله : (أي علم ما غاب) أي 
خفي وبطن. قوله: وما ا آلسَاعَة # أي قيام الخلق من القبور. قوله: «إلا كلمح الْبَصَرٍ» أي 
انطباق جفن العين أو فتحه. قوله : (لأنه بلفظ كن فيكون) فيه تسامح › إذ ليس ثم كاف ولا نون» بل . 
المراد سرعة الإيجاد. فإذا أراد شيئاً أوجده سريعاً . قوله : اهلا تَعْلَمُونَ » أي لا تعرفون قوله : : (حال) أي 
من الكاف في أخرجكم . قوله : لوَجَعَلَ لَكُمُ الس » 4 أفرده باعتبار كونه مصدراً في الأصل . 
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وف جوالسم) أي المواء بين السماء والأرض اشک عند قبض أجنحتهن وبسطها أن 
بشعن اداي بقدرته « إِنَ ذلك ليت قور ومنت 4 © هي خلقها بحيث يكنا الطيران 
وخلق الحو بحيث يمكن الطيران فيه وإمساكها « لک ویڪ نكا aE‏ 
تسكنون فيه «٠‏ وَجَعَلَلكرُ نجاود الَْعتيُوَا 4 كالخيام والقباب تَتَحَخِفُوتَهَا4 للحمل يوم 


oR < 


َع ار سفركم واكم ومِنَسوَافِهَا4 أي الغنم و4 أي الإبل لِوَأمْمَارَ4 


ي المعز «أَنَنَا4 متاعاً لبيوتكم كبسط وأكسية ظوْسسَدعًا» تتمتعون به © إِلَحِينٍ 4 يبل فيه 
واش ی من البيوت والشجر والغمام لظِنّلًا4 جمع ظل تقيكم حر الشمس 
ل ابال أَحْسا4 جمع كن وهو ما يستكن فيه كالغار والسرب ‏ وَجَعَلَ لَك 

يل 4 قمصاً وتَِِكْمٌالْحَر4 أي والبرد «وَسَرَِ َي باسڪم 4 رك آي ا 
والضرب فيها كالدروع والجواشن ظكَدَلِكَ»4 كما خلق هذه الأشياء نة في الدنيا 
بكم بخلق ما تحتاجون إليه ولَعلَّكُمْ) يا آهل مكة لم4 چ توحدونه « وتوا 4 


أعرضوا عن الإسلام لمَإتََاَلكَ 4 يا محمد «َالبَلَمْآلْمبِينُ4 © الإبلاغ البين وهذا قبل الأمر 


قوله : وأو لم برو) أ ي ينظروا بأبصارهم . قوله: «مُسَخْرَاتِ» هو حال من «آلطيْرٍ4. قوله: 
#ني, جو آلسّمَاءِ» الحو الفضاء الكائن بين السماء والأرض» قال كعب الأحبار: إن الطير يرتفع في اجو 
مسافة اثي عشر ميلاًء ولا يترفع فوق ذلك . قوله : (عند قبض أجنحتهن) هذا يفيد أنها في حال الطيران 

تقبض أجنحتهاء مع أنه خلاف المشاهد, فالمناسب أن يقول ما يمسكهن في حال طيرا من ¿ إلا اللهء فإن 
ثقل أجسادها يقتضي سقوطهاء. ولا علاقة فوقها. ولا شيء تحتها يمسكها. قوله: من جلو لأنْعَامٍ 
بيُوتاً» أي وذلك في بعض الناس كالسودان, فإنهم يتخذون امهم من الجلود. قوله: (كالخيام) جمع 
خيمة. والقباب جمع قبة» وهي دون الخيمة. قوله: تسْتَحِفُونها4 أي خف عليكم حملها في رحيلكم 

وإقامتكم» فلا يثقل عليكم حملها في الحالين. قوله: ومن أُصْوَافِهَا4ِ معطوف عل ظمِنْ جُلُودٍ 
لْأنْعَام 4. وقوله : أاثاً معطوف على بوتأ ولم يذكر القطن والكتانء لأا لم يكونا ببلاد 
العرب. قوله: (كبسط) بضم الباء والسين وقد تسكن . 

قوله : طوَآللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمّا خَلّنَ ظِلالاً4 أي ما تستظلون به. وذكر في مقام الامتنان» لأن بلاد 
العرب شديدة الحر» فحاجتهم للظلالء وما يدفع عنهم شدة الحر وقوته أكثر. قوله: (والغمام) أي 
السحاب . قوله: (جمع كن) أي غطاءء والأكنة الأغطية » ومنه «إوجعلنا على قلوبهم أكنة» قوله : (أي 
والبرد) أشار بذلك إلى أن فيه حذف الواو مع ما عطفت» ويسمى عند أهل المعاني اكتفاء. قوله: 
(كالدروع) أي دروع الحديد. قوله: (والحواشن) جمع جوشن وهو الدرع. فالعطف للتفسير. قوله: 
إن توَلُوًا4 أي داموا على التولي والاعراض . قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) مراده أن هذه الآية 
منسوخة. وفيه أنه لا يظهر إلا لو قدر جواب الشرط. فلا تقاتلهم مثلاً» وأما لو قدر» فلا عتب عليك ولا 
مؤاخذة, لأنك لا قدرة لك على خلق الإيمان في قلوهم» فلا يظهر النسخ» لأنه لا ينافي الأمر بقتاهم . 


ااا سس ا 7 اوو الل 


رهم 


ل رم اس سد ص 224 


بالقتال © يَعَرفونَنِعَمَتَآلشَهِ 4 أي يقرون بأنها حم ' «ترسكروع4 بإشراكهم # وکر 
الكفرويت4 © ر4 اذکر رم َع مامه شهدا 4 هونبيها يشهد لها وعليها وهو يوم 
القيامة «ثُرَلَابْرْونُلِلدِنَ كَفَرُوا 4 في الاعتذار و يسْتَعَبونَ 4 3 لا يطلب منهم العتبى 
أي الرجوع إلى ما يرضي الله «وَإِدًا ااي لمو كفروا ظِالْمَدَابَ» النار « ملا يحَمَفُ 
5 العذاب ل لامر ااه يمهلون عنه إذا رأوه ل وَإدَارََا الَتِِتَ اشا 


اع ا ا ل 


شْرَكَآءَ هْمْ) من الشياطين وغيرها ل قالوارَسا تولا شْحكَاوْنا اين اندعو نعبدهم #إمن 


قوله : لِيَعْرِفُونَ نِعْمَةَ ة آله أي وهي ما تقدم من أول السورة إلى هنا من النعم العظيمة» بأن 
يقرونها من عند الله » ولا يصرفونها في مصارفها. قوله : ئم نكر ونَهَا»ه اتی ب بكم إشارة إلى أن إنكارهم 
مستبعد بعد المعرفةء لأن من عرف النعمة» فحقه أن لا ينكرها بعد ذلك . قوله : دارم الكافرون» 
أي يموتون قار 0 يتهدي د فإن TT‏ مات كافراً ا" 
000 يوم جيل لكل أنه کا الت الإحياء. 5 يوم نحيي من كل E‏ 
والأول أقرب . قوله: (يشهد عليها) أي بالتكذيب والكفرء وقوله: (وها) أي بالتصديق والإيمان. قوله: 
(وهو يوم القيامة) أي لأنه ورد: أنه يؤت بالأمم الماضية وأنبيائهم. فيقال للأنبياء: هل بلغتم أممكم؟ 
فيقولون: نعم بلغناء فيقال للأمم : هل بلغكم رسلكم؟ فيقولون: يا ربنا ما جاءنا من نذيرء فيؤق بالأمة 
المحمدية. فتشهد للأنبياء بالتبليغ » وعلى الأمم بالتكذيب» فتقول الأمم : من أين أق لكم ذلك وأنتم 
آخر الأمم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك عن ربناء وهو صادق عن صادق» فيأتي رسول الله كَل فيزكي 
أمته» فحين يقول: يا رب قد بلغتهم تنقطع حجتهم» فهو مخصوص بأنه مقبول الشهادة» من غير مزك 
له. 

قوله: ثم ل يُؤْذَنُ لِلَذِينَ كَفَرُوا اختلف في متعلق الإذن المنفي, فقال المفسر في الاعتذار, 
ويدل له قوله تعالى ولا يؤذن همم فيعتذرون# وقيل لا يؤذن لهم في كثرة الكلام» وقيل في الرجوع إلى 
الدنيا والتكليف» وقيل في التكلم وقت شهادة الشهود» بل يسكتون وقتهاء ولا يقدر أحد منهم على 
التكلم إذ ذاك . قوله : ولا هُمْ يُسْتعَْبُونَ»4 أي لا تزال عتباهم» وهي ما يعتبون ويلامون عليهاء يقال 
استعتبت فلاناً» بمعنى أزلت عتباه» فالسين والتاء للسلب» نظير الهمزة في أعذر إليه على ألسنة المرسلين. 
قوله : (إلى ما يرضي الله) أي من الرجوع إلى الدنيا والعبادة فيها. قوله : طقلا يُحَمَفُ عَنْهُمْ 4 أي فهم لا 
يخفف عنهم» وإنا احتيج لتقدير المبتدأء لصحة دخول الفاءء لأن الفعل المضارع الصالح لباشرة الأداة لا 
يقرن بالفاءء فاحتيج لجعلها جملة اسمية لوجود الفاء. قوله: ©اآلْمَذَابَ» تفسير للضمير المستتر في 
الفعل. 

قوله : ظوَإِذًا رَأَى» أي أبصر. قوله: وسْرَكَاءَمُم» مفعول به. والإضافة لأدنى ملابسة. لكون 
الإشراك نشأ منهم. وكذا يقال في قوله : «هؤلاء راونا . قوله : الوا ربا هوَّلاءِ شرَكَاوْنا» إنما 
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دونك فَألْمَواإِلهِمْالْمَّولَ4 أي قالوالهم نكم لَكَذِبوت 4 © في قولكم إنكم عبدتموناكا في آية 
أخرى لما كانوا إيانا يغبدون) سيكفرون بعبادتهم 5 إلا وناك »أي اهيدها 


اک ا 


لحكمه وول غاب « عَنْهُم تَاَوْيدَرُونَ 4 من أن آلهتهم تشفع هم « آل ےکتروا 


وَصَدوْ 4 الناس 8« عَنْسَسِلِئَهِ 4 دينه « رَدْسَهُمْ عَدَبَافوَيَ لداب 4 الذي استحقوه بكفرهم» 
قال ابن مسعود: عقارب أنيابها كالنخل الطوال لبِمَاكَانوابِفَيدُوت4 9 بصدهم الناس عن 
امان 5 اذكر ۾ ميمت كل داهم أيهم #هونبيهم ونابک يا 
محمد « سَِيدَاعَلَ هَولاءِ ‏ أي قومك ورلا عك الك القرآن باي بياناً « لكل 


عراس ع د کی ا چ ر 


شَىْءِ 4# يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة #وَهُدَّى» من الضلالة 8 وَيَحْمَهَوَيشْرَئ» بالجنة 


قصدوا بذلك توزيع العذاب بينهم. قوله : طفَالْقَوًا لهم الْقَوْلَ4 المعنى: فيخلق الله الحياة والعقل 
والنطق في تلك الأصنام ويقولون: إنكم قد كذبتم في عبادتكم لناء فإنكم ما عبدتموناء بل عبدتم 
هواكم» وإنما كذبوهم وقد كانوا يعبدونهم » لأن الأوثان لم يكونوا راضين بذلك» فكأنهم لم يعبدوهم . 
قوله : (أي استسلموا) أي انقادوا بعد أن كانوا في الدنيا متكبرين» ولكن هذا الانقياد لا ينفعهم . قوله: 
(من أن آهتهم تشفع هم) أي حيث قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . 

قوله : «الذِين كَمَرُوا» مبتدأ خيره قوله : داهم . قوله : لوَصَدُوا عَنْ سيل آله أي منعوا 
الناس عن الدخول في الإيمان. وهذه الآية تعم من يحمل الناس على الكفرء ولو كان يقول: لا إله إلا 
وعقارب أمثال البغال» تلسع إحداهن اللسعة, فيجد صاحبها ألمها أربعين خريفاً. وقال ابن عباس 
ومقاتل: يعنى بزيادة العذاب خمسة أنهار. من أصفر مذاب كالنار يسيل من تحت الفرش» يعذبون بها 
ثلاثة على مقدار الليلء واثنان على مقدار النهارء وقيل إنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير». 
فيبادرون من شدة الزمهرير إلى النار مستغيثين مها. قوله : (أنيابها كالنخل الطوال) أي وجسمها بالنسبة 
لأنيامهاء > كجسم أخدنا بالسبة إلى نايس" فكو عظيمة ال جد اجارنا ابن والسلمين منها. قوله : 
هيما كَانُوا يُفْسِدُونَ 4 الباء سببية » وما مصدرية» أي بسبب كونهم مفسدين . قوله : يوم بعت كرر 
لزيادة التهديد. قوله: (أي قومك) هذا أحد تفسبرين» وقيل المراد بهؤلاء الأنبياءء لاستجماع شرعه 
لشرائعهم. واا رھ يدا عل أمته فقد علم ما تقدم » فحملها عليه فيه تکرار» إلا أن يقال: المراد 
بشهادته على أمته. تزكيته وتعديله هم » حق شهدوا على تبليغ الأنبياء» وهذا لم يعلم تما مر» مع أنه الوارد 
في الحديث. 

قوله : ورتا عَلَيْكَ أي في الدنياء فهو كلام مستأنف. قوله : تيان حال أو مفعول لأجلهء 
وهو مصدر» وم يجىء من المصادر على وزن تفعال بالكسرء إلا تبيان وتلقاء, وفي الأسماء کثر» نحو 
الصا والتمثال. قوله : و أي بیان شافياً بليغاًء لأن زيادة البناءء تدل على زيادة المعنى . 0 
«لكُل شَيْءٍِ) محتاج إليه من مر الشريعة. إن قلت: إنا نجد كثيراً من أحكام الشريعة» لم يعلم من 


يب 2 


ملي 4 © الموحدين 9 ايمر بالْعَدْلِ» التوحيد أو الإنصاف 9 وَالْإِحَْدْن» أداء 


القرآن تفصياد كعدد ركعات الصلاةء ونصاب الزكاة وغير ذلك» فكيف يقول الله تبياناً لكل شيء؟ 
أجيب : بأن البيان» إما في ذات الكتاب» أو بإحالته على السنة. قال تعالى : إوما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نباكم عنهفانتهوا» أو بإحالته على الإجماع , قال تعالى : #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ا هدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين* الآية» أو على القياس» قال تعالى : #إفاعتبروا يا أولي الأبصار» والاعتبار النظر 
والاستدلال اللذان يحصل بها القياس فهذه أربعة طرق» لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عنهاء وكلها 
مذكورة في القرآن» فكان تبياناً لكل شيء بهذا الاعتبار. قوله : طلِلْمُسْلِمِينَ 4 تنازعه كل من هدى ورحمة 
وبشرى. قوله: (الموحدين) أي وأما الكفار» فهو لهم خسران وعذاب وإنذار. 

قوله: إن الله يمر بالْعّذل 4 هذه الآية من ثمرات قوله : ورلا عَليِفَ الْكتَابَ بيبانا ِكل 
شيء» حتى قال العلماء: إن لم يكن في القرآن غير هذه الآية» لكفت في البيان والهدى و لأا 
آمرة بكل خير ناهية عن كل شر. قوله : (التوحيد) أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وهذا التفسير وارد عن ابن عباس» وفي زواية عنه أيضاً: العدل خلع الأندادء والإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه» وأن تحب للمرء ما تحب لنفسك» فإن كان مؤمناً. تحب أن يزداد إياناً وإن كان كافراً تحب 
أن يكون أخاك في الإسلام. وفي رواية: العدل التوحيدء والإحسان الأخحلاص» وكل هذا أفاده المفسر 
بقوله: (التوحيد والانصاف) أي في كل أمور» فالانصاف في التوحيد, اعتقاد أن الله متصف بكل 
کال» منزه عن كل نقص» والانصاف في الاعتقاد. نسبة الأفعال كلها لله » ونسبة الكسب للعبيد حلاف 
للجيرية والمعتزلة» فالفرقة الأولى نفت الكسب أصلاً. وقالوا: العبد كالخيط المعلق في المواءء لا فعل له 
أصلاً. وتعذيب الله له ظلم» وهؤلاء كفار. والفرقة الثانية قالوا: العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية» 
وهؤلاء فساق» وكلا المذهبين جورء والانصاف نسبة الأفعال كلها لله » خيرها وشرهاء ظاهرها وباطنهاء 
ولكن من الأفعال ما هو جبري» وهذه لا كسب للعبد فيهاء ولذا لا يثاب عليها ولا يعاقب. ومنها ما هو 
اختياري » وهذه للعبد فيها نوع كسب» ولذا يثاب عليه إن کان خيرأ» ويعاقب عليه إن كان شراء وهذا 
مذهب أهل السنة. خرج من بين فرث ودم» لبناً خالصاً سائغاً للشاربين» والانصاف في العبادات» عدم 
التفريط والإفراط فيهاء بل يكون بين ذلك راما والانصاف في النفقات» أن لا يسرف ولا يقتر. قال 
تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط4 والانصاف بين عباد الله: يقسم 
لزوجاته» وينصر المظلوم على الظالم» ويعامل الخلق باللطف والرفق» وغير ذلك . 

قوله : «وَآلإحْسَانِ» أي مع الله ومع عباده» فالإحسان مع الله » أداء فرائضه على الوجه الأكمل» 
والإحسان مع عباده» أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك. قوله: (كما في 
الحديث) أي فقد سأل جبريل رسول الله ية عن الإحسان, فقال له عليه الصلاة والسلام : «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» والمعنى أن تعبد الله ملاحظا لحلاله» كأنك تراه ببصرك» وهذا 
مقام المشاهدة فإن لم تصل لهذه المرتبة» فلاحظ أنه يراك وأنك في حضرته» وهذا مقام المراقبة, فمثل 
المشاهد كالبصير الجالس في حضرة الملك» فأدبه من جهتين؛ كونه ونا للك وكرة املك يزائيا له 
ومثل المراقب كمثل الأعمى الجالس في حضرة الملك» فأدبه من جهة ملاحظته. كون الملك رائياً له . 


تفسير سورة النحل A0‏ 


الفرائض أو أن تعبد الله كأنك تراه کا في الحديث #رَإِينَآي4 إعطاء «ذى الْفرقَ #القرابة» خصه 
بالذكر اهتاما به م« ربتعن لصحم »الزناهوالمكَر #شرعاً من الكفر والمعاصي دوا 4 الظلم 
للناس خصه بالذكر اهتماماً ى) بدأ بالفحشاء كذلك وِيَِظلَكُم4بالأمر والمي لمكم کرو 
تتعظون وفيه إفعام 2 الأصل في الذال» وفي المستدرك عن ETE‏ أجمع آية في القرآن 
للخير والشر لإ وأوفوأبمم بِعَهَد آله 4 من البيع والإيمان وغيرها 9# ااعه در ولا الان سد 
رکید هاه توئیقھا ا ر یر اكه انه كسك کا eS‏ 
يعَلَوْماهَعلووت 6 تبديد هم رىزا عل نت4 أفسدت عرلا )ما غزلته من 
فو ا و ا أي يحل إحكامه وهي e‏ 
كانت تغزل طول يومها ثم « دوت ) حال من 


قوله: «وإيتاء ِي آلْقَرْبَى4 أي التصدق على القريب» وهو آكد من التصدق على غيره» لأن فيه 
صدقة وصلة, قال عليه الصلاة والسلام : «إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم». قوله: (من الكفر 
والمعاصي) أي فيدخل فيه الزنا وغيره» فهو تعميم بعد تخصيص. قوله: (اهتماماً به) أي لأنه 8 
المعاصي بعد الكفرء ولذا قال بعض العلماء: أعجل العقوبة على المعاصي العقوبة على البغي . 
الحديث: «لو أن جبلين بغى أحدها على الآخرء 5000 . وفيه أيضاً «الظلمة 0 
كلاب النار». قوله: ركا بدأ بالفحشاء كذلك) أى اهتاماً بهء لأن فيه ضياع الأنساب اااي 
ويترتب عليه المقت والعقوبة من اللهء قال تعالى :ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا. 

قوله : لِيَعِظكُمْ » حال من فاعل يأمر وينبى » أي يأمركم وينهاكم» > حال كونه واعظاً لكم . قوله : 
(في الأصل) أي فأصله تتذكرون» قلبت التاء ذالاء وأدغمت في الدال. قوله: (هذه أجمع آية) الخ › 
روي أن رسول الله َة قرأ هذه الآية على الوليد بن المغيرة. فقال: أعدها يا محمد فلا قرأها قال: إن له 
حلاوة» وإن عليه طلاوةء وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق. وما هو بقول البشرء ولكونها أجمع آية 
استعملها الخطباء في آخر الخطبة . 

قوله : لوََوْفُوا بِعَهْدٍ آله هذا من جملة المأمور به على سبيل التفصيل» وبدأ بالأمر بالوفاء بالعهد, 
لأنه آكد الحقوق» وهذه الآية نزلت في الذين بايعوا رسول الله ية على اللإسلام» ولكن العبرة بعموم 
اللفظ. لا بخصوص السبب. قوله: (من البيع) بكسر الباء جمع بيعة» وهي المعاهدة على أمر شرعي . 
قوله : (والإيمان) جمع يمين» أي وأوفوا بما حلفتم عليه ولا تحنثوا في أعانكم» أي إذا كان فيها صلاح » 
وإلا فالحنث خير. لقوله عليه الصلاة والسلام : «من حلف على يمين» فرأى غيرها ا ا فليأات 
الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه» فهو عام مخصوص . قوله: (وغيرها) أي كالمواعيد» فالمراد من العهد 
كل ما يلزم الإنسان الوفاء به سواء أوجبه الله على الشخص. أو التزمه الشخص من نفسه» كعهود 
المشايخ التي يأخذونها على المريدين» بأنهم يلازمون طاعة الله » ولا يخالفونه في أمرناء فالواجب على 
المريدين الوفاء بهاء حيث كانت المشايخ موزونين بميزان الشرعء متصفين بالأخلاق الحميدة والأفعال 
السديد. قوله: بعد تَوكِيدِهَا» أي تغليظهاء والتوكيد مصدر وكد بالواو» ويقال أكد با همزة» فمصدره 
التأكيد, وهما لغتان. قوله: «كفيلاً» أي شهيداً. قوله : (والجملة حال) أي من فاعل تنقضوا. 


A۸٦ 


تفسير سورة النحل 
ضمير تكونوا أي لا تكونوا مثلها في اتخاذكم 9 متخلا » هو ما يدرخل في الشيء وليس منه» 
أي فساداً وخديعة اتک بأن تنقضوها أن أي لآن تكرت أمّة 4 جاعة هارن أكثر 
يامد وكانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا حلف أولئك وحالفوهم 
«إِنَمَاِسِلُوحُمُ» يختبركم اب-4 أي با أمر به من الوفاء بالعهد م منكم والعاصي أو 
بکون آمة أرى لينظر أتفون آم لا ولان لک ب القيمة ماكترفيه ل ا ف الدنيا 
من أمر العهد وغيره بأن يعذب الناكث ويثيب الوافي ل ولوا أنه اك و 
واحد « َلك يَضِلُمّن ينه ادى نيك اء ولش 8 د القيامة موا تبكيت و2 
سمو © لتجازوا عليه ا ولانتخدوا ایتک دس بتڪم 4 كرره تأكيداً هرد َم أي 


قوله : ول تَكُونُوا كاي نَقَضْتٌ غَْلَهَا4ِ أي لا تنقضوا العهود التي عاهدتم عليها الخالق» أو 
المخلوق في غير معصية» فتكونوا كالتي نقضت غزها. قوله : (حال) أي أو منصوب على المصدرية لأن 
معنى نقضت نكثت. فهو مطابق لعامله في المعنى . قوله: (جمع نكث) بكسر النون. قوله : (وهي امرأة 
حمقاء) أي واسمها ريطةابنت سعد بن تيم قرشية, قد اتخذت مغزلاً قدر ذراع » وسنارة مثل الأصبعء 
وفلكة عظيمة على قدرهاء فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهرء ثم تأمرهن فينقضن ما 
غزلنه» وقوله حمقاء. أي قليلة العقل . قوله : (كانت تغزل) أ 5 

إتتخذون4 أي تصيرون» روا مفعول أول» و «دَخَلاً» مفعول ثان. قوله: 
دخلا أصل الدخل العيب» فإن شأنه أن يدخل في الشيء وليس من جنسه. والمراد به هنا الفساد 
والخديعة» كما قال المفسر. اقوله : (أي لأن) لتَكُونَ» أشار بذلك إلى أن النصب على وجه التعليل» أ 
لأجل ان تَكُونَ 24 وام فاعل ظتَكُونَ» على أنها تامة» أو اسمها على أنها ناقصة» وجملة و 
از 6 خترها: قوله : (وكانوا) أي قريش» وهو مشاهد في أهل زمانناء حيث يلتجئون لأرباب المناصب 
ما داموا في مناصبهم, فإذا عزلوا أو نقصت مرتبتهم » تركوهم ول يلتفتوا لهم. وكأنهم لم يعرفوهم. وليس 
هذا من الإيمان. بل الإيمان الوفاء بالعهد وعدم نقضه. إن م يكن في بقائه عصيان الله . قوله: (فإذا 
وجدوا أكثر منهم) أي مالا أو جاهاً. قوله: (حلف أولئك) الحلف بكسر فسكون, العهد يكون بين 
القوم . قوله : (لينظر المطيع) أي ليظهر لكم المطيع من غيره» فإن المطيع يدوم على العهد والود. وإن 
ذهبت من حليفه حظوظ المظاهر» وغيره يدور مع المظاهر. قوله : (أو يكون) معطوف على قوله: (بما أمر 
به). وعليه فالضمير عائد على المصدر المنسبك من أن تكون» والمعنى لا تتخذوا عهودكم حيلة وخداعاً. 

من أجل كون تلك الأمة التي عاهدتموها ذات مال أو جاه؛ فإن انتقل المال ل أو الحاه لغيرهم » نقضتم عهود 
الأوائل» فصاحب هذه الأوصاف. حا عياف قوله : #فيه تَحْتَلِفُونَ » أي تترددون. 

قوله: ولو شاءَ آللَهُ لَجَعَلكُمْ امه وَاجِدَةَ» هذا تسلية له كك . قوله: (سؤال تبكيت) أي لا 
تفهم» وقد أشار بذلك إلى وجه الجمع. بين هذه الآية وبين قوله تعالى :و فيؤملك لا يشال عن إذلبه إنس 
ولا جان4 فالمثبت سؤال التبكيت» والمنفي سؤال التفهم . قوله : ولا تَتَخذُوا َيْمَانَكُمْ 4 أي عهودكم . 
قوله : دخلا ک4 أي فساداً وخديعة. قوله: (كرره تأكيداً) أي كرر النبي عن اتخاذ الأيمان خديعة 


YAV 


تفسير سورة النحل 
أقدامكم عن محجة الإسلام ود ا استقامتها عليها % ويُذوقوأ ا ء أي العذاب ليما 
مد درن مكيل آنه # أي بصدكم عن الوفاء بالعهد أو بصدكم م عنه لأنه يستن بكم 
« وَلَكْعَدَابٌ عَظِيمٌ 4 © في الآخرة « اشر مداه تمسَاَليلًا» من الدنيا بأن تنقضوه 


لأجله إِتَمَاعِنْدَشِّ 4 من الثواب « هرسرد 4 ما في الدنيا إن کنر لمت » ذلك فلا 


ا 


نقضوا « مارک 4 من الدنيا دي يفنى « وَمَاعِنْدَ أيَّهباقٍ #دائم «وَلْمَجْزِيَتَ» بالياء 


والنون # أَلَدِنَ صبرراً 4 على الوفاء بالعهود ولا وناك نمز Oi‏ أحسن بمعنى 
وحيلةء تأكيداً للإشارة إلى أن هذا أمر فظيع جداً فإن نقض العهد. فيه فساد الدين والدنيا والعرض» 
والوفاء به» خير الدنيا والآخرة. 

قوله : طقَتَزِلُ قَدَمْ4 منصوب بإضار أن في جواب النهي» وأفرد القدم ونكره» إشارة إلى أن زلة 
القدم ولو مرة واحدة, أو أي قدم مضرة, لأن من زل به القدم. فقد طرد عن باب الله . قوله: (عن محجة 
e‏ أي طريقه. ومثل من زل 35 e‏ فنقضهء فإنه 0 ma‏ 0 
الطرق واحدة» ان ا عن الغاية. قوله: و اد أي في الدنيا بدليل 5 وول عَذَاتٌ 
عَظِيم 4 (في الآخرة). قوله: ©عَنْ سپیلٍ آله أي دينه الموصل لمرضاته . قوله : (أي بصدكم عن الوفاء) 
هو من صد اللازم» أي امتناعكم وإعراضكم عن الوفاء. قوله: (أو بصدكم غيركم عنه) هو من صد 
المتعدي. أي منعكم غيركم. قوله: (لأنه) أي ذلك الغير. قوله: (يستن) أي يقتدي بكم في نقض 
العهود. 57 و 

قوله : ول روا بِعهدِ آله تمتا ليلا أي لا تتركوا عهد الله. في نظير عرض قليل تأخذونه 
5 (بأن تنقضوه) أي العهد. وقوله : (لأجله) أ ي الثمن القليل» وظاهره ولو من حلال» وإذا كان 

نقض العهد» لأجل القليل من الحلال افوا فالحرام أولى بالذم» والمراد بالثمن القليل. أعراض الدنيا 
وإن كثرت . قوله: «إنما عند آله هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ علة لما قبله. وإن حرف توكيد ونصب» وما اسم 
موصول 0 و صلته» ا هو خير 5 خيرم 0 (من ن الثواب) بيان لا. 


و : هما عِنْدَكُمْ يف4 مبتدأ وخبر» ٠‏ والتقاذ بالفتح اا يقال نفذ بالكسر ينقد 
بالفتح » فني وفرغ» وأما نفذ ا والمعجمة ينفذ بالضم» فمعناه مضى» يقال: نفذ حكم الأمير بمعنى 
مضى . قوله: إبَاقِ» يصح الوقف عليه بثبوت الياء وحذفها مع سكون القاف. قراءتان سبعيتان. 
قوله : 0 أي لا يفرغ 0 يفنى . قوله: زبالباد والنون) أي فها قراءتان سبعيتان و (على الوفاء 
بالعهود) أي والمراد مشاق التكاليف. قوله: <َأجْرَمُم» مفعول ثان ليجزي. قوله: «بأَخسَن» الباء 
بمعنى على . قوله : (أحسن بمعنى حسن) أشار بذلك إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه» ودفع بذلك ما 
يتوهم من قصر المجازاة على الأحسن الذي هو الواجبات» مع أنهم يجازون على الواجبات والمندوبات . 
وهناك تقر ر اجر فا وهو أن الأحسن صفة لموصوف محذوف. أي بثواب أحسن من عملهم» أي 
أكثر منه تفضلاً وإحساناً. قال تعالى: إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثا ما والباء لمجرد التعدية . 
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تفسير سورة النحل 
ر چو شد ع 2ر 


حون لمعيل عاتن كر رای و فين حيوةطَبَبهَّ4 قيل هي حياة الجنة وقيل 
في الدنيا بالقناعة أو الرزق الحلال ووک زه جرهم ي اخسن ماڪ ايد © انا 


ومر 


أت لمان 4 أي أردت قراءته تَأسْتَعِدْيلَّهِ لطن بحر 4( أي قل أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم © إِنَّهليس 21 ا . # تسلط عل اس امن واو عل رَيْه رْتوَكَوْنَ4 9© وہ 


ا جوابه . ركه (قيل هي حياة الحنة) هذا 00 لمجاهد وا ورواه عوف عن الحسن 
وقال: لا يطيب لأحد الحياة إلا في الجنة. لأنها حياة بلا موت» وغنى بلا فقر» وصحة بلا سقم» وملك 
بلا هلاك. وسعادة بلا شقاوة. قوله: (وقيل في الدنيا بالقناعة) هذا القول للحسن» قوله: (أو الرزق 
الحلال) هو لسعيد بن جبير وعطاء وزيد. على ما ذكره المفسر ما قيل هي حلاوة الطاعة. وقيل رزق يوم 
بيوم» وقيل الحياة الطيبة تحصل في القبر. لأن المؤمن يستريح بالموت من نكد الدنيا وتعبهاء وقيل ما هو 
أعم» فالحياة الطيبة في الدنيا بالتوفيق للطاعة والرزق الحلالء وفي القبر بالراحة من النكد والتعب. وفي. 
الجنة بالنعيم المقيم . 

قوله : وجري هم أجرمم بسن ما قو يلوذه أي في الحنةء واستفيد من هذا » أن الحياة 
الطيبة ليست هي الجزاء. لأنه قد قيل بأها تكون في الدنيا أ و الق وليس النعيم في ذلك بجزاءء بل 
الجزاء ما كان في الآخرة بالجنة وما فيها. قوله: ©فَإذًا َرَت آلْمُرَآنَ» حكمة التفريع على ما تقدم. أن 
- القرآن من أفضل ا a e‏ 8 لعل الوسارمن 
ا عند قراءة الا الذي و الأعال وأزكاها. قوله: (أي أردت قراءته) ا إلى 
أن الأمر بالاستعاذة قبل القراءة» وإليه ذهب أكثر الفقهاء والمحدثينء 'ووجهه أن الاستعاذة تذهب 
الوسوسة» فتقديمها أولى» وذهب الأقل إلى إبقاء الآية على ظاهرهاء وأن الأمر بالاستعاذة بعد تمام 
القراءة. ووجه بأن القارىء يستحق الثواب العظيم على قراءتهء وريما حصلت له الوسوسة في قلبه» هل 
حصل له ذلك أم لا؟ فأمر بالاستعاذة لتذهب تلك الوسوسة» ويبقى الثواب خالصاً. لأن التردد في صدق 
الوعد بالثواب من أسباب منعه. 

قوله : «فَاسْتَعِذٌ» السين والتاء للطلب» أي اطلب من الله التعوذ والتحصن من شره» والأمر 
للاستحباب » وظاهر الآيةء أن الاستعاذة مطلوبة عند قراءة القرآن مطلقاً في الصلاة وغيرهاء وأنه أحذ 
الشافعي ووافقه مالك ف النفل» وكره الاستعاذة 5 صلاة الفرض» لدليل أحذه من السنة . قوله : (أي 
قل أعوذ بالله) الخ هذا بيان للأفضل› وإلا فامتثال الأمر بمحصل بأي صيغة كانت. وعن ابن مسعود 
رضى الله عنه : قرأت على رسول الله ية فقلت : أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم » فقال: قل أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ وأراد بالقلم الذي نسخ به 

من اللوح المحفوظ. ونزل به جبريل دفعة إلى سماء الدنياء وليس المراد به القلم الذي كتب 5 اللوح 

المحفوظ. فإنه مقدم الرتبة على اللوح . قوله : #من آلشَيْطَانِ آلرّجيم » هو من شطن إذا بعد, أو من 


۲۸۹ 


تفسير سورة النحل 
ا بطاعته # لذن شم بد 4 أي الله وش کرت م بوذا َابَدَتَآءَايَهُ 
تاي بنسخها وإنزال غيرها لمصلحة العباد لوان أل ينما برك قا واي أي الكفار للنبي ييا 


امات 3 كذاب تقوله من عندك « بلا كرهر لَايِمَامُونَ 4 © حقيقة القرآن وفائدة 
النسخ فل هم ِمَرَلَهُ روح المد جبريل «من ریت بای 4 متعلق بنزل لیت ار 


وو Ass‏ ير 


اموا #بإيمانهم بە ودی وَشْتْرَ لِلْمْسْلِيينَ» 0 e‏ 
ا يلم4 القرآن سراي وهو قين نصراني كان النبي كلل يدخل عليه قال تعالى :98 اث4 لغة 


ر رص وو لړ ۶٤‏ 


هال يُلْحِدُوت4 ييلون ی أنه يعلمه وتک نک القران نما ررك ی 0 


شاط إذا احترق» والرجيم بمعنى المرجوم أي ي المطرود عن رحمة الله . 

قوله : «إِنْهُ ليس لَهُ سُلْطَانُ4 تعليل لمحذوف, والتقدير فإذا استعذدت بالله كفيت شره» ودخلت في 
أمان الله لأنه ع . قوله : (تسلط) أي اباد ونين قوله : على الّْذِينَ َتولونَه4 مقابل قوله : لوَعَلَى 
َنم م يَتوَكَلُونَ 4 . وقوله : لِوَالّذِينَ هُمْ په مُشْرِكُونَ» مقابل قوله: على الَّذِينَ آمَنُوا» . قوله : (أي 
الله) أشار بذلك إلى أن الضمير راجع لرہم والباء للتعدية» ويصح أن يعود على الشيطان » وتكون الباء 
سببية وهي أولى» لعدم تشتيت الضمائر. 

قوله : ظِوَإِذًا 57 اه4 الخ سبب نزوفاء أن المشركين من أهل مكة قالوا: إن محمداً يسخر 
بأصحابه » يأمرهم اليوم بأمرء وينباهم عنه غداً > ما هذا إلا مفتر يتقوله من تلقاء نفسه. قوله : «وآلله 
غلم ما رل هذه الحملة معترضة بين الشرط وجوابه» أتى مها تسلية له وَل والمعنى والله أعلم 
e‏ وا منسوخ› فيكفيك علمه فلا يحزنك ما قالوه. قوله : (تقوله من عندك) آي تختلقه من عند 

قنك ولص بتر ان اقول ا ا ل م 
بأقصر سورة منه المتعبد بتلاوته . قوله : (وفائدة النسخ) 7 المصالح التي تعود على العباد. قوله : 
روخ آلْقَدُس » بضم الدال وسكونهاء قراءتان سبعیتان» أي الروح المقدس. معنن بمعنى المطهر المنزه على 
الرذائل» فهو من إضافة الموصوف للصفة. قوله: هِبِالْحَقٌ» الباء للملابسة. أي نزله تنزيلا ملتبساً 
بالحق. قوله: (بإيماغهم به) أي بسبب إيهانهم بالقرآن. قوله: طِلِلْمُسَْلِمِينَ » أي وأما لغيرهم فهو 
ران لا يزيدوق بها إلا فلالا + فهو تعريض بحصول ضد ذلك لغير المسلمين. 


SRR 


قوله : ولذ نَعلَمُ4 أي علا مستمراً لا تجدد فيه. قوله : «إِنْمَا يُعَلّمُهُ4 طِإِنَّمَاي4 أداة حصر» أي 
لا يعلم محمد القرآن إلا بشرء لا جبريل کا يقول. قوله : (وهو قين) أي حداد وكان رومياً وفي نسخه قن 
أي عبد واسمه جير» وهو غلام عامر بن الحضرمي » ول ون جرا وشار كانا يصنعان السيوف 
بمكة. ويقرآن التوراة والإنجيل باللغة التي نزلا مهاء وكان الرسول َة يمر عليهما ويسمع ما يقرآنه» 
ليتسلى بما وقع للأنبياء قبله» وقيل غير ذلك وعلى كل فقد ورد أنه أسلم ذلك البشر الذي نسبوا لرسول 
الله العا قوله: (قال تعالى) أي ردا عليهم . قوله : (يميلون) «إليْه» أي ينسبون إليه أنه أنه يتعلم 
منه . قوله: «أَعْجَبيُ» الأعجمي الذي لم يتكلم بالعربية. قوله : لوَهذًا لِسَانُ عَرَبِيٌٍ 4 أي ولا يكون 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ ج"7/ م1١‏ 


»0 ل اا ل يح تفسير سورة النحل 
ذو بيان وفصاحة فكيف يعلمه أعجمي 9 إِنَازنَ ليمنت بات لادم انوه 
اباي 9 مول « إِسَمَايَفْرَى الْكَدِ بين لايؤمئون» راتان » القرآن بقولهم هذا من 
قول شر وراو کیک حمالصَدوْت» ق والتأكيد بالتكرار وإن وغيرهما رد لقولهم إنما أنت مفتر 
ون ڪمرۇ لو يكره عل التلفظ بالكفر فتلفظ به و شت يکي 
ومن مبتدأ أو شرطية والخبر أو الجواب لهم وعيد شديد دل على هذا فول ن من س بالكثر 
صدا © له أي فتحه ووسعه بمعنى طابت به نفسه 9ععَلَيَهِمَ ع او ا 


العربي متلقياً من العجمي . قوله: (فكيف يعلمه أعجمي) أي لا يصح ولا يليق ذلك.لاستحالته عادة. 

وه : إن الَذِينَ لا يُوِْنُونَ بَآاَاتٍ اله أي في علمه» وقوله : طلا يَهْدِيهِمْ ال4 أي في الخارج . 
قوله : وَأولئِكَ هُمْ الكَاذبُونَي أ ي في قوهم إنمايعلمه بشر . قوله : (والتأكيد) مبتدأء وقوله : (رد) خبر. 

ا ا وذلك أنه من حملة السبعة 
السابقين للإسلام وهم : عبار وأبوه ياسر وأمه سمية وصهيب وبلال وخباب وأبو بكر الصديق :رضي الله 
عنهم » وذلك أن الكفارء أخذوهم وعذبوهم ليرجعوا عن الإيمان. فأما سمية أم عمارء» فربطوها بين 
بعيرين » وضربها أبو جهل بحربة في فرجها فماتت» وقتل زوجها ياسر» وهما أول قتيلين في الإسلام » وأما 
عمار فإنه أعطاهم بعض ما أرادوا بلسانه. وقلبه كاره لذلك» فأخبر النبي يك بأن عماراً كفر. كلا إن عاراً 
مليء ء إيماناً من قرنه إلى قدمه» واختلط الإيمان بلحمه ودمه» فأق عبار وهو يبكي » فقال رسول الله ية : ما 
وراءك؟ فقال: شر يا رسول الله. نلت منك وذكرت. فقال: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئن 
بالإعان, فجعل النبي يمسح عينيه وقال له: إن عادوا لك فقل لهم ما قلت. وأما بلال فكانوا يعذبونه وهو 
يقول: أحد أحد. حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه. وأما خباب فقد أوقدوا له نارأًء فلم يطفئها إلا ودك 
ظهره. وأما أبو بكر فحفظه الله بقومه وعشيرته. وفيا فعله عمارء دليل على جواز التلفظ بالكفر عند خوف 
القتل» ولكن القتل أجمل. كما وقع من أبويه. ولا روي أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول 
في محمد؟ قال : رسول الله قال: ما تقول في قال: أنت أيضاً فخلاه. وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ 
قال: رسول الله » قال: ما تقول في؟ قال: آنا أصم. فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه فقتله» فبلغ ذلك 
رسول الله َة فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع باحق فعا لف قوله: (على 
التلفظ بالكفر) أي أو فعله. قوله: (والخبر أو الجوات) الخ, الأولى تقدير هذا قبل الاستثناء. قوله: 
(هم وعيد) الأولى أن يقدره بالفاءء لأن الجواب إذا وقع جملة اسمية يقرن بالفاءء والمبتداً الذي يشبه 
الشرط. يقرن خره بالفاء أيضاً لشبهة بالشرط . قوله: (دل على هذا) أي على الجواب أو الخبر. 

قوله : «وَلكنْ مَنْ شَرَحَ» أق بالاستدراك. لأنه ربما يتوهم من قوله إلا من أكره. أنه حين الإكراه 
يجوز التكلم بالكفر, ولو انشرح صدره له في بعض الأحيان» فدفع التوهم بالاستدراك. ولا يبعد الوهم 
قوله : «مُطْمَئْن الإِيمَانِ4. و من إما شرطية أو موصولةء ويلزم تقدير مبتدأ قبل من وما قيل 
إن الاستدراك لا يقع في الشروط ممنوع . قوله: (بمعنى طابت به نفسه) أي قبله ومال إليه. قوله: 


تفسير سورة النحل للك 


عَظِيمٌ» © « یې الوعيد هم أنه رأسكحبواالْحَيَوةًالدَلْيّا اختاروها اة راك أ 

لَايَهْدِى آلمَوم ڪر رن 9© تبك أذ کے اک ل ریه ونیو وکرم وك 
هم الْمَفلُوت» 0 عا يراد بهم الاجر حقا والهريا جرهم ا 9 
لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم ونر رک رب لے هارو روأ إلى المدينة 8 من بعد مافتنوا 
عذبوا وتلفظوا بالكفر وفي قراءة بالبناء للفاعل أي كفروا 1 
وروأ على الطاعة « إرك رب برها ) أي الفتنة مود ) هم «تّحمٌ4 9 ہم إن 


وار 


الأولى دل عليه خير الثانية اذكر وین تاق ڪل نين َل » تحاج # عن شما 4 لا همها غيرها 


لبهم جمع مراعاة لمعنى طمن . قوله: ذلك باتهم أي حاصل وثابت بسبب أنهم الخ فاسم 
الإشارة مبتدأء والجار والمجرور في محل رفع خبره . قوله : هلآ يَهَدِي الْقَومَ آلْكَافِرينَ» أي لا يوصلهم إلى 
الؤيمان» ولا يعصمهم من الزيغ . 

قوله : اولك الّذِينَ طَبَعَ الله على قُلُوبِمْ» الخ» أي جعل عليها غلافاً معنويً. بحيث لا 
تذعن للحق» ولا تسمعه ولا تبصره. قوله : الْخَاسِر وّنْ» أي لأنهم ضيعوا أعارهم في غير منفعة تعود 
عليهم » والموجب لخسرانهم, أن الله تعالى وصفهم بست صفات تقدمت: الخضب. والعذاب العظيم» 
واختيار الدنيا على الآخرة. وحرمانهم من الهدى» والطبع على قلوهم وسمعهم وأبصارهم» وجعلهم من 
الغافلين . 

قوله : ظثُمَ إِنَّ ربك نزلت هذه الآية في عياش بن ربيعة» وكان أخا أبي جهل من الرضاعةء 
وقيل من أمه. وني أي 0 سهل بن عمرو» والوليد بن الوليد بن المغيرة» وسلمة بن ا 
وعبدالله بن أسد الثقفي ع فتنهم المشركون وعذبوهم» فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم» ثم 
هاجروا وجاهدوا. قوله: 10 مَاجَرُوا» متعلق بمحذوف هو تحبر إن» أي لغفور رحيم e‏ 
هاجرواء وهذا معنى قوله الآتي» وخر إن الأول الخ . قوله : (وفي قراءة) أي وهي س قا 
وعليها فيحتمل أن الفعل لازم» فيكون معنى قوله : طفُينُو/»» » افتتنوا بمعنى قامت بهم الفتنة» وقد أشارله 
المفسر بقوله : (أي كفروا) أو متعد كا قال: (أو فتنوا الناس عن الإيمان) . 

قوله : يوم تأتي) يوم ظرف معمول لمحذوف قدره المفسر بقوله (اذكر)» والأمر للنبي يف 
أي اذكر يا محمد لقومك. أهوال الآخرة وما يقع فيهاء لعلهم يعتبرون. قوله: (تحاج) أي تخاصم وتسعى 
في خلاصها. قوله: طعَنْ نَفْسِهَا4 إن قلت: إن ظاهر الآية مشكل, لأنه يقتضي أن النفس لما نفس 
لعن الك اح نيان المراة باعي الأفل» الان المركب عن حسم وروح وضفيفة + والمراد 
بالنفس الثانية» الذات المركبة من جسم وروح غير ملاحظ فيها الحقيقة فاختلفا بالاعتبارء فكأنه قال : 
يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته ولا همه غبرهء والمراد بالمجادلة الاعتذار با لا يقبل منهم» كقوهم : 
والله ربنا ما كنا مشركين» روي عن ابن عباس أنه قال: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة» حتى 
يخاصم الروح الجسد, فيقول الروح: يارب لم يكن لي يد أبطش بهاء ولا رجل أمشي بهاء ولا عين أبصر 
بهاء فضعف عليه العذاب» فيقول الجسد: يا رب أنت خلقتني كالخشبة» ليس لي يد أبطش بهاء ولا 


4۲ تفسير سورة النحل 
وهو يوم القيامة وروق ڪل یں # جزاء ناء عملت وهم لابظ وت4( شيئاً « وَسَرَبَانهٌ 
متلا 4 ويبدل منه قَربيّةَ 4 هي مكة وا مراد أهلهاظ ڪات ءَامنَةُ)4من الغارات لا عماج مط مي 
لا ياج إلى الانتقال عنها لضيق أ خوف لياتيهاررفهار عدا واسعاً ين مکان و ڪمرٽ 


ر سرج 


أَنْص َه 4 بتكذيب النبي كَل مَأَدمَّهاأسَّهِيَاسَ الجوع » فقحطوا سبع سنين «والخوف» 


رجل مشي بهاء ولا عين أبصر بهاء فجاء هذا الروح كشعاع النور» فيه نطق لضان وبه أبصرت 
عيناي » وبه مشت رجلاي» فيضرب الله هم مثلاء أعمى ومَقعداً دخلا حائطاً أي بستاناً فيه ثار. 
فالأعمى لا يبصر الثمر والمقعد لا يتناوله. فحمل الأعمى المقعد فأضابا الثمرء فعلى من يكون 
العذاب؟؟ قالا: عليههماء قال: عليكى) جميعاً العذاب. إذا علمت ذلك, تعلم أن هذا الوعيد خاص 
بالكافر» وأما المؤمن فهو في أمن وأمان. لا يحزنه الفزع الأكبرء وإن كان يحصل له الخوف من جلال الله 
وهيبته. لأن الله تعالى سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. يتجلى بالجلال على عباده. فيخاف المسلمون 
والمشركون. فالمشركون يخافون من العذاب اللاحق ههم» والمسلمون يخافون من هيبته تعالى» وإن كانوا 
مطمئنين بالإيمان. قوله: (لا يهمها غيرها) أي لشغلها بهمها. قوله : ؤِوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)4 (شيئاً) أي لا 
يعذبون من غير ذنب» أو المراد لا ينقصون من أجورهم شيئاً والأول أولى» لأن نفي النقص من الأجر 
علم من قوله: وتوف کل فس ما عَمِلتْ». 


قوله : وضرب الله نل4 المثل تشبيه قول بقول آخر بينهما مشابهة. ليتبين أحدهما ويظهر. قوله: 
(هي مكة) هذا هو المشهور بين المفسرين وهو الصحيح . وعليه فالآية مدنية » لأن الله تعالى وصف القرية 
بصفات ستء. كانت هذه الصفات في أهل مكة. حين كان النبي ب بالمدينة» وعلى 3 بأنها مكية. 
يكون إعبازا اليب تنزيلاً لما سيقع منزلة الواقع لتحقق الحصول. قوله : «رَغَدأً» بفد بفتح الراء والغين 
المعجمة. as SSE‏ اتسع . قوله : طمن کل مَكَانِ» ی من كل جهة من ال 
والبحر. قوله : «بألمم آ44 جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاع كدرع وأدرع» أو جمع نعماء» كأبؤس 
وبأساء. قوله : : (بتكذيب النبي) الباء سببية . 

قوله : اقا الله لباس الجوع وَآلْحَوْفٍِ»4 أي وذلك أن الله ابتلاهم بالجوع سبع سنين» 
فقطع عنهم المطر» وقطعت العرب عنهم الميرة. حتى جهدواء فأكلوا العظام المحرقة والحيف والكلاب 
والميتة» وشربوا الدماءء واشتد - 0 حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخانء ثم إن 
رؤساء مكة. كلموا رسول 0 في ذلك فقالوا له: ما هذا دأبك. عاديت الرجال. فا بال النساء 
والصبيان. فأذن رسول الله ل للناس في حمل الطعام إليهم ‏ وفي رواية أ: نهم أرسلوا إليه أبا سفيان بن 
حرب في جماعة. فقدموا عليه المدينة» وقال له أبو سفيان: يا محمد ا الرحم والعفو» 
وإن قومك قد هلكواء فادع الله لهم. فدعا لهم رسول الله بار وأذن للناس بحمل الطعام إليهم وهم 
بعد مشرکون» واعلم أن العلماء ذكروا في هذه الآية ثلاث استعارات : الأولى تص ربحية أصلية ف الجوع 
والخوف» من حيث إضافة اللباس إليههماء وتقريره! أن يقال: شبه ما غشيهم من اصفرار اللون ونحولة 
البدن وسوء الحال باللباس بجامع الظهور في كل. واستعير اسم المشبه به للمشبه. الثانية مكنية» 


تفسير سورة النحل 4۳ 
راا يل ي ساڪا اتوت © ۾ وقد جا هم رسوا يَْيحْ 4 عمد يك طِنَكَدَوه 
َحَدَهُمالمَدَابُ» الجوع والخوف وهم للسوت4 © کو4 أا المؤمنون ممِمَارَرَفَكمللَهُ 
ا ا وان کشر يدتبن 04 3 00 


ا ى لوضف الى «الكَرِبَ کاک ا ما لم يحله الله ولم يحرمه 
شرا عل أنه كدب » بنسبة ذلك إليه إل لنت يمرو عل اه الْكَزِبٌ لا 


ر 


ْح 4© هم « ملي 4 في الدنيا وم في الآحرة عَنَابٌ ألم 4 9 مؤم « وع 


ا کے مه 


اَن هادا أي اليهود «إسرمتا مَافَصَصََا عك مني في آية«وعلى الذين هادوا حرمنا كل 


وتقريرها أن يقال: شبه ذلك اللباس من حيث الكراهية » بالطعم المر البشع» طوى ذكر المشبه به» ورمز , 
له بشيء من لوازمه وهو الإذاقة» فإثباتها تخييل: الثالثة تبعية وتقريرها أن يقال: شبه الابتلاء بالإذاقة 
واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق منه الإذاقة أذاقهم بمعنى ابتلاهم . قوله : (بسرايا النبي) الباء سببية» 
والمراد بسراياه جماعته التي كان يبعثها للإغارة عليهم» > فكان أهل مكة يخافوهم. قوله: يما كانوا 
يَصْنْعُونَ» أي بسبب صنعهم» أو بسبب الذي كانوا يصنعونه. 

قوله: طوَلَقَدْ جَاَهُمْ4 أي أهل مكة. قوله: طسول منهُم» أي من جنسهم. قوله: وهم 
َإِنُونَ» الجملة حالية» والمراد بالظالمين الكافرون. قوله: لفَكُنُوا4 مفرع على التمثيل» أي فإذا علمتم 
ما حصل للكفار من الحرمان؛ وما حل بهم» بسبب كفر النعم» فدوموا أبها المؤمنون على حالتكم المرضية 
وكلوا الخ . قوله : خلال طيّباً4 حالان من ماء أي كلوًا ما رزقكم الله به حال كونه حلالاً طيبا . قوله : 
لتَعْبَدُونَ» أي تطيعون. 

قوله : انما خر م ليم 7 الخ شروع في ذكر المخرمات. ليعلم أن ما عدا ذلك حلال 
طيب قوله : فمن از غير ر باغ 4 أي خارج على الإمام كالبغاة» وقوله: «ولا عادِ» أي قاطع 
للطريق» فلا يباح لهم تعاطي الميتة ذا اضطروا مالم يتوبواء وأما المضطر غير ما ذكرء فيحل له الأكل منها 
والشبع والتزود عند مالك» وعند الشافعي لا يحل له إلا ما يسد رمقه. قوله : وولا تَقولُوا» (لا) ناهية 
والفعل مجزوم بحذف النون» والواو فاعل ) وقوله : «هذًا خلال» الخ مقول القول. وقوله: «لما 
نَصِفُ4 اللام للتعليل» وما مصدرية و لآلْكَذِبَ» مفعول لتصف, قوله: ظلِتفْرُوا»ه بدل من التعليل 
الأول» والمعنى لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لأجل وصف ألسنتكم الكذب. افتراء على الله بنسبة 
ذلك إليه . قوله : (بنسبة ذلك) أي التحليل والتحريم . قوله : لا يفٍْحُون) أي لا يفوزون ولا يظفرون 
بمطلومهم » لاني الدنيا ولا في الآخرة » والوقف هناء وقوله : امتا قلیل) كلام مستأنف. . قوله : «متاعٌ قليل 4 
مبتدأ خيره حذوف, قدره المفسر بقوله : (هم) وقدره مقدماً ليكون مسوغاً للابتداء بالنكرة . 

قوله: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا4 شروع في ذكر ما بخص اليهود من التحريم. إثر بيان ما يحل لأهل 
الإسلام وما يحرم عليهم. وتحريم الشيء ء إما لضرر فيه» وإما لبخي المحرم عليهم» فأشار للأول بقوله : 


۲۹٤ 
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کد 


ذي ظفر إلى آخرها 9وَمَاظَلمتهُمْ 4 بتحريم ذلك «ولكن کا اشم سيرد 4 © 
بارتكاب المعاصي الموجبة لذلك 9« تُمَإِنَ َي لزه سعَياوا نشو 4 الشرك « هدي تابا 
رجعوا بين بَعْدِدَلِكَ وأَصَلَحُوأ» عملهم ل إِنَريّتَ منْبعَدِهًا 4 أي الجهالة أو التوبة «لَحَمُورُ» 
هم نح »4 © هم + ااه کت امه 4 إماما قدوة جامعا لخصال الخخير وقاتا) مطيعاً 
وه حَنا4 مائلا إلى الدين القيم ريك لتكت 4 © «سَاكرلَأية لحكذ» 
اصطفاه إَمَدَنهُ إِلَصرَطٍ مسقي 4 © وايب فيه التفات عن الغيبة « فَالدَّئيَا حَسََدَ» 


هي الثناء الحسن في كل أهل الأديان « وَإِنَهفَالآِرََلمنََلضَنِحِينَ 4 02 الذين لهم الدرجات 


انما حَرَمَ عَلَيكُمْ المي الخ . وأشار للثاني بقوله : لِوَعَلَى الّذِينَ ادوا الخ . قوله : ِن رَبك لما 
بالغ في تهديد المشركين» وبين ما حل وما حرم» ذكر أن فعل تلك القبائح 3 لا يمنع من التوبة والرجوع 
والإناية بل باب التوبة مفتوح لكل كائريها لم يغرغرء فهو ترغيب للكافر في الإا وللعاصي 5 
التوبة» والإقلاع عن الذنوب. قوله: ِالّذِينَ »4 متعلق بمحذوف دل عليه خر «إن» الآتية تقديره ثم 
إن ربك لغفور رحيم للذين عملوا السوءء الخ . قوله: بِجَهالَةٍ4 أي بسبب جهل العواقب وجلال 
الله » إذ لا يقع الذنب إلا من جاهل بالعواقب» أو جاهل بجلال الله » ولو علم قدر العقاب المدخر 
للعاصي . ما قدم على معصية قط . قوله : من بَعدِ ذلك أي الشرك. قوله: (أو التوبة) أو لتنويع 
الخلاف في مرجع الضمير. قوله: إن إبْرَاهِيمَ کان مد4 للمفسرين في معنى هذه اللفظة أقوال» قيل 
الأمة معلم الخير. أي إنه كان قل ان ٠‏ يأتم به أهل الدنياء وقيل إنه كان مؤمناً وحده» والناس كلهم 
كفارء فلهذا المعنى كان أمة وحده» وقيل الأمة الذي يقتدى ويؤتم به. لأنه كان إماماً یقتدی به» وفي 
الأصل الأمة الجماعة. وإطلاق الأمة بمعنى الجماعة عليه. لجمعه أوصاف الكالات التي تفرقت في الخلق. 
ومنه قول الشاعر: 

وليس عل الله بمستنكر أن يجمع العام في وإاحد 

وقد ذكر الله في هذه الآيات من صفات إبراهيم» عشرة أوصاف حميدة. قوله : (مائلاً إلى الدين 
القيم) أي تاركاً لما عداه من الأديان الباطلة. قوله: ولم بك من ن الْمْشْرٍكينَ #4 هذا الوصف قد علم 
التزاما من قوله : «جنيفاً» وإغا ذكره رداً على المشركين» حيث زعموا أنهم على ملة إبراهيم. قوله: 
إشاكراً لأنعُمِوِ» أي صارفاً جيع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله فهو معصوم عن الغفلة» 
وعن كل شاغل يشغله عن الله ظاهراً وباطناً. قوله : : #اجتباه» أي اختاره من دون خلقه. وهذا 
الوصف وما بعده» ناشىء من الله خاصة, لم يكن له فيه كسب. إشارة إلى أن ما نشأ عنه من الأخلاق 
الحميدة والأفعال الجميلة» باختيار الله له لا بنفسه. قوله : إلى صِرَاطٍِ مستقیم 4 أي دين قويم لا 
اعوجاج فيه. قوله : (فيه التفات عن الغيبة) أي إلى التكلم» إشارة إلى زيادة الاعتناء بشأنه. قوله: (هي 
الثناء الحسن) أي الذكر بخير. قوله: (ني كل أهل الأديان) أي عند كل أهل الملل فجميعهم يترضون 
عنه ولا يكفرون به» ويزعمون أنهم على ملته . قوله: ظلْمِنَ آلصَالِحِينَ4أي من أكملهم وأعلاهم 
درجة» وهذا تتميم لقوله: #وَآتيناه في آلدنيا حَسَنة4 فإن حسنة الدنيا لا تتم إلا بحسنة الآخرة. 


40 


تفسير سورة النحل 
العلا 9 قاوسا ك 4 يا عمد أنَايّحْ يِل 4 دين « ي حَنِيمًاً ومان ين 
لْمُتَرِكنَ» ي كرر ردأ على زعم اليهود والنصارى أنهمعلى دينه ظإِتَمَاجُعِلَاَلسََبَتٌُ» فرض 
تعظيمه علدب أَحْتَلَمواْةِ4 على نبيهم وهم اليهود أمروا أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة 
فقالوا لا نريده واختاروا السبت فشدد عليهم فيه فيه وون ریک یح کرم بوم اة ف اڪاو 
هكلت 94 من أمره بأن يثيب الطائع ويعذب العاصي بانتهاك حرمته ظأَدَعٌ 4 الناس يا 


ر ر 


محمد 8 إِلَّسَبِلٍ رَبك 4 دينه بالْيْكمَةٍ) بالقرآن «إوألمَوعِظ ة4 مواعظه أو القول الرفيق 


قوله : نم أوْحَينًا اليك هذا هو الوصف العاشرء ولا كان أعلى الأوصاف لإبراهيم وأجلها 
وأكملهاء قناع رول ان کا فل کت س . قوله : «أن آنبعْ4 يصح أن تكون 
أن تفسيرية أو مصدرية. فتكون مع ما دخلت عليه في حل نصب مفعول لقوله : : «أوْحَينا» . قوله : 
مله إِبِرَاهِيم » أي شريعته» ومعنى اتباع النبي فيها اتباعه في الأصول. وهي عقائد التوحيد. فرسول 
الله أمر باتباع إبراهيم » بل وباتباع من تقدمه من الأنبياء في التوحيدى لأنهم مشتركون فيه » قال تعالى : 
وشرع لعو من الدين غا وصى به نوحاً» الآية . قوله : اسيناف حال عن يل إبراهيم 4 وهو وإن كان 
مضافا إليه» إلا أن شر موجود» وهو أن المضاف كالجزء ء من المضاف إليهء لأنه يصح الاستغناء بالثاني 
عن الأول. قوله: (رداً على زعم اليهود والنصارى) ال مناسب أن يقول رداً على المشركينء لأن اليهود 
والنصارى لم يكونوا مدعين الإشراك . 

قوله : طإِنّمَا جُعِلَ آلسّبْتُ» الخ هذا رد على اليهود. حيث كانوا يدعون أن تعظيم السبت من 
شريعة إبراهيم. وهم متبعون له فرد الله عليهم بأنه ليس السبت من شريعة إبراهيم يم التي زعمتم أنكم 
متبعون لما بل كان من شريعته تعظيم يوم ا جمعة. ولذا اختاره الله للأمة المحمدية. لأنه يوم تام 
النعمة» ويوم المزيد في الجنة . 


قوله : طِعَلَى الَّذِينَ آخلَمُوا فيه أي خالفوا رہم» حيث أمرهم على لسان نبيهم» أن يعظموا يوم 
الجمعة بالتفرغ للعبادة فيه فأبوا واختاروا السبت. فشدد عليهم بتحريم الاصطياد فيه عليهم. وليس 
المراد بالاختلاف أن بعضهم رضي به والبعض لم يرض» بل المراد امتناع الجميع. قوله: (واختاروا 
السبت) أي وقالوا لأنه تعالى فرغ فيه من خلق الساوات والأرض وما فيهماء فنحن نوافقٍ ربنا في ترك 
الأعمال يوم السبت» واختارت النصارى يوم الأحدء وقالوا لأنه مبدأ الخلق. ليله عدا لنا. قوله: 
(من أمره) أي السبت. قوله: (بأن يثيب الطائع) أي وهو من لم يصطد به ويعظمه. قوله: (ويعذب 
العاصي) أي وهو من صنع الحيلةء واصطاد فيه. فعذبوا في الدنيا بمسخهم قردة وخنازير» وفي الآخرة 
بالعذاب الدائم . 

قوله : «آذعٌ 4 فعل أ 1 وفاعله ند بويتوي تقديره أنت» ومفعوله محذوف قدره المفسر بقوله: 
(الناس) وفي هذه إشارة إلى أن بعثته عامةء وعبر بالناس وإن كان داعياً للجن أيضاًء باعتبار ما ظهر لنا 
فقط . قوله: (دینه) سمى الدين ا لأنه الموصل لدار السعادة الأبديةء والسعادة السرمدية. قوله: 
(بالقرآن) أي وسمي 0 لأنبا العلم النافع . 


۲۹٦ 


ربوا 
«إىحدلهر يالى أي بالمجادلة التى « هىَأَح ‏ كالدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى حججه 


ر و 


«إِدَرَيّكَ هاعم 4 أي عالم « يمن صل عن سي يواعد لمرن 94 فيجازيهم وهذا 


د 


قبل الأمر بالقتال. ونزل لما قتل حمزة ومثل به فقال ية وقد رآه : والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك 


قوله : «والْمَوْعِظَةٍ آلْحَسَنَةٍ عطف خاص على عام» لأن القرآن مشتمل على مواعظ وغيرهاء 
والمراد بالموعظة الحسنة الترغيب والترهيب» والحكمة في ذكر الموعظة الحسنةء التشويق للعبادة والنشاط 
لهاء وسهولة العبد عن المخالفات. لا في الحديث «كان ية يتخولنا بالموعظة أحياناً. مخافة السآمة عليا» 
أي يخلل كلامه بالترغيب والترهيب في بعض الأحيان» لئلا يحصل لنا الملل من توالي الأمر والنهي» 
وتتابعه| من غير تخللهما بشيء يروح النفوس ويشوقهاء ويحثها على فعل الطاعات واجتناب المنهيات . 
قوله: (أو القول الرفيق) تفسير ثان للموعظة الحسنة» والمراد بالقول الرفيق. الألفاظ التي فيها اللين 
والرفق كقوله تعالى : إقل لا أسألكم لله جرا إلا المودة في القربى #وقوله تعالى حكاية عن مؤمن آل 
فرعون#ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار» الآيات . 

قوله : طبالّتي هي أَحْسَنٌُ» أي ليترتب على ذلك حصول الفائدة هم والانقياد للطريق القويم . 
قوله: (بآياته) أي كقصة إبراهيم مع قومه» حيث قال لهم حين جن عليه الليل ورأى كوكباً ۈهذاري) 
الخ . قوله: (والدعاء إلى حججه) أي براهينه ودلائله» قال تعالى : #قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض4 الآية . قوله : (أي عالم) أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل ليس على بابه» ودفع بذلك ما يقال 
إن اسم التفضيل يقتضي المشاركة. مع أن صفات الله قدية» لا مشارك له فيها. قوله : طمن صل عَنْ 
سپیله) أي حاد وزاغ عنه. 

قوله: لِوَمُوَ أعلَمْ بالْمُهَْدينَ4 حكمة التعبير في جانب أهل الهدى بصيغة الاسم» وني جانب 
آهل الضلال بالفعل» الإشارة إلى أن أهل الهدىء استمروا على الفطرة الأصليةء وأهل الضلال غيروا 
تلك الفطرة وبدلوها بأحداث الضلال. إن قلت: قوله تعالى: #إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا» 
الخ , 8 أن الأصل في الإإنسان» الضلال والهدى طارىء عليه. أجيب: بأنه محمول على العالم 
الجسماني» أي أن الأصل في الإنسانء باعتبار عالم الأجساد الخسران والضلال» والهدى طارىء ببعثة 
الرسل» 0 0 محمول على عالم الأرواح» وهو الأصل الأصيل» لأن الله لما خاطب الأرواح في 
عالم الذر وقال لهم : ألست بربكم؟ قالوا جميعا: بى » فالمهتدي في عالم الأجساد استصحب ذلك الأصل» 
ومن ضل في عالم الأجساد. فقد نسي ذلك العهد» وتبع شهوات نفسه. ثم اعلم أن مقتضى حل المفسر. 
يقتضي أن المدعو بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن واحد. وقال بعضهم : الناس 
خلقوا ثلاثة أقسام» الأول العلماء الراسخون» فهم المشار إليهم بقوله: «آذع إلى سَبيلٍ رَبك 
بالحكمة 4 أي العلم النافع. لينتفعوا وينفعوا الناس . الثاني الذين لم يبلغوا حد الكمال» وكانوا دون 
الأوائل» > وهم المشار إليهم بقوله: لَالْمَوْعِطَةٍ آلْحَسَنَة) . الثالث الكفار أصحاب الجدال والخصام» 
وهم المشار إليهم بقوله : لوَجَادلْهُمْ بالتي ۾ هِيّ أَحْسَنٌُ 4 أي لينقادوا للحق ويرجعوا إليه . قوله : (وهذا قبل 
الأمر بالقتال) أشار بذلك إلى أن الآية منسوخة» وقيل ليست منسوخة» لأن الأمر بالمجادلة الحسنة» ليس 


تفسير سورة النحل ۹۷ 


« وإ دعاقم َعَم أبِعِئْلٍ مَاعُوقِسِْدِةوَلَينْصَرْئمٌ 4 عن الانتقام طلّهُوَ» أي الصبر خير 
صبرت © فكف کل وكفر عن ينه » رواه البزار «# وأصبروماصركإ لابه 4 بتوفيقه 
« ولارن عَلَتِهِمَ » أي الكفار إن لم يؤمنوا لحرصك على إيمانهم «ولائلك في صَْقِ مما 


يَنْكُرْدتَ 4 9 أي لا متم مكرهم فأنا ناصرك عليهم لإِنَامَهَ ‏ مَمَالِْنَتَمَوأْ4 الكفر وا معاصي 
راشم یژت) © بالطاعة والصير بالعون والنصر. 


فيها نبي عن القتال. بل المراد ادعهم وجادمم برفق في أول الأمرء فإن امتثلوا فواضح » وإلا فشيء آخر. 
قوله: (ونزل) أي بالمدينة . قوله : (لما قتل حمزة) أي في السنة الثانية في أحد. وحمزة عم رسول الله وأخوه 
من الرضاع» وقريبه من الأم أيضاً. وكان أسن من النبي ككل بسنتين. قوله: (ومثل به) أي مثل به 
المشركونء. فقطعوا أنفه وأذنيه» وذكره وأنثييه وفجروا بطنه. قوله: (وقد رآه) الحملة حالية . قوله : (والله 
لأمثلن) 8 00 المفسر اختصار للحديث. ولفظه «أما والله لئن ظفرني الله بهم لأمثلن» الخ . قوله : 
لوَإِنْ عَاقَبْتَمْ 4 أي أردتم المعاقبة. قوله: طوَلَئْنْ صَبَرُْمْ 4 أي عفوتم وتركتم القصاص . قوله : لهو 
بضم الحاء وسكونهاء قراءتان سبعيتان. قوله: (فكف) أي عن التمثيل بهم . قوله: وَآضصْيِرٌ»4 الخطاب 
للنبي» والمراد به العموم» ل لايةخ الأدب . قوله: وما صَبْرُكَ إلا باه أي بإقداره لك عليه 
لا بنفسك. فإن الصبر كالحب والبغض قائم بالقلب» والقلب بيد الله يقلبه كيف يشاء. فمن خلق الله 
فيه الصبر صيرء ومن لا فلا فليس للعبد مدخل فيه . قوله : ولا تَحْرَنْ عَلَيْهُمْ4 أي لا تتأسف على 
إعراضهم عن الحدى. قوله: ودلا نك في سيق بح الضاد وكسرهاء قراءتان سبعيتان» أي لا يكن 
فيك ضيق» فالكلام على القلب. وإنما أق به مقلوباء إشارة إلى أن الضيق إذا اشتد. كان كالشيء 
المحيط. وأتى هنا بحذف نون تك» وفي النمل بإثباتها تفنناًء لأن حذفها للتخفيف» وهو حذف غير لازم » 
قال ابن مالك: 

ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ماالتزم 

لأن أصل يك يكون» دخل الجازم فسكن النون فالتقى ساكنان. حذفت الواو لالتقائهما. حذفت 
النون تخفيفاً. قوله : م ل تسبك مع ما بعدها بمصدر. 
قوله : (بالعون والنصر) أشار بذلك إلى أن المعية مع لملتقين, والمحسنين معية معنوية خاصة. وهذا لا 
ينافي قوله تعالى ولا ادى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين! كانوا» لأن المعية خاصة وعامة. فالعامة 
بالتصريف والتدبير لكل مخلوق. والخاصة بالإعانة والنصر والرضاء للمتقين والمحسنين. أحياء وأمواتاء 
فرضا الله على المتقين والمحسنين دائم مستمر لا ينقطع. فإذا كان كذلك. فينبغي زيارة الصالحين 
وخدمتهم › لكونهم في حضرة الرضا أحياء وأمواتاء لا ينقطع عنهم مدد ربهم ؛ وقوله في الحديث «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» علم ينتفع به» الخ المراد ثواب أعاهم المتجدد. فلا يتجدد هم 
ثواب عمل وأما ما ثبت لهم في نظير العمل السابق» فهو دائم مستمرء وإنما يتجدد لهم ثواب علم 
خلفوه» أو ولد صالح » إلى آخر ما في الحديث. ومن هنا زيارة الصالح الحي. أفضل من زيارة الصالح 
اميت لأن الحي أعماله كلها مستمرة الصعود ما دام لا ويتجددله ثوامهاء ولذلك تضن روح المؤمن 
الصالح بالحياة» فلا تحب الموت. لأن فيه عزلها عن خدمة رها التي هي أشرف الأشياء وأفضلها . 


3 


إلالإوإن كادوا ليفتنونك4 الآيات الثان. وهي مائة وعشر آيات أو وإحدى عشرة آية 


3 باه اراچ کر # أي تنزيه 0 سْبْحَ نَل ىسى بِعَبّْده-)4 محمد ا «تلا» نصب على 


ll سورة‎ 


إلا «وإن كادوا ليفتنونك» الآيات الثان. وهي مائة وعشر آيات أو وإحدى عشرة آية 

وتسمى سورة بي إسرائيل» وتسمى سورة ة سبحان, لأنه جرت عادة الله في كتابه. أنه يسمي 
السورة باسم بعضهاء وسورة مبتدأء ومكية خبر أول» وقوله: (مائة) الخ. خر ثان. قوله : (إلا وإن 
كادوا) الخ وقيل كلها مكية . قوله : (الآيات الثمان) أي وآخرها قوله تعالى :لإسلطاناً نصيراً» لکن بحث 
البيضاوي فيه. بأن قوله تعالى #وقل رب أدخلني مدخل صدقي نزلت بمكة حين أمر عي بال حجرة + وقد 
يجاب عن بحثه بأنها نزلت بعد الأمر بالهجرةء التحقت بالمدني خصوصاء وقد قال العلماء: المدني ما نزل 
بعد الحمجرة. وإن بأرض مكة. 

قوله: وسُيْحَانَم هو في الأصل مصدر ساعي لسبح المشددء أو اسم مصدرله» صم صار علا 
على التنزيه» أي وعلى كل. فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح » فالمقصود منه إما التنزيه فقط» 
أي تنزيه من هذا وصفه عن كل نقصء لأن هذه معجزة لم تسبق لغيره يك أو المقصود التعجب فقطى 
على حد سبحان الله ء المؤمن لا ينجس. أي عجباً لباهر قدرة فاعل هذا الفعل وكاله. أو التنزيه مع 
التعجب» كأنه قال: عجبا لتنزيه الله تعالى عن كل نقص» حيث صدر منه هذا الفعل العجيب الخارق 
للعادة . 

قوله: الذي اسم موصول مضاف لسبحان, والموصول وإن كان مبهأء إلا أنه تميز بالصلة» 
فإن هذه الصلة ليست لغيره تعالى» سيا مع تصدير الجملة بالتسبيح الذي هو مختص بالله قوله: 
لأسْرَى» هو وسرى فعل لازم» بمعنى سار في الليل» فال همزة ليست للتعدية إلى المفعول. قوله: 
لبعَبْدِهِ» لم يقل بنبيه ولا برسوله» إشارة إلى أن وصف العبوديةء أخص الأوصاف وأشرفهاء لأنه إذا 
صحت نسبة العبد لربهء بحيث لا يشرك به في عبادته له أحداًء فقد فاز وسعد» ولذا ذكره الله في 


14۸ 


لات اه سير الليل وفائدة ذكره الإشارة بتنكيره إلى 2 مدته 3 ا 
مكة $ إالسنجد الْأقَصَا» بيت المقدس لبعده منه 0 زیر رکا حوله, 04 بالثار والأخبار لتر 
اطا » عجائب قدرتنا ظإِنَه هوَالسَمِيمٌ ألبَصِيرَ 04 أي العالم بأقوال النبي بي وأفعاله انعم 


۹ 


المقامات الشريفة كا هناء وفي مقام الوحي قال تعالى : «#فأوحى إلى عبده ما أوحى » وني مقام الدعوة قال 
تعالى» وأنه لما قام عبد الله يدعوه الخ » ولذا قال القاضي عياض : 

ومما زادني ا و وكدت بأحمصى أطأ الثريا 

دحولي تحت قولك ياعبادي وأن صرت جر لي تحبا 

وهناك وجه آخر» وهو خلاف ضلال أمته به» ىا ضلت أمة عيسى به حيث قالوا: ابن الله 
وقوله : بده أي بروحه وجسمه على الصحيح » خلافاً لمن قال: إن الإسراء بالروح فقط. ونقل عن 
عائشة وهو مردود, بأنها كانت حديثه السن إذ ذاك, ولم تكن في عصمته كَل . قوله: (محمد) إنما لم يصرح 
به لعلمه من السياق» ومن سبب النزول. قوله: (وفائدة ذكره) أي مع علمه من ذكر الإسراء. قوله: 
(إلى تقليل مدته) أي فقيل قدر أربع ساعات. وقيل ثلاث. وقيل قدر لحظة» قال السبكي في تائيته : 
وعدت وكل الأمر في قدر لحظة. 

قوله : «مِنَ الْمَسْجِدٍ آلْحَرَام 4 من لابتداء الغاية. قوله : (أي مكة) إنما فسره بذلك. ليصدق 
بكل من القولين وهما: هل كان مضطجعا في المسجد. أو في بيت أم هانىء وني الحقيقة لا تخالف. لأنه 

على القول بأنه كان في بيت أم هانء, لقد احتملته الملائكة. وجاؤوا به إلى المسجد. وشقوا صدره هناك, 

ثم أتوا له بالبراق بعد ذلك. فلم يحصل الإسراء إلا من المسجد. فالأولى للمفسرء أن يبقي الآية على 
ظاهرها» وكان المسجد إذ ذاك بقدر المطاف. ثم وسعه الملوك. وأول من وسع فيه» عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. فكانوا يشترون دور مكة ويدخلونها فيه . 

قوله : إلى الْمَسْحِدٍ الأقْصَى» هو أول مسجد بني في الأرض بعد الكعبة, بناه آدم بعد أن بنى 
الكعبة بأربعين سنة, والحكمة في الإسراء به إلى بيت المقدس» > ليظهر شرفه على جميع الأنبياء 
والمرسلين »لأنه صلى بهم إماماً في مكانهم » وشأن الذي يتقدم على الإنسان في بيته» يكون هو السلطانء 
لأن السلطان له التقدم على غيره مطلقاء وليسهل على أمته المحشر» حيث وضع قدمه فيه. فإن الخلق 
يحشرون هناك . قوله: (بيت المقدس) من إضافة الموصوف لصفتهء أي البيت المقدس. أي المطهر من 
عبادة غيره تعالى» ولذا لم يعبد فيه صنم قط . 

قوله : الذي بَارَكُنَا حَولَهُ4 أي بركة دنيوية بالثمار والأنهار كا قال المفسرء وأما في داخله فليست 
مختصة به» بل البركة في كلا المسجدين» بل هي أتم في المسجد الحرام. قوله: ية اللام للحكمة 
أي حكمة إسرائنا به رؤيته من آياتناء وعامة القراء على قراءته بالنون» وقرأ الحسن ليريه بالياء» فعلى 
الأول يكون في الكلام التفاتان. الأول من الغيبة 02 في قوله : بار كنا و طلئْرِيةُ4, الثاني في 
قوله : إن هو آلسَمِيعٌ لْنَصِيرٌ 4 * وعلى الثاني يكون فيه أربع التفاتات: الأول من الغيبة في قوله: 
«بِعبّدِه» إلى التكلم في قوله : «ايَاركنا» . الثاني من التكلم إلى الغيبة في طلِثْرِيهُ» . الثالث من الغيبة إلى 


ا ااا ببح تَْسسير سمو رة الإسراء 
عليه بالإسراء 00 على اجتاعه بالأنبياء وعروجه إلى السماء ورؤية عجائب الملكوت ومناجاته 
له تعالى فإنه َة قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحار ودون البغل يضع, حافره عند 


التكلم في قوله: ظمِنْ آيّاتنا# . الرابع من التكلم إلى الغيبة في قوله : : «إنه هُو آلسَمِيع البصير)» ومن في 
قوله : من آياتنا للتبعيض» أى لنريه بض آياتناء وإنا أن .با تع لآيات اله أي أن محمداًء .وإن 
ما رأى» من الآيات العظيمة والعجائب الفخيمة» فهو بعض بالنسبة لآيات الله » وعجائب قدرته. 
وجلائل حکمته . إن قلت: إن ما هنا يقتضي التبعيض» وقوله تعالى في حق إبراهيم #وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السماوات والأرض) أنه لا تبعيض» فظاهر هذاء أن ما رآه إبراهيم» أكثر مما رآه محمد. 
وهو خلاف الإجماع. أجيب: بأن ملكوت السماوات والأرض.» بعض الآيات العظيمة التي رآها محمد. 
فإبراهيم رأى بعض البعض . 

قوله: «إِنْهُ هُوَ آلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ» المشهور أن الضمير عائد على الله تعالى» أي هو السميع 
للأقوال» البصير بالأحوال والأفعال» وقيل الضمير عائد على تت يه وحكمة الإتيان هذين الوصفين › 
الثناء على رسول الله بء حيث شاهد ما شاهد» وسمع ما سمع» و يزغ بصره» ولم يدهش سمعه. 
فهو نظير قوله تعالى : ما زاغ البصر وما طغى ‏ إشار إلى علو مقامه ورفعة شأنه. ولذا قال العارف 
البرعي : 

وإن قابلت لفظة لن تراني بماكذب الفؤاد فهمت معن 

فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مشافهة وأدن 

إلى أن قال: 

توق کر قي اة واا تنعت دري نهنا 

قوله : (على اجتماعه بالأنبياء) أي الرسئل وغيرهم وصلوا خلفه. قوله : (وعروجه إلى السماء) أي 
صعوده إليها محفوفاً بالملائكة الكرام . قوله : (ورؤية عجائب الملكوت) أي كالملائكة والجنة والنار. واعلم 
أن العوالم أربع : عام الملك وهو ما نشاهده. وعالم الملكوت وهو ما خفي عناء وعالم الجبروت وهو العلوم 
والأسرار» وعالم العزة وهو ما لا يمكن التعبير عنه كذات الله » ويسمى سرسر السر. قال السيد البكري : 
وبسرسر سرك الذي لا تفي بالافصاح عن حقيقته الرقائق. قوله: (ومناجاته له تعالى) أي شفاها مع 
رفع الحجاب . قوله: (فإنه يَكنِْ) الخ القصد على ذلك تفصيل ما أجل في الآية الكريمة, وقد اختلفت 
الروايات في الإسراء ارج جداء وقد اقتصر المفسر على هذه الرواية» لكونها رواية البخاري ومسلم . 
قوله : (أتيت بالبراق) أي بعد أن جاءه جبريل وميكائيل ومعههما ملك آخرء. فاحتملوه حتى جاؤوا به 
زمزم فأضجعوه وشقوا من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه. وأخرجوا قلبه 7 ثلاث مرات. ثم ملؤوه 
حلا وغل وشا 0 ثم أطبقوه وختموا بين كتفيه بخاتم النبوة» ثم أتى بالبراق بضم الباء مأخوذة 

من البرق لسرعة سيره» أو من البريق لشدة صفاء لونه ولعانه. 0 ألف براق» ترتع في 

ربض الحنة معدة له ية . قوله: (دابة) أي لسك ذكرا ولا أنثى ٠‏ وفي الاستعال يجوز التذكير. باعتبار 
كونه مركوباًء ويؤنث باعتبار كونه دابة. قوله: (فوق الحمار ودون البغل) أي وهو متوسط بينهماء قوله : 


فرشو رة الأسراء عع سح ا > لت لخ يبري اا 
منتهى طرفه فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء 
ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجائني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت 
اللبن» قال جبريل: أصبت الفطرة. قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل قيل من 
أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا بآدم 
فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت فقال جبريل 
قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا آنا بابني الخالة يحسى 
وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير» ثم عرج بنا إلى الساء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال 
(عند منتهى طرفه) هو بسكون الراء البصر. قوله: (فركبته) أي وكان جبريل عن بينه آخذاً برکابه» 
وميكائيل عن يساره آخذاً بزمام البراق. قوله : (حتى أتيت بيت المقدس) في هذه الرواية اختصارء وزيد 
في غيرهاء أنه نزل بالمدينة ومدين وطور سيناء وبيت لحم » فصلى في كل موضع ركعتين» بأمر من جبريل 
عن الله » لتحصل زيادة بركته لتلك الأماكن. وليقتدي به غيره في العبادة بالأماكن المشرفة. ورأى بين كل 
موضع والآخر» عجائب مذكورة في قصة النجم الغيطي . قوله: (فربطت الدابة) يقال ربط يربط من 
باب ضرب شده. قوله: (بالحلقة) بسكون اللام ويجوز فتحهاء والربط تعليهما للاحتياط في الأمور, 
وإشارة إلى أن الأخذ في الأسباب لا ينافي التوكل قوله : (التى تربط فيها الأنبياء) أي الذين كانوا يأتون 
من القدس ر وق ا اذ ر دات الات ا الخ كر اة 
بأصبعه وربط البراق فيها. قوله : (فصليت فيه ركعتين) أي إماماً بالأنبياء أجساداً وأرواحاأًء والملائكة 
وأرواح المؤمنين» وهذه الصلاة لم يعلم كونها فرضاً أو نفلا غاية ما يقال إنه أمر بها وهو مطيع» وفي 
الحديث اختصار, لأنه طوى ذكر صلاة الركعتين تحية المسجد. حين اجتمع جمع الأنبياء والملائكة وأرواح 
المؤمنين» ويحتمل أن الركعتين المذكورتين في الحديث هما تحية المسجد. وطوى ذكر الركعتين اللتين أم فيهما 
الناس . قوله : (فجاءني جبريل) أي حين أخذني من العطش أشد ما أخذني . قوله: (أصبت الفطرة) أي 
الخلقة الأصلية وهي فطرة الإسلام» وفي بعض الروايات أن جبريل قال له: ولو اخترت الخمر لغوت 
أمتك ولم يتبعك منهم إلا قليل» وفي رواية إن الآنية كانت ثلاثاً والثالث فيه ماءء وأن جبريل قال له: ولو 
اخترت الماء لغرقت أمتك. قوله: (قال) أي الراوي وهو أنس بن مالك. خادم رسول الله كله . قوله: 
(ثم عرج بي) أي بعد أن أتي بالمعراج» ووضع على صخرة بيت المقدس» وهو سلم له عشر مراق: 
إحداها من ذهب. والأخرى من فضة, وأحد جانبيه من ياقوتة حمراء. والآخر من ياقوتة بيضاء» وهو 
مكلل بالدر» سبع منها للسماوات السبع» والثامنة للسدرة» والتاسعة للكرسي» والعاشرة إلى العرش» 
فلا هما بالصعود» نزلت المرقاة التي عند السماء الدنياء فركباها وصعدت بها إلى محلهاء ثم نزلت الثانية 
هما وهكذا. قوله: (إلى الدنيا) أي وهي من موج مكفوف. والثانية من مرمرة بيضاءء والثالثة من حديد» 
والرابعة من نحاس» والخامسة من فضة» والسادسة من ذهب. والسابعة من ياقوتة حمراء.» والكرسى من 
ياقوتة بيضاء». والعرشن من ياثوتة هرات وأبواب الساوات كلها من ذهب وأققاها من تور ومفاتيتخها 
اسم الله الأعظم . قوله: (فاستفتح جبريل) أي طلب الفتح من الملك الموكل بالباب. وحكمة غلقها إذ 
ذاك. لزيادة الإكرام بالسؤال والترحيب له ي . قوله: (قيل من أنت) الخ. فيه اختصار. وني الرواية 


۲ تفسير سورة الإسراء 


جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف 
وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح 
جبريل فقيل من أنت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه 
ففتح لنا فإذا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل 
فقيل من أنت فقال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح 
لنا فإذا أنا مهارون فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل 
من أنت فقال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا 
أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت 
فقال جبريل فقيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا 
بإبراهيم ‏ فإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا 


المشهورة قيل مرحباً به وأهلاً. حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. 
قوله : (قيل وقد أرسل إليه؟) المعنى أجاء وقد أرسل إليه؟ إن قلت: إن رسالته ليست خافية عليهم حتى 
يسألوا عنها. أجيب: بأن المراد أرسل إليه للعروج إلى السماوات والمكالمة . قوله : (فإذا أنا بآدم) في بعض 
الروايات: وعن بمينه أسودة وباب يخرج منه ريح طيبة» وعن يساره أسودة وباب يخرج منه ريح خبيثة ) 
فإذا نظر قبل يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر قبل شماله حزن وبكى Ce‏ هذه 
الأسودة نسم بنيه» والباب الذي عن بمينه باب الحنة» والذي عن يساره باب النارء فإذا رأى من يدخل 
قبل يمينه ضحك. وإذا رأى من يدخل قبل يساره بكى . قوله : (فرحب بي) أي قال مرحباً بالابن الصالح 
والنبي الصالح . قوله: (ثم عرج بنا) أي آنا مع جبريل . قوله : (بابني الخالة) فيه مسامحة. إذ عيسى اب 
بنت خالة يحيى» ويحيى ابن خالة أم عيسى» لأن عيسى ابن مريم وهي بنت حنة» وحنة أخت اشاع» 
واشاع أم جى » وقد اتصف عيسى بصفات الملائكة» لا يأكل ولا يشرب ولا ينام . قوله : (شطر الحسن) 
أي نصفه» والنصف الآخر قسم بين جميع الخلق وحسنه يِه غير ذلك الحسن الذي أعطي يوسف 
شطره» إذ هو غير منقسم» ولم يعط منه شيء لغيره» قال البوصيري : 

منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير م سم 

قوله : (بإدريس) وهو أول من خاط الثياب» وقبل ذلك كانوا يلبسون الجلود. قوله (بهارون) في 

بعض الروايات: ونصف لليته سوداء ونصف لحيته بيضاء. وذلك من مسك أخيه موسى لهاء حين جاء 
ووجد قومه قد عبدوا العجل. قوله: (فإذا أنا بموسى) في بعض الروايات: وحوله نفر من قومه» فل 
جاوزته بکی » فقيل له: ما يبكيك؟ قال : أبكي لأن غلاماً بعث من بعدي» يدخل الجنة من أمته» أكثر 
ممن يدخل الحنة ل ل E‏ 
محمد بل فأجابه الله. قوله: (بإبراهيم) أي خليل الرحمن. فقال لي: رسيا بالابن الصالح والنبي 
الصالح › ودعا لي بخير وقال: أقرىء أمتك مني السلام» وأخرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماءء وأن 


۳۳ 


تفسير سورة الإسراء 
يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلاع فلا 
غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فا أحد من خلق الله تعالى يستطيع يصفها من حسنها قال 
فأوحى الله إلي ما أوحى وفرض علٍّ في كل يوم وليلة خحمسين صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 
فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم . قال فرجعت إلى ربي 


غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قوله: (وإذا هو) القصد من ذلك بيان أن 
الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله » قال تعالى :وما يعلم جنود ربك إلا هو# . قوله : (ثم ذهب بي) أي عرج 
بي» لأن هذا هو المعراج الثامن. قوله : (إلى سدرة المنتهى) أي إلى أعلاهاء فإن السدرة أصلها في السماء 
السادسة. وأغصانها وفروعها فوق السماء السابعة. قوله: (كآذان الفيلة) أي في الشكل. وإلا فكل ورقة 
تظلل هذه الأمة. قوله : (كالقلال) جمع قلة وكانت معلومة عند المخاطبين. وفي بعض الروايات كقلال 
هجرء وهي بلدة القلة فيها كالري الكبير. قوله : (فلما غشيها) أي قام بها من الحسن والبهاء . قوله : (قال 
فأوحى) فيه اخحتصار» أي ثم رفع إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام؛ وهو المعراج التاسع. ثم دلى 
الرفرف فزج به في النورء فعند ذلك تأخر جبريل فقال له: أهنا يفارق الخليل خليله؟ فقال له: هذا مكاي 
فلو فارقته لاحترقت من النورء أي ذهب نوري وتلاشيت لشدة الأنوار وظهورهاء قال رسول الله: 
فخاطبني ربي ورأيته بعيني بصري وأوحى الخ . قوله: (ما أوحى) أبهم ذلك إشارة إلى عظم ما أوحى به 
إليهء وعدم إحاطة جميع الخلق به. قال البوصيري : 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

قوله: (وفرض علي) الخ. عطف خاص على عام. وإنما صرح به لتعلقه بالأمة. وأما عطاياه التي 
تخصه فلم يعبر عنهاء إذ لا تحيط بها العبارة ولا تحصيها الإشارة» وقوله : (عل) أي وعلى أمتي لأن الأصل 
عدم الخصوصية إلا لدليل يدل على التخصيص. فذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على أمته. قوله : 
(فنزلت) أي ومررت على إبراهيم فلم يقل شيئاً. قوله: (إلى موسى) أي في السماء السادسة» والحكمة في 
أن موسى اختص بالمراجعة دون غيره من الأنبياءء أن أمته كلفت من الصلوات با لم يكلف به غيرها 
فثقلت عليهم. فرفق موسى بأمة محمد ية لكونه طلب أن يكون منهاء وأيضا فقد طلب موسى الرؤية فلم 
ينلهاء ومحمد نالها من غير طلب» فأحب مراجعته وتردده ليزداد من نور الرؤية» فيقتبس موسى من تلك 
الأنوار» ليكون رائيا من رأى. قال ابن الفارض: 

أ .ل مقلة تل يها شيل مون ارق تاهكن راك 

وفي هذا المعنى قال ابن وفا: 

والسر في قول موسى إذ يردده ليتجلي النور فيه حيث يشهده 

يبدو سناه على وجه الرسول فيا لله حسن جمال كان يشهده 

قوله : (وخبرتهم) أي جربتهم»› حيث كلفهم الله بركعتين في الغداةء وركعتين في وقت الزوال» 
وركعتين في العشي» فلم يطيقوا ذلك وعجزوا عنه . قوله: (قال فرجعت إلى ربي) أي إلى المكان الذي 


.م تفسير سورة الإسراء 


فقلت أي رب خفف عن أمتي فحط عن خمساً فرجعت إلى موسى قال ما فعلت؟ فقلت قد حط 
خساً قال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال فلم أزل أرجع 
بين ربي وبين موسى ويحط عني خمساً خمساً حتى قال ويا محمد هي حمس صلوات في كل يوم وليلة 
بكل صلاة عشرة فتلك خحمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها 
كتبت له عشراء ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب فإن-عملها كتبت له سيئة واحدة. فنزلت حتى 
انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك 
فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت. رواه الشيخان واللفظ لمسلم. وروى الحاكم في 


ناجيت فيه ربي» وليس المراد أن الله في ذلك المكان ورجع له» فإن اعتقاد ذلك كفرء بل المراد أن الله 
جعل هذا المكان محلا لسيدنا محمد بي يناجيه فيه» ليجمع له بين الرفعتين الحسية والمعنوية. قوله: 
(ويحط عني) أي الله تعالى» فجملة المرات تسع. وكل مرة يرى فيها ربه كا رآه في المرة الأولى» فقد رأى 
ربه في تلك الليلة عشر مرات . قوله: (حتى قال) الخ.هذا حديث قدسي من هنا إلى قوله: (كتبت سيئة 
واحدة). قوله: (بكل صلاة عشر) أي في المضاعفة والثواب». فقد تفضل سبحانه وتعالى بتكثير الثواب 
على تلك الخدمة القليلة. قوله: (ومن هم بحسنة) المراد باهم ترجيح الفعل دون عزم وتصميمء لأنه 
الذي يكتب في الخير ولا يكتب في الشرء وأما العزم والتصميم فيكتب في الخير والشرء وأما الحاجس 
والخاطر وحديث النفس» فلا يؤاخذ الإنسان بهاء لا في خير ولا شرء وقد نظم بعضهم الخمسة بقوله: 
مراتب القصد حمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 
يليه هم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأحذ وقد وقعا 
قوله: (فنزلت) في بعض الروايات إن الله قال له: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي . 
قوله : (استحييت) بيائين بعد الحاء المهملة. قوله: (رواه الشيخان) أي البخاري ومسلم . والمعنى رويا 
معنى حديث الإسراء واتفقا عليه . قوله : (واللفظ لمسلم) أي وأما البخاري ففيه تغيير لبعض الألفاظ . 
قوله : (رأيت ربي) أي بعيني رأسي» راي هذا اديت تمي للفضة؛ الوا يعد كام الام تعبط امن 
السماوات السبع إلى بيت المقدس. فركب البراق وأتق مكة قبيل الصبح › » فلا أصبح قطع»› وعرف أن 
الناس تکذبه» فقعد حزیناًء فمر أب جهل فجلس إليه فقال له كالمستهزىء هل كان من شيء؟ قال : : نعم 
أسري بي الليلةء قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس» قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم 
فقال أبو جهل : إذا دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم» فقال: يا معشر بني كعب بن لؤي 
هموا فجاؤوا حتى جلسوا إليهماء فحدثهم بل بذلك: بقي الناس بين مصفق» وواضع يديه على رأسه 
متعجباء وضجوا لذلك وعظموهء فجاء أبو بكر فحدثه ية بذلك فقال: صدقت صدقتء فقالوا: 
أتصدقه إنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم أني لأصدقه فيا هو أبعد من 
ذلك أصدقه بخبر الساء في غدوة أو روحة» فلذلك سمي الصديق» فقال القوم: صف لنا بيت 
المقدس» فشرع في وصفه» حتى إن جبريل نقله من مكانه ووضعه بين يديه كله وجعل ينظر إليه ويصف 
لهم. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب» ثم قالوا: أخبرنا عن عيرناء فأخبرهم عنها تفصيلاء 
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و 


المستدرك عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا رأيت ربي عز وجل . قال قال : وء اتیتاموسی 
لْكتّبَ» التوراة وة هُدَى لىإ نيل 4 ۾ ندومن ون وڪيل 4( يفوضون 
إليه أمرهم وني قراءة تتخذوا بالفوقانية التفاتاًء فأن زائدة والقول مضمر يا #ذْرِيّة مَنْحَمَلْنَامَمَ 
و في السفينة کات عدا و کثر الشكرلناحامدافي جميع أحواله 9وَفَصَيْسَا4 أوحينا 
« إِلَْبَقَإِسْْعِيلَ فيالكتب 4 التوراة فيد فِالْأَرْضِ 4 أرض الشام بالمعاصي « مَرَبَبِ 
للعو كيرا 4( تبغون بغياً عظياً « وَإدَاسَآَ وَعَدُأُولَهُمَا» أولى مرتي الفساد بعتا عَم 
اا ا أو بأسسَدِيدٍ 4 أصحاب قوة في الحرب والبطش 8 فَبَاسُوا»# ترددوا لطلبكم ملل 


الدِمّارِ)» وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم و وکات وعدامفعو 4 وقد أفسدوا الأولى بقتل زكريا 


فقالوا: إن هذا لسحر مبين» فأنزل الله تعالى .وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس . 
قوله : ظوَآنَينَا مُوسَى» معطوف على جملة «سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْدِوم ومناسيتها لما قبلها أن كلا 
متعلقة بعطايا نبي » فالأولى متعلقة بعطايا سيدنا محمد. وهذه متعلقة بعطايا موسى عليه السلام بجامع 
أن موسى أعطي التوراة بمسيره إلى الطورء وهو بمنزلة معراجه با لأنه منح ثمة التكلم. وشرف باسم 
الكليم . قوله : لوَجَعَلنَاة» أي موسى أو الكتاب . قوله: «إهذى» أي هادياً من الضلالة والشرك . 
قوله : أن لآ يتنَخِدُوا4 أن مصدرية و«الآ» نافية» والفعل منصوب بحذف النون» ولام 
التعليل مقدرة كما زادها المفسرء وهذا على قراءة التحتية» وأما على قراءة التاء الفوقية» فالفعل مجزوم بلا 
الناهية » وأن زائدة» والقول مقدر والتقدير: وقلت لهم لا تتخذوا الخ. وقوله : امن دُوني» في حل 
المفعول الثاني . و طوكيلاً» مفعول أول وهو مفرد في اللفظ جمع في في المعنى » أي لا تتخذوا وكلاء غيري 
تلتجئون إليهم. وتفوضون أموركم إليهم . قوله : (فأن زائدة) الات أنها هنا مفسرة» لأن هذا ليس من 
مواضع زيادتهاء وحينئذ فيقدر حملة فيها معنى القول دون حروفه» ولا کان وجه زيادتها ظاهراً بحسب 
الصورة» حملها المفسر عليه . قوله : #دُرَية» الج > أعربه المفسر منادى» وحرف النداء حذوف» وحينئذ 
فامعنى يا ذرية من حملنا 8 نوحء وحدوا الله واعبدوه واشكروه في جميع حالاتكم كما كان نوح» إنه كان 
عبداً شكوراء فقوله : «إنه کان الخ تعليل لحذوف» وهذا هو الأقرب والأسهل» وبعضهم أعرب 
ذر4 مفعولاً ثانياً لتتخذوا. و طوكيلاً4 مفعول أولء أو ذرية بدل من وكيلاء أو منصوب على 
الاختصاص» فتحصل أن في إعراب ذرية أربعة أقوال» أسهلها ما مثى عليه المفسر. قوله : (أوحينا) 
فسر القضاء بالوحي لتعديه بإلى» فإن قضى يتعدى بنفسه أو بعلى» وما هنا فهو مضمن معنى الإيحاء. 
والمراد بالكتاب التوراة» ويصح أن يبقى القضاء على بابه من أن معناه التقدير والحكم» وتكون إلى بمعنى 
على. أي حكمنا وقدرنا على بني إسرائيل» وحينئذ فالمراد بالكتاب اللوح المحفوظ . قوله : «مرتينٍ» تثنية 
مرة وهي الواحدة من المر أي المرور. قوله : (تبغون) أي تظلمون وتطغون. قوله : وعد أولآهُمَا المراد 
بالوعد الوعيد» أي جاء وقت العقاب الموعود به. قوله : بعتا علَيْكُمْ عِبادا نا4 أي جالوت وجنوده کا 
يأي للمفسر» وقيل بختنصر . قوله: لإفجاسوا» hs‏ بإتفاق الجمهورء وقرىء شذوذاً بالجاء 
المهملة» والمعنى على كل نقبوا وفتشوا. قوله : «خلالَ آلدَيّار4 إما مفرد بمعنى (وسط) كا قال المفسرء أو 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ۳/ ۲٠۴‏ 
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فبعث. عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم وسبوا أولادهم وخربوا بيت المقدس 8اتْرَّرَدَدْنَا لم 
لْكَرَّه» الدولة والغلبة لعَلَبِمَ 4 بعد مائة سنة بقتل جالوت « و وَأند ملو رجملنک 
أكرتقيا04) عشيرة وقلنا « إِنَأَحسَنسمَ» بالطاعة حت اشک » لان ثوابه لها ون 

أَسَأَتْمُ 4 بالفساد تھا4 إساءتكم طا جاع وَعَدُ» المرة «الْآجِرَة» بعثناهم « لِستئوأ 
وُجْوسَكُم4 يحزنوكم بالقتل والسبي حزناً يظهر في وجوهكم ودل اد4 بيت المقدس 
فيخر بوه كما دَخَلوه چ وخر بوه[ َمَلْسَأ 4 بهلكوا ماعو غلبوا عليه ب4 
هلاكاً وقد أفسدوا ثانياً بقتل حى فبعث عليهم بختنصر فقتل منهم ألوفاً وسبى ذريتهم وخرب 


۳۹ 


جمع خلل كجبل وجبال. قوله: وكانَ» أي البعث المذكور وتفتيش الأعداء عليهم . قوله: (بقتل 
زكريا) الخ » مشى المفسر على أن المرة الأولى هي قتل زكرياء والثانية هي قتل ولده جى » ومشى غيره على 
أن المرة الأولى» مخالفة أحكام التوراة» وقتل شعياء وقيل أرمياءء والثانية قتل زكرياء ويحبى» وقصد قتل 
عيسى قوله : (فبعث عليهم جالوت وجنوده) الصحيح أن الذي بعث عليهم في المرة الأولى بختنصر. قيل 
وقد كانت مدة ملكه سبعائة سنة وأما جالوت وجنوده. فلم يقع منهم تخريب لبيت المقدس» عل جاؤوا 
ليغزوهم . فخرج إليهم داود وطالوت بجيوشهم. فقتل الله جالوت على يد داود. کا تقدم مفصك في 
سورة البقرة . قوله: (الدولة) في المصباح تداول للقوم الشيء» وهو حصوله في يد هذا تارة» وفي يد هذا 
أخرى. والاسم الدولة بفتح الدال وضمهاء وجمع المفتوح دول ال وقصع › 39 المضموم 
دول كغرفة وغرف اه . قوله: (والغلبة) تفسير. قوله: ِوَمْدَدنكُمْ وال وینین4 أي بعد النبب 
والقتل الأول. قوله: اکر تفيراً» أي أكثر الناس اجتماعا وذهاباً لاوا منصوب على التمييز. 
قوله : : [إن أحسنتم € الخطاب لبي إسرائيل قوله : «أَحْسَتكم لأنفسكمْ» أي فلا يصل إلى شيء من طاعتكم إذ 
مستحيل على الله تعالى أن يصل له من عباده نفع أوضرء وحينئذ فلا ينبغي للإنسان أن يفتخر بطاعته» بل يعمل 
الطاعة وهو راج قبوها من ربه. لأا علامة على دوام السعادة لصاحبها وأنه من أهل النعيم > ففي الحديث «يا 
عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» وإنغا هي أعالكم أحصيها لكم. ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وعد خير فليحمد الله ومع وجدغير ذلك > فلا يلومن إلا نفسه» . وقال العارف : 

ماذا يضرك وهو عا ص أو يفيدك وهو طائع 

فمن ظن أن الله ينتفع بالعبادة فقد كفرء لنسبته الافتقار له تعالى الله عنه. قوله: ظقَلَهَا4 خبر 
مبتدأ محذوف قدره المفسر» واللام بمعنى على » وإنما عبر بها للمشاكلة. قوله : لذا جَاءَ # جواب الشرط ` 
محذوف قدره المفسر بقوله: (بعثناهم) دل عليه جواب إذا الأولى. قوله : «الآخرة» صفة لموصوف 
محذوف قدره المفسر بقوله: (المرة). قوله : 9لِيَسْوءُوا وُجُوَهَكُمْ 4 متعلق بهذا الحواب المحذوف» وفيها 
ثلاث قراءات سبعية: الأولى بضمير الجماعة مع الياء. فالواو فاعل الثانية بنون العظمة وفتح الهمزة 
0 والفاعل هو الله. الثالثة بالياء المفتوحة واهمزة المفتوحة. والفاعل إما لله وإما الوعد وإما البعث 
وإما النفيرء تأمل. قوله: (بقتل يحبى) أي وقيل بقتل زكرياء ويحبى. وقصد قتل عيسى. قوله: (فبعث ٠‏ 
عليهم بختنصر) وهو بضم الباء وسكون الخاء المعجمة والتاء المثناة معناه ابن ونصر بفتح النون وتشديد 


۳۰¥ 


ن وروا 
بيت المقدس وقلنا في الكتاب ل غ ا الثانية إن تبتم 8 وعد 4 
إلى الفساد كه إلى العقوبة وقد عادوا بتكذيب محمد ية فسلط عليهم بقتل قريظة ونفي 
النضير وضرب الجزية عليهم وتا جم للْكَفنَ حَصِيًا4 للها عبساً وسجناً « إِنَّهَدَا 


الصاد والراء المهملة اسم صنم وهو علم أعجمي مركب وسمي بذلك لأنه وجد وهو صغير مطروحاً عند 
اا لكت OT O‏ و ل ا اك 
ملك من ملوك بابل وسيأتي في السيرة. قوله : (ألوفاً) أي نحو الأربعين. قوله: (وسبى ذريتهم) أي نحو 
السبعين ألفاً . قوله : (وقلنا في الكتاب) أ ي التوراة. قوله : (وضرب الجزية عليهم) أي على باقيهم كأهل 
خيبر. قوله: (وسجنا) تفسیر فيكون معنى حصيراً محلا حاصراً لهم وقيل حصیرا فرشاً كالحصير فيكون 
بمعنى قوله تعالى هم من جهنم مهاد»  .‏ تتمة يذكر فيها تلخيص القصة التي ذكرها المفسرون في هذه 
الآيات. قال محمد بن إسحاق: كانت بنو إسرائيل فيهم الأخدات والذترك» وكان آله جاوزا عنهم 
ومحسناً إليهم» وكان أول ما نزل ہم» أن ملكا منهم كان يدعى صديقة» وكان الله إذا ملك عليهم 
املك بعث معه نبياً يسدده ويرشده ويتبع الأحكام التي تنزل عليه» فبعث الله معه شيعا بن أمضيا عليه 
السلام» وذلك قبل مبعث زكريا ومحى » ففي آخر مدة صديقة. عظمت الأحداث فيهم والمعاصي. 
فبعث الله عليهم سنحاريب ملك بابل ومعه ستائة ألف راية» فنزل حول بيت المقدس. والملك مريض 

من قرحة كانت في ساقه. فجاء شعيا إليه وقال له: يا ملك بني إسرائيلء إن سنحاريب نزل بك هو 
وجنوده» فقال: يا نبي الله هل أتاك من الله وحي فيما حدث لحرن به؟ فقال: لم يأتني وحي في ذلك» 
فبينه)ا هم على ذلك أوحى الله إلى شعياءء أن ائت إلى ملك إسرائيلء فمره أن يوصي وصيته. 
ويستخلف على ملكه من يشاء من أهل بيته فإنه ميت» فأخيره شعيا بذلك فأقبل الملك على القبلةء 
وصار يصلي ويتضرع إلى الله بقلب حلص فاستجاب الله دعاء الملك. وأوحى إلى شعياءء أن أخبر 
صديقة أن ربه استجاب له و رحمه. وأخر أجله حمس عشرة سنة» وأنجاه من عدوه سنحاريب فلا قال له 
ذلك انقطع عنه الحزن» وخر ساجداً شاكراً لله متضرعاً. فلها رفع رأسه» أوحى الله إلى شعياءء أن قل 
للملك يأتي بماء التين فيجعله على قرحته فيشفى » فأخبره ففعل فشفاه الله. فقال الملك لشعيا: سل ربك 
أن يجعل لنا علا بجا هو صانع بعدونا هذاء قال الله لشعيا: سيصبحون موق كلهم إلا سنحاريب وخسة 
نفر من كتابه. فلا أصبح وجدوا الأمر كا ذكر» فخرج الملك والتمس سنحاريب» فلم يجده في الموق» 
فبعث في طلبه فأدركه ومعد بيه نفر أحدهم بختنصرء فجعلوهم في أطواق الحديد. وقال الملك 
لسنحاريب: كيف رأيت فعل ربنا بكم ونحن وأنتم او فقال سنحاريب: قد أتاني خير ربكم 
ونصره إياكم» قبل أن أخرج من بلادي» فلم أطع مرشداًء وأوقعتني في الشقوة قلة العقل» فقال الملك 
لسنحاريب: إن ربنا لم يبقك ومن معك لكرامة بك عليهء وإنما أبقاك ومن معك > لتزدادوا شقوة في الدنيا 
وعذاباً في الآخرة» ولتخبروا من وراءكم بما رأيتم من فعل ربنا بكم» ثم إن الملك أطال عليهم العذاب. 
فقال سنحاريب له: القتل خير مما تفعل» فأوحى الله إلى شعياء أن يرسل سنحاريب ومن معه لينذروا من 

وراءهم ففعل» oS‏ ا ا 0 فقال له قومه : يناك فلم 
تطعنا» وهي أمة لا يستطيعها أحد مع ربهم» وكان أمر سنحاريب تخويفا لبني إسرائيل» ر ثم كفاهم الله 
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تعالى شرهم تذكرة وعبرة. ثم إن سنحاريب لبث سبع سنين ومات» فاستخلف على ملكه بختنصر. 
فعمل بعمله واستمر متباعداً عن بني إسرائيل, حتى مات ملكهم. فتنافسوا في الملك» وقتل بعضهم 
E‏ وشعيا ينهاهم فلم يقبلواء فأوحى الله لشعيا قم في قومك أوح على لسانكء. فلا قام أنطق الله 
لسانه بالوحي فقال: يا سماء استمعي» ويا أرض أنصتي, فإن الله يريد أن يقضي شأن بني إسرائيل» 
الذين رباهم بنعمته» واصطنعهم لنفسه. وخصهم بکرامته» وفضلهم على عباده» وهم كالغنم الضائعة 
التي لا راعي اء وضرب الله لهم مثلاً ثم قال: إنه مثل ضربته لهمء يتقربون إلي بذبح البقر والغنم» 
ولیس ينالني اللحم ولا أكله. ويدعون أن يتقربوا إلي بالتقوى» والكف عن ذبح الأنفس التي حرمتهال 
وأيديهم مخضوبة منهاء وثيابهم متزملة بدمائهاء يشيدون لي بالبيوت مساجد. ويطهرون أجوافهاء 
وينجسون قلوبهم وأجسادهم ويدنسونهاء ويزوقون لي المساجد ويزينونهاء ويخربون عقوهم وأخلاقهم 
ويفسدونهاء فأي حاجة لي إلى تشييد البيوت ولست أسكنهاء وأي حاجة إلى تزويق المساجد ولست 
أدخلهاء إنما أمرت برفعهاء لأذكر وأسبح. يقولون صمنا فلم يرفع صيامناء وصلينا فلم تنور صلاتناء 
وتصدقنا فلم تزك صدقاتنا» ودعونا بمثل حنين الحمام» وبكينا بمثل عواء الذئاب» في كل ذلك لا 
يستجاب لناء قال الله: فسلهم ما الذي يمنعني أن أستجيب لهم؟ ألست أسمع السامعين. وأبصر 
الناظرين» وأقرب المحبين. وأرحم الراحمين؟ فكيف أرفع صيامهم وهم يلبسونه بقول الزور» ويتقوون 
عليه بطعمة الحرام ؟ أم كيف أنور صلاتهم » وقلوهم صاغية إلى من يحاربني ا وينتهك ٤‏ 
كيف تزكو عندي صدقاتہم » وهم يتصدقون بأموال غيرهم؟ إغا آجر عليها أهلها المغصوبين. أ 

أستجيب دعاءهم؟ وإنما 00 بألسنتهم , والفعل من ذلك بعيد» إل أن قال : E‏ 
خلقت السماوات والأرض. أن أجعل النبوة في الأجراء. وأن أجعل الملك في الرعاءء والعز في الأذلاءء 
والقوة في الضعفاء ء والغنى في الفقراء. والعلم في الجهلة. والحلم في الأميين» فسلهم متى هذا؟ ومن ن القائم 
بها من أعوان هذا الأمر وأنصاره إن كانوا يعلمون؟ فإني ناعنك لا اها لعجا معان مالي 
ليس بفظ ولا غليظ. ولا صخاب في الأسواق. ولا متزين بالفحش. ولا قوال للخناء أسدده لكل جيل › 
واهب له كل خلق كريم اجعل السكينة لباسه» والبر شعاره» والتقوى ضميره, والحكمة مقوله» والصدق 
والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقه. والعدل سيرته. والحق شريعته» والهدى إمامه. والإسلام ملته 
واحمد اسمه» أهدي به بعد الضلالةء وأعلم به بعد الجهالة و وأرفع به بعد الخمالة وأشهر به بعد 
النكرة. راكد بعد القلةء وأغني به بعد العيلة» أجمع به بعد الفرقة. وأؤلف به بين قلوب مختلفة. 
وأهواء مشتتة. ة» وأمم متفرقة» وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينبون عن 
المكر توحيداً لي وإيمانا بي» وإخلاصاً لي» يصلون لي قياماً وقعدواً» وركعاً وسجوداً. يقاتلون في سبيلٍ 
ضفرا وز حر قا ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء رضواني, ألهمهم التكبير والتوحيد. والتسبيح 
والتحميد» والمدحة لي والتمجيد لي» في مسيرهم ومجالسهم ومضاجعهم ومتقلبهم ومثواهم» قربانهم 
دماؤهم. وأنا جيلهم في صدورهم, رهبان بالليل» ليوث بالنهار» ذلك فضلي أوتيه من أشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. فلا فرغ شعيا من مقالته» عدوا عليه ليقتلوه. فهرب منهم فلقيته شجرة فانفلقت له 
فدخل فيهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطهاء واستخلف الله عليهم 
ملكا يقال له ناشئة بن أموص» وبعث لهم أرميا بن حلقيا نبياء ثم عظمت الأحداث وارتكاب المعاصي » 


فأوحى الله إلى أرمياء أن ائت قومك من بني إسرائيل» فاقصص عليهم ما آمرك بهء إلى أن قال: وإني 
حلفت بعزتي لأقيضن هم فتنة يتحير فيها الحليم, ولأسلطن عليهم جبارا قاسياء البسه الهيبة» وأنزع من 
صدره الرحمة. فسلط الله عليهم بختنصر› فخرج في ستائة الف راية» ودخل بيت المقدس بجنوده» وقتل 
بنى إسرائيل حتى أفناهم» وخرب بيت المقدس» وكان من أجل البيوت» ابتناه الله لسليهان بن داود 
ينا السلام» سخر له الجن فأتوه بالذهب والفضة وا لمعادن» وأتوه با لحوهر والياقوت والزمردء وبئوه مهبذه 
الأصناف», فاحتمل تلك المعادن والأموال» على سبعين ألفاً ومائة الف عجلة» فأودعها ببابل» وأقاموا 
يستخدمون بني إسرائيل بالخزي والنكال مائة عام إلى أن قال فذلك قوله تعالى : إفإذا جاء وعد أولاهما 
بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد» يعني بخنتصر وأصحابه» ثم إن بختنصر» قام في سلطانه ما شاء 
الله ثم رأى رؤيا عجيبة» إذ رأى شيئاً أصابه فأنساه الذي رأی» فدعا دانيال وحنانيا وعزازيا وميشايل» 
وكانوا من ذراري الأنبياء» وسأهم عنها فقالوا: أخبرنا مها نخبرك بتأويلها قال : ما أذكرهاء ولئن لم تخبروني 
بها وبتأويلها لأنزعن أكتافكم» فخرجوا من عنده فدعوا الله فأعلمهم بالذي سألهم. فجاؤوا فقالوا: 
رأيت تمثالاً قدماه وساقاه من فخار» وركبتاه وفخذاه من نحاس» وبطنه من فضة» وصدره من ذهب» 
ورأسه وعنقه من حدید» قال: صدقتم» قالوا: فبين| أنت تنظر إليه قد أعجبك» أرسل الله عليه صخرة 
فدقته» فهي التي أنستكهاء قال: صدقتم فما تأويلها؟ قالوا: إنك أريت ملك الملوك. بعضهم كان ألين 
ملكا وبعضهم كان أحسن اکا وبعضهم كان أشد ملكا فالفخار أضعفه» ثم فوقه النحاس أشد 
منه» ثم فوق النحاس الفضة أحسن من ذلك» والذهب أحسن من الفضة» ثم الحديد ملكك فهو أشد 
مما كان قبله» والصخرة التي رأيت» أرسل الله من الساء فدقته نبي يبعثه الله فيدق ذلك أجمع, ويصير 
الأمر إليه, فلا تجير بختنصر على أهل الأرض» ظن أنه بحوله وقوته» فقال لأصحابه: قد ملكت الأرض 
فأخبروني كيف لي أن أطلع إلى السماء العلياء فأقتل من فيها وأتخذها ملكاًء فبعث الله عز وجل إليه 
بعوضة» فدخلت في منخره» حتى عضت على أم دماغه» فيا كان يقر ولا يسكن حتى مات» فلا مات» 
شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضة على أم دماغه. وارتحل من بقي من بني إسرائيل إلى الشام» وكثروا 
حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه» وكانت التوراة قد حرقت» وكان عزير من السبايا الذين كانوا ببابل» 
فلا رجع إلى الشام» جعل يبكي ليله ونہاره» وخرج عن الناس» فبين) هو كذلك» إذ جاءه ملك على 
صورة رجل فقال له: يا عزير ما يبكيك؟ قال: أبكي على كتاب الله وعهده الذي لا يصلح ديننا وآخرتنا 
غيره» قال : أفتحب أن يرد إليك؟ ارجع فصم وتطهر وطهر ثيابك» ثم موعدك هذا المكان غدا ففعل» 
فأق ذلك الرجل بإناء فيه ماءء فسقاه من ذلك الماءء فمثلت التوراة في صدره» فرجع إلى بني إسرائيل , 
فأملاها لهم وعادت كما كانت» ورجعت بنو إسرائيل لكثرة الأحداث والمعاصي» يكذبون الأنبياء 
ويقتلوهم » وكان آخر من بعث إليهم : زكريا ويحبى وعيسى» فقتلوا زكريا ويحبى» وقصدوا إلى قتل 
عيسى» فرفعه الله » والسبب في قتل يحبى : أن ملك بني إسرائيل» كان يكرمه ويدني مجلسه. وأن الملك 
هوی بنت امرأته» وقيل بنت أخيه» فسأل يحبى تزويجها. فنهاه عن نکاحهاء؛ ا فحقدت 
على يحيى» وعمدت حين جلس الملك من شرابهء e‏ وطيبتها وألبستها الحليء 
وأرسلتها إلى املك وأمرتها أن تسقيه» فإن هو راودها عن نفسهاء أبت عليه حتى يعطيها ما تسأله» 
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ألمَْانَيبَدىَلِلَتيَ » أي للطريقة التي لمم أَفُوم» أعدل وأصوب َير الْمؤمنين الى يعملوث 
لصحت اَم اك 94 يخبر « ارال لومون بِالْدحِرَةَأَعنَدْنَا 4 أعددنا 0 
عَدَِألِيم») مؤلاً هو النار « عا انار 4 على نفسه وأهله إذا ضجر #دعَاءه.» أي 


فسالته أن يآتيها برأس يحبى في طست ففعل . وفي الحديث: لا خير في الدنياء فإن يحبى بن زكريا قتلته 
امرأة» فسلط الله عليهم ملكاً من ملوك بابل يقال له خردوش» فسار إليهم بأهل بابل» فدخل عليهم 
الشام» فلا ظهر عليهم. ا راشا دن ر جنوده يقال له بيروزاذن. فدخل بيت المقدس» فقام في 
البقعة التي كانوا يقربون فيها قربانہم» > فوجد فيها دما يغلي» فسأهم عنه فقال: يا بني إسرائيل» ما شأن 
هذا الدم يغلي؟ أخبروني خبره» فقالوا: م فقال: ما 
صدقتموني» وقتل منهم سبعائة وسبعين روحاء فلم بهدأ الدم» فأمر بسبعائة غلام من غلمانهم. 
فذبحهم على الدم» فلم بهدأ. فقال لهم: يا بني إسرائيل» ويلكم اصدقوني قبل أن لا أترك منكم نافخ 
نار» من ذكر ولا أنثى إلا قتلته. ' فأخبروه أنه دم يحبى بن زكرياء قال: الآن صدقتموني لثل هذا ينتقم 
منكم ربكم» وآمن بالتوراة وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب المدينة» وأخرجوا من كان هنا من جيش 
خردوش» ثم قال: يا جى بن زكرياء قد علم ري وربك ما أصاب قومك من أ جلك وما قتل منہم» 
فأهداً بإذن ربك» قبل أن لا أبقي من قومك أحداء فهداً الدم بإذن الله» ورفع لقتل عن بني إسرائيل 
وقال هم : إن خردوش أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكري» وإني أن 
أعصيه, فأمرهم فحفروا خندقاً وأتوا بالخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم» فأمر بذبحها حتى 
سال الدم في العسكر. وأمر بالقتلى الذين قتلوا قبل ذلك. فطرحوا على ما قتل من المواشي» فلم يظن 
خردوش» إلا أن ما في الخندق من دماء بني إسرائيل» فاكتفى بذلك وأمر برفع القتل. وهذه هي الواقعة 
الأخيرة التي أنزل الله فيها «إفإذاجاء وعد الآخر ليَسُوءُوا وجوهكم» الخ . ثم انتقل الملك بالشام 
ونواحيهاء إلى الروم واليونانيين» إلا أن بقايا بني إسرئيل كثير» وكانت هم الرياسة ببيت المقدس ونواحيها 
على وجه الملك. وكانوا في نعمة, إلى أن بدلوا وأحدثواء فسلط الله عليهم ططوس بن اسبيانوش 
الرومي ‏ فخرب بلادهم وطردهم عنہاء ونزع الله منهم الملك والرياسةء وضرب عليهم الذلة. فليسوا في 
أمة إلا وعليهم الصغار والجزية. وبقي بيت المقدس خراباً» إلى خلافة عمر بن الخطاب» فعمره اللنلمون 
بأمره اه. 


قوله : إن هدا لْقَرَآنَ» أي الذي أنزل على محمد. قوله: يهدي أي يرشد ويوصل . قوله: 
لهي ِي فوم أي فمن تمسك به نجاء ومن حاد عنه هلك ففي الحديث «إني تارك فيكم ثقلين» ما إن 
تمسكتم ها لن تضلوا أبدأ كتاب الله وعترتي». قوله: (أخراً كبير 4 أي لا يعلم قدره غيره اتعالی» 
وهذا الأجر ثابت لمن عمل الصلحات, وان م يكن حافظاً لألفاظ القرآن» بل المدار على امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي . قوله: #و» (يخير) أشار بذلك إلى أن قوله: : وان الَذِينَ لآ يمون الخ »> معطوف 
على يشر فهو غير داخل في حيز البشارة. قوله : (أعددنا) أي هيأنا وأحضرنا. 

قوله : لوَيَدْعٌ الإنْسَانُ4 حذفت الواو لالتقاء الساكنين» وحذفت من الخط تبعاً لحذفها من 
اللفظ . قوله: (إذا ضجر) أي أصابه شدة الغم والغيظ . قوله: (أي كدعائه) أشار بذلك إلى أن الكلام 
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كدعائه له « تالاضن » الجنس « عرلا 4 بالدعاء على نفسه وعدم النظر في 
عاقبته « وََعَلنَا الل وَالبَارَءَايكيْنَ 4 دالتين على قدرتنا « حوبا َيَدَألْتلِ 4 طمسنا نورها 
بالظلام لتسكنوا فيه» والإضافة للبيان اانه لبارِمْصِرَة4 أي مبصراً فيها بالضوء 
«لَبتعوأ4 فيه فيه « مَضْلَامْن ریک 4 بالكسب «وَلِتَعلَمُوأ» بها وِعَدَدَاليِنْنَولِسَاتَ» للأوقات 


رل شی يحتاج إليه #فصَلئه نی بيناه تبييناً ا وڪ إض الرسه طكيره:# عمله 
عمل ون لق عضن بالذكر لان اللزوم فيه اشد وقال جحاهد : ما من مولود يولد إلا وفي عنقه 


على التشبيه» والمعنى أن الإنسان إذا أصابه الغمء > يدعو على نفسه وأهله بالشرء كما يدعو لهم بالخير» إذا 
کان طا اا وتقدم في قوله تعالى لإولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم 
أجلهم# الآيةء إن الله يستجيب الدعاء بالخير. ولا يستجيب الدعاء بالشر. قوله : «عَجُولاً4 أي لا 
يتأمل في عاقبة ما يريد فعله. > بل يقدم على فعل كل ما خطر ببالهء > فإذا كان كذلك» فينبغي للإنسان 
التأني في الأمور. وتفويضها إلى الله تعالى.» ليحصل له الراحة في الدنياء والسعادة في العقبى » ولا يتعجل 
في الأمور» يحيث يسارع إلى الانتقام من ظلمه. والدعاء على من أساء إليه» بل الواجب» إما التفويض أو 
الدعاء للظالم بالهداية والتوفيق للخير. 

قوله : لوَجَعَلْنا الل وَالتْهَارَ ايتن 4 أي علامتين على عظيم قدرتنا وباهر حکمتناء حيث 
جعلناهما على منوال واحد. ينقص هذا ويزيد هذا. قوله: #فَمحونًا آية ة اللَيّل 4 أي خلقناه على هذه 
الحالة» وليس المراد أنه كان مضيئاً ثم نحي ضوؤهء وفي الحقيقة . في الكلام حكمتان, الأولى: حكمة 

خلق الليل والغهار من حيث ذاتهم|ء وهي الدلالة على باهر قدرة صانعهى . الثانية : حكمة كون الليل خلق 
مظلاً» والنهار خلق مضيئاً وهي لتسكنوا في الليل » ولتبتغوا من فضله في النهار. قوله : (لتسكنوا فيه) 
قدره أخذاً له من مقابلهء وهو قوله في جانب الغهار لتبتغواء الخ . قوله: (والاضافة للبيان) أي آية هي 
الليلء وكذا يقال في آية النهار. قوله: (أي مرا فيها) هو بفتح الصاد. وأشار بذلك إلى أن الكلام فيه 
الحذف. والإيصال حذف الجار فاتصل الضميرء فيكون فيه مجاز عقللٍ. من إسناد الحدث إلى زمانه . 


قوله: هلِتَبَْغُوا4 أي تطلبوا. قوله: طوَلْتعْلَمُوا4 (بما) أي فهو متعلق بكل من عونا وجعلناء 
لأن علم عدد السنين والحساب. بمرور الليل والنهار خريعا: قوله: ِوَالْحِسَابَ) ab‏ على 
طإعَدَد ولا يقال هو تكرار» لأنه يقال: إن العدد موضوع الحساب. قوله: وول شيءِ قصّلنَاة» 
الأحسن ا ا الاشتغال. فكل منصوب بفعل محذوف يفسره . قوله: لفَصَّلْنَاهُ» وكذا يقال في 
قوله : «وَكُلٌ إِنْسَانِ ن ألْرَمَْاه» . قوله: (للأوقات) أي كآجال الديون» وأوقات الصلاةء والحج والصوم 
والزكاة» وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. قوله: «تفصيلاً» مصدر مؤكد لعاملهء إشارة إلى أن الله لم 
يترك شيعا من أمور الدين والدنياء إلا بينه نظير قوله تعالى : «إما فرطنا في الكتاب من شيء) . 

قوله : لوَكُلَّ إِنْسَانٍ اماه ابره فسر المفسر الطائر بالعمل» وفسره غيره بالكتاب. وإليه يشير 
بقول مجاهد: وسمي العمل طائراً. إما لأن العرب إذا أرادوا فعل أمرء نظروا إلى الطير إذا طارء فإن طار 
متيامناً» قدموا على ذلك الأمرء وعرفوا أنه خير. ولعلا ار تأخروا وعرفوا أنه شرء فلا كثر ذلك 


الس لاج ليسي سس لل يس ققسير سورةالإسراء 
ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد لوغر له يم التِيْمَة تا 4 مكتوباً فيه عمله « يَف 
O‏ کتک كر ی تفیگ آي ع حًا 0724 عاسب 


کو ی ر ر 


8 مَنَاَهْتَدَى وَِتَمَامَنَدِى لِنَفْسِوْء » لأن ثواب اهتدائه ها « و E e‏ عا 4 لأن إثمة 


رو وماس سل 


عليها وار 4 نفس «وَازِرَةُ» آثمة أي لا تحمل لود نفس #أحري وَمَاها مُعَدَبِينَ 4 


E‏ سموا نه نفس الخير والشر بالطائر» تسمية للشيء ء باسم لازمه. قوله : (خص بالذكر لأن اللزوم فيه 
أشد) أي ولأن العنق إما محل الزينة كالقلادة وتجرهاء أو للشين كالأغلال ونحوها » فإن کان عمله خیرا» 
ON‏ ا وإن كان شراً » كان كالغل في عنقه» وهو مما يشينه . قوله : (مكتوب 
فيها شقى أو سعيد) خص مجاهد السعادة والشقاوة» وإن كان الرزق والأجل کون فا ارش لان 
السعادة 1 الشقاوة, هما اللذان يبقيان معه 5 الآخرة, وأما الرزق والأجل فيقتضيان بموته. قوله: 
وخر لَهُ يَوْمَ لِْيَامَةِ كتاباً قال الحسن: بسطت لك صحيفة» ووكل بك ملكان» أحدهما عن 
يمينك» والآخر عن شالك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك. وأما الذي عن يسارك فيحفظ عليك 

1 0 0 3 م 

قوله: «آقرا كتابك» روي أن الإنسان يقرأ كتابه. وإن لم يكن قارئا في الدنيا. قوله: «إكفى 
بتفيك) الباء زائدة في فاعل كفى » و طحَسِيباً4 تمبيزء و طعَلَيِكَ» متعلق به» وحسيباً بمعنى حاسب أو 
إذا أنكرء ال لسع ما مشى عليه المفسرء من أن المراد بالطائرء العمل يكتب 
ويوضع في عنقه وهو في بطن أمه» فيلزمه ما دام في الدنياء فإذا كان يوم القيامة , بخرج له كتاباً من خزانة 
تحت العرش› وهو الصحيفة التي كانت الملائكة تكتبها عليه في الدنياء فيأخذها إما بيمينه إن كان مسلا» 
أو بشماله إن كان كافراً فيقابله على ما في عنقه. هو أحد تفسيرين في الآية» والآخر أن الكتاب واحد» 
تكتبه الملائكة عليه ما دام في الدنياء فإذا مات طوي ووضع تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة» أخرج 
من تلك الخزانة وألزمه ف عنقه» فيكون عق ألزمناه طائره ف عنقه» أي في يوم القيامة عند تطاير 
الصحف. ويكون عطف قوله : طوَنْخْرِجٌ لَهُيوْمَ آلْقِيَامَة4 على ما قبله من عطف السبب على المسبب. 
قوله : انما يَهْتَدِي لِنَفْسِه # أي فإغا تعود منفعة اهتدائه إلى نفسه لا تتعداه إلى غيره. قوله: انما 
يل عَلَيْهَاِ أي فإغا وبال ضلاله على نفسه» لا على من عداه تمن لم يباشر. وهذا تحقيق معنى قوله 
تعالى : #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) . 

TT 50 "5 75 f 0 5‏ 
أخرى . إن قلت: ورد في الحديث «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
فمسضاه أنه يحمل وزره فيكون منافيا هذه الآية. أجيب: بأن المراد بالوزر الذي يحمله في الحديث وزر 
التسبب» ولا شك أن التسبب من فعل الشخص» ومع ذلك فلا ينقص من وزر الفاعل شيء. فالمتسبب 
الفاعل يعاقب على فعله وتسببه» والفاعل بدون تسبب يعاقب على فعله فقط . 

قوله: ظوَمَا كنا مُعَذَّينَ4 أي ولا مثيبين على الأعالء لأن شرط صحة العبادات ووجويها بلوغ 


۳1۳ eS تفسير‎ 


ا ور سه ل وود 


أحداً حى َع سر ' يبين له ما يجب عليه ودا أردنا انلك مه اما مترفبًا 4 
یی کی ر بالطاعة عل سان و 4 فخرجوا عن أمرنا هَحَقَّ عَلَيهَا 
لْمَوْلُ» بالعذاب مرها بدي 04 أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها ركم 4 أي كثيراً 
«أحلكتايس الفرون» الأمم من بَعْدِ وج وکن بيك يدوب عبارو يا برا 04 عالا 
ببواطنہا وظواهرهاء وبه يتعلق بذنوب 8 سكن يرِيدُ 4 بعمله الّمَاجِلةً 4 أي الدنيا 9 عَجََاله 
فیھ اماتا لزید ) التعجيل له بدل من له بإعادة الجار ونر جَعلْمَالهَء 4 في الآخرة وجه 
كلها ) يدخلها مدموا ملوماً « مَدْحْورًا )9© مطروداً عن الرحمة ومن اراد لآير 
وسا سيا عمل عملها اللائق بها « وموم 4 حال اوک ڪان سيهر 
الدعوة» فمن لم تبلغه الدعوة» لا تجب عليه عبادة» ولا تصح منهء لو فعلها فلا يثاب عليهاء وعموم هذه 
الآية» يدل على أن أهل الفترة جميعاً ناجون بفضل الله » ولو غيروا وبدلواء وما ورد من تخصيص بعض 
أفراد» كحاتم الطائي وامرىء القيس بدخوهم النار» فهي أحاديث آحاد لا تعارض 00 قوله : 
لمُتَرَفِيهًا» الترفه بالضم النعمة والطعام الطيب والثيء الظريف. قوله: (منعميها) أي المهكمين في 
شهواتهاء الغافلين عن الآخرة. قوله : (بالطاعة) متعلق بأمرنا. قوله : (بإهلاك أهلها) أشار بذلك إلى أن 
الكلام على حذف مضاف. أي دمرنا أهلها. 
٠‏ قوله: طوَكَمْ الَا كم خبرية منصوبة بأهلكناء و من الْقُرُونِ4 تمييز لكم. قوله: طمن بعد 
نوح » خص بالذكر لان أول من كذبه قومه. قوله : «#وَكفى ربك الباء زائدة في الفاعل» و #خبيراً 
بَصِير 4 تمييزان» و«بذنوب» متعلق بخبيراً بصيرأًء وقوله: (عالاً يبواطنها وظواهرها) لف ونشر 
مرتب» فالعلم بالبواطن هو معنى الخبير» وبالظواهر هو معنى البصير. قوله: (وبه يتعلق بذنوب) هكذا 
في النسخ التي بأيديناء ولعل فيه ا والأصل بذنوب متعلق يرا اا 

قوله : مَنْ کان یرید آلْعَاجِلَةَ» أي من كان حظه الدنياء فهو صادق بالكافر والمنافق. ويدخل في 
ذلك المراؤون بأعمالهم, إذ لولا المدحة والثناء عليهم ما فعلوا الطاعات . قوله: طعَجَلْنَا لَهُ فيها مَا تَشَاءُ 
لمن نُرِيدُ» أي أعطينا لمن نريد في الدنيا الذي نشاؤه. من سعة رزق وعافية وغير ذلك والمعنى لا نزيده 
على ما قدر له أزلاً» بل ما يعطى إلا ما سبق في عمله تعالى أنه يعطاه. فمحبته في الدنيا لم تزده شيئاً منهاء 
فينبغي الإخلاص في العبادة والتوجه لله تعالى والإقبال عليه» ليخطى بسعادة الدارين. قوله: (بدل من 
له) أي إن قوله : لمن نُرِيدُ»4 بدل من قوله : لُ4 بدل بعض من كل بإعادة اللام» وقوله : طعَجلَْا4 
جواب الشرط وهو 8مِن» و كان» فعله و 9يُرِيدُ»4 خبر كان واسمها ضمير مستتر. 

قوله: لاثم جَعَلنَا أتى بشم إشارة إلى أن دخول النار متأخر. قوله: (ملوماً) أي أن الخلق في 
القيامة يلومونه على ما حصل منه في الدنيا. قوله: «مذخوراً» : من فر بجر من بات «ختضيع و 
مدحور» بمعنى أن الله طرده وأبعده عن جنته . قوله : اومن lL‏ ل 
آماله الدار الآخرةء بأن لم يجعل الدنيا قراراً له ولا وطناًء بل جعلها سفينة موصلة لمقصوده. قوله: 
«سَعيّها» إما مفعول به أو مفعول مطلق, والمعنى كما قال المفسر. عمل عملها الذي يليق بها؛ كأعمال 


1٤‏ تفسير سورة الإسراء 


شکور 4 عند الله مقبولاً مثاباً عليه 4 من الفريقين فيد نعطي «متؤْلاءومتؤلة» 
بدل ين4 متعلق بنمد عط ريك في الدنيا ©« وَمَاكنَعَطامْرَيَكَ 4 فيها ظا 004 


منوعاً عن أحد « انظركففضلتا بعصم عل بعض » في الرزق وا حاه لاکره اک 4 أعظم 
ارتوا كمض ياد 4 9 من الدنيا فينبغي الاعتناء بها دونها ط العا ءاخر 


عست کر ردوب 


فلقعد مذموماً عدبا » © لا ناصر لك وی أمر # ال4 أي بأن # تعبدواً لابه 


البر والطاعات واجتناب المنهيات . قوله : (حال) أي من ضمير «إسعى*. 

قوله : اوليك جواب الشرط, وفيه مراعاة معنى من وفيه| قبله مراعاة لفظهاء وهو إشارة إلى أن 
من جمع ثلاث خصال» فهو من أهل الجنة: الإيمان والعمل الصالح والاخلاص» ولذا قال بعضهم: من 
لم تكن معه الاك يلاه علمه: إيمان ثابت». ونية صادقة» وعلم مصيب» وتلا هذه الآية» وهذا هو 
كال الإيمان. قوله : (مثاباً عليه) أي فشكر الله لعباده قبوهم وإثابتهم على أعالهم . قوله : : (كلاً) مفعول 
در رمن الفريقيت), أي مريد الدنيا ومريد الآخرة. قوله: (بدل) أي من طكللا» بدل من كل 
كأنه قال: طنمد هولاءِ وهولاءِ» الأول للفريق الأول. والثاني للفريق الثاني» فهو لف ونشر مرتب. 
قوله : (في الدنيا) أي كسعة الرزق والجاه والعافية وغير ذلك . قوله : (ممنوعاً عن أحد) أي مؤمن أو كافر. 
وأما في الآخرة. فعطاؤه ممنوع عن الكافر» وهو مختص بالمؤمن . 

قوله : كي منصوب على الحال من لفَضَّلنَاه كانه قال: انظر تفضيلنا بعضهم على بعض كاثنا 
على أي حالة. قوله: (من الدنيا) أي من درجاتهاء لأن فضل الآخرة عظيم لا ينقطع, بل هو دائم لا 
يفنى . قوله : (فينبغي الاعتناء ہا( أي بالآخحرة. وقوله: (دونها) أي الدنيا. قوله : طلا تَجِمَلُ مع الله إلها 
آخرَ» الخطاب إما للنبي والمراد غيره» أو لكل مكلف» وهو الأولى» والمعنى لا تشرك أا المكلف غير الله 
مع الله لا في ظاهرك ولا باطنك» بل خلص قلبك من التعلق بغيره والمحبة لسواه. ولا تجعل الغير في 
خيالك» فإنه نقص عن مراتب الأخيار» ولذا قال ابن الفارض: 

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوماً حكمت بردق 

قوله : طفع مَذْموماً مخذُولاً» يصح أن تكون قعد بمعنى عجز» فمذموماً خذولاً حالان» ويصح 
أن تكون بمعنى صارء فمذموماً محذول خيران لها. قوله: (لا ناصر لك) تفسير لمخذولاً. وتقدم تفسيره 
ا علوم والمعنى برا من الخلق› دولا من الخلق, لم يجعل له اقرا : 

قوله : «إوقضى ربك ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات حملة من التكاليف» نحو خمسة 
وعشرين حكيأًء بعضها أصلي» وبعضها فرعي ١‏ وابتدأ منها بالتوحيد بقوله : طلا تخل مَعَ لله إلهاً آخرٌ 
فَتَقَعْدَ مَذْهُوماً مَخْذُولاً 4 وختم به بقوله : ولا تجعل مع الله إلا آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً» 
إشارة إلى أنه رأس الأمور وأساسهاء وما عداه من الأحكام مبني عليه» ولا كان حق الوالدين آكد 
الحقوق» بعد حق الله ورسوله, ذكر بعد التوحيد رشدد فيه» دون بقية التكاليف, لأن أمر العقوق فظيع › 
وفيه الوعيد الشديد. ففي الحديث «قل لعاق والديه يفعل ما يشاء فإن مصيره إلى النار». قوله: (أمر) 


ن لضن 


تفسير سورة الإإسراء 
و أن تحسنوا يالو دن إخستا) بأن تبروهما وإ القند الب أدهي فاعل أو 
كلاهماي» وفي قراءة يبلغان فأحدهما بدل من ألفه « قلاتملا أي » بفتح الفاء وكسرها منونا 
وغير منون مصدر بمعنى تب وقبحاً ولا نمرَهُما» تزجرهما «إوَكل لَّهُمَاهَولَاكَرسمَا)4 © جیا لينا 


رصح م س ص ر ر 


راعش لَهُمَاجتَاحَألذّلِ4 ألن لما جانبك الذليل يحم أي لرقتك عليهها « ورب 


أي أمراً جازماًء وقيل إن قضى بمعنى أوصى » وقيل بمعنى حکم » وقيل بمعنى ألزم » وقيل بمعنى أوجب» وكل 
صحح . 
قوله : «ألآ تَعْبدُوا إل إِيّاهُ4 بأن لا تشركوا معه في العبادة غيره» فتمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه 
ودخل في ذلك الاقرار لرسول الله بالرسالة» ومحبته وتعظيمه. لأن ذلك من حملة المأمور بهء قال تعالى: 
#قل إن كنتم تحبون الله ع . قوله : (أي بأن) أشار بذلك إلى أن أن مصدرية» ويكون 
الفعل منضويا بحذف النون. ويصح أن أن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. ولا ناهية. والفعل 
مجزوم بحذف النون. والواو فاعل على كل حال. قوله : «وَبِالْوَالِدَيْنِ »4 متعلق بمحذوف قدره المفسر 
بقوله : و (أن تحسنوا) والجملة معطوفة فة على جملة أن لآ تَعْبُدُوا» . قوله : (بأن تبروهما) أي تطيعوا 
أمرهما في غير معصية الله . قوله : 9إما يعن إن شرطية مدغمة في ما الزائدة» والفعل مبني على الفتح › 
لاتصاله بنون التوكيد الا في محل جزم . وأحدهما فاعل. وكلاهما معطوف عليه. وجواب الشرط هو 
قوله : ل تقل لَهُمَا أت وما عطف عليه من بقية الخمسة التي كلف بها الإنسان في حق والديه. قوله : 
(وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاء وعليها فالفعل محزوم بحذف نون الرفع» والألف فاعل» والنون 
المشددة المكسورة للتوكيد والتقييد بحالة الكبر» خرج مخرج الغالب, لأن الولد غالباً إغا يتهاون بوالديه 
عند حصول الكبر لماء ومعنى قوله : «عِندَك» أن يكون في منزلك وكفالتك. ومعدودا من غيالك > وهذا 
بحسب الغالب,. وإلا فالولد مطلوب بير والديه مطلقاً. كانا عنده أو لا. قوله: : (بفتح ‏ الفاء) أي من غير 
تنوين» قوله: (وكسرها) أي منونا وغير منون» فالتعميم راجع لقراءة الكسرء خلافاً لما يوهمه المفسرء 
فالقراءات السبعية ثلاث. وقرىء شذوذاً بالرفع مع التنوين وتركه. وبالفتح مع التنوين وسكون الفاءء 
فتكوق الشواذ أزيعاء فجملة القراءات سبع هناء وفي الأنبياء وفي الأحقاف أربعون لغة. ذكرها 
ابن عطية في تفسيره. قوله : (مصدر بمعنى تبأ) بفتح التاء وضمها أي خسراناء قوله : (وقبحاً) أي لا تقل 
اا لکا ولأفعالكياء والأوضح أن يقول اسم فعل المضارع. أي لا تقل لما أنا اتضجر من شيء 
يصدر منکا. قوله: (وتزجرهما) أي عا لا يعجبك منها بإغلاظ. بأن لا تأمرهما ولا تنهاهماء. ولو كان 
ذلك الأمر غير مناسب» بل إذا أحب أن يأمرهما أو ينباهماء فليكن على سبيل المشاورة باللطف والرفق . 
قوله : لوقل لما قول يمه أي حسناً. كأن يقول لما: يا أبتاه يا أماى ولا يسميههما. 
قوله : «وآخفض لَهُمَا جَنَاحَ الل في الكلام استعارة تبعية في الفعل. حيث شبهت إلانة الجانب 
بخفض الجناح» والجامع الرأفة في كلء واستعير اسم المشبه به للمشبه. وإضافة جناح للذل» من إضافة 
للصفة. أي جانبك الذليلء وقد أشار لذلك كله المفسر. قوله : (أي لرقتك عليهها) أشار بذلك 
أن مِن) للتعليلء والمعنى من أجل الرحمةء لا خوفاً من العار مثلاً. قوله : لوَقُل رَبِّ آرْحَمْهُما4 


كلف 


تفسير سورة الإسراء 
Î‏ ر e‏ 4 

هماک 4 رحاني حین ورای صا 4 © ورک يتا فوسك 4 من إضار البر 
والعقوق 8 إِنِتَكُوبوُا صَلِحِينَ © طائعين لله اا4 الرجاعين إلى طاعته 
yaz ©‏ 924 لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة وهم لا يضمرون عقوقاً «وَءَاتٍ» أعط 
لدا لْفَريّ ‏ القرابة ون من البر والصلة # وَالْمِسْكِينَوَبْنَلسَّمِ لوَلَابدَرَيَنِرٌَ 4 © 


و اي ا ق اي 


بالإنفاق في غير طاعة الله 9 المدرئ کانوا إخوان لطن 4 أي على طريقتهم وَكانَ 


أي ادع لما بالرحمة. ولو في كل يوم وليلة خمس مرات» ولو كافرين إذا.كانا حيين» لأن من الرحمة أن 
مهدا للإسلام . قوله : «كما رياني صَغِيراً» الكاف للتعليل» أي من أجل أنهها رحماني حين ربياني 
صغيراً. روي أن رجلا قال لرسول الله كلِِ: إن أبوي بلغا مني في الكبرء أني ألي من ما وليا مني في 
الصغرء فهل قضيت حقه|؟ قال: لاء فإنهم| كان يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك» وأنت تفعل ذلك وأنت 
تريد موتهما. 

قوله : ریک غلم ما في نفُوسِكُمْ م هذا وعد ووعيد» والمعنى ا بادعاء البر باللسان. فإن 
الله عالم بالسرائر. قوله: (طائعين لله) أي في حق الوالدين. قوله: إن کان لِلاوّابِينَ 4 مرتب على 
حذوف» والتقدير وفعلتم معهم| خلاف الأدب . قوله: (الرجاعين إلى طاعته) وقيل هم الذين يذكرون 
ذنوهم في الخلاء ثم يستغفرون منهاء وقيل غير ذلك وفي الحقيقة الأواب هو التواب . قوله : (من بادرة) 
البادرة الزلة تقع خطأ. قوله: : (وهم لا يضمرون عقوقاً) الحملة حالية . 

قوله: #وآت ذا آلْقُرَيَى 4 لما قدم حق الله وحق الوالدين» ذكر حق الأقارب وغيرهماء وحق 
المساكين وأبناء السبيل الأجانب. والخطاب في هذه الآيات» إما للنبي والمراد هو وأمته. لأن الأصل عدم 
الخصوصية. أو للمكلف والأمر للوجوب عند أبي حنيفة» فعنده يجب على الموسر مواساة أقاربه المحارم» 
كالأخ والأخت,. وللندب عند غير ومحل الخلاف في المواساة بالمال بأن ينفق عليهم . وأما صلتهم بمعىق 
عدم مقاطعتهم ومعاداتهم» فواجبة إجماعاً كنفقة الأصول والمروع + والآية شاملة لذلك كله. قوله: 
(من البر) أي الإحسان بالمال. وقوله: (والصلة) أي مطلقا فهو عطف عام على خاص . قوله: 
لوَالْمَسْكِينَ » المراد به ما يشمل الفقير» والمعنى وآت المسكين حقه من البر والإحسان على حسب 
الطاقة » فإن ذلك من أوصاف المتقين» قال تعالى : «إإن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم # إلى 
أن قال لإوفي أموالهم حق للسائل والمحروم». قوله: «إوَآبنَ السّبيل»4 أي الغريب» وسمي بذلك لأنه 
ملازم للطريق فكأنه ابن ها. قوله: (في غير طاعة الله أي كالمعاصي والشهوات المستغنى عنهاء بأن يزيد 
في الإنفاق على المباح» وهذا مذموم إذا كان المال حلالاً أما إن كان حراماًء فلا يجوز له الانفاق منه أصل» 
بل يجب عليه أن يرده لأربابه . 
قوله : إن الْمبَذَّرِينَ4 إلخ. هذا غاية في الذم . قوله: طكَانُوا إِخْوَانَ الشّيَاطِين» أي ولم يزالوا كذلك, 
والمعن. .أن المبذرين يشبهون الشياطين» في أن كلا منبها ضل في نفسه وأضل غيره» فالشياطين صرفوا *ممهم 
وقوتهم وما أنعم الله عليهم به من معاصي الله ولل يصلحواء والمبذرون صرفوا أموالهم فيا يغضب الله تعالى 
وأفسدوا ولم يصلحوا. قوله : (أي على طريقتهم) أي مقتدين بهم وملازمين لأفعاههم » لأن الملازم للشيء يسمى 


فض 


تفسير سورة الإسراء 
لَيِطولريوء كفو )9 شديد الكفر لنعمه فكذلك أخوه البذر وَإِنَا عرص عب 4 أي 
المذكورين من ذي القربى وما بعد فلم تعطهم يِه رَمَةٍ مريك جما 4 أي لطلب رزق 
تنتظره يأتيك فتعطيهم منه منه مل لَمُمفولا سرا (© ليناً سهلا بأن تعدهم بالإعطاء عند مجيء 
الرزق 8 وَلَاجحَعَلُ يدك معْلُولَة إِلْعنقِكَ 4 أي لا تمسكها عن الإنفاق كل المسك «ولاسطها» 
في الإنفاق « َالِ ْمَعَدَمَلُوما 4 راجع للأول « عسوا 4 © منقطعاً لا شيء عندك راجع 


Nee‏ 07 د 


للثاني $ إِنَّرَيّكَ يس أاَلرَرْفَ % يوسعه 0 لمننشاء ويعَدِر » يضيفه ان يشاء 3% نكا عادو 


أخاله . قوله : (شديد الكفر لنعمه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. والتقدير وكان الشيطان لنعم 
ره قور . قوله : کا اعوه امار أي ققد كبر نعم ريل حبك غير نها لغب طاعة ا 

قوله : «وَإمًا نَعْرِضَنٌَ» معطوف على محذوف تقديره: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
إن كان بيدك شيء وإما تعرضن الخ. والمعنى لا تقطع رجاء الفقير منك. بل إما أن تعطيه إن كان معك 
شيء» أو ترده بلطف. كما كان من خلقه ية فكان إذا سئل أعطى أو وعد بالعطاء. قوله: (وما بعده) 
أي المسكين وابن السبيل . قوله : [آبتغاء رَحْمَةم مفعول لأجله, وهو علة مقدمة على المعلول. والمعنى : 
وإما تعرضن عنهم لأجل عسرك» فقل هم قولاً ميسوراً. اتاد غل إل روطلا لرخة من ونك جره 
وفي ذلك إشارة إلى أن الإنسان, لا ينبغي له قطع رجائه من الله بل يعتمد على الله دائ في عسره ويسره» 
فإن الغنى هو وثوق القلب بالله و لي بل يتوكل على الله» ولا يقطع رجاءه 
منه» ولا رجاء غيره فيه ثقة بربه. قوله : (بأن تعدهم) أي أو تدعو لهم بأن تقول : أغناكم الله سهل لكم 
أسباب الخيرء وغير ذلك . 

قوله : «إوَلا نَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُوَةَ إلى عُنْقِكَ)4 أي مضمومة ومجموعة معه في الغل» وهو بضم الغين 
المعجمة» طوق من حديد يجعل في العنق. قوله: (أي لا تمسكها عن الإنفاق) أي فهو نمي عن البخل 
على سبيل الكناية» لأن شأن من جعل يده مغلولة إلى عنقه» عدم القدرة على التصرف» وشأن البخيل 
عدم التصرف في الال بالانفاق و قوله: (كل المسك) المناسب الامساك لأن الفعل رباعي » وكأنه 
اکل قوله : «البسط». قوله : وکل الْبَسْطِ» أي بأن تنفق زيادة على ما يجب وما يتدب. قوله: 
تعد أي تصيرء فقوله : «مَلوماً خبر لتقعد, و ل[مَخْسوراً) معطوف عليه . قوله : (راجع للأول) 
أي البخيل . قوله: (منقطعاً لا شيء عندك) أي فهو من حسره السفر إذا أثر فيه» ويصح أن يكون من 
ال حسرة بمعنى الندامة, أي نادماً على ما حصل منك . قوله : (راجع للثاني) أي وهو من بسط يده كل 
البسط» ولا تشكل هذه الآية» على ما ورد من فعل السلف. الذين خرجوا عن أموالهم في محبة الله 
ورسوله وصاروا فقراء» لأن النبي محمول على من كان يعقبه الندم والتحسرء وأما من فعل ذلك من 
السلف. وأقره عليه رسول الله » كأبي بكر وغيره» من الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم» ومدحهم الله على 
ذلك» فلم يوجد منهم التحسر على فوات الدنيا لفنائهم عنها وبقائهم بالله. وخطاب تلك الآيات. إنما هو 
على حسب أخلاق العامة . 

قوله : إن رَبّكَ يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْيََاءُ4 الخ. أي فانظر لما رزقك الله به» وأنفق على حسبهء 


تفسيو سورة الاسراء 


حيرا ب4 علا بسواطهم وظواهرهم فيرزقهم على حسب مصالحهم « راقلا 
اود € بالوأد وخ4 محافة ل نكي فقر # روھ و کرت ڪان خا إا 
O‏ ا ولا قروا لن 4 أبلغ من لا تأتوه الد سه 4 قبیحا چ وسا 4 بئس 


ساح ني 2 کا 


حية» 0 طرية + و لفسال 0 باحق ومن اا 


وده عذ 


۳1۸ 


”3 سمل 


0 أو بغير ما قتل به 25 مش 0 را مال اقم لَب 0-0 


وارض با قسم الله لك فوسع عند سعة الرزق وضيق عند ضيقه» وكن حيث أقامك الله . قوله: 
(ببواطنهم وظواهرهم) لف ونشر مرتب. 

قوله : ول نموا أوْلدكُمْ4 سبب ذلك: أن بعض الجاهلية كانوا يقتلون البنات خوف الفقرء 
وبعضهم خوف العار» فحصل النهي عن ذلك لا فيه من سوء الظن بالله وتخريب العالمء وكل ما 
مذموم» وهو خطاب للموسرين بدليل قوله: ظحَشْيّةَ ملا ولذلك قدم الأولادء وما تقدم في الأنعام 
خطاب للموسرين» ولذلك قدم ذكر الآباءء وأخر ذكر الأولاد. قوله : (بالوأد) أي الدفن بالحياة» وخص 
بالذكر وإن كان القتل بأن شيء حراماً. لأنه الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية. قوله : کان خطاً» إما 
بكسر الخاء وسكون الطاء بوزن حمل مصدر خطىء كعلم, وبفتحتين اسم مصدر لأخطأ رباعياً أو بكسر 
الخاء وفتح الطاء بمدودا مصدر لأخطأ كقاتل, ثلاث قراءات وكلها سبعية . 

قوله : ولا تَقْرَبُوا الرّنّا) هو بالقصر في القراءة الشائعة» وقرىء شذوذاً بالمد» وخرجت على 
وجهين: أحدهما أنه لغة في المقصور. والثاني أنه مصدر زانى كقاتل» لأنه يكون من اثنين . قوله : (أبلغ 
من لا تأتوه) أي لأنه يفيد النبي عن اه كالم دالا فالات عا والغبي عن الفعل 
بالأول . قوله : لوْسَاء سيلا أي لأنه طريق من طرق النار» وخص الزنا بالبي » وإن كان اللواط أشنع 

وأقبح , لأنه كان شارا في العرب. بخلاف اللواط , فقد كان في قوم لوط وتنوسي» ثم ظهر في هذه 

الأمة. بعد قرن الصحابة والتابعين. قوله: التي حرم َم آللّه» أي حرم قتلها بأن عصمها منه» وهو 
المسلم أو الكافر الذي تحت ذمتنا. قوله: «إلا بِالْحَقٌّ» مستثنى من النبي, ولمعنى لا تقتلوا النفس 
المعصومة, إلا بالقتل بالحق» وهو أحد ثلاث: كفر بعد إيمان. وزنا بعد إحصان» وقتل مؤمن معصوم 
عمدا ى) في الحديث. 

قوله : : ومن فيل مظلوماً» أي وهو المؤمن المعصوم. قوله : (تسليطاً على القاتل) أي فحيث ثبت 
القتل عمداً عدواناً. وجب على الحاكم الشرعي, أن يمكن ولي المقتول من القاتل» فيفعل فيه الحاكم ما 
يختاره الولي من القتل أو العفو أو الدية, ولا يجوز للولي التسلط على القاتل. من غير إذن الحاكم» لأن فيه 
فساداً وتخريباً. قوله : (غير قاتله) أي غير قاتل المقتول . قوله : (أو بغير ما قتل به) يستثنى منه من قتل 
بمحرم كلواط وسحرء فإنه لا يجوز القتل بذلك بل يقتل بالسيف . قوله : ظإِنَّهُ كان أي الولي منصوراً 
أي من الله ومن الحاكم . 

قوله: ولا تَقْرَبُوا مَالَ اتيم إلا بالتي ه هي أَخْسَنُ4 أي لا تقربوه بحال من الأحوالء إلا 


۳۱14 
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fer‏ 4 م المي 57 ره 
0 يبلغ ا بالمهد» إذا عاهدتم الله أو الناس #إن‌العهد کے نر © عله 
ی ع ع روو و 
إا الک4 غو وإ كلح را يدتقي » اليزان السوي « كلك خرس 
تأوبلا4 @ مآلّ (ولاكقك 4 I EA‏ ألم المد 4 القلب 


ر ا سح ور م 


# مل وتيك کانعنه 3 مسرلا 64 © صاحبه ماذا فعل ر به © وَلَاتمش 2 ف الْدرض ا 


بالكبر والخبلاء «إِنَكََن َر لأس » تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك ووت ل 
طولا» 0 المعنى أنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال « كلدل 4 المذكور سيه يندرك 


م ره 


مَكْرْوهًا 4  @‏ ذَلِكَسِمًآ أَوْحَليّكَ) يا عمد « رَيْكَمِنَلفْكنَةٌ 4 الموعظة «وَلَايمَلٌ مايه 


باحصا التي هي أحسن من جميع الخصال» وهي تنميته له والأنفاق عليه منه بالمعروف . قوله : #حتى 
يلع اشد غاية لقوله : «إلآا باي هي اخسن كأنه قال: فاقربوه بالتي هي أحسن. إلى أن يبلغ أشده 
أي رشدهء فإذا بلغ أشده فادفعوا إليه المالء ولا تصرف لكم فيه بوجه» وأشد إما مفرد بمعنى القوةء أو 
ا اجان ف أو جمع شدةء أو شد بكسر الشين فيهماء أو شد بفتحهاء وعلى كل فالمراد به 
القوة» بأن يبلغ عاقلا رشيداء وإن كان الأشد في الأصل بلوغ ثلاث وثلاثين سنة . قوله: : (إن عاهدتم الله 
أو الناس) أي أو ما عاهدكم الله عليه من التكاليف. قوله: كان مَسْؤولاً» (عنه) أي هل وفى به 
صاحبه أم لاء وقدرالمفسرعنه إشارة إلى أن المسؤول صاحب العهد لا نفس العهد, إذ لا يتأق سؤاله. 

قوله : طوَأَوْفُوا آلْكَيْلَ4 خطاب للبائعين» قال بعضهم: يؤخذ من الآيةء أن أجرة الكيال على 
البائع» لأخها من تمام التسليم. مالم تشترط أو بجر عرف بأنها على المشترى. قوله: طبِالْقِسْطاس » بضم 
القاف وكسرها قراءتان سبعیتان» ورمي استعملته العرب في لغتهم ‏ وأجرته مجرى كلامهم في الاعراب 
ونحوه فصار را قوله : «ِذلِك» أي المذكور من قوله :طلا تجعل مع الله إهاً آخر» إلى هناء والمعنى 
امتثال المأمورات, واجتناب المنبيات, خير في الدنيا وأحسن تأويلا أي عاقبة في الآخرة» ويحتمل عود اسم 
الإشارة على خصوص إيفاء الكيل والميزان. فخيره في الدنيا لما فيه من إقبال المشتري على البائع» وفي 
الآخرة بحسن العاقبة . 

قوله : لآ تقف مَالَيْسَ لَك به عِلَم» أي لا تقل رأيت ول ترء es‏ تسمع » وعلمت وم 
تعلم . قوله : کل أُوليِكَ» أي الحواس الثلاثة . قوله: کان عَنْهُ مُسؤولاً» أي في الآخرة. فلا يجوز 
للإنسان أن يتكلم في غيره بمجرد الظن» ومن ذلك الفتوى بغير علم» وشهادة الزور» وظنٍ السوء 
بالناس» وغير ذلك قوله: مرحأ مصدر مرح كفرح وزنا. ومعنى؟ قوله: طإِنّكَ لَنْ نَخْرِقَ الأرْض» 
أي بكبرك وفخرك. فلست أعلى من الأرض حتى تدرك حدودها وتبلغ منتهاها. قوله: (تثقبها) بالثاء 
المثلثة والنون. قوله: «طولاً» تمييز حول عن الفاعل. أي ولن يبلغ طولك الحبال. وهذا هكم على 
العبد المتكبر. كأن الله يقول له: شأن المتكبر أن يرى كل شيء أحقر منه» وأنت ترى كل شيء أعظم 
منك» لانك بمشيك عل الأرض لن تخرفها حتى تدركهاء ولن يبلغ طولك الخبال حى تكون أعلى منهاء 
فلا يليق منك التكبر. 

قوله: كَل ذلك أي المذكور من الخمس والعشرين المذكورة في قوله تعالى «لآ تَجْمَلُ مع آله 


۴۲۰ 
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که َاحَرَمتلقَ هتم مما مدخو 4 © مطرودا عن رحمة الله 8 أفاصفک » 0 يا 
أهل مكة «رَيُحكم دواد مَِاْمَليَكدِ إا 4 بنات لنفسه بزعمكم « لقو * بذ 

« وَاعَظِيًا 4© وقد صرف eR‏ فهْدًا. الْمَرَانِ 4 من الأمشال والوعد والوعيد 
« لد يتعظرا ۾ مادم 4 ذلك « لامر 94 عن الحق فل) هم « لَوكنَمََةُ 4 
أي الله « َلك بم إل 4 طلبوا ط زی اش أي الله سيلا 0 ليقاتلوه 


إلهاً آخرَ» إلى قوله: «ولاآً تمش في الأرْضٍ مرحأ . قوله: كان سيد بالتاء والمهاء قراءتان 
سبعيتان » فعل الأولى يكون الاد من قر وکل ذلِكَ» المنبيات وهي اثنتا عشرة ة خصلة والتأنيث في 
#سَيئه 4 باعتبار معنى وک4 وتذكير لمَكر وهام باعتبار لفظهاء وعلى الثانية يكون المراد مع ما تقدم 

من المأمورات والمنهيات› وقول : کان سيه أي السبىء منه وهو المنبيات الاثنتا عشرة. ويكون في الآية 
اكتفاءء أي وكان حسنه محموداً . قوله : ذلك مما أؤحى» أي ما تقدم من المأمورات والمبيات بعض ما 
ا إليك: 


قوله: ولا تَجْعَلٌ مع م آله إلهاً آخر» ختم به لكام كا ابتدأهاء إشارة إلى أن التوحيد مبدأ 
الأمور ومنتهاهاء وهو رأس الأشياء وأساسهاء والأعمال بدونه باطلة لا تفيد شيئاً. قوله: لَانَأصْفَاكُمْ 
ربک لا أمر بالتوحيد ونبى عن الاشراكء» اتبعه بذكر التقبيح والتشنيع على من ينسب له الولدء 
یا اخس الأولاد في زعمهم وهي البنات» فالاستفهام للتوبيخ والتقريع . قوله : : (أخلصكم) بیان 
لمعنى الصفاء اللغوي › يقال: صفاه بمعنى خلصه. ولمعنى اخصكم ربكم بالبنين الذين تدعون ام 
اشرف الأولاد» وجعل لنفسه البنات اللاتي تدعون خستها عن الذكورء إن هذا الرأي شنيع من وجوه : 
اوها نسبة الولد من حيث هو لله » ثانيها نسبة الخسيس لهء ثالثها الحكم على الملائكة الكرام بالأنوثة» مع 
أنهم عباد مكرمون» لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة» وكل ذلك موجب للخلود في النار. قوله: (بنات 
لنفسه) في بعض النسخ بإسقاط ألف بعد التاء وهي الصحيحة» لأن من المعلوم أن بنات جمع مؤنث سام 
ينصب بالكسرة» ول يعدن الس بثبوتها . ولعلها من سهو الناسخ» أو مخرجة على لغة قليلة تنصبه 
بالفتحة. قوله: توقلا عَظِيماً» أي كبيراً لأن نسبة الولد إليه تستلزم حدوڻه» وهو محال في حقه تعالى . 
قوله : ومذ صَرَْنَا4 أي أظهرنا ووضحنا. قوله : : (من الأمثال) الخء بيان للمفعول» و يِن( زائدة 
والمعنى بينا في هذا القرآن الأمثال والوعد والوعيد. قوله: إلا نفوراً» أي إعراضا واستكبارا عن 
الهدى» قال البوصيري : 

2 للكفار زادوا ضلا بالذي فيهللعقول ابتداء 

قوله : «ثل» (هم) أي في الاستدلال على إبطال التعددء وإثبات الوحدانية له تعالى. قوله: 
لوَكَانَ مَعَهُ آلهَةُ» هذا إشارة إلى قياس استثنائي, يستثنى فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم» وقد 
حذف منه الاستثنائية والنتيجة والأصل» لكنهم لم يطلبوا طريقاً لقتاله» فلم يكن معه آمة» والمعنى لو 
فرض ان له قركا ل الك لنازعه وقاتله واستعلى عليه» لكنه لم يوجد من هو بهذه المثابة» فبطل 
التعددء وثبتت الوحدانية والكبرياء له سبحانه وتعالى. قوله: (ليقاتلوه) أي على عادة ملوك الدنيا عند 


ع ر سر ار علا کیا روو 
وش i‏ وتعلعمايقولوت » من الشركاء « عوابا 4 « نيل * تنزهه 
اتوك ألسَبعْ وَالارض وَمَنْفِين وإن ¿ € ما منْسَّىْءٍ * من المخلوقات ل اسح 4 ملتبساً 


رد # أي يقول سبحان الله وبحمده 8 وکن لَانْفْمَهُونَ 4 تفهمون يهم 2 م لأنه ليس 


بلغتكم 7 لمكن يماما 04ح عي 0 و 2 اقات الان يتك 


n 


اراد اله الفتك به 2 ا 0 Î‏ أغطية ةم من أن ا أي 


تعددهم . قوله : E‏ سبحانه كأنه قال تنزه وتعالى . 

قوله: تسبح لَهُ السَمْوَاتٌ السّبْعُ4 الخ القصد من ذلك التوبيخ والتقريع على من أثبت لله 
شريكاً. والمعنى كيف يشركون مع الله غیره» وکل شيء ينزهه عن كل نقص . فوله : طوَالأَرْضُ» أفردها 

مع أنها سبع كالسماوات» لكون جا ا وهو التراب . قوله: (من المخلوقات) أي الإنس والجن 

ل وسائر الحيوانات والجمادات. قوله: (أي یقول سبحان الله وبحمده) أي اعتقد تنزيه الله وأصفه 
بحمده» أي بکن كال. قوله: «وَلكِنْ ل تَفْقَهُونَ تَسْرِيِحَهُم 4 هذا يقتغي أن د تسبيح الجمادات 
والحيوانات غير العاقلة بلسان المقال» وهو الذي اختاره جمهور السلف. وذهب ارد إل أنه بلسان 
الحال, بمعنى أنها تدل تلك المخلوقات» على أن ها صانعاً متصفاً بالكمالات» منزهاً عن النقائض» فكان 
ذلك تسبيحاً لحاء قال العارف: 

وفي كل شيء له آية ‏ تدل على أنه الواحد 

قوله: (حیث ل بام بالعقنوية) أي مع غفلتکم» وعدم تدبركم في آياتهى ونظركم ف 
مصنوعاته قوله: لوَإِذًا قرات الْقَرّآنَ4 خطاب للنبي كل حين أراد الكفار قتله على حين غفلةء وأل في 
القرآن. إما للجنس الصادق بأي آية وهو الحق. لما في الحديث «خحذ من القرآن ما شئت لما شئت» وكون 
القرآن ايا شاتراء "لس من خصوضياتة وله بل له ولامعه الؤنين: يه المخلضين: كانهو تاها 
ومجرب بين العارفين» وأدة السنة في ذلك أشهر من أن تذكرء أو للعهد. والمراد ثلاث آيات مشهورات 
من النحل والكهف والجائية» وهي قوله تعالى في سورة النحل «أولئك الذين 3-7 الله على قلوهم 
وسمعهم 4 . وني سورة الكهف # وجعلنا على قلوءهم أكنة أن يفقهوه . وفي الحائية #أفرأيت من اتخذ إهه 
هواه وأضله الله على علم #الآية. وزاد العلماء أول سورة يس إلى قوله فهم لا يبصرون» لا ورد أنه قرأها 

حين اجتمعوا على بابه لإرادة قتله» وأذن الله له في المجرة. فأخذ حفنة من تراب في يده وخرج وهو 
يتلويس إلى قوله إفأغشيناهم فهم لايبصرون4 وجعل ينثر التراب على رؤوسهم» ثم انصرف, فلم يره 
أحد منهم» بل أخا. الله أبصارهم . 

قوله : وبين الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَة» أي وهم المنكرون للبعث . قوله : (أي ءاتراً) أشار بذلك 
إلى أن اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل . قوله: (فيمن أراد الفتك به) أي كأبي جهل. وأم جميل زوجة أي 
هب» ومهود خيبر» وهود المدينة » والمتفقين» والفتك بتثليث الفاء هو القتل على غفلة . قوله : (أغطية) أي 
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و وف اذام ورا ) ثقلاً فلا يسمعونه (١‏ ا ت ر الان وعدمرولوا ع 
ره 4 0 عه م كنف ا € نبية من ا غ امت 4 
قراءتك ا ذم و 4 ينتاجون بينهم أي يتحدثون #8 إذ» دل من إذ قله ميل كم 


في تناجيهم «إإن4» ما « عون إلارجلا محا 4 ©) غدوعاً مغلوبً على عقله» قال تعالى : 

انظر کت صَرَبْولكَ لتا بالمسحور والكاهن والشاعر لمَصَنُوا 4 بذلك عن الهدى 9 قلا 
يَطِبعُونَ سَبِيلا 4 @ طريقاً إليه #وقالوا » منكرين للبعث ایاگ ا وا موو 
حلفا جي 5 (ثل)» هم « ووأ حجار َويد ¢ © اراڪ رف دورد 


تار کر ا ج ب 


يعظم عن قبول الحياة ة فضلاً عن العظام والرفات فلا بد من إيجاد الروح فيكم مََيَُولُوَ مَن 


چ م 


0 > إلى الحياة ب قل الى مَطْرَكُمَ 4 خلقكم اوم4 ولم تكونوا شيئاً لأن القادر على البدء 


حجباً معنوية تمنعهم من إدراكه. قوله : (فلا يسمعونه) أي إما أصلل كا وقع لبعض الكفار» حيث كان 
النبي يقرأ القرآن وهم لا يسمعونه. أو المنفي س التدبر والاتعاظ» وهو موجود في جي الكفار 
وللنافقون , قوله: وده حال من قوله: رَبك بعنى منفرداً في الألوهية. قوله: ولوا عَلَى 
بارهم نفوراً) أي أعرضوا ولم يؤمنوا. 

قوله : نحن نُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمعُونَ به المقصود من هذه الآية» تسلية النبي بل عما وقع من 
المشركين وتهديد ههم» حيث كانوا يجلسون عند النبي مظهرين الاستماع. وني الواقع قاصدين الاستهزاء 
ا (من اهزء) بيان ا. قوله : ِد يَسْتَمِعُونَ» ظرف لأعلم» وكذا قوله: لِوَإِدْ هُمْ نَجُوىَ» والمعنى 

نحن أعلم بالذي يستمعون سببه» وقت استماعهم إليك ووقت تناجيهم . قوله : 9نْجْوَّى4 إما مصدر أو 
جمع نجي . قوله: (بدل من إذ قبله) أي وهو قوله: «وَإِذْ هُمْ نَجْوَى» قوله : «يُقولٌ ا أي 
لبعضهم » أو لمن كان قريباً منهم في المجلس من المؤمنين. قوله : كيف ضَرَبُوا لَك الما أي حيث 
شبهوك بالأوصاف الناقصة» كالمسحور والشاعر والكاهن . قوله: «نَصَلُوا4 (بذلك عن المدى) أي لأن 
الهدى تابع للتسليم» وحسن العقيدة. وهؤلاء بريئون من ذلك . قوله : (طريقاً إليه) أ ي إلى الهدى لعدم 
تيسير أسبابه لهم . قوله : (منكرين للبعث) أشار بذلك إلى أن الاستفهام للإنكار والاستبعاد. قوله: 
ورات هو ما بولغ في تفتيته ودقه حتى يصير کالتراب» وقيل هو التراب يؤيده أنه تكرر في القرآن تنا 
و 

قوله : قل كونوا حِجَارَة4 أي جواباً عن إنكارهم البعث. والمعنى قل هم : لو صرتم حجارة أو 
ا أو خلقاً آخر غيرهماء كالسهاوات والأرض والجبال» فلا بد من إيجاد الحياة فيكم » فإن قدرة الله لا 
TT‏ ار يو لكات E‏ 
المراد أنكم لو كنتم كذلك» لما أعجزتم الله عن الإعادة. قوله: يما يَكُبُرُ في صُدُورِكُمْ» أ 
اعتقادكم . والمعنى لو كنتم أشياء يعظم في اعتقادكم قبوطما الحياةء لكونها بعيدة منهاء لأحياكم الله 


القادر لا يعجره شىء . 
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ج رو اكت دعر 3 


قادر على الإعادة بل هي أهون « مَسِتْقِضُونَ» يحركون « إِلَك ر وسم 4 تعجباً «ويفولوت» 
استهزاء « سیه أي البعث $ فسأن يكو قريب 4 @ $ يدعوم 4 يناديكم من 
القبور على لسان إسرافيل تجوت یون دعر من القبور يحَمَدِوء # بأمره وقيل وله 
والحمد « وران 4 ما ل4 في الدنيا « إِلَّاتَا 24©) هول ما ترون « اوی 4 
المؤمنين مولو للكفار الكلمة « ألّىهى أَحَْنْ إِنََلنَيِطَنَ يَرَعْ4 يفسد « بّيط 
كات اوسن عَدُوَا مي © بين العداوة» والكلمة التي هي أحسن هي « و بدن 
ساحن 4 بالتوبة والإيمان « أَوَإِنَيَمَأ 4 تعذيبكم ت ب بالموت على الكفر وما 


ور ر رر 


أَرَسَلْتَكَ عَلوِمْ وڪيا 4 فتجبرهم على الإيمان» وهذا قبل الأمر بالقتال « وَرَيْكَأَعَلَكُ يسن 


قوله : «قل الذي فطركم» أي يعيدكم الذي فطركم. قوله: (بل هي أهون) أي لأن البدء م 
يكن على مثال سابق بخلاف الإعادة. وذلك بالنظر لعقولنا وأفعالناء وإلا فالبدء والإعادة بالنسبة إليه 
تعالى على -حد سواء. فخلق الجبل العظيم عاو ل قال تعالى : «إما خلقكم ولا بعثكم إلا 
كنفس واحدة» . قوله : : (سينفضود ِلْيْكَ رۇوسهم¢ يقال : نغض الشيء ء تحرك. وأنغض رأسه حركه. 
كالمتعجب من الئيء . قوله : أن يُكُونَ قري هو في حل نصب خبر عسى على أنها ناقصة» واسمها 
ضمير يعود على البعث» أو في محل رفع فاعل بها على أنها تامة . 

قوله: يوم يدْعُوكُمْ4 ظرف لقوله: «قَرِيباً4. قوله: (على لسان إسرافيل) هو أحد قولينء 
والآخر أن المنادي جبريل» والنافخ إسرافيل» وصورة النداء أنه يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال 
المتقطعة. واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة, إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. قوله: 
(فتجيبون) أي تبعثون. قوله: #بحَمدٍوِ4 حال من الواو في تستجيبون, أي تجيبونه حال كونكم حامدين 
له على ذلك. لا قيل: إنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون سبحانك اللهم وبحمدك . قوله: 
(بأمره) تفسير آخر لمعنى الحمد هنا وعليه فالباء سببية . قوله: (وقيل وله الحمد) أي لما ورد آم يقولون 
نعم وله الحمدء وهو إخبار عن جميع الخلق. مؤمنهم وكافرهم. فالمؤمنون يحمدون الله شکراً على ما 

أولاهم من النعم »والكفار يحمدونه رجاء أن ينفعهم ذلك الشكر. وهو لا ينفعهم » وقيل و خصوص 
المؤمنين. قوله: (في الدنيا) أي ار ل الور لأا من جملة عمر الدنيا. قوله: «ِيَقَولُوا» مجزوم في 
جواب الأمر. قوله: «بالتي هي اخسن . أي ولا يغلظوا عليهم ؛ ؛ فإن ذلك داع إلى الشر. كأن يقولوا 

لهم : إنكم من أل التار ومن الأشقياء. وغير ذلك . قوله: «إن الشَيْطَانَ » 0 > تعليل لمفهوم . قوله: 
«يقولُوا التي هي خسني كأنه قال: ولا يقولوا غيرها مما ينفر النفوس. لأن الشيطانء الخ . قوله: 
«بينهم » أي بين المؤمنين والمشر كين . و BET‏ الاغلاظ عليهم» ربا يثير العنادء 
ويؤدي لزيادة الفساد. قوله: (هي) وم غلم الخ أي وما بيني اعتراض . والمعنى ربكم أعلم 
بعاقبة أمركم . قوله : (بالتوبة والإيمان) أي بسببهما. 

قوله : وما أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهمْ وكيا أي وما جعلنا أمرهم موكولاً لك. بل ليس عليك إلا البلاغ» 
فدارهم ومر أصحابك بتحمل أذاهم . قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي فهو منسوخ بآية هيا أا النبي 


۳٤‏ بل ل للسسسسصس ل بح تَفْسير سورة الإسراء 

اشرو ا م E‏ و بعص اليَبَعنَ عسي 

7 57 بقلي هم ا e‏ آهة من دوتوء ‏ كالملائكة وعيسى وعزير 
رس سم د ساح سا م غير ل عد ار عا جل ل 

ومک نیک كنف سرعم واعود 4 © 1 إلى غيركم « أوليك دين يذغوت) هم آهة 


جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » ومقتضى العلة أنه حيث أدى الاغلاظ إلى زيادة الفسادء وجب 
تركه في أي زمن. قوله: يمن في السّموات والاأرْض) أي بأحواهم» » فيخص بالنبوة من شاء من 
خلقه. وبولايته وسعادته من شاء منهمء وفي هذه الآيات رد على المشركين. حيث استبعدوا النبوة على 
رسول الله بقولهم : كيف يكون يتيم أبي طالب نبياً؟ وكيف يكون العراة الجوع أصحابه؟ وهذه العبارة لا 
يجوز إطلاقها على النبي, إلا في مقام الحكاية على الكفارء ولذا أفتى بعض الالكية بقتل قائلها في مقام 
النقيض. والباء متعلقة بأعلم. ولا يلزم عليه قصر علمه على من في السماوات والأرض» لأنه مفهوم لقب 
وهو لا يعتبر» وقد رد العلماء على من اعتبره» كأبي بكر الدقاق. 

قوله : ولد فَصَلَْا بَعْض النِينَ عَلَى بَعْضِ » أي بتفضيل من الله ومزايا خصهم بهاء ميز 
بعضهم عن بعض . قوله : #وَآتَينا دَاوْدَ وَبُوراً»# خص بالذکں لأن اليهود زعمت أنه لا نبي بعد موسبى. 
ولا كتاب بعد التوراة. وقصدهم بذلك إنكار نبوة محمد وإنكار كتابه. فرد الله عليهم بقوله : «وآتينا داود 
رَبُوراً» لأنهم يعترفون بنبوة داود» ونزل الزبور عليه. مع أنه جاء بعد موسى» والزبور كتاب أنزل على 
داود» مشتمل على مائة وخمسين سورةء أطوها قدر ربع من القرآن» وأقصرها قدرسورة«إذا جاء نصر 
الله وكلها دعاء وتحميدء ليس فيها حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود ولا أحكام» وني هذه الآيةء 
إشارة إلى أن تفضيل الأنبياء بالفضائل النفسانية. والتخلى عن العلائق الجسانية» والتحلى بالأخلاق 
الرحمانيةء لا بكثرة الأموال والأتباع. حتى داود عليه السلامء فإن شرفه بما أوحى الله إليه من الكتاب» لا 
ا أوتيه من الملك. فالعز والتفضيل فى المزايا الأخروية لا الدنيوية» فإنها تكون في المؤمن والكافرء فلا 
يتن الله بها على أحبابه وأصفيائه . 

قوله: قل » (هم) أي قل يا محمد ردأ على من اعتقد مع الله شريكاً. قوله: (أخهم آلهة) أشار 
بذلك إلى أن مفعولي زعم رد قوله : من 1 أي غيره. وفي الآية تقديم وتأخير, والتقدير قل 
ادعوا الذين من دونه زعمتم أ نهم آل حة. فالمعنى أ نهم يعبدونها كى) يعبدون الله » فاندفع ما يقال: إن 
المشركين. إنما يعتقدون الشركة مع الله لا أن ا قوله : (كالملائكة) الخ ٠‏ أي 
وکمریم؛ فالكلام في خصوص العقلاء بدليل قوله : «أوليِكَ الّذِينَ نَدْعُونَ» قوله : قلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ 
الضرّ نک أي لا يستطيعون إزالته لعجزهم. وحينئذ فهؤلاء ليسوا بآهةء لأن الإله هو القادر الذي لا 
يعجزه شيءء والجملة جواب الأمر. 

قوله : اوليك الْذِينَ يَذُعُونَ 4 هذا من تتمة ما قبله» واسم الإشارة مبتدأ. وجملة «يبْتَعُونَ » 
وما عطف عليه خر» د لین بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه و يعون صلته» وقدر 
المفسر مفعوليه والمعنى أن العقلاء الذين زعمتموهم وعبدتموهم الحة. يطلبون من الله القرب بسبب 


Yo 


تفسير سورة الإسراء 
ل لغوت #يطلبون إل ریه رالوس ي4 القربة بالطاعة 0 ا بدل من واو يبتغون أي يبتغيها 


الذي هو 8« أَتَرَبُ» إليه فكيف بغيره وجرن رحمته ویخافوت عابر كغيرهم ‏ فكيف تدعونهم 
آهة « إَِّعَدَابَ رَيَكَكنَ دربا 04©) «وإن4 ما طيَنْتَرْبَةِ» أريد أهلها ‏ إِلَّاحَنَ مُهَيِكُوُمَا 


لوم الْيمَةِ 4 بالموت 2 ل اك اهف 34 ل وغيره کن دَلِكَفِ الكت 4# 
اللوح المحفوظ « سط 4 (©) مكتوباً «وَمَامتعنآ انَل بالأيّتِ التي اقترحها أهل مكة 
«إلّاك كد ب يها الأوثون » لا أرسلناها فأهلكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكذبوا مها واستحقوا 


ت 


الإهلاك وقد حكمنا ا لوتمام أمر محمد و ا آية #مصرة 4 ينه ة واضحة 
مو4 كفروا يا فأهلكوا $ وَمَارِْلْ ايت » المعجزات لإِلّاتحْيسَا7(4) للعبادة 


طاعتهم وخضوعهم وذهم لرہم» ويرجون رحمته. ويخافون عقابه» بل كل من كان أقرب منهم في 
الدرجة. فهو أشد فعا نوفا ولا يرضون بكونهم معبودين من دون الله. قوله: (بدل من واو 
يبتغونٍ أي وطأفْرَبُ» خر مبتدأ محذوف والجملة صلة» أي كا أشار له المفسر بقوله: (يبتغيها الذي 
هو) لأثْرَبُ»4. قوله : (فكيف ادعوم آهة) أي مع كونهم راجين خائفين محتاجين 00 والإله لا 
يكون كذلك . قوله: كان مَحْذُوراً» أي غافاً منهء والمعنى هو حقيق بأن يخاف منه كل أحد 


ه بي به 


قوله : «وَإِن من ري4 آي طائعة أو عاصية» وقوله : إلا نحن مُهْلِكُومَا» أي الطائعة» وقوله: 
«أؤ مُعَذَّيُوهَا»4 أي العاصية» والمعنى أن كل أحد يفنى قبل يوم القيامة» قال تعالى : «إكل من عليها فان» 
ولكن الفناء ختلف» فمنهم من يموت ميتة حسنة» ومنهم من يموت ميتة سوء . قوله : (بالموت) أي فالحلاك 
قد يستعمل في الموت. قال تعالى : إإن امرؤهلك4. قوله: طكَانَ ذلك أي ما ذكر من الإهلاك 
والتعذيب. قوله: «مَسْطوراً» أي فلا يغير ولا يبدل. 

قوله : طوَمَا معنا أن نُرْسِلَ4 الخ. سبب نزول هذه الآية» أنهم قالوا للنبي يا : اقلب لنا الصفا 
ذهب وسير لنا هذه الجبال عن مكة لنزرع مكانهاء وأحي لنا آباءنا الموق» فإن فعلت ذلك آمنا بك 
فشرع النبي يسأل الله تعالى في ذلك فنزلت هذه الآية» والمعنى ماكان السبب في تركنا إجابتهم عجزاً 
مناء بل السبب في ترك الإجابة غلبة رحتنا بهم فإنه قد جرت عادتناء من أول الزمان إلى وقتك هذاء أن 
كل أمة طلبت من نبيها آية نأتيهم بهاء فإذا كفروا استأصلناهم بالهلاك» وقد سبق في علمنا أن أمتك 
تبقى على وجه الأرض إلى يوم القيامة. ولو آتيناهم ما طلبوه ولم يؤمنواء لاستأصلناهم بالهلاك, فلم يتم 
ما سبق في علمناء فمنعهم ما طلبوه رحمة بأمتك جيعاً . قوله: : (التي اقتر حوها) أي كقلب الصف ذهباًء 
وغير ذلك مما يأتي في قوله وقالواطإلن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعأًي الآيات . 

قوله: ظمُبْصِرَة4 بكسر الصاد بإتفاق السبعة» وإسناد الإبصار ها مجازء لأنها سبب في التبصر 
والاعتبار والاهتداء. وخصت مر ة صالح بالذكر هناء لأن المكذبين ها ديارهم المهلكة قريبة منهم» 
يبصروما في أسفارهم ذهاباً وإيابا . قوله : (المعجزات) دفع بذلك ما يقال إن في الآية تعارضاً يت ني 
إرسال الآيات أولاً» وأثبته ثانياً. وحاصل الجواب أن يقال : إن المنفي أولا الات ال وليك ادا 
المعجزات الغير المقترحة . 


ام سحب هه هب ب ب ببج هيه د تَقْسِير سورة الإسراء 


t9‏ اذكر # فا تلن ريل ا عل وقوه نين ف فنا لتو ل 
10 ی ا آل ر 


ی € اهلمع ذا ود بعضهم اعرهم ما ( اق ل فاش , وهي 
الزقوم التي تن تنبت في أصل الجحيم جعلناها فتنة لهم إذ قالوا النار تحرق الشجر فكيف تنبته 


06 بها دهم 4 تحويفنا «إِلَاطفينَا فيا 4 © و4 اذكر د بلْمَلَقِكَةَ 
أَسْجْدُو لدم 4 سجود تحية بالانحناء #فسَجَدُوَاأ ليس قال سج لِمَنْحَلنْتَطِيِئًا 004 


نصب بنزع ا لخافض أي من طين # قال ارك 4 أ ي ي أخبري « هُدَارّى كَرَّنتَ 4 فضلت 


ا 
5 


قوله : طوَإِدْ فنا لَك إذ ظرف متعلق بمحذوف قدره المفسر بقوله : (اذكر) . قوله : (فهو يعصمك 
منهم) أي قتلهم لا من أذاهم فإنه حاصل . قوله : وما جَعَلنَا الروْيَاك المراد الرؤية بالبصرء واستعللها 
بالألف قليل» والكثير استعمال البصرية بالتاءء والحلمية بالألف. وإنغا عبر عنها بالألف لوقوعها بالليل» 
ولسرعة تقضيها كأنها منام . 

قوله : طوَالشّجَرَة4 معطوفة على الرؤيا. قوله : طالْمَلْعُونَة4 إسناد اللعن هاء إما حقيقة بالاعتبار 
أنها مؤذية ومذمومة ومطرودة عن رحمة الله » لأنها تخرج في أصل 000 أو مجاز والمراد ملعون آكلوها. 
قوله : في آلْقْرْآنِ» الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة الشجرة. أي المذكورة فى القرآن. قوله: 
(وهي الزقوم) هي أخبث الشجر المر تنبت بتهامة» وتكون في أصل الجحيم طعام أهل ا قوله : (إذ 
قالوا النار تحرق الشجر) الخ. أي فقصدوا بذلك. إنكار قدرة الله تعالى وإثبات العجز له» والاستهزاء 
بقول الرسول» وهو غفلة منهم عن قدرة الله » معتمدين على الأمر العادي» مع أنه شوهد تخلفه في مثل 
النعامة» فإنها تبتلع الجمر والحديد المحمى بالنار ولا يحرقهاء وطير السمندل يتخذ من وبره مناديل» فإذا 
اتسخت ألقيت في النار» فيزول وسخها وتبقى بحاها. 

قوله : طوَإِدْ فلن ِلْمَائِكَةٍ آسْجَدُوا لآدَم» كرر قصة آدم مع إبليس في القرآن مرارأء لابتناء 
السعادة والشقاوة عليهاء وإشارة إلى أن السعيد هو من تبع آدم» والشقي هو من تبع إبليس» ليحصل ما 
ترتب على ذلك من النعيم المقيم لأهل السعادة, والعذاب الأليم لأهل الشقاوة. قوله : 9آسَْحدُوا لادم 
أي بعد أن قال لهم« إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها» قال لهم :#إني أعلم ما 
لا تعلمون» ثم علمه أساء الأشياء كلهاء ثم عرض الله على الملائكة المسميات؛ رام أن يقول 
للملائكة : أنبئوني بأساء هؤلاء, قالوا : لا علم لنا إلا ما علمتناء قال الله : يا آدم أنبئهم بأسائهم. فلا 
أنبأهم بأسائهم صار شيخاً هم فوجب تعظيمه واحترامه. فأمروا بالسجود له» وفاء ببعض حقوقه 
عليهم . قوله: (سجود تحية بالانحناء) دفع بذلك ما يقال: إن السجود لغير الله كفر, والملائكة بريئون 
منه» ويدفع ااا السجود لآدم حقيقة بوضع الجبهة» وآدم كالقبلة كالمصلين للكعبة» وأيضاً محل 
كون السجود لغير الله كفراً مالم يكن الآمر به هو الله » وإلا فيجب امتثاله. وقد تقدم ذلك . 

قوله : ظفَسَجَدُوا4 أي اللائكة جميعاً. قوله: إلا إبليس أي امتنع من السجود قول وفعلاً. 
قوله : قال أأسْجدُ» إلخ » الاستفهام إنكاري فهوبعنى النفي . قوله : طقَالَأرَبْنكَ هذا الذي كَرّمْتَ علي 4 


۷ 


تفسير سورة الإسراء 


ع{ بالأمر بالسجود له وأنا خر منه خلقتني من نار «لَين» لام قسم % أحردن إل تور القلمة 
ک4 نامان تي بلاضرء »© مم من عصمته ظقَالَ» تعالى له 
«أذَهبَ» منظراً إلى وقت النفخة الأولى ¥ من بعك فته فت ج نت وهم 


سر 0 


« جَرَاءْمَرْهووا 4 وافراً كاملا «وَاسْتَفْررُه استخف « منِأستَطعتَ مِنْبُميصَوَيَكَُ 4 بدعائك 
بالغناء والمزامير وكل داع إلى معصية ة « وَلَعلِت 4 صح « عتم لك لك وَرَجِلِكَ » وهم الركاب 
والمشاة في المعاصي لوَمَارِكهْرٌ فِالأَمَوّلِ» المحرمة كالربا والغصب اولي من الزنا 
لِوَعِدَهُم» بأن لا بعث ولا جزاء وَمَايَعِدهْمْالسَيِطَنُ» بذلك إل عرورًا ¢ باط إن 


ا همزة للاستفهام , ورأى فعل ماض» والتاء فاعل. والكاف مؤكدة لتاء الخطاب» واسم الإشارة مفعول 
أول» و«الّذي» بدل منه أو صفة له» و إكرمت) الموصول. والعائد حذوف تقديره كرمته» والمفعول 
الثاني محذوف تقديره لم كرمته عل؟ وم يجبه الله عن هذا السؤال تحقيراً له حيث اعترض على مولاه, 
وتكبر وحسد عباد الله والإراءة هنا بمعنى الاخبار» ففيه مجاز مرسل» من باب إطلاق السبب على 
المسبب» لأن شأن من كان رائياً لشيء أن يخبر به وأطلق الاستفهام وأريد منه الطلب» ففيه مجاز مرسل 
على مجاز» وتقدم نظائر هذه الآية في الأنعام» وسيأتي في القصص . قوله: (خلقتني من نار) أي وهي 
اتقبل العناص الأريع . قوله: (لام القسم) أي مقدرة تقديره والله » وقوله : «لاخْتَنِكنَ 4 جواب القسم» 
والجملة مستأنفة مرتبة على عدو والتقدير فطرده الله » فطلب اللعين الإمهال للنفخة الثانية» فأجابه 
الله بخلاف ما طلب فقال : لين أخرتني) الخ. والاحتناك في الأصل مأخوذ من حنك الدابة إذا عل 
الرسن في حنكهاء واحتنك الجراد الأرض أكل ما عليهاء والياء في أخرتني ثابتة لبعض القراء وصلاً 
ووققاء ومحذوفة لبعضهم كذلك. وثابتة لبعضهم وخا وحذفها قفا فالقراءات ثلاث وكلها سبعية 
هناء وأما التي تأتي في المنافقين. فالياء ثابتة للكل لثبوتها في الرسم . قوله: (تمن عصمته) أي عصمة واجبة 
كالأنبياء» أو جائزة كالصلحاء . 

قوله : قَالَ» (تعالى) آذهَبْ هذا تهديد له» وليس الأمر في المواضع الخمسة على حقيقته» بل 
هو استدراج وتهديد لأنه معصية» والله لا يأمر بهاء على حد: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. قوله: (إلى 
وقت النفخة الأولى) هذا جواب له على خلاف ما طلبء فإنه طلب الانظار إلى النفخة الثانية ليفر من 
الموت» فإنه يعلم أن لا موت بعد النفخة الثانية. قوله: ظجَرَاوْكُمْ4 غلب المخاطب لأنه سبب في 
الأغواء قوله : جرا منصوب بالمصدر قبله . قوله :. (وافر) أشار بذلك إلى أن اسم المفعول بمعنى اسم 
الفاعل. قوله: (بالغناء) بكسر الغين والمد» وهو تطريب الصوت با هيج الشهوات المحرمة. قوله: 
(وكل داع إلى معصية) كالكلدم مع الأجنبية ونحوه. قوله: إبخيلك4 الباء للملابسة» والمعنى صح 
عليهم حال كونك ملتبسا بجنودك الركاب والمشاة فالمراد بالخيل ركابهاء وذلك كقطاع الطرق» الذين 
يركبون الخيل» ويأخذون الأموالء ويقتلون النفوس . قوله : 9وَشَاركُهُمْ في الأموَال 4 أي بحملهم على 
كسبها وجمعها من الحرام» والتصرف فيها فيا لا ينبغي . قوله: (من الزنا) أي ومثله ما لو طلق الرجل 
امرأته ثلاثاً. وأى منها بالأولاد» فإن الشيطان شريكه فيهم. قوله: ظوَعِدْهُمْ»4 أي احملهم على اعتقاد 
عدم البعث والحزاء. 


۸ لملللندسس لس ب بي -تفسير سور ةالإسراء 
عِبَادِى4 المؤمنين « EE‏ » تسلط وقوة وگ ريك رَكيلا)4 9© حافظاً لهم 
منك « ریک ایی 4 يجري لَك اف4 السفن « فالبحرلتبتغوا ‏ تطلبوا لين 
ِء تعالی بالتجارة لات بي يَحي204) في تسخيرها لكم ‏ وسكا 4 الشدة 
« لخر 4 خوف الغرق صل 4 غاب عنكم $ مَنَيَدْءُونَ 4 تعبدون من الآلهة فلا تدعونه 
إ4 تعالى فإنكم تدعونه وحده لأنكم N‏ إلا هو ل اماک 8 3 


وأوصلكم « ِلَالبرَأعَضْمٌ » عن التوحيد ¥ وَكَآنَالِإفرَكَنُور 024 جحوداً للنعم «أّ 1 


قوله : إن عِبَادِي» الإضافة للتشريف. قوله : اليس لَك عَلَيِهِم سَلْطَانٌ » أي بل هم محفوظون 
منك . قوله: «وكفى ربك وكيلاً» أي إن الشيطانء وإن كان قادرا على الوسوسة بأقدار الله ء فالله 
أرحم بعباده» فهو يدفع عنهم كيذه وشره» فالمعصوم من عصمه الله » وليس للعبد قدرة على دفع 
الوساوس عنه. 

- فائدة ‏ ذكر اليافعي عن الشاذليء أن ما يعين على دفع وسوسة الشيطان» أنك عند وسوسته لك» 
تضع يدك اليمنى على جانب صدرك الأيسر بحذاء القلب وتقول: سبحان الملك القدوس والخلاق الفعال 
سبع مرات» ثم تقرأ قوله تعالى :إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز» اه. 

قوله : ظِرَيُكُمْ الذي يزجي لَكُمْ الْقُلْكَ في الْبَحْرِ) لما أخبر الله سبحانه وتعالىء بأن الشيطان 
مسلط على بني آدم» إلا من عصمه منهمء وحفظه بين أوصاف الحافظ للخلق من تسلط الشيطان » كأنه 
قال ريع الخافظ لكو هو الذي يزجي والأزجاء الإجراء. يقال : زجاه وأزجاه بمعنى أجراه. والفلك 
السفينة؛ يستعمل مفرداً وجمعاًء ووزن المفرد قفل» والجمع بدن ويذكر باعتبار المركب» ويؤنث باعتبار 
السفينة . قوله: (السفن) يشير إلى أن الفلك مستعمل في الجمع. قوله: في آلْبَْحْرِ4 أي عذباً وملحاً. 
قوله: طِلِتبنَغُوا مِنْ فَضْلِهِم أي الوصول إلى المقاصد دنيوية وأخروية فبالسفن يتوصل إلى التجارات 
والمكاسب وللحج وزيارة الصالحين. 

قوله : انه کان بَكُمْ 0 تعليل ثان لقوله : يزجي . قوله: (الشدة) أي من أجل هبوب 
الريح . قوله: (خوف الغرق) أي من أجل خوفه. قوله: لإضلٌ مَنْ تذْعُون) أي ذهب عن قلوبكم 
وخواطركم كل معبود سواه فلا تدعون غير الله لكشفه. قوله: إلا إيّاهُ» يحتمل أن يكون الاستثناء 
متصلا بحمل قوله من تدعون على جميع المعبودات بحق أو بباطل ويحتمل أن يكون متقطعاً مله عل 
المعبود بباطل» وتكون على هذا إلا بمغنى لكن. قوله: (من الغرق) الحار والمجرور و ا 
وقوله: إلى الْبَرَّ4 متعلق بمحذوف قدره المفسر بقوله: (وأوصلكم). قوله: لأعْرَضْئم» (عن 
التوحيد) أي تركتموه. فالكافر يرجع لعبادة الأصنام» والعاصي يرجع لغفلاته وشهواته بعد أن كان 
ا آيبين متوجهين إلى الله خائفين منه. قوله: لوَكانَ الإِنْسَانٌُ كَفُوراً» كالتعليل لقوله: 
أَعْرَضُْم». 

قوله : لأَفَامتُمْ» الهمزة داخلة على محذوف, والفاء عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير أنجوتم 


۳4 


تفسير سو رة الإسراء 


أديحْيفق يُرْبَبَاليرَ 4 أي الأرض كقارون وسل ڪا أ ي يرميكم بالحصباء 
كقوم لوظ م لامكو رياد © حافظاً منه « أَرَأَسّرَ أَنَيْيِيدَكُفِيِهِ 4 أي البحر 
تار » مرة # ارف سل یکم 8F‏ مَنَالرِيح » أي ريا شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته 
کسر فلككم َف اکر » بكفركم «ِمَلَاجدُوا ایا 4 @ ناصراً او 
تانغاً يطالبنا بما فعلنا بكم « وَلَمَدْكَرَمَا4 فضلنا بَيََادَم 4 بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير 
ذلك ومنه طهارتهم بعد الموت ل وتم فال » على الدواب «وابخر» على السفن 
رتهم لطبت وفص هرمل كدر نقتا 4 كالبهائم والوحوش قت ِي © 
فمن بمعنى ما أو على بامها وتشمل الملائكة والمراد تفضيل الجنس ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم 


من الغرق فأمنتم الخ. والاستفهام للتوبيخ . قوله : أن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرّ» أي يخفيكم ني باطن 
الأرضء والمعنى أنتم وإن أمنتم من الغرق في البحرء لا تأمنون من الخسف في الب والأفعال الخمسة 
تقرأ بالنون والياء سبعيتان. قوله: (كقارون) أي فقد وقع به الخسف. قال الله تعالى :لإفخسفنا به وبداره 
الأرض. قوله: (أي نرميكم بالحصباء) أي بسبب ريح تأتيكم. قوله: (كقوم لوط) أي فقد نزلت 
عليهم حجارة من الساء أهلكتهم . قوله : (حافظاً منه) أي ما ذكر من الخسف وإرسال الحصباء . قوله : 
«إتارّة4 مصدر وتجمع على تيرة وتارات . قوله : (إلا قصفته) أي كسرته. قوله: طفَيغْرِفَكُمْ» مرتب على 
محذوف قدره المفسر بقوله: (فتكسر فلككم). قوله: (بكفركم) أي بسببه» وأشار بذلك إلى أن ما 
مصدرية» ود يصح أن تكون اسم موصول. أي بسبب الذي كفرتم به. قوله : (نصيراً) أي ناصراً لكم 
علينا » فيحفظكم ويمنع عنكم ما فعلناه بكم . قوله : (أو تابعا يطالبنا) الخ , تفسير ثان لتبيعا. والمعنى عليه 
لا تجدوا لكم مطالباً يأخذ ثأركم منا. 

قوله : «وَلَقَدُ كرما ب بني آدم»# أي شرفناهم على جميع المخلوقات»› بأمور جليلة عظيمة. منها أنهم 
يأكلون بأيديهم لا بأفواههم , ومنها كونهم معتدلي القامة» على شكل حسن وصورة حميلة. ومنها أن الله 
لك ومنها إخدام الملائكة الكرام هم» حتى جعل منهم حفظة وكتبة لهم وغير 
ذلك . قوله: (بالعلم) أي والعقل. قوله: (ومنه طهارتهم بعد الموت) أي فذوات بني آدم طاهرة بعد 
الموت» ونجاسة الكفار منهم معنوية لخبث باطنهم » و مل ون : #إنما المشركون نجس * . قوله: 
(على الدواب) أي الإبل والخيل والبغال والحمير. قوله : «مِنَ الطيبّات 4 أي المستلذات كاللحم والسمن 
واللبن والحبوب والفواكه في جميع الأزمان. 

قوله : لوَفَضُلْنَاهُمْ عَلَى كثير الخ أي ميزناهم بفضائل ليست في كثير من غيرهم . قوله : (فمن 
بمعنى ما) أي فهي مستعملة في غير العقلاء» ويكون المراد بالكثير» جميع ما سواهم من غير الملائكة . 
قوله : (أو على بابها) أي فهي مستعملة في العقلاءء وغلبوا على غيرهم. قوله : (والمراد تفضيل الجنس) 
أي فجنس الإنسان. أفضل من جنس اللائكة» وهذا جواب عا يقال: لا نسلم أن جميع البشر أفضل 
من جميع الملائكة. فأجاب: بأن التفضيل بالجنسء فلا يناني أن رؤساء الملائكة» أفضل من عامة البشر. 


f‏ لس سس ل ل سب سح تفسير سورة الإسراء 


رور و 


أفضل من البشر غير الأنبياء اذكر يوم تدعو ڪُراناس بإممه) نبيهم فيقال يا أمة فلان أو 
بكتاب أعمالهم فيقال يا صاحب الخيرء يا صاحب الشرء وهو يوم القيامة « مَمَنْأوقَ © منهم 
دمو م 


ةريتو وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا مويك يقرو ححتبهرْوَلَايظلمُونم 
ينقصون من أعالهم تيلا () قدر قشرة النواة اومن كاتف هلذو) أي الدنيا « أَعَمَن» عن 


قوله: (إذ هم) أي الملائكة. قوله: (أفضل من البشر) ظاهره مطلقاً. وهو خلاف التحقيق» والتحقيق 
الذي عليه الأشاعرة. أن خواص البشر كالأنبياء والرسل» أفضل من خواص اللائكة» وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وعوام البشر وهم الصلحاء. أفضل من عوام الملائكة وهم ما عدا 
الرؤساء الأربعة. 

قوله : يوم نَذْعُو» يوم معمول لمحذوف قدره المفسر بقوله: (اذكر). والمعنى اذكر يا محمد 
هذا اليوم وهوله لأمتك. ليكون داعيا إلى الاتعاظ والخوف.. فيحملهم على الاستعداد. 

اه طم 

قوله : کل اناس » وزنه فعال» ويجوز حذف همزته فيقال ناس» 'فيصير وزنه عال. قوله : (نبيهم) 
أي لما روي عن أبي هريرة عن النبي بي فينادى يوم القيامة: يا أمة إبراهيم» يا أمة موسى» يا أمة 
عيسى» يا أمة محمد بء فيقوم أهل الحق الذين اتبعوا الأنبياءء فيأخذون كتبهم بأيماهم. ثم ينادي 
الأتباع : يا أتباع نمروذ. يا أتباع فرعون, يا أتباع فلان وفلان» من رؤساء الضلال وأكابر الكفارء 
فيأخذون كتبهم بشائلهم من وراء ظهرهم. قوله: (أو بكتاب أعالهم) أي لقوله تعالى : وکل شيء 
أحصيناه في إمام مبين) وما ذكره المفسر قولان في تفسير الإمام. وبقي أقوال أخر. قيل المراد به الكتاب 
الذي أنزل عليهم» فينادى في القيامة: يا أهل التوراةء يا أهل الإنجيل» يا أهل القرآن» ماذا عملتم في 
كتابكم؟ هل امتثلتم أوامره؟ هل اجتنبتم نواهيه؟ وقيل : المراد به المذهب الذي كانوا يعبدون الله عليه 
فيقال: يا حنفي » يا شافعي » يا معتز لي يا قدري. ونحوذلك» وقيل : المراد به عمل البر الذي اشتهر به 
في الدنياء فينادي أهل الصدقات وأهل الحهادء وأهل الصيام وغير ذلك» وقيل المراد به الأمهات» لأن 
الإمام جمع أم. كخفاف جمع خف. فينادي الخلق بأمهاتهم فيقال: يا ابن فلانة» سترا على ولد الزناء 
ورعاية حق عيسى» وإظهار شرف الحسن والحسين» ورد هذا القول الزخشري وقال: إنه من بدع 
المفسرين. قوله: (فيقال يا صاحب الخير) هو على حذف مضاف, أي يا صاحب كتاب الخير. قوله: 
(وهو يوم القيامة) وله أسهاء كثيرة منها: الساعة والحاقة والقارعة والواقعة وم الدين ويوم الحزاء ويوم 
الحشر.» وغير ذلك . 

ر فن اوي كاب #دمق إناتقرطة اوموصولة ودحلت الاد ف رهاء' لشنبهها بالشرط: 

EES 5‏ 
قوله : [فاولئك ايَقَرَءُون كتابهم » أي وإنلم يكونوا قارئين في الدنياء وحين يقرؤون كتابهم يظهرون لأهل 
الموقف. قال تعالى حكاية عنه : إفأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه» الخ . قوله: (قدر 
قشرة النواة) الصواب أن يقول: قدر الخيط الذي في قلب النواة» وأما القشرة التي ذكرها فهي القطمير, 

وأما النقير فهو الذي في النقرة التي في ظهرهاء والثلاثة مذكورة في القرآن. 
٠ 0 03 aE E E 57‏ 4 
قوله : ومن كان في هذه اعمى# أي وهو الذي يعطي كتابه بشماله. فيسود وجهه حينئذ ويحصل 


تف رسو رة لاه ا بف | ی 
الحق ف فهوقالكخرةأعن » عن طريق النجاة وقراءة الكتاب 8« وأضلسبياد 4 © أبعد طريقاً 
عنه ونزل في ثقيف وقد سألوه كَل أن يحرم واديهم وألحوا عليه «دإن» خففة كه 0 
#لفتنوتك) يستنزلونك 9 عَنَالدِىَ , SC‏ الت لتفترى E‏ ولا € فعلت 

« عدو ید )© فور لوآ ننک ) على ال حق بالعصمة ‏ نکد 4 قاربت و 
ستا4 ركونا أ ميلا » @ لشدة احتيالهم وإلحاحهم وهو صريح في أنه ية لم يركن ولا 
قارب إِذا» لو ركنت طلَأَدَضَكَ ىَ4 عذاب «االْحََوةَِضِعْفَ#عذاب هالْمَمَاتِ» أي مثلي ما 
يعذب غيرك في الدنيا والآخرة « لاجد لكَعَيِئَائصِيا 04 مانعاً منه ونزل لما قال لله اليهود 


له الندم» قال تعال: «وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه» الخ . قوله: «أَعْمَى» 
(عن الحق) أي فالمراد أعمى القلب لا يبصر رشده. قوله: (وقراءة الكتاب) أي قراءة سارةء وإلا فهو 
يقرؤه قراءة يحصل له بها الندم والحسرة والحزن. قوله: «وَاضَلٌ 1 أي لأخهم حينئذ لا ينفعهم 
الإيمان. قوله: (عنه) أي عن طريق النجاة. قوله: (ونزل في ثقيف) أي و الطائف. 
وحاصله أنهم قالوا للنبي. يل : لا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب» لا نعشر ولا 
نحشر ولا نجبى في صلاتناء فالمراد بقوهم لا نعشر, لا نعطي العشر من الزكاةء وبقوهم لا نحشرء لا 
نؤمر بالجهاد. وبقوهم لا نجبى بضم النون وفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة مكسورة» لا نركع ولا 
نسجد في صلاتناء والمراد لا نصلي. وكل رباً لنا فهو لناء وكل رباً عليناء فهو موضوع عناء وأن تمتعنا 
باللات سنة . حتى نأخذ ما يهدى ها > فإذا أخذناه كسرناها وأسلمناء وأن تحرم وادينا ىا حرمت مكة. > فإن 
قالت العرب: لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله أمرني. فسكت النبي وطمع القوم في سكوته أن يعطيهم 
ذلك فأنزل الله وإ كَادُوا» الخ . قوله: (خففة) أي واسمها ضمير الشأن. قوله : (يستنزلونك) أي 
يطلبون نزولك عن الحكم الذي أوحيناه إليك من الأوامر والنواهي . قوله: طلِتَفْتَرِي» أي تختلق 
وتكذب . قوله: ظغَيْرَه# أي غير ما أوحينا إليك. 
قوله: «وإذاً4 هي حرف جواب وجزاء تقدر بلو الشرطية كما قال المفسر. قوله: طلآتُخَذُوكَ» 
جواب قسم محذوف تقديره والله لا تخذوك. وهو مستقبل في المعنى» لاقتضاء المجازاة الاستقبال. قوله: 
00 أي قوله : لَقَدُ كذت تَرْكنُ إِلَيْهِمْ4 . قوله: (لم يركن) أي بالطريق الأولى» وقوله : (ولا 
قارب) أي بمنطوق التركيب. والمعنى امتنع قربك من الركون لوجود تثبيتنا إياك» وإذا امتنع القرب من 
الركون. فامتناع الركون أولى . قوله : (لو ركنت) المناسب أن يقول: لو قاربت الركونء لأن جواب لولا 
هو المقاربة» ولأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» فإن المقاربة من فعل القبيح لا عذاب عليها عو 
والكاملون يشدد عليهم على قدر مقامهم قال العارف: 
وإذا منحت القرب فاعرف قدره إن السخي لمن يحب شحيح 
قوله: (أي مثلي ما يعذب غيرك) أي من جميع الخلق» والمعنى لو قاربت الركون» لأنزلنا عليك 
عذاباً في الدنيا والآخرة. مثل عذاب الخلق مرتين. قوله : (مانعاً منه) أي من العذاب المضاعف. قوله: 
رلا قال له اليهود) الخ . وذلك أن النبي إل لما قدم المدينةء كره اليهود مقامه فيها حسداًء فأتوه فقالوا: يا 


E 2 ¢ 1 ar‏ و مزر م 
إن كنت نبياً فالحق بالشام فإنها أرض الأنبياء «وّإن» غففة «كادوا لِسَسَفْروت كي نَالْارضٍ » 


أرض المدينة «ليْخْرِجُوك ينها وَإِذَا4 لو أخرجوك طلَايَلْبموت حَكَمَكَ4 فيها «إلاتيلا» © ثم 
يملكون وس منود أرساتا کین رُسْدا أي كسنتنا فيهم من إهلاك من أخرجهم ورلاد 
لِسُنَينَاحوببًا 94 تبديلاً «ِأَيِرِ اَل لمي س4 أي من قوت زواها « إِلَعَمَقٍألَلٍ 4 


إقبال ظلمته أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لوقا نَالْمَجْرِ» صلاةالصبح إن نالجر 


كات مشبودا 74 تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار «وَمِنَ َتَلمتَهَجَد>فصل «به 4 00 


۲ 


أا القاسم» لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياءء فإن أرض الأنبياء الشام » وهي الأرض المقدسة» وكان بها 
إبراهيم والأنبياء. فإن كنت نبياً مثلهم فائت الشام» وإنما يمنعك من الخروج إليها خافة الروم» وإن الله 
سيمنعك من الروم إن كنت رسوله» فسار النبي بجيشه على ثلاثة أميال من المدينة» وفي رواية إلى ذي 
الحليفة» حتى يجتمع إليه أصحابه» ويأتي الإذن من الله فيخرج» فنزلت هذه الآية» فرجع. وسلطه الله 
عليهم» فقتل منهم بني قريظة» وأجلى بني النضير بعد زمن قليل» وهذا مبني على أن الآية مدنية» وأما 
علن أن الآية مكية > فالمراد بالأرض أرض العرب. والمعنى هم المشركون أن يخرجوه منهاء فمنعهم الله عنه. ول 
ينالوا منه ما أملوه . 

قوله : «لَيسْتَفِرُونَكَ »4 أي يزعجونك بمكرهم وعداوتهم. قوله: «وإذاً لا يبون العامة على 
ثبوت النون» ورفع الفعل لعطفه على قوله: هليَسْتَفِرُونَكَ» وقرىء شذوؤاً بحذف النون وخرجت على 
أنه منصوب بإذاً . قوله : لخَلْفَكَ)4 وني قراءة خلافك وهما سبعيتان والمعنى واحد. قوله : إلا قليلا» 
صفة لمصدر أو لزمان محذوف. أي إلا لبثاً أو زماناً قلي . قوله: ل 
الخافض. كا أشار له المفسر بقوله: م والمعنى يفعل باليهود من إهلاكهم لو أخرجوك» كسنتنا 
فيمن قد مضى من الرسل» حيث نهلك من أخرجهم. وهذا على أن الآية مدنية وعلى أنها مكية» فال معنى 
نفعل بأهل مكة الذين عزموا على إخراجك» كام فعلنا بمن مضى قبلهم. وقد قطع الله دابرهم بسيفه ككل 
في بدر وغيرها. 

قوله : لاقم الصّلاة» أي دم على أداء الصلاة التي فرضها الله عليك. وهي الصلوات الخمس 
بشروطها م وآذانياً: قوله : دلوك الشّمْس » مادة الدلوك تدل على التحول والانتقال» ومنه 
الدلاك لعدم استقرار يده» وفي الزوال انتقال الشمس من وسط الساء إلى ما يليه» ويستعمل في الغروب 
أيضاً. قوله : (أي من وقت زواها) أشار بذلك إلى أن اللام بمعنى من الابتدائيةء والكلام على حذف 
مضاف. والدلوك بمعنى الزوال. ويصح أن تكون اللام على بابها للتعليل» ويصح أن تكون بمعنى بعد, 
والأسهل ما قاله الفسر. 

قوله : «إلى غ عستي اليل 4 الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل أقمء والتقدير أقم 
الصلاةء مبتدئاً من دلوك الشمس» منتهياً إلى غسق الليل . قوله : لوَقْرْآنَ الْفْجْرِ4 بالنصب عطف على 
الصلاة. قوله: (صلاة الصبح) أي وسميت قرآناً» لأنه أحد أركائهاء فسميت باسم بعضها. قوله: 
(تشهده ملائكة الليل) إلخ» أي تحضره الملائكة الحفظة لما في الحديث «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم» 


رز لا ب از ا 


ا 2# 


4 اله لك 4 فريضة زائدة لك دون أمتك أو فضيلة على الصلوات المفروضة عي أن ,ِبَعَمَكَ‎ ١« 
يقيمك ربك » في الآخرة ل مَقَامَاححْمُود4 © يحمدك فيه الأولون والآخرون وهو مقام الشفاعة‎ 
في فصل القضاءء ونزل لا أمر با هجرة « وَكُليّيَ أَدَخِلى» المدينة « مُنْخَرصِدَقٍ » إدخالاً‎ 


ملائكة بالليل» وملائكة بالنہار» فيجتمعون عند صلاة الصبح » وعند صلاة العصر. فيصعد الذين باتوا 
فیکم» فيسألكم الله وهو أعلم بهم فيقول: ماذا تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم 
وهم يصلون» وأخذ مالك من الآيةء أن الصلاة الوسطى هي الصبح . 

قوله : لوَمِنَ اللي 4 الجار والمجرور متعلق بتهجد» و لمِنَ» بمعنى بعضء والتهجد في الأصل 
من الهجود. وهو النوم بالليل» ثم استعمل في الصلاة بالليلء بعد الانتباه من النوم» فهو من تسمية 
الأضداد. يستعمل في النوم وضده» والمعنى انتبه من نومك. وصل في جوف الليل والناس نيام . قوله : 
(بالقرآن) أي فالضمير عائد على القرآنء لا بالمعنى المتقدم ففيه استخدام. قوله: (فريضة زائدة لك) 
هذا مبني على أن قيام الليل» كان واجباً عليه دون أمتهء وحينئذ فيكون معنى النافلة الزيادة اللغوية . 
قوله : (أو فضيلة) تفسر ثان» وهو مبنى على أنه في حقه مندوب. فالنافلة على بابها. إن قلت: على هذا 
التفسير لا خصوصية للنبي ية بذلك. بل هم مندوب لأمته كذلك. أجيب: بأنها له علو درجات» 
وشكر لله على نعمائه لما في الحديث «كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه» فقالت له عائشة : أتفعل ذلك وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكورا؟» ولغيره تكفير لذنوبه 
وخطراته. وتهجده كَل م يزد في رمضان ولا في غيره على ثلاث عشرة ركعة اثنتان خفيفتان. وما بقي 
طوال. 


قوله : ِعَسَى أن بنك الخ «ِعَسَى» في كلام الله للتحقيق» > لأنه وعد كريم وهو لا يتخلف . 
قوله : لمَقَام منصوب بيبعثك لأنه مضمن معنى يقيمك» وإليه يشير المفسر بقوله : (يقيمك في الآخرة) 
«مقاماً4 . قوله : (وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء) أي حين يجمع الله الناس في صعيد واحد» وتدنو 
الشمس. حتى يكون بينها وبين رؤوس الخلائق قدر المرودء وتحيط النار “pe‏ والملائكة تحدق بهم س 
صفوف» حتى يكون على القدم ألف قدم. أو مائة ألف قدم على قدم» فيشتد الكرب على الخلائق 
فيذهبون إلى آدم فيسألونه الشفاعة فيقول: إني أكلت من الشجرة» ولكن انوا نوخا فیأتونه ا 
الشفاعة فيقول: إني دعوت على قومي . ولكن اثتوا إبراهيم» فيأتونه فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات» 
ولكن ائتوا موسی» فيأتونه فيقول: إن قتلت نفساًء ولكن ائتوا عيسى» فيأتونه فيقول: إن قومي عبدوني 
من دون اللهء ولكن ائتوا محمد کل فيأتونه فيقول: أنا لحاء أنا لماء فيستأذن الله فيؤذن لهء ثم يخر 
ساجداً ويثني على الله بثناء عظيم » > فیقال : ارفع رأسك وقل تسمع» واشفع تشفع. وسل تعط. فيرفع 
رأسه» فحينئذ ينفض الموقف» ويدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم يشفع انيا فيخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي الحديث «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر. آدم فمن دونه تحت لوائي». قوله : رلا أمر بالهجرة) فيه أن الآية مدنية» إلا أن يقال إنا ما هنا مرور 
على القول بأن السورة كلها مكية. وهو ما مثى عليه البيضاوي أول السورة كم تقدم . 

قوله: «أدخلْني» (المدينة) أي وتسمى طيبة وقبة الإسلام. وقد استنارت به وك. قوله: 


r4‏ تفسير سورة الإسراء 


مرضياً لا أرى فيه ما أكره 9وَأِْجن 4 من مكة ل حدق 4 إخراجاً لا ألتفت بقلبي إليها 
$ لين ادنك سلطا 0 قوة تنصرني بها على أعدائك فل عند دخولك 


َل 4 بطل الكفر ط إَالبَطِلَكنَ رَهُودًا 4 © مضمحادٌ 
زائ , وقد دخلها ا تعر ارد بك ثلاثائة وستون صناً فجعل ا بعود في يده ويقول ذلك 


س ا ره ودين ار ود 


ق سقطت» رواه ا Ee‏ ا 8 0 0 من ع ##ورحمة 


2 عل 


ر ر صر صر رھ 


«مذخل صِدْقٍ» المدخل بذ بضم اليم» والمخرج كذلك. لأن فعلهما رباعي مصدران بمعنى الإدخال 
والإخراج. قوله: (مرضياً) أي تطمئن به نفسي بحيث لا يزعجني شيء. قوله : (لا ألتفت بقلبي إليها) 
أي إلى مكة لبلوغ الآمال بغيرهاء وما تقدم من شرح تلك الآيةء هو ما مثى عليه المفسر. وقيل أدخلني 
في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق» وأخرجني من الدنياء وقد قمت بما وجب علي من حق 
النبوة خرج صدق» وقيل أدخلني في طاعتك مدخل صدق, وأخرجني من المناهي مخرج صدق» وقيل 
أدخلني حيئ) أدخلتني بالصدق. وأخرجني بالصدق, ولا تجعلني ممن يدخل بوجه» ويخرج بوجه. فإن ذا 
الوجهين ايكون ايا عند الله. ولورود تلك المعاني. استعملتها الصوفية على حسب مقاصدهم, لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله: (قوة تنصرني بها على أعدائك) أي وقد أجاب الله 
دعاءه. فوعده بملك فارس والروم وقال له : والله يعصمك من الناس)» وقال: «ليظهره على الدين 
كله . قوله : (وقل عند دخولك مكة) أي يوم الفتح . 

قوله: هِوَرَّمَقَ الْبَاطِلُّ4 يقال زهق اضمحل» وزهقت روحه خرجت. قوله: (يطعنها) أي يطعن 
كلا منها في عينه. قوله: (حتى سقطت) أي مع أنها كانت مثبتة بالحديد والرصاص» وبقي منها صنم 
خزاعة فوق الكعبة» وكان من نحاس أصفرء فقال النبي : يا علي ارم به» فصعد فرمى به فكسره. قوله: 
«مِنَ4 (للبيان) أي لبيان الجنس» وقدم على المبين اهتاما بشأنهء فالقرآن قليله وكثيره» شفاء من 
الأمراض الحسية الظاهرية. بدليل ما ورد في حديث الفاتحة : وما يدريك أنها رقية وشفاء من e‏ 
المعنوية الباطنية. كالاعتقادات الباطلة» والأخلاق المذمومة» كالكير والعجب والرياء وحب الدنيا 
والحرص والبخل وغير ذلك لاشتماله على التوحيد وأدلته» وعلى مكارم الأخلاق وأدلتهاء وما مثى عليه 
المفسر من أن 8امِنَ» (للبيان) هو التحقيق لا ورد: خذ من القرآن ما شئت لما شئت» وورد: من لم 
يستشف بالقرآن لا شفاه الله. وقيل إنها للتبعيض. والمعنى أن منه ما يشفي من الأمراض» كالفاتحة وآيات 
الشفاء. قوله: (من الضلالة) أي سوء الاعتقادء وخصت بالذكر مع أنه شفاء من الأمراض الحسية 
أيضاً. لأن الضلالة رأس الأمراض. قوله: «وَرَحْمَةُ4 أي بركة دنيوية وأخروية» فهو عطف عام . 
قوله : طِلِلْمُوْمِنِينَ 4 أي فهم المتتفعون به دون غيرهم. ولكن يشترط حسن النية. والاعتقاد 0 
بالإجابة . قوله : ولا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا حَسَاراً» أي نقصاً وطغياناً لأنہم لا يصدقون به» فحرموا من 
الانتفاع به. 


قوله : ظوَإِذًا أَنْعَمْنا عَلَى الإنْسَانِ» أي بأن أعطيناه الصحة والغنى. قوله: (الكافر) أي فهذه 


تتفسير سورة اللإأسراء م يبيج ۴ 
لانن » الكافر ل أعرْصَ 4 عن الشكر « و انيو * 4 ثنى عطفه متبختراً « وَإِدَامَمَالشَرٌ 4 
E‏ ) قتنوطاً عن رحة الله رل4 منا ومنكم « يِتْمَرْعَلَ مَاليِدِ 4 
طريقته ویک ) عَلميِمَنْهوَ هد سی طريقاً فيثيبه ولو 26 ونلک » أي اليهود © عن 


الأوصاف في حقهء وکل ما ورد ي خی الكفار من الذم» ٠‏ فإنه جر بذيله على عصاة الأمة المتصفين بتلك 
0 قوله : : لاخر ) (عن الک MLL GEE‏ قوله : ق 
r E‏ ف 
ع4 ا وبعضهم يقنط من رحمة الله أو يقال: إنهم وإن أكثروا الدعاء ظاهراً هم قانطون 
على 6 أي كل واحد منا ومنکم» ويعمل على حالته وط طبيعته وروحه 1 2 
م الروح الشقية ل الأشقياء. و الأخلاق القبيحة. والأفعال الخبيثة . وفي هذه 
الآية دليل على على أن الظاهر عنوان الباطن . قوله : «أمدتى» يجوز أن يكون من اهتدى على حذف الزوائد» 
وأن يكون من هدى المتعدي» وأن يكون من هدى القاصر بمعنى اهتدى» و 9سبيلاً» تميبز على كل حال» 
وفي الآية اكتفاءء ا 
غود نشأ فينا الأمانة اصق وما اا 5 وقد ا ما 0 فابعثوا نفا إلى اليهود بالدينة 
واسألوهم عنه» فإنهم أهل كتاب. فبعثوا ماعة إليهم فقالت: سلوه عن ثلاثة أشياءء فإن أجاب عن 
كلها او ۾ يجب عن شيء منها فليس بنبي» وإن أجاب عن اثنين» ولم يجب عن واحد فهو نبي » فاسألوه 
عن فتية فقدوا في الزمن الأول ما كان أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجيب. وعن رجل بلغ شرق الأرض 
وغربها ما خبره؟ وعن الروح . فسألوا النبي يي فقال: أخبركم با سألتم غداًء ولم يقل إن شاء الله فلبث 
ادي e‏ ع كوس وتیل اربعین يومأء ا E‏ 7 
ب السلام : بقوله تعالى : بولا تقولن لشيء ء إن فاعلٍ ذلك غداً إلا أن ل 
الفتية بم حسبت حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذ أوى الفتية إلى الكهف» الآيات . 
ونزل فيمن بلغ المشرق والمغرب لإويسألونك عن ذي القرنين» الآيات. ونزل في الروح قوله تعالى 
«وَيسْأَلُونكَ عن الرّوح » الآية» فأصل السؤال من اليهود. والناقل له قريش . قوله: عن الرّوح ¢ 
أي عن حقيقة الروح الذي به حياة البدن. وهذا هو الأصح . وقيل الروح التي سألوه عنها هو جبريل» وقيل 
بكل تسبيحة ملكاء وقيل إنهم جند من جنود الله على صورة بني آدم. هم أيد وأرجل ورؤوس» ليسوا 
بملائكة ولا أناس يأكلون الطعام » وقيل ملك عظيم عن يمين العرش» لو شاء أن يبتلع السماوات السبع في 


۳٦‏ لالص سس هسه حح حب بيسببيد تفسير سورة الإسراء 


اروج ¥ الذي يحيا به البدن لثلٍ4 هم « الروحين ري 4 أي علمه لا تعلمونه واوش 
مَنَالِْلو إِلَاقَيِلَا 4 © بالنسبة إلى علمه تعالى وولين4 لام قسم ناذه الى أوسا 
إِلَتَكَ» أي القرآن بأن نمحوه من الصدور والمصاحف ایدید غلا وفنا ok‏ إ4 
لکن أبقيناه « رمن ري كَإِنَعَضْلَهكَعَلَِكَ كبا 74 عظياً حيث أنزله عليك وأعطاك 


المقام المحمود وغير ذلك من الفضائل « قل لجعت الإن الجن عكأنيانوا بيثلهذا 


لقمة واحدة لابتلعهاء ليس شيء أعظم منه إلا العرش» يشفع يوم القيامة في أهل التوحيد. متحجب عن 
الملائكة» لو كشف هم عنه لاحترقوا من نوره» وقيل عيسى» وقيل القرآن. 

قوله: من أَمْرٍ رَبي» أي با استأثر الله بعلمه وهذا هو الصحيح » وقيل الروح هي الدم» وقيل 
النفس» ونقل عن بعض أصحاب مالك أنها صورة كجسد صاحبهاء وفي الآية اقتصار على وصف 
الروحء كما اقتصر موسى في جواب قول فرغو : : وما رب العالينء ی فإن إدراكه بالكنه 
على ما هو عليه لا يعلمه إلا الله . قوله: : وما أوتِيتُم مِنَ العلم إلا ليلا رد لقول اليهود: أوتينا التوراة 
وفيها العلم الكثي بدليل القراءة الشاذة وما أوتواء وقيل الخطاب عام لجميع الخلق. أي إن الخلق 
عونا وإن أعطوا من العلم ما أعطواء فهو قليل بالنسبة لعلمه تعالى. 

قوله : «وَلَئِْنْ شئنا» هذا امتنان من الله تعالى على نبيه ية بالقرآن. وتحذير له عن التفريط فيه 
والمقصود غيره. والمعنى حافظوا على العمل بالقرآن. واحذروا من التفريط فيهء فإننا قادرون على إذهابه 
من صدوركم ومصاحفکم» ولكن إبقاؤه رحمة بكم. قوله: (لام قسم) أي وجوابه قوله: طلَنَذْهَبَنَ 24 
وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. قوله: (لكن أبقيناه) أشار بذلك إلى أن الاستثناء 
منقطع » وقدره بلكن على طريقة البصريين» وعند الكوفيين يقدر ببل. وقوله: (أبقيناه) إلى أقرب قيام 
الساعةء فعند ذلك يرفع من المصاحف والصدور لما في الحديث «لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن من 
حيث نزل» له دوي حول العرش» فيقول الله : مالك؟ فيقول: أتلى فلا يعمل بي» ولا يرفع القرآن حتى 
تموت حملته العاملون به. ولا يبقى إلا لكع بن لكع» فعند ذلك يرفع من المضاحف والصدورء ويفيضون 

في الشعرء ٠‏ فتخرج الدابة» وتقوم القيامة بأثر ذلك». قوله: (حيث أنزله) علة لقوله : إن فَضْلَهُ کان 

عَلَيِكَ كبيراً» . قوله: (وغير ذلك) أي ككونك حاتم المرسلين. وسيد ولد آدم» ونحو ذلك . 

قوله : فل لبن آجْتَمَعَتِ الإنس والجن4 0 موطئة لقسم محذوف. وجوابه قوله : ل يأنُونَ 
مثله) ول يقل والملائكة. مع أنه معجز هم أيضاًء لأنهم مسلمون منقادون. فلا يحتاج للرد عليهم . 
قوله : طلا یاون بمثله» آئ لابه ارج عن طوف البشرء لأن الكلام على حسب علم المتكلمء وهو قد 
أحاط بكل شيء علياً وقوله : «بمِثلِهِ» أي كلا أو بعضاء قال بعضهم : إن أقل الإعجاز يقع بآيةء قال 
البوصيري : 

أعجز الحن آية منه والإنس فهلا تأتي بهالبلغاء 

وقال بعضهم : إن أقل الإعجاز يكون بأقصر سورةء لأنه لم يكن في القرآن آية مفردة» بل الآية 


rv 


تفسير سورة الإسراء 


لمران في الفصاحة والبلاغة «# اياون تله ووت بعص عض غه برا 94 ا 


لقولمم لو نشاء لقلنا مثل هذا «ولقد صرفتا) بينا « اسف هنذا لفان من كمسل صفة 
لحذوف أي مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا ط مكتاين 4 أي اهل مكة لار @ 


جحوداً للحق رالا عطف عل أى « تيت لك ی تلان الْأَرَضِيلبُوءًً 4 © 
عيناً ينبع منها الماء # أَوَتَكْونَ اة بستان وين عبن روعت تْمَجَرَالأَنْهرَحِكَلَهَا »4 وسطها 
« تجا 4 « رشي اکتا رَعَنْتَ یاکسا 4 قطعاً « َب هكد 
يلا4 9 مقابلة وعیانا و ت آ2 يَنْرْخْرفٍ 4 ذهب ل أَوَيرّقَ © تصعد ني 
المآ بسلم ونومن ريك 4 لو رقيت فيها « حَیَنرَلَ ّا منها «إكنبا4 فيه تصديقك 
تستلزم مناسبة لما قبلها وما بعدهاء فتكون ثلاث آيات. قوله : ولو كان بَْضهُمْ» الخ > عطف على 
محذوف تقديره: لا يأتون بمثله» ولو لم يكن بعضهم لبعض ظهيراًء ولو كان الخ (قوله نزل رداً) الخ 
مرتبط ما قبله . قوله : طوَلَقَدْ صَرَّفنام أي كررنا وأظهرناء ومن زائدة في المفعول, أي صرفنا للناس كل 
مثل» والمثل المعنى الغريب. قوله: نای اک الناس 4 أي امتنعوا. قوله: (جحوداً للحق) الجحود 
الإنكار مع العلم والمعاندة» فهو أخص من مطلق إنكار. 
قوله : واوا لن نوين لكَ» الخ » لما أقام الحجة عليهم ولم يستطيعوا ردهاء أخذوا يطلبون 
أشياء على وجه العناد فقالوا لن نُوْمِنَ ن لك الخ روى عكرمة عن ابن عباس» أن نفراً من قريش 
1 غروب الشمس عند الكعبة» وطلبوا رسول الله كلد فجاءهم, فقالوا: يا محمد. إل كنت 
جئت بهذا الحديث» يعنون القرآن» تطلب به مالاء جمعنا لك من أموالناء غيق تكون أكترنا سالا وإن 
كنت ره الخر ف رفاك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي بك رئياً من 
الجن تراه قد غلب عليك لا تستطيع رده» بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه. وكانوا 
يسمون التابع من الجن رئيًء > فقال رسول الله مَك : ما بي شيء مما تقولون. ولكن الله بعثني إليكم رسولاً» 
وأنزل علي كتاباً» وأمرني أن أكون بشيراً ونذيرأ» فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم» فإن تقبلوا مني» فهو 
حظكم من الدنيا والآخرة» وان تردوه عل أصبر لأمر الله عز وجل» حتى يحكم الله بيني وبينكم» 
فقالوا: يا محمد إن كنت صادقا فيا تقول. فسل لنا ربك الذي بعثك فليسير عنا هذا الجبل الذي قد 
ضيق عليناء ويبسط لنا بلاداء ويفجر لنا فيها الأهار. إلى آخر ما قص الله عنهم . 
قوله : تی تَفْجُْرَ»4 بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم مكسورة» وبفتح التاء وضم الجيم 
مخففة. قراءتان سبعيتان هنا فقط» وأما قوله فتفجرء فبالقراءة الأولى لا غير. قوله : «يتبُوعاً» أي عيناً لا 
يغور ماؤها ولا يذهب . قوله: جن أي بستان. قوله : كما رَعَمْتَ» أي قلت: إن نشأ نخسف بهم 
اضر أو نسقط عليهم كسفاً من السماء . قوله: «كِسَفاً» بسكون السين وفتحهاء قراءتان سبعيتان. 
قوله : «قبيلا» حال من الله والملائكة, أي حال كونهم مرئيين لنا. قوله: أو تَرَقَى 4 هو بفتح القاف 
مضارع رقي بكسرهاء والفيدز :قا ومعناه الصعود الحسي. وأما في المعاني فبفتح القاف في الماضي 
والمضارع. يقال رقى في الخير. وأما الرقيا للمريض فاضيها رقى كرمى. قوله: (لو رقيت) بكسر 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۳/ ۲۲۴ 


A‏ تفسير سورة الإسراء 


رو 


قرول هم «سْبَحَادَرَقٍَ» تعجب هل4 ما« كس إِلَِسَرَاَسُولًا 4© كسائر الرسل 
سس عاص و ر 2ے انر وہ . رس لي م وم سے ليدم 5 
ول يكونوا يأتون بآية إلا بإذن الله 3 ومامنع الناس أنيؤمِنوا إذجاء هم الهدى إلا أنقالوا» أي 


Ag‏ و 


قوم منكرين « أبََتَلَه رسو 4 ©) ول يبعث ملكا «ثل» هم لات فِالارّضٍ » 
بدل البشر «مَليك ةيسنوت مطمي نين رلا بهم ى اكمار سما ملَكَارسولًا4 9 إذ لا يرسل إلى 


مم له الور و 


قوم رسول إلا من جنسهم ليمكهم خاطبة والفهم عنه لكك افوخو يداي ويَڪ على 
صدقي 3 شاد اوو حرا ا بصِيرا 4© عا ببواطنهم وظواهرهم 7 وان PA‏ 


ےه ا 


رر کرو و مار ۲< رش و و 


ومن يضلل 5 د ا 4 مدوم 3% من دونه وت رهم يوم الْعِيلمَةٍ * ماشين 05 


القاف. قوله: #نقرَؤه# حال مقدره من الضمير في علينا أو نعت لكتاب. قوله: (تعجب) أي من 
اقتراحاتهم, وتنزيه له سبحانه وتعالى عن أن يشاركه أحد في ألوهيته. قوله: هَل كنت إلا شرا 
رَسُولاً» أي وليس ف طاقتي الإتيان بما تطلبونه . 

قوله : ومام مع الام أن وينوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثان نع والتقدير 

ما منع الناس الإيمان. وقوله: إل 93 قَالُوا4 في تأويل مصدر فاعل لمَنْعَ 4. وقوله : لاذ جَاَهُم 

نى ظرف لقوله : ومع 4 والمعنى لا يمنع الناس من الإيمان وقت بجيء الهدى لم إلا قولهم أبعت 
الله شرا رَسُولاً وخص بالذكر مع أن الموانع لهم كثيرة لأنه أعظمها. قوله : ل4 (هم) أي رداً 
لشبهتهم . قوله : ولد كد فى لاض , مَلائكَة» الخ . أي فجرت عادة الله في خلقهء أنه لا يرسل لخلقه 
و 0 نهم يألفونه ويستطيعون خطابه» بخلاف ما إذا أرسل لهم رسولاً من غير 
جنسهم» فإنهم ENE‏ رؤيته ولا خطابه» لعدم الإلفة بینهم ۰ فلو كان في الأرض ملائكة يمشون 
مثلكم وتألفونهم » لأنزل عليكم ملكاً رسولاً. قوله : طمُطْمَئِنينَ4 أي مستوطنين بهاء لا يعرجون إلى 
السماء . قوله : «شهيداً» أي على أني رسول الله إليكم. وقد بلغتكم ما أرسلت إليكم» وأنكم كذبتم 
وعاندتم . قوله : انه كان بعبَادِه خَبيراً بَصِيراً4 فيه تسلية له يلقو ووعيد للكفار. 

قوله : 7 يه آللّه4 أي من يخلق فيه الهدى» وقوله: طفَهُوَ الْمُهْنَدِه أي يكون كذلك في 
الدنياء بمعنى أنه يكون حاله في الدنيا مطابقاً لما قدره الله له ازل وبذلك اندفع ما يقال: إن فيه اتحاد 
الشرط والجزاء. والمهتد بحذف الياء من الرسم هنا وفي الكهف. فإنها في الموضعين من ياءات الزوائدء 
وأما في النطق» فتحذف وصلا ووقفاً عند بعض القراء» ووقفاً لا وصلا عند بعضهم . قوله: فلن تجد 
م ولا أي أنضازا: قوله : على وُجُوههم » الجار واللمجرور ق بمحذوف حال من الماء في 
شرم قدره المفسر بقوله: (ماشين)» روي عن أنس» أن رجلا قال: يا رسول الله قال الله : 
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم » أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله َة : «أليس الذي 
أمشاه على الرجلين في الدنياء قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وروي أيضاً: يحشر الناس يوم 
القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مشاةء وصنفاً راكب وصنفاً على وجوههم» » قيل يا رسول الله » وكيف يمشون 
على وجوههم؟ قال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم. قادر أن يمشيهم على وجوههم» أما إنهم يلقون 
بوجوههم كل حدب وشوك» والحدب ما ارتفع من الأرض. 


i و‎ E EEE E ESA 
5 عم کا 00 ا < 4 يرو سس‎ 

وبجوههم وض ونه جه ڪلاخت) سکن بها تی4 © تلهيا 
واشتعالاً « ذلك جراؤهم باتهم قروا يناوالا 4 منكرين للبعث «١‏ َِافاَعِظَمًا وران 


لمبعوون عي 9 ميرو يعلموا اناه اليىق السَّمْوتِ والارس )4 مع 
عظمهما « فَادِرعكَأَنيحَلْقَ متَلَهُمَ 4 أي الأناسي في الصغر « لهاد لزت اعت 
9 رفيو ىدانرا 4 جحودا له «ثل» هم « لَوآسَكوْدحَرَاََحْمَة 
د4 من الرزق والمطر ۾ ! إا 4% لبخلتم فإخشية الإنعَاقٍ» 5 نفادها بالإنفاق -- 


چ ۶ و م 


3 ونآ لاضن فَسَورا 04 بخیلا وَلَْدَْءَاَنسَامُوسَى شع اټ بسنب ي واضحات وهي : 
والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس والسنين ونقص 0 


قوله : لِعْمياً وَبْكُماً صما أي لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون» إن قلت : كيف وصفهم 
الله بذلك هناء وأثبت لهم ضد تلك الأوصاف في قوله : #ورأى المجرمون النار)» #دعوا هنالك ثبورا»» 
#سمعوا ها تغيظاً وزفيرً؟ أجيب: بأن المعنى عمياً لا يرون ما يسرهمء وبكاً لا يتكلمون بحجة. فضا 
لا يسمعون ما يسرهم› أو المعنى يحشرون معدومي الجواس» ثم تعاد هم . قوله : وموم 00 
مسكنهم ومقرهم . قوله : كلما خبت4 أصله خبوت كقعدت» تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء قلبت 
الفا فالتقى ساكنان. حذفت الألف لالتقائههما. قوله: (سكن طبها) أي بأن أكلت جلودهم 38 
قوله: ظرِدْنَاهُمْ سمِيرأً أي بدلناهم جلود غيرهاء فتعود ملتهبة متسعرة. 

قوله : «ذلك» أي ما ذكر من أن مأواهم جهنم , E‏ . قوله : واوا معطوف 
على «كفْروًا» . قوله: وِخَلْقا جَدِيداً4 إما مصدر من معنى الفعل» أو حال أي مخلوقين. قوله : اور 
يُرّوا) رد لإنكارهم البعث. قوله : : ار عَلَى أن يَخْلْقَ ْلَه أي فلا يستبعد عليه إعادتهم بأعيانهم 
قوله: (أي الأناسي) جمع إنسي وهو البشر. قوله: طِوَجَعَلَ لَهُمْ أجَلا4 منطر قا عل بعل وار 1 41 
فليس داخلا في حيز الإنكار. قوله: طلا رَيْبَ فيه» أي لا شك في ذلك الأجل. 

قوله: فل هم) أي شرحاً لحالهم التي يدعون خلافها حيث قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لناه 
الخ أي لأجل أو واتتبيط ويع فو الررى ووم عل E‏ اله قم: "نهم لو ملكوا خزائن الله 
لداموا على بخلهم وشحهم . قوله: لو انتم تملكون» يجوز أن المسألة من باب الاشتغال» ولاش 
مرفوع بفعل مقدرء يفسره الظاهر لأن لو لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً والأصل لو تملكون. 
فحذف الفعل لدلالة ما بعده عليه. فانفصل الضمير وهو الواو. قوله : لإا لمحتم أي منعتم حق 
الله فيها. قوله: «خشية الإنْمَاقِ» علة للإمساك. قوله: (بخيلاً) أي ممسكاً عن بذل ما بغي فيا 
ينبغي » فالأصل في الإنسان الشح» والخارج عنه خالف أصله كا قال تعالى: #ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون# . 

قوله : «وَلَقَدْ آتينا» موطئة لقسم محذوف. قوله : بيات » إما منصوب بالكسرة صفة لتسع. أو 
مجرور بها صفة لآيات . قوله: «راضحات) أي ا قوله : (وهي اليد) أي التي كان 
يضمها إليه ويخرجهاء فتخرج بيضاء لها شعاع . قوله: (والعصا) أ ي التي يلقيهاء فتصير حية عظيمة . 


١0‏ تفسبر سورة الإسراء 


يا محمد # بَىَإِسَركِيلَ 4 عنه سؤال تقرير للمشركين على صدقك فقلنا له اسأل وفي قراءة بلفظ 
الماضي ط نجام ا موی م تنح 7 و مغلويا عل 


Te 


قوله : (والطوفان) أي الماء حتى ملا بيوتهم ومساكنهم» فكانوا لا يستطيعون أن يوقدوا ناراً أصلا. قوله: 
(والجراد) أي فأكل زروعهم وحبوبهم. قوله: (والقمل) تقدم أنه قيل هو السوس» وقيل هو القمل 
المعروف. قوله: (والضفادع) آي فملاً بيوتهم 5 وشرابهم . قوله : (والدم) أي فانقلبت مياههم 
دماً. حتى كادوا يموتون عطشاً. قوله: (والطمس) أي مسخ الأموال حجارة. قوله: (والسنين ونقص 
الثمرات) هذان شيء واحد» لأن نقص الثمرات لازم للسنين» وما ذكره المفسر في عد الآيات التسع هو 
المشهورء لأن هذه التسع هي التي ظهرت على يد موسى. تهديداً لفرعون وقومه رجاء إيمانهم. وقيل إن 
التسع هي : اليد والعصا والجراد والقمل والضفادع والدم وانفجار الماء من الحجر وانفلاق البحر ونتق 
الجبل وفيه بعد لأن انفجار الماء من الحجرء وانفلاق البحر» ونتق الجبل» لم تكن مقصودة لفرعون. بل 
البحر كان لملاكه. والباقي بعده. وقيل: ن مدا سأل النبي كه عنها فقال: «إن لا تشركوا بالله شيئاًء 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا 
تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تقذفوا محصنة, ولا تفروا من الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن 
لا تعدوا في السبت». فقبل اليهودي يده ورجله» وعلى هذا فالمراد بالآيات» الأحكام التي كلفوا بهاء وهي 
عامة ثابتة في جمع الشرائع› وقوله عليكم الخ حكم زائد خصوص باليهود. 

قوله: اسان (يا محمد) «بَني إِسْرَائِيلَ4 أي ليكون قوهم الموافق لك حجة على المشركين» وعلى 
هذاء فالجملة معترضة بين قصة موسى وفرعون . قوله : ET‏ . قوله : 
(سؤال تقريز) أي سؤالا يترتب عليه التقرير من بني إسرائيل» وقوله: (للمشركين) اللام للتعليل أي 
لأجل المشركين» والمعنى اسأل يا محمد بني إسرائيل» عا جرى بين موسى وفرعون» ليكون ذلك داعياً 
لإيمان المشركين وانقيادهم . قوله: (أو فقلنا له) معطوف على قوله: (يا محمد). ولمعنى أن الخطاب 
لموبى» وحينئذ فيكون القول مقدراً والمفعول محذوف, والتقدير اسأل فرعون بني إسرائيل» أي اطلبهم 
منه لنذهب بهم إلى الشامء يدل عليه قوله في الآية الأخرى «إفأرسل معي بني إسرائيل4 . قوله: (وفي 
قراءة) المناسب أن يقول وقرىء لأخها شاذة» وإغا القراءة السبعية بالأمرء وفيها وجهان الحمز وتركه» بنقل 
حركة الهمزة إلى الساكن. قوله: (بلفظ الماضي) أي بلا همز بوزن قال. 

قوله : : «إذ جَاءَهُم 4 ظرف لآتينا على الاحتمال الأول. وعلى الثاني فقد تنازعه كل من آتينا وقلنا. 
قوله : : طِفَقَالَ لَه فرَعَوْنُ» معطوف على مقدر» والقلين حاتم i e‏ ووقع ب بينهم ما وقع 
من 0007 فقال الخ . قوله: (مغلوباً على عقلك) أشار بذلك إلى أن 0 باق على معناه 
الأصل». أي ي أنك سحرت فغلب على عقلك» ويصح أن يكون بمعنى فاعل كمشؤوم» أ ي ی أك سائخراً 
e EEE‏ 
قوله : «لقد عَلِمْتَ» هو بفتح التاء خطاب لفرعون» أي فقال له موسی : يا فرعون والله لقد 
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الساعة « ليما 4 2) جيعاً أنتم وهم لوَيلَيَاَرَلنَهُ4 أي القرآن « ولي 4 المشتمل 
عليه ر4 كا أنزل لم يعتره تبديل « وَبَآرْسَلنَكَ 4 يا محمد « لاس 4 من آمن بالجنة 


وبا 94 من كفر بالنار واا منصوب بفعل يفسره تة 4 نزلناه مفرقا في عشرين 


عع 


سنة أو وثلاث 8 لق رامعل الاس عل مَك # مهل وتؤدة ليفهموه # وبا5 9© شيئاً 


علمت أن هذه الآيات» ما أنزلا إلا رب السماوات والأرض عبراً. وإغا عنادء خوفاً على ضياع ملكك 
ورياستك. قوله: (وفي قراءة) أي وقي سبعية أيضاًء وقوله : (بضم التاء) أي والضمير لموبى. ويكون 
المعنى : لقد أيقنت وتحققت أن هذه الآيات التي جئت بهاء منزلة من عند الله تعالى. قوله: وني 
لأظْنْكَ» أي أتحققك وعبر بالظن مشاكلة. فإن ظن فرعون كذب» وظن مومبى حق وصدق لظهور 
أماراته . قوله: (أو مصروفاً عن الخير) أي منوعاً منه. قوله : (يخرج موسى وقومه) أي بقتلهم جميعاً. 

قوله : اعرا ومن معه هُ جمِيعاً» أي ففعلنا بهم ما أرادوه بموبى وقومه : من بعدو» أي بعد 
إغراقه. قوله: «أسكنوا الأرْض» أي أرض مصر والشام. قوله : (أي الساعة) أي القيامة ووعدها 
وقتهاء وهو النفخة الثانية. قوله : جنا ك4 أي أحييناكم وأخرجناكم من القبور. قوله : (جيعا) أشار 
بذلك إلى أن لفيفاً) اسم جمع لا واحد له من لفظه» وقيل مصدر لف لفيفاًء والمعنى جتنا بكم منضاً 
بعضكم لبعض . قوله : 9وَبالْحَقٌ نراه معطوف على قوله (ولقد صرفنا) وهذا على أسلوب العرب» 
حيث ينتقلون مما كانوا بصدده لشيء آخر» ثم يرجعون له» واختلف المفسرون في الحق الأول والثاني» 

فمشى المفسر على أن المراد بها الحكم والمواعظ والأمثال التي اشتمل عليها القرآن» وإغا التكرير للتأكيدء 
إشارة إلى أنه لم يتغير ولم يتبدل إلى يوم القيامة» كا تغيرت التوراة والإنجيل» وقيل المعنى وما أنزلنا القرآن 
إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله لا عبثاًء وما نزل إلا بالحكم والمواعظ. لاشتماله على الهداية إلى سبيل 
00 فالحق الأول كناية عن سبب نزوله» والحق الثاني هو ما اشتمل عليه من المعاني . قوله : (المشتمل 

ي المحتوي عليه القرآن. 

إل مسرا وتذِيراً» حالان من الكاف في أرسلناك. قوله : (منصوب أي فهو من 
باب الاشتغال. وعليه فجملة لفَرَقنَا» لا محل لها من الأعراب» والتنوين للتعظيم أي قرآناً عظياً. 
قوله : رقنا هو بالتخفيف في القراءة المشهورة» وقرىء شذوذاً بالتشديد. قوله: (نزلناه مفرقاً) هذا 
أحد أقوال في تفسير قوله : طقَرَقْنَاهُ4, وقيل بينا حلاله وحرامه» وقيل فرقنا به بين الحق والباطل . قوله : 
(أو وثلاث) أو لحكاية الخلاف. أي أنه اختلف في مدة نزول القرآن» هل هي عشرون سنة» أو ثلاث 
وعشرون» وهو هو المبني على الخلاف في تعاقب النبوة والرسالة وتقارنهها. 

قوله : َرأ متعلق بفرقناء وقوله: على الاس 4 متعلق بتقرأه» وكذا قوله : على مُث ) 
ولا يلزم عليه تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد» لأن الأول في محل المفعول به والثانٍ 


4 تفسير سورة الإسراء 
بعد شيء على حسب المصالح ق4 لكفار مكة « ايوب الايا چ تہدید 8 « إِدَالدنَ 
ووأ للم ملو قبل نزوله وهم مؤمنو أهل الكتاب «إدَايشلى عَلَهِمَ ِرُونَ لقان 
سجدا 94 وَتَمُولُون سْبْحَضَرَيَآ 4 تنزيهاً له عن خلف الرعد إن غففة «ينّ وَعْدُرَينَا» 
بنزوله وبعث النبي كله «لمنعولا 024 3 وخروتللذقانِ بك عطف بزيادة صفة 
وده 4 القرآن 8« حَسُوءًا 0724 تواضعاً لله وكان وله يقول: يا الله يا رمن فقالوا : 0 
أن نعبد إهينء وهو يدعو إا آخر معه. فنزل طقل »4 هم ادعو أله ودعو اّ4 أي 


في محل الحال أي متمهلاً فاختلف المعنى. قوله: (مهل وتؤدة) أي سكينة وتأن. قوله: (ليفهموه) أي 
ليسهل حفظه وفهمه. قوله: (على حسب المصالح) أي الوقائع التي تقتضي نزوله. فالحاصل أنه نزل مفرق 
لحكمتين: الأولى ليسهل حفظه. والثانية اقتضاء الوقائع , لذلك قال تعالى : ولا يأتونك بمثل إلا جئناك 
بالحق وأحسن تفسيراً» . قوله : (تبديد هم) أي فالمعنى أن إيمانكم لا يزيد القرآن كمالاً. وامتناعكم لا 
يورثه:نقضاء 

قوله : إن الّذِينَ اوثوا الْعِلْم4 تعليل لقوله : «لآمِئوا په أو لآ توْمنُوا4 والمعنى إن لم تؤمنوا به 
فقد آمن به من هو خير منكم. وفيه تسلية له لاء > أي لا تحزن على إعراضهم وعدم إيمانهم» وتسل بإيمان 
هؤلاء العلماء . قوله: (وهم مؤمنوا أهل الكتاب) أي ععبدالله بن سلام» وسلان والنجاشي وأقرانهم . 
قوله : لِلِلادْقَانِ» اللام بمعنى على أو على بابها متعلقة بيخرٌون. ويكون بمعنى يدلون. وخصت الأذقان 
بالذكر لأنها أول جزء من الوجه وي و لسجدا» حالء أي ساجدين لله على 
انجاز وعده الذي وعدهم به في الكتب القديمة. أنه يرسل محمداً کلف وينزل عليه القرآن. 

قوله: لوَيَقُولُونَ4 أي في حال جودهم. قوله: (عن خلف الوعد) أي الذي رأيناه في كتبناء 
بإنزال القرآن وإرسال محمد ية . قوله: (مخففة) أي واسمها ضمير الشأن. وقوله : طِلَمَفْعُولاً4 أي موى 
ومنجزاً. قوله : (بزيادة صفة) أي وهي البكاء. ومراده بهذا دفع التكرار» وهو معنى قوله تعالى في سورة 
المائدة «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيغهم تفيض من الدمع) الخ . قوله : لوَيزِيدُهُم» (القرآن) 
أي فالضمير يعود على القرآن» ويصح عوده على البكاء. قوله : (وكان يةٍ) أشار بذلك إلى سبب نزوها 
وحاصله أنه سجد ية ذات ليلة» فجعل يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. فقال أبو جهل : إن محمداً 
ينهانا عن آهتنا وهو يدعو إلهين. قوله: (إشاً“آخر) أي وهو الرحمن. ظناً منهم أن المراد به مسيلمة 
الكذاب لأن قومه كانوا يسمونه رحمان اليهامة. قال بعضهم في حقه: 
سميت بالمجد ياابن الأكرمين أباً وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 

وهجاه بعض المسلمين بقوله: 1 
سميت بالخبث يا ابن الأخبثين أبا وأنت شر الورى لا زلت شيطانا 

قوله : (أي سموه بأمهما) أي اذكروا في غير نداء . قوله : (أو نادوه) تفسير ثان لقوله : لاذْعُوا» فعل 
الأول يكون ناصباً لمفعولين : أوهما محذوف تقديره معبودكم» وعلى الثاني يكون اضيا لفعرل واحيق: 


س 


رورا ت ی ی د 
سموه بأ أو نادوه بأن تقولوا: يا الله يا رحمن أي شرطية ولانًا» زائدة أي أي هذين 
«اتَدَعُوا» فهو حسن دل على هذا فة4 أي لمسماهما «الْأَسْمَآءْلسَي » وهذان منها فإنها كا في 
الحديث. هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن الرحيم» الملك. القدوس» السلام المؤمن» 


قوله : (بأن تقولوا يا الله يا بر حمن) أشار بذلك إلى أن أسماء الله توقيفية» فلا يجوز لنا أن نسميه باسم غير 
وارد في الشرع› قال صاحب الجوهرة: واختير أن أسماء توقيفية . قوله: اا4 (شرطية) أي منصوبة 
بتدعو» فهي عاملة ومعمولة, والمضاف إليه محذوف قدره ا بقوله: (أي هذين). قوله: ظفَلَهُ 
الأسْمَاُ الْحسْنَى» هذه الجملة جواب الشرط» وهو ما اشتهر على ألسنة المعربين» وقدر المفسر جوابه 
بقوله: (فهو حسن) فتكون الجملة دليل الجواب» والأساء جمع اسم» وهو اللفظ الدال على ذات 
السمى» وأسهاؤه تعالى كثيرة» قيل ثلاثائمة وقيل ألف وواحدء وقيل مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء 
عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لأن كل نبي تمده حقيقة اسم خاص به» مع امداد بقية الأسماء له 
لتحققه بجميعها» وقيل ليس ها حد ولا نهاية لها على حسب شؤونه في خحلقه» وهي لا نهاية ها» والحسنى 
إما مصدر وصف به» أو مؤنث أحسن. كأفضل وفضلى » فأفرد لأنه وصف جمع القلة لما لا يعقل» فيجوز 
فيه الإفراد والجمع. وإن كان الأحسن الجمع. قال الأجهوري : 

وجمع كثرة لما لا يعقل الأفصح الإفراد فيه يافل 

وغيره فالأفصح المطابقة ‏ نحو هبات وأفرات لائقة 

وحسن أسائه تعالى» لدلالتها على معان شريفة هى أحسن المعاني» لأن معناها ذات الله أو صفاته. 
قوله: (كما في الحديث) أي ونصبه وإن لله عز وجل تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الجنةء هو الله 
الذي لا إله إلا هو» إلى آخر الرواية التي ذكرها المفسر واختارهاء وإن كان الحديث وارداً بأوجه خمسة» 
لكونها أصح الروايات الواردةء ومنها: «إن لله تسعة وتسعين اسيأء مائة غير واحد. إنه وتر يحب الوتر» 
وما من عبد يدعو بها إلا وجبت له الجنة». ومنها: إن «لله تسعة وتسعين ين اسيأء من احصاها كلها دحل 
الجنة. أسأل الله تعالى» الرحمن الرحيم» الإله الرب» إلى آخره. ومنها: «إن لله عز وجل» تسعة وتسعين 
اسماء ماثة إلا واحداء إنه وتر» يحب الوتر» من حفظها دخل الجنة, الله الواحد الصمد» الخ . ومنها: 
«إن لله تعالى مائة اسم غير اسم» من دعا بها استجاب الله له» وكلها في الجامع الصغير» في حرف الهمزة 
مع النون» عن علي» وعن أبي هريرة» والحفظ والاحصاء عند أهل الظاهر» معرفة ألفاظها ومعانيهاء 
وعند أهل الله هو الاتصاف بهاء والظهور بحقائقهاء والعثور على مدارج نتائجها. قوله: (هو) ليس من 
الأسماء الحسنى, بل هو عند أهل الظاهر ضمير شأن يفسره ما بعده» وعند أهل الله اسم ظاهر يتعبدون 
بذكره» وعلى كل فهو زائد على التسعة والتسعين. قوله: (الله) هو أعظم الأسماء المذكورة, لكونه جامعاً 
لجميع الأسماء والصفات» وهو علم على الذات الواجب المسمى لجميع المحامد. وأل لازمة له لا 
لتعريف ولا غبره» وهو ليس بمشتق على الصحيح . قوله : (الدي 0 إله إلا عى نيت للام الجليل» أي 
الذي لا معبود غيره. قوله: (الرحمن) أي المنعم بجلائل النعم» كا وكيفاء دنيوية وأخروية» ظاهرة 
وباطنة . قوله : (الرحيم) أي المنعم بدقائق النعم كأ وكيفاً. دنيوية وأخروية» ظاهرية وباطنية» والدقائق 
ما تفرعت عن الجلائل. كالزيادة في الإيمان. والعلم والمعرفة والتوفيق والعافية والسمع والبصر. قوله: 


إو ل 26 000 0 
المهيمن› العزيز» الجبارء المتكبرء الخالق, البارىء» المصور. الخفار» القهار» الوهاب». 
الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسط, الخافض» الرافع» المعزء المذل. السميع› 


(الملك) أي المتصرف في خلقه بالإيجاد والإعدام وغير ذلك» وتسمية غيره تعالى به جاز. قوله: (القدوس) 
أي المنزه عن صفات الحوادث». وأق به عقب الملك. لدفع توهم يطرأ عليه نقص كاللوك. قوله: 
(السلام) أي المؤمن من المخاوف والمهالك, أو الذي يسلم على عباده. قوله: (المؤمن) أي المصدق لرسله 
بالمعجزات» ولأوليائه بالكرامات» ولعباده المؤمنين على ايمانهم واخلاصهم. لأنه لا يطلع على الأخلاص 
نبي مرسل ولا ملك مقرب» وإنما يعلم من الله . قوله : (المهيمن) أي المطلع على خطرات القلوب . قوله : 
(العزيز) من عز بمعنى غلب وقهرء فهو من صفات الجلال» أو من عز بمعنى قل» فلم يوجد له مثيل ولا 
نظير» فهو من صفات السلوب . قوله: (الجبار) أي المنتقم القهار» فيكون من صفات الجلال أو المصلح 
للكسر» يقال: جر الطبيب الكسر أصلحه. فيكون من صفات الحمال. قوله : (المتكبر) من الكبرياء وهو 
التعالي في العظمة. وهي مختصة به تعالى» لما الحديث القدسي : «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» 
فمن نازعني فيهما قضمته». قوله: (الخالق) أي الموجد للمخلوقات من العدم . قوله : (البارىء) أي 
المبرىء من الأسقام» أو المظهر لما في الغيب» 000 بمعنى أظهر ما كان خفياء فيرجع لمعنى الخالق . 
قوله: (المصور) أي المبدع للأشكال على حسب إرادته» فأعطى كل شيء من المخلوقات» صورة خاصة» 
وهيئة منفردة» يتميز بها على اختلافها وكثرتها. قوله: (الغفار) إما مأخوذ من الغفر بمعنى السترء لأنه 
يستر على عباده قبائحهم» فيججبها في الدنيا على الآدميين» وني الآخرة عن الملائكة» ولو كانت موجودة 
في الصحف. أو من الغفر بمعنى المجو من الصحف. وهو مرادف للغفور والغافر» وقيل: إن الغافر هو 
الذي يغفر بعض الذنوب» والغفور الذي يغفر أكثرهاء والغفار الذي يغفر جميعهاء والصحيح الأول» 
لأنه لا مبالغة في أسماء الله » بل صيغتها صيغة نسبة» كتمار نسبة للتمر. قوله : (القهار) أي ذو البطش 
الشديد. فهو من صفات الجلال. قوله: (الوهاب) أي ذو المبات العظيمة لغير غرض ولا علة» 
فالطاعات لا تزيد في ملكه شيئاً. وإنما رتب الثواب عليها من فضله وكرمه» وهذا الاسم من صفات 
الجمال. قوله : (الرزاق) أي معطي الأرزاق لعباده» دنيا وأحرى» قال تعالى : #وما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها» وهو بمعنى الرازق» والرزق قسمان: ظاهر وهو الأقوات من طعام وشراب ونحو ذلك» 
وباطن وهو العلوم والأسرار والمعارف» فالأول رزق الأبدان. والثاني رزق الأرواح» وكل من عند ربنا. 
قوله : (الفتاح) أي ذو الفتح لما كان مغلوقاً. حب أو معتوياء فيو الممهل لكل عسرء حو شيرق الدب 
والآخرة» فضلا منه واحسانأء وهذا وما قبله من صفات الجمال. قوله : (العليم) أي ذو العلم» وهو صفة 
أزلية قائمة بذاته تغالى» تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات» تعلق احاطة وانكشاف» لا يوصف 
بنظر ولا ضرورة ولا كسب . قوله : (القابض) أي ذو القبض ضد البسطء فهو جل وعزء قابض للأرزاق 
والأرواح وغير ذلك. فيكون من صفات الجلال. قوله: (الباسط) أي ذو البسط ضد القبض» 
سبحانه وتعالى باسط الأرزاق في الدنيا والآخرة والقلوب وغير ذلك» قال تعالى : #والله يقبض ويبسط » 
وهذان الاسمان يظهر أثرهما في العبيد. وللعارفين مقدمات في القبض والبسط» فالمبتدىء يسمون تجليه 
قبضاً وبسطاً والمتوسط يسمونه أنساً وهيبة» والكامل يسمونه جلالاً وجمالاً. قوله : (الخافض) أي لمن 
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البصير, > الحكم» العدل. اللطيف› الخبير» الحليم» العظيم» الغفور. الشكور. العليء الكبيرء 
ا لحفيظ› المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودود» 


أراد خفضه. أي فهو خافض لكلمة الكفر وللظالمين ولكل متكبر وغير ذلك . قوله : (الرافع) أي ذو الرفع 
لأهل الإسلام والعلماء والصديقين والأولياء والسماوات والجنة وغير ذلك من الحسي والمعنوي, والأول من 
صفات الجلال» والثاني من صفات الحمال. قوله: (المعز) أي خالق العز لمن يشاء من خلقه. قوله: 
(المذل) أي خالق الذل لمن أراد من عباده. والأول من صفات الجمال. والثاني من صفات الحلال. قوله: 
(السميع) أي ذو السمع» وهو صفة أزلية تتعلق بجميع الموجدات» تعلق احاطة وانكشاف. قوله: 
(البصير) أي ذو البصرء وهو صفة أزلية تتعلق بجيمع الموجودات» تعلق احاطة وانكشاف» فهي مساوية 
في التعلق لصفة السمع. ولا يعلم حقيقة اختلافه) إلا الله تعالى» وهما مخالفان لتعلق العلمء لأن العلم 
يتعلق بالمعدومات والموجودات. وها إنما يتعلقان بالموجودات فقط. وكل منها منزه عن صفات الحوداث» 
قال بعض العارفين: من أراد خفاء نفسه عن أعين الناس بحيث لا يرونهء فليقرأ عند مروره عليهم إلا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير تسع مرات . قوله: (الحكم) أي ذو الحكم التام . 
قوله: (العدل) أي ذو العدل أو العادلء فلم يظلم مثقال ذرة» فأحكام الله لا جور فيهاء بل دائرة بين 
الفضل والعدل» لأن الجور التصرف في ملك الغير بغير إذنهء ولا ملك لأحد معه. وأردف الحكم 
بالعدل» دفعاً لتوهم أن حكمه تارة يكون بالعدل» وتارة يكون بالجور. قوله: (اللطيف) أي العالم 
بخفيات الأمور, أو معطي الإحسان في صورة الامتحان. كإعطاء يوسف الصديق الملك في صورة 
الابتلاء لرقيه» وآدم الفوز الأكبر في صورة ابتلائه بأكله من الشجرة واخراجه من الجنة» ونبينا كله الفتح 
والنصر المبين في صورة ابتلائه بإخراجه من مكة» وهي سنة الله في عباده الصالحين. 

- فائدة ‏ من قرأ قوله تعالى :الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز» في كل يوم تسع 
مرات» لطف الله به في أموره» ويسر له رزقاً حسناً. وكذلك من أكثر من ذكر اللطيف. 

قوله : (الخبير) أي المطلع على خفيات الأشياء» فيرجع لمعنى اللطيف على التفسير الأول » أو القادر 
على الإخبار بما عجزت عنه المخلوقات» قال بعضهم : من أراد أن یری شيئاً في منامه » فليقرأ قوله تعالى 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» تسع مرات عند نومه. قوله: (الحليم) هو الذي لا يعجل 
بالعقوبة على من عصاه وكفر به بل يمهله. فإن تاب عا عنه خطاياه ومن أقبح ما تقول العامة: حلم ربنا 
يفتت الكبود» إذ معناه اعتراض على سعة حلمه. ولا يدرون أنه لولا حلمه علينا لخسف بناء فسعة حلمه 
من أجل النعم عليناء قال العارف: الحمد لله على حلمه بعد علمه» وعلى عفوه بعد قدرته. قوله: 
(العظيم) أي الذي يصغر كل شيء عند ذكره» ولا يحيط به إدراك. ولا يعلم كنه حقيقته سواه» ففي 
الحديث: «سبحان من لا يعلم قدره غيره» ولا يبلغ الواصفون صفته»» فهو من الصفات الجامعة. قوله: 
(الغفور) تقدم معناه عند تفسير اسمه الغفار. قوله: (الشكور) أي الذي يشكر عباده» أي يثني عليهم في 
الدنيا والآخرة» فيعطي الثواب الجزيل على العمل القليلء ويرفع ذكرهم في الملا الأعلى . قوله : (العلي) 
أي المرتفع المنزه عن كل نقص» المتصف بكل كال» المستغني عن كل ما سواهء المفتقر إليه كل ما عداه. 
قوله : (الكبير) هو والعظيم بمعنى واحد قوله : (الحفيظ) أي الحافظ للعالم العلوي والسفلٍ. دنيا وأخرى» 
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المجيد. الباعث» الشهيد» الحق. الوكيل» القوي › المتين» الولي» انحميد, الملحصي» الميدىء» 
المعيد. المحيي ‏ المميت» ا جي القيوم » الواجد. لاجد الواحد. الصمد» القادرء المقتدر» 


قال تعالى : إن ربي على كل شيء حفيظ ‏ . قوله: (المقيت) أصله المقوت» نقلت حركة الواو إلى الساكن. 
قبلها فقلبت الواو ياء لمناسبة ما قبلهاء أي خالق القوت للأجساد والأرواح» دنيا وأخرى» وقوت 
الأجسام: الطعام والشراب ونفعها بذلك وتلذذها به» وقوت الأرواح: الإيمان. والأسرار والمعارف 
وانتفاعها بهاء والكافر لا قوت لروحه. قوله: (الحسيب) أي الككافي من توكل عليه» أو الشريف الذي 
كل من دخل حماه تشرف» أو المحاسب لعباده على النقير والفتيل والقطمير» في قدر نصف يوم من أيام, 
الدنيا أو أقل. قوله: (الجليل) أي العظيم في الذات والصفات والأفعال» فيرجع لمعنى العظيم والكبير. 
قوله: (الكريم) أي المعطي من غير سؤال» أو الذي عم عطاؤه الطائع والعاصي. قوله: (الرقيب) أي 
المراقب الحاضر المشاهد لكل لوق المتصرف فيه» وهو أعم من المهيمن» لأنه المطلع على خطرات 
القلوب. والرقيب المطلع على الظاهر والباطن. قوله: (المجيب) أي لدعوة الداعي, قال تعالى : «إادعوني 
أستجب لكم» . وفي الحديث: «ما من عبد يقول يا رب إلا قال الله لبيك يااعبدي». قوله: (الواسع) 
السعة في حقه تعالى» ترجع لنفي الأولية والآخرية والإحاطة» فهومن صفات السلوب» أويراد منها: 
أن رحمته وسعت كل شيء» فيكون من صفات الجمال . قوله: (الحكيم) أي ذو الحكمة, وهي العلم التام 
والصنع المتقن. قوله: 00 أي المحبب لعباده الصالحين المحبين الراضي عليهم» قال تعالى : إهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان» أو الودود بمعنى المحبوب» لأنه حب ومحبوب» فمحبته لعباده: إنعامه 
عليهم» »> أو إرادة إنعامه» فترجع لمعنى الرضاء ومحبة عباده له: ميلهم إليه» وشغلهم به.عمن سواه. قوله : 
(المجيد) أي الشريف. ومثله الماجد. قوله: (الباعث) أي الذي يبعث الأموات» أي يحييهم للحساب» 
ويبعث الرسل لعبادهء لإقامة الحجة عليهم. والأرزاق الدنيوية والأخروية: قوله: (الشهيد) أي المطلع 
على الظاهر والباطن» فيرجع لمعنى الرقيب» وأما قوله تعالى : لإعالم الغيب والشهادة»' فتسميته غيباً بالنسبة 
لناء وإلا فالكل شهادة عنده. قوله: (الحق) أي الثابت الذي لا يقبل الزوال» أزلآً ولا أبداً. فيرجع لمعنى 
واجب الوجود. قوله: (الوكيل) أي المتولي أمور خلقه. دنيا وأخرى. قوله: (القوي) أي ذو القدرة 
التامة» التي يوجد بها كل شيء ويعدمه على طبق مراده. قوله : (المتين) أي صاحب القوة العظيمة التي لا 
تعارض» ولا يعترمها نقص ولا خلل . قوله: (الولي) أي الموالي والمتابع للإحسان لعبيده» أو المتولي للخير 
والشرء بمعنى صدور الكل منه» فيرجع لمعنى الوكيل» ويشهد للأول قوله تعالى :الله ولي الذين آمنوا 
الآية» وللثاني قوله تعالى : #أم اتخذوا من دونه أولياء» فالله هو الولي» وأما الولي من الخلق, فمعناه الموالي 
لطاعة ربهء والمداوم عليهاء أو من تولى الله أمره» فلم يكله لغيره» وقوله: (الحميد) أي المحمودء أي 
المستحق الحمد كله والحامد لعبيده الصالحين. ولنفسه بنفسه. قوله: (المحصي) أي الضابط لعدد 
مخلوقاته» جليلها وحقيرهاء قال تعالى : #وأحصى 'كل شيء عدداً». . قوله : (المبدىء) بالممزة أي المنشىء 
من العدم إلى الوجودء وأما بخن عَمَرَة قمعتاه المظهنء ولي هرادا هنا لكون الرواية تالهمزة.. قولة؛ 
(المعيد) أي الذي يعيد الخلق بعد انعدامهم» قال تعالى : إوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون 
عليه» واختلف أهل السنة في تلك الإعادة» قيل عن عدم محض» وقيل عن تفريق أجزاء. قال صاحب 
الجوهرة : 


تفسير سورة الإسراء ااا ۷ 
المقدم. المؤخرء الأول. الآخرء الظاهرء الباطنء الواليء المتعالي. البر. التواب المنتقم. 


وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق 

قوله: (المحبي) أي المقوم للأبدان بالأرواح للخلائق من العدم. أي الناقل لهم من حالة العدم 
لحالة الحياة. قوله: (المميت) أي الخالق للموت» وهو عدم الحياة عما من شأنه الحياة» قال تعالى : «إخلق 
الموت والحياة4 . قوله : (الحي) أي ذو الحياة» وهي في حقه تعالى. صفة أزلية قائمة بذاته يستلزمها اتصافه 
با لمعاني والمعنوية . قوله : (القيوم) أي القائم بذاته تعالى» المستغني عن غيره» أي المقوم لغيره بقدرته» فهو 
0 وأخرى . قوله : (الواجد) أي الغني» من الوجدان» وهو عدم نفاد الشيءء بمعنى 
أنه لو أغنى الخلق جميعاً. وأعطاهم سؤهم. لم ينقص من ملكه. إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل البحر. 
قوله : (الماجد) هو بمعنى المجيد المتقدم. وهو الشريف أو واسع الكرم . قوله: (الواحد) أي الذي لا ثاني 
له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فهو مستلزم لنفي الكموم الخمسة: المتصل والمنفصل في الذات. 
والمتصل والمنفصل في الصفات ؛ والمنفصل في الأفعال, والمتصل فيها لا ينفى. بل هو تعلق القدرة 
والإرادة في سائر الكائنات ايجادا واعداماء فلا غاية له» قال تعالى :#كل يوم هو في شأن4 أي كل لحظة 
ولمحة في شؤون يبديها ولا يبتديهاء والوحدة في غيره نقص» وفي حقه كيال» كما ورد أنه واحد لا من قلة» 
بل وحدة تعزز وانفراد وتكبر» لانعدام الشبيه والنظير والمثيل» وفي بعض النسخ زيادة لفظ الأحد. وهو 
بمعنى الواحد. والصواب اسقاطه» لأنه ليس ثابتا في حديث الترمذي الذي نسب الحديث إليه. قوله: 
(الصمد) أي الذي يقصد في الحوائج » فهو كالدليل للوحدانية. قوله: (القادر) أي ذو القدرة التامةء 
وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» تتعلق بالممكنات ايجاداً واعداماً على وفق الإرادة. قوله: (المقتدر) 
مبالغة في القدرة التي لا شبيه لها ولا مثيل ولا نظير» فيرجع لعنى القوي المتين. قوله: (المقدم) بكسر 
الدال» أي لمن أراد من عباده. قوله: (المؤخر) أي لمن أراد تأخيره» قال تعالى :قل اللهم مالك الملك 
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» الآية. قوله: (الأول) أي الذي لا افتتاح لوجوده. قوله: 
(الآخر) أي الذي لا انتهاء لوجوده. قوله: (الظاهر) أي الذي ليس فوقه شيء» ولا يغليه شيء» أو 
الظاهر بآثاره وصنعه. ومن الحكم: هذه آثارنا تدل عليناء قال تعالى : كل يوم هو في شأن4 . قوله: 
(الباطن) أي اللي ليس أقرب منه شيء» أو الذي تحجب عنا بجلاله وهيبته» فلا تراه الأبصار في الدنياء 
ولا تدرك حقيقته لأحد. دنيا ولا أخرى»› وقد حمعت هذه الأسماء الأربعة في قوله ا : «اللهم أنت الأول 
ا وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس 
دونك شىء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» . قوله: (الوالي) أي المتولي على عباده» بالتصرف والقهر 
والإيجاد والإعدام» فيرجع لمعنى الملك. قوله: (المتعالي) أي أي المنزه عن صفات الحوادث» فيرجع لمعنى 
القدوس» وأ به عقب الوالي» لدفع توهم طرو نقص عليه كالولاة. قوله: (للبر) أي المحسن لعبادهء 
الطائعين والعاصين. قوله : (التواب) أي كثير التوبة لعباده المذنبين» أي يقبل توبتهم إن تابواء أو الذي 
يخلق التوبة في العبد فتظهر فيه قال تعالى : لثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم». وقال 
تعالى : إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات». قوله: (المنتقم) أي المرسل للنقم 
والعذاب على الكفار والجبابرة» الذين ماتوا مصرين على ذلك» فهو من صفات الجلال كقهار. قوله: 


84 تفسير سورة الإسراء 
العفوء الرؤوف» مالك الملك» ذو الحلال والإکرام» المقسط» الجامع , الغنى, المغنى, المانع» 
الضار» النافع» النورء اهادي الباقي . الوارث» الرشيد» الصبور. رواه الترمذي . قال تعالى : 


« وَلاجْهَرَصَلائِك» بقزاءتك”فيها فيسمعك المشركون فيسيؤك ويسيؤا القرآن ومن انزلة وولا 


(العفو) أي الذي لا يؤاخذ المذنب بالذنوب» بل يمحوها ويبدهها بحسنات . قوله: (الرؤوف) من الرأفة 
وهي شدة الرحمة. ومعناها بحقه تعالى: الانعام أو إرادته . قوله: (مالك الملك) أي المتصرف فيه على ما 
يريد ويختارء قال تعالى : #يحكم لا معقب لحكمه» . قوله: (ذو الجلال) أي صاحب الميبة والعظمة. 
وقوله : (والإكرام) أي الانعام والاحسان. قوله: (المقسط) أي الذي يحكم بالانصاف بين خلقه» وضده 
القاسط بمعنى الجائر. قوله: (الجامع) أي لكل كال أو للخلق يوم القيامة» قال تعالى :وهو على جمعهم 
إذا يشاء قدير »أو ما هو أعم وهو أولى. قوله: (الغني) أي ذو الغنى المطلق. وهو المستغني عن كل ما 
سواه. المفتقر إليه كل ما عداه. قوله : (المغنى) أي المعطى الغنى لمن يشاءء دنيا وأخحرى» قال تعالى : #وأنه 
هو أغنى وأقنى». قوله : (المانع) أي الرافع عن عبيده المضار الدنيوية والأخروية» قال تعالى: «إن الله 
يدافع عن الذين آمنوا 4 ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» . قوله: (الضار) أي 
خالق الضر ضد النفع» وهو إيصال الشر لمن شاء من عباده. قوله : (النافع) أي خالق النفع ضد الضرء 
وهو إيصال الخير لمن شاء من عباده. دنيا وأخرى . قوله : (النور) أي الظاهر في نفسه المظهر لغره» أو 
خالق النور. قوله: (الهادي) أي خالق الهدى والرشاد» الموصل له من أحب من عباده. قوله : (البديع) 
أي المبدع والمحكم كل شيء صنعهء أو المخترع الأشياء على غير سابقة مثال» قال تعالى :#بديع السموات 
والأرض »أي محكمها ومتقنهها ومخترع لما على غير مثال سابق . قوله : (الباقي) أي الدائم الذي لا يزول 
ولا يحول. قوله: (الوارث) أي الباقي بعد فناء خلقه. أو الذي يرجع إليه كل شيء» قال تعالى : «إنا 
نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينايرجعون» كل شيء هالك إلا وجهه» ألا إلى الله تصير الأمور». 
قوله : (الرشيد) أي صاحب الرشد. وهو الذي يضع الشيء في محله. أو خالق الرشد في عباده» فيرجع 
لمعنى الحادي . قوله: (الصبور) أي الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه» فيرجع لمعنى الحليم» والله 
أعلم بحقيقة معاني أسمائه وأسرارها. قوله: (رواه الترمذي) أي عن أبي هريرة» وأعلم أن للعارفين في 
استعمال هذه الأسماء طرقاًء فمنهم من يستعملها نثراًء ومنهم من يستعملها نظا كالشيخ الدمياطي» 
وسيدي مصطفى البكري» وغيرهماء وأجل ما تلقيناه» منظومة أستاذنا بركة الوقت والزمان» وإمام العصر 
والأوان» القطب الشهير والشهاب المنيرء أبو الركات» مهبط الرحمات» الذي عم فضله الكبير والصغير» 
شيخنا الشيخ أحمد بن محمد الدرديرء فإنها عديمة النظير.ء لاحتوائها على الدعوات الجامعة. والأسرار 
اللامعة » بمظاهر تلك الأسماءء وهي آخر العلوم الإلهية التي ظهرت على لسانه» وقد ألقيت عليه في ليلة 
واحدة. فقام من فراشه وكتبهاء وكان يقرؤها في كل سوم وليلة ثلاث مرات» فمن أراد الفوز الأكبرء 
والظفر بالمقصود. من خيري الدنيا والآخرة» فعليه بحفظها والمواظبة عليهاء صباحا ومساء. ومن أراد 
الاطلاع على بعض معانيها وفوائدهاء فعليه بشرحنا عليهاء فإن فيه النفع التام إن شاء الله تعالى . 

قوله : ولا تَجْهَرٌ بصَلاتِكَ)4 سبب نزوها ىا قال ابن عباس : أن رسول الله كك كان مختفياً بمكة» 
وكان إذا صلى بأصحابه» رفع صوته بالقرآن» فإذا سمعه المشركون» سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به» 


۳4۹ 


تفسير سورة الإسراء 
0 4 تسر يا) لينتفع أصحابك همَأبْتَْ4 اقصد ١‏ ذلك # الجهر والمخافتة 

سيلا 94 طريقاً وسطاً ( وَملِكشْدُ واد لدسَحِذْودَاورَيقَ سرك فلمك » في 
0 « ریاس 4 بنصره ِي 4 أجل ال4 أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر « وك 
تكبا 4( عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل» وكل ما لا يليق به وترتيب 
الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد. لكمال ذاته وتفرده في صفاته» روى 
الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهني عن رسول الله يا أنه كان يقول: آية العز #الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فيالملك» إلى آخر السورةء والله تعالى أعلم. قال مؤلفه : 
هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم. الذي ألفه الشيخ الإمام العام العلامة المحقق جلال 
الدين المحليّ الشافعي رضي الله عنه. وقد أفرغت فيه جهدي. وبذلت فكري فيه في نفائس 


فقال الله لنبيه ولا تَجَهَرُ يصَلاتِكَ4 أي بقراءتك» ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم » وابتغ بين 
ذلك سبيلاًء وهذا الأمر قد زال من يوم إسلام عمر والحمزة فهو منسوخ» فللمصلي الجهر في الصلاة 
الجهرية. ولا يزيد على سماع المأمومين. وقيل نزلت في الدعاء» وروي ذلك عن عائشة وجماعة» ومثل 
الدعاء سائر الأذكارء فلا يجهر بهاء ولا يخافت بهاء بل يكون بين ذلك قواماً. وعلى هذا القول فالآية غير 
منسوخة» بل العمل بهاء مستمر. قوله: ولا تَحَافْتٌ بھا) المخافتة عدم رفع الصوت» يقال خفت 
الصوت إذا سكن . قوله : (لينتفع أصحابك) علة للغبي عن المخافتة. 

قوله : طِوَقُل الْحَمْدُ لله أي الثناء بالجميل واجب لله. قوله: طالّذِي لَمْ يَتَجِذْ ولّدأً أي م 
کک لاستحالته عليه. 00 (الألوهية) د 0 


الد ل امعد الت واه عق NE‏ لامن 
أجل الذل» بمعنى أنه ينصرهم ويتولى أمورهم» مع استغنائه عنهم كاستغنائه عن الكفار» وإنما اختيارهم 
وتسميتهم أولياء وأحبابأ» فمن فضله واحسانه» وكا أنه يستحيل عليه الولي» بمعنى الناصر له من الذلء 
يستحيل عليه العدو» بمعنى الموصل الأذى إليه» وأما بمعنى أنه مغضوب عليه وليس راشا ااك ف 
واقع . قوله: (أي لم يذل) أي لم جر عليه وصف الذلء لا بالفعل ولا بالقوة. قوله: (عظمة عظمة) أي 
نزهه عن كل نقص . قوله : (وترتيب الحمد) الخ » دفع بذلك ما يقال: إن المقام للتنزيه لا للحمدء لأن 
الحمد يكون في مقابلة نعمه» وهنا ليس كذلك. أجيب: بأن الله ىا يستحق الحمد لأوصافه» يستحقه 
لذاته. قوله : (آية العز) أي التي من قرأها مؤمناً بها حصل له العز والرفعة» وورد في عدة استعمالهاء أنها 
ثلاثمائة وأحد وخمسون كل يوم» ويقول قبلها: توكلت على الحي الذي لا يموت, الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولداً إلى آخرها. قوله : (جلال الدين المحلي) كان على غاية من العلم والعمل والزهد والورع والحلم» 
حتى كان من أخلاقه أنه يقضي حوائج بيته بنفسه» مع كونه كان عنده الخدم والعبيد. قوله: (وقد أفرغت 
فيه) والضمير عائد على ما في قوله: (آخر ما كملت به) وكذا بقية الضمائر. قوله: (جهدي) بفتح الجيم 


ث6 تفسير سورة الإسراء 


أراها إن شاء الله تعالى تجدي., وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم وجعلته وسيلة للفوز بجنات 

النعيم» وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل. وعليه في الآي المتشابهة الاعتماد والمعول» 

فرحم الله امرا نظر بعين الإنصاف إليه» ووقف فيه على خطإ فأطلعني عليه وقد قلت : 
حمدت الله ربي إذ هداني لماأبديت مع عجزي وضعفي 
فمن لي بالخطا فأرد عنه ومن لي بالقبول ولو بحرف 


اوا يكن اي هلاي اا ارين اال لعلمي اجر as‏ 
المسالك. وعسى الله أن ينفع به نفعاً جأ ويفتح به قلوباً غلفاً وأعيناً عمياً وآذاناً صا وكأني يمن 


وضمها أي طاقتي. قوله: (وبذلت فكري) مر النفس. يحصل بها التأمل. قوله: (في نفائس) 
أي دقائق ونكات مرضية . قوله: (أراها) ب بفتح الهمزة وضمها. قوله: (تجدي) أي تنفع . قوله: (قدر 
ميعاد الكليم) أي وهو أربعون وما لأنه ا ابتدأ فيه أول يوم رمضان» وختمه لعشرة من شوال» 
وفي ذلك إشارة إلى أن في هذه المدة» حصل لموسى الفتح. وإعطاء التوراة وهي كلام الله » فقد خلعت 
عل خلعة من خلعه» حيث فتح علي في تلك المدةء بخدمة كلام الله ء والأخبار بذلك من باب التحدث 
بالنعمة» فإن هذا الزمن عادةء لا يسع هذا التأليف إلا بعناية من الله » سيا مع صغر سن الشيخ حينئذ» 
فإنه كان عمره أقل من ثنتين وعشرين سنة بشهور. قوله: (وهو) أي ما كملت به. قوله: (مستفاد من 
الكتاب المكمل) هذا تواضع من الشيخ . وإشارة إلى أنه حذا حذوه واقتفى أثره. فالشيخ المحلي قدس الله 
روحه» قد سن سنة حسنة للشيخ السيوطي » فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قوله: 
(وعليه) أي الشيخ أو الكتاب المكمل» وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم. و(الاعتماد) مبتدأ مؤخرء 
وقوله : (في الآي) الخ. متعلق بالاعتاد (والمعول) معطوف على الاعتهاد» عطف مرادف. قوله: (بعين 
الانصاف) إما على حذف مضاف. أي بعين صاحب الانصاف, أو في الكلام استعارة بالكناية» حيث 
شبه الانصاف بإنسان ذي عين» وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بئيء من لوازمه وهو العين, فإثباته تخييل 
واحترز بعين الانصاف من عين الاعتساف. فإنها لا ترى اسن أصلا كما قال العارف : 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة كا أن عين السخط تبدي المساويا 
قوله: (ووقف على خطأ) أي اطلع عليه. قوله: (فأطلعني) أي دلني عليه وعرفني به. قوله : (وقد 
قلت) أي شاكراً لله سالكاً سبيل الاعتذار. قوله: (إذ هداني) أي لأجل هدايته لي. قوله: (لا أبديت) 
متعلق بېداني . قوله: (فمن لي بالخطأ) أي من يتكفل لي بإظهار الخطأ. قوله : (فأرد عنه) أي أجيب عنه 
أو أصلحه. قوله : (ومن لي بالقبول) أي من يبشرني بالقبول من الله لهذا التأليف ولو حرفاًء لأن القبول 
من رحمة الله ومن رحمه لا يعذبه. قوله: (هذا) أي افهم وتأمل ما ذكرته لك . قوله: (في خلدي) بفتحتين 
معناه البال والقلب. قوله: (لذلك) أي لتأليف تلك التكملة. قوله: (المسالك) أي مسالك التفسير الذي 
هو أصعب العلوم» لاحتياجه إلى الجمع بين المعقول والمنقول. قوله: (وعسىٍ الله) هذا ترج من الشيخ 
رضي الله عنه» وقد حقق الله رجاءه . قوله : (حماً) به بفتح الجيم أي كثيراً. . قوله : (غلفاً) أي معطاة ة ممنوعة من فهم 
علم التفسير لصعوبته قوله : (عمياً) أي لا تبصر, فإذا نظرت فيه وتأملته فأرجو أن يزول عنما العمى لتبصره 


۳01 


تفسير سورة الإ سراء 
اعتاد المطولات» وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حسمأ وعدل إلى صريح العناد» ولم يوجه 
إلى دقائقهما فهماء ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. رزقنا الله به هداية إلى سبيل 
الحق وتوفيقاً. واطلاعاً على دقائق كلاته وتحقيقاً وجعلنا به من الذين أنعم الله عليهم» من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. ‏ وفرغ ‏ من تأليفه يوم الأحد عاشر 
شوال سنة سبعين وثانمائة» وكان الابتداء فيه يوم الأربعاء» مستهل رمضان من السنة المذكورة» 
وفرغ من تبييضه يوم الأربعاء» سادس صفر»ء سنة إحدى وسبعين وثانمائة» والله أعلم. قال 
الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوخي : أخبرني صديقي الشيخ العلامة كال 
الدين المح أخو شيخنا الشيخ الإمام جلال الدين المحلّ رحمها الله تعالى» .أنه رأى أخاه الشيخ 
جلال الدين المذكور في النورء وبين يديه صديقنا الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي 
مصنف هذه التكملةء وقد أخذ الشيخ هذه التكملة في يده وتصفحهاء ويقول لمصنفها المذكور: 
أا أحسن. وضعي أو ضعك؟ فقال: وضعي » فقال: انظر» وعرض عليه مواضع فيهاء وكأنه 


وتدركه . قوله : (وآذاناً صمأ) أي فبساعه يزول عنها الصمم. وتصير مستمعة لدقائق التفسير. قوله : (وكأني 
بمن اعتاد المطولات) أي ملتبس بمن اعتادء فالباء للملابسة. ويصح أن تكون بمعنى من» والمعنى وكأني قريب 
ممن اعتاد الخ . قوله : (وقد أضرب) أي أعرض . قوله : (وأصلها) أي وهي قطعة الجلال المحلي . قوله: 
(حسماً) الحسم المنع والقطع ء وهو مفعول مطلق مؤكد لعامله المعنوي الذي هو أعرض» كأنه قال وقد أعرض 
إعراضا. قوله: (وعدل) أي مال. قوله: (إلى صريح العناد) من إضافة الصفة للموصوف. أي العناد 
الصريح . قوله : (ومن كان في هذه) أي التكملة مع أصلهاء وني بمعنى عن » وقوله : (أعمى) أي معرضاً عنهاء 
وغير واقف على دقائقهاء وقوله : (فهو في الآخرة) المراد بها المطولات. وقوله: (أعمى) أي غير فاهم لها. وهو 
اقتباس من الآية الشريفة » والاقتباس تضمين الكلام شيئاً من القرآن أوالحديث, لا على أنه منه . قوله : (رزقنا 
الهم الخ » هذا الضميروما بعده لما كمل به . قوله : (هداية) أي وصولاً للمقصود . قوله : (على دقائق كلماته) أي 
القرآن . قوله : (مع الذين أنعم الله عليهم) المراد بالمعية أنه يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضورمعهم .وإن 
كان كلّ في منزلته .قوله :(فرغ من تأليفه) أي جمعه وتسويده بدليل قوله :(وفرغ من تبييضه) . قوله :(سنة سبعين 
وثمانمائة) أي وذلك بعد وفاة الجلال المحلي بست سنين . قوله : (وفرغ من تبييضه) أي تحريره ونقله من المسودة . 
قوله : (سادس صفر) أي فكانت مدة تحريره أربعة أشهر إلا أربعة أيام . قوله : (السيوطي) بضم السين نسبة 
لسيوط قرية بصعيد مصر» واعلم أنه قد وجد بعد ختم هذه التكملة, ماهو منقول عن خط السيوطي ما صه : 
قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوخي » أخبرني صديقي الشيخ العلامة كمال الدين المحلي 
الخ . فليس من تأليف السيوطي » والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب, قال مؤلفه: وكان الفراغ من 
تسويد هذا الجزء. يوم الخميس المبارك» ثالث عشر شعبان» سنة خمس وعشرين ومائتين وألف من هجرة من له 
العزوالشرف. عليه أفضل الصلاة والسلام بمشهد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وعنا . 


ror‏ تفسير سورة الإ سراء 
يشير إلى اعتراض فيها بلطف» ومصنف هذه التكملة كلا أورد عليه شيئاً يجيبه والشيخ يبتسم 
ويضحك . قال شيخنا الإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي مصنف هذه 
التكملة: الذي أعتقده وأجزم به أن الوضع الذي وضعه الشيخ جلال الدين المحليّ رحمه الله 
تعالى في قطعته. أحسن من وضعي أنا بطبقات كثيرة» كيف ؤغالب ما وضعته هنا مقتبس من 
وضعه ومستفاد منه. لا مرية عندي في ذلك وأما الذي رئي ف المنام المكتوب اعلاه» فلعل 
الشيخ أشاربه إلى المواضع القليلة التي خالفت وضعه فيها لنكتة وهي يسيرة جداء ما أظنها 
تبلغ عشرة مواضع» منها: أن الديخ قال في سورة ص : والروح جسم لطيف. يحيا به الإنسان 
بنفوذه فيه › وكنت تبعته أولاًء فذكرت هذا الحد في سورة الحجرء > ثم ضربت عليه لقوله تعالى : 
ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي)الآية » فهي صريحة في أن الروح من علم الله تعالى 
لا نعلمهء فاللإمساك عن تعريفها أولى. ولذا قال الشيخ تاج الدين , بن السبكي في جميع الجوامع : 
والروح لم يتكلم غليها محمد َة فنمسك عنها. ومنها أن الشيخ قال في سورة الحج : ا 

قة.من اليهودء فذكرت ذلك في سورة البقرة وزدت أو النصارى بيانا لقول ثان. فإنه المعروف 
ا عه امعان الفقهاء. وفي المنهاج : وإن خالفت السامرة اليهود. والصابئة النصارى في 
أصل دينهم حرمن» وفي شروحه: أن الشافعي رضي الله عنه نص على أن الصابئين فرقة من 
النصارى» ولا أستحضر الآن موضعاً ثالث فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى مثل هذاء والله 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


تم الجزء الثالث من كتاب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
ويليه الجزء الرابع وأوله سورة الكهف 


فهرس الجزء الثالث 


من 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 


۴۳ حاشية الصاوي على تفسير الجلالین /ج۲۳۴/۳ 


الآيات: 4-١‏ . 
الآية: ه 500 
الآيات: 5 ٠١‏ 
الآيتان: ١١و ١١‏ 
الآيات: ١١-١۳‏ 
الآيتان: ۷١و۸٠‏ 
الآيات: ۲۳-۱۹ 
الآيتان: ۲٤‏ د ۲٠‏ 
الآية: ۲١‏ .... 
الآیات: ۲۷ - ۲۹ 
الآيات: ۳۲-۳۰ 
الآيتان : ۳٣و٤٣‏ 
الآيات: ۳۸-٣١‏ 
الآيتان: ۳۹ و٠٤‏ 
الآيتان: ٤١‏ و ٤۲‏ 
الآيات: ٤٥ ٤۳‏ 
الآيتان: ٤1‏ و ٤۷‏ 
الآيات: ٤۸‏ - ٠ه‏ 
الآيات: ٥١١‏ ٣ه‏ 
الآيات: ٥۸-٥٤‏ 
الآيتان: 0۹ و ٠٠‏ 
الآيات: ٠٥ 51١‏ 
الآية: 5١‏ .... 
الآيات: 1۷ - 594 
الآيتان: ١۷و١۷‏ 
الآيات: ۷١-۷۲‏ 
الآيتان: ١و٣‏ . 


الفهرس 


تفسير سورة الأنفال 


ه.ا فاه قاعاها عد ...د وا واه واو اعد قاع .د وا .د هد .دقاو هد ود ود و ودا.رد قاع اناعد .د .دا مدا هد هد هداج اه 


هاأقا ع هاةا وى ها قاعا .د و واو فاه و واو وا عدا. .قاع قد .د .د .د أقاقاعد ود وا و وا .د ود .د م6 م6 م6 60 06 ه. 


ao ooo»‏ قاقد و .اه هد و وه ود وا .د شا .ا .دا عد .د .د .د .ا .د .د وا و و وا قاع فا .دا .دا مدا مد هم ا نام 


هلوا وى .ا .د .د هد وا و و وى وه هاه و اواو و و a‏ .د .د .دا واو ود و .د قاع .د .د هد مد م انام 


هاه هاه اه .ا قاع وا وا ع فاه عد هد واو واه واو ها قاع ...د .د ود واو .دا وا قاع .د.ا .د هعد 60 م6 6 06ا م 


هلها ه.ا .ا .د mean Saas‏ واو وا وا .ا .د .ا ماه قاع مد مام 


هه وا قا واو واه هد قاو ود وى هد وى هاو وا وا ود و و ود و و قا واه وا قاع قاف و هد ه.ا .د 6ه م6 6 6 ء. 


GGG ®‏ ود وه واوا و و وه ها و دواع عا فا .د هادان ٠.‏ .ا 6م 


هله اه .اهاعد عا واو واو ها هد هاه nnn‏ واو قاو .د قا. ا .د ود ود واو وا و ما عدا هد .د عدا مه 6ا هم 


هع قاع .قاع هاه ها هد دع قاع .ا هدعا هد واف ودوقا ود و وده هد وه ود و .دوا .ا .ا .ا عدا .د عدا مد 6ه 


هالعا ها aaa‏ هاه قاقد ها قاع nanase‏ هد وه .ايد و و فاو .ا .ا .د قاع .اعد مام 


هلها ها وا وا .د.ا هد و ود و واوا وه واه هادع قاع ودع .د قد وه فى قد وهاو و ود و .ا .د .د ع .د 660 هم 


enema mamo 


هله هاه هد وى قاو وا عد ع RGSS‏ هده واوا و فاو .اعقاو قاع ها مد ارد .د قاقد هن 


.اها قاو وقد هد هد ودود و ها عد .دا عد nee nane‏ قاع مدعا.ا. د .دا .اعد .د .د فد ند هد ود فاه 


الآيات: ٠١-١١‏ 
الآيات: ١8-1١5‏ 
الآيات: ۲۲-۱۹ 
الآيتان: ۲۳و 55 
الآيات: ۲١‏ ۲۷ 


الآيات: ۳۲-۳۰ 
الآيتان: ۳۳و 5" 
الآية: ه" .... 
الآية: ۳١‏ .... 
الآية: ۳۷ .... 
الأيتان: ۳۸و ۳۹ 
الآيات: +٠‏ -57 
الآيات: 57 - ٤1‏ 
الآيات: ٤۷‏ - 594 
الآيات: ٠١‏ ١ه‏ 
الآیات : ٥۹ ٥٩‏ 
الأية: 5٠‏ .... 
الآيات: ٦-٦١‏ 
الآيات : 55-5154 
الآيات: 1۷ - 59 
الآيات: ۷۳-۷١‏ 
الآية: ۷٤‏ .... 
الآيتان: هلاو 75 
الآيتان: ۷۷و ۷۸ 
الآيات: ۸١-۷۹‏ 
الآيات: ۸۲ - ۸٥‏ 
الآيات: 85م 59١‏ 


.واوا قاع .دوا م وا و »ا ها .اه .د هد 0ه 
واعا اود .د .د ما مام وا قا. وا .ا .د ما .د هد .د اه مدا م 6ه 


لظ أو عيذ A a e‏ عه عط لكيه ال يفل قفد تلق أل لابق عل الف كيو يوا “ها اه د E ED EET ETON ADR OO O‏ 


و ع كود a‏ عر يها "و اللا نه أ عا "هرا اهل مهال ماد م يي e‏ له ها OE‏ د مو به 


ELS لق ود و‎ o هاه الله‎ E أو جيه هايو هذ عير بهد" هد هك هد ار به‎ ER ACG RF البو و وا اا وله هن‎ e E 


الآيتان: /ا ASS ١٠١8و ٠١‏ ا ااا I‏ 
الآيتان: ١٠١9‏ و١٠١١‏ أ مسو ال كن اتوي مرا بو ب O‏ 
الآية: ١١١‏ ا قا ون م اما ته و و ل ان 
الآيتان: ١١١و١١١‏ ل SN AEDES‏ 
الآيات: ed ١١١-١١٤‏ و e‏ ا E‏ 
الآية: ١١١‏ ا Saed‏ خم و ASRS‏ 
الآيتان: ۱۱۸ و49١١‏ ا ASS‏ 
الآيتان: EA AS ١7١9و ٠۲١‏ اجات لمعن اه وا او 
الآيات: AAS a eS ٠١٤١-١۲۲‏ 
الآيات: ES ae EAS ٠١۷-١٠۲١‏ 
الآيتان: ۱۲۸ و ES A RAA ٠۲۹‏ 


الآيات: ١٠۲-۹‏ .. 
الآيتان: 17و5١‏ . 
الآيتان: ١٠و١١‏ . 
الأيات: ۲١-١۷‏ . 
الآيات: ۲٤-۲١‏ . 
الآيات: ۲۷-۲١‏ . 
الآيات: ۳۲-۲۸ . 
الآيات : ١١-۳۳‏ . 
الآیات : ۳۷ ۔ ۳۹ 
الآيات: 575-5٠‏ . 
الآيتان: ٣٤و٤٤‏ . 
الآيات: ٤٥‏ -۷) . 
الآيات: ۵١- ٤۸‏ . 
الآيات: ٠٥١-٠٥۲‏ . 
الآيات: ٦٠-٥١‏ . 
الآيات: ٦۳-٦١‏ . 
الآيات : ٦۸-٦٤‏ . 
الآيتان: 4٦و‏ ١لا‏ . 
الآيات: ۷٥١-۷١‏ . 
الآيتان: ٦۷و‏ ۷۷ . 
الآيات: ۸1۱-۷۸ . 
الآيات: ۸٥0-۸۲‏ . 
الآيات: كم 9٠‏ . 
الآیات: ۹۷-۹۱ . 
الآيات: ٠١١-94‏ 
الآيات : ٠١9/7١7‏ 
الآية: N ٠١۸‏ 
الآيتان: ١٠١9‏ و١٠١‏ 


١1159111: 
١١١-١1١ : 
11۹-۱1۱17 : 
YT : 


کو و و ا چ و ك لوك oe‏ ضيه e‏ قا هد قا لق عقا ل أ ONES Eg‏ 8 


E 6 E E E E E E A وض كيو فرع‎ i E الأ‎ ae ده ها‎ Sê 


EO OEE PS E E E e aa DE أو بع‎ AS EE A يوا الو‎ a a a ses 


سف E e CS ê Û r‏ اكه" ع BON EEE AE OE N RUE E a aE‏ ل ا 


قد عو ا وكاق یر وھ و و الها چ ga a a a‏ عه “ان O E‏ ولو تي وعد O‏ هه 42 6 RTE‏ 


laê ê‏ هن Sas‏ أو" e‏ يول تون هذ الف يا فك جف E‏ بود له OER BOE‏ ره “هال هد وا E OA‏ فخ فراع 


فد ته قف يه اهف عا قا E‏ اف اه هن مهد مهدا ول “بو هد لعو كو ها “ها كف يه مايه مه ها ها ها د بد Ny E E BEE‏ 


SD وار ويد ها دقرا‎ RNS, هدم عاذ جه‎ a جود‎ gg ra om مه ع لق يه رف كلق د ا عد جه‎ rk 


و تو اه انود كوه ا کا م لوكو هخ لأ ويه لماجا هر ا و ف وهر يهل اديه ا اها جه زه کا و بوه ده کی 


ا ا اما ام اا ال ا a EEE‏ ا BER ETE E ERS‏ نيا 


n‏ ها وبا a‏ جه مما ره جنك هر لها هد اع SE E‏ ص وف أرق ا عب من جه ود E‏ رب اود ولاه عه 


E RE BR ORTE POO ROT E a a ا ا ا‎ Î Ra 


E CO E جد روا توا او‎ E بها‎ E Se Er لا وال‎ RE E a كوا‎ E E a اجأ جه‎ a a 


9: يها دقع‎ E E اها‎ OE EES بو اله رض "ره‎ e a RS a a O e a aa و‎ 


RSE E CET جه لبوا رهد اخ‎ EE 197 E CR ES OSE Sa هر‎ A OER OAR e 


ف SAAD aa Ok‏ باق هذا 87 E‏ “سر هل بإ يقال RE EDE‏ هاا مور الا ها ايقل EE E BE ER ١‏ 


rk 8‏ أو لشن هد وا يوقم ال مار ع هد هد الم ور لق هل كوه هذ و ول ع E‏ ارم كوه إل ولع فكوا ود عع 8 


يد" A ê‏ هه لفل صا ها a‏ يق أو e‏ فد a E a‏ بهد و هد يه هب هخ ها E‏ ا لظي بو عا لطا O E‏ 


فاية هنا فاه هاه له لتيل هد مايه هل لواحا ها قز قاد هي" هارا لها رأف اه ترف OE‏ باد هار بهد فد يار وا REE‏ 8ه 


فق ااه الوا أ e‏ م ب اي “هذ تلك وو وله EE E‏ بارعا بهل ته مق يف e‏ قر 56 عونا به “لا ايو E‏ 267 


ا a‏ ا ا ا TE Ra E a a‏ ا ين E E E‏ حا اا انا 


14 هده a‏ نه كه قد مل يهاه E o‏ اميد انول جه اه" E‏ ها فاخ كيف ها © الوا مه فا مو زد E‏ به 


و عو E‏ ناه يف بيذ امه ف ادكه جك عون له "جه لو ابم انه لاعف ETE‏ هر هذ يطب الاي زعوي عر ب هذ ودعت ماع BE E‏ 


١١-۸ الآيات:‎ 


الآيات: ٤١-۳۷‏ 
الآيتان: ١5و55‏ 
الآيات: ٤١‏ ه50 
الآيات: 55 ٠ه‏ 
الآيات: ٥١‏ ٣ه‏ 
الآية: ٥٤‏ .... 
الآية: 0۵ .... 
الآيتان: ٦٥و ٥۷‏ 
الآيات : “٦١ ٠- ٥۸‏ 
الآيات : ٠٥ - ٦۲‏ 
الآيتان: ٦٦و ٦۷‏ 


الآیات: ۷۷ - ۷۹ 
الآیات: ۸۳-۸۰ 


عاأقفاة ا ها قا عه هد ىد هه هام ود .د هد و و شاع اه هد و هد و وا »د ها عا .د .ا راو ها قا .ا ماعا .د .د هد 6ا. 


هاقا ع هاه وه وقد وى وه هد .د » .اود .د .ا فاه و و ها هاما .د ها .د .ها واه ود .د ها .د هد مهاعد عدا. د 6د 6ه 


ههه ها مادعا ها .اع ها .اها .د .د وام وذو .د وه وه .ا هد ها و واو .ا ماع.د ع ه.ا هاما .د و وه هد م6 هد 6 ه» 


هاه ىه ىد ىد ىد هد هد هد فقاو ود قد ود .د واوا وا .ا .د .د واو وا وا ٠.‏ .او و و .ا .د .د و وا مد .د اه 866 هم 


هاأهاه ا هد ها هاه فاع قاع وا عد واه وه ود ود .د .د م .ا .د واوا وا وا .ا .ا قد .دا رام مدا م مد مد .6 6 6ه 


aaa ann‏ واه هد وه واو و و و وا مد ود و واوا وا ما ها ود .ا ما .د .د مد .د 6 6 6ه 


oon»‏ .د واو وا و وه .دافاو وا وه ها ما .د و ما ما م6 ه.ا 6 6ه 


GGG oo as»‏ ود ود واه واوا و .ا .د ود و .ا ها ه.ا .د هد وا مث 6 60 6 6 6ه 


واه هاه هاه GGG GGG‏ وا .د .د واه و و وا .و ه.ا هد هد مدا ما ماع هد 6 60 060 ه. 


هالعا هاه هد هد هاو وا ود و وا ود ود وه ود واو و ود .د وا nena‏ 6 م6 6 6 6ه 


هاه و ها ها وه وقدا ود ود قاع و و ود هد ود عاو و .د قدو هاوه وا وى ماما عد هد مدا وا ما اه هاه م 60 .6 هع © 


ana‏ ودود وا .د و قا هد ود ود ود .د .د و وا و ود و و و ودع .ا هد ها .د ماما مد هد همد 6د 6 6ه 


واوا .ا قاع داعا اعد مد هد قاع Canna‏ واوا واو و ما هعد هاه ود .د هد مد اما .د م 6 م6 6ه 


.060 6 6 6 6 ود .د قد واو وا هد واما .د هد .داو م6‎ GGG 


eee nasa هد هد هد هد هد هد قاو ودود هد هد هاده ود هد وهاو وا‎ add 


a Goo ®‏ و aoa o‏ ها .د شاع هد وا و واوا وا و قاو وا ود وه .دا ماعد ا مد فد .د هد 6 6ه 


هاه مه ها هاه دقاو واو هاه ودود قاع SCG‏ .ا فاعد امد مدا .د .د م6 6ه 


٠06 وا. د وا .د واو و٠ و ا مدا .د وه و .د اه‎ adana GaGa SaaS 


هلق هاه اه هده واو واو قاقد قد شد واه و هد هد وا عداو واف و وا و ود قدا وا .دا وا م وا مد وه ماع م6 ده 


enemas ود و واو واوا و قاع واأواوة .ا ودع ماع‎ aad 


eee ona واوا و‎ ao o .ا .ا .ام هاعد و .دع .ا .د وا واو‎ osman 


هاوه ها .اه .ا قاقد هد وه عدوا قاع قاقد و واو هاو فا عا ند قد واو وا n» o‏ قدو ٠.‏ و econo‏ 


الآية: AEA ٤‏ 
الآيات: 8-2 . 
الآيتان: وو ٠١‏ 


.... ١١ الآية:‎ 


الآية: ٠١‏ .... 
الآيتان: ١1و7١‏ 
الآيات: ٠١ - 1١8‏ 
الآيتان: ١۲و۲۲‏ 
الآيات: ۲۳ - ۲٣‏ 
الآیات : 7١‏ -58” 
الآيتان: ۲۹ و١٠٠‏ 


IS SD SE A يي‎ ۳١ الآية:‎ 


"yT الآيتان:‎ 
og : الآيتان‎ 
۳۸-۳١ : الآیات‎ 


فاع واوا قاع SQ‏ و و وا هد واو و .ا .ا ما ما .ا .ا .د .دقام هد ود وا ود وا .دا .ا .د م6 0606م 


وعا و و ىد و وه و واوا .ةد هاه وا ها ود و و و وه وا .د و . .مادعا عا م قا.د .د .دا مدا .دا .د مد مهد مدا مام 


هه اه وه هاوه ود و هد فاه ود هد ود .د واو ود واو وا .ا .ا هد هد وا .د .د عاعد عا .د .د هاندا .د .د ندا .داهم 


mG‏ و وه ود .د .د ود ود مد قد ماه عا .د .د .دا .دا .د مامه 


Rn‏ وه و و و وا .د .دا .د .داعا .د مد عام 


هه ها عا .د قا عدوا هام قا .اه وا. هد .د واو واوا ع هاه وه هد واوا و و قا عد ه.ا .ا .د فا وا .د .د .د مام 


هه هاعد عد عا.د .د .اهاعد هد هد هده قد ود واو وا و وه و وه و .اعد .د .دا وا. د هد .د .ا عدا مد اناعد مد مده 


GSS‏ هد هد هد واوا ود ود ود وا هد .د .د .د م 6ه 


Snead‏ ود .د ود ود .د .د هد هد هد ود ها فدافدار ا وا .د .د .د م6 هم 6ام 


هه ها و هد وا واو وه وه ود وا قاع و .ا و وه ها واه هد هاه عد عدا عا .د ود قا .د ود وا واوا .د .د هد 6ه 


هله قافا واه ودود و ود ود .د و .داعا .د .د .ا عا .د هد »ا .داعا .ا. د .دوا ود و ود و فد و هد .د .د هد 6ه 


فاق وى وها هد ها. ها قاو واه هاه وهاو هد واو قا هم عدا اعد .د ٠.‏ .داعا عا .د قاع فد ود .دا .دا مد 6 . 


٠. 6 0060 6 .د .ا .د قاف قاو واو هد .د هد هد ها هد واو واورا وا .د .د .ا‎ enan 


هه هه اه قاقا.ا هد .د عقاوق .ا .د وهاه واوا و وها ف وه و و ده ود فا ود ود ود و .ا .د .د .د عد هد هد مام 


ه هاه فى قا. ا .د قد عد قد عد .ا قا.د .ارد هد وا و فا ود وه ود ها .د .د .د .د واوا ف .د .د .ا .د عام 06اث. 


هلع هد هد هاه واوا و واو قاو ود ود و هد وه وا قا و ود و .د .د هاه .ا .داعا .ا .د قاع اعد هد .دا مام 


هفادها ع عاعد هد قد هد قاع قا عد هد .داه .د ود واو ود و قدو . واوا و وا واو ٠‏ ماع عا.د .داه . ا واو 


هه قاعا عدا .د.ا .د قاع ثاشا هد .اع هد واو و وا و و هادع فاع .اع قاع ود وان .د ود و .ا 6 6 6 .م 


٠١  ١ا/ الآيات:‎ 


۲۸-۲١ الآيبات:‎ 


الأيتان: ۳۲و ٠٣‏ 
الآية: ع" .... 
الآيتان: ٠۳و ۳٠‏ 
الآیات : ۳۷ ۔ ۳۹ 
الآيات: ٤١ - ٤١‏ 
الآيات : ٤۳‏ ا٤‏ 
الآية: ٤۷‏ .... 


الآيتان: ١و۲‏ . 
الآيات: ۷-٣۳‏ . 
الآيات: م - ١5‏ 
الآيات: ١۷-٠١‏ 
الآيات: ۲٣-۱۸‏ 
الآيات: ۲۲ -75” 
الآيات : ۲۷ - ٣٣‏ 
الآيات:  ”8‏ 505 
الآيتان: 55 و ٤۷‏ 


عنم ا لخر« و واج و يو هن EEE‏ عي ها خلا نا واد E E‏ و و جنا ها تور واد هد نقذ الور O‏ او ين ان 5 


ال E‏ اا ا اا ال ا الى ل ل FINE UE‏ 


neni e Tede nes ا ا‎ 1 1 ê Ee Hea be od o 


Owen wene oer dne et sR are a Re er ea ae eé o a 


® عه ها هاه هه GGG‏ اه هاه واأوا. .اواو ه.ا هاه وه وه م همه ها واه مد هد 6 5م 060060ه. 


سا عد ع ها يه ها بق يها قا EO‏ هر وق أنه امهل ارهاظ يه !و انها" ea Ee‏ يه هر تقار قد ها قات ل E‏ ع 


والسه ا ع هد وى واو وه و ها واه واو واو وهاه هاس و وام .ا م .ا واه ه.ا مه ما مدا مد مد مد مد همد 6د 6د 6ه 


هله هاوه ما هاه ها هاه هاو و وا واه وه وه واو هد .ا وا وا .اه وهاو ها ماما .د م6 م6 مد مد مد 6د 6 6ه 


EE E د ايه ع الود به‎ oO aE ف هاج قل‎ Ca ie ها‎ ava و هر وها ف باش هزر عو‎ E alê 


فم a a‏ به لوه ها و لها اها لها واه أله اهل هه لقن EOS‏ ها لق اه ها شنو الها وق mE jee‏ 8 إم 


ههه هاه اه هاه .د ها . واو و واه .د واوا و وأو مه واو ها .ا وه هاه ها وه و م هما م © 6د م6 6 © 


اوه وه هد اه سل هنا ها اله فاه ره أله مه EEE Ra‏ قا E‏ حار ار بو هاه ehle‏ رخاف E‏ ماك 


هله ها ها هاه هد هاه واو و وه وا هاه هد ه واأواو .هام واوا .ا و وهاه .ا هاه .ا هم مد مد هم 5 6 6ه 


اي اه اماق ةوف ااه a‏ قارف كه اه يايو “هدخ توا به هال ع" عد SITE‏ بعد اعم وي" به اف ار BC OO‏ ون واد و 


هله هاه ها ها ها هاه هاه هاه واه هاوه هاه .د هاو ها ها وا و وها هاه هام ه.ا .د و ود مدا هد 6 60 6ه 


حو ها ها ها 4 e aR‏ ور الصو ع E‏ لا ره د ره هذهك يها ضر صا يها ل وز اله روط له ور ود« ألو وو EE TEE‏ نو 


هله هاه هاه هاه ها هاه هاه هد وهاو وهاه .اواو هاه وهاو وا هد وه هاه .ا هدام ماهد همد هد م 6ه 


ad‏ ماماو واو وا هاس ماو .ا .ا .د وا .دا .دا عدا .د هد 6 60د 6ه 


هى ا وى ااه ها واه اها هد .د وهاهو وا واو .اه واو وه ها ها هد وهاو قاع .د هد وفا. د هد مهد هد مد هد هد 6ه 


ه.ا ها فاه .د هاه هد وه عافد هاه .د واو هاه واأ.ا م واوا هاه .ا .دا .ا .ا واه ها ود .دا هد مهد م6 6 م6 6ه 


مع أ لهاك يق فد aE‏ ارقا هذ le‏ أ E DED RD ae NE‏ اناو مها Fa E ESTER‏ وا لها الى ليباه 


هله هاه هد ها جاه هاو ها ها ها ها ها .د واو .فاه ها اواو اها وه واه .ا .ا .ا هد مد هد هد .ده 6ه 


هله ها ع هاه هد هد و هاو هه ها هاه هاه وأو قاع .اود و واه هاه وه .ا ما .د وا همد مد 6 مد 6 6ه 


Sa‏ أو ل لواحو قار لا أو ملف الول FEE am‏ “وا لها لوبعد "وراد اد حو نهذ راقبا الف عه هر ماده 


هلها هد هدو وا واو هد و قاقد aaa‏ واوا وا هد .د و وا .ا .د .دارا ه.ا ماع ٠60 06060 60 ٠.‏ 


هل .ا مه وا وا هاه ao ooo‏ واأواوا. ا .د ود و .ا .ا .د .د راود هد هعد هد 6د 6د 6ه 
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الآيات: ٠١-٠١‏ 
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,.٠١ و۲٤ الآيتان:‎ 


الآیات : 7 - ۲۹ 


EE ٠١ الآية:‎ 


٣٤-۳١ الآيات:‎ 
۳۷ الآیات: هم‎ 
٤۲-۳۸ الآيات:‎ 
٤)1 ٤۳ : الآيات‎ 
594 ٤۷ : الآيات‎ 
٠٤ ٥١ الآيات:‎ 
٥۷ ٠٥١ الآيات:‎ 
“٦١ ٥۸ الآيات:‎ 
٦" و‎ ٦۲ الآيتان:‎ 
“٦٦ - 1٤ : الآيات‎ 
٦۸ و‎ ٦۷ الآيتان:‎ 


V1 ° : الآيتان‎ 
۷٤ ۷۲ الآيات:‎ 


SSS nnn‏ ود و هاو واوا و و و ود وا هد هد واو د واو ٠.‏ واو .ا 6 م ها م 


RQ‏ .د وا ود و واو و هد هد وه هده هد ود قا . قاعاه د »د »د عاعد .امد .د لزاه .د ود وداه 


non‏ هد هاه وا ود و واوا و ها هاه عاعاه .اعد ود هد و وه فاعا .د .دود و و .اه .د ود وه 6م 


md‏ هد ود ود ود .د وه ودود ود واه .د عد هاه و .ا .د .ا .د و و و ود وه ها قد اه هافا ود ود و .ا مان .ا مه 


aan‏ قا عد .د هد فد .د هد واو وه عا »ا شاع .اعد ها .د فاع واوا ودود وا و و و و و . .انام عام 


هله وه هد وه ىد هد .اعد هاه فاو واو واوا يه ود وقد واو .د ود ها عد عد .د .ا عد .د .د .د .د .دا .د عد قا وه 6 هن 


٠. ود وا و هد وا و وهاو هه هدو وهاه ها اه .اع .د .د .د قا هد .د فده‎ anan 


هله قاع .اه nG aoa‏ واو وا واه وا .د ود ود وه .دا .د ود ود وه 6 . 


هاأقام ا .ا .د و واه واوا واه .د ه.ا .د وا .د هاه هد ها هد عاو و .ا .د هد ود .راع .ا .د وا .د و و .د ما م 


همه »ا »دود هد وا .د ود ود هد mne‏ واه وهاه .ا .و . ود .د .د ود م هدام 


وهاه عد ها اها هد واه وه و و ود و وا .ا هد هد »ا »ا سد عد هد هد و و و واو هد وا ود وه .امد .د .د ورد ود ه 


مجه اه وه هد هد ود هد واه عا عا .د .د .د واو ود وى هد وى وه هاو وه هد و و وهاه .د .د .دا عد .د .دا .د .د هد مام 


.هه و و هد ها فقاعا .ا .د وداه وا وه ها ود و هد هاه »د .ا .داه .د .د .د .د عاعا عا .د عد عا مد .د .ا و وه 


.ه.ا ».ا هد و وه وشا فاع هماع عداه د واو ودود و هد ها هد اه ه.ا .اع ا واه .اعد .د .د .د .د .د .د .د ود ود و 


ه.ا واه وى وه ها هد ها ها هد ه.ا .ا .د هاو ود و وى هاو .د واو ها .د .د .د و شا .د .ا ما. د .د .د .د .د مدا ناه 


عع .ا mena Sooo‏ »د وشا عد و واو واو و وه .ا .ا م .د ود و نام 


ene nenase وا .اه ها .د و وا واه واو ود ود و مه قا هد وه‎ QQ 


هه اه هاه هاه عد واه ودود ود ود وقا. ا .د قاعداعد .اه عادعا و عاو واو ود فد و و و ٠.‏ .ا .ا .ا ها مام 


oan aR ®‏ .د .ا واه فاو و هد هد قا عا .د قاع قاع قاو فاو قاءا .د واو ود ود و .د ٠.‏ و واو 6ام. 


man‏ هاه naa‏ هدو هد ود و دودو ها .ا .د .د.ا .د.ا قا عد عدا .ا. د عدا .دا .دا عه 


»وو و و هاه هاه شاع عا عا عد ها واه وده ها هاه هاه هد قدا واوا قا .ا .د .د.ا .د .د .دا .د و وان 


هلها فاه واو واو هد هاه هاه هاه هدو ود و اه ها هس ها .ا .ا .د عد هد قا و .د .اه .د.ا هد قثا و ران 


GGG oo ann‏ قاعا ها عد .د .د.ا .د .اه .ارد وان 


هع هاه قاقا هد فاه ه. ها هاعد .ا .د هد ها ود و وهاه هد هاه هد قار هد هد .اعد هد .د .ا .د .د ند و و اه 


® ىد وه هاه .د Saan oa aa‏ .د عا هد هد .ا مام 


ههه هاه وهاه » .اها .دواع عادو و هد قاع هاه هاعد هاده و هد وا و هد هد قدو واو وا .د .دا .دا مام 


ه.ا ها ها هاه و هاو هاه هاعد عد ود .د و وه واه هد هد فاه هاعد .د .د عاد .د عد قاع قداعارد و و وا م 


هه ها » ana‏ و وه ود وه وه وده هدق .ا ها عا .اعد .اعد .ا .دا .د مد ما هم 


هه هاهاه هاود ا هد هد و وا قاع ود .ا .ع هد عد واه هاه عاق هد وأو و هادع .ا و ود عدا قد ها ع .ا ما هم 


aaa saan‏ .د .ا .د ها ود شاه وا مد وه .د .عدا مد .نام 
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